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  بسم الابٓ والابن والروح القدس

  الاله الواحد امٓين

  

مة *  jالمقد*  
  

هم على الارٔض لحمد لله الذي جعل امٔثال القدّيسين الذين اظٔهروا في حياتا
يةّ ان تكون نافعةً للمؤْمنين كمن أنفع بانوها بأعمالهم أ سيرة يسوع المسيح و yالبر

من امّا بعدُ فهذا مختصرٌ جميلٌ في سيرة القدّيسين قد اقتطفناه  *الوسائط للخلاص
وقدّمناهُ كروضةٍ لشرح صدور المؤْمنين وتعمير  .رياضهم الزاهرة وكراماتهم الباهرة

وقد  *ونهُ ن نحرّكهم إلى الاقتداء بما يقرأُ قاصدين بذلك أ . أرواحهم وتزكية أنفسهم
السعادة الابٔديةّ وهم لاء الطوباوييّن الذين حازوا ؤنا لكلّ يوم من السنة بعضاً من هاختر

على مدارها كاكليلٍ لها أياّم السنة ولكي تظهر في مجمل . قاطنون في السماء
بأنوار القداسة جميع الفضائل المسيحيّة التي تلالْٔاتَٔ في الكنيسة مشعشعة 
الواحدة المقدّسة الرسوليّة عن وجه أشخاص مختلفين في كلّ نوعٍ وظرفٍ الكاثليكيّة 

واحدٍ  في شيءٍ  قد اشتهرأولئك الذين كلّ واحدٍ منهم . من متعلّقات العيشة الارٔضيّة
وبيjن أنهُ يوجد كثيرون مثلهُ لا يسعنا هذا المختصر الصغير انٔ نكتب . و أكثرمنها أ 

لوفٌ مثل هذا لكتابة سيرة جميع القدّيسين الذين أ رتهم فرداً فرداً لانٔهُ لا يكفي سي
  *التي هي وحدها عروس يسوع المسيح قدّوس القدّيسينأولدتهم الكنيسة الكاثليكيّة 
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)٦(  
  

لاقٔدس الابٓ والابن والروح القدس الاله الواحد في ثلثة فلنطلب من الثالوث ا  
ول بها بلا دنس بحا ومخلّصنا ومن مريم العذراء المربنّ اقانيم ومن يسوع المسيح

في  وسلطانة الورديةّ المقدّسة ومن جميع الملائكة والقدّيسين أن يهبوا نعمةً للقارئين
انٔ الله لمن اهتم بتلفيقهِ  وا مسترحمينبقراءَتهم ومن ثمjَ يصلّ هذا الكتاب كي يتقدّسوا 

يسوع الثمين وبشفاعة مريم العذراء حظّهُ مع القدّيسين في يجعل باستحقاقات دم قلب 
  *دار النعيم امٓين
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)٧(  
  

  شهر كانون الثاني
  

  *اليوم الاؤّل * 

  .ذكر ختانة ربنّا يسوع المسيح

لكهنة إلى بيت لحم حيث بعد ميلاد الربّ يسوع بثمانية أيjام دعا يوسف ومريم ا  
 وذلك إِطاعةً للشريعة الامٓرةوُلد المخلّص في المغارة وختنوهُ هناك كما قال ابيفانيوس 

ة بشعب الله في ذلك العهد jودُعي اسمهُ يسوع كما أوصى جبرائيل . بالختانة المختص
تانهِ نّ يسوع مخلّصنا عمل باختاقال بعض القدّيسين  *بهِ  الملاك أبويهِ حين البشارة

. عربوناً لابتياعهامثلما يعمل التاجر الذي اذٕا ما رأَى بضاعةً وأراد أن يبتاعها فيعطي 
وقال مار توما  *فالبضاعة هي أنفسنا وثمنها هو دمهُ الزكي والعربون هو دم ختانتهِ 

لانjٔهُ لم يسقط في  لم يكنُ ملتزماً بالختانة كباقي الناس انّ السيّد المسيح: اللاهوتي
 jر خطي jما اختتن لثلاثة أسباب. منها بالختانةةٍ ليتطهjليوضح لنا حقيقة . وان ً أوّلا

في ثالثاً لئلاّ يعطي لليهود سبباً  *ثانياً ليبين أنjهُ من نسل ابرهيم المختون *ناموسهِ 
  *نكران ذاتهِ أي انjهُ ليس من نسل ابرهيم اذٕا ما رأوَهُ غير مختون
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  مار مكاريوس ) ٨(                       ٢كانون الثاني 
  

بالروح أي انٔ ليعلّمنا انٔ نختتن انj يسوع قد اختتن : وقال أيضاً مار باسيليوس
نjه خلّص اأي : ثمj انّ اسم يسوع معناهُ المخلّص *العوائد الرديjةنستأصل منjا جميع 

الرسول  مار بولس قال *هذا الاسم شرفاً على كلّ اسمهذا الاسم شرفاً على كلّ اسمهذا الاسم شرفاً على كلّ اسمهذا الاسم شرفاً على كلّ اسم    ووووفمن ثمjَ يعلفمن ثمjَ يعلفمن ثمjَ يعلفمن ثمjَ يعل. العالم من الخطيjة
 *لكي تجثو باسم يسوع كلّ ركبة ممن في السماء ومن على الارٔض ومن تحت الارٔض

ة jوهذا الرسول لكثرة انشغافهِ بهذا الاسم ذكرهُ في رسائلهِ نحو خمسماية مر*  
  

  *اليوم الثاني *

  مار مكاريوس الاسكندري

ث اشتغل أوّلاً في بيع انj القدّيس مكاريوس الاسكندري وُلد في الاسكندريjة حي  
ت النعمة قلبهُ فهجر ا. السكرّ jملتها لله جلعالم الٕى الابٔد مكرّساً ذاتهُ بوبعد ذلك مس

ثمj انطلق إلى أرض تيبائيدة وهي مصر العالية  *ومنعكفاً على عمل التقشّف والتأَمّل
لاشتهائهِ و. الفضائل السامية من معلّمين حاذقين في السيرة الرهبانيjةوهناك تعلّم 

 *الحصول على أقصى درجة من الكمال ترك تلك الارٔض وذهب فسكن مصر الواطئة
في كلّ صحراء قلاّية وكان في وكان هناك ثلاث صحارى واسعة فاتخّذ لهُ مكاريوس 

وفي تلك الامٔاكن رُفع إلى  *الغرباء ويرشدهم الٕى السيرة في التزهّداحداهنّ يقتبل 
  درجة الكهنوت 
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  مار مكاريوس ) ٩(                       ٢ي كانون الثان
  

ادفصار قسّاً مخصّصاً لخدمة اخوتهِ  jمنفرداً عن أخوته وكان كل§ منهم يعيش  *الزه
حيث ويوم الاحٔد  ولم يكن يخرج منها الاj في يوم السبت. بحيث لا يرى أحدهم الاخٓر

شتراك في جسد ودم الاخٔوة في الكنيسة لخدمة الاسٔرار المقدّسة والاجميع تجتمع 
في جميع الله  وكانوا يشتغلون في نسج السلال والحصر مستحضرين *يسوع المسيح

قدوةً للجميع في فضيلة وكان القدّيس مكاريوس  *أعمالهم وملتزمين السكوت المطلق
لا يأكل  وكان يقشّف جسدهُ بصرامة كلّيّة حتى انjهُ مكث سبع سنين. الصمت والصوم
وذات يوم أُهدِيَ لهُ سلّة عنب نفيس جدّاً فأراد أن يستعمل  *لى النارطعاماً مطبوخاً ع

ف والقناعة فلم يشأْ أن يأكل منهُ بل أرسلهُ إلى أحد الاخٔوة  ªفي ذلك نوعاً من التقش
بل منهُ شيئاً فهذا المريض صنع أيضاً مثل مكاريوس ولم يأكل . الذي كان مريضاً 

العنب من واحد إلى اخٓر إلى أن أُرسل إلى جميعهم أرسلهُ الٕى غيرهِ وهكذا كان يرُسَل 
المرسَل الٕيهِ إذ لم يكنُ وأخيراً أحدُ الرهبان . ولم يذُق أحدٌ منهم شيئاً من ذلك العنب

ب مكاريوس من . للقدّيس مكاريوس أرسلهُ إليهِ يعرف أنّ العنب أُهديَ أوّلاً  jفتعج
  *اً وأنا أيضاً لا أذوقهُ لله قائلقناعة أخوتهِ وشكر الله على ذلك وقرّبهُ 

ثمj انj مكاريوس كان محترساً على فضيلة العفّة حتى انjهُ عرّى ذراعيهِ وظهرهُ   
يوماً لكي يظفر بالشيطان الذي ليكون مرعىً للدغ البقّ مدّة ماية وثمانين من اللباس 

  سّرهُ هذه الفضيلة العزيزة عليهِ كان يجرّبهُ ليخ
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  مار مكاريوس ) ١٠(                       ٢كانون الثاني 
  

  *ولمّا رجع الٕى أخوتهِ لم يعرفوهُ لتغيّر صورتهِ وجسمهِ من ذلك التقشّف *جدّاً 

بوصال محبjة مقدّسة مع القدّيس مقترناً وكان القدّيس مكاريوس الاسكندري   
 فذات يوم اتفّق انّ كليهما كانا راكبين سفينةً ليعبرا نهر النيل. مكاريوس المصري

بصر أ فأحد الروساء فنظر . مع روسائهمالعابرين أيضاً جنودٌ وكان في تلك السفينة من 
. على سبيل التهكّم فقال لهما. في زاوية السفينة هذين المتوحّدين لابسَين ثياباً فقريjة

أي نعم نحن . فاجابهُ مكاريوس الاسكندري حالاً . انتما سعيدان لانكّما هجرتما العالم
ا انتم فالعالملعبنا بالعا jوأنت لقد الهمك الله بهذه الكلمة لانّٔ اسم . يلعب بكم لم وام

فتحرّك قلب ذلك الرئيس من ). وهي لفظة يونانيjة معناها سعيد(كل® منjا مكاريوس 
ثمj انطلق وصار  كلام القدّيس فقام حالاً وخلع ثيابهُ الفاخرة وأخذ يفرّق مالهُ على الفقراء

  *راهباً 

ا   jمنفيّاً من فبعدما قضى ستّين سنة متزهّداً في البرّيةّ مات  مكاريوس وام
ٓ الهراطقة ال   *ريوسيّين وكان ذلك في نحو منتهى الجيل الرابع من التاريخ المسيحيا

يجب على الإنسان المسيحي انٔ يشتغل . وكان لهُ عادة أن يقول في مدّة حياتهِ   
 jهُ عائشٌ دائماً وان يسير كأَنjهُ يموت كلّ يومدائماً كان*  
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  )١١(                       ٣كانون الثاني 
  

  *اليوم الثالث * 

  ملاخيا النبي ـ القديسة جنوافا
  

  ملاخيا النبي

سوفه في قبيلة انj ملاخيا النبي كان في أرض اليهوديjة ويظَُنّ انjهُ وُلد في   
لاخٔير من الانٔبياءِ الصغار ويعَُدّ ا. سنةوكان ظهورهُ قبل المسيح باربعماية . زابلون

. وتبشير العالم بمجيئهِ الاثني عشر ومن جميع الانٔبياء الذين قلّدهم الله تعليم شعبهِ 
وكان ملاخيا محبوباً جدّاً من الشعب ولجمال  *وكان أيضاً خاتمة كتبَة العهد القديم

  *و شابّ رسالتهُ توفّي وهوبعدما كمّل  *صورتهِ سُمّي ملاخيا الذي تاويلهُ ملاكيّ 
  

  القديسة جنوافا

من  ٤٢٢ا احدى قرُى مدينة باريس سنة في ناترّ انj القدّيسة جَنوافا وُلدت   
اللذَين بشجاعة عظمى دخلا في حضن والدَين فقيرَين بحسب العالم وغنيjين بالتقوى 

ت غالب جهات  jة التي كانت قد عمjة بعد ان كانا من الديانة الوثنيjالديانة المسيحي
فالقدّيسة جنوافا منذ نعومة أظفارها وسم الله على جبهتها هيئة القداسة وذلك  *نسافر

يوم بقرية انj جرمانس اسقف مدينة اوكسرّا من اعٔمال فرنسا واسقفاً اخٓر مرّا ذات 
  الكبرى لاجٔلالقدّيسة وهما منطلقَين الٕى بلاد برتانيا 
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  ة جنوافا القديس) ١٢(                       ٣الثاني كانون 
  

طالبين بركتهما فضائلهما خرج جميع أهل تلك القرية الٕيهما فلشهرة . محاماة الايمان
فحالما راهٓا . وكان من جملتهم جَنوافا مع والدَيها وكان عمرها اذٕ ذاك سبع سنين

سأَل الشعب ما اسمها ومَن فللوقت . عظيمةالقديس جرمانس علم انjٔها ستتلالْٔأُ بقداسة 
. أَهذه هي ابنتكما: قائلاً يخاطبهما فأخذ . الاً امتثل ابٔواها امام القدّيسفح. والداها

لانّٔ (فقال حقّاً انjها جَنوافا . قالا جَنوافا. فقال لهما وما اسمها. يا سيّدفاجاباهُ نعم 
أسعد اليوم الذي فيهِ رُزقتما فما ) الجنjة بلغة أهل فرنسا القديمةجنوافا تأويلها ابنة 

وسيكون قدرها عظيماً عند . دها ملائكة السماءالمباركة لانjٔها افرحت بميلا هذه الفتاة
ك الخطاة من أمثالها الصالحة وسموّ فضائلها . الله jراجعين إلى يسوع وستتحر

أن تعيشي  أَتريدين يا ابنتي: وقال لهاهذا الشيخ الوقور إلى جَنوافا  ثمj التفت *المسيح
جابتهُ نعم يا سيّدي أ ف. ذواتهنj لهُ كرّسنَ  اللواتيارى المسيح مثل العذأمينة ليسوع 

  *فحينئذٍ باركها القدّيس. ليوهذه هي بغيتي الفريدة واطلب من الله أن يستجيبها 

ذات احتشام في . قليلة التكلّم. وكانت جنوافا كثيرة الانطلاق إلى الكنيسة  
وكانت . هُ عريسها الوحيدولم تكن ترغب الاّ ارضاء يسوع المسيح الذي اتّخذت. مشيها

تسَُرّ جدّاً اذٕ كان يرسلها أبوها إلى البريjة لترعى غنمهُ فكانت تصلّي هناك رافعةً قلبها 
ر ذاك  *إلى الله ومسلّمةً ذاتها إليهِ  jوكانت كلّما راتَٔ ذئباً يدور حول الغنم تتصو

  لب القطيع وكلjما نبح ك. الذي لا يزال يدور حولنا ليفترسناالذئاب الجهنمّي 
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  القديسة جنوافا ) ١٣(                       ٣كانون الثاني 
  

والغنم كانت لها صورة . الذي يجب أن تستعملهُ نحو ذاتها الانتباهفكان يذكرّها 
. وكانت تعدّ نفسها سعيدة اذٕ كانت تذهب إلى الكنيسة *والوداعة والبساطةالاحتشام 

ها الانطلاق الٕ ªالٕيها الابنة القدّيسة بلجاجة انٔ  ى الكنيسة فطلبتفذات يوم ارٔادت أم
ت عليها بالطلب. تأخذها معها jفحالاً . فغضبت أمّها ولطمتها على وجهها. فأَبت فالح

ت عمياء نحو سنتين. ضربها الله بالعمى jوبعد ذلك شفيت بصلوات جَنوافا . فاستمر
ت بهِ عيني والدتها ثلاث التي تناولت ماءً من بئرٍ ورسمت عليهِ اشٕارة الصليب وغسل

فلم تعد تمنعها بعدُ من الذهاب . باذن الله تعالى ورجع إليها بصرهامرّات فانفتحتا 
  *إلى الكنيسة

لت   jعلى يد أحد  واذٕ بلغت جَنوافا إلى السنة الرابعة عشرة من عمرها كم
  *لله الذي كانت تتوق إليهِ منذ صغرهاالاساقفة نذر بتوليjتها 

أبواها جاءَت إلى مدينة باريس وسكنت عند امرأَة عجوز كانت وبعدما مات   
ال حتى انjها بقيت ثلاثة أيjام كأنjها . اشبينتها jفبعد زمان وقعت مريضة بمرضٍ عض

فارى الله نفسها رؤْيات مختلفة وذلك انjها شاهدت فرح الطوباوييّن في السماء . مائتة
إلى جبل الجلجلة فراتَٔ يسوع المسيح  وصارت بالروح *وعذاب الهالكين في الجحيم

فيها الٕى حين  فانطبع هذا المنظر. على الهيئةَ التي كان بها معلjقاً على الصليب
واغناها الله بنعم وافرة وخصّها بموهبة تمييز الارٔواح حتى انjها كانت تكشف  *موتها

فكانوا يتوبون على بسهولة حيلَ الشيطان وتوبخّ الخطاة على خطاياهم كاشفةً لهم اياّها 
  *يديها
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  القديسة جنوافا) ١٤(                       ٣كانون الثاني 
  

وكانت تستعمل . ومنذُ أراها الله تلك الرؤْيات كانت تنمو بالفضائل يوماً فيوماً   
أنواعاً لا توصف من التقشّف حتى انjها لم تكن تتناول طعاماً الاّ مرّتين في السبّة أي 

واستمرّت على . وكان طعامها خبز شعير وفول لا غير. يوم الخميس فقطيوم الاحٔد و
ثمj أخذت تستعمل قليلاً من السمك والحليب في  *تلك الحالة نحو خمسين سنة
ولم يقدر أحد انٔ يجبرها حتى وفي مرضها أيضاً على . طعامها طاعةً لبعض الاسٔاقفة

وكانت تفرح . ى تخُضعهُ لنفسهاأكل اللحم وشرب الخمر لانjٔها كانت تذُلّ جسدها حت
 *جدّاً عند استعمالها الاشٔغال الدنيjة مثل كنس البيت وغسل الثياب وخدمة رفيقاتها

ا الله الممتحن مختاريهِ لازدياد  jاجرهم فاراد أن ينقّي ذهب صبرها في كور التجارب فام
 فسمح أن يصيب جسدها برصٌ مهول فصارت مهملةً من الجميع ما خلا عريسها

اها من هذا السقم الذي قد يئس من شفائهِ جميع الناس jالالهيّ الذي نج*  

فاذ رأى الشيطان جَنوافا وما هي عليهِ من الفضائل السامية وكم من النفوس   
م انٔ ينتقم منها فأخذ اللواتي خلّصتهنّ من بين يديهِ بأمثالها الصالحة غضب عليها وعز

مرائية وانjها تصوم في الظاهر ولكنjها في الباطن لسن الاشٔرار انّ جَنوافا أ ينادي على 
وكانوا فلذلك أغلب الناس احتقروها . كانت تستعمل كلّ نوع من اللذّات الجسديjة

وذلك فانّ . يعاملونها بالافتراء الٕاّ أنjها أخيراً انتصرت على هذا عدوّها الحسود
  يهِ الناس القدّيس جرمانس المذكور عاد يوماً ما الٕى باريس فاتت الٕ
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ا هو فقبل كلّ شيءٍ سأَل عن جَنوافا. جموعاً مسلّمين عليهِ  jفطفقوا يذمّونها . وام
ه الٕيها  مقدّيس الذي كان يعلَ الفهذا الاسٔقف . ويثلبونها امامهُ  jببرارتها قام حالاً وتوج

ذ . ومعهُ جم§ غفير من الناس دخل بيتها وجدها وحدها غرقى بالدموع مصلّيةً لله فإِ
فطاف في جميع أماكن بيتها وخباياهُ فلم يرّ مكاناً الاّ وفيهِ أثرٌ يدلّ . بحرارة عظيمة
فها ªومنذ ذلك . سيرتها فحينئذٍ استعلنت برارتها وخرجوا جميعهم مادحين. على تقش

  *رهااعتبااليوم لم يجسر أحد أن يتكلّم شيئاً يشين 

فإذ صار لها نحو ثمانين سنة من العمر وكانت منحلّة من الشيخوخة ومن شدّة   
التقشّف تاقت الٕى الوصال بالذي أحبjتهُ من كلّ قلبها منذُ صباها فحينئذٍ استودعت 
نفسها لله منتقلةً من هذه الحيوة الزائلة الٕى الحيوة الابٔديjة لكي تجني أثمار أعمالها 

ب  *٥١٢في اليوم الثالث من شهر كانون الثاني سنة  وكان ذلك. الصالحة jفليتعج
الملهمة من الروح القدس قد جعلت العالم عندما يرى أنّ الكنيسة المقدّسة الكاثليكيّة 

  *ومدينة باريس الزاهرة تحت حماية راعية غنم فقيرة وضيعةدولة فرنسا الفخيمة 
  

  *اليوم الرابع * 

  مار تيطس الرسول

  ويدعوهُ مار . تيطس وُلد من والدين وثنيjين انّ القدّيس  
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ثمj صار تلميذاً لمار  *دلالةً على اجتذابهِ ايjاهُ إلى الايمان بالمسيح. بولس الرسول ابنهُ 
حضر في مجمع وقد جال معهُ في أماكن كثيرة و. بولس وترجماناً لهُ في رسالتهِ 

لكي  أَرسلهُ مار بولس من افسس إلى كورنثس ٥٦وفي سنة  *أورشليم معهُ أيضاً 
الٕى ثمj بعد ذلك سامهُ أسقفاً وأرسلهُ  *الجددبين المسيحييّن صار يصلح الشقاق الذي 

وكتب لهُ رسالةً في سنة . المسيح أوّلاً بايمان جزيرة كريت حيث كان مار بولس قد أنذر 
. لينذر بالانجيلثمj أرسلهُ الٕى دلماسيا  *مهُ واجبات الاسٔاقفة والمومنينبها يعلّ  ٦٤

وأخيراً توفّي . وفي حياتهِ ربح أناساً كثيرين للمسيح *وبعدهُ رجع ثانيةً الٕى جزيرة كريت
  *في كريت ولهُ من العمر نحو تسعين سنة

  

  *اليوم الخامس * 

  مار سمعان العموديّ 

غنم فقير ومولدهُ في قرية صغيرة تدُعى  ن ابناً لراعيانّ مار سمعان العموديّ كا  
وذات يوم . ففي أوائلهِ اشتغل في رعاية الغنم. سيزان من تخوم اسيjا الصغرى وسوريjة

اذٕ كان لهُ من العمر ثلاث عشرة سنةً تعذّر انطلاقهُ الٕى البرّيةّ لرعاية غنمهِ لوقوع 
ذي يقُرأَ في ذلك اليوم هذه الكلمات فذهب الٕى الكنيسة فسمع في الإنجيل ال. الثلج
  : وهي
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فحرّكت قلبهُ إلى أن اغُٔرم بها وجعلتهُ من ثمj انٔ . الطوبى للباكين والويل للضاحكين
ة بالدموع jجابهُ فأ . يسأل أحد الشيوخ ذوي النهى بماذا تكُتسَب هذه الطوبى المختص

فأثjرت هذه الكلمات . الكمال الرهبانيj أباطيل هذه الحيوة وباعتناق  جميع الشيخ بترك
ى . في قلب سمعان jومصليّاً لله عسى أن يهديهُ الٕى  منحنياً  جانباً في الكنيسةفتنح

فبعد برهة من الزمان اخٔذهُ نعاسٌ خفيف فرأَى رؤْيا وهي كأنjهُ . سبيل القداسة والكمال
فبعد أن حفر ورأَى . احفر احفر عميقاً : ساسات في الارٔض فسمع صوتاً يقول لهُ يحفر أ 

فأتاهُ ذلك الصوت الاؤّل . أراد أن يكفّ عن الحفر أنj الاسٔاس صار عميقاً كافياً للبنيان
. وجرى ذلك ثلاث اؤ أربع مرّات. احفر احفر عمّق أيضاً لانjٔك لم تحفر كفاية: قائلاً 

لك الصوت فكان يزيد الاسٔاسات حفراً الٕى انٔ اؤقفهُ الصوت عن وكلّما كان يأتيهِ ذ
عليها بسهولة هوذا الاساسات عميقة كافيةً لانٔ تبني . كفى ما قد حفرت: الحفر قائلاً 

فقام ومضى إلى دير قريب . ثمj استيقظ فانطبعت فيهِ هذه الرويا *أيّ بنيان أردت
أخذ يتعلّم المزامير  لوهُ مع المبتدئينفبعد أن أذنوا لهُ وقبوطلب الدخول في الرهبنة 

وكان حافظاً عندهُ دائماً هذا الكتاب . غيباً لانّٔ ذلك كان أوّل درس يلتزم بهِ المبتدئون
 واستمرّ في ذلك الدير تسع سنين وفاق. الإلهي الذي كان يجد فيهِ قوتاً لذيذاً لنفسهِ 

وكان ممنطَقاً على بطنهِ بحبل . وكان يصوم السبjة كلّها. الرهبان بالقداسة والفضيلة
  فغاص الحبل في جسمهِ . منسوج من أغصان النخل



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار سمعان العمودي) ١٨(                       ٥كانون الثاني 
  

فنزعهُ بكلّ . وكان يسيل منهُ الدم الٕى أن علم بهِ رئيس الدير فأمرهُ أن ينزع عنهُ الحبل
هُ الرئيس من الدير خوفاً من انٔ يبتلي الرهبان ثمj أخرج. صعوبةٍ وأبى أن يداوي جروحهُ 

ا هو فانطلق إلى جبلٍ وبقي فيهِ خمسة أيjام مرتّلاً مراحم . بالاسقام اذٕا ما ماثلوهُ  jفام
هُ الرئيس إلى الدير فلم يمكث الٕاj قليلاً لانjٔهُ احبّ أن يعيش بسيرة . الربّ  jثمّ استرد

 *داً متوحّداً وسكن مغارةً ضيّقةً في جبلمنفر فخرج. أصعب وأضيق من قوانين الدير
وفي تلك الاثٔناء عزم على أن يصوم ارٔبعين نهاراً وأربعين ليلةً من دون انٔ يتناول أدنى 
طعاماً اقتداءً بربنا يسوع المسيح وبموسى وايليا فانطلق إلى قسّيس يدُعى باسّيوس 

عد أن أوضح لهُ هذا فب. واستشارهُ في ذلك وطلب منهُ أن يسدّ عليهِ باب المغارة
بهذا يجرّب الله ويقتل نفسهُ اشار عليهِ بأن يأخذ معهُ في المغارة الكاهن العاقل أنjهُ 

ثمّ بعد أن دخل سمعان . عشرة أرغفة خبز واناء ماء لكي اذٕا لزم الامٔر يأكل منها
ها عليهِ باسّيوس اجٕابةً لطلبتهِ ومضىمغارتهُ  jوفتح  فعاد بعد تمام الارٔبعين يوماً . سد

باب المغارة لينظر ما جرى لسمعان فوجد الخبزات والماء على هيئتَها ولم يكن قد 
ها jهُ مائت عديم . مسjانٕمّا فيهِ رمق يسيرٌ . الحركةوسمعان مطروحاً على الارٔض كأن .

رويداً رويداً فحالاً أخذ اسفنجة وغطسها في الماء وطفق يبلّ شفتيَ سمعان ويفتحهما 
  *ليلاً قليلاً من الطعام الٕى أن رجع الٕيهِ صوابهُ فقامقويضع في فمهِ 

  وبعد أن سكن في تلك المغارة ثلاث سنين انطلق إلى مؤْخر   
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ونوى أن يبقى هناك دائماً فعمل لهُ سلسلةً حديديjةً ضخمةً طولها عشرون شبراً  الجبل
طرفها الواحد بحجر عظيم وطرفها الاخٓر برجلهِ حتى اذٕا أراد أن يرتحل من ذلك  وربط

والتوق إلى يسوع  المكان لا يقدر ولكي لا يستعمل حرّيjتهُ الاّ للتأَمّل في السماء
أسقف انطاكية وراهُٓ في تلك الحالة امٔرهُ أن فإذ أتى لزيارتهِ يوماً ملاشيوس . المسيح

   *فاستدعى الحدّاد وكسر ذلك الحديد. لهِ ينزع تلك السلسلة من رج

ثمj ان مار سمعان مجازاةً لامانتهِ في خدمة الله تعالى نال موهبة شفاء   
فكان الناس يتقاطرون إليهِ من الشرق . الشياطين من أبدان المجانينالامٔراض واخٕراج 

ا هو فعمل لهُ عموداً طولهُ . والغرب أفواجاً أفواجاً طالبين بركتهُ  jة أشبار ثمّ بعد  فامjست
ذلك جعلهُ اثني عشر شبراً ثمّ عشرين وأخيراً رفعهُ الٕى ستة وثلثين شبراً وسكن على 

الذي كاتب سيرتهِ قال تاودورِطس  *ذلك العمود سبعاً وارٔبعين سنة أي الٕى حين وفاتهِ 
بأن  نّ العناية الإلهية هي التي حرّكت مار سمعان وألهمتهُ ا. شاهد جميع أعمالهِ عياناً 

إلى التوبة عندما يعمل هذا العمود وذلك لكي يحرّك الناس الفاترين إلى المبادرة 
ينظرونهُ محتملاً الحرّ والبرد ممارساً هذا التقشّف الصارم ولكي يهتدي الغير المؤْمنين 
الجالسين في ظلال الموت الابٔدي إلى نور السماء وعرفان يسوع المسيح واتخّاذهِ رباًّ 

فإذ كان يصلّي واقفاً كان . تارةً واقفاً وتارةً جاثياً كان يصلّي فوق ذلك العمود و *وفادياً 
  دد حتّى انّ احٔد خدّام تاودورِطسولم يكن لسجداتهِ ع. يسجد متواتراً 
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وأربع  الٕى عدد ألف ومايتين المذكور رام أن يعدّها واذٕ أخذ يعدّها عجز عند وصولهِ 
حتى الٕى ولمّا كان يصلّي جاثياً فكان يطرق بجبهتهِ  *سجدة فرجع الٕى محلّهِ وأربعين 

  *على عمودهِ وكان يعظ الناس ويسمع سؤَالاتهم وهو  *رجليهِ 

فإذ سمع الرهبان الساكنون في تلك البرّيjة بخبر سيرتهِ الغريبة ارٔادوا أن 
إليهِ بعضاً منjا يأْمروهُ بالنزول من قِبَل جميعنا فان أطاع حالاً فقالوا لنرسل . يمتحنوهُ 

ونزل فيقولون لهُ أن يبقى مكانهُ فنتحقّق انّ الله معهُ وانjهُ هو الذي يدبرّهُ وان أبى 
نّ الله ليس هو مع اعلى عامودهِ غصباً ونعلم من ذلك من وامتنع من النزول فليحسبوهُ 

الرسل الٕى سمعان وبلّغوهُ أمر فلمّا وصلت  *الطاعةديمي ذوي الإرادة الذاتيjة وع
أَ حالاً للنزول jفرجعوا واعلموا . انَٔ أثبت مكانك: وطلب سلّماً فقالوا لهُ  الرهبان تهي

  *الرهبان بسرعة طاعتهِ فتأكدّت عندهم أمانتهُ وقداسة سيرتهِ 

. صالحة نقلهُ الٕيهِ فلمّا أراد الله أن يريحهُ من أتعابهِ ويكافيهُ على أعمالهِ ال  
فوق العمود كجاري عادتهِ يصلّي لكي هكذا كانت أنjهُ انحنى ذات يوم  وكيفيjة موتهِ 

ثمj نقُِل جسدهُ إلى  *ولم يعلم الناس بموتهِ الاّ بعد ثلثة أيjام. لانjٔهُ رقد بالربفلم يقم 
  *٤٦٠ي سنة وكان موتهُ في اليوم الخامس من شهر كانون الثان *انطاكية بكلّ اكرام
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  *اليوم السادس * 

  ربنّا يسوع المسيح من يوحنا في نهر الارٔدناعتماذ 

  سجود ملوك المجوس ليسوع الطفل
  

  اعتماذ الربّ 

ذهب من . انj يسوع المسيح بعد انٔ قضى ثلاثين سنةً من عمرهِ في سيرة خفيjة  
الٕى يوحنا بن زكريjا الذي كان يعمّذ الناس في نهر الارٔدن ووقف الجليل الٕى اليهوديjة 
. فيوحنا لم يكن يعرفهُ  *كواحد منهم كانjهُ محتاج إلى التطهير مع الطالبين الاعتماذ

 *منّيانا محتاج ان اعتمذ منك وأنت تأْتي الٕيj لتعتمذ : منهُ وقال لهُ فحالما راهُٓ ارتاع 
أي كلّ ما يليق بإنسان . هكذا يليق بنا أن نكمّل كلّ برّ اسمح الانٓ لانٔ : فاجابهُ يسوع

قال المعلم  *فاذ تحقّق هذه يوحنjا سمح لهُ وعمّذهُ  *قدّيس من التواضع والطاعة
نّ ربjنا يسوع المسيح أراد أن يعتمذ : مينوكيوس الاؤلى لكي . من يوحنjا لغايات أربعإِ

الثانية لكي يشهد لمعموديjة يوحنjا بانjها  *قّاً تأتيهُ الشهادة من السماء بأنjهُ ابن الله ح
الرابعة لكي  *للتوبةالثالثة لكي يحثّ الخطاة الٕى الاعتماذ من يوحنّا  *كانت من الله

ونقول نحن أيضاً أنjهُ اعتمذ لكي يقدّس  *بهِ  يجعل سرّ المعموديjة مفيداً للمؤْمنين
ثمّ  *حقاقاتهِ من الخطيّة الاصٔليjة وتوابعهاالماء ويجعلهُ مادّةً بها تتطهّر النفوس باست

  بعد أن اعتمذ يسوع صعد 
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وصوت . الله نازلاً واتٓياً عليهِ للوقت من الماء واذٕا السموات قد انفتحت لهُ فرأَى روح 
واستقرّت الحمامة فوق . الذي بهِ سُررتُ هذا هو ابني الحبيب : من السموات قائلاً 

ثمj اختفت الحمامة . كان لهُ دون غيرهِ انّ الصوت  السامعون والناظرونرأسهِ ليتحقّق 
  *بالتبشير والتعليم والانذاروبعد ذلك ابتدأَ يسوع 

  

  سجود ملوك المجوس ليسوع الطفل

ت الٕيهِ ملوك واف. انjهُ من بعدما وُلد يسوع في بيت لحم بثلثة عشر يوماً   
نjهم : قال القدّيس ابيفانوس *وكانوا ملوكاً وحكماء فلكيّين. المجوس كانوا من نسل إِ

وكان قدومهم من . وبلشاصركسبار وملكيور : واسماؤُهم. ابرهيم من جاريتهِ قِطوره
وقد تحقjقوا مولد الربّ  *بلاد فارس من الجهة الشرقيjة نظراً الٕى الجهة اليهوديjة

ً بوحيٍ إلهيّ يسوع أ  نjهُ يطَلع *وّلا كوكب من  ثانياً من نبوّة بلعام العرّاف الذي قال إِ
ثالثاً من النجم الذي كان يدلّهم على مكان  *وهؤلاء كانوا من ذرّيةّ بلعام. يعقوب

نورهُ يفوق نور وكان . وهذا النجم كان نظير النجوم ذوات الذنبَ. مولد المسيح
ولم يكن . ويقف عند موقفهم مع مسير المجوسلنهار وكان يسير في وسط ا. الشمس

ننّا : الحكيم الوثنيقال كيجيديوس  *يراهُ غيرهم وجدنا خبراً مقدّساً ينبئ عن طلوع إِ
  وروى القدّيسون افرام  *كوكب يدلّ على هبوط الله وتردّدهِ مع البشر
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  ع سجود ملوك المجوس ليسو) ٢٣(                       ٦كانون الثاني 
  

انّ هذا النجم قد ظهر للمجوس قبل مولد المسيح : ويوحنjا فم الذهبواوغسطينس 
نjهُ ظهر يوم مولدهِ واستمرّت المجوس في : وقال جمهور العلماء الغربيّين *بسنتين إِ
  *طويل شرحوفي هذا . عشر يوماً فقط ثلثة الطريق

ا المجوس فلمّا دنوا من أ    jيلتزموا أن  حتىذلك ورشليم اختفى النجم عنهم وأم
. خبر ميلاد المسيح عند اليهود وعند هيرودسويذيع . لمدينةايسأَلوا عنهُ سكاّن 

ا سمعوا اضطربواوهكذا  jهم لمjٔظهر لهم النجم أيضاً وأراهم البيت أي المغارة  *صار لان
 وحالرسجوداً الهيّاً لانّٔ  لهُ ساجدينفخرّوا . والمذود حيث وجد الصبيّ مع مريم امّهِ 

بلادهم في طريق  الٕىثمj عادوا . ولباناً ومرّاً  وقدّموا لهُ قرباناً ذهباً . اعلمهم بلاهوتهِ 
. أخرى غير التي جاءُوا منها كما أوحى لهم ملاك الربّ وأخيراً أخذوا يبشّرون بالمسيح

من بلاد  أجسادهم موجودة في مدينة كولونيا والانٓ. وختموا حياتهم بالاستشهاد
  *بشفاء داء الصرع وهم مشهورون *وظة باكرا عظيمجرمانيا محف
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  )٢٤(                      كانون الثاني 
  

  *اليوم السابع * 

  القسّيس السرياني مديح القديس يوحنا المعمذان ـ مار لوقيانس
  

  مديح مار يوحنا المعمذان

ا ي. انّ جميع القدّيسين تشهد لهم الكنيسة الجامعة وتثبّت قداستهم   jٔوحنا وام
نjهُ : لقداستهِ ويثبّت برّهُ بقولهِ فنرى أنّ الله عينهُ واضع الكنيسة ومثبّتها يشهد  الصابغ إِ

فهو نبيّ لانjٔهُ تنبّأَ عن مجيء المسيح . نّالم يقم نبيّ في مواليد النساء أعظم من يوح
هو و. بالماء للتوبة وسوف يأتي بعدي مَن هو أقوى منّي أنا أعمّذكم: بقولهِ لليهود

: وهو أعظم نبيّ لانٔهُّ دلّ على المسيح بذات أصبعهِ قائلاً . يعمّذكم بروح القدس والنار
يبشّر اليهود وهو رسول أيضاً لانjٔهُ كان  *الله الذي يرفع خطيjة العالمهذا هو حمل 

ذ سيّد الرسل. ويعمّذهم للتوبةبالمسيح ويعظهم  jهُ عمjٔوهو شهيد  *وهو أعظم رسول لان
بشهادتهِ قبل  شهيد لانjٔهُ متوسّط العهدينوهو أعظم . لاجٔل حقّ ناموس اللهقُتل لانjٔهُ 

نيّ لستُ المسيح : وهو معترف لانjٔهُ اعترف قائلاً  *موت المسيح مكلّل الشهداء إِ
أنا عانيتُ وشهدتُ انّ هذا هو ابن : وهو أعظم معترف لانjٔهُ قال. لكنّي رسول أمامهُ 

. من نسل الكهنوتوهو كاهن لانjٔهُ  *بن يحلّ عليهِ غضب اللهومَن لا يؤْمن بالا. الله
حُبل  بهِ بالبشارة كمال وحُب. خدم راس كهنوت الكهنة  المتجسّد وهو أعظم كاهن لانjٔهُ 

  والمبشّر فيهما. بابن الله
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  مار لوقيانس ) ٢٥(                       ٧كانون الثاني 
  

. أمّهِ وتبرّر من الخطيjة الاصٔليjةقدّس في حشا وت *واحد وهو جبرائيل رئيس الملائكة
وكان بكراً  *وهو أوّل الناسكين والمنفردين لله. وكان منفرداً في البرّيjة منذ صغر سنّهِ 

وبكراً في النبوّة . وبكراً في الرسالة والتبشير بابن الله. وبكراً في النسك. في المولد
يجدر بنا أن نضفر لهُ اكليل المديح والثناء  فلهذا *وبكراً في العهد الجديد. الحديثة
معمّذاً لابن الله ونبيّاً ورسولاً استحقّ أن يكون على نعمة الوظيفة التي بها ونهنّئهُ 

  *وشهيداً ومعترفاً وكاهناً وبكراً وناسكاً 
  

  مار لوقيانس القسّيس السرياني

فمنذ  *يفي الاصٔلشروُلد في سوريjة من أبوَين مسيحيّين انّ القدّيس لوقيانس   
فإذ  *وبتعليمهِ خوف الله وجميع واجبات الديانة المسيحيjةاعتنى أبواهُ بتربيتهِ طفوليّتهِ 

ا هو فاذ  *وتركا لهُ جميع أموالهما وراثةً عشرة من العمر توفّي والداهُ بلغ الاثنتي  jفام
التي بها يريكيjة اختار لهُ السيرة الاكل. رأَى نفسهُ وحيداً فاقد الاهٔل وعديم التسلية

ع جميع أموالهِ . يقدر أن يخدم الله بأكمل نوع وينجو من مصائب العالم jفحينئذٍ وز
ثمّ بعد . على الفقراءِ وشرع يدرس العلوم الدينيjة عند معلّم مشهور يدعى مكاريوس

وهناك ارتفع الٕى درجة الكهنوت فاضحى قدوةً للكهنة . ذلك ذهب إلى مدينة انطاكية
  *ايjاهم في سبيل الفضيلةوبتعليمهِ الناس وارٕشادهِ  بفضائلهِ 
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  مار لوقيانس ) ٢٦(                       ٨كانون الثاني 
  

لانّٔ . بأَمن وسلام عظيمَينففي ذلك الزمان كانت كنيسة انطاكية متمتّعة   
استعمال واطلقوا لها الحرّيjة في . الوثنيّين ارخوا لها عنان البغيالسلاطين الرومانيّين 

المدعو  غير أنّ تلك الراحة لم تدُم زماناً طويلاً لانّٔ أحد القياصرة. رسوماتها الدينيjة
واقلق راحة المؤْمنين باضطهادهِ ايjاهم وجزم . تسلّح ضدّ الله وضدّ كنيستهِ مكسِمينس 

أن يهلك أوّلاً شيوخ الكنيسة الذين بقداسة سيرتهم كانوا يثبّتون الشعب في الديانة 
فشرع . لمسيحيّة ويهدون الضالّين من الوثنيّين الٕى معرفة الاله الواحد الحقيقيا

أنjهُ كان من الذين تكرمهم وتحترمهم بخبر لوقيانس ولمّا سمع  *يعذّبهم ويميتهم
 في أنطاكية لكي يجلبوهُ إليهِ في مدينة نيقوميديةأسرع بإرسال الجنود الٕيهِ . النصارى

فإذ أمسكوهُ واتوا بهِ إلى نيقوميدية . أحرى من أن يهلكهُ  قاصداً أن يربحهُ لنفسهِ 
وقدّمت الذبيحة يا لوقيانس ان أنتَ اطعنتا : قال لهُ . واحضروهُ أمام هذا الظالم الوثنيّ 
 فأجابهُ مار لوقيانس *واتخذناك لنا رفيقاً ومشيراً لالٓهتنا أشركناك في سلطنتنا 
 فللوقت. ولا يمكن أن اؤَدّيهُ . لمَن المحال انّ هذا: مستهزئاً بهذهِ المواعيد الباطلة

فحُبِس وعُذّب  *اذٕاً استعدّ للعذاب: إلى تهديدات وقال لهُ تغيjرت مواعيد مكسِمينس 
بالحربات الحديديjة منها انjهم ضربوهُ بالسياط وكانوا ينخزونهُ . لا تنُعَتبأنواع 

رة بالنار jر وأخيراً ربطوهُ واضجعوهُ على خزف مك. المحم jحادّة فلم ومسامير واشٔواك س
فوق ذلك شتائِم وتوبيخات وتهديدات وأضافوا . يكن يقدر انٔ يتحرّك الاّ ويزداد ألمهُ 

  ولم يكونوا يقدّمون لهُ . مُرّة
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  لوقيانس ) ٢٧(                       ٧كانون الثاني 
  

ا هو فكان أحَبّ إليهِ . للاؤثانمن لحم ما ذُبح  طعاماً الاّ  jأن يموت جوعاً من أن فام
يتناول من دون أن وبقي في تلك الحالة نحو أربعة عشر يوماً  *ينظر إلى ذلك اللحم

  *أدنى طعام

لانjٔهم كانوا يظنّون انّٔ مدّتهُ لا  الٕيهِ تلامذتهُ حزينينولما دنا عيد الدنح جاءَت   
 *ا الاوخرستياتطول الٕى ذلك اليوم فلا يستطيعون أن يحتفلوا معهُ بهذا العيد ويقدّسو

عوا يا : على ما كانوا عليهِ من الكئاَبة يعزّيهم بهذه الكلمات وهي اهٓمفإذ ر jتشج
أولادي ولا تضجروا فانيّ أكون معكم في هذا الموسم الشريف ونعيّد جميعنا سوّيةً غير 

فاحتار . فبلغ عيد الدنح *أترككم وأمضي لاتٔمتjع في المجد السمويّ أننّي في الغد 
عليها جسد الربّ من دون  كيف يأتون بمائدة إلى السجن لكي يقدّس لوقيانس تلاميذهُ 

وهذا على . قلبي وجسدي الممدّد يكونان مائدةً : فقال لهم الشهيد *أن يرَاهم الوثنيّون
. ما أرجو أنjهُ لا يكون أقلّ قبولاً واعتباراً لديهِ تعالى من مائدة خشبيjة عديمة الحيوة

س هذا الشهيد الاوخرستيافهكذا  *كونون لي هيكلاً فتوأنتم تحتاطوني  jعلى صدرهِ  قد
  *وتناول وناول تلاميذهُ 

ا شاهد . وفي الغد أرسل السلطان لينظر هل لوقيانس بعدُ في قيد الحيوة   jفلم
أنا مسيحي وفي المرّة : هذا الشهيد أعوان الظالم صاح بصوت عظيم ثلاث مرّات قائلاً 

كما كان قد  وكان ذلك في اليوم السابع من شهر كانون الثاني .الاخٔيرة ردّ نفسهُ لله
ا  *أعلن لتلاميذهِ  jالسلطان القاسي فلم يكتفِ بذلك بل مكسِمينس فام  
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  مار اسطفانس ) ٢٨(                       ٨كانون الثاني 
  

يد ترُبطَ حتjى بعد موتهِ أيضاً وذلك أنjهُ امٔرَ أن  واصل غضبهُ على هذا القدّيس الشهيد
 في قعر البحر حتى يحرم النصارى من تجنيزهِ  عظيم ويطُرح الشهيد اليمنى بحجر

ا أحكام الله التي هي بخلاف أحكام البشر فجعلت أن يحملهُ حوت من  *ودفنتهِ  jفام
أمام تلاميذهِ الذين كانوا ينتظرونهُ فللوقت ارتموا عليهِ  البحر ويأتي بهِ إلى الشاطئ

  *٢٨٦وكان ذلك في نحو سنة . بكلّ اكرام وقبّلوهُ ودفنوهُ 
  

  *اليوم الثامن * 

  وأوّل الشهداءرئيس الشمامسة جهاد القديس اسطفانس 

هذا القدّيس المعظّم انتخبهُ الرسل الاثنا عشر رئيساً على الشمامسة فاضحى   
وا فلهذا اغتاظ. وكان ينذر اليهود وينبّههم بكلّ شجاعة. مبشّراً غيوراً بايمان المسيح

فظهر أمامهم بوجه منير كأنjهُ وجه . وقبضوا عليهِ وأقاموهُ أمام عظيم الكهنة. منهُ 
اعترف علانيةً وطفق يوبخّهم على جحودهم احسانات . وحين سألًوهُ عن ايٕمانهِ  *ملاك

وبيjن لهم . الٕى ذلك الحين بعبارات مختصرة مفهومة المعنىمنذ ابرهيم  الله الٕيهم
 *الموعود بهِ وصلبوهُ  وانjهم اضطهدوا المسيح. الذين فتكوا بالانٔبياءانjهم أبناء اؤلئك 

ثمj رفع القدّيس الشهيد عينيهِ إلى السماء فرأَى الله وابنهُ يسوع جالساً من عن يمينهِ 
  هوذا أرى . فاخبرهم حالاً بالرؤْيا قائلاً 
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  وزوجته مار يوليانس ) ٢٩(                       ٩كانون الثاني 
  

فسدّ اليهود اذٓانهم . من عن يمين العظمةالسماء مفتوحة وابن الإنسان يسوع قائماً 
ف jمسروراً وشاول بولس كان . بموتهِ ورجموهُ خارج المدينةفقضوا . وقالوا لقد جد

ا مار اسطفانس . على رجمهِ وكان يحثّ الراجمين . بقتلهِ  jهُ فامjثمّ . فكان يستغفر لهم رب
  *كحسب اسمهِ فنال الاكليل . للمسيح ٣٤لك في سنة ذهجع بسلامٍ وكان 

  

  *اليوم التاسع * 

  وزوجته باسيلسّا البتولَينمار يوليانس 

وكان وحيداً لوالديهِ . وُلد في انطاكية مدينة اسقفيjة سوريjةانّ القدّيس يوليانس   
أوائلهِ كان  فمنذُ  *في خوف اللهحقيقيjين سائرَين  بحسب العالم ومسيحيjين وكانا غنيّين

فلمّا صار لهُ من العمر  *وحصل على جَم® منها لجودة قريحتهِ في درس العلوم متولّعاً 
. ثمان عشرة سنةً أراد أهلهُ أن يزوّجوهُ وذلك لبعض علل مقدّسة مبنيjة على خوف الله

ا هو فكان قد كرّس بتوليjتهُ لله واشتهى  jن أن يثبت في وعدهِ ويحفظ هذه الفضيلة مفام
فإذ رأَى نفسهُ مجبوراً من والديهِ طلب منهما سبعة أيjام مهلةً لكي يتفكر . دون دنس

ونهارهُ في يوليانس يقضي ليلهُ فأخذ . فسمحوا لهُ . في هذا الامٔر ويستودعهُ لله
الصلوة متوسّلا إلى ربنّا يسوع المسيح أن ينعم عليهِ بأن يكمّل ارٕادة والديهِ ويحفظ 

  معاً 
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  وزوجتهُ مار يوليانس ) ٣٠(                       ٩ني كانون الثا
  

مضنوكاً من ففي ليلة اليوم السابع كان يوليانس  *بتوليjتهُ التي كان قد نذرها لهُ 
اهُ وأمرهُ بأن  jالصلوة والصوم فنام وفيما هو نائِم ظهر لهُ يسوع المسيح في الحلم وعز

وذلك لانّٔ . أن يحفظهاالتي قصد  لزنبقةويتزوّج من دون أن يخسر هذه ايطيع والديهِ 
وبعد انٔ . أن تحفظ بتوليjتها مثلهُ عتيدة انٔ يتزوّج بها هي أيضاً الفتاة التي كان مزمعاً 

عهُ على هذا المقصدبيدهِ ربنّا يسوع المسيح لمسهُ كلّمهُ بهذا  jفتعزّى يوليانس . وشج
. فاعلٌ ما يأْمرونهُ بهِ بأنjهُ  وأوعد أهلهُ . وشكر الله على هذه النعمة من تلك الرؤْيا

وا لهُ فتاةً ذات فبعناية الله اختار. ففرحوا بذلك وأخذوا يلتمسون لهُ خطّيبة لائقة بشأنهِ 
ا من أصل شريف وحيدةوغنىً عقل وأدب وجمال  jى باسيليس jلاهٔلها مثلهُ تسم .

نjهُ كان في الباطن الفرح والسرور الٕاّ أ وإذ بلغ يوم العرس أظهر يوليانس  *فخطبوها لهُ 
اذٕ قد فاحت في . واجتمع بعروسهِ  ولمّا صار الليل *يصلّي لله طالباً منهُ انٔ يحفظهُ 

من ذلك وسأَلت عريسها من أين فاندهشت باسيليسّا . ذكيjةدعهما رائحة ورود خم
بjان الورود انّ هذه الرائحة التي : فأجابها يوليانس. الرائحة لانّٔ ذلك الانٓ لم يكنُ إِ

ة  بل من ورود يسوع المسيحليست من ورود الفصل  يا حبيتيتستنشقينها  jمحبّ العف
ن أردتِ انٔ نحفظ. الابٔديjة ويعطيهم الحيوةيحفظونها يودّ الذين الذي  كلانا بتوليjتنا  فإِ

ة كاخ وأخت ونحفظ jهُ يعطينا الاكليل المعدّ  ونقدّمها لهُ ونعيش بالعفjوصاياهُ لا شكّ أن
ا . الابٔديjةء الاطٔهار في السعادة للانقيا jها فأجابته باسيليسjليس لها انّ ذلك حقّ وان

  قصد اشهى 
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فرح فرحاً عظيماً  منها ذلك سمع يوليانسفحالما  *بتوليjتها لله معهٌ من أن تنذر وأجمل 
بالصلوة  فقضيا ليلتهما. هذا الاحسان الذي أسداهُ الٕيهِ  وشكر يسوع المسيح على

 فانعم الله عليهما بالثبات. الصالحإلى يسوع المسيح أن يؤَيدّ عزمهما  متوسّليَن
  *طول حياتهما بالنقاوة الملائكيjة فعاشا

ا وبعد زمان مات أبوا يوليانس    jتاركين أموالهم وراثةً لولديهموأبوا باسيليس .
هما محلّ قرىً للضيوف توجعلا بي. لان بها الفقراء والمحتاجين والمرضىيعوفاخذا 

فكانت . فجعلا منها للرجال ومنها للنساءبعضها من بعض  مفترقة وكان فيهِ مساكن
ا  jي أبا متولّية خدمة النساء ويوليانس باسيلس yتهِ للفقراء سُمjمتولّياً خدمة الرجال ولمحب
ا  ثمّ بعد ذلك توفّيت *الضيوف jسنين بعدها بعض وعاش يوليانس . بسلام اللهباسيليس

نjهُ في ذلك الزمان جاء الٕى ا: وكيفيjة استشهادهِ هكذا كانت .وأخيراً تكلّل بالاستشهاد
فعزم انٔ . وكيل السلطان الروماني الذي كان وثنيّاً مضطهداً للنصارى انطاكية مرقيّون

ا يوليانس  *يسجدوا للالٓهة الباطلة الذين لا يريدون أن يميت جميع المسيحيّين jفام
ا سمع بهِ مرقيّون . فكان يحثّ جميع النصارى على الثبات في الايمان الحقيقي jفلم

الاثٔناء وقع أكثر من خمسين صنماً على الارٔض وفي تلك . أحرق بيتهُ وجلدهُ بالقضبان
رت jرفيقهِ فردّها لهُ مار عينهُ بعصا يجلدونهُ فقُئت وكذلك واحد من الذين كانوا . وتكس

مال العذاب جذب نفراً من وبتجلّدهِ على احت. أيضاً ميتاً وأقام . لوقيانس باعجوبة
  جدّاً وتقلّى ذلك مرقيّون شقّ عليهِ فإذ رأَى . إلى الايمان بيسوع المسيح الوثنيّين
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قال لهُ فمرّةً  *لا تحصى بالحديد وبالناريعذّبهُ بأنواع الغضب فكان ت على جمرا
من لكي ينجو ظانjا أنjهُ يسجد لالٓهتهِ  ففرح هذا الظالم. إلى هيكلكخذني بوليانس 

ا كان يوليانس في ذلك . في الهيكل فجمع نحو ألفٍ من كهنة الاصٔنام. عذابهِ  jفلم
فحالاً سقط الهيكل . المنحوتات كلح لكي يبيد تيسوع المسيالمقام أخذ يصلّي لربنّا 

 فما كان من الامٔر مرقيّون الاّ ورماهُ للوحوش. الردموانسحقت الكهنة والاصٔنام تحت 
وأخيراً قطعوا رأسهُ بالسيف . فعوضاً عن انٔ تفترسهُ شرعت تلحس قدميهِ . الضاربة

شهر كانون الثاني  ونال جزاءَهُ في الملكوت السموي وكان ذلك في اليوم التاسع من
  ٣٠٩سنة 

  *اليوم العاشر * 

  مار بولس أوّل الحبساء

قيصر قد هجر  انّ هذا القدّيس الفاضل كان مصرياًّ وكان في عهد والريانس  
العالم وانطلق إلى البرّيjة وسكن في مغارة على جبلٍ فيها عين ماء وعندها شجرة نخل 

لا وسبعين سنةً د الله هناك ثماني يعبيقتات من ثمرها ويكتسي من ورقها فاستقام 
مار انطونيوس الكبير ابٔو الرهبان وذلك  فذات يوم انطلق لزيارتهِ  *يرى بشراً أصلاً 

ا وصل إلى مغارتهِ . بوحي إلهيّ  jتطلّع فيها فلم يقدر انٔ يرى شيئاً فلم  
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هو داخل سطع وفيما . الحبيسلظلمة فيها فدخلها راجياً أن يجد فيها ذلك لتكاثف ا
فتعانقا . ذلك الشيخ الوقورفي المغارة نور عظيم واخٔيراً وجد فيها مار بولس الحبيس 

وفيما هما كذلك واذٕا غراب . مفاوضةً روحيّةكلاهما بمحبjة عظيمة وطفقا يتفاوضان 
: نباء بولسافقال ال. ز فوضعهُ أمامهما وطاربقد أتى الٕيهما وفي منقارهِ رغيف خ
الغراب كلّ يوم سنةً ياتيني هذا لانّٔ لي ستّون . تبارك الربّ الذي بعث لنا اليوم كفافنا

فأكلا . برغيف كاملواليوم كرامةً لخاطرك يا أخي انطونيوس قد جاءَنا . بنصف رغيف
 *ة بالمفاوضة الروحيjة والصلوةوشكرا العناية الالٓهيّة التي لم تنسَهما وقضيا تلك الليل

ا أصبح الصباح قال مار بولس  jوقد أوحى . يا أخي انّ موتي قد دنا: لمار انطونيوسولم
ا سمع مار انطونيوس هذا . وتضع التراب في الترابلتدفننَي الله لي بمجيئك  jفلم

بل أن يأخذهُ معهُ الكلام أخذ يسكب العبرات من عينيهِ متنهّداً وطالباً الٕيهِ أن لا يتركهُ 
. نفسك بل راحة أخوتكلا تتمنj راحة : فأجابهُ القدّيس بولس قائلاً . إلى الراحة الابٔديjة

أن ولكنj الاؤفق لاخوتك . الثقيل الذي هو جسدكهذا الحمل انjك تفرح ان تركت حقّاً 
عباءَة التي بالأن تأتيني ارغب الٕيك : قال لهُ ثمّ  *بأمثالكتعيش معهم وترشدهم فيأتّموا 

ب . فيهاالبطريرك وتكفّننَي وهبها لك مار اثناسيوس  jسمعهُ حين انطونيوس مار فتعج
بارك ف. من ذلك انj روح المسيح فيهِ وَتحقjق . وعن العباءَةيتكلّم عن مار اثناسيوس 

  يكلّمهُ بل قبjل عينيهِ ويديهِ  الله في قلبهِ ودنا منهُ ولم يجسر انٔ
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ا وصل الدير أخذ العباءَة وقصد مغارة  *مسرعاً الٕى ديرهِ لكي يأتيهُ بالعباءَةورجع  jفلم
بولس صاعدةً الٕى السماء ببياض  وفيما هو في الطريق شاهد روح المغبوط. بولس
فساعتئذٍ . عظيملسمويjة بمجد بالعساكر ابالانٔوار ومحتاطةً من الثلج موشّحةً أنقى 

يا بولس لِمَ : صرخ قائلاً ونثر التراب على رأسهِ وبكى و سقط على وجههِ على الارٔض
ثمّ مشى  *عاجلاً  عرفتك متأَخّراً وفقدتكُاهٓ انيّ . لِمَ انطلقتَ ولم تتوادع معي. تركتني

رافعاً يديهِ الٕى ويّح راكعاً على ركبتيهِ تنفابصر جسد المفدخلها  المغارةإلى أن وصل 
وانj هذا . وأخيراً علم أنهُّ مائتٌ . وشرع يصلّي الٕى جانبهِ حيّاً فجثا فخالهُ . السماء

الصورة استمرّ على هذه حياتهِ في طول أن يصلّي وهو راكع الجسد الذي كان معتاداً 
نهُ  .فللوقت ارتمى مار انطونيوس عليهِ وأخذ يقبّلهُ ويبلّهُ بدموعهِ . بعد موتهِ أيضاً  jكف jثم

المغارة مرتّلاً فرض الموتى حسب تقليد بها وحملهُ الٕى خارج بالعباءَة التي أتى 
الارٔض فاحتار في أمرهِ وأخيراً لم يكن لهُ شيءٌ يحفر بهِ واذٕ أراد أن يدفنهُ  *الكنيسة

   *ضريحاً لمار بولس ودفنهُ فيهِ سلّم الامٔر لله فأرسل الله لهُ أسدَين حفرا بمخاليبهما 

ولكي يرث مار انطونيوس كلّ الثروة التي كان يقتنيها مار بولس في العالم   
الذي لم يكن لهُ  سنينولبسهُ جملة النخل قد عملهُ من ورق شلّحهُ رداءَهُ الذي كان 

رثاً لهُ  حاملاً هذا الكنز الثمينفأخذهُ ورجع الٕى ديرهِ . شيءٌ غيرهُ  وحكى تلاميذهُ كلّ . إِ
  الكبير  لم يكن يلبسهُ الٕاّ في العيد عظمة اعتبارهِ لذلك الرداء يبيّن ولكي *ما جرى
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وكانت وفاة مار بولس أوّل الحبساء في اليوم العاشر من شهر كانون  *وعيد العنصرة
  *٣٤٣الثاني سنة 

وقف عليها انٔ يتذكرّ طلب من كلّ مَن هذه السيرة انيّ أ قال مار ايرونِمُس كاتب   
مع استحقاقاتهِ أفضل من نباء بولس اي لو خيjرهُ الله لاختار فقر الالذايرونِمُس الخاطئ 

  *برفير الملوك مع عذاباتهم

  *اليوم الحادي عشر * 

  أبي الرهبانمار تاودوسيوس 

رى الكبادوك قيصر مولوداً في احٕدى قس نانيهذا القدّيس كان في أيjام يوستانّ   
فمرّ في . إلى برّيjة اورشليم لكي يزور الامٔاكن المقدّسةفانطلق . من أبوَين مؤْمنيَن

فحالما راهُٓ مار سمعان صرخ . طريقهِ بسمعان العموديّ في أنطاكية ليطلب بركتهُ 
لم يكن فانذهل من لفظ اسمهِ بفم سمعان لانjٔهُ . رجل اللهمرحباً بتاودوسيوس : قائلاً 

أباً ثمّ اصعدهُ القدّيس سمعان على عمودهِ واعتنقهُ واعلمهُ بأنjهُ سيكون . قطª يعرفهُ 
ل ومشى في طريقهِ فنزل تاودوسيوس . كثيرينلرهبان  jالٕى أن وصل إلى أورشليم فكم

هجر العالم ولبس الزيّ الرهبانيّ ومضى  وبعد ذلك. قصدهُ بزيارة الامٔاكن المقدّسة
ثمj تركهُ وانطلق . في طريق الكمال اسمهُ لونجينسرّ سالكٍ في البرّيةّ مع رجل بافسكن 

  فسكن في جبلٍ 
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هو فوضع فامّا  *منهُ سيرتهِ وواصلوهُ ليرتشدوا  سمعوا بقداسة مع بعض الرهبان الذين
لكي يجعلهُ أن يكون دائماً أمام و. لسيرتهم الرهبانيjة ذكر الموتلهم أوّل أساس 

ى مع تلاميذهِ حول  *عيونهم أمر أن يحفروا قبراً ويدَعوهُ مفتوحاً  jفذات يوم اذٕ كان يتمش
. فمَن منكم يدخلهُ أوّلاً . انّ القبر محفور: هذا القبر أخذ يخاطبهم متبسّماً وقائلاً 

يا أبي اعطِني : ل لهُ وكان كاهناً فقا فللوقت ركع أمامهُ واحد منهم اسمهُ باسيليوس
فباركهُ وامٔر أن يصلّوا من أجلهِ فرض الموتى . قبل الجميعبركتك فانيّ أنا الذي ادٔخلهُ 

اذٕ انjهُ توفّي من دون  يوماً صحّ قول باسيليوس وبعد ارٔبعين *وهو بعد في الحيوة
  *ودُفِن في ذلك القبر. مرض البتjة

ممارسة التقشّف حتjى انjهُ لم يكن  كان منعكفاً علىثمّ ان القدّيس تاودوسيوس   
يتناول طعاماً الٕاّ مرّةً في الاسٔبوع واستمرّ مدّة ثلاثين سنة لم يذق خبزاً فاستحقّ من 

وبنى أديرةً كثيرةً ورسم . ونال موهبة عمل العجائب. الله أن يكون أباً لرهبان كثيرين
  *لها قوانين

انهُ وطفق يرشدهم ويوصيهم انٔ ولمّا حان وقت خروجهِ من هذا العالم جمع رهب  
فحزن رهبانهُ على  ٥٢٩يثبتوا في خدمة الله واخٔيراً استودع نفسهُ لله وكان ذلك سنة 

  *وكان لهُ من العمر إذ مات نحو ماية وخمس سنين. معلّماً صالحاً مثل هذافقدهم 
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  *ر اليوم الثاني عش* 

  القديسة تاتيانا الشهيدة

 انّ هذه الشهيدة كانت في أياّم اسكندر قيصر رومانيjة الاصٔل ابنة أحد الوزراء  
. فقبض عليها الملك وأدخلها إلى بيت الاصٔنام وأمرها أن تسجد لها. الرومانيّين
فلطمها الاعٔوان وشقّوا جفونها وضربوا لحمها . الاصٔنام بصلاتها وتساقطتفتزعزعت 

فاحتزّوا أخيراً رأسها الضاربة فلم تفترسها شاط حديديjة ثمj طرحوها الٕى الوحوش بأم
  . للمسح ٢٠٢بالسيف وكان ذلك سنة 

  *اليوم الثالث عشر * 

  مار الاريوس أسقف بواتيارا

لاريوس كان في أيjام الملك قسطنطين   وُلد في مدينة بواتيارا  سيّ الاريو انj مار إِ
وقد . فمنذ صغرهِ لاحت على جبينهِ نعمة القداسة. سب شريفمن نمن أعمال فرنسا 

فحفظ عفّتهُ بعدها وانكبّ على . فماتت زوجتهُ . تزوّج أوّلاً وخلّف ابنةً واحدة فقط
وكان بطلاً منتصباً . ثمj أُقيم أسقفاً على مدينتهِ نفسها *مطالعة العلوم حتّى اتقنها

  إلى مدينة فروجيا سطنطين فلذلك جلاهُ الملك ق. لمضادّة الاريوسيّين
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اتٍ كثيرةً وبان فضلهُ في الشدائد. من أعمال اسيا jكالذهب في  فاحتمل في نفيهِ مشق
ر بعض المزامير. وصنjف في موضع نفيهِ كتاباً في الثالوث الاقٔدس. النار jر . وفس jوفس

ولم يمنعهُ النفي من . وألّف تصانيف أخرى بديعة. ار متjى الإنجيلي كلّهاأيضاً بشارة م
ولامٔانتهِ في . ثمّ أعادهُ الملك إلى كرسيّهِ تهيّباً منهُ . بعلمهِ وبعملهِ  مساعدة الكنيسة

فمن ذلك انjهُ أحيا طفلاً مات قبل اعتماذهِ . خدمة ربهِّ نال موهبة عمل العجائب
وأباطيلهُ وتخطب لها العريس السمويّ فرضيت ن تهجر العالم واقنع ابنةً أ . فعمّذهُ 

وفي الحال استودعت . فللوقت جثا مصلّياً . بذلك وطلبت منهُ أن يريها المسيح عريسها
وبعد أن قضى حياتهُ في المتاجرة ليسوع المسيح ومحاماة كنيستهِ انتقل . نفسها لله

وهو معدود من ابطال علماء . للمسيح ٣٦٠من هذا العالم إلى الحيوة الابٔديjة في سنة 
   *الكنيسة

  *اليوم الرابع عشر * 

  ميخا النبي

الاثني عشر تنبّأَ في أيjام  انّ هذا النبيّ هو السادس من مصاف الانٔبياء الصغار  
وكانت مدّة نبوّتهِ نحو خمسين . وأصلهُ من سبط افرام. اوذملوك يهيوثام واحٓاز وحزقيا 

ا أنتِ يا بيت لحم : بهذه الكلمات الدالّة على تجسّدهِ وهي ولهُ قد أوحى الربّ . سنة jام
  افراثة وأنتِ صغيرة ان 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  هرب الربّ يسوع الٕى مصر ) ٣٩(                       ١٥كانون الثاني 
  

يكون متسلّطاً على اسٕرائيل ومخارجهُ تكوني بين ألوف يهوذا فمنكِ يخرج لي الذي 
على خراب قد تنبّأَ ائضاً وهو الذي ) ٢عـ  ٥ميخا صـ (الازٔل منذ القديم منذ أياّم 

فذات يوم طلب منهُ أخاب ملك اسٕرائيل أن يسأَل الربّ هل يريد انٔ يحارب  *أورشليم
النبي الكاذب على منهُ فلطمهُ صدقيjا  تحاربهُ اغتاظقال لهُ النبي لا فلمّا . ملك ارٓام

وأمر الملك بحبس . ن يحارب ملك ارٓامكذب نبوّتهِ القائلة للملك أ خدّهِ لانjٔهُ فضح 
فقال لهُ ميخا انjك لن . رجع من حرب ارٓامميخا وأن يعُطى طعاماً قليلاً إلى أن يكون 

وكان ظهورهُ . وهكذا صار لانّٔ اخٓاب قُتِل في الحرب وأخيراً قتلوا ميخا النبيّ . ترجع
وامjا  *سنةً وثلاث عشرة ثمانماية قبل مجيء المسيح بنحو للخليقة  ٣١٠٨في سنة 

  *لفظة ميخا فهي عبرانيjة معناها فقير

  *اليوم الخامس عشر * 

  هرب الربّ يسوع إلى مصر ـ مار يوحنّا الكوخي

  هرب الربّ يسوع إلى مصر

الذي سمع بمولدهِ من ارٔاد أن يقتل يسوع الطفل بن انتيبطرس انّ هيرودس   
رهُ أن يأخذ يسوع الطفل في الحلم وأملمار يوسف فظهر ملاك الربّ . ك المجوسلوم

  فاسرع . وأمّهُ مريم ويهرب بهما الٕى مصر
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سبع سنين ساكنين في هناك ومكثوا . يوسف حالاً وأخذ يسوع ومريم وهرب إلى مصر
لك الامصار في تفلمّا دخل السيّد  *موجودة في تخوم مدينة ارمافوليس مغارة

بصناعة النجارة ومريم العذراء وكان يوسف هناك مشتغلاً  *تساقطت جميع أصنامها
بأشقى  فلمّا مات هيرودس الظالم *كانت مهتمّة في أمور البيت وبخدمة ابنها يسوع

ر وانتن وسلّم نفسهُ التعيسة الٕى  jى تفجjهُ ضُرب في جسدهِ بالقروح حتjموته وهي ان
الربّ ليوسف في الحلم وامٔرهُ أن يرجع إلى أرض اسٕرائيل بيسوع  الشيطان ظهر ملاك

  *لهُ المجد إلى الابٔدالذي  وبامّهِ فرجعوا وكان ذلك في السنة الثامنة للمسيحالطفل 
  

  مار يوحنjا الكوخي

فمنذ . وكان رومانيّ الاصٔل. انّ هذا القدّيس كان بن رجل غنيّ من قوّاد الملك  
فاتّفق ذات يوم أَن جاء راهب . العلم ونجح فيهماالفضيلة و نعومة أظفارهِ انعكف على

 في المدرسةفاستضاف . المقدّسة الامٔاكنوكان منطلقاً إلى أورشليم لزيارة  إلى رومية
رأَى هذا الفتى زيّ الراهب وما هو عليهِ من الاحتشام فإذ . التي كان يدرس فيها يوحنjا

ل انٔ يخبرهُ مَن هو ومن أين اتٍٓ والٕى أين انفرد بهِ وطلب الٕيهِ بتوسّ وسمة النعمة 
فاعلمهُ الراهب بكلّ ما ابتغى استعلامهُ وأخبرهُ . منطلق وما هذا الثوب الذي لابسهُ 

  عن ديرهِ وعن رهبنتهِ 
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منهُ انjهُ اذٕا  والتمس. ك العالمفتحرّك قلب الفتى الٕى اتبّاع الراهب في تر. وقوانينها
مكرّساً الرهبانيّ ويلبس الزيّ بروميjة لكي يأخذهُ معه الٕى الدير رجع من أورشليم يمرّ 

ثمّ انطلق في . واجابهُ الٕى ذلك الراهبفرضي . ذاتهُ بجملتها لخدمة يسوع المسيح
. جيلاً يقرأُ فيهِ فذات يوم طلب يوحنا من والديهِ ان *يوحنjا في المدرسةوجهتهِ وبقي 

ووهباهُ  ففرحا بهذه الطلبة وعملا لهُ انٕجيلاً مجلّداً بالذهب ومرصّعاً بالجواهر الكريمة
  *المحتوية فيهِ ويحفظ الحقائق الإلهيّة فأخذهُ يوحنّا مسروراً وكان يقرأُ فيهِ دائماً . لهُ 

أن  يوحنّا من دون فبعد زمان رجع ذلك الراهب الٕى رومية وأخذ معهُ الصبي  
وكان . فقُبِل يوحنا واحُٔصي مع الرهبان. وسافرا حتى وصلا الٕى الدير. يعلم أبواهُ بذلك

وكان محبوباً . محبوباً منهم جميعاً لسموّ فضائلهِ فانjهُ كان يخدم وأُحصي مع الرهبان
وطاعة منهم جميعاً لسموّ فضائلهِ فانjهُ كان يخدم الكبير منهم والصغير بمحبjة 

فكان يستعمل تقشّفاً . مع انjهُ كان ظريف التركيب نحيف الجسم والقوامو. واحتشام
فحسدهُ العدوّ العموميّ وهمj انٔ  *وأقام في ذلك الدير ستّ سنين *صارماً في عيشتهِ 

م فيها لو  jيسقطهُ في فخاخهِ فأخذ يذكّرهُ غنى والديهِ والعيشة الرغدة التي كان يتنع
. رف والعظمة التي كانت تحصل لهُ لو عاش مع والديهِ والافتخار والش. كان في بيتهِ 

ا هو فكان كلّما شعر بهذه التجارب . وحرّك في قلبهِ رغبةً عظيمة في أن يرى أهلهُ  jفام
ضاعف تقشّفاتهِ وظفر بها إلى أن ذات يوم أراد أن يرضّ راس الحيjة الجهنميjة كلّ 

  غير معروف  الرضّ فعزم أن ينطلق الٕى بيت والديهِ ويسكن فيهِ 
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هم موضوع تنعّم بل تزيدهُ ارن لهُ رؤْية أهلهِ وسكناهُ في دمن أحدٍ أصلاً حتى لا تكو
فإذ تحقjق يوحنjا أنّ ذلك . تقشّفاً وبهذا النوع العجيب يقهر عدوّهُ الشيطان الحسود

ل الٕيهم بدموع سخينة أن لا يملّوا من الهامٌ الهيّ كشف ع jزمهُ للرئيس وللرهبان وتوس
جميع فباركهُ الرئيس وعانقهُ . حتjى يحفظهُ الربّ وينصرهُ على عدوّهِ الصلوة من أجلهِ 

فصادف في الطريق فقيراً لابساً . الرهبان ومضى مستودعاً ذاتهُ إلى العناية الإلهيّة
فلمّا وصل الٕى روميjة ليلاً . ولبسهاايjاها ويأخذ ثيابهُ فأخذها ثياباً رثةّ فسأَلهُ أن يعطيهُ 

ل إليه تعالى بالاj يتركهُ بل يحفظهُ بنعمتهِ لكي يغلب عدوّهُ ويموت  jونظر بيت أبيهِ توس
وكان طول تلك الليلة يدور حول البيت مسلّماً . في بيت أهلهِ غير معروف من أحد

وفتُح الباب ونظرهُ البوّاب واقفاً على الباب وهو في تلك  فلمّا تبلّج النهار. إرادتهُ لله
فتذلّل يوحنّا بين يديهِ متوسّلاً الٕيهِ لحبّ الله انٔ يدخلهُ لكي . الحالة الفقريjة طردهُ 

توي في زاوية كانت في وراء الباب فبعد أيjام وقع نظر أمّهِ  *فرقّ لهُ البوّاب وتركهُ . يأْ
فأمرت الخدّام فطردوهُ . حالة التي غيjرت هيئتَهُ لم تعرفهُ عليهِ فإذ رأَتهُ في تلك ال

فلم يكترث القدّيس لمّا رأَى نفسهُ مطروداً من أمّهِ نفسها ومن بيتهِ بل فرح . خارجاً 
وبقي مطروحاً مدّة خارجاً في . بذلك اكراماً لاسمهِ تعالى الذي وضع كلّ اتّكالهِ عليهِ 

مَح لهُ حبّاً ليسوع المسيح أن يلتجئ في كوخ ضيّق الزقاق متوسّلاً إلى البوّاب أن يس
  فحنّ عليهِ  *يعدهُ بنوال نعم جزيلة من الله جزاءً لهُ على قبولهِ ايjاهُ وكان . في البيت
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غير إلى حين موتهِ مرذولاً في ذلك الكوخ الصالبوّاب أخيراً وادخلهُ ثانيةً وبقي ساكناً 
   *محتقراً من خدّامهِ ومكرّماً ومعتبراً من ربّ السماء

واعلمهُ بانjهُ هذا خادمهُ الامَٔين ظهر لهُ يسوع المسيح أن يجازي فلمّا أراد ربنّا   
. بعد ثلاثة أيjام مزمع أن يسافر من هذا العالم لكي ينال جزاء أتعابهِ في الراحة الابٔديjة

ثمّ استدعى البوّاب وطلب . حنّا بذلك وشكر الربّ وطلب منهُ رحمةً لوالديهِ ففرح يو
ويبلّغها من قِبلَهِ هذا الكلام وهو أنّ الفقير الذي كنتِ قد إليهِ انٔ ينطلق إلى مولاتهِ 

حبّاً ليسوع المسيح متوسّلاً الٕيكِ أن تحضري عندهُ وتسمعي لهُ ببعض يدعوكِ طردتِهِ 
تستجب ولم فاستخفّتهُ . فانطلق البوّاب وبلّغها كلمات يوحنjا. بهاكلمات يكلمّكِ 

فلمّا علم زوجها بذلك أمرها بأن تذهب إليهِ وتسلّيهُ قائلاً انّ الله قد اختار . طلبتهُ 
وأخيراً لبjت دعوة يوحنjا وجاءَت إليهِ . فيكون قد أحسن الٕيهِ  ومَن يحسن إليهم. الفقراء

ا هو فأخذ . ممزّقة فلم تعرفهُ أيضاً طّىً بعباءَة عتيقة فرأَتهُ مطروحاً مغالكوخ في  jفام
وأوعدها بأنهّا ان منحتهُ ما يطلب . للفقراء انj الله سيجازيها على رحمتها: يقول لها

فطلب منها انٔ تدفنهُ بعد موتهِ . فأجابتهُ الٕى ذلك. منها يترك لها كنزاً ثميناً في بيتها
ثمj . اً بهايثياب عينها التي كان مكتسيهِ وفي تلك الفي ذلك الكوخ الذي كان ساكناً ف

بهذه الكلمات ناولها انجيلهُ الذهبيّ الذي قد وهبتهُ لهُ هي وأبوهُ قائلاً بعد انٔ كلّمها 
ا هي فحالما رأَتهُ شبيهاً بانجيل ولدها  *خذي هذه الهديjة الثمينة واحتفظي بها: لها jفام

لهُ . أخذتهُ إلى زوجها jعرفهُ انهُّ هو هو ذلك  فإذ تأَم  
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فحالاً بادرا كلاهما الٕى ذلك الفقير واستحلفاهُ . عينهُ الذي عملهُ لابنهِ يوحناالإنجيل 
هذا الإنجيل وأين هو ابنهما باسم الثالوث الاقٔدس أن يقول لهما مَن الذي أعطاهُ 

أنا هو يوحناّ : فحينئذٍ أجابهما القدّيس. وكانت العبرَات تهطل من أعينهما .يوحنjا
انjني خلّفتُ لكما حقّاً . اذٕ كنتُ عندكماالذي أعطيتمانيهِ وهذا هو الإنجيل . ولدكما

فإذ سمع ذلك أبواهُ لم يكن  *الحسرة عليّ الاّ انني اخترتُ أن أحمل نير المسيح الحلو
وأخذا يقبّلانهِ ويبلاّنهِ بدموعهما وكان بكاؤُهما ممزوجاً  ى ولدهمامنهما الاّ وارتميا عل

على قداسة سيرة ولدهما ويشكران فكانا من جهةٍ يثنيان . بدموع الفرح وبدموع الحزن
ران على عدم معرفتهما بهذا الكنز الثمين ومن جهةٍ . الله الذي وهبهُ لهما jيتحس

اهُ ربنّا يسوع المسيح من أخطار  *المخفيّ في دارهما من مدّة ثلاث سنين jوأخيراً نج
وتسامع الناس . هذه الحيوة الشقيjة اذٕ قاد نفسهُ إلى الافٔراح الابٔديjة في حضور والديهِ 

  *مادحين غلبتهُ وانتصارهُ على الشيطان والعالمبخبرهِ فتعجُبوا 

هُ بتلك الثياب فلمّا أرادوا أن يدفنوهُ نسيت أمّهُ الوعد الذي أوعدتهُ بهِ بأن تدفن  
والبستهُ لباساً فاخراً فقاصصها الله حالاً بداء الفالج وحينئذٍ فخلعتهما . البالية نفسها

ثمj دفنوهُ في المكان  *تذكرّت طلبتهُ منها فأعادت عليهِ ثيابهُ الاؤلى فشفيت في الحال
كنيسةً  وشيjد أهلهُ على قبرهِ  *الذي طلبهُ هو أي ذلك الكوخ الذي سكنهُ ثلاث سنين

وكان ذلك في سنة . عظيمة وهي الموجودة الانٓ في رومية في جزيرة مار بوثلُماوس
  *للمسيح ٤٧٠
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  *اليوم السادس عشر * 

  سلسلة مار بطرس الرسول ـ مركللس البابا

  سلسلة مار بطرس الرسول

   jهيرودس بعدما قتل يعقوب أخا يوحن jقال  *ا قبض على بطرس وسجنهُ ان
انّ هيرودس واليهود امسكوا بطرس دون غيرهِ من الرسل : القدّيس يوحنjا فم الذهب

وانjهُ هو المناصب والمجاوب عن . لانjٔهم كانوا يرونهُ المتقدّم فيهم والفاعل العجائب
الربّ أرسل  ولكنّ . وظنّوا انjهم اذٕا قتلوهُ يمحون شريعة المسيح من العالم. كلّ شي

ثمّ أخرجهُ . ملاكهُ الٕى الحبس وكلّم بطرس فتساقطت السلسلتان اللتان كان مغلّلاً بهما
ا السلسلتان. الملاك من السجن والابٔواب مغلقة وردّهُ إلى أخوتهِ الرسل سالماً  jوام 

والملكة أهدتها إلى . الملك ثاودوسيوسزوجة فاحداهما أُهدِيت الٕى الملكة افدوكسيا 
والاخٔرى كانت في رومية فلمّا قرنهما البابا راهٓما متساويتين . با خوستس الثالثالبا

تهما وصارتا سلسلةً واحدة كما روى بارونيوس وبقدرة الله التحتما  jق صحjالذي حق
وهذا الحادث كان في . بقولهِ انjهما لمّا وُضِعتا على رجل فيهِ أرواح شرّيرة شفي حالاً 

  *للمسيح ٤٠٥سنة 
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  البابا مركللس

وكان . قيصر رومانيّ الاصٔلانّ هذا الحبر القدّيس كان في أيjام مكسميانس   
فلمّا سمع بهِ الملك اؤثقهُ وطرحهُ في . مجتهداً في انذار الوثنيّين بايمان المسيح

فتهدّدهُ . بهم وبأوثانهمفهو كان يزدري . جود للاصٔناموكانوا يحثّونهُ على الس. السجن
وأخيراً أخرجتهُ كهنتهُ وتلاميذهُ من السجن خفيةً  *الملك بأن يجعلهُ طعاماً للوحوش

في الليل  يصلّي مع المؤْمنينفكان البابا هناك . ةٍ مؤْمنةٍ تقيjةواخفوهُ في بيت امرأَ 
امٔر بأن يصير ذلك البيت اصطبلاً للدوابّ بلغ الملك ذلك  فلمّا. ويقدّس في ذلك البيت

فاستقام هذا البابا في هذهِ الحالة خمس سنين ثمj . لهاويكون البابا مركللس سائساً 
وكتب  *وبعد ذلك صار ذلك البيت كنيسة. للمسيح ٣٠٩توفّي بسلام الربّ في سنة 

قوم بغير أمر هذا البابا رسالةً إلى اهٔل انطاكية يقول فيها انّ كلّ مجمع مسكوني ي
  *البابا الرومانيّ فهو مجمع بطّال

  *اليوم السابع عشر * 

  مار انطونيوس الكبير عظيم النسّاك وأبي الرهبان

انj هذا القدّيس الفاضل كان في أيjام قسطنطين الكبير من احٕدى مدن مصر   
  من أبوَين مؤْمنيَن غنيjين  ٢٥١قبطيّ النسب وُلِد في سنة 
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ومنذ صغرهِ كان ملازماً الكنائس ومنعكفاً على . بحسب العالم وفي خوف الله
. ثمّ مات أبوهُ اذٕ كان لهُ من العمر ثماني عشرة سنةً ولهُ أختٌ اصٔغر منهُ سنّاً . الصلوة

ب فسمع فيهِ هذه الكلمات فيوماً ما اذٕ كان في الكنيسة والإنجيل يتُلى على الشع
انٕ شئت أن تكون كاملاً فاذهب وبع كلّ ما لك وأَعطهِ للمساكين واحمل صليبك : وهي

ما يخصّها هذا النصّ الإلهيّ مضى حالاً واعطى اختهُ فلمّا فهم انطونيوس  *واتبعني
اء وذهب فسكن في دير وصار ووزّعهُ على الفقرمن ميراث والديها وأخذ هو ما يخصّهُ 

فكان يراقب سيرة واحد واحد من الرهبان ويأخذ لذاتهِ من أعمالهم ما يستحسنهُ . اهباً ر
وعظم . في الفضائلحتjى استغنى انطونيوس . من الزهور ما ناسبهاتجني مثل نحلة 

. بمنزلة أعظم النسّاكقدرهُ بين أخوتهِ فكانوا يحبّونهُ ويسمعون وعظهُ ويستشيرونهُ 
وأتعاب فذكّرهُ أوّلاً أهلهُ واحبّاءَهُ ولذّات العالم وأَنّ العمر طويل . فأخذ الشيطان يحاربهُ 

ا القدّيس فكان يقطّع هذه الاحبولات. الرهبنة شاقّة jثمّ . بالصلوة والتأمّل والتقشّف فام
حاربهُ اللعين بأفكار وخيالات نجسة ليلاً ونهاراً وكان القدّيس ينتصر عليها ويدفعها 

ى الشيطان انjهُ لا ينجح في تكميل اربهِ ظهر لهُ بصورة بشعة جدّاً فإذ رأَ . عنهُ بشجاعة
فكان مراد . الاّ أنjني اعترف لك انjك غلبتني. أنا اضلّيتُ كثيرين واسقطتهُم: قائلاً لهُ 

ا هذا الذي لم يكن . اللعين بذلك أن يسُقِط انطونيوس في المجد الباطل والكبرياء jفام
فاجابهُ . مَن أنت: لى قوّة الله لم يصغَ إلى تمليقاتهِ بل قال لهُ متّكلاً على ذاتهِ بل ع

  الشيطان 
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وكلّ نوع من الفواحش في قلوب  أنا الذي اضرم سعير الشهوة. أنا هو ملك الدعارة
 jكم من الذين قد عزموا . ى روح الشرّ الشباب والشيوخ من الرجال والنساء ولذلك اسم

وكم من الذين بدأُوا في سيرة . أن يعيشوا في العفاف وبعد ذلك سقطوا بخداعاتي
وكم من الذين انتصروا مرّات عديدة على . حميدة وانتهوا بسيرة ذميمة بمكيداتي

وبالنتيجة أنا الذي حاربتكُ مرّات . أجسادهم وبعد ذلك خضعوا لاهوائها بحيلاتي
. يتأمjل في ضعفهِ وفي قوّة اللهفلمّا سمع ذلك مار انطونيوس أخذ  *ديدة فغلبتنيع

لا شكّ : ثمّ التفت إلى عدوّهِ الشرّير وقال لهُ . وشكر الله الذي نصرهُ في هذه الحرب
من فتىً ضعيف بهذا المقدار نظيري حسبما يبيّن انjك لا شيء لانٔكّ تقرّ بانjك غُلِبتَ 

فاهجم عليّ بكلّ قواك . أبداً  كوهيهات أنا لا أخاف *المشوّه ذلك وجهك الاسٔود
فربيّ يسوع المسيح الذي حماني إلى الانٓ هو الذي يحميني . وجرّبني بكلّ حيلك

فغاب الشيطان . الربّ فاهزأُ باعدائييعينني : ثمj ترنjم بهذه ايٓة النبي وهي. دائماً 
ا مار انطوني *مكتسياً بثوب الخزي والخجل jوسكن في مغارة في وس فانفرد وام

ولمّا كان يضطرّ إلى النوم فكان ينام . وكان يقضي نهارهُ وليلهُ في الصلوة. البرّيjة
مداومة حتjى انj ومع ذلك فكان بينهُ وبين الشيطان حرب . قليلاً متوكّئاً على عكاّزتهِ 

وهُ بالقضبان جلداً دمن جنودهِ وجلهذا العدوّ القتjال هجم عليهِ ذات يوم مع عدد وافر 
نjهُ لن يوجد في العالم عذاب أليم يساويهِ  فلذلك . قاسياً حتjى قال القدّيس فيما بعد إِ

  سقط مغشيّاً 
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: انطونيوسهأَنذا أنا هو : ثمّ استفاق وقام بكلّ شجاعة أمام الشياطين وقال لهم. عليهِ 
لا أهرب منكم ولا أختفي عنكم اعملوا ما قدرتم عليهِ فلا تقدر قساوتكم ان تفصلني 

ولو أنني محتاط من اعٔدائي فلا يفزع : النبيوبدأَ يترنjم بهذه ايٓة . من يسوع المسيح
فصرّ الشياطين أسنانهم عليهِ وتظاهروا لهُ بصور وحوش ضاربة من أسد  *قلبي أبداً 

وأخذوا وحيjات وعقارب وغير ذلك وهجموا عليهِ بضجيج عظيم ر وذئب ونمر وفهد وثو
. طانيjةيبشراسةٍ شويرفسونهُ ويتجاذبونهُ  ينهشونهُ ويمزّقون جسدهُ بأنيابهم وبمخاليبهم

ا هو فكان يضحك مستهزئاً بهم ويقول لهم jما بالكم . يا لكم من ضعفاء جبانين: فأم
واحد ضعيف أحدكم لا يستطيع انٔ يظفر بإنسان  انj . جميعاً على واحدقد اجتمعتم 

افُٔ® . أين ذاك الوجه الملاكي الذي كان لكم. فكيف تردّيتم كلّكم بزيّ وحوش ضارية
والاّ فلمَ باشرتم عملاً لا ان كان لكم قدرة عليّ فابتلعوني . أيهّا المرَدَة لكم ولاعٔمالكم

لمغارة ازال ذلك القتام وطرد فللوقت سطع نور في تلك ا *تستطيعون أن تنجحوا فيهِ 
القدّيس من جروح الابٔالسة التي كانت قد مزّقت تلك الخيالات الجهنميjة وحالاً شُفي 

أين : فصاح بصوت موجع قائلاً . فعلم انطونيوس أنّ يسوع المسيح ظهر لهُ . جسمهُ 
 *لمَ لم تحضر قبل الانٓ لتساعدني على أعدائي في حومة هذه الحرب. كنتَ يا سيّدي

ولانjٔك كافحتَ . انjني كنتُ ههنا ناظراً الٕى جهادك: فأجابهُ الربّ بصوتٍ حلو قائلاً 
 jٔأعداءَك كالبطل الشهم فانا أكون ناصرك وأذيع اسمك في العالم كلّهِ وهكذا صار لان

  الله أعطاهُ موهبة 
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أن يهجم عليهِ ثمّ انّ الشيطان لم يعد يجسر  *ئب وقوّةً على طرد الشياطينعمل العجا
فمن ذلك انj مار انطونيوس اذٕ . بذراع مسلّحة أو بقُوى حيjة بل كان ينصب لهُ اشراكاً 

ةكان ماشياً ذات يوم في البرّيةّ رمَى  jفإذ راهٓا . المحتال امٔامهُ مقداراً وافراً من الفض
لتمضي معك فضّتك الٕى : مشي وعرف احبولة الشيطان فقال لهُ القدّيس وقف عن ال

ة إلى دخان واضمحلّت. الهلاك أيهّا العدوّ الجهنمّيّ  jففي الحال استحالت تلك الفض*  

ويوماً اخٓر رأَى في ذلك المكان عينهِ ذهباً كثيراً كان المكّار قد وضعهُ ليخدعهُ   
الوحوش الضارية ك قصر متروك تسكنهُ وكان هنا. فهرب فارّاً إلى أن وصل الدير. بهِ 

وجعل مقامهُ فيهِ واستمرّ هناك عشرين سنةً والباب مسدود عليهِ لا والحيjات فطردها 
كان كلّ يوم يأتيهِ مرّتين بقليل من الخبز والماء يراهُ أحدٌ ولا يرَى أحداً غير راهبٍ 

من الناس يأتون إليهِ وكان كثيرٌ  *لعيشتهِ الضروريjة فكان يناولهُ ذلك من الطاقة
من أمراضهم فكانوا يكلّمونهُ من خارج وهم واقفون على بابهِ ليستشيروهُ أو ليستشفوا 
: فكانوا أحياناً يسمعون أصواتاً تتشاجر معهُ وتونبّهُ قائلةً . لا يرونهُ وينالون مطلوبهم

تقدر أن تعيش اخرجْ من حدودنا فانjك لا . ما عملك في هذه البريjة. لماذا دخلت بيتنا
فالذين كانوا يسمعون هذه الاصٔوات كانوا يظنّون أنّ بعضاً . فيها ولا أن تقاوم قوّاتنا

معهُ الٕاّ أنjهم عرفوا فيما بعد أنjها كانت أصوات من البشر عندهُ داخلاً يتشاجرون 
  فكانوا . الشياطين
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تسلّحوا بعلامة الصليب ولا تخافوا الشيطان : وكان القدّيس يشجّعهم قائلاً . يخافون
فبعد أن سكن هناك عشرين سنة خرج  *من العالم بهذه العلامة وطُرد أبداً لانjٔهُ غُلب

ر أديرةً وجمع فيها رهباناً وعاش معهم مرشداً ايjاهم في طريق الكمال والفضيلة jوعم*  

ملأَ العالم ا الابٔ بعد ما قضى ماية وخمس سنين من عمرهِ وقد ثمّ انj هذ  
السامية وبأعاجيبهِ الباهرة دعاهُ ربنّا يسوع المسيح الٕيهِ لكي يجازيهُ برائحة قداستهِ 

ففرح بذلك وجمع رهبانهُ واعلمهم بسفرهِ من هذا العالم . على أتعابهِ بالراحة الابٔديjة
أن يدفنوهُ بعد موتهِ في مكانٍ خفيّ لا يعلم وأوصاهم وارشدهم أن يثبتوا في خدمة الله 

ثمّ قبّل رهبانهُ وبسط رجليهِ وسلّم نفسهُ . بهِ أحد قاصداً بذلك التجنّب من اكٕرام الناس
فصنع رهبانهُ ما أوصاهم بهِ ودفنوهُ في قبرٍ محجوب وبقي مخفيّاً إلى انٔ . المباركة لله

وبعد . تيباييدة إلى الإسكندريjةفنقُِل من . لهيّ بعد مدّة من الزمان وُجد جسدهُ بوحيٍ إ 
وكان موتهُ في اليوم السابع  *ذلك أُخِذ على وِينَّا من أعمال فرنسا حيث تكُرَم ذخائرهُ 

  ٣٥٧عشر من شهر كانون الثاني سنة 
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  *اليوم الثامن عشر * 

  الاسكندري ـ اقٕامة مار بطرس كرسيّهُ في روميjةقوريللس مار 

  الاسكندريمار قوريللس 

الصغير ولسموّ فضائلهِ تاودوسيوس انّ هذا القدّيس الشهير كان في عهد الملك   
وكان متعمّقاً في العلوم . أُقيم بطريركاً على الاسكندريةّ بعد وفاة عمّهِ تاوفيلس

أعظم المحاربين لنسطور الملحد الذي كان بطريركاً على وكان من . النظريةّ والإلهيّة
. وانj مريم العذراء ليست والدة الله. وكان يزعم أنّ في المسيح اقنومان القسطنطينية

ً بالوداعة . وانj الروح القدس غير منبثق من الابن فكان مار قوريللس يكاتبهُ أوّلا
فلمّا رأَى مار قوريللس . اوبهُ بفضاضةيردّهُ عن ضلالتهِ فكان نسطور يجوالحلم لعلّهُ 

يخبرهُ بهذه س ينةً الٕى روميjة الٕى البابا كلستأنjهُ لا يحصل من ذلك منفعة كتب رسال
فاجتمع فيهِ مايتا أسقف وكان . الواقعة فأمر البابا بالتئام مجمع عام في افسس

فحرموا . المقدّسقوريللس المتقدّم عليهم لانjٔ البابا جعلهُ نائبهُ في هذا المجمع 
وانّ مريم العذراء والدة الله . انj في المسيح اقنوم واحد الهيّ نسطور وتبjاعهُ واثبتوا 

بعدما أغنى ثمj انّ مار قوريللس . وانّ الروح القدس منبثق من الابٓ والابن. حقّاً 
ن سنة انتقل الكنيسة بتالٓيفهِ العديدة النافعة ودبرّ كرسيّهُ أيّ تدبيرٍ مدّة اثنتين وثلاثي

  إلى الحيوة الابٔديjة في اليوم 
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  * ٤٤٤التاسع من شهر حزيران سنة 

  كرسي مار بطرس في روميّة

بعدما أقام كرسيّهُ في مدينة انطاكية ومكث فيهِ متسلّطاً انّ مار بطرس الرسول   
على جميع الكنائس مدّة سبع سنين انتقل الٕى رومية ونصب فيها كرسيّهُ  تسلّطاً عامّاً 

فصار الكرسيّ الروماني من بعدهِ . ثمّ مات مصلوباً . واستمرّ هناك خمساً وعشرين سنةً 
وكل§ من هؤلاء . وسيدوم بنعمة الله إلى انقضاء العالم. في يد خلفائهِ إلى اليوم

ى بابا أي أباً عامّ  jالله قد : قال مار توما اللاهوتي *اً لكنيسة المسيحالخلفاء يسُم jٕان
المسيحيjة بسلطان مطلق على  اختار مار بطرس دون اخوتهِ الرسل واقامهُ رأْساً للديانة

ثانياً لانjٔهُ كان يحبّ  *أوّلاً لانjٔهُ كان أقدم الرسل: جميع كنائس الدنيا لاجٔل ثلاثة أسباب
فلذلك نال . الثاً لانjٔهُ اعترف بهِ قبل جميع الرسلث *المسيح أكثر من جميع الرسل

ا كرسيّ مار  *الطوبى من يسوع المسيح وتسلّم مفاتيح الرياسة المطلقة دون الرسل jوأم
وكان انتقال كرسيّ  *البارّ بطريركاً فأُقيم عليهِ اوديوس . بطرس الذي كان في أنطاكية

   *للمسيح ٤٥مار بطرس الٕى روميjة سنة 
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  *اليوم التاسع عشر * 

  وزوجته مرتا الشهيدَينمار مارس 

انjهُ في عهد الملك قلودس الثاني كان رجل فارسيّ شريف اسمهُ مارس ولهُ   
ذوي وكانوا مسيحيّين . والاخٓر اباكوُم زوجة اسمها مرتا وولدان اسم الواحد اوديفاس

جميعهم الٕى رومية لكي يؤَدّوا الاكرام للقدّيسين ويصلّوا عند فجاؤا . فضيلةٍ عظمى
فبعدما قضوا ارٔبهم أخذوا يستعملون زمانهم وأموالهم في  *ضريحَي بطرس وبولس

. فكانوا يعزّون الحزانى: مساعدة المعترفين بالايمان الذين حسبهم قلودس القاسي
ويشجّعون المتألّمين ليسوع . العراةويكسون . اعويطعمون الجي. المرضىويدارون 
ويدفنون الموتى ويؤَدّون أنواعاً أُخر مختلفة من الخدمة للمستشهدين حتjى . المسيح

 يأخذون الماء الذي بهِ غسلوا أرجل القدّيسين فيسكبونهُ  انjهم كثيراً ما رُؤُوا في السجن
الذين يستشهدون من أجل يسوع على رؤُوسهم متبرّكين بهِ بما أنjهُ لمس هولاء 

فلاجٔل هذه الاعٔمال الصالحة أمسكهم السلطان وجبرهم على أن يضحّوا  *المسيح
فهذا . الواليعن ايمانهم اسلمهم الٕى ماقينس فلمّا لم يمكنهُ أن يزحزحهم . للاؤثان

ثمj عذّبهم بأمشاط عرّى القدّيس مارس وولديهِ ومزّق أجسادهم بالسياط بحضور مرتا 
لهم أن يتأَلّموا من أجل . ديjةحدي jفكان الشهداء في وسط العذاب يشكرون الله الذي أه

ا مرتا التي كانت تماثل  *اسمهِ الذي محبjتهُ كانت تعضدهم وكانوا يرتلّون مراحمهُ  jأم
  فكانت تشجعهم شموني المقابية 
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تشجّعا يا ولديj وتأَلّما بقلب ثابت لكي تحفظا : ثمj قالت لولديها. وتعطيهم الطوبى
وكانوا . ثمj بعد ذلك قطعوا أيديهم وعلّقوها في أعناقهم *ذاتكما للسعادة الابٔديjة

 *أَلا لا تجدّفوا على الالٓهة: ينادي قائلاً  دٍ في شوارع روميjة وأزلjتها ومنايطوفون بهم 
قائلين انّ الالٓهة التي تسجد لها هي شياطين تلقيك في الغرور يجيبونهُ هم فكانوا فأمّا 

وكانت مرتا تمشي وراءهم وتجمع الدم الذي كان يسيل من  *أنت وسلطانكوتهلكك 
وكان  *أعضاء زوجها وولديها المقطوعة وتدهن بهِ راسٔها معتبرةً اياّهُ مثل بلسم ثمين

وأخيراً أتوا بهم إلى خارج  *لاستشهاد مع زوجها وولديهاقلبها متعطّشاً وتائقاً الٕى ا
ا . ثمّ طرحوا أجسادهم في النار فلم تحرقهم بالتمامالمدينة وقطعوا رؤوسهم  jفام

فاحدى النساء التقيjات أخرجت  *في بئْر وهناك تمّمت استشهادهاالقدّيسة مرتا فالقوها 
هِ بقيjة أجساد زوجها مار مارس وولديها جسدها من البئر ودفنتهُ في القبر الذي دُفِن في

وكان استشهادهم في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة . واباكوماوديفاس 
  *للمسيح ٢٧٠
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  *اليوم العشرون * 

  الشهيد البابا الشهيد ـ مار سبستيانسمار فابيانس 

  البابا الشهيدمار فابيانس 

انتخُِب بابا من رومية وقد انّ هذا البابا كان في أيjام الملك فيلبّس قيصر اصٔلهُ   
باعجوبة وذلك انjهُ بينما كان الشعب في الكنيسة مجتمعاً لانتخاب خليفة للبابا 

فصاح . واذٕا بحمامة وقفت على رأْسهِ  دخل فابيانس الٕى الكنيسة المستشهدانطارس 
وبعد انتخابهِ تنصّر . على الكرسيّ الرسولي فأقاموهُ . هو الباباهذا : كلّ الشعب قائلاً 

وأقام هذا البابا مؤَرخّين يكتبون  *الملك فيلبّس قيصر المذكور هو وابنهُ على يدهِ 
يكون تكريس يعتنون بتدبير الارٔامل والائتام ورسم ان قصص الشهداء وشمامسة 

ثمّ بعد أن دبjر الكنيسة . العتيقنة في يوم الخميس الكبير وان يحُرَق الميرون في كلّ س
الملك في اليوم العشرين  نحو خمس عشرة سنةً تكلّل بالاستشهاد على يد داكيوس

  *للمسيح ٢٥٣من شهر كانون الثاني سنة 

  الشهيدمار سبستيانس 

نّ هذا الشهيد كان في أيjام ديوكلتيانس      ينة الملك منشاهُ في مدإِ
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ولم . مديولان من أصل شريف وكان جندياًّ بطَلاً ولشهامتهِ صار قائد جيش ديوكلتيانس
من أجل  دينهَ ن يظهر ديانتهُ فكان يحرّض المضطثمj أراد أ . يعلم بهِ أحد أنjهُ مسيحي

وقد . وكان ملازماً الوعظ والتعليم فامٓن على يدهِ كثيرون .ايمان المسيح على الثبات
ر قلودس والي رومية  *لسان امراةٍَٔ خرساء وعمل ايٓات اخر غيرهاأطلق  jوعلى يدهِ تنص

وكان يجزل  ثمj جعل بيتهُ محلّ ضيافةٍ للمسيحيّين. وغيرهُ من الاشراف الرومانيّين
 jةعليهم النفقات ويساعدهم في احتياجاتهم الروحيjفلمّا علم بهِ الملك قبض  *ة والجسدي

عليهِ وحكم عليهِ ان يرُبطَ في خشبةٍ ويرُمى بالاسهم ففرح القدّيس بذلك وشكر الله 
فرماهُ الجنود . فقدّم لهُ ذاتهُ بجملتها. الذي جعلهُ أهلاً لانٔ يحظى بشرف الاستشهاد

ولمّا جنّ الليل جاءَت  *فتركوهُ  فظنّوا أنjهُ مات بالنبل حتjى اضٔحى جسدهُ شبيهاً بالقنفد
تقوى وأنزلتهُ من على الخشبة وفيهِ رمق فحملتهُ الٕى بيتها وداوت امرأَة مؤْمنة ذات 

فظهر امام الملك ووبخّهُ على قساوتهِ وبغيهِ بقتلهِ النصارى . جروحهُ أيjاماً حتjى شفي
بهِ لعلمهِ بأنjهُ قد مات وامَٔر فلمّا راهُ الملك انذهل . الابٔرياء وانذرهُ بقوّة يسوع المسيح

وكان ذلك في اليوم العشرين من . فجلدوهُ بقضبان من حديد حتjى مات وتمّت شهادتهُ 
  *للمسيح ٢٨٨شهر كانون الثاني سنة 
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  *اليوم الحادي والعشرون * 

  يدةالقديسة اغنيسة الشه

نj هذه الفتاة القدّيسة وُلدت في روميّة في أياّم ديوكلتيانس    الملك من أبوين إِ
ولمّا بلغت السنة . تربيةً مسيحيّةفاهتمّا بتربيتها . شريفَي الاصٔل وخائفين من الله

د الاؤثان بعلى أن تعيجبرها الثالثة عشرة من العمر قبض عليها ولي روميّة وأراد أنَ 
فانكرت عليه ذلك قادحةً بالٓهتهِ الباطلة . الذي كان قد أُغرم بهواها وتتزوّج بابنهِ 

لهُ بأنهّا لا تريد أبداً أن تفترق من حبيبها ومخلّصها وذكرت . بابنهِ افضةً الاقتران رو
فاغتاظ . يسوع الذي خصّصت لهُ نفسها واتخّذتهُ لها عريساً منذ نعومة أظفارها

ذ همّ ابنهُ على اجراءِ هذا . ن ابنهُ منها غصباً الوالي من كلامها هذا وعزم أن يمكّ  فإِ
إلى القدّيسة يتوسّل فلما شاهد أبوهُ ذلك طفق . الفعل المنكرَ عاقبهُ الله حالاً بالموت

فصلّت واحياهُ الله وقام من الموت مؤْمناً يصرخ لا يوجد الاه غير الله خالق . بأَن تحييهُ 
وانّ الاؤثان هي شياطين تضلّنا . د النصارىالسماء والارٔض الذي لهُ وحدهُ فقط تسج

فنسبوا هذه الكرامة الٕى سحر من القدّيسة فطرحوها في النار . لكي تسقطنا في جهنّم
وأخيراً قطعوا رأسها في اليوم الحادي . فلم تؤْذِها بل احرقت من كان حولها من الكفّار

  *للمسيح ٣٠٤والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 

ذات يوم أبواها وانسباؤُها يبكون عند قبرها واذٕا اغنيسة قد ظهرت وفيما كان   
  لهم بصورة جميلة جدّاً ومعها بتولات كثيرات 
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وتعزّوا لانٔيّ لم امت بل أنا كفّوا عن البكاء عليّ يا والديّ وانسبائي : فقالت لهم
حيوة أبديjة وقائمة مع هولاء البتولات في خدمة يسوع الذي سفكتُ دمي حبّاً ب عائشة

عنهم ملكوتهِ السمويّ قالت هذا ثمj توارت لهُ وهو الانٓ يكرمنا ويشرّفنا جدّاً في 
  *ففرحوا بذلك وتعزّوا

  *اليوم الثاني والعشرون * 

  مار طيمُثاوس الرسول ـ مار منصور الشهيد

  مار طيمثاوس الرسول

. من أعمال انٔاضولقيصر من مدينة لسترة انّ هذا القدّيس كان في أيjام ترَبانس   
ا امّهُ المدعوّة افنيكي  jوجدّتهُ لوئيس اللتان كانتا مشهورتين لاجٔل وكان أبوهُ يونانيّاً وام

ايمانها فاهتمّتا في تربيتهِ اهتماماً مقدّساً حتjى صارت الكتب المقدّسة مغروسةً في 
المسيح على يد بولس وفي شبابهِ اهتدى الٕى معرفة الحقّ بيسوع . ن صباهعقلهِ م
وقد اتّخذهُ هذا الرسول تلميذاً لهُ وكان حاذقاً ماهراً في فهمهِ وعقلهِ وعملهِ . الرسول

ومع انjهُ كان  *البيعة كثيراً فصيّرهُ مار بولس شريكاً لهُ في الرسالة والتعليم فافاد 
وقد سامهُ مار بولس اسقفاً . اً بالمواهب الروحيjةبالايمان وغنيّ  نحيف الجسم كان قوياًّ 

  . على افسس وهو في سنّ الحداثة
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والثانية من رومية إلى . وكتب الٕيهِ مار بولس رسالتين الاؤلى من مكدونية إلى افسس
في افسس صار وفيما كان طيمُثاوس  *بعد الاؤلى بسنة للمسيح ٦٥افسس في سنة 

الواحدة صنمهم وبالاخٔرى أن يمسكوا باليد وكان لهم عادة في هذا العيد  عيدٌ للوثنيّين
فوبjخهم القدّيس . سيفاً ويطوفوا في المدينة ويقتلوا من يحبّون قتلهُ ضحيjة لالٓهتهم

 هِ ورجموهُ وسحبوهُ في شوارععليفللوقت غضبوا . على ذلك وفضح قباحة أصنامهم
وكان ذلك في اليوم الثاني . روحهُ في يد اللهالمدينة حتى تمزّق جسمهُ واسلم 

  *للمسيح ١٠٩والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 

  مار منصور الشهيد

وتربjى في سراغوسا انj هذا الشهيد وُلد في مدينة هويسكا من أعمال ارّغون   
منذ نعومة أظفارهِ سلك في سبيل التقوى والفضيلة ودرس ف. قاعدة هذه المملكة

ولانّٔ هذا الاسٔقف كان ثقيل . ثمj سامهُ مار والريوس اسقف سراغوسا شمّاساً . العلوم
ومكسميانس اللسان لشيخوختهِ قلّدهُ وظيفة الوعظ وكان ذلك في عهد ديوكلتيانس 

ين ليسوع المسيح اللذين لم ينفكّا من ا jفهذان . هراق دماء المسيحيينالقيصرين العدو
فإذ بلغ هذا الوالي إلى . إلى اسبانيا والياً عليها من قبلهماالسلطانان أرسلا داسيوس 

ومن جملتهم كان . باشر اضطهاداً شديداً للنصارى وطفق يمسكهم ويعذّبهمسراغوسا 
  مار والريوس 
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من أعمال اسبانيا سا من حديد واخذهما إلى والَن باغلالوشمّاسهُ مار منصور فقيّدهما 
ثمj . لهما طعاماً ولا شراباً قذر حيث بقيا مدّة أيjام لا يقُدّمون في سجن مظلم والقاهما 

. القيصرين وتسجدان لالٓهتهماالاَ تطيعان : وقال لهما. أمامهُ  داسيوساحضرهما 
فحينئذٍ رفع صوتهُ مار منصور . وثقل لسانهِ لم يجاوب بشيءٍ ختهِ فالاسٔقف لشيخو

لمَ لا تجاوب وترضّ رأس الحيjة الجهنمّيّة كانjك خائف من هذا . ما هذا يا أبي: وقال
فاذن . لي أن اجٔاوبهُ أنا فائذن ان كنتَ عاجزاً عن ذلك لشيخوختك وضعفك. الكلب

أُف® لكم ولما تعبدون : والي شزراً وقال لهُ فللوقت نظر مار منصور الٕى داسيوس ال. لهُ 
. واسجدوا لها وقدّموا لها انٔتم بخوركم وضحاياكملكم لتكن الٓهتكم . من دون الله

ا نحن المسيحيّين jالٓهتكم هي صنعة ايديكم وهي صمّاء لا حركة ولا  فام jنا نعلم أنjفان
د ارٕادتهِ والذي بعنايتهِ فلا نعرف نحن سوى الذي خلق السماء والارٔض بمجرّ . حسّ لها

ولا نؤْمن الاّ بهذا الإله ولا نسجد الاّ لهُ ولابنهِ يسوع المسيح الذي . فقط يدبرّ الكون
ولذلك نحن مستعدّون لانٔ نحتمل . تنازل ولبس جسدنا ومات من أجلنا على الصليب

الاسٔقف فغضب الوالي غضباً شديداً عليهِ وطرد والريوس  *كلّ نوع من العذاب حبّاً لهُ 
. وربطوهُ في خشبة وجلدوهُ فعرّاهُ للوقت الجلادّون . وقضى على منصور بعذاب أليم

ة جلدهِ كان يقول لهُ داسيوس الوالي الظالم jل صالمتفاألا ترى جسدك : وفي مد
فلا تسكّن . هذا الذي كنتُ أتوق الٕيهِ دائماً : الشهيد ضاحكاً فكان يجيبهُ  *الاعٔضاء

 jفان jهُ بمقدار غضبك وتشفق علي  
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داً واكمّل  أشدّ قساوةً فبازيد من ذلك يكون اكليليما تكون معاملتك اياّي  jمسج
فشقjت هذه . ي في الصليبعنّ لمن مات بالاحٔسن الاشتهاء الذي لي أن أموت حبّاً 

لجلادّين قادحاً النار من عينيهِ وقاذفاً زفرات فاقبل على ا. الكلمات على الوالي
يا : الغضب من فمهِ وزائراً مثل الاسٔد وأخذ السياط من أيديهم وطفق يضربهم بها قائلاً 

فرفع الشهيد البطَل عينيهِ نحوهُ وأجابهُ . قليلي القوّة اما قدرتم أن تميتوهُ تحت الضرب
ويسيئون  من الذين يضربونني اشكر فضلك على حسن صداقتك لي لانjٔك انتقمت لي

 jدين انٔ . بهِ وبعذاباتهِ  فازداد غضب الوالي عليهِ لِمَا رأَى من استهزائهِ  *إليjفأمر الجلا
فعملوا ما أمرهم  من حديد باظفاريعيدوا عليهِ الضرب وأن يمزّقوا جسدهُ عضواً فعضواً 

. كم من ضعفاء جبانينيا ل: ومع ذلك فكان الشهيد يضحك بهم قائلاً . بقساوة بربريjة
فاشتوى . وأخيراً اضجعوهُ على سرير حديديّ محمرّ بالنار *انيّ كنتُ أظنّكم شجعاناً 

وهذا جندي يسوع المسيح الهُمام . لحمهُ ولم يبقَ فيهِ الٕاj العظام وكانت سوداء محروقة
 *اjدينوكان دائماً يضحك على الجل. الصنديد كان كما انjهُ نائِم على سرير من الزهور

في سجن مظلم القدّيس أمر أن يحبسوهُ  نفسهُ مغلوباً من هذا الرجلفلمّا رأَى داسيوس 
ر ويقلّبوهُ عليها ظهراً لبطنٍ ويضجعوهُ على خزفٍ  jفلمّا عُمل بأمر الوالي ظهر . مكس

نور في ذلك الحبس المظلم وفاحت رائحة ذكيّة وجاءت الملائكة لزيارة هذا الشهيد 
. فاضطربت الحرّاس من ذلك وظنّوا أنّ الشهيد هارب. مين أناشيد حلوةالمعظّم منغّ 
  فحينئذٍ قال 
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تعالوا وانظروا ما بعث لي الهي لكي . لا تخافوا فانيّ لستُ أهرب من ههنا: لهم
لداسيوس من قِبلَي أن ثمj قولوا . لاجٔلهِ تعلموا عظمة الملك الذي أنا أخدمهُ وأتألّم 

يخترع أنواعاً جديدة من العذابات لانٔيّ شفيتُ بالكلّيّة وأنا مستعدٌ لانٔ أحتمل بتجلّد 
فلمّا بلّغوا كلام القدّيس إلى الوالي أخذهُ التعجّب والانذهال وشرع  *أكثر من الاؤّل

أمامهُ ثمj أمر فأُحصِر الشهيد . الحيلة التي بها يقدر أن يتمكّن من هلاكهِ يفتكر في 
لم ينتفع شيئاً لانjٔ الشهيد الاّ أنjهُ . واضجعهُ على سرير ناعم لطيف جدّاً وأخذ يتلطّف بهِ 

فلمّا رأَى ذلك  *أحبّ العذابات ازٔيد من رقادهِ على سرير ناعم فاستودع نفسهُ لله
هُ في حياتهِ فطرح جسدهُ داسيوس جزم أن ينتقم منهُ بعد موتهِ لانjٔهُ لم يقدر أن يقهر

للكلاب والوحوش والطيور حتjى يكون ماكلاً لهنj ولكن قد خاب أملهُ لانjٔ الله حاماهُ 
. فلمّا علم بذلك داسيوس *وجعل غراباً يطرد كلّ من دنا منهُ من الوحوش والطيور

دة وأعضاؤك الباردة المجرّ . يا منصور بعد موتك أيضاً  أَوَ تغلبني. صاح مثل مجنون
ثمj التفت الٕى خدَمهِ وأمرهم فحملوا هذا الجسد ورموهُ في قعر  *من اللحم تحاربني

فلمّا . على كلّ شي الٕى الشاطئيد القادر هُ تجفاخر. البحر لكي يكون قوتاً للاسٔماك
ثمj بعناية الله حفرت لهُ الامٔواج بتلاطمها . راهُٓ الجنود خافوا ولم يجسروا أن يدنوا منهُ 

وبقي على أن اعلم هذا الشهيد احٕدى النساء . شاطئ البحر وغطّتهُ بالرملمكاناً في 
والَنسا وشُيّد فاخرجتهُ ودفنتهُ خارج أسوار مدينة . التقيjات بجسدهِ ودلّها على المكان

  وكان . لاكرامهِ  على قبرهِ كنيسةٌ 
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 ٣٠٣بالاستشهاد في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني سنة تكليلهُ 
  *للتجسد الإلهيّ 

  *اليوم الثالث والعشرون * 

  مار يوحنا بطريرك الاسكندريةّ المدعوّ الرحوم أو عامل الصدقات ـ

  مار ريمندس البنفرتي

  مار يوحنا الرحوم

نj هذا القدّيس البطريرك الرحوم وُلد في جزيرة قب   وكان أبوهُ وثنيّاً غنيّاً . رصإِ
ولمّا شبj . ومنذ صغرهِ اهتمّ والداهُ بإرشادهِ وتعليمهِ . جدّاً وحاكماً في هذه الجزيرة

ثمّ ماتت زوجتهُ فشكر الله على أنهُّ عتقهُ من رباط الزيجة . زوّجوهُ غصباً وجاءهُ أولادٌ 
كلّ نوعٍ من أفعال فبدأَ يمارس . لكي يكرّس ذاتهُ بجملتها لخدمة يسوع المسيح

الرحمة ويعمل صدقات وافرة من أموالهِ فلذلك سُمّي الرحوم وذاع صيتهُ في كلّ 
وبعد . الشرق حتjى سمع بخبرهِ الملك هرقليوس الذي كان موجوداً في القسطنطينيjة

وفاة بطريرك الاسكندريjة استدعاهُ الملك وطلب إليهِ أن يرتضي بالجلوس على 
فأبى مار يوحنا محتسباً نفسهُ غير . ي لاجٔل تدبير الكنيسةالكرسيّ الاسكندر

  استقرّ على كرسيّ فلمّا  *وأخيراً أطاع اؤامر الله الذي انتخبهُ بعلامات بيّنات. مستحقّ 
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الناس الٕى طريق ان يرشد من كرمها فكوالارطقات الاسكندريjة أخذ باستئصال الشوك 
الة jكان يقرّب الذبيحة  يوم اذٕفذات : الفضيلة ويدبرّ كنيستهُ بفطنة عجيبة وبغيرة فع

الإلهيّة رأَى بعد قراءَة الإنجيل انj بعض الناس خرجوا من الكنيسة حسب عادتهم 
اسهُ وخرج  فترك هذا البطريرك. عند الباب من خارج يتكلّمون مع بعضهموجلسوا  jقد

لا تتعجّبوا من هذا : فقال لهم. من ذلكرأوهُ انذهلوا فلمّا . خارجاً وجلس مع الشعب
كان حبراً شهماً وراعياً وبالاجمال انjهُ  *لانjٔ الراعي يجب عليهِ أن يتبع قطيعهُ انتهى

  *صالحاً هُماماً مجتهداً في تهذيب القطيع الذي استودعهُ لهُ الراعي الإلهيّ 

تهُ الوحيدة مفتكراً انj قراء عظيمة حتjى انjهُ وكانت محبّتهُ للف   jكان يجعلها لذ
فكان عندهُ مكتوباً في . اعطاء الصدقة هو أفضل عمل مقبول لدى يسوع المسيح

وكان ورقة أسماء جميع فقراء المدينة الذين بلغ عددهم إلى سبعة الٓاف وخمسماية 
غهُ يوماً أَنj قائد جيوش كسرى ملك فإذ بل *يوماً فيوماً مهتمّاً بكلّ لوازمهميقيتهم 

بمبلغ وافر من الفضّة لفداء العجم أخرب مدينة أورشليم أرسل الٕيها وكلاء من قبَلهِ 
وشيّد بيمارستانات . الاسٔرى واعطاهم قمحاً وثياباً لمساعدة المحتاجين وتعزية الحزانى

  *لمداراة المرضى

وجد بعض نساء يطلبنَ صدقةً وعليهنّ ويوماً اخٓر أتى الٕيهِ خدّامهُ قائلين انjهُ ي  
أنا لم أرسلكم حتjى تفحصوا : فنظر الٕيهم قائلاً  *فهل نعطيهنj . شيءٌ كثير من الحلي

  عن احتياج من يطلب منكم الصدقة بل لكي 
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لكنjا نقدر أن نضع لذلك بعض . هِ هو لنالانjٔهُ لو كان الذي نعطي. تعطوا من يطلبها
فيجب علينا أن نعمل بوصيّتهِ على ولكن بما انjٔ الكلّ هو لله . حدود حسب فطنتنا

وان خفتم أن نخلص كنوز . مالهِ الامٓرة أن نعطي للذين يطلبون منjا وان نردّ ما لله لله
قاطبةً الٕى الاسكندريjة م الكنيسة فاعلموا انّ غنى الله لا ينتهي ولو التجأَ كلّ العال

  *من مال اللهفأنا ألتزم بأن أقوم باحتياجاتهِ 

ويوماً اخٓر جاءَ رجل لكي يجرّبهُ لابساً زياًّ فقرياًّ متوسّلاً الٕيهِ أن يساعدهُ ويفديهُ   
وغيjر لبسهُ وجاء ثانيةً مستعطياً فاعطاهُ إلى فانطلق . لانjٔهُ كان أسيراً فمنحهُ طلبتهُ 

. ات متنكرّاً وأنت تعطيهِ وأخيراً قيل للقدّيس أنj الرجل جاءَ ثلاث دفع. ثلاث مرّات
أنj يسوع المسيح يريد أن يجرّبنا  لانjٔهُ يمكن. نjهُ لو جاءَ ألف مرّة لاعطيتهُ افأجاب 

  *متنكّراً بثياب الفقراءِ 

فسمح بأن تغرق ثلاث سفن لكنيسة الاسكندريjة . وامتحنهُ يسوع المسيح مرّةً   
ص ذلك المال لمساعدة المحتاجين تلئة مالاً وكان هذا البطريركمم jالرحوم قد خص .

البطريرك لسوء تدبيرهم السفن فجاؤُوا والتجأُوا في فخاف النواتيّ أن يغضب عليهم 
فلمّا علم هو بذلك استدعاهم وامّنهم وهدّأ روعهم وقال لهم أن لا يفتكروا . الكنيسة

لله وهو الذي أعطاهُ وهو الذي نزعهُ وسيقدّر عوضهُ في شيء لانjٔ هذا المال هو 
فمجازاةً لمحبّتهِ للمساكين عوّض الربّ عليهِ ما فُقد  *وسائط أخرى لمساعدة الفقراء

  *بأضعاف كثيرة



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار يوحنا الرحوم ) ٦٧(                       ٢٣كانون الثاني 
  

اد يحثj الناس على عمل الصدوكان هذا الراعي    jقة وذلك بأمثالهِ الجو
كان ماشياً ذات يوم حاملاً انجيلهُ  ونينj رجلاً قدّيساً يدُعى سرابفحكى هو أ  *وبأقوالهِ 

ذ. فقيراً عرياناً في يدهِ فصادف  ثمّ جاءَ الٕيهِ فقيرٌ اخٓر . لم يكن لهُ شيءٌ أعطاهُ عباءَتهُ  فإِ
اً من كسوتهِ الٕى انٔ بقي كلّ من أتاهُ من الفقراء أعطاهُ شيئ فأعطاهُ رداءَهُ وبالنتيجة

ولمّا سُئل مَن الذي شلّحهُ قال هذا . اكٔثر من الفقراء فجلس وفي يدهِ الإنجيلعرياناً 
  *الإنجيل الذي بيدي

يباً في صبرهِ على وكان مار يوحنا الرحوم مزينّاً بجميع الفضائل أيضاً فكان عج  
أنjهُ إذ علم يوماً انj احٔد فمن ذلك . الٕيهِ وفي غفرانهِ لمن كان يسيء . مشقّات الحيوة

فلمّا وصل الٕى الصلوة . الاقليرس واجدٌ حقداً عليهِ وكان هو يقرّب الذبيحة الإلهيّة
ثمّ رجع . طالباً منهُ الغفرانالربيّّة ترك القربان وجاء وانطرح عند قدمَي ذلك الرجل 

أيضاً نغفر لمن اغفر لنا خطايانا كما نحن : وقال الصلوة الربيّّة وكمّل هذه الكلمات
  *أخطأَ الٕينا

ويحرضهم في موتهم ويدفنهم ويقدّس لراحة وكان مواظباً على عيادة المرضى   
  *وكانت حياتهُ تأمّلاً مداوماً في الموت *أنفسهم

المغبوط إلى الاخٓرة ليقتبل جزاء  فلمّا حان الزمان الذي ينتقل فيهِ هذا البطريرك  
مخبراً ايjٕاهُ بأنj الملك أحد ندماء الملك هرقليوس  عابهِ قدم إليهِ من القسطنطينيjةأت

وقال . قاصدٌ محاربة كسرى ملك الفرس الذي غزا اؤرشليم وجلى عود فدائنا المقدّس
  لهُ أنjهُ يلتمس 
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ل انطلاقهِ فنزل القدّيس مع نديم الملك لكي يباركهُ قبمنهُ انٔ يحضر الٕى القسطنطينيjة 
ا بلغا الٕى جزيرة رودس راىَٔ . إلى القسطنطينيjة في السفينة وسافرا متوجّهَين jفلم

يا يوحنا ملك : فدنا منهُ الرجل قائلاً . القدّيس رجلاً ذا هيبة ووقار ماسكاً في يدهِ عصاً 
فلمّا سمع القدّيس انj  *وهذه الرويا لم تكن في حلمهِ بل في يقظتهِ . الملوك يدعوك

نديم الملك وانطلق الٕى جزيرة قبرص يسوع المسيح يدعوهُ الٕى الحيوة الاخٔرى ترك 
ودُفن في كنيسة مار  ٦٢٠شاكراً الله وتوفّي هناك سنة حيث وُلِد وكان فرِحاً مسروراً 

  *تيكون في قبر الاسٔاقفة

  الدومنيكيّ البَنفّرتي مار ريمندس 

. للمسيح في قصر بنjَفُرت في كتَلوَنيا ١١٧٥س ولد في سنة انj القدّيس ريمند  
وكان نجاحهُ في الدرس سريعاً حتjى انjهُ لمّا بلغ السنة العشرين من عمرهِ صار يدرّس 

اناً  jولمّا صار ابن ثلاثين سنة انطلق الٕى مدينة بلُونيا . الفلسفة في مدينة برشلّونا مج
ثمّ ارتقى الٕى درجة معلّم . البيعيّ وعلم الادٔبيّاتفي اطاليا لكي يتكمّل بدرس الفقه 

ثمj أخذهُ أسقف . في تلك البلدة وعلّم وارشد بالغيرة والشهامة مثلما كان في وطنهِ 
. من هناك عند رجوعهِ من روميjة وأعطاهُ وظيفة كاهن قانونيّ في كنيستهِ برشلّونا 

فكان يهذّب . ة وسياسة الكنيسةبالى وظيفة الخورنة ثمj الٕى النيإ ورقjاهُ بالتدريج 
  *اقليرس برشلّونا بحسن سيرتهِ ومناقبهِ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار ريمندس البنّفرتي ) ٦٩(                       ٢٣كانون الثاني 
  

واحتشامهِ وغيرتهِ ومحبّتهِ للفقراء وكان معتاداً وكان مشهوراً خصوصاً بحرارة عيادتهِ 
  *أن يسمّي نفسهُ غريمهم

البسوهُ الثوب الرهبانيّ الاخٔوة الكواريز الساكنين في برشلّونا  فلمّا تصادق مع  
بعد وفاة مار عبد الاحٔد مؤَسّس هذه الرهبنة بثمانية اشٔهر وفاق سائر  ١٢٢٢سنة 

من  ولانjٔهُ أراد أن يتنقjى بالتدريج *وحرارة عبادتهِ وتواضعهِ بحلمهِ وطاعتهِ  المبتدئين
انٔ يفرضوا عليهِ توبةً صعبةً عن الكبرياء التي  أدناس سنيهِ الاؤلى طلب من روسائهِ 

فاوجبوا عليهِ توبةً خفيفةً خلاف ما طلب وهي أن يصنفّ . كانت فيهِ لمّا كان معلّماً 
كتاباً في سياسة الضمائر لإرشاد معلّمي الاعتراف وطلابّ علم الادٔبيjات وهو الذي 

ولم يكن في . ذا البابوهذا كان المصنّف الاؤّل في ه. يدُعى مختصر مار ريمندس
ولم يكن لهُ  *من الكتاب المقدّس والتقليد قضاياهُ ما ليس بصحيح لانjٔها كلّها اقتبُِست

ممكناً أن يختلي لكثرة جولانهِ واهتمامهِ بخلاص النفوس لانَٔهُّ كان يتعب على ترجيع 
وكان من جملة . المؤْمنين إلى الايمان ويردّ الخطاة إلى التوبة الهراطقة واليهود والغير

الذي أعانهُ في وكان أيضاً مرشد القدّيس بطرس نولاسكا . تائبيهِ يعقوب ملك ارّغون
دعاهُ إلى رومية وولاهُّ على والبابا غريغوريوس  *انشاء أخويjة الرحمة لفداء الاسٔرى

وكان . وكان يثق بهِ جدّاً ويستشيرهُ في الامٔور الصعبةثمّ جعلهُ معلّم اعترافهِ . قصرهِ 
. وفي ثاني سنة اختارهُ لرتبة المطران في تراكون *يدعوهُ أبا الفقراء لشدّة غيرتهِ عليهم

  ثمj رجع الٕى برشلّونا  *فأَبى بدموع غزيرة
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رئيس روساء في طالبين إليهِ بأن يرتضي أن يكون فأرسل إليهِ الاخٔوة الدومنيكيّون 
  *فأَبى أيضاً وفي الاخٓر اضطرّ انٔ يقبل ذلك طاعةً . رهبنتهم

فذات يوم سافر الٕى جزيرة تدعى مايرُك مع رجل أمير كان شجاعاً ومحبّ   
. فكان القدّيس يفرغ جهدهُ ناصحاً ايjٕاهُ فلم ينتصح. الديانة الٕاj انjٔ محبjة النساء أطغتهُ 

تهُ على الماء مادّاً دس وجاءَ الٕى شاطئ البحر ورمى عباءَ وأخيراً اشمأَزّ منهُ مار ريمن
فلم يزل يطفو على . إيjاها ثمj جلس فوقها والعصا بيدهِ وجثا مصلّياً الٕى الله لكي يقوّيهُ 

ومن هناك انطلق إلى الدير ودخلهُ والابٔواب . الماء الٕى أن وصل المينا بدون أن يبتلّ 
  *مغلقة

نهُ استعدّ لهُ بحرارة شديدة مصلّياً ليلاً ونهاراً قريب م تواذٕ علم انj المو  
 ١٢٧٥ثمj مات في اليوم السادس من شهر كانون الثاني سنة . ومواظباً على التوبة

  *وجرت كرامات كثيرة عظيمة على قبرهِ . وكان عمرهُ ماية سنة ودُفِن
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  *اليوم الرابع والعشرون * 

  الراهبمار دوسيتاوس  الشهيدين العظيمين ـأسقف انقرة وإغاتنجلوس اكليمنتس 

  اسقف أنقرة وإغاتنجلوس الشهيدَين العظيمينأكليمنتس 

قيصر من مدينة أنقرة احٕدى بلاد  هذان القدّيسان كانا في أيjام ديوكلتيانس  
ا اكليمنتس . غلاطية jة فكان أبوه وثأمjولزيادة . فترك أباهُ وتبع أمّهُ نيّاً وأمّهُ مسيحي

وتاجر بوزناتهِ تجارةً  *وعشرون سنةً  نفضيلتهِ أقيم أسقفاً على أنقرة ولهُ من العمر اثنتا
. وأمر بتعذيبهِ ثمّ قبض عليهِ والي مدينتهِ . عظيمةً فعلّم وارشد نفوساً لا تحصى

واحداً بعد واحدٍ مدّة ثماني وعشرين سنةً  يعُاقبَ من الولاة القساة المغبوطفاستقام 
بت  jى أدهش العالم صبرُهُ وجهادهُ وتعجjتهِ ملئكة السماء من ثباتهِ حتjفكابد جلداً . ومحب

وتجريداً وتحطيماً وتهشيماً وبضعاً وسلخاً وحريقاً وغريقاً حتjى أضحى مشهداً للملائكة 
لم نت صلابتهم واكليمنتس المجاهد ولقد ضجر المعذّبون ولا. وللناس وللعالم أجمع

ا القدّيس اغاتنَجلس  *يضجر ولا ارتخى ثباتهُ  jفلم يكن عذابهُ أقلّ من عذاب رفيقهِ وأم
ثمj . العذاب ثمان سنينغير أنj أيjام عذابهِ كانت أقلّ من أيjام أسقفهِ لانjٔهُ مكث في 

  *لابٔديjةقطعوا رأسيهما في مدينة أنقرة ونالا أجرهما في الراحة ا
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  الرهبمار دوسيتاوس 

انj هذا القدّيس كان ابن أمير من امٔراء الاسكندريjة وتربjى في كلّ نوع من   
سمّر خوفك في لحمي : فذات يوم اذٕ سمع في المزامير هذه الايٓة وهي. الترفّه والتنعّم

. امتلأَ قلبهُ خوفاً عظيماً من دينونة الله الصارمة المدقّقة. حكوماتك جزعتُ  لانٔيّ من
وكان . الذي كان تلميذاً للانباء بخُوميوسفترك العالم وترهّب عند القدّيس دورُتاوس 

ولضعفهِ لم يكن لهُ استطاعة أن يساوي . المذكور ضعيفاً جدّاً في جسمهِ دوسيتاوس 
هُ وضع في فكرهِ انٔ يسلّم ارٕادتهُ إلى الطاعة تسليماً مطلقاً ولكنj . أخوتهُ في أعمالهم

وكان يكمّلها بتعبٍ وصبرٍ جميلٍ ناظراً إلى  فأقامهُ الرئيس في وظيفة خدمة الغرباء
واستقام في هذه الوظيفة الشاقّة مدّة خمسين سنة . الطاعة التي كان قد أوعد الله بها

واخٔيراً اعتراهُ داءُ . ن مأْوىً للغرباء والمسافرينيتعب فيها ليلاً ونهاراً لانjٔ ديرهم كا
نj دوسيتاوس يقول منتقلاً الٕى ربهِّ فأوحى الله إلى مار دورُتاوس السلّ وبهِ تنيjح  لهُ إِ

فلمّا سمع الرهبان تقمقموا . الكبير وبولس أوّل السوّاح حصل على مكافاة انطونيوس
المكافاة هذا الشابّ الذي عاش قليلاً  كيف يستحقّ مثل هذه. الله قائلينعلى تدبير 

اتهم jففي أيةّ درجةٍ تكون . في الرهبنة وما كان يمكنهُ أن يساوي أتعاب الرهبان ومشق
فسمعوا حينئذٍ  *نحن الذين قضينا حياتنا كلّها في الجهادات النسكيjةاذٕاً مكافاتنا 

نكّم : الجواب من الربّ يقول   مثلما عرفها لم تعرفوا قوّة الطاعة وشرفها إِ
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ولاجٔلها استحقّ في زمانٍ قليل أكثر ممّا تستحقّونهُ أنتم بالتقشّفات الزائدة . دوسيتاوس
  *المديدة

  *اليوم الخامس والعشرون * 

  ايمان مار بولس الرسول واعتماذهِ 

 قد وُلد في طرسوس كيليكة الاصٔل من سبط بنيامين انj مار بولس كان يهوديّ   
ى  jى في أورشليم وكان يسمjوهو الذي . جدّاً للمسيحيّينوكان مضادّاً . أوّلاً شاولوترب

واذٕ كان ذات  *حثّ اليهود على رجم مار اسطِفانس أوّل الشهداء ورئيس الشمامسة
هناك ود لكي يضطهد يوم منطلقاً من أورشليم إلى دمشق برسائل من أحبار اليه

فقبل أن يدخل دمشق برق بغتةً حولهُ نور من السماءِ فسقط على الارٔض . المسيحيّين
فقال الربّ . يا سيّد فقال مَن أنت. شاول شاول لماذا تضطهدني: وسمع صوتاً قائلاً لهُ 

. فقال وهو مرتعد ومتحيّر يا ربّ ماذا تريد أن أفعل. أنا يسوع الذي أنت تضطهدهُ 
فنهض شاول عن . هُ الربّ قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعلفأجاب

إلى فاقتادهُ مَن معهُ بيدهِ وادخلوهُ . الارٔض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً 
وكان في دمشق تلميذ اسمهُ  *وكان ثلاثة أيjام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. دمشق

  حنانيا فأوحى لهُ الربّ واخٔبرهُ 
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فأخبرهُ أنj يسوع . بأمر شاول وامَٔرَهُ فانطلق حنانيا إلى حيث كان شاول فراهُٓ يصلّي
وخرج . فعمّذهُ حينئذٍ حناينا فانفتحت عيناهُ حالاً وصار لله اناءً مختاراً . أرسلهُ الٕيهِ 

ب يبشّر بايمان المسيح علان jى تعجjا فم  *منهُ مَن كان يعرفهُ يةً حتjقال القدّيس يوحن
نj مار بولس لمّا اعتمذ كان عمرهُ خمساً وثلاثين : الذهب وكان من تلاميذ . سنةإِ

اهُ باسمهِ  *غملائيل نسيب مار اسطِفانس أوّل الشهداء jوهو الذي عمّذ سرجيوس وسم
  *للمسيح ٣٦لرسول سنة وكان اعتماذ مار بولس ا *بولس لمحبّتهِ لهُ 

  

  *اليوم السادس والعشرون * 

  اسقف مدينة ازمير الشهيدمار بلكربس 

نّ هذا الشهيد المعظّم كان في أيjام الملك مرقس اوراليوس    وكان شيخاً مهاباً إِ
وكان تلميذاً لمار يوحنّا الإنجيليّ أبي جميع كنائس اسٓيjا  *وأسقفاً على مدينة أزمير

  *أسقفاً  وهو الذي سامهُ 

من جهة عيد الفصح وعيد القيامة  صار شقاق بين المسيحيّينوفي ذلك الزمان   
ولمّا . فالتزم بلُِكربس أن ينطلق إلى رومية ويتكلّم مع البابا في شان تثبيت قانونٍ لذلك

  *صار في رومية عرض هذا المشكل على البابا فحلّهُ 

  زرعان تعاليمهماومرقيون الارطوقيّان يوكان في رومية والنتينس   
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كأعداء ليسوع يكرز ويحثّ المومنين أن يتحرّزوا منهما فأخذ بلُكربس . الفاسدة
 المستقيمة وأمثالهِ الصالحة المقدّسة جمّاً غفيراً من الاراطقة وهدى بتعاليمهِ . المسيح

ولمّا كان هناك مرj بهِ مار اغناطيوس . ثمj رجع الٕى ازمير. يكيإلى الايمان الكاثلُ
فقبلهُ مار . انطاكية الذي أخذهُ المضطهدون إلى رومية ليستشهد هناك النوريّ بطريرك

. باكرام عظيم وحسدهُ على أنjهُ منطلق ليموت قبلهُ من أجل يسوع المسيحبلُِكربس 
زمير كتب إليهِ رسالةً يحكيهِ فيها عن سفرهِ وبعد ما ودّعهُ مار اغناطيوس وسافر من أ 

  *ويستودع نفسهُ الٕى صلواتهِ 

وكان حينئذٍ في روميjة ثلاثة قياصرة معاً وهم مرقس اوراليوس وانطونينس   
ار يمسكون  فثار. ولوقيوس ويرس jامهم اضطهادٌ عظيمٌ على الكنيسة فكان الكفjفي أي

عجاج هذا الاضطهاد إلى اسٓيا وبلغ إلى  ووصل. النصارى ويعذّبونهم ثمj يهلكونهم
ا القدّيس بلُكربس فكان محترساً بقطيعهِ  *مدينة ازمير jوكان يعزّي الحزانى . أم

فلمّا علم أعداءُ  *ويشجّع الضعفاءَ ويساعد المحتاجين ويثبّت المسيحيّين في الايمان
 دّوا هذا الركن يسقط البنياناذٕا هتوهّموا أنjهم . الله بأعمالهِ وانjهُ ركنٌ لمسيحيّ اسٓيjا

فالحّ . مشتغلاً في تكميل وظيفتهِ بلا خوفوكان بلُِكربس  *فكانوا يطلبون قتلهُ . كلّهُ 
لوا إليهِ بلجاجة انٔ يهرب من المدينة وينطلق عليهِ كثيرون من المسيحيّين  jوتوس

الله لاجٔل  فانطلق واستمرّ هناك مدّة أيjام مصلّياً الٕى. فيختفي في بيتٍ في البريةّ
ولمّا لم يجدوهُ في المدينة أخذوا صبيjين من . ففتjش عليهِ الوثنيّون *سلامة الكنيسة

  النصارى وجلدوهما 
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ا انjٔ بلُِكربس  jحتى أقر jةبلُِكرس انjمعهما نوداً جفارسلوا . الاسٔقف مختفٍ في البرّي
انٔ واكرمهم كثيراً وسأَلهم إليهِ هشj لهم وأضافهم في بيتهِ ولمّا وصلوا . ليقبضوا عليهِ 

يصلّي طالباً من كان الجنود يتغدّون كان بلُِكربس وحينما . يمهلوهُ ريثما يصلّي قليلاً 
 وبعد أن ختم صلاتهُ أخذوهُ وأتوا. والعذابات والمعونة على احتمال الشدائدالله القوّة 

  *بهِ الٕى المدينة

فهذان أخذا رئيس البلد وأباهُ نيقاطاس وبينما هم في الطريق صادفوا هيرودس   
انٔ يطيع أمر السلاطين ويسجد الشيخ القدّيس واركباهُ على عجلتهما وطفقا يقنعانهِ 

ا هو فكان  *للالٓهة لانjٔهُ ليس لهُ قوّة على احتمال العذاب بما أنjهُ كان شيخاً ضعيفاً  jأم
انٔ فلمّا الحّا عليهِ قال لهما يا سيّديj لا تتعبا فانيّ لا ارُٔيد . بشيءٍ صامتاً لا يجُيبهما 

  *فغضبا عليهِ وشتماهُ واوسعاهُ ضرباً وطرداهُ . أعمل بما تقولان

عليهِ فقبل أن يدخل . ولمّا أتت بهِ الجنود إلى الوالي وكان في الميدان اللعب  
ع يا بلُِكربس  سمع صوتاً من السماءِ بلُكِربس  jوحامِ ببسالةٍ عن حقّ اللهيقول لهُ تشج .

أَأَنت : ثمj قال لهُ الوالي *سمعوا هذا الصوت ولم يروا المتكلّموكثيرون من المسيحييّن 
فلم . كاذبة في أن يترك دين المسيح يتملّقهُ بمواعيدفأخذ . نعمقال . الاسٔقفبلُِكربس 

نj لي ست§ وثمانون : القدّيس فأجابهُ الشيخ. تمهُ فقال لهُ جدّف على المسيح واش. يشأْ  إِ
سنةً أخدمهُ ولم أرَ منهُ ضرّاً ولا أذىً وقد احٔسن إليj كثيراً فكيف أكافيهِ بالسبّ 

فعند ذلك قال لهُ الوالي  *مولاي وملِكي والهيوالكفران وأُقابل الخير بالشرّ مع أنjهُ 
  أحرقتكُ حيّاً أو والاj ان اطعتني 
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أين لي أن أتأَلّم من اجٔل  أجابهُ الشهيد من. ة فافترستكيطرحتكُ للوحوش الضار
عاجلاً ما تريد فانيّ لا أخاف ابٔداً من هذهِ النار التي تنتهي في برهةٍ احضر . سيّدي

ا تنطفئ أبداً وهي شديدة الاحراق فلا وجيزة بل أخاف بالاحٔرى من تلك النار التي ل
احضر الوحوش واضرم النار فانيّ مستعد§ لاحتمال كلّ نوع . تظنّني أخاف من عذاباتك

من العذاب لكوني ثابتاً على قاعدة ايمان المسيح ولستُ أُريد أن أترك الخير واتبع 
ب الوالي من كلامهِ وامر جنودهُ  *الشرّ وابدل النور بالظلام jأن يطوفوا بالشهيد فتعج

فصاح . الملفان اعترف بأنjهُ مسيحيّ في المدينة وينادوا بصوتٍ عالٍ انj بلُِكربس 
معلّم اسٓيjا لكونهِ أبا النصارى ليقُتَل بلُِكربس : بصوتٍ واحد قائلينالوثنيّون واليهود 

تنا ويهين الٓهتنا jفعند ذلك  *ليحُرق في النار حيّاً . ومعلّم السحراء وهو الذي يقلب أم
فلمّا تحقّق ذلك عند القدّيس . بحطبٍ وعملوهُ مثل مذبح ليحرقوا الشهيد عليهِ اسرعوا 
فاقبل إليهِ جنود الوالي . وخلع نعليهِ وحلّ منطقتهُ ثيابهُ بقوّةٍ من العلا ونزع تدرّع 

الله فانيّ لست محتاجاً إلى التسمير لانjٔ دعوني : ليسمّروهُ على الحطب فقال لهم
ربطوا فحينئذٍ . الصبر والتجلّد على احتمال عذاب هذه النارهِ الغزيرة يمنحني برحمت

ولمّا اضجعوهُ على مذبح . ليكون محرقةً لله وديعحمَل يديهِ الٕى خلفهِ وساقوهُ مثل 
اقبل أيها الابٓ الازٔلي ذبيحةً هذه الحيوة التي : الٕى السماءِ قائلاً عينيهِ الحطب رفع 

العالمين أنت هو أبو مخلّصي الذي بهِ عرفناك والذي قدّم ذاته أعطيتنيها أنت هو ربّ 
  وبواسطتهِ أقدّم لك الانٓ ذاتي محرقةً . ضحيّةً عنjا في الصليب
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لتني . لاجل مجدك الابٔديّ  jك أهjا بين لاكٔون معدوداً ماشٔكرك شكراً عظيماً على أن
امجّدك وارٔفعك وأباركك مع ابنك . واشركنني في كاس الٓام فاديj  شهدائك المغبوطين

معك اتحّاداً مع الروح القدس  ويملكالوحيد الكاهن العظيم والحبر الابٔديّ الذي يحيا 
فكانت . وحالما فرغ من صلاتهِ هذه اضٔرم الجنود النار في الحطب *إلى دهر الداهرين
ج ولا تضرّ  jوكان يفوح . واضٔحى جسمهُ يلمع مثل الذهب في الكور. جسد الشهيدتتأج

ا رأَى المضطهدون الظالمون انj النار لم تؤْذهِ  *عطريjة ذكيjة النار روائحمن لهبات  jفلم 
فسال منهُ دم غزير اطفأَ النار وحينئذٍ طارت روحهُ الٕى السماء لتتمتjع . نخزوهُ بالسيف

 ١٦٩وم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ذلك في اليوكان . بالاهها
  *للمسيح

وكانت تقُرأ في الكنيسة إلى أهل فيلبّي قد كتب رسالةً قبل موتهِ وكان بلُِكربس   
ويحرّزهم من البخل كأصل علانيةً وفيها يوصيهم أن يثبتوا في الايمان والرجاء والمحبjة 

ويأمرهم أن يطيعوا الكهنة كما يطيعون . ويعلّمهم كيف يربªوا أولادهم. جميع الشرور
ة. الله jرناوس  *ويرشدهم الٕى أشياء اخر مهم الشهيد ومن جملة تلاميذهِ كان مار إِ

  *المعظّم أسقف مدينة ليون
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  *اليوم السابع والعشرون * 

  ك القسطنطينيّة ومعلّم الكنيسةمار يوحنّا فم الذهب بطرير

ى لفصاحتهِ السامية فم الذهب وُلِد في مدينة انطاكية من انj هذا    jالقدّيس المسم
ا بهِ أيّ اهتمام ووضعاهُ عند . جدّاً الاّ أنjهما كانا وثنييّنغنيjين  شريفين أبوَين jفاهتم

في ذلك وجودة  لرغبتهِ  معلّمين حاذقين فاستفاد منهم جدّاً وتعلّم جمّاً من العلوم
  *قريحتهِ 

فلمّا رأَى انj يوحنjا ذو . اسقفاً على انٔطاكيةوفي ذلك الزمان كان ملاشيوس   
بربحهِ ليسوع المسيح وهدايتهِ الٕى الايمان فضيلة وعلم وفصاحة واخٔلاق لطيفة سعى 
ويشمّر فاقنعهُ أن يهجر الخدمة للاصٔنام  *المستقيم ليجعلهُ خطيباً فصيحاً بكلام الله

ر أهلهُ بواسطتهِ . لخدمة يسوع المسيح مخلّص العالم jا وتنصjر يوحن jفتنص*  

وكان هذا القدّيس منذ صغرهِ محبّاً للعلوم ومطالعة الكتب وقد احكم علم النحو   
 jانطلق إلى مدينة اثٓينا . ةوالفصاحة والمنطق والفلسفة وسائر العلوم الرياضي jلكي ثم

ق في العلوم عن jد معلّمين ماهرين جدّاً حتى يكون بذلك شرفاً لاصٔلهِ وفخراً يتعم
  *وبعدما ختم مسعاهُ فيها رجع الٕى انطاكية وكان أهلها يحبّونهُ الٕى الغاية. لمدينتهِ 

اتهِ    jا أن يستحقر العالم ولذjب . وأباطليهُ  وفي ذلك الزمان بدأَ يوحنjوعزم انٔ يتره
ل الٕيهِ فلمّا علمت امّٔهُ غا. أحد الادٔيرة في jيتهُ استدعتهُ خفيةً وأخذت تكلّمهُ وتتوس

ا هو فرقj  *بدموع غزيرة أَلاj يتركها jأم  
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حبّ الترهّب فترك بيتهُ وغناهُ وأصحابهُ وأهلهُ  لها أوّلاً الاj أنjهُ أخيراً اتقّد في قلبهِ 
ومع انjهُ كان شاباًّ . هُ وانطلق إلى دير صعب القوانين ولبس فيهِ الزيّ الرهبانيّ وحرّيتّ

وكان  *نحيف القوام أخذ يستعمل تقشّفاً شديداً بالصلوة والصوم والسهر وغير ذلك
فكان يفسّر من الكتاب . على درس العلوم الإلهيّة ومطالعة الاسٔفار المقدّسةمواظباً 

في وفي مدّة سكناهُ  *لاصلاح الامٔور وتقديم الناس إلى التقوى المقدّس ما راهُٓ نافعاً 
وكان ربنّا يسوع المسيح يظهر  *الدير صنjف كتباً عجيبة بخصوص وظيفة الكهنوت

فهذا فمن ذلك أنjهُ كان رجلٌ قدّيس في الدير اسمهُ اسيكيوس . قداستهُ باشارات بيّنة
لابِسَين ثياباً بيضاً ذوي وجهٍ صبيح سمويّ  في الصلوة الفرضيjة رأَى رجليناذٕ كان مرّةً 

نj : قد اقتربا الٕى يوحنjا وكان في الصلوة أيضاً وامسكاهُ بيدهِ قائليَن يسوع المسيح إِ
خذ هذه الهديjة التي بعث : وساعتئذٍ احٔدهما وضع في يديهِ كتاباً وقال لهُ . أرسلنا الٕيك

والإنجيليّ الذي استراح على صدر يسوع  واعلم انيّ أنا يوحنjا الرسول. بها الله إليك
وانjك بواسطة هذا الكتاب تفهم بسهولة جميع معاني الكتاب المقدّس . المسيح

ا الاخٓر فناولهُ مفاتيح قائلاً  *وبمساعدتي لا يكون لك إِشكال وصعوبة في شيءٍ  jوام :
عطَى قدرة بها وانjك ستُ . اعلم انيّ أنا بطرس هامة الرسل الذي اعترف بابن الله الحيّ 

منحنياً ومطرقاً بعينيهِ إلى كان هو وفي مدّة ما كان الرسولان يخاطبانهِ  *تدبرّ النفوس
عاهُ وعانقاهُ  *انيّ لستُ مستحقّاً هذه الخطوب العظيمة: فقال لهما. الارٔض jفشج
  *وغابا
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الناس يكرمونهُ فلذلك كان . والعلم بالفضيلةا الاؤّل في الرهبان وكان يوحن  
ويمضي فيسكن البريjة نوى ان يترك الدير من ذلك الاكرام يتجنjب  فلكي. ويحترمونهُ 

واستمرّ في البرّيjة . رئيسهُ ورحل فاستأْذن. منفرداً غير معروف الاj من الله فقطويعيش 
الٕى انطاكية ولشدّة تقشّفهِ وقع مريضاً فالتزم أن يرجع . اً متوحّداً لا يكلّم انٕسان سنتين

  *ليعالج اسقامهُ 

اساً انجليّاً وقلّدهُ وظيفة ولمّا حُسِمت ادٔاؤهُ سامهُ ملاشيوس    jاسقف انطاكية شم
وربح . هِ لمواندهشت الناس من فصاحتهِ وع. فظهر واعظاً فصيحاً بارعاً . الوعظ

أحياناً يعسر فهمها  وكانت أقوالهُ غويصة *بالتوبةلله فسمّوهُ لذلك المنذر كثيرين 
احٕدى النساء التقيjات فانتصح منها وأخذ يتأَنjى في فنبّهتهُ على ذلك . على الناس

فلذّ لهم خطابهُ كثيراً فلقّبوهُ بفم الذهب وفم الله . وعظهِ ويجتهد في تفيهمهِ للسامعين
انطاكية خمس سنين رجع الٕى  وبعدما خدم وظيفتهُ في كنيسة *وفم يسوع المسيح

  *الانفراد في الدير

فهذا القدّيس اذٕ كان . وبعد زمان تخلّف على كرسيّ انطاكية مار فلابيانس  
الٕى يوحنjا فم الذهب في الدير يصلّي ذات يوم صباحاً رأَى ملاكاً يقول لهُ انٓ اذهب 

 *أيضاً تلك الرؤْيا عينهاوقد رأَى يوحنjا  .قسّيساً الفلاني وتِ بهِ الٕى الكنيسة وارسمهُ 
ولمّا وجد يوحنjا عانقهُ وخاطبهُ عن الرؤْيا وعن . وانطلق الٕى ذلك الديرفقام فلابيانس 

  بهِ الٕى كنيسة وفي الاخِٓر أخذهُ وأتى . سبب مجيئهِ والزمهُ أن لا يقاوم ارٕادة الله
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وفي رسامتهِ جاءَت حمامةٌ بيضاء واستقرّت على رأْسهِ . ورسمهُ فيها كاهناً طاكية ان
وراهٓا الحاضرون فتحقّقوا أَنj ذلك اشٕارة تدلّ على أنj الروح القدس هو الذي انتخبهُ 

فكان . لانٔفسعلى مجد الله وخلاص اغيرة عجيبة وأبدى مار يوحنا  *لهذه الدرجة
 ومن جملتهم كانت امرأَة رئيس. وشفى منهم كثيرين يزور المرضى بمحبjة عظيمة

جمع أوّلاً شيوخ طائفتهِ فهذا الرئيس . انطاكية الهرطوقيّ العدوّ الاكٔبر للكاثلُيكيّين
ا كانت أوجاعها تزداد شيئاً فشيئاً بصلواتهم التزم أن يأتي . لكي يصلّوا على امرأَتهِ  jولم

جعل هذا القدّيس ان تحمَل المريضة على ف. بها إلى مار يوحنjا فم الذهب ليشفيها
وقدّمهُ إلى مار فلابيانس وبعدما وبخّها على هرطقتها أخذ ماءً . سرير الٕى الكنيسة

أسقفهِ فباركهُ وقدّمهُ يوحنا الٕى المريضة فحالما شربت منهُ شفيت ورجعت صحيحة 
وكثيرون من . واعتقدا لذلك كلاهما بالايمان الكاثليكيّ . متعافية الٕى البيت مع زوجها

سة jة المقدjالهراطقة دخلوا في حضن الكنيسة الكاثليكي*  

عشرة سنةً مات وبعد أن استمرّ مار يوحنّا فم الذهب في درجة القسوسيjة اثنتي   
فأراد الملك اركاديوس والشعب رجلاً غيوراً علامّة يمسك زمام . القسطنطينيjة بطريرك

لمون بفضل يوحنjا فم الذهب وبمناقبهِ الشائعة وإذ كانوا يع. الكرسيّ القسطنطينيّ 
بطريرك انطاكية فيها يطلب منهُ  رسالةً الٕى مار فلابيانس اركاديوسالذكر كتب الملك 

مار فاستدعى فلابيانس . يوحنjا فم الذهب ليكون بطريركاً على الكرسيّ القسطنطينيّ 
  أن يقتبل  رهُ بنيjة الملك وشعب القسطنطينيjة وأقنعهُ بيوحنjا وأخ
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فحزن أوّلاً لانjٔهُ كان يخال نفسهُ غير مستحقّ لها ولا قادر عليها وأخيراً . هذه الوظيفة
خرج ولمّا دنا من مدينة القسطنطينيjة فانطلق . اركاديوس وللملكقبلها طاعةً لبطريركهِ 

فأُقيم . الشعب بأمر الملك وادخلوهُ باكرام عظيم وقبلوهُ بالفرح والسرور أمامهُ كلّ 
  *على الكرسيّ القسطنطينيّ بطريركاً 

لا يملّ من إنذار فكان . فلمّا استقرj فم الذهب على كرسيّهِ باشر تدبير الكنيسة  
 وكان سهلاً مع التائبين وصارماً  *ولم يكن يشغلهُ عن ذلك شاغلٌ . يهِ الشعب وتعلم

وبذلك استأْصل زِوان الرذائل . فكان يوبخّهم في خطباتهِ . نحو المصرّين على خطاياهم
  *من قلوب كثيرين وزرع مكانهُ قمح الفضائل

سة   jفي قراءَتهِ رسائل وأعظم لذّتهِ كان . وكان مواظباً على قراءة الاسٔفار المقد
ر . مار بولس الرسول jلهُ معاني الاشٔياء ولطالما ظهر لهُ صاحب هذه الرسائل وفس

  *الغويصة فيها

فأحياناً في تقريبهِ الذبيحة . وكان لهُ محبjة حارّة واحترام عميق لسرّ الاوخرستيjا  
   *الإلهيّة كان ينزل اشٕارات سمويjة على الاسٔرار المقدّسة

الهراطقة ويجادل . وينيرهم بتعاليمهِ الصحيحة. على المحبjةوكان يحثّ الناس   
عديدة وبنى مارستانات . وشيjد كنائس كثيرة. كلاً في مدينة فينيقيjةوهدم لهم هي

وكان يخرج الشياطين من أبدان . لمداراة المرضى وقلّد لخدمتها كهنةً قدّيسين
فذاع صيتهُ في كلّ القسطنطينيّة وفي جميع . المجانين ويعمل أعمالاً عظيمة باهرة

  *جهات اسٓيjا وبلاد الروم
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قد والراعي الغيور انjهُ فلمّا رأَى الشيطان عدوّ خدّام الله هذا الرجل القدّيس   
وذلك انj  *ذلك فأخذ ينفث فيهِ سمّهُ لم يقدر أن يحتمل  حصل على كلّ هذا الاعتبار
امرأَة ارٔملة واختلست  ديوس الملك بغت ذات يوم علىالملكة اودوكسيا زوجة اركا

فإذ لم يكن مساعدٌ لهذه المسكينة جاءَت متوسّلةً إلى مار يوحنا البطريرك ان . كرمها
فكتب إلى الملكة افدوكسيا طالباً أن تعوّض للارٔملة ما أخذتهُ منها . ينتصر لظُلامتها

. طبها بلسانهِ فالتزم انٔ يذهب الٕيها بنفسهِ ويخا. فلم تبالِ برسالتهِ . أو تردّ إليها كرمها
ت على عنادها ولم ترُِد ان تردّ الكرم للارٔملة jا هي فاستمر jأم*  

 فلمّا جاءَت اودوكسيا الٕى الكنيسة يوم عيد الصليب منعها هذا البطريرك  
امها . العادل من الدخول jاستلّ سيفهُ وأراد أن ينتقم لإهانة سيّدتهِ وللوقت أحد خد

اودوكسيا خارجاً غضبي على  فمكثت. بس الله يدهُ فاي. ويدُخلها غصباً الٕى الكنيسة
وحينئذٍ ندم ذلك . البطريرك ومندهشة من الاعٔجوبة التي عملها الله أمام عينيها

وغسل يدهُ فرقّ لهُ القدّيس  *يوحنا مستغفراً  الجنديّ على ما عمل فجاءَ إلى البطريرك
  *اليابسة بماء مكرّس فشفيت في الحال

ا الملكة اودوكسي   jا فلم تقدر أن تكظم غيظها على مار يوحنا فم الذهب أم
فجمعت عليهِ مجمعاً من الاسٔاقفة الذين كانت عيونهم مظلمة لا تقدر أن تنظر إلى 

زوجها أن وكانت الملكة تحرّك اركاديوس  *نورهِ الساطع فحكموا عليهِ بالنفي ظلماً 
  . يطردهُ من القسطنطينيjة عاجلاً 
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ا الله  *فحزن عليهِ الشعب حزناً أليماً . فالتزم مار يوحنا أن يخرج من المدينة ليلاً  jأم
الظالمين بلا قصاص فبعدما خرج القدّيس ضرب مدينة الذي لا يمكن أن يترك 

نj ذلك قصاص فكان جميع الشعب يصرخ في الازٔقّة ا. بزلزلة عظيمةالقسطنطينيjة 
فلئلاّ يصير شغب في الشعب  *ربjاني من أجل نفي البطريرك يوحنا فم الذهب ظلماً 

فكتب الٕيهِ رسالةً ملتمساً منهُ أن يرجع ويضع السلم في . التزم الملك أن يستردّهُ 
  *فرجع وقبلهُ أهلها بفرح عظيم. المدينة

بسيرتهِ  لقدّيسينولمّا حصل في كنيستهِ واصل عملهُ الاؤّل فكان يماثل ا  
بعض الاعٔياد في كنيسة القدّيسة  وذات يوم أراد الشعب أن يحتفلوا *والرسل بإنذارِهِ 

فنهى مار يوحنا . منصوباً فوق باب الكنيسةصوفيا وكان تمثال الملكة اودوكسيا 
فلمّا بلغ ذلك الملكة تأَجّج في  *العيد هناك لوجود التمثالالشعب أن يحتفل البطريرك 

نار الحقد والغضب فجمعت عليهِ مجمعاً من الاسٔاقفة وكان مقدّمهم تاوفيلس قلبها 
هذا الراعي فخرج . بطريرك الاسكندريjة فحكموا عليهِ بالنفي ثانيةً إلى بلاد الارٔمن

وكان هو مسروراً فرحان . وخلّف البكاء والحسرات لقطيعهِ البريّ من القسطنطينيjة 
وكان مضطهدوهُ قد بعثوا معهُ جنوداً . ن أجل الحقّ حُسِب أهلاً ليضُطَهد ملانjٔهُ 

وكانت مدينةً رديئةً ممتلئةً وبعد سفرٍ شاقّ وصل القدّيس إلى كاكوسا . للمحافظة عليهِ 
الشمس والحيوانات فردّ منهم إلى الايمان الصحيح عدداً وافراً بتعاليمهِ من عبدة 
  والٕى أقاصي  يونتهبثثمّ أخذتهُ الجنود من هناك إلى مدينة . وبعجائبهِ 
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معاملة فضجر القدّيس جدّاً في هذا السفر لسوء . البحر الاسٔود والمملكة الرومانيjة
في فوقع مريضاً واعترتهُ حمىً شديدة ووجع مؤلم . الجنود إياّهُ لانjٔهم جزموا على هلاكهِ 

لهُ في ذلك الحين مار بطرس ومار فظهر . لم يعُطَ ساعة واحدة للاستراحةو. معدتهِ 
ثمj أخذهُ الجنود وساروا بهِ إلى أن أوصلوهُ الٕى كنيسة قريبة  *يوحنا الرسولان وعزّياهُ 

فظهر لهُ هذا . من مدينة كومانه كان مدفوناً فيها مار باسيليكوس الاسٔقف الشهيد
ع يا أخي: القدّيس قائلاً  jك غدا تكون عندي تشجjٔففرح فم الذهب  *يوحنّا وافرح لان

فلم يأذنوا ثمj . بهذه البشارة وطلب إلى الجنود أن يأْذنوا لهُ انٔ يبقى في ذلك المكان
وبعدما تناول مار يوحنا البطريرك . المسيح كرهاً منهميسوع  فارجعهم أخذوهُ وسافروا

ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر  وكان. المغبوط الاسٔرار المقدّسة ردّ نفسهُ لله
  *للمسيح ٤٠٧الصليب المقدّس سنة ايلول أي يوم عيد ارتفاع 

العظيم تاج  وهكذا مات في النفي محتقراً من أجل تثبيت الحقّ هذا الاسٔقف  
واعجوبة الحلم في احتمال . ومثال الشجاعة في محاماة الايمان. الشرقيjة الكنيسة
ومعلّم الاجٔيال العتيدة . والخطيب الاجٔلّ في زمانهِ . داسةوعمق العلم والق. الشدائد

. والشهيد. والراعي الحقيقيّ الذي يبذل نفسهُ عن غنمهِ والمعترف. بتالٓيفهِ الغزيرة
   *على مجد الرب وخلاص النفوس والغيور. وافتخار الاحٔبار

ة فمنهم مَن مات بأشنع موت: وبعد موتهِ نزل عقاب الله على الذين اضطهدوهُ   
  ومنهم مَن ضُرب بالجرَب . مثل الملكة اودوكسيا وغيرها
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جميعاً بأنj غضب الله حلّ عليهم من وسائر الامٔراض الكريهة حتjى التزموا أن يقرّوا 
  *بالسوء هذا القدّيس البري جرى معاملتهم

الصغير فهذا الملك تاودوسيوس الملك ابنهُ خلّف لاركاديوس وفي ذلك الزمان ت  
هو الذي عمّذهُ وعلّمهُ أصول التعليم كان تقيّاً ومحبّاً للقدّيس يوحنا فم الذهب لانjٔهُ 

. ليستغفرهُ عن معاملة والديهِ ايjاهُ فأراد انٔ يجلب جسدهُ إلى القسطنطينيjة . المسيحيّ 
بخبر ولمّا سمع الملك . وجاؤا بهِ باكرام عظيمذهبوا ف. فأرسل مشيريهِ لكي يأتوا بهِ 

اهُ باحترام ووقاروصولهِ إلى المدينة  jولمّا ادخلوهُ إلى الكنيسة انحنى الملك امامهُ  *تلق
وكان ذلك . التي هي كانت سبب نفيهِ  اودوكسياوأخذ يستغفرهُ لوالديهِ ولا سيّما لامّٔهِ 

والانٓ ذخائرهُ موجودة  *٤٣٨ن الثاني سنة في اليوم السابع والعشرين من شهر كانو
وخلّف للبيعة المقدّسة تصنيفاتٍ عديدة مشهورة  *في روميjة في كنيسة مار بطرس

ى معلّم الكنيسة jجعلتهُ مستحقّاً لانٔ يسم*  

  *اليوم الثامن والعشرون * 

  المعظّم مار افرام السريانيّ  الاب الملفان

ي أيjام الملك قسطنطين الكبير سريانيّاً جنساً كان فانj مار افرام الشهير الصيت   
  وُلِد في نصيبين احٕدى مدن بين النهرين ولغةً 
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ومنذ صغرهِ  *وكان أبوهُ من كهنة الاصٔنام ٣٢٠من والدَين وثنيّين وذلك في نحو سنة 
واهتدى الٕى ايمان المسيح وابتدأَ بالسلوك في سبيل . لاحت فيهِ سمة القداسة

ن لم تطرد : فحسدهُ عدوّ الخير وملكَ الظلمة فتكلّم مع أبيهِ من الصنم قائلاً . الفضيلة إِ
من بيتهِ ان  فتوعّدهُ أبوهُ بالطرد. فما أنت لي بكاهن لانjٔهُ عدوّ ليابنك افرام من بيتك 

ار افرام لابٔيهِ في ذلك لانjٔهُ كان أحبّ الٕيهِ أن فلم يخضع م. لم يرتدّ عن ايمان المسيح
فعند ذلك طردهُ . ينفصل عن يسوع المسيح مخلّصهِ يفترق من والديهِ ومن بيتهِ من أن 

لهُ وتعلّم عندهُ كلّ صنفٍ من وتتلمذ نصيبين اسقف فلجَأَ الٕى مار يعقوب الملفان . أبوهُ 
الثوب الرهبانيّ ثمj ألبسهُ معلّمهُ . ماً وكان ينمو بالفضائل يوماً فيو. العبادة والتقوى

على الذي التأَم في مجمع نيقيjة انار بها العالم واحضرهُ معهُ  وعلّمهُ علوماً الاهيjة
   *وأشدّ محارب لهذا الهرطوقيّ وكان مار افرام أكبر عدوّ . الملحد ارٓيوس

علم التي والحكمة والوكان ربنّا يسوع المسيح يظهر بإشارات بيّنة الفصاحة   
عن نفسهِ أنjهُ اذٕ خرج من سنّ وحكى هذا القدّيس  *بها خادمهُ افرامكان عتيداً ان يزينّ 

عظيماً طالعاً في فمهِ ملاتَٔ أغصانهُ الارٔض كلّها رؤْيا وهي انjٔهُ رأَى كرماً الصبوّة رأَى 
  *حتjى كانت الطيور تعشّش فيها وتقتات من العنب الذي كان يثمرهُ هذا الكرم

الرهبان وسعى في وبعد وفاة معلّمهِ مار يعقوب انطلق فقطن البراري ما بين   
الوصول الٕى الكمال الرهبانيّ حتjى حصل عليهِ ففاق جميع معاصريهِ في النسك 

  والتقشّف حتjى انj كلّ من كان يراهُ أو يسمع بهِ 
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. ر القريبيخالبرّيjة من أجل ثمj ألهمهُ ربنّا يسوع المسيح أن يترك  *انساناً  لم يخََلْهُ 
 التي كان الله يهديهِ الٕيها لكي يضيء فيها كسراجٍ مدينة الرها فانتخب مار افرام 

  *يظُهر فيها غيرتهُ على مجد الله وخلاص النفوسفانطلق إليها وشرع . إلهيّ 

ماذا اكٓل يا ربّ : فقال. أنَ كلُْ : ومٍ سمع صوتاً يقول لهُ واذٕ كان يصلّي ذات ي  
الاسٔقف ليطعمهُ لحماً الهيّاً  فأمرهُ  الله انٔ يذهب عند مار باسيليوس. ومن يطعمني

عانقهُ بمحبjة جزيلة إليهِ ووجدهُ في الكنيسة فلمّا راهُٓ مار باسيليوس فانطلق . وابدياًّ 
ا مار افرام فلم . وأخذ يتفاوض معهُ عن اشٔياء روحيjة jلغتهُ أم jٔيكن يفهم ما يقول لهُ لان
فطلب الٕيهِ انٔ يصلّي الٕى الله ليحصل . اليونانيjة هي السريانيjة ولغة مار باسيليوس
تعلّمها مار افرام وفي الحال  فصلّى مار باسيليوس. على موهبة التكلّم باللغة اليونانيjة

وفي تلك . شمّاساً انجيليّاً لبيعة الرها اسيليوسثمّ سامهُ مار ب* وبدأ يتخاطب معهُ بها
فالتزم أن يرجع إلى . الاثٔناء بلغ أفرام بأَن قد سرت في الرها أضاليل وهرطقات كثيرة

سفراً طويلاً وبعد أن قطع . وسافر فودّع مار باسيليوس. الهرطقاتليحارب هذه الرها 
ناك معلّمَ مدرسةٍ فصادف ه. التي هي على نهر الفراتشمشاط بلغ إلى مدينة 

فلمّا رأوَهُ متواضعاً ولابساً ثياب الفقر تقدّم صبي§ منهم . للهراطقة وتلاميذه يلعبون
امّٔا المعلّم فجلس . فلم يجبهُ القدّيس بشيء. ولطمهُ على خدّهِ لِيضُحِكَ الصبيان عليهِ 

ها أفتى ولسعت ذلك الصبي الجسور في اليد التي ضرب بليأكل هو وتلاميذه فخرجت 
  واتصّل خبر . فمات لساعتهِ . القدّيس
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إليهِ أن يغفر عقاب الله بأهل المدينة فلحقوا بأَثر القدّيس وجثوا أمامهُ متوسّلين 
ه فصعى القدّيس إلى طلبتهم ورجع إلى المائت وامسكهُ بيد. التعيس ويرحمهُ للصبي 

فلمّا رأَى الحاضرون هذه . فنهض لساعتهِ حيّاً سالماً . لِيقُِمْكَ المسيح يا ابني: وقال
ولمّا وصل افرام إلى الرها رأَى أن ضباب  *مجّدوا الله ورفضوا ضلالتهم الاعُٔجوبة

فشرع يحارب الهراطقة ويجادلهم ويسعى بازالة . الهرطقات قد غطّى نور الحق
فمن  *ومرقيّون ومانس وسابيليوس وبرديصان ابوليناريوسأضاليلهم ومن جملتهم كان 

فيهِ أنواع كفرهما وقد تعبا كتاباً قبيحاً وشرحا صنjفا  وبرديصانذلك انj ابوليناريوس 
فاستعارهُ منهما كأنjهُ . فإذ علم بهِ مار افرام احتال في الوصول الٕيهِ . فيهِ تعباً باهظاً 

اهُ فأخذهُ ولزق أوراقهُ بلزاق حتjى صيّرهُ مثل قطعة يريد أن يقرأَ فيهِ ليطّلع على فحو
  *لهما بذلك خزياً اماتهما كمداً قرميد ثمj ردّهُ إليهما فسبjب 

اشعاراً مملوّة كفراً الهرطوقيّ بن برديصان مونيوس رالزمان ألّف هوفي ذلك   
ذاب الناس إلى واجتبها على انتشار أضاليلهِ تغُنjى بأفواه تبjاعهِ ليستعين وجعلها أن 

م لم يرَ افلمّا رأَى ذلك مار افرام وانj الناس ينصبّون كثيراً الٕى الاغٔاني والانغ. هرطقتهِ 
سبيلاً لمقاومة ذلك اللعين ورسم حقائق الايمان المستقيم في أذهان الناس الاj الالٔحان 

ن حقائق الايمان الكاثلُيكي. بنفسها jف أناشيد دينيّة تتضمjب ف فصنjيها ألحاناً ورت
في الكنائس والمحافل فكانت الناس تتراكم وأقام بناتٍ يرتّلنهَا . موسيقيjةوأنغاماً 

 jوبهذه . فتنطبع حقائق الايمان في أذهان العامةلاستماعهن  
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الكنيسة ولم تزل  *شعارهُ باشعارهِ اذٕ انسى أ على ذلك الهرطوقيّ الواسطة انتصر 
  *وترنلّها في فروضهاالٕى الانٓ أناشيدهُ التقويjة السريانيjة حافظةً 

وامّا  *وكان ايمان هذا القدّيس قوياًّ ورجاؤهُ وطيداً وقلبهُ مغرَماً بحبّ الاههِ   
اً وهو لم ارٔاد الشعب انٔ ينتخبهُ اسقفتواضعهُ فكان عجيباً بهذا المقدار حتjى انjهُ لما 

فمن أجل . محتسباً نفسهُ غير مستحق® لهذه الوظيفةامتنع فقط يكن الاj شمّاساً انجيليّاً 
لجاجة الشعب واغتصابهِ ايjاهُ تظاهر بالجنون فكان يركض في الازقّة ساحباً ثيابهُ 

 انٔأرادوا ويعمل اعمال الصبيان الذين ما بلغوا بعد الٕى سنّ التمييز حتjى خيِل للذين 
  *ينتخبوهُ أسقفاً انjهُ عُتِه واختلّ عقلهُ فتركوهُ 

ا عفّتهُ فكانت متّصفة    jةبوامjما بين  وكان محافظاً على هذه الزنبقة. نقاوة ملاكي
لبس ثوب الفقر وكانت محبّتهُ للفقر لا توصف حتjى انjهُ  *أهواء هذا العالم المسمومة

ويجتهد في سدّ احتياجاتهم فمن  مسكنتهم بّ الفقراء ويتحنjن علىوكان يح. طول عمرهِ 
فلمّا  *جوعاً في بعض السنين مجاعة في الرها وكان الفقراء يهلكون ذلك انjهُ حدث 

وأخذ يوبخّ رأى هذا الرجل الغيور أخوتهُ في هذه الحالة اتjقدت شهامتهُ ومحبjتهُ 
نjهم يخسرون هذه المسيح بالصدقة واالٕى أخوة يسوع الاغٔنياء على انjهم لا يلتفتون 

انjهُ لا يوجد فكانوا يحتجّون . الفرصة التي بها يقدرون أن يشتروا السماء بأرخص ثمن
انٔ يتكلّفهُ والتزم هو . مَن يتكلّف الامٔر ويكون اميناً في توزيع الصدقة على الفقراء
علها في وج. من الاسرّةحبّاً لله وللقريب فهيّأَ للفقراء من مال الصدقة الفاً وثلاثماية 

  محل® واسع وكان يقبل فيهِ كلّ من 
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ويعزّي ويكسو العراة ويداري المرضى  الجياعفكان يطعم . أتى إليهِ من المحتاجين
  *المجاعة وحينئذ انفرد في محلّهِ  واستمرّ في هذا العمل الٕى انٔ ارتفعت. الحزانى

وبعدما قضى حيوةً مملوءَة كلّها من الفضائل واشتغل بامانةٍ في كرم سيّدهِ علم   
أنّ ربّ الكرم يدعوهُ ليعطيهُ أجرتهُ في السعادة الابٔديjة فكتب وصيjةً عجيبة لا تخلو 

وفيها . من ارٕشادات مقدّسة وهي المسمّاة بوصيjة مار افرام لانjٔهُ كتبها في ساعة موتهِ 
وكانوا قد أعدّوا لهُ غطاءً من . كجاري العادة ا يزينّ أحد جنjازهُ بجوخ ثمينيوصّي ان ل

وكان أحد الاشٔراف الاغٔنياء يحبّ مار افرام  *فأمر أن يبُاع ويعُطَى ثمنهُ للمساكينجوخ 
ا لو  jالله يقبل منهُ ذلك أكثر مم jإلى الغاية فارسل لهُ قماشاً ثميناً ليكفّنوهُ بهِ مفتكراً ان

وبما أنj ذلك كان مضادّاً لإرادة القدّيس فدخلهُ روح شرّير . ووُزّع ثمنهُ على الفقراء بيع
فوقتئذٍ . وعذّبهُ الٕى أن عرف ذنبهُ فجاء وانطرح على قدمَي مار افرام طالباً منهُ الغفران

وأمر أيضاً في تلك الوصيjة أن لا يدفنوهُ في  *رفع القدّيس يدهُ ووضعها عليهِ وابراهُ 
ة وان يعُدَم كلّ كرامة في تجنيزهِ وتشييعهِ ال jوبعدما حرّض . كنيسة بل في المقبرة العام

الشعب في وصيّتهِ على الثبات في محبjة الله وخوفهِ وعلى اقتناء الفضيلة ردj نفسهُ 
وترك  *٣٧٨وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة . المقدّسة لله

وحسب قول القدّيس غريغوريوس نيصص . ة في لغتهِ السريانيjةللكنيسة تصانيف عجيب
ر الكتاب المقدّس كلّهُ من سفر التكوين إلى اخٓر سفر  jهُ فسjان  
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ونانيّون قدّيسوا عصرهِ ولا سيjما اليوقد مدح هذه التصانيف  *من العهد الجديد بالشعر
نj كتب : قال مار ايرونمُِس *اليونانيjةالذين ترجموها من اللغة السريانيjة إلى لغتهم  إِ

  *مار افرام لزيادة شهرتها كانت تقرأُ في الكنائس بعد الكتاب المقدّس

   jن جميع الفضائل وفلكاً مار افرام السريانيّ تشبه ينبوعاً تجري منهُ  حياة حقّاً إِ
يحوي أشجاراً عديدة مثمرة لانjٔهُ كان رجلاً وفردوساً أرضيّاً  نجوم مختلفة تتلالْٔأُ فيهِ 

وقد مدحهُ ابٓاء الكنيسة الاقٔدمون الذين من جملتهم مار . عجيباً سموياًّ منوّراً من الله
 نيصص الذي كتب سيرتهُ فهذا القدّيس يقابلهُ بهابيل وبنوح وبابرهيمغريغوريوس 

ومن جملة ما كتب عنهُ . ء الاخٓر وبقدّيسي العهد القديموبموسى وبصموئيل وبالانٔبيا
انjهُ كان متّصفاً . بمَ نمدح هذا القدّيس وكيف نصف فضائلهُ : هذه الكلمات وهي

وكان منعكفاً على قراءَة . الالهيّة أي الايمان والرجاء والمحبjة وبتقوى الله بالفضائل
وكانت دموعهُ . راً في نفسهِ وجسدهِ وكان طاه. الكتاب المقدّس والتأمªل في معانيهِ 

وغيوراً . وكان محبّاً للاختلاء والفقر. ة وتواضعهُ عميقاً وصلواتهُ حارّ . غير منقطعة
ومار  *ة الحقيقيjة انتهىوشجاعاً في محاماة الديان. لنفوسعلى مجد الله وخلاص ا

ثمّ انjنا نطّلع على  *نيوحنjا فم الذهب يدعوهُ افرام الكبير ومعزّي الحزانى ودليل التائبي
رصانة عقلهِ وسموّ روحهِ وعلوّ همّتهِ وحكمتهِ وفصاحتهِ من تصانيفهِ العجيبة التي 

  *صارت مراةًٓ صافيةً لهُ 
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  *اليوم التاسع والعشرون * 

  مار فرنسيس سالس أسقف مدينة جنيفة

   jن في قصر مجاور لمدينة . غايةا القدّيس المعظّم وُلد من أصل شريف الٕى الهذإِ
فربjتهُ  ١٥٦٨من أعمال سويس وذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ابٓ سنة جنيفه 

ولمّا بلغ إلى السنّ الكافي القابل للتعليم وضعهُ أبوهُ في مدارس . امّهُ تربيةً حسنة
كاهناً ثمj سيم . وم لانٔهُّ كان حاذقاً جدّاً وذا ذهن ثاقبمختلفة وتعلّم جمّاً غفيراً من العل

هِ وكان هُماماً غيوراً على خلاص الانفس وحليماً بنوع لا يوصف لملزيادة فضيلتهِ وع
فاستحقّ أن يقُام أسقفاً على مدينة جَنيفه وكابد اضطهادات عظيمة من الهراطقة أعداء 

ولوداعتهِ الغير . ح والفلاحة في كرم سيّدهِ وهو مع ذلك لم يفتر من العمل الصال. الحقّ 
يا قلبي لا تضطرب ويا فمي اسكت لانٔني ما أريد أن : كان يقول في تجاريبهِ المنقطعة 

وربح لله نفوساً كثيرة من رجال ونساء  *أخسر في دقيقة واحدة ثمرة تعب حياتي كلّها
. يjة راهبات الزيارةوهو الذي أنشأَ أخوالبرتستنت  نحو سبعين ألف نفس من الهراطقة

وكان البابا والملوك والولاة يعتبرونهُ خادماً عظيماً وأميناً لله وكان عجيباً في تواضعهِ 
وكان حافظاً بكلّ تدقيق زنبقة . تواضعهُ الاّ وفيهِ ما يبيّن حتjى انjهُ لم يكن يلفظ كلاماً 

  طهارتهِ بين ألوف من التجارب والاحبولات التي كان 
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وكان لهُ عبادة . فكان القدّيس دائماً ظافراً بها. الشيطان ينصبها لكي يسقطهُ فيها
وجزاءَ لفضائلهِ السامية منحهُ الله موهبة . خصوصيjة لسيّدتنا مريم العذراء النقيjة

ثمj . ها في خزانة الكنيسة لمنفعة المؤْمنينوصنjف كتباً جليلةً عديدة ترك. الكرامات
للمسيح  ١٦٢٢نفاهُ الظالمون من كرسيّهِ وتوفّي في مدينة ليون من أعمال فرنسا سنة 

وإلى الانٓ يسوع المسيح يظهر قداسة . ونقُل جسدهُ إلى مدينة انٔسي من أعمال سابوديا
  *ري على قبرهِ عبدهِ فرنسيس المطران الوديع الحليم بأعاجيب كثيرة باهرة تج

  *اليوم الثلاثون * 

  المعترفمار مكسيمس 

نj هذا البار كان راهباً في أيjام الملك قسظَنس    بن هرقل الملك بن قسطنطين إِ
وكابد من المبتدعين اضطهادات . اؤلئك المنشئين بدعة المشيjة الواحدةوكان مقاوماً 

المسيح وغلبهُ في ي شأن مشيئتيَ وجادل بيرس بطريرك القسطنطينيjة المبتدع ف. شاقjة
فتظاهر بيرس المذكور انjهُ امٓن بمشيئتَي المسيح لكنّ باطنهُ كان بخلاف . الجدال
بغيرة الايمان المستقيم وينادي علانيةً وكان هذا القدّيس يساعد البابا مرتينس  *ظاهرهِ 

  أعداء  فقبض عليهِ . انj في المسيح مشيّتان مشيjة الهيّة ومشيjة إنسانيjة
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عن اعتقادهِ فنفوهُ إلى الحقّ وأذاقوهُ أنواعا عديدة من العذاب وما أمكنهم أن يزحزحوهُ 
واذٕ سأَلهُ الهراطقة . من نفيهِ قسطنس ثمj استعادهُ الملك . قرية واربا في جهات إِطاليا

فأمر قائد الملك انٔ . لانٔيّ اعتقد اعتقادهم. قالأكثر منjا ليكيّين لماذا تحبّ الكاثُ 
وكان . ثمj قطعوا لسانهُ فمنحهُ الله النطق بغير لسان باعجوبة تؤَيدّ الحقّ . يجلدوهُ 

ثمj قطعوا يمينهُ وكانوا يطوفون بهِ في المدينة ويفترون عليهِ . يوبخّهم على فساد رأيهم
راً نفوهُ إلى مكان بعيد من القسطنطينيjة صعب المعاش وأخي. بألفاظ شنيعة نجسة

وظهر على قبرهِ ثلاث كواكب نيّرة جدّاً دالّة على طهارة . وهناك تنيح بالرب. جدّاً 
وكانت . وترك للكنيسة مصنّفات شتjى تضادّ المبتدعين. نفسهِ المتلالْٔاةَٔ أمام الله

  *للمسيح ٦٦٦وفاتهُ سنة 

  *ن اليوم الحادي والثلاثو* 

  مار بطرس نولاسكا

من في بلاد لوراغة التي من ابرشيّة تلُوزا  ١١٨٩انj هذا القدّيس وُلد في سنة   
صغرهِ اهتما بتربيتهِ تربيةً حسنةً ومنذ . في التقوى أيضاً  شريفَي الاصٔل وغنيّينابوَين 

ذا وكان رقيق الجنان حنوناً على الفقراء فكان إ  *وهو كان مطيعاً لهما في كلّ شيءٍ 
ة ينفقهُ على الفقراء jوكان لهُ عادة أن يحضر كلّ يوم صباحاً . أعطاهُ أبوهُ شيئاً من الفض  
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  مار بطرس نولاسكا ) ٩٧(                       ٣١كانون الثاني 
  

  *الذبيحة الالهيّة

وكانت أمّهُ تعظهُ بأمثالها أكثر . ولمّا بلغ من العمر خمس عشرة سنةً مات أبوهُ   
ا ب jوكانت هذه الفضائل تنمو فيهِ شيئاً . المسيحيّةأقوالها وتدرّبهُ في سبيل الفضائل مم

ولمّا  *عفّتهُ ويخصّص جميع أموالهِ لمساعدة المحتاجينفشيئاً إلى انٔ جعلتهُ انٔ ينذر 
ظهر مثالاً كاملاً في جميع الفضائل وكان صار لهُ من العمر نحو خمسٍ وعشرين سنة 

ف والصلوة والتأمّل منعكفاً بالخصوص على ا ªوقراءَة الكتب المقدّسةلتقش*  

وفي ذلك الزمان كان مسيحيّون كثيرون مأسورين عند أهل مغارب اسبانيا   
فعزم أن يفدي هولاء على ايمانهم فتراءَف القدّيس على شقاوتهم وخاف . وافريقيا

هُ ولمار وفي تلك الاثٔناء ظهرت سيّدتنا مريم العذراء المباركة ل. الاسٔرى بالمال
غون وامرتهم أن ينشئوا رهبنةً ويلقّبوها مستعرفهُ وليعقوب ريمندس البنفّرتي  jملك ار

فحينئذٍ أخذوا بتأْسيسها وكانوا يجمعون الامٔوال . برهبنة مريم العذراء امّٔ الفداء
  *ويفكوّن بها الذين في الاسٔر عند الغير المومنين

النذور الثلاثة مار بطرس نذر  ١٢٢٣سنة فلمّا بلغ عيد مار لورنسيوس   
. الاحتفاليjة وهي العفjة والفقر والطاعة وذلك في الكنيسة على يد اسٔقف برشلّونه

الثلثة نذراً رابعاً وهو أن يبيعوا ذواتهم من وأضافوا في هذه الرهبنة على هذه النذور 
يس عامّ على ثمّ البسهُ مار ريمندس الثياب الرهبانيjة وجعلهُ أوّل رئ. أجل فداء الاسٔرى

  وكان القدّيس بطرس نولاسكا محبّاً للخلوة جدّاً حتّى انjٕهُ لم يكن يخرج  *هذه الرهبنة
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  مار بطرس نولاسكا ) ٩٨(                       ٣١كانون الثاني 
  

ثمّ سافر إلى جهات اسبانيا لكي  *من الدير الاj عندما يضطرّهُ إلى ذلك عمل الرحمة
من ذلك انّ . في بلاد الجزائرمشقّات عظيمة وكابد . دي الاسٔرىيبشّر بالإنجيل ويف

غير انj هذه المعاملة لم . من أجل ايمان المسيححديديjة أهل تلك البلاد غلّلوهُ بأصفاد 
إلى ولمّا رجع  *الاستشهادلانjٔهُ لم يكن يتمنjى الاّ مجد من تكميل مرغوبهِ  تمنعهُ 

ومع وظيفتهِ  *لهُ ذلكالعامّة فلم يعُطَ وظيفة الرياسة  مدينة برشلّونة أراد انٔ يتنازل من
كان يعتبر نفسهُ احقر الجميع والاخٔير في السامية كان تواضعهُ عجيباً حتّى انjهُ 

الصدقات عند باب الدير لانjٔهُ بذلك كان يتمكّن من وكان يسُرّ في اعطاء . الرهبان
ورقد بالربّ . نازل عن وظيفتهِ ت ١٢٢٩وفي سنة  *ارشاد الفقراء الٕى سبيل الفضيلة

  *١٢٥٦سنة 

  انتهى شهر كانون الثاني
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  )٩٩(                       ١اشباط 
  

  *شهر اشباط * 

  *اليوم الاؤل * 

  مار اغناطيوس النوريّ بطريرك انطاكية الشهيد

قال المعلّم  *قيصرانj هذا الشهيد المعظّم كان في عهد الملك طرَيانس   
نj اغناطيوس هو ذاك الطفل الذي وضع يسوع المسيح يدهُ عليهِ  .نيكافور المورّخ إِ

فهذا  *ان لم تكونوا مثل هذا الطفل فلا تدخلون ملكوت السموات عندما قال لتلاميذهِ 
ً لمار يوحنا الانجيليّ  لا jاقامهُ الرسل بالتدريج. المغبوط تتلمذ أو jبطريركاً على  ثم

فم الذهب انjهُ كان مزينّاً بجميع الفضائل اللازمة  وكما يشهد عنهُ مار يوحنا. انطاكية
قيصر على النصارى لا يفتر وكان في مدّة الاضطهاد الذي أثارهُ دومسيانس  *للاسٔقف

ولمّا مات الملك المضطهد . في تشجيع المومنين وفي حراسة قطيعهِ بامثالهِ وبصلواتهِ 
حزن على نفسهِ مفتكراً انjهُ انjهُ بسلامتهم الاّ وحصل النصارى على الراحة فرح القدّيس 

فلم تلبث تلك الراحة زماناً انَٔ . غير مستحقّ التالّم والموت من أجل اسم يسوع المسيح
  فهذا الملك القاسي جاء إلى  *شبّ اضطهاد اخٓر في عهد طرَيانسُ قيصر
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  مار اغناطيوس النوريّ ) ١٠٠(                       ١شباط 
  

نصارى أن يسجدوا لالٓهتهِ الباطلة متهدّداً ايjاهم متهدّداً ايjاهم بالموت انطاكية والزم ال
ا مار اغناطيوس  *أن ابوَا jعلى قطيعهِ الذي فام jكان الراعي الهمام فلم يكن يخاف الا

العذاب مثبّتاً ايjاهُ في ايمان يحبّهُ جدّاً فلذلك كان يشجّعهُ على التجلّد في احتمال 
معترفاً فاقرّ القدّيس . مع بهِ الملك احضرهُ الٕيهِ وسأَلهُ عن ايمانهِ فلمّا س *المسيح

فلم يبالِ هذا . لالٓهتهِ ان لم يسجد بالموت  فتوعّدهُ المضطهد. علانيةً بانjهُ مسيحيّ 
فاذ رأَى الملك ثباتهُ وما . غيظاً الشجاع بهِ بل كان يجيبهُ بأجوبة تفحمهُ وتمزّق قلبهُ 

فشمل القدّيس لذلك . مر بارسالهِ إلى رومية لكي يقُتل هناكهو عليهِ من الشجاعة أ 
د . فرحٌ عظيم yبالسلاسل وأُرسِل الٕى رومية مع عشرة من جنود الملكفحينئذٍ صُف .

وفي طريقهِ كان المؤمنون يأتون  *من الوحوش الكاسرةوكانوا عليهِ أقسى واضٔرى 
هم أن يتمتّعوا باستماع أقاويلهِ بركتهُ ويرُشون الجنود لكي يأذنوا للزيارتهِ ويطلبون 

على الثبات في الايمان والتمسّك فكان يحرّضهم  *المقدّسة المعزّية لكلّ قلب ثاكل
الاّ ويقبلهُ اهلها ولم يمرّ هذا السعيد بمدينة اؤ بقرية  *بفرائض الرسل وتعليمهم القديم

احتاج إليهِ لضرورة  وكانوا عند مفارقتهم ايjاهُ يقدّمون لهُ كلّ ما. باكرام واحترام
فسار من انطاكية الٕى ازمير حيث التقى بالقديس بولكربس  *المعيشة في السفر

ولمّا  *روحي¼ة راجعة إلى مجد الله وخلاص النفوسفكانا يتفاوضان مفاوضةً . اسقفها
. كان في مدينة ازمير كتب بعض رسائل وأرسلها الٕى المسيحيّين الموجودين في العالم

  إلى أهل رومية فيها يخبرهم بقدومهِ الٕيهم للشهادة ويعزّيهم منها رسالة 
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  مار اغناطيوس النوريّ ) ١٠١(                       ١اشباط 
  

. اسم سيّديمن اجٔل لا تغتمّوا يا أولادي عليّ لانjٔني عالم كم أربح عوض تالّمي . قائلاً 
مة أن يموت بهذا النوع أي انٔ نع من اللهوفيها يطلب منهم انٔ يصلّوا لاجٔلهِ حتjى ينال 

من أزمير طلب من أهلها أن  فلمّا ازمع الشخوص *يكون مفترََساً من الوحوش الضاربة
البحر وسافر ثمj ودّعهم وركب . طلبتهُ أن يستجيب  اللهيقترنوا معهُ في الصلوة عسى 

. زميراوالٕى كنيسة . ومنها كتب رسائل إلى كنيسة فيلادلفيّا. حتjى وصل إلى طورادس
وأراد أن يكتب أيضاً رسائل أُخرى إلى كنائس اسيjا فلم يستطع . وإلى بلُِكربسُ اسقفها

إلى أن وصل إلى فارتحل من طورادس . بل الزموهُ بالسفرلانjٔ الجنود لم يسمحوا لهُ 
فلمّا سمع  *وطرحهُ إلى الوحوش الضارية. الشهادةإلى ميدان الوالي فبعث بهِ . روميjة

بأسنان أنا قمح الربّ فيجب عليj انٔ أُطحَن : ود وزمجرتهنّ عليهِ صرخ قائلاً زئير الاسٔ
فحالما نطق بهذه الكلمات . طاهراً ليسوع المسيحاضٔحى خبزاً هذه الوحوش لكي 

وهكذا تنيjح . هجم عليهِ أسدان وافترساهُ حالاً ولم يتركا من جسدهِ إلاّ العظام الضخمة
ارى وجمعوا ما بقي من عظامهِ ودفنوها خارجاً عن فأتى النص. حسبما طلب من الله

وكان استشهادهُ في . لٍ واكرامٍ الٕى مدينة انطاكيةيثمّ بعد ذلك نقلوها بكلّ تبج. رومية
وهو أوّل من رتjب أن تكون الصلوة  *للمسيح ١١٠اليوم الاؤّل من شهر اشباط سنة 

الرؤْيا يسبّحون الله ئكة في في الكنيسة ما بين جوقتين بحسبما رأَى الملاالفرضيjة 
   *في السماء
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  *اليوم الثاني * 

  تقديم يسوع في الهيكل

من ميلاد الربّ يسوع يوماً يخبّرنا مار لوقا الانجيليّ انjهُ بعد تمام الارٔبعين   
قال بعض العلماء  *لله بحسب ناموس موسى امّهُ إلى الهيكل لتقدّمهُ  ذهبت بهِ مريم

انj مريم العذراء كانت في مدّة هذه الارٔبعين يوماً مقيمةً في المغارة حيث ولَدت يسوع 
أيضاً ولم يخافا من بأْس هيرودس الذي اضٔمر على  وانطلق معها مار يوسف *انتهى

ابتاعا يمامتين  ولمّا دخلا اورشليم. قتل الطفل وذلك لغيرتهما على اتمام الوصيjة
ا الذهب الذي قبلتهُ مريم  *تقدمةً للهيكل لانjٔهما كانا فقيرين وهذه تقدمة الفقراء jوأم

وفي  *من المجوس لمّا قدّموهُ لابنها حين سجدوا لهُ فكانت قد وزّعتهُ على المساكين
راً ذلك الزمان كان كاهن شيخ قدّيس اسمهُ سمعان ملازماً الهيكل ليلاً ونهاراً ومنتظ

بشوقٍ جزيل مجيء الربّ يسوع الطفل الموعود لهُ بهِ من الله أن يراهُ حسبما اعُٔلِن لهُ 
والإعلان كان على هذا . من الروح القدس أنjهُ لا يذوق الموت حتى يعاين مسيح الربّ 

فاتّفق . كان يفسّر الكتب المقدّسةالنوع وهو انj هذا الشيخ المبارك كان كاهناً عالِماً و
 jفقال في ضميره . انٔ يفسّر نبوّة اشعيا القائلة هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً هُ يوماً عزم ان

في صدق هذه النبوّة من حيث انjهُ لا يمكن انj عذراء تحبل وتلد وهي انّ الناس تشكّ 
  ولمّا كان اليوم الثاني فتح الكتاب  *فكتَبَ كلمة صبيّة عوض كلمة عذراء. عذراء
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  تقديم يسوع في الهيكل ) ١٠٣(                       ٢شباط ا
  

فتعجّب القدّيس من ذلك . فوجد كلمة صبيّة ممحوةً ومكتوباً عوضها كلمة عذراء
ولهذا كان . فاعلن لهُ الروح القدس انjهُ لا يموت حتى يعاين الامٔر المتعجّب منهُ 

بالطفل مع يوسف  مريم إلى انٔ دخلتملازماً الهيكل ومتشوّقاً إلى الحظوى بالوعد 
عرفهُ بالهام الروح القدس فلمّا راهُٓ سمعان محمولاً على ذراعَي امّهِ . إلى الهيكل

هُ إلى صدرهِ وقبّلهُ شاكراً الله واخٔذ ينشدهُ قائلاً  jالانٓ اطلق يا سيّدي : فتناولهُ وضم
عبدك بسلام حسب وعدك لانّٔ عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددتهُ قدّام وجه 

وبما انهُّ كان كاهناً بارك مريم  *للامٔم ومجداً لشعبك اسٕرائيلب نورَ إعلانٍ الشعو
انّ ابنكِ هذا قد وُضع لقيام وسقوط كثيرين في اسٕرائيل . ويوسف وأنذر مريم قائلاً 

وكان في  *وأنتِ سيجوز في نفسكِ سيف لتعلن افٔكار من قلوب كثيرة. ولعلامةٍ تقاوم
مع بعلها سبع ه النبيjة وكانت ارٔملةً قدّيسة قد عاشت أيضاً امرأَة اسمها حنّ الهيكل 

سنين ثمj ترمّلت مدّة أربع وثمانين سنةً واستمرّت غير مفارقة الهيكل في طول هذه 
فهذه كانت خليلةً لمريم العذراء . والصوم ليلاً ونهاراً  المدّة تخدم الله فيهِ بالصلوة

فلمّا أبصرتها في الهيكل مع ابنها . يةً وتحبّها جدّاً حين كانت معها في الهيكل متربّ 
معلنةً فرحت ونطقت بالهام الروح القدس وقالت في مريم وابنها أشياءً عظيمة نبويjة 

ثمّ بعد أن أُكمل كلّ شيءٍ حسب ناموس  *بانّ هذا هو الذي يترجّاهُ شعب اسرائيل
ورجعت التطهير أعطت مريم خمسة دراهم فضة لكاهن الهيكل حسب وصيّة الناموس 

  *بالطفل مع يوسف إلى الناصرة



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الشهيدمار بلاسيوس ) ١٠٤(                       ٣اشباط 
  

  *اليوم الثالث * 

  الاسٔقف الشهيد مار بلاسيوس

نj هذا القدّيس منذُ صغر سنّهِ انعكف على الفضيلة وخوف الله   ولسموّ . إِ
ى الانٓ سيواس من أعمال وتسُمj  فضائلهِ انتخبهُ الشعب أسقفاً على مدينة سبسطية

بعد ذلك انطلق وسكن في مغارة على جبلٍ قريبٍ من هناك وكانت الوحوش ثمj . أرمنيّة
وكان مار بلاسيوس  *ولم تفارقهُ حتjى تكون قد أخذت بركتهُ  تأْتي الٕيهِ كلّ يوم وتكرمهُ 

اء رئيس من قِبلَ فيوماً من الائاّم ج *ملتذّاً في مغارتهِ بانفرادهِ وبانقياد الوحوش الٕيهِ 
فباشر فيها اضطهاداً لقطيع الٕى سيواس ومكسميانس ديوكلتيانس القيصرَين الوثنيjين 

تحُاول أن تخطف وتخزّق حملان جائعة  مثل ذئاب قاسيةجنودهُ يسوع المسيح فكانت 
تلحس قدمَي بلاسيوس راعيهِ هذا القطيع في مدّة ما كانت الذئاب والوحوش الطبيعيjة 

بل أراد واحداً فواحداً  فلم يكتفِ ذلك الظالم أن يعذّب المؤمنين *البرّيةفي ا وتقبّلهم
بل أن يطرحهم جميعاً إلى الوحوش الضارية دفعةً واحدة حتjآ لا تكون دفنتهم في القبور 

لهُ وحوشاً ضاريةً إلى البراري لكي يصطادوا مهُ فأرسل خدَ . في بطون هذه الوحوش
ولمّا . فاتّفق انjهم انطلقوا الٕى ذلك الجبل الذي فيهِ بلاسيوس. لتكميل مرغوبهِ الجافي

دنوا من مغارتهِ راؤَا عندهُ عدداً وافراً من الاسُٔود والنمورة والدببَ والذئاب وغيرهنّ 
  . وشاهدوا القدّيس يصلّي. وهنّ بمواصلةٍ عظيمةٍ معهُ 
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أرسل معهم فِئةً فللوقت . اندهشوا من هذا المنظر ورجعوا فاخبروا رئيسهم بما عاينوهُ ف
من الجنود إلى ذلك الجبل لكي يلتمسوا ما فيهِ من النصارى ويأتوا بهم إليهِ ليعذّبهم 

: القدّيس بلاسيوس وحدهُ يسبّح الله قالوا لهُ فلمّا بلغوا الٕى المغارة ورأَوا . أو يكفروا
ب بهم وأجابهم مسروراً . تعال فالرئيس يدعوك تعال معنا jمن  ها أنا منتظركم: فنرح

والانٓ اتبعكم بكلّ فرح لانّٔ . زمن مديد وقد تركتُ نفسي إلى هداية ربيّ في هذه البرّية
. واقرّب لهُ ذاتي ضحيّةً الهي ظهر لي ثلاث مرّات في هذه الليلة وقال لي أن أقوم 

ذاً ننطلق فقوموا  وفي اليوم . معهم الٕى المدينة وهناك طُرح في السجن فنهض واتى. إِ
مرحباً ببلاسيوس : الثاني استدعاهُ الرئيس إليهِ قاصداً أن يربحهُ لديانتهِ فهشّ لهُ قائلاً 

فأجابهُ القدّيس حفظك الله أيjها الرئيس . صديقي وصديق الالٓهة الغير المائتة العزيز
اؤلئك سيعذّبون بأيديهم الٓهةً الشياطين الذين  لكي تتأكدّ حفظهُ ايjاك لا تدعُ  ولكنّك

فحنق عليهِ الرئيس لجوابهِ وأَمر فضربوهُ  *الذين يسجدون لهم ويتّخذونهم لهم الٓهةً 
وكان القدّيس . بالعصيّ مدّة ثلاثة ساعات ضرباً أليماً ومزّقوا جوارحهُ بأمشاط حديديةّ

 أيªها الخدّاع انjك بعذاباتك اتظنّ : مسروراً فرحان بذلك وكان يهزأ بالرئيس قائلاً 
هُ هو هو معي الانٓ ويقوّيني كلاّ ثمّ كلاّ انّ هذا الربّ الذي اعٔبد. من الهي تفصلني

وكان في السجن يشفي . ثمّ بعد ذلك ارجعهُ الرئيس إلى السجن *ما بدا لك ملفاع
هِ عظم صبيّ قد وقف في حلق وكان من جملتهم. بصلواتهِ كلّ مَن أتى الٕيهِ من المرضى

  سمكة وحصل في التهلكة 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار بلاسيوس الشهيد ) ١٠٦(                       ٣اشباط 
  

فصلّى القدّيس وطلب من الله انٔ يردّ لهُ الصحّة . ودنا منهُ العطب وكانت أمهُ تبكي
. فاستجاب الله طلبتهُ وشفي الصبيّ حالاً . بهِ في هذا الداء ولجميع الذين يستغيثون

بهِ الذين قد وقف في حلقهم عظمٌ  طاهُ الله انٔ يشفي جميع المستغيثينومنذ ذلك اع
  *ذلك مرّات عديدةوالٕى الانٓ يعُاينَ  *ما

راهُٓ ثابتاً في فلمّا . ثانيةً وكلّمهُ  ثمّ بعد زمان استدعى الرئيس مار بلاسيوس  
. الٕى المدينةوأخيراً طرحهُ في بحُيرة قريبة . فعذّبوهُ بعذاباتٍ متنوّعة قاسيةايمانهِ أمر 

ان كانت الٓهتكم . فرسم القدّيس اشٕارة الصليب وكان يمشي على المياه قائلاً للوثنيّين
نزل إلى الماء نحو فللوقت . على المياه مثلي فتساعدكموامشوا فانزلوا أنتم صادقةً 

الربّ  وفي تلك الاثٔناء ظهر ملاك. فغرقوا جميعاً  ثمانية وستّين رجلاً من الوثنيّين
اخرج من هذه . أيjها الحبر خليل الله. أيjتها النفس التي أنارها الله: وس وقال لهُ لبلاسي

فلمّا . وجاء امام الرئيسفصعد حالاً إلى الارٔض . الزائلالمياه لكي تنال الاكليل الغير 
فحينما دنا . رأَى هذا المضطهد انّ عذاباتهِ مرّت عبثاً مع القدّيس قضى بقطع رأْسهِ 

يهِ أن يقبل ضحيّة مصلّياً ومستودعاً ذاتهُ في يدي الله وتوسّل الٕ ون جثامنهُ الجلادّ
سمعتُ . ظهر لهُ يسوع المسيح وقال لهُ بصوتٍ عالٍ سمعهُ الحاضرونوللوقت . نفسِه

ثمّ احتزّوا رأسهُ بالسيف وكان ذلك في اليوم الثالث من . صلواتك واستجبتُ طلباتك
  *٣١٦شهر اشباط سنة 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  رسينيكُ مار اندراوس ) ١٠٧(                       ٤اشباط 
  

  *اليوم الرابع * 

  القديسة حنjه الفلواسية الراهب الكرمليّ واسقف مدينة فيازُلي ـ كرُسينيمار اندراوس 

  الراهب الكرمليّ واسقف مدينة فيازُليمار اندراوس كرُسيني 

نّ هذا القدّيس وُلد في مدينة فلورنسا    في اطٕاليا من أبوَين من أعمال تسُكانا إِ
فكانا قبل ميلادهِ يطلبان من الله ليلاً ونهاراً بالصلوة . شريفَي الاصٔل خائفَي الله جدّاً 

ولداً ليخصّصاهُ لخدمتهِ تعالى لانjٔهما كانا عاقرين واتخّذا لهما والدموع أن يرزقهما 
. ى مرادهماوسيطةً في هذه الطلبة مريم العذراء والدة الله لكي يحصلا بشفاعتها عل

لانّٔ اليوم الذي وُلد فيهِ فاستجاب الرحمن طلبتهما ورزقهما ابناً فدُعي باسم اندراوس 
فمنذُ نعومة أظفارهِ اهتمّ أبواهُ بتعليمهِ وتدريبهِ في . الرسولكان عيد مار اندراوس 

وبلغ  فلمّا شبّ الصبي *الفضيلة ودرس العلوم وكرّساهُ لله بحسب وعدهما قبل ميلادهِ 
التمييز بدأَ يسير بسيرة ملومة مخالطاً الصبيان الاشٔرار وماشياً معهم في سبيل  سنّ 

ولو لم . وطالما نهاهُ والداهُ عن أفعالهِ الذميمة فلم ينتهِ . اللذّات الارٔضيjة الباطلة
فذات يومٍ أخذت امّهُ  *تتداركهُ المراحم الربانيjة لسقط في قعر بحر الفساد وغرق

مهُ الوعد الذي وعدت بهِ الله هي وأبوهُ بأن يكرّساهُ لخدمتهِ تنصحهُ وبسطت أما
  فعند ذلك بدأَ قلبهُ . وخدمة مريم العذراء المباركة
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الكنيسة وجثا وفي الغد انطلق الٕى . أن يتخشّع ويلين وحينئذٍ أوعد والدتهُ أن يتوب
من أسر طالباً منها أن تنال لهُ من ابنها نعمة الانعتاق  مام مذبح مريم العذراءمصلّياً أ 
فقام وانطلق إلى دير الكرمليّين وطلب الدخول في . بعونها واحسانهافامدّتهُ . الخطيjة
فلمّا سمع أبواهُ بذلك شملهما فرح عظيم وشكرا الله على أنjهُ لم يخيّب . رهبنتهم
اندراوس فكان . أمام والديهِ واحصاهُ مع المبتدئين الرئيس الاسكيم ثمّ ألبسهُ . رجاءَهما

ف وفي محاربة رذائلهِ واستعمال الشغل الادٔنى في  ªلا يفتر في عمل التوبة والتقش
الٕى إِسرهِ القديم وهمّ انٔ يسقطهُ في اشراكهِ ويستردّهُ فحسدهُ الشيطان الخبيث  *الدير

كبيل هذا العمل الاثٔيم وذلك انّ هذا الشابّ جاءَ الٕيه فحرّك أحد أصدقائهِ الشبjان على ت
ذبهُ إلى جتويرجع الٕى بيتهِ فيفي الدير وأخذ يتملّقهُ علّهُ يقنعهُ انٔ يترك الرهبنة 

استمرّ ثابتاً ولم يجبهُ بشيءٍ البتjة ولكن لقد خاب أملهُ لانّٔ اندراوس . مواصلتهِ القديمة
بعد ذلك نذر نذورهُ الثلاثة الاحتفاليّة وعزم أن  ثمّ  *فرجع الشابّ خازياً وولّى مدبراً 
وكان مواظباً على الصلوة والتواضع . على درس العلومينمو دائماً بالفضيلة وينعكف 

القميص وبجلدهِ نفسهُ وكان يقهر جسدهُ بالسهر والصوم وبلبس المسح بدل . والمحبّة
وكان يحمل دائماً . هبانوبحفظهِ السكوت وبطاعتهِ الكبير والصغير من الر بالسياط

حتى من بيت أهلهِ وأصدقائهِ الذين  قوتهُ من بابٍ إلى بابكيس المؤونة ويستعطي 
فلسموّ فضائلهِ ارٔاد  *إلى طريق الخلاصكان يجتذبهم وبذلك . كانوا يهزاؤُن بهِ 

  روساؤهُ أن يرسموهُ كاهناً فامتنع 
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وليمةً عظيمةً ولمّا سمع أهلهُ بذلك فرحوا فرحاً عظيماً وأرادوا أن يعملوا . أوّلاً ثمّ أطاع
روساءَهُ وانطلق خفيةً الٕى دير اخٓر فلمّا علم هو بنيّة أهلهِ استأْذن . يوم يقدّس أوّل مرّة
وفيما هو . تهِ كهنوثلاثة أميال وهناك ارتسم قسّيساً وقدّم لله باكورة يبعد عن ديرهِ نحو 

يقدّم الذبيحة الالهيّة مرّةً أولى ظهرت لهُ مريم العذراء مع جوقة من الملائكة قائلةً لهُ 
وكان منذ ذلك اليوم يزداد . انتَ خادمي وسأَتمجّد فيك: هذه ايٓة اشعيا النبي وهي

 واشتهرت أيضاً قداسة سيرتهِ بالكرامات التي كان *تواضعاً وامانةً في اتمام وظيفتهِ 
نسا فمن ذلك انjهُ اذٕ كان يوماً راجعاً من باريس الٕى مدينة فلور. الله يعملها على يديهِ 

وهناك ردّ البصر لاعَٔمى طلب منهُ صدقةً عند باب  على مدينة أَوِنيونمرّ بطريقهِ 
في وظيفتهِ غيرةً مضطرمةً واظهر . وأُقيم بعد ذلك رئيساً على دير فلورنسا *الكنيسة

  *في تدبير الرهبانوفطنةً عجيبةً 

. وفي ذلك الزمان مات اسٔقف مدينة فيازُلي التي كانت ذات شهرة في عصرها  
فلمّا . فقال كلّ الحاضرين بصوت واحد اندراوس. فأراد أهلها أن ينتخبوا اسٔقفاً عوضهُ 

الٕى دير  بلغهُ ذلك وعلم بالحمل الثقيل الذي سيحمّلونهُ بهِ فرّ هارباً من فلورنسا
ففتّشوا عليهِ في المدينة ولمّا لم يجدوهُ التزموا . الذي كان قريباً من هناك الكرتوزييّن

ا الله الذي كانت غايتهُ أن يكون مار اندراوس . أن ينتخبوا عوضهُ  jاسٔقفاً على تلك أم
 احَبراً لهُ وهانj يسوع المسيح قد انتخب اندراوس : المدينة فانطق أحد الصبيان قائلاً 

  يصلّي فهناك ييّن هو في دير الكرتوز
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الإلهيّة ويكون أسقفاً فأرسلوا إليهِ طالبين منهُ أن يرتضي بقبول هذه الدعوة . تجدونهُ 
من المقاومة فانقلب راجعاً إلى مدينة فيازُلي واقُٔيم عليها أسقفاً فامّا هو فخاف . عليهم

. وباشر الفلاحة الكاملة في كرم معلّمهِ . إذ ذاك من العمر ثمان وخمسون سنة وكان لهُ 
فكان راعياً صالحاً يرعى قطيع يسوع المسيح في مروج التقوى والفضيلة ويهديهِ الٕى 

فلمّا أراد الله أن يكافيهُ على أتعابهِ ارسل إليهِ  *صيرة يسوع المسيح راعي الرعاة
قهِ لعذراء في ليلة عيد الميلاد حينما كان يقدّس لتعلمُه بانعتاوالدتهُ الطوباويjة مريم ا
المائتة وبدخولهِ الٕى أورشليم السمويjة في عيد سجود الملوك أي من سجن هذه الحيوة 

عيد الدنح حتى يعاين وجهاً بازاء وجهٍ ذلك الملك الابٔديّ الذي خدمهُ كلّ هذا الزمان 
. ارتقاشاً هذه البشارة السمويjة قلبهُ فرحاً واوعبتهُ فملاتَٔ . وشهامة وأمانة عجيبةبغيرةٍ 

فلمّا دنا ذلك اليوم أي يوم عيد الملوك نقل الله نفسهُ إليهِ بكلّ سلامة وكان لهُ من 
  *١٣٧٣وذلك في اليوم السادس من شهر شباط سنة . العمر احدى وسبعون سنة

  

  القديسة حنّة الفلواسيّة

نسا وقد انشأَت اكراماً لعشر فضائل مريم انّ هذه القدّيسة كانت ملكة فر  
وبهمّتها . العذراء رهبنة البشارة وقلّدت تدبيرها الاخٔوة الصغار رهبان مار فرنسيس

   *جعلت أَن تتُلى كلّ يوم صلاة ملاك الربّ في الكنيسة صباحاً وعند الظهر ومساءً 
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  *اليوم الخامس * 

  القديسة اغاتا البتول الشهيدة

نّ هذه الشهيدة كانت في أياّم    بالرمو في جزيرةقيصر من مدينة داكيوس  الملك إِ
ولذلك امٔر الملك بحبسها في . صقلية ذات جنس شريف غنيjة بالمال والجمال والايمان

ام الوالي بل شتمتهُ هو ولمّا لم تكفر بايمانها أم. نفسها من تلك الجزيرةمدينة كتانيا 
تخدم المسيح أمر بتعذيبها فجذبوها بالحبال وجلدوها بقضبان بانjها وأوثانهُ واعترفت 

 ما أكثر فرحي. فقالت الشهيدة حينئذٍ . بأسنان حديديjة د ومشّطوا جسمهامن حدي
ثمّ . وشوقي الٕى هذا العذاب لانّٔ نفسي لا تدخل السماء الٕاّ بعد تقطيع هذا الجسد

عوا ثدييَها بقساوة عظيمة فقالت للوالي اما تستحي أن تقطع في امرأَةٍ ما رضعتهما قط
فبعدما سجنوها ظهر لها . وأمر بأن تلُقى في السجنفغضب عليها الوالي  *في امّك

ا أوجعتِ الوالي أكثر مار بطرس هامة الرسل بصورة شيخ طبيب وقال لها انjكِ  jمم
فأجابتهُ القدّيسة انjني لم استعمل الطبّ حياتي . جروحكِ فهل تريدين انٔ أداوي . أوجعكِ 

 فقال لها أنا يا ابنتي. والانٓ قد بقي لي من العمر أربعة أيjام فما لي والطبّ . كلّها
. ثمّ توارى عنها. بطرس رئيس الرسل ويسوع أرسلني لاشٔفيكِ فلتكوني باسمي مشفيjة

وظهر في ذلك الحبس نور ساطع . لله فشفي حالاً جسم القدّيسة كلّهُ فادّت تمجيداً 
  ارهب الحرّاس ففرّوا هاربين ثمّ احضرها الوالي أيضاً وأخذ يتملّقها 
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على جمر نار فيها خزف لم ترضَ بوعدهِ ووعيدهِ أمر أن يبسطوها ولمّا . بالمواعيد
فتزلزل المكان وانهدم منهُ جانب عظيم . نها فوقهُ بطناً على ظهرٍ محميّ وكانوا يقلّبو

قُتِل تحت ردمهِ اثنان من أجناد الوالي ثمّ حُبِست وفي السجن ردّت نفسها لله سنة 
  *للمسيح ٢٥٤

  *اليوم السادس * 

  البتول الشهيدةالقديسة دوروتيا 

نj هذه القدّيسة    يصريjة الكبادوك ذات من قكانت في أيjام الملك ديوكلتيانس إِ
احٔضرها الوالي الوثني ليقتلها أو تسجد فلمّا . عقلٍ ذكيّ وحسنٍ بهيّ وفضلٍ رضيّ 

. فاعرض عليها عبادة الاصٔنام. فقالت لهُ اسمي دوروتيا: ا اسمكِ لالٓهتهِ سأَلها م
لاj ايjاهُ فاحكم أنت بما ترىفقالت لهُ انj الاه السماء أمرني  الطاعة ب هل تج. أَلاّ أعبد إِ

لهُ لا  فقالت. الوالي من كلامها وامٔر بتعليقهافاغتاظ  *لملك السماء أم لملك الارٔض
بما ابتغيهِ عند المسيح عاجلاً لاحظى تلعب معي لعب الصبيان بل افعل ما أنتَ فاعلهُ 

وأخذت تصف لهُ شرف يسوع وخيرات السماء فاجرى عليها الوالي . عريسي السمويّ 
وفيما كانوا . ثمّ قضى بعد ذلك بقطع رأسها. ليم وهي ثابتة وفَرِحةحينئذٍ العذاب الأ 

وقال بتاوفيلس  منطلقين بها إلى ميدان الشهادة اعترضها أحد علماء الوثنيّين المدعوّ 
  لها 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الشهيد س مار تاودور) ١١٣(                       ٧شباط 
  

. لي لي من بستانهِ ورداً وتفّاحاً فارساذٕا وصلتِ يا صبيّة إلى مدينة خطّيبكِ : مستهزئاً 
ليقطع السيjاف صلت الٕى المقتل وجثت على ركبتيها ولمّا و *فأجابتهُ الشهيدة إلى ذلك

رأسها اذٕا ملاك الربّ قد ظهر لها بهيئة غلام بهيّ الصورة وأتاها بسلّة فيها ثلاث 
احملها إلى : وردات وثلاث تفّاحات تفوق رائحتها روائح العالم الذكيّة فقالت لهُ 

قدّم الملاك فلمّا قطُِع راس دوروتيا . بهِ دوروتياوقل لهُ هذا ما أوعدتك تاوفيلس 
خذ هذه الورود وهذا التفّاح المجنيjة من بستان عريس : تلك السلّة قائلاً لتاوفيلس 

ب جدّاً لانjٔ ذلك الوقت لم يكن فلمّا رأَى تاوفيلس . البتول الشهيدة دوروتيا jذلك تعج
 jب  ٣٠٤وكان استشهاد دوروتيا سنة  *ان الاثٔمار والورود فامٓن بالمسيح واستشهدإِ

  *للمسيح

  *اليوم السابع * 

  منشئالتريوني الشهيد ـ مار روموالدس مار تاودورس 

  رهبنة السوّاح المدعوّة كمالدُوله

  الشهيدالتريوني مار تاودورس 

   jنّ هذا القديس كان في أي الروميّين من القيصرَين  ومكسميانسم ديوكلتيانس اإِ
انj القيصرين : نيصص مار غريغوريوسقال  *من أعمال ارمنيّةمدينة اماسيا 
  أمراً في أن يقُتَل كلّ مسيحيّ المذكورين ابرزا 
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القاسي  ءلقضافلم يجزع من هذا ا الجيوشمن جملة قوّاد وكان القدّيس تاودورس 
زعيم فاحضرهُ الٕيهِ . نjهُ مسيحيّ وانّ الملكيَن افتريا بما أمرااظاهر علانيةً بل ت البربريّ 

ا سمع عنهُ  jالقيصرَين. القوّاد وسأَلهُ عم jالاؤثان  فأجابهُ نعم ان jهما يقولان انjٔظالمان لان
ارٔض وكلّ ما فيهما هي الٓهة مع انهُّ لا يوجد الاه غير الهي الذي خلق السماء وال

فاطلقهُ رئيس القوّاد . وأخذ يثلب الاؤثان ما استطاعوالذي لهُ وحدهُ يجب السجود 
فاضطرب الوثنيّون لاحراقهِ . واحرق معبد الاصٔنامفذهب مار تاودورس . تهُ اليفحص ذ

فاندهش . فحملوا عليهِ وأخذوهُ الٕى امام الوالي فاقرj بأنjهُ هو الذي احٔرقهُ . معبدهم
والي من جراءَتهِ وأمر بجلدهِ فجلدوهُ جلداً قاسياً ومشّطوا لحمهُ بأمشاط حديديةّ ال

ا القدّيس فكان يرى ذاتهُ وهو في ذلك العذاب كانهُّ في رياض  *واحرقوا جنبيهِ  jفام
 *الخأبارك الربّ في كلّ وقتٍ وحين . وكان لسانهُ يترنjم مع داود المرتلّ قائلاً . زاهرة

فأنار الله ظلامهُ بنور ساطع لا يوُصف وسُمع فيهِ أصوات . سجن مظلم ثمّ طرحوهُ في
ان هو ومَن كان في السجن. تراتيل سمويjة مذهلة jوفي اليوم  *فاندهش من ذلك السج

فوقف الشهيد في وسط النار يرتلّ ويشكر الله زماناً طويلاً . الثاني القوهُ في اتوّن نار
  *للمسيح ٣٠٠ثمّ اسلم نفسهُ بيد الله سنة 
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  منشئ رهبنة السوّاح المدعوّة كمالدُولةمار روموالدس 

طالياانّٕ القدّيس روموالدس    من والدَين . وُلد في راونهّ وهي مدينة شهيرة في إِ
رين من معتبرَين جدّاً في الحسَب والنسَب وتربjى في أرغد عيش إلى أن بلغ العش

وكان من طبعهِ أن يحبّ الخلوة والانفراد . وكان دأبهُ الصيد وما يلهو الشباب. عمرهِ 
فذات يوم فيما  *والتنزّه في البراري والاكم ما بين الغياض والعيون والاشٔجار والحقول

كان جائلاً في تلك الامٔاكن أخذ يفتكر في هذه المخلوقات وبارئها فتحرّك قلبهُ ومال 
وبعد ما بقي ) أي مبارك(العالم فانطلق ودخل ديراً لرهبنة مار بنَدَكتس  إلى هجران

فخاف الرئيس من أبيهِ لانjٔهُ . فيهِ بعض أيjام طلب الٕى الرئيس أن يلبّسهُ الثوب الرهبانيّ 
وكان روموالدس يزداد في الفضيلة  *وفي الاخٓر البسهُ ايjاهُ . كان ذا غنىً وسطوة وبأْس

في ذلك الدير استأْذن  وبعدما قضى ثلاث سنين *جميع الرهبانحتjى صار قدوةً ل
رئيسهُ وانطلق إلى أحد النسّاك المدعوّ مارين وكان قاطناً في برّيةّ قريبة إلى مدينة 

فاستجاب الناسك طلبتهُ وقبلهُ وكانا . وتوسّل إليهِ أن يقبلهُ تلميذاً خاضعاً لهُ فينيس 
ا  *كلاهما يعيشان في الصلوة والتقشّف jربنّا يسوع المسيح فأراد أن يجعل فام

روموالدس الٓةً لاجتذاب كثيرين الٕى السلوك في سبيل الكمال ويكون أباً لجم® غفير من 
وبعدما استمرّ هذا القدّيس ثلاث سنين مع معلّمهِ جزم انٔ يصلح  *الرهبان القدّيسين

  أديرة رهبان مار مُبارك أبيهِ التي كانت قوانينها 
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فتركهُ وباشر هذا العمل العظيم وكابد من أجلهِ . قد انحطّت من جرى الضعف البشري
وتسُكانا فينيس فاصلح أديرة مدينة . أسفاراً شاقّة وأتعاباً جزيلة واضطهادات عظيمة

ر نحو. في اطٕاليا وادٔيرة كثيرة في فرنسا jماية دير جديد وفضلاً عن ذلك فقد عم 
وكان يهذّب جميعهم . واشحن البراري من السوّاح. وجعلها تحت قوانين مار مبارك

بهم في أصوامهم مقتدئاً وكان منعكفاً على قراءَة سيرة القدّيسين . بأمثالهِ الصالحة
  *وسهرهم وتقشّفهم وصلواتهم

خدمون يسوع فامّا الشيطان الحسود فلم يقدر أن يرَى جمّاً غفيراً من الناس ي  
حرباً قويjة وكان يجرّبهُ الذي كان يفوق جميعهم ففتح معهُ روموالدس المسيح ولا سيjما 

بتجارب مهولة واضعاً أمامهُ لذّات العالم التي هجرها ومقابلاً ايٕاّها مع سيرتهِ 
عدوّ وكثيراً ما ظهر لهُ هذا ال. الٕيهِ بل يظفر بهِ دائماً  فكان القدّيس لا يلتفت. القشفيjة

وكان من . وقد استمرّت هذه الحرب خمس سنوات كاملة. الخبيث وضربهُ بالعصيّ 
العدوّ طُرِدتَ من يا أيªها . عادة القدّيس أن يقول لهُ حينما يظهر لهُ هذه الكلمات وهي

فهذه الكلمات . الجهنمّيّة فلك ما أنت أهلهُ السماء وتأْتي الٕى القفر ولy أيªها الحيjة 
  *وتطردهُ وحينئذٍ كان يسوع يعزّيهِ ويقوّيهِ  كانت تخزيهِ 

وهناك أُقيم رئيساً  ثمّ بعد ذلك رجع إلى الدير الذي فيهِ لبس الاسكيم الرهبانيّ   
ثمj تركهُ يسيح . بهمّة وفطنة وغيرة عظيمة ودبjر فيهِ الرهبان مدّة سنتين. وكان كاهناً 

  وربح لهُ تلامذة كثيرين من 
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ولم . وكانوا في البرّيةّ يصلّون ويشتغلون ويعيشون بعرق جبهتهم. كلّ صنف وجنس
ولمّا كانوا يرون . يكونوا يأكلون الاّ مرّتين في الاسٔبوع أي يوم الخميس ويوم الاحٔد

 ظهراً لبطن شوكاً وقرطباً فكانوا يتعرّون ويضطجعون عليهِ ويتقلّبون فوقهُ  في البرّيjة
ا مار روموالدس فكان  *فيهِ فيسيل دمهمإلى أن يرتبكوا  jلهُ اشتهاء عظيم وام

لكي يكرز بايمان يسوع المسيح ويبذل  للاستشهاد ولذلك انطلق إلى بلاد هونكريا
لا تدُرَك رَدعهُ عن ذلك لانjٔهُ حفظهُ لافادة نفوسٍ  فالله الذي غاياتهُ . نفسهُ من أجلهِ 

 jرفقاء  أناساً كثيرين من ألمانيا واتخّذهمبل اجتذب هُ لم يرجع صفر اليدين كثيرة غير ان
وكان  *يضُطهَدون ويجُلدَون حبّاً لاسم يسوع المسيح وبنى لهم ادٔيرة كثيرةفكانوا . لهُ 

هذا القدّيس الفضيل يزداد تقشّفاً من يوم الٕى يوم حتjى انjهُ حبس نفسهُ سبع سنين في 
وفي صوم الارٔبعين لم يكن يأكل الٕاّ قليلاً من  *سكوتاً مداوماً  وكان حافظاً . مغارة

ووهب لهُ الله  *في كلّ شهر يلبس واحداً منهالهُ ثلاثة أَمسُح وكان . الحشيش والبقل
  *موهبة النبوّة ونوراً فائق الطبيعة لتفسير الكتب المقدّسة

ي يخدم الله بأكثر لكولمّا صار لهُ ماية وسنتان من العمر جزم أن ينفرد ويختلي   
طاليا واذٕ بلغ . نشاط ما بقي لهُ من الحيوة القصيرة فانطلق الٕى جبل ابنّين في حدود إِ

تنزّه فيهِ قليلاً فبعدما . ظريفٌ فيهِ ينابيع ماء زلال رائق إلى قمّتهِ نظر فإذا فيهِ حقلٌ 
  يعقوب حلم وكان يشبه . ع فرأَى حلماً لا يخلو من اشٕاراتنعس ونام إلى جانب ينبو
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ورأَى رهبانهُ  والاخٓر الٕى الارٔضوذلك انjهُ رأَى سلّماً يبلغ رأْسها الواحد إلى السماء 
فعلم أنj ذلك من الله فقام وذهب إلى . لابسين ثياباً بيضاً وصاعدين عليها الٕى السماء

وشيjد فيها ديراً وكنيسةً لرهبانهِ وعمل هناك . لهُ  ربّ تلك الارٔض وطلبها منهُ فوهبها
  *صوامع كثيرة وغيjر ثياب الرهبان السود إلى ثياب بيض حسبما راهٓا في الحلم

جمّاً غفيراً من لواء قانونهِ ثمj بعد أن ربح لله نفوساً لا تحُصَى وجمع تحت   
وعمرهُ  ١١٢٧سنة  في اليوم التاسع عشر من شهر حزيرانالربّ قد بسلام رالرهبان 

جسدهُ كما كان حيّاً من سنة وُجِد  باربعماية وأربعينوبعد موتهِ  *ماية وعشرون سنة
كان كريمَ الوجه نقيّ البدَن أبيض البشرة فنقلوهُ الٕى مدينة دون انٔ يعتريهَُ فساد بل 

د أيضاً والانٓ هو موجوالذي كان من رهبنتهِ ووضعوهُ في كنيسة مار باسيليوس فابريانو 
  *هناك

  *اليوم الثامن * 

  منشئ رهبنة غرانمنتْمار اسطفانس 

نj هذا القدّيس كان ابن رجل شريف على الغاية    ومنذ صغرهِ . اقليم اوفيرنيا منإِ
وتربىّ عند كاهن ذي تقوى سامية الذي بعد ذلك صار  عظمى للفضيلة اظهر محبةً 

  فكان يعلّمهُ الكتاب المقدس . أسقفاً 
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اساً انجيليّاً من الفضيلة قلّدهُ خدمة المذبح وسامهُ ولمّا راهُٓ وما هو عليهِ . والكمال jشم .
فيها مسعى دروسهِ فأقام يتمّم الاسٔقف انطلق الٕى روميjة لكي وبعد موت هذا معلّمهِ 

فلذلك انطلق إلى . العالم وكان يحسّ في قلبهِ بصوتٍ يقول لهُ ان اهجر. أربع سنين
ى من قفر إلى قفر حتjى بلغ الٕى أحد ومضى واستأْذنهُ  البابا jة فأخذ يتمشjإلى البرّي

شديد البرد لا يسكنهُ أحد الٕاj الوحوش الضارية فجزم أن يجعل مقامهُ فيهِ الجبال وكان 
. فيهِ الشجر لكي يحتمي من أغصان فعمل لهُ كوخاً . ويخصّص نفسهُ لخدمة الله
وكان تقشّفهُ عجيباً . والتقشّف سنةً منعكفاً على الصلوة واستمرّ هناك ستّاً وارٔبعين

بعض الرعاة في ولمّا علم بهِ . وعروق الاشٔجاريأكل الاّ الحشيش حتjى انjهُ لم يكن 
يلبس مسحاً وكان . الثانية من سكناهُ كانوا يأْتونهُ من زمن إلى زمن بخبزالسنة 

ت من حديد وفوقهُ ثوباً عتيقاً لم يكن عندهُ غيرهُ فكان يلبسهُ في منسوجاً بحلقا
من خشب عملها على ألواح ولمّا كان يضطرّ الٕى النوم فيضطجع . الصيف وفي الشتاء

سيرتهِ جذبت فشهرة قداسة  *وكان يلتذّ جدّاً في استعمال التأَمّل. تابوت على هيئة
فكان يحبّهم كأولادهِ ويدبرّهم . تلاميذ كثيراً من الاشٔخاص الٕى برّيتّهِ وصاروا لهُ 

وكان قاسياً على نفسهِ وحليماً نحو الاخٓرين وشديداً على محافظة . بحكمة عجيبة
وكان لهُ عادة أن يقول للذين . الذاتوالفقر وترك  السيرة المنفردة مثل الصمتقوانين 

تون الٕيهِ ليعيشوا  اقة فلا تقدرون انٔ هنا سجن ليس فيهِ لا باب ولا ط. معهُ كانوا يأْ
   *تخرجوا منهُ وترجعوا الٕى العالم انتهى
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. وكان يجلس دائماً في المكان الاخٔير. يحسب نفسهُ الاخٔير فيما بين أخوتهِ وكان 
ازاةً لهُ فمج. سيرة القدّيسين وحينما كان أخوتهُ يجلسون على المائدة فكان هو يقرأُ لهم

فاعظم كرامة نراها في سيرتهِ هي الجمّ . أعطاهُ الله موهبة النبوّة وعمل الكرامات
ولشهرة قداسة سيرتهِ زارهُ كردنالان . من الخطاة الذين ربحهم ليسوع المسيحالغفير 

  *وتفاوضا معهُ مفاوضةً روحيjة راجعة الٕى مجد الله وخلاص النفوس

فحينئذٍ أخذ يضاعف . ليهِ بأنّ سفرهُ من هذا العالم قريبثمّ انjهُ بعد ذلك اؤُحيَ إ   
وفي مدّة مرضهِ كان يقوّي تلاميذهُ في دعوتهم . وبعد زمان وقع مريضاً تقشّفاتهِ 

ثمّ طلبََ أن يذُهَب بهِ الٕى الكنيسة وهناك حضر . وينعش فيهم رجاءً عظيماً بالله
الثامن من ثمّ رقد بالربّ في اليوم ا الذبيحة الإلهيّة وأخذ سرّ المشحة وتناول الاوخرستيّ 

وكان . ديك استودع روحيفي ي: متلفّظاً بهذه الكلمات وهي ١١٢٤شهر شباط سنة 
   *مر نحو ثمانين سنة فدفنهُ تلاميذهُ وجرت كرامات عظيمة وافرة على قبرهِ علهُ من ال
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  *ع اليوم التاس* 

  القديسة ابوللينا البتول الشهيدة ـ مار مارون الشهيد

  القديسة ابوللينا البتول الشهيدة

انjٕ هذه الشهيدة كانت من مدينة الاسكندريjة قد حفظت بتوليjتها باحتشام عظيم   
وتقرّب الذبيحة بالمسيح والزموها أن تكفر فقبض عليها الوثنيّون  *وتمييز ومثلَ صالح

فضربوها بالعصيّ الٕى . أن تسمع كلماتهم فابت واظٔهرت انjها لا تريد. لةالباطللالٓهة 
فيها ان لم تجدّف أسنانها ثمّ اضرموا ناراً وتهدّدوها أن يلقوها أن كسروا فكّها وقلعوا 

ا القدّيسة فشرعت تستعدّ . على المسيح jللاستشهاد بالصلوة وبتوديع نفسها لله  فام
ت وطرحت نفسها في النار فردّت نفسها لله واخزت فعَدَ وازداد غرامها لعريسها 

 *للتجسّد الإلهيّ  ٢٥٢مضطهديها وكان ذلك في اليوم التاسع من شهر شباط سنة 
والربّ يسوع يعطي بشفاعتها الشفاء لمن . ويسُتغاث بهذه القدّيسة في سقم الاسٔنان

  *ابتلُِيَ بهذا الداء

  مار مارون الناسك

العظيم المعلّم تاودورِطُس في أربعة فصول من كتاب قد أخبرنا عن هذا القدّيس   
انّ البارّ مارون الناسك كان كاهناً من بلاد سوريjة الثانية : تاريخهِ على القدّيسين قائلاً 

  وكان في سيرتهِ راهباً 
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كان هناك هيكل للاصٔنام فكرّسهُ و. ساكناً في قمّة جبل قورس من أعمال أنطاكية
قليلاً لانjٔهُ كان أكثر مقامهِ لهُ هناك كوخاً صغيراً سكنهُ  وصنع. هيكلاً للاله الحقيقي

ليلاً ونهاراً وقد وهب لهُ الله موهبة وكان منعكفاً على خدمة الله . تحت جوّ السماء
امٔراضهم وكان  منمن كلّ مكان ليستشفوا شِفاء الامٔراض فكان يأتي الٕيهِ كثيرون 

ولمّا  *الشياطين من أبدان المجانين ويشفي بصلاتهِ كلّ سقم في النفس والجسديخرج 
فضلهُ في العالم تتلمذ لهُ أناس كثيرون فصاروا قدّيسين كما يروي عنهم اشتهر 

ولمّا نفُيَ القدّيس العظيم يوحنا فم الذهب من  *المذكور واحداً فواحداً تاودورِطُس 
ومن . إليهِ رسالة من منفاهُ بها يمدحهُ ويطلب الٕيهِ أن يذكرهُ في صلاتهِ  كرسيّهِ ارسل

وبعد أن تمّم سعي حياتهِ مزينّاً  *هذا ومثلهِ نستدلّ على تفاقم شرف هذا القدّيس
  *للمسيح ٤٠٠رقد بسلام الربّ سنة بالقداسة 

  *العاشر اليوم * 

  الارٔملةلريمينيّة االسائح ـ الطوباويjة كلارة مار غِليوم الماليوالي 

  السائحمار غِليوم الماليوالي 

وكان أبوهُ قد أرخى . انj هذا القدّيس كان فرنساويّ الاصٔل بن أمير شريف جدّاً   
  فواصل . لهُ منذ صغرهِ عنان هواهُ خوفاً على صحّتهِ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار غِليوم السائح                      )١٢٣( ١٠شباط 
  

فبعد وفاة  *م فصار منغمساً في كلّ نوع من الفواحششباباً دنسين وسرى الٕيهِ دنسه
القدّيسين بطرس والديهِ أدركتهُ النعمة الإلهيّة فقام وانطلق الٕى روميjة ليزور ضريحَي 

فأمرهُ الحبر العظيم  *وطلب إلى البابا أن يفرض عليهِ قانوناً بهِ يكفّر خطاياهُ . وبولس
فامتثل غِليوم أمر . لتوبة الٕى مدّة ماأن يذهب الٕى أورشليم ويعيش هناك في سبيل ا

ثماني سنين ملازماً التوبة والتقشّف في الامٔاكن وسافر الٕى أورشليم واستمرّ فيها  البابا
في برّيjة من أعمال وانفرد ثمj رجع الٕى أوروبا  *فيها أسرار فدائنا المقدّسة التي اكتملت

م يلبث زماناً أَن تركهم لعدم قبولهم النظام غير انjهُ لوبعد ذلك قُلyد سياسة ديرٍ . تسُكانا
فاذ علم بهِ أحد الشرفاء بنى لهُ هناك . فسكن في مغارة عميقة كانت في وادٍ وانطلق 

وكان . قلايّة فبقي غليوم فيها أربعة أشهر لا يرى الٕاّ الوحوش التي كانت تأْنس بهِ 
شابّ ن سكناهُ جاءَ إليهِ من السنة الثانية م فلمّا جاءَ يوم عيد الدنح. يأكل حشيشاً 

معهُ مدّة ثلاث عشرة سنة أي فعاش  مار غِليوملهُ فقِبلهُ س وطلب التتلمذ اسمهُ البرت
. والتامّل والشغل منعكفاً على التقشّف والصلوة وكان مار غِليوم. إلى حين وفاتهِ 

ولمّا  *ويهذّب تلميذهُ البرتس في أهمّ سبلُ الكمالومدّة ما كان يشتغل فكان يعلّم 
فاتاهُ بها أحد الكهنة من المدينة وبعد انٔ . أحسّ بقرب المنون طلب الاسٔرار المقدّسة

من شهر شباط سنة حصل عليها ردّ نفسهُ لله في يدي تلميذهِ في اليوم العاشر 
١١٥٧*  

  قبل موت غليوم بزمن وكان رجل طبيب قد واصل البرتس   
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. التي كان يفلحها هوفي جنينتهِ وجيز وكان حاضراً في موتهِ فدفن جسدهُ هو والبرتس 
اعٔطاهما الله رفقاء كثيرين في ثمj  *بسيرة معلّمهما الطوباويوشرعا كلاهما يقتديان 

و أصل فهذا ه *وبنوا مصلّى على قبر غِليوم. هذه السيرة وكانوا يزدادون يوماً فيوماً 
طاليا الغليوميين اح من جملة وكان هولاء  *وفرنسا وجرمانيا الذين انتشروا في إِ jالسو

التاسع غريغوريوس  عليهم البابافخفّفها . قوانينهم انjهم يمشون حفاة ويصومون مداوماً 
  *مُباركقوانين مار  تحت وجعلهم

  

  الريمينيّة الارٔملةالطوباويةّ كلارة 

نj الطوباويjة ك   طاليا كانت من مدينة ريمينيلارة إِ ولمّا كان لها من . من أعمال إِ
وبعد سنين قليلة ترمّلت . وزوّجها شاباًّ أبوها بارملة ماتت امّٔها فتزوّج  العمر سبع سنين

وكانت كلارة في عنفوان صبوّتها جميلةً  *وكذلك ماتت زوجة أبيهابموت زوجها  كلارة
 jة وعائشةً بارغد عيش في اللذّات والابٔاطيل الزائلة جدّاً ومتولّعة في الامٔور الدنيوي

ثمj تزوّجت ثانيةً بشابّ من بني الاغٔنياء وعاشت معهُ مدّةً  *وشهوات الجسد القبيحة
سنةً فذات يوم وهي على حالتها الاؤلى إلى أن أتى عليها من العمر أربع وثلاثون 

ا انٔ تقول الصلوة الربيjة دخلت كلارة إلى كنيسة مار فرنسيس فسمعت صوتاً يقول له
ت في قلبها بحلاوة عظيمة. بعبادة jومن . فلمّا قالت هذه الصلوات أحس  
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فانفردت في بستانٍ لها حيث كانت تنتظرها الرحمة . هنا بدأَت نعمة الله أن تدنو منها
مرّةً  فاذ انطلقت. والاصطلاحعازمةً على التوبة في سيرتها  الإلهيّة وأخذت تفتكر

لها مريم العذراء محتاطةً بجوقة عظيمة من  ظهرتأخرى الٕى كنيسة مار فرنسيس 
الاؤّل الذي كنتِ تحبّينهُ بأموالهِ ماذا انتفع زوجكِ : والتفتت إليها قائلةً الملائكة 

. ذ انj حمّى فصلتهُ عنكِ واحلّتهُ رمسهُ الغزيرة وبشبابهِ وبعظمة بيتهِ وبوساعة قصرهِ إ 
هذه الكلمات مثل سيفٍ ماضٍ جرح قلب كلارة وطغى فيهِ حبّ العالم واضرم فكانت 

عوضهُ لهبات محبjة الله فتركت كلّ شيءٍ وخصّصت نفسها لعمل التوبة ما بقي لها 
بكلّ تلك نتهُ ولم تكن تريد انٔ تحبّ الاّ صليب هذا السيّد الصالح الذي أها. من الحيوة

فرجعت إلى قصرها وحكت . وخطاياهاالاهانة وأن تبكي أمام قدميهِ نادبةً سقطاتها 
الٕيهِ بدموع أن يأْذن لها انٔ تكرّس ذاتها زوجها عن ظهور مريم العذراء لها وتوسّلت 

التوبة وهجرت العالم غير أنjها لم سؤالها فلبست ثياب فمنحها . بجملتها لخدمة الله
المسيح عريساً وحيداً متّخذةً يسوع سنتين وعاشت هكذا . حدى الرهبناتتدخل في إ 

فمنهُ انهّا كانت تلبس مسحاً وتمشي حافيةً . وكانت تمارس تقشّفاً لا يحتمَل *لها
عوض الجواهر والحجارة الكريمة والذهب التي كانت تزينّ بها جسدها وكانت متمنطقة 

منقطعةً على وكانت تعيش . زنهُ ثلاثون رطلاً ولابسةً درعاً ثقيلاً وحديديjة  بسلسلة
انّ هذه الفريسة الجميلة رأَى الوحش الجهنمّي فاذ  *الخبز والماء وقليل من البقل

   افلتت من
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ا هي فكانت تجثو . يجرّبها مصوّراً أمامها لذّات حياتها الماضيةأخذ بين أنيابهِ  jعلى أم
 فبهذه. يا ربّ اعِنّي أنت ملجأنا يا ابن داود. يا ربّ أَمِل بنظرك إليj . وتصرخركبتيها 

فذات يوم بعد أن جرّبها هذا العدوّ القتjال . وتظفر بالشيطانالاستغاثة كانت تتشجّع 
لت الٕى احٕدى رفيقاتها أن تضرم لها ناراً خرجت  jة  مساءً من قلايّتها وتوسjفالتمست جث

تناول أيها الجسد هذا الطعام النفيس . وأكلتها بجراءَة قائلةً فشوتها حيوان كرهة نتنة 
ومن جملة تقشّفها أنjها أضافت على أصوام  *على عدوّهاوهكذا كانت تنتصر . وكلهُ 

 فالليل المعيjن للراحة كان لها فرصةً . وأصواماً أُخر كثيرةصومَين أربعينيّين  الكنيسة
  *واستمرّت في عمل التوبة مدّه ثلاثين سنة. لاستعمال التقشّف

فلمّا بلغها ذلك . وبعد موت زوجها بزمان تمرّض أخوها في مدينة اوربينو  
فأقامت لهُ خدّاماً عوضها لتقدر بخدمتهِ الٕى انٔ أفلت من الخطر  إليهِ وقامت انطلقت

الٕى حين صلاة الساعة التاسعة  الكنيسة وكانت تمكث في. التقويjة أن تكمّل أعمالها
خبزها من والبكاء على خطاياها السالفة ثمj تخرج وتنطلق فتستعطي  مشتغلةً بالصلوة

ترجع وتزور أخاها وبعد ذلك كانت . كانت تعطيهِ للفقراءباب الٕى باب وما فضل 
كانت تذهب وتسلّي الحزانى وتعين ومن هناك . وتساعد الخدّام في الاشٔغال الصعبة

وكانت تقضي جزءاً كبيراً من الليل في الكنيسة بالبكاء على . قراء وتداري المرضىالف
  انٔ نقه اخٔوها من مرضهِ رجعت بهِ إلى مدينة ريميني وسكنت في بيتهِ وبعد . خطاياها
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صغيرة مهدومة بلا سقف فجعلت مقرّها فيها إلى أن اكتشفت في سور المدينة قلايّة 
وكانت محبّتها للقريب عظيمة بهذا المقدار  *أقدر أن أجدكيا الٕهي هنا . وكانت تقول

مسكينة تستعطي لكي تفتدي يد زوجها التي حتّى انjهُ اذٕ بلغها ذات يوم انj امرأَةً 
ت نفسها من الناس وعرض ووقفت على حجر في مكان ممتلئٍ  قُضي بقطعها ذهبت

ب الجمع من . للبيع فكانت تصيح من يشتريني عبدةً لهُ فداءً عن يد هذا الفقير jفتعج
قلوبهم وعفوا عن يد المسكين من دون ذلك وبلّغوا الخبر إلى موالي المدينة فتعطّفت 

ومجازاةً لها منحها الله موهبة عمل الكرامات فكانت تشفي المرضى  *فداء
  *لجسد وتجترح اعٔاجيب اخر كثيرةالمصابين بأسقام النفس وا

الاحٔد ن في يوم عيد الطوباويّ مار عبد وذات يوم دخلت بيعة الاخٔوة الواعظي  
فاستحوذ عليها . أن تتأمّل فيها دائماً وشرعت تفتكر في الٓام المسيح التي كان دأبها 

حولها الشعب وظنّوها فاجتمع . مُغمىً عليها وسقطتواصفرت  الارتعاد والرجفة
فرئيس الدير الذي كان عارفاً بوفور عبادتها لسرّ القربان المقدّس أخذ هذا . مائتة

 هبjت حالاً من نعاس الموت واقتبلتالالهيّ وأتى بهِ إليها فلمّا أدناهُ من فيها القوت 
ت فيها كلماتهُ . ربهّا العزيز jولو مات فهو من يأكلني أنا خبز الحيوة : تعالىوصح

  *يعيش

: الحلوة وهي يسوع المسيح أن يجلبها الٕيهِ دعاها بكلمات النشيدوإذ راد ربنّا   
  أن تمرّضت مدّة فبعد  *وتعاليقومي اسرعي يا حبيبتي 
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الذي فيهِ تخلص من وادي الدموع فجمعت رفيقاتها  السعيدستّة أشهر دنا اليوم 
ولمّا جاءَت ساعتها الاخٔيرة رفعت عينيها الٕى . م والمحبjةعلى حفظ السلاوحثّتهنّ 

وحينما لفظت هذه الكلمات دخلت في . يا ربّ في يديك استودع روحي. السماء قائلةً 
  *١٣٤٦الابٔديjة السعيدة وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 

  *اليوم الحادي عشر * 

  رئيس الرهبانمار سَوَرينس 

   jن وقد اهتمّ بهِ أبواهُ منذ نعومة أظفارهِ كان من نسبٍ شريف  س سوَرينسالقدّيإِ
باهُ وعلّماهُ العلوم الدنيويjة  jفي سُبُل الادٓاب لكي يجعلاهُ من اصٔحاب الوظائف ودر
ا الله الذي قد اختارهُ لكمالٍ اشٔرف فحرّك قلبهُ أن يترك  *والمراتب العليا في العالم jأم

في أحد الادٔيرة في بلاد السويس وهناك أخذ يمارس  فردفان. السماءالارٔض لاجٔل 
وسائر الفضائل حتjى اضٔحى في زمن قليل كاملاً في جميعها  الصوم والصلوة والمحبjة

تشتهر بالكرامات الكثيرة وكانت فضيلتهُ . فأُقيم رئيساً على الرهبان برضى جميعهم
ر وقع مريضاً أوّل م فمن ذلك انj قلاوس. التي كانت تجري على يديهِ  jلك فرنساويّ تنص

ى قويةّ jوبكراماتهِ أرسل الٕيهِ يدعوهُ لكي يزورهُ  فلمّا سمع بقداسة سَوَرينس. بحم
  فصعب على . ويشفيهُ 
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ولمّا . وة الملكدعالقدّيس ترك خلوتهِ وانطلاقهُ إلى الدار الملوكيjة بالاكرام وأخيراً لبjى 
عزم على السفر اؤصى أخوتهُ الرهبان بالمحبjة والتقوى وقال لهم انjهم لا يرونهُ فيما 

ى ثمj ودّعهم وسافر ولمّا بلغ الٕى باريس رأَ . بعدُ لانjٔ الله أوحى لهُ أن يموت في فرنسا
الٕى قصر الملك  ثمj انطلق. ايjاهُ بريقهِ على بابها رجلاً أبرص فشفاهُ بتقبيلهِ وبغسلهِ 

فسلّم عليهِ بالملوكيjة ثمّ وضع حلّتهُ المقدّسة على جسد الملك وفي الحال شفي ودخل 
البعض يمدحون فضيلتهُ والبعض يتعجّبون من قوّة فكان . فامتلاتَٔ المدينة فرحاً 

. الديانة المسيحيjة فبغضوا عبادة الاؤثان وقلبوا أصنامهم التي كانوا يسجدون لها قبلاً 
ثمّ أمر الملك بأن . في كلّ جهات فرنسا وأبطلت ديانة الاؤثانرتفع لواء الصليب وا

  *يعُمَل دورة احتفاليjة لله المحسن الٕيهِ واطٔلق جميع المحبوسين اكراماً للقدّيس

فما . حسّ بدنوّ ساعتهِ الاخٔيرةفغب ان سكن سَوَرينس في باريس بعض أيjام أ   
صغيرة وهناك  أْذن الملك وانطلق الٕى كنيسةفاست. بّ أن يموت في قصر الملكحأ 

سة ثمّ طارت نفسهُ الٕى  jة أي الاسٔرار المقدjاستعدّ للموت بقبولهِ الاسلحة المسيحي
فامتلأَ المكان الذي كان فيهِ نوراً سموياًّ دلالةً على . السماء لكي يجني ثمار أعمالهِ 

الصغيرة وجرت كرامات كثيرة ودفنهُ كاهنان كانا عندهُ في تلك الكنيسة . عظمة مجدهِ 
وزينّها بالجواهر والحجارة  وسّع أحد الملوك تلك الكنيسةوبعد زمانٍ . على قبرهِ 
   *الكريمة
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  *اليوم الثاني عشر * 

  مار ملاشيوس بطريرك انطاكية

نj مار ملاشيوس    الشعب وكان ارٓيوسيّ كان في أيjام الملك والَنْس الالبطريرك إِ
منهُ الدخول الٕى بيتهِ معتقداً أنjهُ وكان كل§ من المؤمنين يطلب . يحبّهُ جدّاً لزيادة فضلهِ 

ات عديدة الارٓيوسيّونولقد نفاهُ . بدخولهِ يتبارك المنزل ومَن فيهِ  jثمّ ذهب على . مر
فم مّذ يوحنّا وهذا القدّيس هو الذي ع *للمسيح ٣٨١وتوفّي فيها سنة القسطنطينيjة 

مدحهُ القدّيسان  ولطالما *الذهب وسامهُ شمّاساً انجيليّاً وقلّدهُ وظيفة الوعظ
  *نيصص ويوحنjا فم الذهب في ميامرهماغريغوريوس 

  *اليوم الثالث عشر  

  الريشية البتول الدومنيكيّةالقديسة كاترينة 

نّ القدّيسة كاترينة    وعشرين  تيناثنفي سنة  فلورنساوُلِدت في مدينة إِ
طالياوخمسماية  منصورة وسمّيت في العماذ . وألف من والدين شريفَي الاصٔل من إِ
ا امّها  jفهذه تقلّدت . ذات تقوىوكان لها اشبينة  كاترينة طفلةفماتت لمّا كانت فام

  واسبغ الله عليها اختصاصات جزيلة . فتاةٌ مباركةوكانت تبان منذ صباها انهّا  *تربيتها
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وكثيراً ما كانت تغيب عن الإلهيjة وتملّكت في قلبها المحبjة . وإلهامات فائقة الطبيعة
الستّ والسبع من العمر وضعها أبوها الٕى ما بين ولمّا بلغت  *حواسّها ساعات طويلة

  فكانت هناك. هناك حسن تربيتهاتُ في مدرسة كانت في دير يدعى جبل الله لكي 
وعزمت على نفسها أن لا تترك الله أبداً من . تقضي جميع فرائض الديانة بكمال عظيم

أجل الدنيا وأن لا يكون لها عريس الاّ عريس نفسها يسوع حمل الله الذي تتبعهُ 
رهبنة  انٔ يزوّجها ولكنّها استأْذنتهُ وصارت راهبة منأبوها وأراد  *العذارى الطاهرات

ثوب مار عبد الاحٔد بفرح  ولبّسوها. في السنة الرابعة عشرة من عمرهامار عبد الاحد 
. السيانيjة السرافيjةتكون تحت حماية القدّيسة كاترينة لكي كاترينة عظيم وسمّيت 

في  وقضت العدّة المعلومة للمبتدئين. وعمدت في نفسها أن تقتدي بها في كلّ شيء
رهبنة مار عبد الاحٔد في دير كان على اسم مار منصور في مدينة  الثالثة منالرهبنة 

وظهرت بين أخواتها كملاك من السماء وذلك بتقواها وتواضعها من أعمال تسُكانا 
ثمّ انّ الله الذي كان يريد أن يجعلها عروساً مستحقّة  *وحلمها واحتشامها وطاعتها

ولم  وطالت أوجاعها مدّة سنتين. ةالمصلوب جرّبها بتجارب واؤجاع قاسية شديدلابنهِ 
فلم تكن هي تفقد صبرها بل كانت . يكن يصيبها من الادٔوية شيءٌ الاj ازدياد الوجع

بانهّا صارت شريكة مع يسوع المسيح في الٓامهِ التي كانت غاية تامّلاتها  حتفر
ي وبعد ذلك الزمان ردّ لها الله الصحّة باعجوبة وبدأَت وقتئذٍ أن تقض. المداومة

  وكانت تنقطع . عمرها بالتقشّف
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وتتحزّم بسياط جافية جدّاً نفسها والماء وكانت تجلد على الخبز في الاسٔبوع أيjام ثلاثة 
ان أيضاً وكالمهولة خارجاً فقط بل داخلاً  ولم تكن تصنع هذه التوبة. حديديjةبسلسلة 

وكانت تحتقر ذاتها . عميق كاملة ووداعة غير فاسدة وبالخصوص تواضعلها طاعة 
ولم تكن تشتهي الاّ شيئاً واحداً وهو انٔ . تنزعج من ذلكواذٕا مدحها الناس واعتبروها 

يرُضي وفي كلّ شي ما دائماً وكانت تلتمس . تكون غير معروفة ومحسوبة لا شيء
ك في حرارة صلاتها ذوق الحقائق السمويةّ وروح تر وتناولت. الإلهيّة وارٕادتهُ الله 

 *ومحبّة غير مدركة ليسوع المسيح الفقير المتالّم الملاشي نفسهُ الاشٔياء الدنيويjة 
مضطرمة بلا انقطاع وكانت تساعد الفقراء والمرضى والارٔامل محبّتها للقريب وكانت 

ا بنفسها وإِ  jم ا بواسطة غيرهاواليتامى والشيوخ في كلّ المدينة وذلك إِ jولكي تحصّل . م
إليها أوجاعاً وارسل الله . كذبيحة للتكفير عن خطاياهمرجوع الخطاة قدّمت نفسها لله 

مع الخطاة كانت  وعندما كانت تتكلّم. شديدة لكي تنال منهُ خلاص الانٔفس الضالّة
ريةّ المطه وكان تحنّنها على الانٔفس. على التوبةضمائرهم تحرّك مضطرمة  أقوالها

هذه  عذاباتعظيماً وبخصوص ذلك نالت من الله أن تأخذ على نفسها جزءاً من 
يا إلهي أنا أقبل بشكر كلّ . وكانت تقول بحرارة متّقدة عن ذلك. الانٔفس البائسة

الاتٔعاب الواجبة على هذه الانٔفس المسكينة لكي تنطلق وتفرح بحضور يسوع المسيح 
  *وترتّل بتسابيحهِ ومدائحهِ 

  . أوّلاً لتكون معلّمةً للمبتدئاتختيرت هذه القدّيسة كاترينة وقد ا  
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ولمّا بلغت خمساً وعشرين سنةً من عمرها أقاموها رئيسة . ثمّ تصبوها نائبة الرئيسة
 راء والاسٔاقفة والكردنالاتفمن كثرة الصيت العالي الذي لها كان كثير من الامٔمؤَبدّة 

وكان مكاتبة بينها وبين القدّيس فيلبّس نيري الذي  *لكي يستشيروهايوافونها كلّ يوم 
بعضاً لكي ان يرى بعضهما وكما انّٔ كليهما كانا يشتاقان . كان قاطناً في رومية

ن فيوماً ما بغتةً خطفهما الله ووجدا نفسهما في مكاالسمويjة في الاشٔياء  يتفاوضا
ات  *ومجد اللهخلاص النفوس يتكلّمان زماناً طويلاً عن أشياء تخصّ واحد فاخذا  jومر

كثيرة وخصوصاً في زمن أوجاعها كان وجهها يلوح شبيهاً بوجه يسوع المسيح وذلك 
كانت تتأَمjل في الٓام ربنّا يسوع المسيح وحينما  *معهُ علامة لوصالهِ معها ووصالها 

هُ يا عريسي يا تصلّي أمام المصلوب قائلةً لت يوم لمّا كانت وذا *كانت روحها تخُطَف
من أجلي ليتني أنا أكون بنفسي على الصليب يا ربيّ انظر تتأَلّم أَنت حبيبي المصلوب أَ 

. الصليب فاعتنقها المصلوبوفكتّ يدَي  مع ذلك كم أنا أتأَلّم معك بفرح واشتياق
ظهر لها مرّةً ما وطبع في حتjى انjهُ  وكان وصالها مع يسوع المسيح المتألّم عظيماً 

ليس كمار فرنسيس على رجليها ويديها وجنبها فقط بل طبع أيضاً  جراحاتهِ جسمها اثٓار 
وسمح يسوع . اثٓار عميقة للصليبعلى رأسها اثٔر اكليلهِ الشوكيّ وعلى كتفيها 

ب  jبالاحتقار والكلمات القاسية والافتراء والنميمةالمسيح أن نجُر . jا هي فكانت ام
وعندما كانت تصلّي ذات يوم أمام المصلوب ظهرت لها مريم العذراء . تفرح بذلك

  وناجتها بايٓات من الكتاب 
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ومنذ ذلك اليوم دخلت العادة أن . المقدّس فيها اشٕارة الٕى الٓام ربنّا يسوع المسيح
مار عبد  في كلّ جمعة من الصوم الكبير في كنائسنون بهذه الايٓات مالمؤْ  يتروّض
ثمj انjها مع كونها قد حفظت برارة معموذيjتها ونالت كلّ هذه النعم من يسوع  *الاحٔد

ومَن يقدر أن يحصي . أكبر خطاة العالم وعار رهبنتهاتظنّ بالحقيقة انjها المسيح كانت 
وعدد الانٔفس المطهريjة التي . إلى التوبة بواسطة صلواتهارجّعتهم  عدد الخطاة الذين

وكم كانت حنونة على . وكم تدقّقت في تأْدية قوانين رهبانيّتها. خلّصتها بتكفيرها عنها
  *القريب وقاسيةً على نفسها

أُ    jعن المستقبلات وترى وجادَ الله على القدّيسة كاترينة بروح النبوّة فكانت تتنب
فمن ذلك أَنjها انبأَت يوماً الاب . يدة كما أنهّا لو كانت حاضرةً أمام عينيهاالاشٔياءَ البع
ن ادخل نفسهُ في أمورٍ بانهُّ العامّ الدومينيكيّة رئيس الرهبنة فابري سيكسْت  كذا إِ

صدقت نبوّتهُا اذٕ انّٔ وفي الاخِٓر . فيصيبهُ من جرّاء ذلك ما يضجّرهُ كثيراً وقتئذٍ  حدثت
عن اقى من أجل تداخلهِ هذا مشقّاتٍ عظيمة الزمتهُ بعد ذلك أن يتنازل الابَٔ المذكور ل

  *رياستهِ 

أن كان قد عزم  القدّيسة أحدَ الشبّان من مدينة فلورنساصادفت ويوماً اخٓر   
حدى النساء رغماً عن ارٕادة امّهِ التي كانت يذهب  تريد أن إلى روميّة ليتزوّجَ هناك بإِ

بهِ والاؤفق لهُ انٔ ينصتَ القدّيسة بأنّ الاجٔدر فانبأتهُْ . نساأُخرى في فلوريتزوّج بفتاةٍ 
  فلم يعبأْ الشاب المذكور . وان لا يخرج من فلورنسابرضاها  ويعملإلى مشورة امّهِ 
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بغتةً مرضٌ مهول فاعتراهُ  بكلام القدّيسة بل ركب حصانهَُ وارَٔاد الذهاب إلى روميّة
ولم يتعافَ منهُ الٕاّ بعد أن أيقن . أن يكفj عن السفر ويلازم الفراش عدّة أياّمالزمهُ 

  *بنبوّة كاترينة وعزم أن يخضع لإرادة أمّهِ 

ووافى الٕيها مرّةً اخٔرى البعضُ من أخوةِ الرحمة وتوسّلوا الٕيها انٔ تصلّي من اجٔل   
بل انهُّ . صالحةهِ بالموت ولم يكنْ يريد انَْٔ يستعدj لميتةٍ أحد الاشٔقياء الذي حُكم علي

فبعد أن صلّتْ القدّيسة لاجٔلهِ صلوةً . كان يرفضُ بكلّ عنادٍ التوبةَ والرجوع الٕى الله
فلمّا  .بأنّ الرجل قد ارعوى وتاب وأمرتهم أن يرجعوا الٕيهِ في الحال: لهم وجيزة قالت

  *ت لهم كاترينةوصلوا مقرّهم وجدوا الامٔر كما قال

لقدّيسة بأن عمّها أحدَ الائام اعلمتهنj اواذٕا كانت الراهبات رفيقاتها مجتمعات   
ي معلّم الاب طيماثاوس  yوطلبت. توفّي في ذلك الوقت في مدينة بيروزاعترافهنّ ريش 

الاخبار مشيرةً إلى وفاةِ الاب المذكور جاءت ذلك وبعد . اليهنّ أن يصلّين عن روحهِ 
  اعةِ التي فيها أنبأَت القدّيسةُ الراهباتفي الس

منها انّ أحد . القدّيسة في حياتها كثيرةٌ من أن تحُصىفعلتها والعجائب التي   
فاستغاث حالاً . وقع يوماً في هوتةٍ عميقة جدّاً ببرارتها الشباب الذي كان يعرف 
غاثتهِ  هاوية من تلك الفظهرت لهُ في الحال وانتشلتهُ من عمق . مستنجداً القدّيسة لإِ
بعد ذلك ثيابهُ التي كانت قد تخزّقت من السقطة وبقيت . دون أن يصيبهُ ادٔنى ضرر

  واثٓار جراحهِ التي 
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  *شُفيت تشهَدُ بحقيقة الاعجوبة

مصابةً بداء الاستسقاء  كانت ومرّةً أخرى جاءَت إلى الدير امرأةٌ قرويةٌ مسكينة  
أَنّ فوافق . القدّيسة كاترينة على الراهبةِ ألا تدلِلْننَي : وأخذت تسأل الراهبات قائلةً 

مقِ فلم ترقj عليها بل قالت لها لع. وقتئذٍ تسمعُ كلام هذهِ المرأةواقفةً كاترينة 
قلايّتها  ودخلت حالاً إلى. القدّيسون هم في السماء. لا يوجد هنا قدّيسة: تواضعها
اللّواتي كنّ حاضرات  حينئذٍ بعض الراهبات فأخذت. في وجهِ المرأةالباب  واغلقت

فأَصغت . المسكينة والتحنّن عليهاومشاهدات القضيّة يتوسّلنَ إلى كاترينة بشأن هذه 
ذ ذاك إلى طلبتهنّ  كاترينة رسمت وخرجت الٕى المراةٔ وبعد انٔ أخذت بخاطرها وعزّتها إِ

غير ذلك كثيراً من كاترينة  وصنعت القديسة *لساعتهالصليب فشُفِيتَ عليها اشٕارة ا
  *أمثالِ هذه العجائب والمعجزات التي يطولُ شرحها

أربعاً وخمسين سنةً كلّها ذات أجر وثواب  وهكذا بعد أن قضتْ في الرهبنة  
ها فعلمت بأن قد حان زمن ارتحالها من هذا العالم لتأخذ جزاءَ . مرضها الاخٔيراعتراها 

فاستدعت إليها جميع الراهبات وشرعت تطلب منهنj العفوَ والغفران . في الملكوت
بل انهّا . والاكرام اللjذَين كنّ يؤَدّينهما لها وتبيّن لهنّ بأنهّا لم تكن تستاهل الاعتبار
طول مدّةِ مرضها هذا واستمرّت . على الديرهي أكبرُ الخطاة وعار الرهبنة وحملٌ ثقيل 

التقوى والبرّ ومداومةً على تأمّلاتها  مواظبةً على أفعالنسمةٍ من حياتها  حتّى اخٓر
  وهكذا كانت تحتمل . في حال الصحّةكعادتها يومَ كانت 
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تزوّدت  ثمّ  *صبرٍ محبّةً بالٓام مخلّصها الحبيب يسوع المسيحأوجاعها الشديدة بعظيم 
وطلبت الٕى الله أن يعجّل موتها لا لكي تستريح من الٓام بزوّادة المسيحيين الاخٔيرة 

ولم يرضين بأن الراهبات اللّواتي كنّ لا يفارقنها بل لكي لا تثقّل على أخواتها الاؤجاع 
بسلامٍ وهكذا رذت نفسها لله . ولو لحظةً فضلاً عن احتمالهنّ السهر والعناءيتركنها 
ابدة مرضٍ طويل وذلك في اليوم الاؤّل من شهر شباط ليلة عيد تطهير مريم بعد مك

  *وعمرها سبعٌ وستون سنة ١٥٩٠العذراء سنة 

يستطيع أحدٌ وقتئدٍ أن تلالٔأَ جسدها بأنوار باهرة حتّى انهُّ لم يكن وعند موتها   
ن جسدِها وانبعثت م. جمال البشر كافّةً  وأضحى جمال وجهها يفوق. يداومَ النظر إليها

وابقوا جسدها في الكنيسة . رائحةُ عطورٍ ذكيّة سمويةً تفوق جميع روائح العالم الطيّبة
الذين كانوا يوافون إليها أفواجاً من النواحي المجاورة  ليتبرّك منهُ المؤمنونمدّة يومين 

منهم نالوا  وكثيرون. إلى قبرهاوبعد دفنِها لم يهدأ الناس أيضاً من الحجّ . للدير
  *شفاعتها نعماً وافضالاً لا تحُصى من لُدنِ الله الذي عجائبهُ في قدُّيسيهِ ب

واربعين سنةً من وفاتها فتحوا قبرها بحضور جم® غفير وبعد مرور مائة واثنتين   
. من الناس كانوا قد احُٔضروا ليكونوا شهداء على ما يعاينوهُ من بقايا جسد القدّيسة

كلّ سدها كانت باقيةً على هيئتها الاصٔليّة سالمةً من فوجدوا أنّ بعضَ الاجٔزاءِ من ج
تعجّباً عندما تأكدّوا ولقد ازدادوا . يكن الٕا عظاماً يابسة لمغير انّٔ الباقي منهُ . فساد
  بأنّ 
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لاعٔضاء التي كانت قد رُسمت فيها هذه الاعٔضاء الخالية من الفساد لم تكن الٕاّ تلك ا
وهكذا شاهدوا ائضاً بأنّ جميع الزينات المختصّة بالحزن * جراحات يسوع المصلوب

إلى رماد ما عدا الصليب الصغير الخشبيّ  قد استحالتالتي كانوا قد زينّوا بها قبرها 
كرام ابعوها وبعد ذلك رف. لى دار البقاءالذي يوُضَعُ عادةً في يديّ كلّ راهبةٍ ترتحل إ 

ى بالذهب. من القبر ووضعوها في صندوقٍ  jهرونهُ للمؤمنين ولم يكونوا يظ. جميل مغش
  المحتفلةَ الاّ في الاعٔياد

. في سلك الطوباوييّنالثاني عشر البابا اقليميس الحقها  ١٧٣٢وفي سنة   
  .الرابع عشر بقداستهاحكم البابا بندكتس  ١٧٤٦وسنة 

  *اليوم الرابع عشر * 

  الكاهن الشهيدوالنتينس مار 

نّ هذا القدّيس كان في أياّم قلودس قيصر من مدينة روميّة   فقبض عليهِ الملك . إِ
يظهر ضلالة أصنامه فأخذ الشهيد . وشرع يتملّقهُ علjهُ يستميلهُ الٕى عبادة الاؤثان

اعتقاد المسيحيّين فمال الحاضرون إلى تصديق ويشرح لهُ سيرة يسوع المسيح وحسن 
حاشا أن تبطل ديانة : لهِ وكادوا أن يتنصّروا فنهض بعض الولاة الحاضرون وقالأقوا

  الٓهتنا 
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وكان يدعى من السجن فاسلمهُ إلى أحد نوّابهِ  فخاف الملك. ويعبدَ المصلوب
فأخذهُ استاريوس الٕى . تنا والاّ فاقتلهُ استاريوس وقال لهُ اجتهد في أن تقنعهُ ليعبد الٓه
فلمّا بلغ . فامٓن استاريوس وأهل بيتهِ . بيتهِ وكان لهُ بنتٌ عمياء فشفاها القدّيس بصلاتهِ 

واستاريوس وأهل بيتهِ جميعاً وتمّت شهادتهم ذلك الملك قضى بقتل القدّيس والنتينس 
  *للمسيح ٢٧٠في اليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة 

  *وم الخامس عشر الي* 

  ويوفيطس الشهيدَينستينس ين فوالقديسَ 

 ال لُمبرديةّممن أعالمسيح كانا أخوين قد وُلِدا في مدينة برشّيا انّ هذين جنديjي   
. ومنذ صغرهما كانا فضيليَن ومرتبطَين بعقال محبjة اخٔويjة لا يفَُكّ . من عيلة شريفة

اساً انجيليّاً اً ورسم يوفيطس فرسم اسٔقف مدينتهما البكر وهو فوستينس كاهن jشم .
وكانا . بايمان المسيح ويرشدان الجهّال ويستعملان كلّ نوع من الفضائلفكانا ينذران 

وفي ذلك . المسيح الحقيقيمهتمّين جدّاً بخلاص النفوس ويترجيع الوثنيّين الٕى ايمان 
بهم ويميتهم قيصر اضطهاداً على النصارى فكان يمسكهم ويعذّ الزمان أثار ادريانس 

ويوفيطس فلمّا قبضوا عليهما واتوا بهما أمام ن من جملة المضطَهدين فوستينس اوك
  ا مالملك عمل كلّ جهدهِ في أن يستميله
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رتها أخيراً قادهما الٕى هيكل الشمس وكانت فيهِ صو. إلى السجود للاؤثان فما استطاع
هذان القدّيسان فشرعا يصلّيان إلى الله  اأمj . مزينّة جدّاً بالذهب والجواهر الكريمة

فللوقت انقلبت . تعالى عسى أن يظهر بطلان ديانة الاؤثان ويبيّن حقيقة ايمان المسيح
فإذ رأَى الملك ذلك أمر كهّان * كالفحم تلك الصورة إلى خيال عنكبوت وصارت

. فحالما اقتربوا إليها وقعت وصارت هباءً منثوراً . ة الشمسأن ينقّوا صورالهيكل 
أمام أربعة أسود جافية فخاف الملك من هذا المنظر وامٔر بإلقاء هذين الشهيدَين 

الٕى النمورة والدبب ثمّ طرحوهما . فعوض انٔ تفترسهما أخذت تلحس أقدامهما بمودّة
ما يعمل فلا ينجح أمر بسجنهما فلمّا تحقّق الملك أنjهُ مه. ووحوش أخرى فلم تؤذِهما

م لهما مطعم ولا مشرب حتّى يهلكا جوعاً  jوان لا يتكلّم أحد معهما وأن لا يقد
ملائكتهُ ولكن من يقدر أن يقاوم الله القادر على كلّ شيء فانjهُ أرسل * وعطشاً 

وكثيرٌ من الوثنيّين امٓنوا بالمسيح عند معاينتهم ذلك فغضب . وأعالوهما في الحبس
ويوفيطس بالاغٔلال واخٔذهما معهُ إلى لملك عليهم وقتلهم قاطبةً ثمّ قيّد فوستينس ا

مذوّباً في أليمة منها أنهُ أمر أن يسكبوا رصاصاً وهناك عذّبهما بعذابات مدينة ميلان 
بين ولم يضرّ  yصالاً نثمّ استعملوا معهما ا. الشهيدَينفَميها فاحرق الرصاص المعذ

ا رأى الملك أنّ جميع عذاباتهِ لم . على جوارحهما وا يضعونهامحمرّة في النار فكان jولم
عذابات جديدة ثمّ بعث بهما إلى مدينة تضرّهما أخذهما إلى روميّة وهناك أذاقهما 

  نابلُي وضاعفوا عذاباتهما هناك ثمّ طرحوهما في البحر فخلّصهما 
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من البحر ظافرَين فخرجا . ذاك الذي كان يحارب فيهماالربّ من الغرق بقدرة  ملاك
بالسيف خارجاً عن المدينة وهكذا وأخيراً ارجعوهما الٕى مدينتهما وقطعوا رأسَيهما 

ت شهادتهما j٢٠٢وكان ذلك في اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة . تم 
  *للمسيح

  *اليوم السادس عشر * 

  طريرك القسطنطينيjةمار فلابيانس ب

ولمّا ظهر اوطيخا . الصغيريم كان في أياّم الملك تاودوسيوس انjٕ هذا الاب العظ  
ببدعتهِ المخالفة للصواب التي كانت تعَُلyم انّ في المسيح طبيعة واحدة ومشيّة واحدة 

اسقف الاسكندريةّ وديوسقورس عارضهُ القدّيس وحرمهُ فلاجٔل ذلك جمع عليهِ اوطيخا 
ظلماً وأخرجهُ من الكنيسة بالضرب مجمعاً خبيثاً وحرمهُ ديوسقورس رصوم الراهب وب

ثمّ غلّلوهُ بالسلاسل واثخنوهُ جراحاً ونفوهُ وتنيّح في النفي من ضيق . والرفس والتهشيم
  *للمسيح ٤٥٠وكان ذلك سنة . الشدائد التي كابدها لاجٔل الايمان المستقيم
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  *اليوم السابع عشر * 

  رهبنة عبيد مريم العذراء أم الاحٔزان ـأحد منشئ مار ألكسَيس فالكونياري 

  صوناده ـ مار بولس الصليبيّ منشئالمعترف اسٔقف مار اغابيطس 

  رهبنة الصليب المقدّس والام ربنا يسوع المسيح

  مار ألكسَيس فالكونياري

نjهُ    في زمَن حبريةّ غريغوريوس  ١٢٣٣ي يوم عيد انتقال مريم العذراء سنة فإِ
مدينة فلورنسا وأشرفها كانوا التاسع الحبر الروماني سبعة شبّان من أغنى عيلات 

وكان من جملتهم . مجتمعين في الكنيسة يرتّلون بأمجاد مريم العذراء القدّيسة
العذراء وحثّتهم على هجران العالم فظهرت لهم مريم . فالكونياريالطوباويّ الكسَيس 

فاطاعوا صوتها وقاموا فانطلقوا الٕى أسقف فلورنسا وكان . والتمسّك بسيرة كاملة
في لهم ثمj ذهبوا بحسب مشورتهِ وسكنوا  صدّيقاً وحكوا لهُ عن ظهور مريم العذراء

مون ومكثوا هناك سنة كاملة يصلّون ويصوفلورنسا  بقرببيت صغير كان في البرّيjة 
ولمّا لم يجُمعوا على أمرٍ لتدبير سيرتهم . ويمارسون تقشّفات نظير ابٓاء البريjة القدَم

لمريم فتفاوضوا معهُ من جرى ذلك وعزموا أن يخصّصوا ذواتهم . قصدوا ثانيةً أسقفهم
ا . العذراء لا خدّاماً فقط بل عبيداً أيضاً  jالخادم يقدر أن يترك معلّمهُ ام jمن حيث ان

  ثمj رجعوا . فلا يقدر أن يترك مولاهُ لانjٔهُ مملوكهُ في حياتهِ وموتهِ  العبد
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ا الضوضاء وأمّا هم فلكي يتجنّب. إلى خلوتهم الصغيرة وتبعهم جم§ غفير من الناس
ا فيهِ وهناك غاصوا في التأمªل انطلقوا الٕى جبل عالٍ وسكنوا في مغارة مظلمة وجدوه

فلم تتركهم مولاتهم المباركة بل ظهرت لهم يوماً وبشّرتهم بأنjها قد . والصلوة والتقشّف
هي لاكرام الٓام ابنها بنوع خصوصيّ وللاشتراك في الاؤجاع التي احتملتها انتخبتهم 

أن تكونوا رجال  هيثمj قالت لهم انّ غاية رهبانيّتكم . لمّا كانت واقفة تحت الصليب
إلى فانطلقوا * وأعطتهم ثوباً أسود علامةً للاؤجاع التي اشٔركتهم فيها. جزن ودموع

أن يغيّروا ثوبهم القديم ويلبسوا الثوب الاسٔود الذي أسقفهم وطلبوا الٕيهِ أن ياذن لهم 
ومنذ ذلك اليوم خصّصوا ذواتهم للتأمّل في أوجاع . أخذوهُ من يد مريم العذراء

وكان يدعى بطرس بخبرهم أحد الرهبان الدومنيكيّين فسمع * وابنها العزيز محاميتهم
وفيما كان يصلّي ذات يوم ظهرت * فجاءَ الٕيهم زائراً ومكث عندهم في الجبل مدّة أياّم

وامٔرتهم انٔ يشتركوا في حين ظهرت لهم لهُ مريم العذراء وكرّرت لهُ ما قالتهُ لعبيدها 
ئوُا رهبنةً مخصّصة لخدمتها ولمجدها وانjها قد اختارتهُ هو أوجاعها وانjها تريد انٔ ينش

. ورفقائهِ س أَلكَسيس فحكى هذا الراهب ذلك الٕى القدّي *أيضاً ليكون رفيقاً لهم
أتى إليهم طالباً الدخول في عة عظيمة وجموا أن يقتبلوا كلّ مَن فحينئذٍ تدرّعوا بشجا

سة على قوانين مار اوغسطينسوللوقت جعلوا رهبانيّتهم م. الجديدة رهبنتهم jؤَس .
طاليا وفي جزءٍ  فانتشر هذا البنيان ودخلت في كلّ مكان . من أوروبا الجديد في كلّ إِ

  العبادة لاؤجاع مريم العذراء
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حزان المؤَلّفة من وقد منح الاحٔبار الرومانيّون غفراناتٍ لمن يصلّي مسبحة الأ . السبعة
  *سبعة أقسام كلّ قسم يحوي سبع مرّات السلام لكِ 

   jهم جميعهم الطوباوي الَكسيس  اأمjٔفبقي الاخٔير من أخوتهِ في هذه الحيوة لان
بين أولادهِ بالربّ وهناك توفّي ولهُ من  تنيّحوا قبلهُ فمضى وسكن في مدينة فلورنسا

الٕى الابٔد بحمد الله وبأمجاد مولاتهم التي  وشارك أخوتهُ في التسبيحسنة  ١٢٠العمر 
  *أكرموها وأحبّوها وخدموها على الارٔض

  

  المعترف أسقف صونادةالبار اغابيطس 

وكان أبواهُ الكبير من كبادوكيا  انj هذا القدّيس كان في أيjام الملك قسطنطين  
خذ يستعمل مسيحيّين ولمّا شبّ صار جندياًّ ثمj ترك هذه الوظيفة وصار راهباً وأ 

وكان يشتاق جدّاً الٕى الاستشهاد . من بعد ما كان قوياًّ جدّاً التقشّف حتى انحلّت قواهُ 
جراحاً غير أنّ الله  فاثخنوهمن أجل يسوع المسيح فلذلك كان يقاوم المضطهدين 

ومنحهُ عمل الكرامات فكان يشفي الاسٔقام من الإنسان . اخٓرين استبقاهُ حبّا لمنفعة
* مّا بلغ خبر فضائلهِ أسقف مدينة صونادة أخذهُ إليهِ وسامهُ شمّاساً ثمj قسّاً فل. والحيوان

وبعد موت هذا الاسٔقف أقامهُ الشعب مكانهُ أسقفاً عليهم فاضحى راعياً غيوراً 
  متجمّلاً بالمُكرَمات والكرامات 
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ا فعلوهُ من القبيح والمُنكرَ خفيةً النبوّة فكان يوبخّ  وأُعطِيَ أيضاً روح jالناس سرّاً عم .
  *وحوّل بصلاتهِ نهراً من مكانهِ إلى مكان اخٓر ثمّ رقد بسلام الربّ 

  

  مار بولس الصليبي منشئ رهبنة الصليب المقدّس

  والٓام ربنّا يسوع المسيح

نj هذا القدّيس وُلِد    طاليا في قرية تدعى اواإِ وكان اسم أبيهِ لوقا واسم ده في إِ
فاهتمّا بتربيتهِ حسناً فكان . بولس البكرورزقهما الله ستّة عشر ولداً وكان أمّهِ حنّه 

ولمّا بلغ العَشَر من العمر ارٔسلهُ أبواهُ الٕى . صبيّاً صالحاً منذ صغرهِ محبّاً للفضيلة
التأمّل في وكان دأبهُ * حةاحٕدى المدارس ليتعلّم العلوم فنجح فيها لانٔهُ كان جوّاد القري

وكان لهُ عبادة حارّة لسيّدتنا مريم العذراء وكان . الكمالات الإلهيّة واستعمال التقشّف
انٔ أنjهُ وقع ذات يوم في نهر هو وأخوهُ يوحنا واوشكا فمن ذلك . مختبراً محاماتها لهُ 

ت محبّتهُ وكان* يغرقا واذٕا سلطانة السماء قد مدّت لهما يدها وجذبتهما سالمين
في وكان غيوراً على خلاص البشر مهتمّاً . استطاعللفقراء عظيمة فكان يساعدهم ما 

ارٕشادهم الٕى أسرار الايمان والٕى السيرة المسيحيjة وفي تعليمهم خصوصاً التأمªل في 
* ولقد كرّس حياتهُ وخصّصها للشغل في ترجيع الخطاة الٕى طريق الحقّ . الٓام المسيح

  أولاداً كثيرين وجعلهم رفقاءً لهُ  وكان قد جمع لهُ 
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فكان يتخاطب معهم عن الله وعن الاشٔياء السمويjة ويذهب بهم إلى الكنائس 
بأمثالهِ وأقوالهِ السيرة فاعتنق كثيرون منهم . إلى هجران العالم وأباطيلهِ  ويستميلهم
عسكراً تجهّز وكان يشتهي جدّاً أن يسفك دمهُ من أجل الايمان فاذ بلغهُ انjَٔ * الرهبانيjة

انطلق فدخل في العسكريjة لكي يحامي  لمقاومة الغير المؤمنينفي مدينة فينيس 
: فإذ كان يوماً يصلّي في الكنيسة أمام القربان شعر في قلبهِ بصوتٍ يقول لهُ * ديانتهُ 

فرجع لذلك الٕى . ح ولكنّهُ قد خصّصك لسيرةٍ أخرىلقد قبل الله عملك هذا الصال
مدينتهِ وعمد في قلبهِ انٔ يصير سائحاً ويجمع لهُ رفقاء لكي يشتغلوا لخلاص الانٔفس 

وطالما رأَى يسوع * الٕى التعبّد ليسوع المصلوب ولمجدهِ تعالى ويحرّكوا المؤْمنين
فيها قلبٌ وتارةً رايةً منقوشاً  المسيح أو مريم العذراء أو ملاكاً يريهِ تارةً ثوباً أسود

فكشف نيّتهُ إلى * يعلوهُ صليب مكتوب عليهِ الٓام يسوع المسيح وفيهِ ثلاثة مسامير
أسقفٍ فطين جدّاً وبعدما أجال الاسٔقف فكرتهُ في هذا الامٔر زماناً طويلاً ثبjت مقصدهُ 

نذ ذلك الاخٔوة عديدة وهو الذي يلبسهُ موألبسهُ ثوباً مثل الثوب الذي راهُٓ مرّاتٍ 
ثمّ انطلق * ففرح القدّيس بدنوّ الزمان الذي فيهِ يكرّس لله ذاتهُ بجملتها. الالٓاميّون

الاّ ولم يكن طعامهُ . حسب مشورة ذلك الاسٔقف فسكن في كوخ دنيّ بقرب الكنيسة
فكان بولس في ذلك الكوخ منعكفاً . وكان يتصدّق بهِ عليهِ أحد الفلاحّين. خبزاً فقط
وكان أحد أخوتهِ * م والصلوة والتأمّل في الٓام ربنّا يسوع المسيح الخلاصيjةعلى الصو

  المدعوّ يوحنا قد 
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ثمّ ألّف بولس قوانين جديدة لهذه * تبعهُ وارٔاد انٔ يرافقهُ ويشاركهُ في هذه السيرة
وأمرهُ انٔ يذهب إلى روميjة فاستحسنها مها إلى أسقفهِ الرهبنة التي باشر انٕشاءَها وقدّ 

ل إلى الحبر العظيم وكيل المسيح أن يثبّت عملهُ هذا الجليل jفأطاع وانطلق الاّ . ويتوس
أنjهُ لم يحصل على مرغوبهِ لبعض موانع اصٕابتهُ فرجع صفر اليدين واخبر الاسٔقف 

بس ذلك الاسٔقف يوحنjا اخٔا بولس ثوب وفي تلك الاثٔناء أل* بذلك فشجّعهُ ووطّد رجاءَهُ 
وبعد زمان انطلق بولس مع أخيهِ * الرهبنة الجديدة لانjٔهُ راهُٓ ثابتاً في اتّفاقهِ مع اخٔيهِ 

إلى روميjة ثانيةً لاجٔل ذلك الغرض عينهِ فنال من الحبر الاعٔظم البركة والتثبيت لعملهِ 
فهذا . وتبعهُ أحد الكردنالات. ها اللهفرجع فرِحاً مسروراً بهذه الالٓاء التي خوّلهُ ايjا

فأطاعا امٔر . ما كاهنينالكردنال الزم بولس وأخاهُ يوحنا باسم الطاعة انٔ يرتضيا بأن يسُا
. وبعد أن درسا واجبات الكهنوت رسمهما الحبر الاعٔظم بنفسهِ قسّيسين. الكردنال

  *الحمد لله: وفي حين وضع يدهِ على رأس بولس نزل نور من السماء فصرخ البابا

فلم . الربّ رفقاءومنتظراً أن يرسل لهُ  وكان مار بولس مشتغلاً في الصلوة  
ا القوانين * شيئاً فشيئاً وبعد ذلك كانوا يزدادون . يبطئوا عليهِ أن جاءَهُ أوّلاً ثمانية jوأم

فبعد أن . فقلّد فحصها بعض كردنالات. فأرسلها إلى الحبر الاعٔظم لكي يثبّتها
وثبّتها وكيل المسيح وخليفة مار بطرس . منها ما كان صعباً استعمالهُ ا فحصوها حذفو
  *ببراءَةٍ رسوليjة
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وكان مهتمّاً بالوعظ . وكان بولس يدبرّ أخوتهُ بغيرة عظيمة ومحبjة لا توصف  
وكلّ مَن سمع . ائل وزارعاً بدلها الفضائلالرذ والإرشاد والتعليم مستأصلاً من النفوس

انّ رئيس عسكر الزم عسكرهُ انٔ يمضي إلى فمن ذلك . وعظهُ تاب عن خطاياهُ 
فلمّا خطب تغيjرت قلوب الجنود جميعاً فتابوا عن . الكنيسة ويسمع خطبة بولس

ويدخلون تحت لواء  وكان الهراطقة عند سماعهم وعظهُ يتركون ارطقاتهم* خطاياهم
  *يمان الحقيقيالا

ال طرحهُ في الفراش ويئس الاطٔبّاء من شفائهِ  ولكثرة   jأتعابهِ اعتراهُ مرض عض .
فلمّا سمع . من رهبانهِ إلى البابا يطلبان لهُ بركتهُ  وفي تلك الاثٔناء أرسل بولس اثنين

بلّغ فحالما . مريض قال للراهبين اذهبا وقولا لهُ باسم الطاعة أَنْ قم وامشِ البابا بانjهُ 
  *كلمات وكيل المسيح لبولس شفي من مرضهِ وعاش بعد ذلك بعض سنين هباناالر

الٕيهِ ليجازيهُ على أعمالهِ الصالحة سمح بأن يصيبهُ ولمّا ارٔاد الله انٔ يجتذبهُ   
ولمّا احسّ . وكان يثقل يوماً بعد يوم مرض اهزلهُ وضعّفهُ واخٔيراً جعلهُ طريح الفراش

من  اول الاسٔرار المقدّسة زوّادةً للسفر وبقي ينتظر الانعتاقبقرب نهايتهِ تنالقدّيس 
ولمّا دنت ساعتهُ الاخٔيرة استدعى أحد الرهبان وطلب إليهِ أن يقرأَ عليهِ . حبس الجسد

ورفع عينيهِ الٕى السماء طارت روح : ولمّا قرأَ هذه الكلمات وهي. قصّة الٓام المسيح
 ١٧٧٥وكان ذلك في سلخ شهر حزيران سنة القدّيس المباركة إلى ربهّا يسوع المسيح 

  وصار موتهُ اكليلاً مجيداً * وعمرهُ احٕدى وثمانون سنة
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  *ودفنتهِ وتشييعهِ الاكرام الذي حصل لهُ في تجنيزهِ لحياتهِ وذلك لكثرة 

  *اليوم الثامن عشر * 

  أورشليم الشهيدأسقف مار سمعان الشيخ 

نj هذا القدّيس كان ابن كلاوبا    . ابن عم ربنّا يسوع المسيح بحسب الجسدإِ
وبعدما قتل اليهود مار يوحنjا الصغير . أجر وثوابوكان سائراً سيرةً مقدّسة كلّها ذات 

على أورشليم اجتمع الرسل من أماكن رسول يسوع المسيح الذي كان أوّل أسقفٍ 
هذه فساس . وا مار سمعان خليفةً لمار يوحنا في الكرسي الاؤرشليميمختلفة وأقام

وتيطس الكنيسة بعض سنين الٕى زمان حصار اؤرشليم وهدمها على يد وسباسيانس 
إلى عهد ترَيانس الذي اضطهد النصارى بقساوة وعاش . اللذين كانا قيصرَين حينئذٍ 

رهُ هذا النائب وشرع يتكلّم معهُ فوُشي أمام نائبهِ بسمعان أنjهُ مسيحيّ فاحض. فضيعة
فلم يقدر فحمل . رجاءً أن يستميلهُ الٕى ترك ايمان المسيح ويقنعهُ أن يطيع أمر قيصر

وكان هذا القدّيس . عليهِ لذلك وجلدهُ جلداً قاسياً عدّة أيjام وعذّبهُ بأنواع أخرى بربريjة
جّبون لرؤْيتهم جسداً نحيفاً الشيخ يحتملها بتجلّد حتى انّ القاضي والحاضرين كانوا يتع

ولكن ربنّا يسوع المسيح الذي يهب . يحتمل عذاباً كذا قاسياً  ضعيفاً بهذا المقدار
  القوّة 
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والعذاب وبعدما  في الجلدللمتأَلّمين من أجلهِ شجّعهُ في هذه الشيخوخة لكي يثبت 
تعذيبهِ صلبوهُ على الصليب مثل معلّمهِ يسوع المسيح الذي صُلب من أجلهِ عجزوا من 

ت شهادتهُ في اليوم الثامن عشر من شهر شباط سنة  j١٢٠وهكذا تم*  

  *اليوم التاسع عشر * 

  كنُرادس الناسك

نj كنُرادس    ثمّ . فلمّا كبر زوّجاهُ . من أبوين غنيّين جدّاً وُلِد في مدينة بلازنسا إِ
ا هو فأخذ يسير سيرةً ذميمةً في اللذّات والابٔاطيل . تركا لهُ أموالهما وراثةً ماتا و jأم

في أرضٍ فذات يوم اذٕ خرج الٕى الصيد حاملاً بارودتهُ رأَى * مهملاً واجباتهِ المسيحيjة
ا هو . رويداً رويداً لهُ وحشاً ضارياً فاطلق عليهِ النار فأصابت غاباً كان هناك فاحترق  jام

بذلك أخذت الحكومة تفتّش عن فلمّا عُلِم . تركهُ يحترق الٕى أن أُفنيَ بالنارفهرب و
عابراً من هناك قبل  يرجل فقير قد رُؤأشخاص يظَُنّ بهم وتحبسهم ومن جملتهم كان 

احتراق الغاب بساعاتٍ فأُثبِتَ عليهِ بأنjهُ هو الذي أحرقهُ فعذّبوهُ ثمj حكموا عليهِ 
على ذلك الفقير البريّ لاجٔل الذنب الذي ادس بهذا القضاء فلمّا سمع كنُر. بالموت

  صنعهً هو أقلقهُ ضميرهُ فانطلق الٕى القضاة واعلمهم بما جرى 
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وانjهُ هو الذي أحرقهُ فغرموهُ جزءاً كبيراً من أموالهِ عن ثمن الغاب ثمّ أطلقوهُ هو 
كنُرادس من ذلك اذٕ انjهُ شرع يفتكر في أمر خلاص نفسهِ ونوى انٔ  فاستفاد. والفقير

يصرف ما بقي لهُ من الحيوة في عمل التوبة وفي تكريس ذاتهِ لخدمة الله فاتjفقت 
الثالثة مار فرنسيس معهُ امرأَتهُ وانطلقا كلاهما إلى روميjة فدخل هو في رهبنة 

واستمرّ هناك يخدم إلى بلد قيليقيه ان مضى كنُرادس وبعد زم* وصارت امرأَتهُ كرمليjة
في أحد الجبال العالية حيث لازَم ثمّ تاق إلى السكنى في الخلود فانفرد . المرضى

وكان عمرهُ احٕدى وستين . ١٣٥١التوبة على خطاياهُ الٕى حين موتهِ الذي كان سنة 
  *وجرى على قبرهِ معجزات عظيمة دالّة على قداستهِ * سنة

  *وم العشرون الي* 

  لاون البارّ اسقف كتانيا

نj أصل هذا القدّيس كان من مدينة تراني في جزيرة صقليا    وكان أبواهُ غنيّين إِ
فضاهى الاسٔد بشجاعتهِ والكوكب . ولزيادة فضلهِ أُقيم أسقفاً على كتانيا. وتقيّين جدّاً 

وكان أباً للائتام * خلاصرعيّتهُ بتعليمهِ وهداهم الٕى منهاج الالمنير بفضيلتهِ اذٕ أنار 
  وشيjد . وبصلاتهِ دكّ صنماً كان هناك ولاشاهُ . للفقراء والمساكينوسنداً للارٔامل وملجأً 
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الساحر الذي كان وأحرق باليودورس . لوسيّة الشهيدةهيكلاً عجيباً لاكرام القدّيسة 
فقبض عليهِ لاون . يات سحرهِ وقد رام أن يوُصِل شرّهُ على مدينة كتانيابآ  يضلّ الناس

وفيما كان قائماً ذات يوم . وكان يخلّص ذاتهُ بقوّة سحرهِ . القدّيس مرّةً ومرّتين وسجنهُ 
في محفل الناس مبدياً بسحرهِ خيالات نجسة هجم عليهِ الاسٔقف الغيور وربط عنقهُ 

فدخل القدّيس لاون والساحر . راً عظيمة في وسط المدينةوأمر أن يوُقدََ نا بالبطرشيل
في النار فلم يلبثا زماناً انٔ احترق الساحر وصار رماداً وخرج القدّيس صحيحاً  معاً 

ب الحاضرون ومجّدوا الله jوبعد انٔ قضى * سالماً لم تمسّهُ النار حتّى ولا ثيابهُ فتعج
  *توفّي بسلام الربّ حيوةً كلّها ذات أجر وثواب 

  *اليوم الحادي والعشرون * 

  بن براخيا زكرياّ النبي

   jن الملك وهو الحادي هذا النبي كان من سبط لاوي وكان في ايjٔام داريوس إِ
وكان يتنبّأُ . وكان الهيكل في أيjامهِ منهدماً . عشر في الانٔبياء الصغار الاثني عشر

وكان * غيير السبت وغير ذلكعلى بنيانهِ وعلى بطلان الكهنوت والنبوّة من اليهود وت
  وهذا . وثماني عشرة سنةللخليقة قبل مجيء المسيح بخمسماية  ٣٥٣٣ظهورهُ سنة 
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بين الهيكل والمذبح الذي أخبر عنهُ السيّد المسيح في انٕجيلهِ  زخرياء ليس الذي قتُِل
  *حميدة والهيكل كان منهدماً هذا مات حتف أنفهِ في شيخوخة المقدّس لانّٔ 

  *اليوم الثاني والعشرون * 

  الكرتونيjة التائبةا ثرس في انطاكية ـ القدّيسة مرغريكرسي مار بط

  كرسيّ مار بطرس في انطاكية

انطاكية لمار  انّٕ الرسل لمّا اقتسموا الدنيا بالقرعة للإنذار بايمان المسيح وقعت  
والي فقبض عليهِ ثاوفيلس . فسار إليها وعمّذ فيها كثيرين. امة الرسلبطرس ه

وأمر أيضاً بحلق . انطاكية وأمر بحبسهِ محتسباً ايjاهُ معتوهاً لانjٔهُ يبشّر بالاه قد مات
ومن . شعر رأْسهِ وان يبقوا لهُ اكليلاً من شعر رأسهِ ليبان عند الجميع أنjهُ فاقد العقل

ثمّ أخرجهُ الوالي من الحبس . وأحبارها اكليلاً أن تصنع لكهنتها ة تقلّدت البيعهناك 
جاءَ وسأَلهُ عن حقيقة تعليمهِ فأخذ الرسول بطرس يثبّت لهُ حقيقة المسيح كيف أنjهُ 

ان كان ما تقولهُ . فقال لهُ الوالي. متجسّداً وخلّص العالم وكيف هو الاه وإنسان معاً 
فأجابهُ الرسول . أيjام قليلة ان انٔتَ أحييتهَُ اؤُْٔمن بالهكابني قد مات منذ حقّاً ها هوذا 

  قمُ باسم يسوع المسيح : إلى ذلك وسار الٕى القبر فصلّى وصاح بالميت قائلاً 
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هو  فامٓن حينئذٍ ثاوفيلس الوالي هو وأهل المدينة كلّها وهذا. فنهض الميت حيّاً 
وسفر أعمال الرسل حيث صديق لوقا البشير الذي كتب لهُ بشارة الإنجيل ثاوفيلس 

ة في  ينادي jفي فاتحة الكتابيَن يا ثاوفيلس وأقام مار بطرس أوّلاً كرسيّ رياستهِ العام
انطاكية مدّة سبع سنين يدبرّ جميع الكنائس وبعد ذلك نصب في مكانهِ اوديوس 

وكان إقامة كرسيّ * هناك كرسيّهُ إلى انتهاء العالمومية وثبjت بطريركاً وانتقل هو الٕى ر
  *للمسيح ٣٨مار بطرس في انطاكية سنة 

  الكرتونيّة التائبةا ثالقديسة مرغري

   jن من والدَين فقيرين هذه القدّيسة ولدت في مدينة أَلويانو من أعمال تسُكانا إِ
فتزوّج أبوها وأضحت هي مطلوقة العنان  وقد ربيّاها تربيةً حسنةً ولمّا شبjت ماتت امّٔها

ذ لم يكن من يردعها ات . إِ jالزائلة وجعلتها أن تسير في سبيل الخطيّة فاطغتها اللذ
نِسة jوكان لها معاشرة رديةّ مع شابّ من بني الاغٔنياء افضت بها الٕى الفرار من . الد

ات يوم تخلّف فذ* بيت أبيها والالتصاق بهِ وقد عاشت معهُ في الفجور تسع سنين
فأخذها القلق والحزن عليهِ وانطلقت في طلبهِ فرأَتهُ مقتولاً في . عنها فانتظرتهُ فلم يعُدْ 

ر وانتنحرش والدود  jفاشمأَزّت من هذا المنظر المهول وشرعت . تأكل جُثمانهُ وقد تفج
   تفتكر في سيرتها القبيحة ودخل في قلبها رعب دينونة الله الصارمة وحينئذٍ بدأَت
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فأعانتها . تندب سقطاتها الماضية وعزمت مثل ابن الشاطر انٔ تقوم وترجع إلى أبيها
فكانت ليلاً ونهاراً تبكي بدموع سخينة على . النعمة الإلهيّة على هذا المقصد

إلى مدينة ثمّ انطلقت . رتهاخطاياها ناويةً أن تصلح الشكوك التي سبّبتها بقبح سي
مار فرنسيس وباشرت اصلاح وهناك اعترفت اعترافاً عامّاً عند أحد رهبان كرُتونه 
وأرادت أن تخصّص ذاتها بجملتها * فيوماً فكانت تزداد في الفضائل يوماً . السيرة

وبعد انٔ . لعمل التوبة وخدمة الله فجزمت أن تدخل في رهبنة مار فرنسيس الثالثة
نفسها مدّة عشرين سنة في قلايّة فحبست . ها مدّة ثلاث سنين قبلوها في الرهبنةجرّبو

ثمّ انطلقت فسكنت في اعٔلى المدينة . تكفّر عن خطاياها بدموع التوبةوكانت هناك 
وكان لها محبjة عظمى * على حيطان برج عتيق وكانت هناك تسير سيرةً قشفة جدّاً 

التي  وبنت لهم مارستاناً كبيراً من دراهم الصدقة .فكانت تستعطي لهم وتقيتهم للفقراء
فكان أناس كثيرون . في كلّ تلك الامصار فذاع صيت قداسة سيرتها. جمعتها لهم

  *من أسقامهم الروحيjة والجسديjةيأتون إليها مستشفين 

قبح سيرتها السابقة فأخذت وظهر لها يسوع المسيح ذات يوم ووبخّها على   
لنحيب والصوم والصلوة وسائر أنواع التقشّف حتى كانت تنطرح وا تكثر من البكاء

ويوماً ما اذٕ كانت تصلّي أمام المصلوب والدموع * على الارٔض مغشياً عليهاأحياناً 
: فأجابتهُ حينئذٍ . ما تريدين يا ابنتي: حلو قائلاً تهطل من عينيها كلّمها يسوع بصوت 

  يا 
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  *كاوع الٕهيّ انيّ لا ارٔيد الاّ ايj يس

من بين أنيابهِ من أسرهِ وافلتت ولمّا رأى الشيطان انّ هذه القدّيسة قد عُتقت   
بتوبتها أراد أن يخدعها ليسقطها في فخاخهِ ثانيةً فلمّا لم يتمكنّ منها غضب عليها 

هُ ظهر لها بزيّ تنيّن عظيم وهَمّ انٔ من ذلك انj . لها بمناظر مختلفة مريعة وأخذ يترايا
الملائكة تأتي وكانت * فهرب عنها الوحش الجهنمّيفدعت يسوع لاغاثتها . يبتلعها

ة لسرّ القربان المقدّس وكانت * إليها وتعزّيها jة حارjتشعر بلذّة عظيمة وكان لها محب
ثلاثاً وعشرين سنة  ثمّ بعدما قضت* ووهب لها الله عمل الكرمات. إيjاهُ  ولهاحين تنا

وربحت لله جمّاً غفيراً من  والسلوك في سبيل الفضيلةفي عمل التوبة عن خطاياها 
فانتقلت الٕى السعادة الابٔديjة في اليوم الخطاة الذين تابوا على يديها حان منونها 

  *وعمرها خمسون سنة ١٢٩٧الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 

  *اليوم الثالث والعشرون * 

  ر بطرس دَميانس معلّم الكنيسةما

نّ هذا القدّيس وُلد    في مدينة راونjه وفقد والديهِ اذٕ كان صغيراً وكان لهُ أخ أكبر إِ
ثمّ أخذهُ أحد . منهُ يعاملهُ بسوءِ المعاملة وقد جعلهُ انٔ يرعى قطيع خنازير كان لهُ 

  الكهنة وأرسلهُ إلى مدارس مختلفة 
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تقياء كانوا سكاّناً في جبل أَبنَيّن أ ك اوبعدهُ انطلق الٕى نسّ . ماً غزيرةوهناك تعلّم علو
ف ªوبعد موت رئيسهم أقاموهُ عوضهُ . وعاش معهم هناك ممارساً أعمال التوبة والتقش

تقش وكان ير. وأنشأَ هناك خمس صوامع اخٔرى. رئيساً عليهم فساسهم بحكمة عظيمة
وذاع صيتهُ في تلك الجهات * فرحاً عندما يرى عدداً وافراً من القدّيسين تحت يدهِ 

والزمهُ البابا اسطفانس التاسع وجعلهُ . الباباوات وقلّدوهُ أمور الكنيسةفانتدبهُ . كلّها
سة اذٕ دحض . أن يرتضي ويصير أسقفاً وكردنالاً  jفأبدى خدمة عظيمة للكنيسة المقد

والوقار والعظمة  وكان مع الاكرام. السيمونيjةحارب ببسالة الهرطقة هرطقات عديدة و
ل ورجع فذا. سكناهُ الاؤلى في البرّيjة التي كانت لهُ يتوق الٕى ªت يوم استأْذن البابا بتوس

حياتهِ للتوبة وصفّ لهُ من إلى صومعتهِ تاركاً تلك الوظيفة السامية فخصّص ما بقي 
وعبادتها ثم ارٔسلهُ البابا إلى  لاكرام سيّدتنا مريم العذراءو. ة الكنيسةنفعبعض كتب لم
الرهبانيjة فيها فمات في رجوعهِ وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرين من راونjه لتثبيت 

  *ولهُ من العمر ثلاث وثمانون سنة ١٠٦٢شهر شباط سنة 
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  *ع والعشرون اليوم الراب* 

  مار متياس الرسول

نّ هذا الرسول كان في أياّم الملك نيرون عبرانيّاً من سبط يهوذا وكان معدوداً    إِ
ثمّ اختارهُ الرسل بقرعة أن يكون عوض يهوذا أوّلاً من المبشّرين الاثنين والسبعين 

ل الدنيا الاسخريوطيّ فصار حينئذٍ معدوداً من الرسل الاثنيَ عشر ولمّا اقتسم الرس
من أرض اليهوديjة فاجتذب بوعظهِ وبكراماتهِ  للإنذار وقع لهُ بالقرعة بلاد فلسطين

وكان حاذقاً في علمهِ وغيوراً في عملهِ ولهذا بغضهُ . كثيرين الٕى الايمان بالمسيح
وسأَلتهُ مشائخهم عن اعتقادهِ فاقرّ بالمسيح علانيةً فرجموهُ . مبتدعاليهود قائلين انjهُ 

  *للفداء ٦٠عوا رأسهُ في سنة وقط

  *اليوم الخامس والعشرون * 

  بطريرك قسطنطينيّةمار ثراسيوس 

نj هذا القدّ    من نسب شريف جدّاً وكان أبواهُ يس العظيم وُلِد في قسطنطينيjة إِ
وحصل بحسن تربية أمّهِ لهُ على ومكرماتهما فاقتدى بفضائلهما . ذوي سيرة مقدّسة

حتjى انjهُ لمّا بلغ السنّ الذي فيهِ عرف أن يميّز الامٔور العالميjة جانب عظيم من الكمال 
  أُقيم مشيراً وأوّل 
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. على قداستهِ المستقبلةعلامات دالّة فاظهر في هذه الوظيفة . كاتم أسرار السلطان
 jوتقواهُ انٔ يترك الخدمة وجعلهُ تواضعهُ . ةفكان متجنّباً الطمع والابٔاطيل العالمي

بطريركاً على  بالتدريجللسلطان الارٔضيّ ويدخل في خدمة السلطان السمويّ بصيرورتهِ 
قسطنطينية عوض بولس الذي تنازل عن كرسيّها لعدم قوّتهِ على مكافحة ارطقة 

مسيح بمحاربتها صور يسوع القسطنطينيjة محاربي الايقونات التي أفسدت كنيسة 
من  غيوراً على محاماة الكنيسة فظهر هذا الحبر الجديد. ومريم العذراء والقدّيسين

لكي يكونوا مثل عواميد واصلح رعيّتهُ وبنى ديراً واملاهَُٔ رهباناً علماء . هذه الارطقة
ثمّ اهتمّ بالتئام مجمع بمشورة البابا وحضر فيها جم§ غفير من . قويjة تسند بنيان البيعة

قفة وحرموا فيهِ تلك الارطقة وأثبتوا الاكرام لصور سيّدنا يسوع المسيح ومريم الاسٔا
  *العذراء والقدّيسين

واكرم فضيلة كانت فيهِ هي . متجمّلاً بالمكرماتوكان القدّيس ثراسيوس   
كثيرون وكان يخدمهم بنفسهِ بمحبjة وتواضع فقراء فكان يأكل على مائدتهِ . الرحمة

الحزانى ويكسو العراة  يالمرضى ويعزّ المحتاجين ويزور  وكان يفتقد. عجيبين
  * ويستعمل أنواعاً اخٔر من أعمال الرحمة

بالفسق من بعدما عاهل القسطنطينيjة  وفي ذلك الزمان فسدت سيرة قسطنطين  
كان صالحاً وذلك أنهُّ عشق احٕدى السيّدات الشريفات وعزم أن يطلّق امرأَتهُ الشرعيjة 

فلم يسمح لهُ بذلك . كي يكتم شهوتهُ احتجّ بأن امرأَتهُ أرادت أن تسمّهُ ول. ويتزوّج بها
  ثراسيوس 
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استخدم لهُ كاهناً فلمّا رأَى السلطان أنjهُ غير قادر على اخٔذ رضى ثراسيوس . الحبَر
فشقّ ذلك على . هِ الجديدةعلى عروسكان وكيل كنيسة قسطنطينيjة في تكليلهِ 

لانjٔهُ ان سمح لهُ كان ذلك مخالفاً للشريعة وان لم يسمح يخاف انّ الملك  ثراسيوس
ومع ذلك فكان يوبخّهُ على هذا عملهِ . يضطهد الكنيسة ويسبّب لها أضراراً جسيمة

رأى  المكروه الاّ انjهُ لمن يمنعهُ من شركة الكنيسة ولا طرد القسّ الذي كلّلهُ ولمّا
هِ الاثٔيم بغضهُ واضطهدهُ فكان مار يس يوبخّهُ دائماً على هذا صنيعالملك أنj القدّ 

  *يحتمل ذلك بصبر جميلثراسيوس 

اثنتين وعشرين المغبوط غبj ان دبjر كنيسة القسطنطينيjة  ثمّ انّ هذا البطريرك  
هُ جدّاً وبعدما وعندما دنت ساعة موتهِ أخذت الشياطين تحارب. وقع مريضاً جدّاً سنةً 

. ٨٠٦ردّ نفسهُ لله وذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة ظفر بهم 
وندبهُ الرهبان والفقراء واليتامى . فبكت عليهِ جميع المدينة حتjى السلطان نفسهُ 

ثمj دُفِن باكرام عظيم في الدير الذي بناهُ هو وزينّ الله قبرهُ . والارٔامل والمحبوسون
  *ات عظيمة دالّة على قداستهِ بمعجز
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  *اليوم السادس والعشرون * 

  أسقف غزّةمار برُفيرس 

نj هذا القدّيس المعظّم وُلِد في مدينة ثسّالونيقي    من أعمال مكدونيjة من أبوين إِ
ودرس العلوم وحصل على جانب  وغنيّين في التقوى فربيّاهُ في سرير الفضيلةحسيبين 

والهراطقة الذين كانوا  فكان يحامي الديانة المسيحيjة ويغلب الوثنيين. عظيم منها
وجعلهُ شوقهُ الٕى خدمة الله انٔ يهجر أصحابهُ ووطنهُ وينطلق * يجادلونهُ في الايمان

سقيط  ساً وبعدما استقرّ فيها خمس سنين ممار. المشهورة في مصرفيسكن برّيjة الإِ
وزار جميع الامٔاكن المقدّسة الموجودة السيرة الرهبانيjة تركها ومضى الٕى أورشليم 

وبعدما قضى فيها خمس سنين أيضاً تركها لاسقام . ثمّ قطن مغارةً بقرب الارٔدن. فيها
وكان كلّ يوم يشترك في المائدة الالهيّة أي جسد الربّ . اعترتهُ ورجع إلى أورشليم

فذات يوم اذٕ كان على جبل الجلجلة * دّسة متوكّئاً على هراوتهِ ويزور الامٔاكن المق
متأَمّلاً في الٓام المسيح غاب عن حسّهِ فرأَى أمامهُ يسوع المسيح مصلوباً ولصّ اليمين 

. اذكرني يا ربّ اذٕا أتيت في ملكوتك: فقال برُفيرس للمصلوب. قائماً عن يمينهِ 
. فعهُ اللصّ عن الارٔض وأدناهُ إلى يسوعفر. فللوقت أمر يسوع ذلك اللصّ أن يساعدهُ 

فلمّا أخذهُ . خذ يا برُفيرس هذا الصليب: فنزل يسوع عن الصليب وناولهُ ايٕاّهُ قائلاً 
  القدّيس وحملهُ على كتفيهِ ومشى بهِ بعض خطوات رجع الٕى صوابهِ فرأَى 
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  * الاسٔقام التي كانت قد انهكتهُ ذاتهُ معافىً من تلك 

فكانا كلاهما يعيشان بنفس . وفي ذلك الزمان تتلمذ لهُ رجل اسمهُ مرقس  
قال . قال وما هو. يا مرقس شيءٌ واحدٌ يكدّرني. لهُ برُفيرسيوم قال فذات * واحدة

فالانٓ أنا . القدّيس انيّ لم أبع بعدُ مالي ولا اعطيتهُ للفقراء بل تركتهُ في مدينتي
فقام مرقس وانطلق ثمّ رجع * بهِ حتّى نوزّعهُ على الفقراء والمحتاجينمُرسِلك لتأتي 

. ففرح القدّيس بذلك ووزّعهُ كلّهُ على الفقراء ولم يترك منهُ لمعيشتهِ شيئاً . بالمال
وكان مرقس ينسخ كتباً . فالتزم أن يتعلّم صنعة عمل الخيام ليحصّل بها قوت يومهِ 

سامهُ قسّيساً فإذ تحقّق بطريرك اؤرشليم قداسة سيرة برُفيرس  *بما يربحهُ ويعتاش 
ولمّا مات أسقف غزّة . وكان عمرهُ اذٕ ذاك أربعين سنة وكان ممارساً تقشّفاً صارماً 

فكتب هذا . أرسل اقليرُسها وشعبها إلى يوحنّا أسقف قيصريjة يطلبون الٕيهِ أسقفاً 
لكيما يستشيرهُ في بعض ليهِ برُفيرس اؤرشليم طالباً أن يرسل إ الاسٔقف الٕى بطريرك 

الٕى فذهب برُفيرس . فرضي البطريرك وأرسلهُ بشرط أن يرجع بعد سبعة أيjأم. الامٔور
ففي الغد أمر الاسٔقف الشعب انٔ . قيصريjة وتخاطب مع اسٔقفها عن أمور روحيjة

لرسامة وفي مدّة ا. ليرسمهُ اسقفا فامسكوهُ ووضع يدهُ عليهِ وسامهُ يمسكوا برُفيرس 
* دبير شعبهابتوبعد ذلك انطلق إلى غزّة وأخذ  *كانت الدموع تهطل من عيني برُفيرس

فمن ذلك أنjهُ في احٕدى السنين . وزينّهُ الله بالكرامات التي كان يعملها على يديهِ 
  . انقطع المطر وسبّب المحل مجاعةً في مدينة غزّة
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الشعب أن يعمل دورة احتفاليjة بالصلوة والتضرّع الٕى الله فأمر القدّيس برُفيرس 
فلمّا تحقّق ذلك . أمطار غزيرة ارٔوت الارٔض العطشىالدورة هطلت فقبل تمام . تعالى

ه الٕاّ لقد غلب المسيح الذي لا إل: ئلينالوثنيّون الذين كانوا في تلك المدينة صاحوا قا
روا و. هو jفعلّمهم الاسٔقف القدّيس واجبات . دخلوا في حضن الكنيسة المقدّسةفتنص

وهدم هيكل الاصٔنام بأمر نالهُ من الملك * الديانة ومنحهم سرّ المعموديjة وسرّ التثبيت
ودبرّ رعيّتهُ أحسن تدبير بالغيرة والحكمة والفطنة والقداسة . فاخرةوبنى مكانهُ كنيسةً 

 ٤٢٠يوم السادس والعشرين من شهر شباط سنة على يوم موتهِ الذي كان في ال
  * وكان عمرهُ اذٕ مات سبعاً وستين سنة. للمسيح

  *اليوم السابع والعشرون 

  مدينة سَولاّ أسقف مار لانٓدرس 

ومنذ صغرهِ انعكف . انjٕ هذا القدّيس وُلد في مدينة قرطاجنة من أعمال أسبانيا  
ب في ديرٍ لمار مبارك في مدينة سوِلاّ ثمّ هجر العالم وترهj . على درس الفضيلة والعلوم

وبعد وفاة اسٔقف هذه المدينة أُقيم لانٓدرس على . سيرتهِ وبتعليمهِ  واشتهر بقداسة
وكانت اذٕ ذاك الارطقة الارٓيوسيjة قد عمّت * والعامّة كافّةً كرسيّهِ برضى الاقليرس 

  غالب 
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فلمّا رأَى هذا . اسبانيا منذ ماية وسبعين سنة والملك نفسهُ كان من حزبهاجهات 
من الفساد عزم أن يهتمّ بترجيعهم إلى نور وما هم عليهِ  الاراطقةالاسٔقف الجديد هولاء 

هذا فأخذ قبل كلّ شيءٍ يستعمل الصلوة التي وحدها تقدر أن تقوّيهُ على تتميم . الحقّ 
فامدّهُ الله بعون من . سلطنة الحقّ بذل جميع قواهُ في تثبيت ثمّ بدأَ ي. العمل العظيم

وجعلهم أن ينظروا نور الحقّ فجلبهم إلى الايمان  عندهِ وفتح عيون أغلب الهراطقة
. ومن جملتهم كان ابن الملك. المستقيم وادخلهم في حضن الكنيسة الكاثليكيjة

ارطوقيّ أفضت بهما الٕى فجرت مخاصمة بين هذا الامٔير المهتدي وأبيهَ الملك ال
وهم الكاثليكيّون قسم منها تبع ابن الملك الكاثلُيكيّ قسمَين انشقاق المملكة فصارت 

المصرّون مهتدون معهُ والقسم الاخٓر تبع أباهُ الملك وهم الاريوسيّون والاريوسيّون ال
لى إ  سفأرسل ابن الملك القدّيس لانٓدر. مع الملك فشبjت حربٌ بينهما على هرطقتهم

والتقى . العون على الاعٔداء فامدّهُ بجنودقسطنطينيjة طالباً من السلطان طباريوس 
بصفة الكبير الذي جاءَ حينئذٍ إلى قسطنطينيjة هناك لانٓدرس بالقدّيس غريغوريوس 
الثاني لقضاء بعض الحاجات فصارت بينهما  قاصد رسولي من قبل البابا بلاجيوس

الٕى أسبانيا ولمّا رجع القدّيس لانٓدرس * ول حياتهماصداقة عظمى ما انفكتّ أبداً ط
بالجيش الذي نالهُ من الملك اضطرم سعير الهيجاء بين الملك الاريوسي وابنهِ 

فصفّدهُ أبوهُ بالسلاسل . المهتدي فكانت الدائرة على ابن الملك لانّٔ جنودهُ خانتهُ 
  ا في ثمّ قتلهُ في السجن لانjٔهُ لم يتناول الاوخرستيj . وحبسهُ 
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وهكذا تكلّل بالاستشهاد هذا . اريوسيّ كان قد أرسلهُ إليهِ عيد الفصح من يد كاهن 
وباشر هذا الملك القاسي اضطهاداً للكنيسة فنفى من اسٔبانيا الاسٔاقفة * الامٔير المجيد

وقتل كثيرين من . لانٓدرس الاسٔقفلتهم الذين كانوا اعٔمدةً لها وكان من جمالقدّيسين 
فلم ينفكّ لانٓدرس الاسٔقف الغيور انٔ بيدي شهامتهُ . وسلب أموالهمالكاثليكيّين 

الارٓيوسيjة  وغيرتهُ على خلاص النفوس فصنjف في موضع نفيهِ كتابيَن لدحض الارطقة
  * ونشرها في كلّ اسبانياوكتاباً اخٓر يردّ فيهِ على اعتراضاتها 

ان عرف الملك اثمهُ وتذكرّ ما فعل بابنهِ البكر وريث ملكهِ من القساوة وبعد زم  
فلذلك بغض المذهب الارٓيوسي الاّ انjهُ . فندم على أنjهُ قتلهُ حيث لم تفدهُ الندامة شيئاً 

. في تبّاعهِ الاريوسيّينخوفاً انٔ يصير سجس لم يدخل في حضن الكنيسة الكاثليكيjة 
لهِ أرسل على لانٓدرس واستردّهُ من النفي وقلّدهُ تربية ابنهِ ولمّا مرض وعلم بقرب أجَ 

فعلّمهُ إياّها جيّداً . أصول الديانة الكاثليكيjةوطلب إليهِ أن يعلّمهُ الصغير رِكارادس 
وكان طائعاً . وبعد موت أبيه جلس هو على تختهِ . حقيقيّاً وأضحى هذا الولد كاثليكيّاً 

القدّيس وبذلا كلاهما كلّ الوسع في ترجيع الهراطقة  لانٓدرس الاسٔقفجدّاً لمعلّمهِ 
وأساقفتهم وجمع هذا الملك مجمعاً من الهراطقة . الارٓيوسيّين إلى الايمان المستقيم

ويحثّهم وأخذ يتكلّم معهم بحكمة عظيمة عن أسباب رجوعهِ الٕى الكنيسة الكاثلُيكيjة 
  جميعاً الٕى طريق بنعمة الله وجذبهم أن يتبعوهُ هم أيضاً فنجح جدّاً 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار رومانس) ١٦٦(                       ٢٨شباط 
  

ولمّا صار عمرهُ نحو * ففرح لانٓدرس بهذا النجاح وشكر الله على هذا الاحسان. الحقّ 
ثمانين سنة وقد اشتغل في كلّ هذا الزمان الطويل بفلاحة كرم الربّ ودعاهُ سيّدهُ 

سنة ي اليوم السابع والعشرين من شهر شباط ليعطيهُ أجرة أتعابهِ فرقد بالسلام ف
٦٠٣ *  

  *اليوم الثامن والعشرون * 

  البتولين الحلبيّتين مار رومانس رئيس الدير ـ القديستين مارانا وكورا

  مار رومانس رئيس الدير

مدينة ليون من ووُلدا كلاهما في ابرشيjة انj رومانس كان أخا مار لوبيقينسُ   
لاخٔوان أحبjا الفضيلة منذ نعومة أظفارهما وبعدما قضيا صباهما فهذان ا. أعمال فرنسا

ا هما فأبيا . أن يتزوّجافي درس العلوم الزمهما أهلهما  jٔهما أرادا أن يخصّصا امjٔلان
بالزيجة فللجاجة أبيهما رضي لوبيقينسُ . السيرةذاتهما لخدمة الله بالطهارة وقداسة 

اعتهِ لهُ فتزوّج لكنّهُ عاش مع امرأَتهِ كالذين لا بعدم طوذلك خوفاً أن يحزنهُ ويهينهُ 
ا القدّيس رومانس ف. نساءً لهم jوبعد زمان مات * امتنع بالكلّيّة وأبى انٔ يتزوّجوأم

أبوهما فإذ رأيا أنjهما مطلوقا الحرّيjة عمدا أن يعيشا في أكمل سيرة فانطلقا إلى برّيjة 
  ونه بقرب مدينة أوََنسبين المانيا وبرغونيا 
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وكان العشب قوتهما والارٔض . فيهِ عيشةً قشفةً جدّاً  وجعلا هناك مقامهما عائشين
فلم يلبثا زماناً في الرحة أن . وكانا يقضيان النهار والليل في تسبيح الله. مرقدهما

. فيهاصب لهما اشراكهُ ليوهقهما حاربهما الشيطان العدوّ الالٔدّ للجنس البشريّ فن
فإذ لم يكونا بعد خبيرين . رماهما بالبرََد والحجارة وكانا كلما قاما للتسبيح والصلوة

في المحاربة مع الاعٔداء الشديدي البأْس خافا وعزما أن يتركا خلوتهما ويرجعا الٕى 
ليحتميا فيهِ ملجأً  وفيما كانا في الطريق وقد أدركتهما دجى الليل التمسا. بلدتهما

ا سأَلتهما مَن هما وما عملهما ما وهيئتَهمولمّا رأَت زيjه. فأَوتهما امرأَة فقيرة في بيتها
بكلّ ما ابتغت استعلامهُ وأخبراها بأنjهما مزمعان الرجوع فاعلماها . ومن أين قادمان

با هذا فأجابتهما لقد كان يجب أن تحار. إلى وطنهما لانjٔهما قليلا المحاربة للشيطان
بهِ لانjٔهُ عدوّ العدوj بشجاعة من دون أن تخافا حيلهُ وفخاخهُ فلا شكّ كنتما تظفران 

الذين يرثون المقرّ السمويّ الذي القداسة وحسود الجنس البشريّ يحسد القدّيسين 
طُرِد منهُ هو ولذلك يحتال على عكس مقاصدهم ويهجم عليهم بقساوة ولكن غالباً 

فلمّا سمعا من المرأَة هذا الجواب تشجّعا وأخذ * لهِ والغلبة عليهِ تأُول حربهُ إلى خج
وعادت . إلى خلوتهماكل§ منهما عصاً في يدهِ ورسما اشٕارة الصليب وانقلبا راجعين 

ا هما فكانا يظفران بهم بنعمة الله والثبات. الشياطين تحاربهما أشدّ من ذي قبل jأم .
استماع يهما أفواجاً أفواجاً من كلّ مكان راغبين فكانت الناس تتقاطر الٕ. فذاع صيتهما

  وكان البعض يطلبون الوصال . أقاويلهما الخلاصيjة
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فلمّا رأَى هذان الاخٔوان القدّيسان الجمّ الغفير الراغب السلوك في سبيلهما * معهما
وبعد . من أتى إليهما طالباً مشاركتهما في الرهبانيjة بنيا ديراً وكانا فيهِ يقبلان كلّ 

ديراً ثالثاً أكبر ثمّ عمّرا . أكبر من الاؤّلزمان اذٕ كثرت الرهبان التزما أن يبنيا ديراً اخٓر 
وأوحى الله لمار . وكانا كلاهما مقلّدين سياسة هذه الادٔيرة الثلاثة. من الاثنين الاؤّلين

في ذلك المكان فاخرجهُ القدّيس وأخذ يسدّ بهِ عوز واعلمهُ بوجود كنز لوبيقينس 
وكان مار رومانس يزور المرضى من الرهبان فذات يوم انطلق إلى حجرة * الادٔيرة

المرضى وكان فيها تسعة برُص فغسل أرجلهم واعدّ سريراً كبيراً وامٔرهم انٔ يرقدوا 
من المرضى فشفيا  اثنين وفيما كان هو يقول المزامير ليلاً لمس بيدهِ . عليهِ كلّهم معهُ 

لوا إلى فإذ رأَيا نفسيهما طاهرين من البرص أيقظا رفاقهما . حالاً  jواعلماهم بذلك فتوس
ويوماً اخٓر * الله جميعاً القدّيس رومانس أن يلمسهم هم أيضاً فلمسهم واشفاهم فشكروا 

وبيقينس فانطلق مار ل. بِيت ليلةٍ احتاج الرهبان الٕى القوت الجسديّ واضحوا عادمين 
فلمّا بلغ إلى باب القصر الملوكيّ وكان . متصدّقاً إلى ملك برغونيا وكان قد شاخ 

واذٕا الكرسيّ قد اهتزّ فراعهُ ذلك فاستدعى حشمهُ وقال لهم الملك جالساً على كرسيّهِ 
فقال انيّ حسستُ بأنّ كرسيj قد ارتجّ . فأجابوهُ كلاّ . هل من زلزلةٍ صارت في الارٔض

ة كرسيّ لا تخلو الافافزعني  jرج jٔمر فاسرعوا وانظروا هل من عدو® جاء إلينا ليكدّرنا لان
الشيخ الفقير فعند ذلك جروا الٕى باب القصر فلم يروا سوى لوبيقينس . من إِغراب

  فاتوا بهِ أمام 
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فأجابهُ أنا لوبيقينس . ن أتيتَ وما الذي أتى بك إلى ههناالملك فسأَلهُ مَن أنتَ ومن أي
راعي خراف يسوع المسيح قد أتيتُ من الدير راغباً إلى جودتك أن تتصدّق عليّ بما 

لا : فأمر لهُ الملك بحقول وكروم فشكرهُ القدّيس وابى قبولها قائلاً . يسدّ عوز رهباني
فتعجّب * هم لا يطلبون سوى ملكوت اللهأن يقتنوا ثروةً مثل هذه لانjٔ يليق بالرهبان 

لقوتهم كيلٍ قمحاً  ثلاثمايةالملك من هذا الجواب وأمر أن يعُطى لرهبانهِ كلّ سنةٍ 
  *ذهباً للباسهمريالٍ وماية 

حياتهما في خدمة الله الاخٔوان القدّيسان رومانس ولوبيقينس  أن قضىوبعد   
عادة الابٔديjة وذلك في منتصف الجيل توفjاهما الله في شيخوخة مقدّسة وجازاهما بالس
  *التي أجراها الله بشفاعتها السادس وتبجّلا بعد موتهما بالكرامات البواهر

  

  مارانا وكورا البتولَين الحلبيّتينالقدّيستَين 

نj هتين القدّيس   في ين تَ ين ماشيتتقيj ين كانتا من أشراف حلب وكانتا بتولّين تإِ
في تركنا التنعّم والترفّه حبّاً للمسيح عريسهما واحتبستا ثمّ . والفضيلةالتقوى سلك 
. تتناولان منها القوت الضروريّ لهماصغيرة نافذة لهُ بابهُ وجعلتا وسدّتا ضيّق بيت 

ثمّ ذهبتا . حديداً ثقيلاً على جسديهماوكانتا لابستيَن . مدّة سنةهناك ساكنتيَن فمكثتا 
  تين وعادتا إلى موضعهما وبعد ح ماشيَ أورشليم لزيارة قبر المسي بعد ذلك إلى
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قد الإلهيّ الذي سيرةً كلّها ذات أجر وثواب تاقتا الٕى الوصال بعريسهما ان قضتا 
في الخدر الٕى السعادة الابٔديjة لتتنعمّا  خدمتاهُ كلّ حياتهما فارتحلتا من هذا العالم

  * ويّ السم

  *اليوم التاسع والعشرون * 

  مار كاسيانس الشهيد

نj كاسيانس    كان في أيjام الملك يلُيانس الجاحد وكانت وظيفتهُ معلّماً الشهيد إِ
طاليا يمُلا من أعمال إِ ولزيادة . في مكتبٍ يعلّم الصبيان القراءَة والكتابة في مدينة إِ

وكان ذا هيبة عظيمة يخافهُ الصبيان . نكثيروعندهُ دارسون صار غيرتهِ وحسن تعليمهِ 
وفي ذلك الزمان شبّ اضطهاد عظيم على * عليهِ جدّاً فلذلك كانوا يتقمقمون 

 عليهِ أن يذبح للاؤثانوبما أنّ كاسيانس كان مسيحيّاً امٔسكوهُ وعرضوا . المسيحيّين
يادي اين ليوضع ب. فقال أحدهم. وموتتهِ على كيفيjة تعذيبهِ فطفقوا يتشاورون . فأَبى

وأرسلوا على الصبيان . فاستحسنوا رأيهُ . أولاد مدرستهِ ليعذّبوهُ ويميتوهُ كيفما شاؤا
وا هذا المعلّم القدّيس من . فأتوا jثيابهِ وربطوا يديهِ إلى خلفهِ ودفعوهُ الٕى ثمّ عَر

الذي كان يضربكم بالعصيّ بلا رحمة اعملوا بهِ ما دونكم معلّمكم : الصبيان قائلين
كان يجلدكم بلا اثقبوا وقطّعوا وخزّقوا مَن . جسدكممَن لم يرحم ون والعبوا بجسد تريد

  شفقة 
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القساوة الذي تعلّموهُ من جيّداً من هذا درس  الصبيانفاستفاد * ولتُلطَّخ أيديكم بدمهِ 
ولمّا شاهدوا . م وأخذ الثاراتقّد فيهم نار عظيمة للانتقاوتذكرّوا ضرباتهِ لهم ف. الظالمين

 التي اعٔطوهم ايjٕاها على قتلهِ هجموا عليهِ ورموهُ أوّلاً بصناديقهم يjة المطلقةالحرّ 
م راسٔهُ وبالالٔواح التي كانوا يكتبون عليها  jة التي . فتهشjثمّ استعانوا بالٓاتهم الحديدي

والمنقاش وغير ذلك فكانوا يدخلونها  مثل المبراة كانوا يستعملونها للكتابة والنقش
بها جسمهُ من كلّ جانب إلى أن اثخنوهُ جراحاً وأضحى جسدهُ جرحاً في عينيهِ ويخزقون 

أيديكم يا أولادي بل عجّلوا بسرعة على لا ترتخِ : فعند ذلك قال لهم الشهيد. واحداً 
فقال لهُ . ايjٕاها الطبيعة بعدُ كم أوّل مقتول لكم ولتعطِكم قساوتكم القوّة التي لم تعطِ 

وعلّمنا تصوير أنت الذي وضع الاقٔلام في أيدينا أكبرهم سنّاً مِمj تشكون يا معلّمي 
الحروف بتعب عظيم ها انjنا قد كتبنا ألف حرف على جسمك فانظر ثمرة أتعابك أمَا 

ان ما كنتَ تجعلنا نكتب اانjنا على يا معلّمي لِمَ تحزن : وقال الاخٓر* تعلّمنا جيّداً 
كسَالى بطّالين ولا نقضي ماية مرّة في النهار أن لا نبقى كلّ يوم وكنتَ توصينا نكتب 

يا معلّمي اليوم ما نطلب الٕيك أن تسمح لنا : الثالثوقال * فيهِ شيئاً نهاراً ما لم نكتب 
معلّمي قد يا : ثمّ قال لهُ الاخٓر. للاستراحة بل نحبّ أن نكتب أحرى من انٔ نتنزّهبوقتٍ 
صحيفة كبيرة ليس ناقصاً فيها لا حطّة ولا نقطة فافحصها وان وجدت فيها كتبتُ 

وهكذا كلّ من هولاء . تكُتبَ جيّداً فقل لي انٔ أصلحها لمبعض غلطات اؤ حروفاً 
  الصغار 
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واخٔيراً تحنّن يسوع المسيح على عذاب . والقساوة كان بعالم معلّمهُ بالهزؤْ  الكفّار
نفسهُ في جسدهِ فمات وأخذ أجرهُ وكان الاخٔير الذي كان يربط خيط خادمهِ وقطع ال
  * للمسيح ٣٦٣ذلك في سنة 

  انتهى شهر شباط
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  *شهر اذٓار * 

  *اليوم الاؤّل * 

  نة انجبراوبان اسقف مديمار 

نj مار اوبان مثال جميع الفضائل ومراةٓ الاسٔاقفة   وُلد في برتانيا وفخر فرنسا  إِ
هِ ما سيحصل روأظهر منذ صغ. النسَبوشريفَي  في ابرشيjة وانسّ من والدين غنيّين

عليهِ يوماً لانjٔهُ كان يتجنبjب اللذّات والابٔاطيل الزائلة ويتمسّك بما يقودهُ الٕى سبيل 
وكان يداوم . والفضيلة فكان يحتمل سبّاً وتعييراً من رفاقهِ وهو فرحان بذلكالتقوى 

الترداد إلى الكنائس ويصلّي بلا انقطاع وينطلق إلى الامٔاكن المنفردة ويتأمjل هناك في 
واذٕ رأَى نفسهُ غير قادر انٔ يكرّس ذاتهُ بجملتها لله وهو في العالم * الاشٔياء السمويjة
 jوكان . والسهر وأنواع أخرىب في ديرٍ وأخذ يسير سيرةً قشفة بالصوم ترك والديهِ وتره

رئيساً في والثلاثين نصُِب ولمّا بلغ من العمر الخمس * أشدّ تواضعاً من جميع الرهبان
وبعدما قضى في هذه . ذلك الدير وأخذ بتدبير الرهبان بحكمة عظيمة وحلم لا مثيل لهُ 

  الله أن يترك هذا الوظيفة خمساً وعشرين سنة ما أراد 
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ة الذين كانوا فحرّك اقليرس مدينة انجير . السراج العظيم مخفيّاً تحت المكيال jوالعام
فأبى أوّلاً ثمّ أطاع ارٕادة الله وأخضع عنقهُ . محتاجين الٕى راعٍ أن يختاروهُ أسقفاً عليهم

ذاك يظهر جزيل النعم التي كانت مخفيjة في نفسهِ مُذ ع اذٕ لهذا الحمل الثقيل وشر
فكان منعكفاً على الوعظ وإرشاد المؤْمنين ومكثراً من عيادة المرضى . صغرهِ 

واذٕ سمع * باذلاً كلّ الوسع في مساعدتهم وسينحبوالارٔامل واليتامى والموالفقراء 
 jامرأَةً شريفةً حُبِست بأمر الملك على أن jبين أيادي كانت غريمةً ووُضِعت ها ذات يومٍ ان

واخرجها بشجاعة فقاومهُ أحد الجنود وانطلق إلى السجن مسرعاً جنود فاسقين قام 
فنفخ القدّيس بوجههِ فسقط حالاً ميتاً وأخرج القدّيس المراةَٔ اذٕ وفى عنها . وأخذ يشتمهُ 

يدهُ وأقام لاً يابسةً رجالصليب ابرأَ باشارة وصنع كرامات اخر كثيرة منها انjهُ * دينها
وذات يوم استعان بهِ أناس كانوا * صبيّاً من الموت وردّ البصر لخمسة عميان

فأبى  فانطلق يعتذر الٕى القاضي عنهم طالباً انٔ يعتقهم. في برج انجير محبوسين
فانصرف القدّيس من عندهِ وأخذ يصلّي . القاضي وقال لهُ صلy الٕى الله لعلّهُ ينجّيهم

ولمّا كان الليل سقط حجر كبير وهدم . سائلاً من الله نجاتهم من السجنمن أجلهم 
جانباً من السجن فخرجوا كلّهم وجاؤا شاكرين للقدّيس وأوعدوهُ بأنjهم لا يعودون بعد 

ويوماً اخٓر مات أحد * كان قد اعتراها الروح الشرّيروفكّ يوماً امرأَةً * ذلك الٕى الذنوب
فلمّا جاؤا ليدفنوهُ لم . دفنتهُ فعلم بموتهِ وأراد أن يحضر . هو حاضراً خدّامهِ ولم يكن 

  يستطيعوا أن 
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  * يحرّكوا جسدهُ إلى أن جاءَ مولاهُ القدّيس وحينئذٍ حملوهُ ودفنوهُ 

وجمع ولسموّ فضائلهِ وكراماتهِ كان جميع أهالي فرنسا يكرمونهُ ويحترمونهُ   
رسومات راجعة إلى مجمعاً وفيهِ استأْصل رذائل عديدة من المسيحيّين ورسم بعض 

عمرهُ ثمانين سنة حان منونهُ فانتقل من هذا ولمّا صار * مجد الله وخلاص النفوس
نقُِل من قبرهِ وبعد ذلك . تفال عظيم في كنيسة مار موريسيوسودُفن جسدهُ باح. العالم

على اسمهِ وهو موجود الانٓ هناك وقد بنُي على اسمهِ كنائس شُيّدت  ودُفِن في كنيسة
  *وكان موتهُ في منتصف الجيل السادس* أُخر عديدة في فرنسا

  *اليوم الثاني * 

  الطوباويّ هنري سوزو الدومِنِكيّ 

نj هذا الطوباويّ كان شريف الحسَب والنسَب وربتّهُ امّهُ في التقوى وخوف    إِ
وكان في أوائله * مار عبد الاحٔدسنةً دخل في رهبنة لاث عشرة ولمّا صار عمرهُ ث. الله

بعد قد تجرّد كلّيّاً من حبّ العالم إلى انٔ ملكت قلبهُ فاتراً في سيرته لانّٔ قلبهُ لم يكن 
فكان ليلاً ونهاراً يتأمّل كلّ شي . وجعلتهُ كجمرة نار ملتهبة بالمحبjةالحكمة الإلهيّة 

احببتكِ واخترتكِ عروساً وحيدةً . الإلهيّة وجدتكِ فلا أترككِ أيjتها الحكمة : فيها ويصرخ
  * لي لانjٔ فيكِ سلامي وخلاصي ومجدي
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عبادة حارّة لسيّدتنا مريم وكان لهُ * لله واهباً لهُ ذاتهُ بجملتهاوكان يقدّم جميع أعمالهِ 
باّن الورودالربيع  فكان ينطلق في. العذراء والحقول ويقطف وروداً  إلى البساتين في إِ

ما ظهر فيوماً * وامّ الاههِ مريم العذراءذكيjة يضفر منها اكليلاً جميلاً ويقدّمهُ لحبيبتهِ 
* مريم العذراء وأوعدهُ من قِبلَها بنعم عظيمة لهُ ملاك وامرهُ أَلاّ يملّ من الوعظ بمديح

فكان هذا الغرام يزداد فيهِ شيئاً فشيئاً الٕى انٔ . حبّ يسوع المسيحوكان لهُ غرامٌ زائد ب
فأضحى هذا الاسم . بالٓة حديديjة اسم يسوع المسجود لهُ  على قلبهِ جعلهُ أن يطبع 

  * بحروف دمويةّ الإلهيّ مكتوباً على قلبهِ 

ف   ªهُ عمل لهُ مسحاً يلبسهُ على لحمهِ وسلسلةً . وكان شديد التقشjفمن ذلك ان
وكان . بها ورداءً منسوجاً من حبال وفيهِ ماية وخمسون مسماراً رفيعاً يتمنطق حديديةًّ 

فتغوص المسامير في لحمهِ إلى أن قرَِح ودوّدت قروحهُ يضمّ هذا الرداء إلى جسمهِ 
وقد . وكانت الدود تقرض لحمهُ وتمصّ دمهُ . فكان يموت في كلّ دقيقة وهو حي§ 

ياريّ مدّة ستّ عشرة سنةً إلى انٔ ظهر لهُ ملاك وامرهُ انٔ احتمل هذا الاستشهاد الاخت
  * فأطاع ورمى كلّ الٓات العذاب في النهر. يترك استعمال هذا العذاب

وكان يتأَمjل بلا انقطاع في الٓام يسوع المسيح ويحمل الصليب روحيّاً مع   
ثلاثين  ولكي يشترك مع يسوع في حملهِ الصليب صنع لهُ صليباً ووضع فيهِ * المخلّص

  مسماراً حادّاً ووضعهُ على كنفهِ من تحت 
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وكان يجلد * وحمل هذا الصليب ثماني سنين. ثيابهِ حتjى لا يقدر انٔ يتحرّك بلا أَلَم
لموتهِ على ومرّةً اكراماً  بالسياط مرّتين في اليوم مرّةً اكراماً لجلد يسوع المسيحنفسهُ 

ولم يكن لهُ في . بكيس محشي® تبناً وكان ينام على حصير عتيق ويتوسّد * الصليب
في واستمرّ خمساً وعشرين سنةً لا يقترب الٕى نار ليصطلي * قلاّيتهِ شيءٌ غير ذلك

سوى خبزٍ ولم يكن طعامهُ . واحدة في اليوموكان يتناول طعاماً مرّةً * فصل الشتاء
اذكر : سمع صوتاً من العلا يقول لهُ  يوم اذٕ رفع عينيهِ إلى السماء وذات* وبقلٍ لا غير

أنا الذي خلقتُ كلّ . يا هنري كم كان عطشي حارّاً اذٕ كنتُ على الصليب في اخٓر نزاعي
ممزوج المياه والينابيع لم أقدر أن أحصل في ذلك الوقت لتبريد غليلي الٕاّ على خلّ 

فاثjرت هذه الكلمات * دت انٔ تقتدي باثريأنت العطش بصبر ان أرفاحتمل . بمرارة
من دون أن يشرب ماءً الاّ مساءً حين وجعل يقضي النهار كلّهُ في قلب الطوباويّ 

من وفي أيjام الصيف حينما يكون النهار طويلاً وحارّاً فكان هو يلهث . العشاء فقط
ولا يريد انٔ  شدّة العطش وتيبس شفتاهُ ويتوق الٕى قليل من الماء ليبرّد بهِ لسانهُ 

واؤعدهُ بأن قد اقتربت فذات يوم اشتدّ لَهاثهُ وإذا بصوت من السماء يشجّعهُ * يتناول
وظهرت لهُ فلمّا جنّ الليل وكان هو يصلّي غاب عن صوابهِ * الفرح والتنفيسساعة 

وكان ماسكاً بيدهِ اناءً ممتلئاً ماءً . مريم العذراء وابنها وكان يبان ابن سبع سنين
الإلهيّ وقدّمتهُ الٕى هنري فأَخذت هذه الامّٔ المباركة ذلك الاناء من يد ابنها . اً سمويّ 

  فشرب منهُ بشوق جزيل 
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  *فاحسّ في قلبه بلذّة فائقة وتبريد عظيم

افتح الشبّاك : سمع صوتاً يقول لهُ ويوماً اخٓر اذٕ كان صباحاً جالساً في قلاّيتهِ   
فكان يرميها . خرقة جوخ يتلاعب بهافتطلّع فنظر في مدخل الدير كلباً في فمهِ . وانظر

عتيدٌ أن يحتمل من ذلك هنري أنjهُ ففهم . ويمزّقهافي الهواء ويتناولها بأنيابهِ فيخزّقها 
فرفع عينيهِ إلى السماء وفاضت الدموع من . سضيقات ومصائب عظيمة من النا

ف : واذٕا بذلك الصوت يقول لهُ مقلتيهِ  ªك الٕى الانٓ احتملت التقشjمن ذاتك فقط أَلا ان
فوضع * معاملة الكلب للخرقةفينبغي أن تحتملهُ أيضاً من أخوتك الذين سيعاملونك 

فجمع لهُ خِرَقاً وحفظها عندهُ جملة . بتجلّداتّكالهُ كلّهُ على الله ونوى أن يحتمل ذلك 
من الشدائد تأمjل في تلك الخرق متذكرّاً معاملة الكلب شيءٌ  سنين فكان كلّما أصابهُ 

  *لها

كان يعُاني من الناس افتراءً سمح الله أن تحلّ بهِ أنjهُ ومن جملة التجارب التي   
حتّى انjهم أرادوا أن يطرحوهُ في نهر فتوارى بنوع لا يطُاق احتمالهُ وثلباً وسبّاً ونميمةً 

وأُتهم مرّةً بالفحشاء فتركتهُ اصٔحابهُ * باب لا طائل لهاوكلّ ذلك من اجٔل أس. عنهم
فامسى . ومقتهُ أهلهُ وروساؤهُ . وأخوتهُ ولم يكونوا ينظرون الٕيهِ الٕاّ بعين الاحتقار

ا * لا يخفاهُ خافٍ بكلّ شيءٍ والذي مُهمَلاً من الجميع ما خلا الههِ العالِم  jهو فكان أم
التي كانت تلحق بهِ من جرى ذلك الٕى أن انتشلتهُ  والشتائِميحتمل بصبر كلّ التعبيرات 

أعداؤهُ ثوب الخجل ونزل  فاكتسى. برارتهُ  العدالة الإلهيّة من تلك الضيقة اذٕ اعٔلنت
  * بهم القصاص الإلهيّ 
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ربت لانّٔ الشيطان وبلغهُ ذات يوم أَنj أختهُ التي كانت راهبة تركت الدير وه  
فتمزّق قلبهُ ألماً وحزناً . اطغاها واضرم في قلبها حبّ العالم وشهوات الجسد القبيحة

. عليهانهض حالاً وبادر بالتفتيش أن يكتم وَجدَهُ فإذ لم يقدر . وجادت عيناهُ بالدموع
 فأخذ يخاطبها بكلمات تنفطر لها الاكٔباد. وبعد تعبٍ جزيل وجَد® عظيم وجدها

نادمةً ونادبةً برات تسحّ من عينيهِ إلى انٔ ليjن قلبها فانطرحت على قدميهِ والع
فعاشت فيهِ بالتوبة . فللوقت أرسلها الٕى دير ذي قوانين صعبة ضيّقة. سقطتها

  * وبقداسة السيرة الٕى حين موتها

وبعد أن تعنjى هذا الطوباويّ كلّ هذه الاتٔعاب واحتمل كلّ تلك الشدائد أظهر   
رئيساً عليهم وساعدهُ الله في هذا ونشر رائحة قداستهِ بين أخوتهِ فانتخبوهُ لهُ الله فض

وانقضت أيjام حياتهِ الاخٔيرة في الاعٔمال الرسليjة ومات في اليوم . الحمل الجديد
ودُفِن باكرامٍ عظيم وجرت  ١٣٦٥الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 

وبعد مايتين وثمان وارٔبعين سنةً حفروا قبرهُ * داستهُ باهرة على قبرهِ أيjدت قكرامات 
  * فوجدوا جسدهُ سالماً من الفساد وفائحاً منهُ رائحة ذكيjة
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  *اليوم الثالث * 

  القدّيسة كنُاغُنده الملكة والبتول

   jن الثاني ملك جرمانيا سبٍ شريف وتزوّجت بهنري القدّيسة كنُاغُنده كانت من حَ إِ
فاتفّقت مع الملك عريسها انٔ . حسنةوكانت بديعة الجمال ذات مزايا حميدة وأخلاق 

ولقد كمّلا ذلك فعلاً مثل أخ وأخت لا مثل زوج وزوجة  يحفظا بتوليّتهما ويعيشا
. ترنة بالتقوىالمق فكانا عائشين في هذه النقاوة. وانتصرا على الطبيعة أيّ انتصار

ةً وادٔيرة عديدة وزينّاها بكلّ ما يجب من  jوكرّسا ذاتهما لخدمة الله وشيّدا كنائس جم
ا الكنائس المنهدمة. التزويق والاثٔاث وغير ذلك jعلى فذاع صيتهما وأثنى الناس . ورم

ا عدوّ الخير الشيطان الحسود فإذ رأَى هذين الطوباوييّن * جودتهما وتقواهما jوما أم
همj ان يكدّر ويفحّم  محبّةٍ عفيفةبرباط  ما عليهِ من العمل الصالح وانjهما عائشانه

فزرع في ضمير الملك هنري زِوان شكوكٍ باطلة بالملكة كنُاغُنده . بياض نقاوتهما
فكان هنري المغشوش يظنّ انjها نقضت العهد الذي بينهُ وبينها وانجذبت الٕى قرينتهِ 

ويثبّت عفافها لله بذلك لكي يزيد سموّ فضيلة القدّيسة وقد سمح ا* حبّ شخص ما
وذلك فانjها خطت أمام قرينها خمس عشرة خطوةً على قضيب من . بشهادة من السماء

تضرّها الحرارة وكانت متوسّلةً الٕى ربjنا يسوع المسيح العالِم بأنj محمرّ بالنار فلم  حديد
  فسمعت  .تنثلم أبداً أن يعلن برارتها بتوليّتها لم
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وهكذا * تحفظكِ فانj مريم العذراء أيتّها البتول النقيjة لا تخافي : صوتاً يقول لها
فلمّا شاهد الملك زوجها ما صار ندم على ما . سحقت رأْس الثلابّ واستمرّت ظافرةً بهِ 

المسيح معها بسلام حتjى دعاهُ الٕيهِ يسوع في قلبهِ وعاش محبّتها فرط منهُ وازدادت 
وشرّفهُ بكرامات وافرة جرت بعد موتهِ فكتُِب اسمهُ في سفر القدّيسين وسيرتهُ مسطورة 

  *في اليوم الخامس عشر من شهر تموز

ت   jا القدّيسة كنُاغُندة فبعد ما أَد jللطوباوي هنري الملك قرينها واجباتهِ  وام
رتها هي وبقيت هناك مواظبةً  جرت العالم وترهjبتالاخٔيرة ه jفي أحد الادٔيرة التي عم

وكانت تزور المرضى وتعزّي الحزانى وتعمل أعمالاً أخرى . على الصلوة والشغل
انjها اذٕ كانت ليلةً فمن ذلك . عمل العجائبفبمجازاةً لها زينّها الله بموهبة . صالحة

لشمعة على قشّ السرير فأخذت النار فاستيقظت تعبى ونائمة على سرير دنيّ وقعت ا
  * لذلك القدّيسة ورسمت اشٕارة الصليب على النار فانطفأَت حالاً 

ى ثقيلة فعلمت انj رحالها    jولمّا تمّ لها خمس عشرة سنةً في الرهبنة اعترتها حم
ولمّا بلغت الٕى سياق الموت شرعت الراهبات . من هذا العالم قد حان فاستعدّت لهُ 

اجمعنَ على أن يضعنَ على جنّازها جوخاً موشّىً عدِدن لوازم الدفنة فلمّا رأَت أنjهنّ يُ 
ارفعنهَُ عن جنّازي فانيّ عريانة قد . لا لي لا لي هذا الجوخ: حدقت بهنّ قائلةً  بالذهب

الٕى جانب ثمّ تدفنjني . ارغب اليكنj أن تعطّينَ رأسي بثوب دنيّ . خرجتُ من بطن أمّي
  فلمّا . اي وأخي الذي يدعوني من السماءهنري مول
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وتبجّلت . فدُفِن جسدها في المكان الذي أرادتهُ هي. قالت هذا ردjت نفسها لله
ظريحها فكان مرضى كثيرون يأتون عندهُ مصلّين فيشفون  جرت علىبكرامات عظيمة 

  * ١٠٤٠موتها في اليوم الثالث من شهر اذٓار سنة وكان * بشفاعتها

  *اليوم الرابع * 

  الشهيدجهاد ادريانس 

نjه في عهد الملك مكسميانس    حدث اضطهاد عظيم  قيصر عدوّ المسيحإِ
نj هذا الملك القاسي اذٕ كان في مدينة نيقوميديjة اصٔدر أمراً بأن  للنصارى وذلك فإِ

فكان يمسك المسيحيّين ويعذّبهم بأنواع . يحيقُتل جميع من يعترف بايمان المس
ب إليهِ جدّاً اسمهُ ادريانس . مختلفة ثمّ يهلكهم jوكان شريفاً وكان عندهُ قائد جيش مقر

فلمّا شاهد ادريانس عذاب . غنيّاً ولهُ امرأَة مسيحيjة ذات فضيلة فائقة تدعى نطَاليا
منهم عظمة المجازاة التي الشهداء واحتمالهم الموت بفرح من أجل ايمانهم وعلم 

فبلغ * أنا مسيحيّ : يناولونها في السماء عوض استشهادهم صرخ بصوت عالٍ قائلاً 
يا ادريانس ما بالك قد : فلمّا مثلُ بين يديهِ قال لهُ . الملك ذلك حالاً فأمر بإحضاره

انيّ لستُ : فأجابهُ المستشهد* هلاّ تخاف حلول رمسك. تجنّنت وخاطرت بنفسك
  بل  معتوهاً 
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. أَلاَ اسكت ولا تتكلّم: قال لهُ المغتصب* بعكس ذلك قد كنتُ معتوهاً والانٓ عقلتُ 
فأجابهُ . لك انٔ تستغفرني وتقرّ أمام الحاضرين بأنjك بئسما تكلّمتفكان ينبغي 

أن يصفح عن حياتي غفر الاّ ربيّ عسى اعلم أيªها الكافر انيّ لستُ أست: ادريانس
  * فعند ذلك حنق عليهِ مكسيمانس وحبسهُ * الماضية والذنوب التي ارتكبتهُا أمامهُ 

ولمّا بلغ نطاليا زوجتهُ خبر ايمانهِ وحبسهِ فرحت فرحاً عظيماً وانطلقت مسرعةً   
اب وتدعوهُ إليهِ في السجن وصارت تقبّل قدميهِ واصفادَهُ وتشجّعهُ على احتمال العذ

وكان معهُ في السجن ثلاثة * طوباوياًّ لانjٔهُ يتشرّف بالاستشهاد من أجل يسوع المسيح
والصلوة من  وعشرون من الشهداء فأوصتهم بهِ طالبةً إليهم أن لا يملّوا من تشجيعهِ 

يانس امضي يا نطَاليا الٕى بيتكِ ومتى حان وقت تعذيبنا اعلمتكُِ درفقال لها ا. أجلهِ 
  * فانصرفت من عندهِ . في استشهادي فحضرتِ 

وبعد أيjام اذٕ سمع ادريانس أنj القضاة قد أجمعوا على أن ينهوا أمرهُ ارشى   
لكي يأْذن لهُ بالانطلاق إلى زوجتهِ ليخبرها بأنj ساعة استشهادهِ قد حارس السجن 
فظنjت أنjهُ  وبينما هو في الطريق سمعت زوجتهُ نطَاليا بمجيئهِ . فأذن لهُ . حانت ثمّ يرجع

ولمّا وصل إلى البيت . ولذلك شملها حزن عظيم من أجلهِ . قد خاف من العذاب فكفر
فازداد ادريانس الماً . شديداً ولم ترد أن تفتح لهُ الباب توبيخاً  وقرع الباب طفقت توبخّهُ 

ي وانjٕما جئتُ لك. افتحي الباب عاجلاً ولا تقلقي فانيّ لستُ كذلك: على ألمٍ وأجابها
  ي أبشّركِ بأنj وقت استشهاد
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سمعت هذا الجواب فحالما . قد جاءَ وادعوكِ أن تحضري فيهِ فافتحي وهلّمي معي
* وسارت معهُ إلى السجنتغيjر قلقها وحزنها الٕى فرح وسرور وفتحت الباب وقبjلتهُ 

أمال هذا الملك نظرهُ إلى . ورفقاءَهُ الشهداء أمام مكسميانسس ولمّا احضروا ادريان
فأجابهُ لقد : حتjى الانٓ هل أنت مقيم بعد يا ادريانس على جنونك: وقال لهُ  ادريانس

نيّ اذٕ تركتُ جنوني استعدّيتُ أن اسٔفك دمي حبّاً ليسوع المسيح فاغتاظ . قلتُ لك إِ
* ؤُهُ ثمj ارجعوهُ هو والشهداء إلى السجنمنهُ المضطهد وامٔر فجلدوهُ حتى بانت أمعا

ا زوجتهُ نطَاليا فلم تتركهُ بل كانت تعزّيهِ وتشجّعهُ  jوأم *  

وانj الشهداء اوشكوا أن يموتوا من شدّة انjهُ غُلِب فلمّا رأَى مكسميانس   
وسيقانهم على سندان قبل أن يقتلهم فأمر أن تقُطّع أيديهم العذاب خاف أن يموتوا 

ا نطَاليا فخافت أن يفزع قلب ادريانس لمشاهدتهِ . وا ليموتوا في تلك الحالةويتُرك jفام
لت الٕى الجلادّين انٔ يبدأوا بهِ أوّلاً  jفيا . شدّة هذا العذاب المهول في اخوتهِ وتوس

لشجاعة نطَاليا التي هي بنفسها بسطت رجليَ زوجها على السندان وامسكتهما 
ارغب الٕيك يا سيّدي خادم يسوع المسيح انٔ : لادريانسثمّ قالت . بالفأْسفقطّعوهما 

. من الشهداء القدّيسين الاخٓرينتمدّ لي يدك ليقطعوها حتjى لا تكون أقلّ اعتباراً 
وفي هذا العذاب ردّ . فبسطتها أيضاً على السندان وامسكتها فقطعوها. فقدّمها لها

  أيضاً قتُِل الشهداء وبهذا النوع . نفسهُ لله وذلك في اليوم الرابع من اذٓار
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ثمّ أراد الملك أن يحرق أعضاءَهم بالنار * ونالوا مع ادريانس اكليل المجد في السماء
وأخذت النصارى أجساد الشهداء الٕى قسطنطينيjة . فانحدر مطرٌ من السماء وأطفأَ النار

ا القدّيسة نطَاليا * للمسيح ٣٠٤م عظيم وكان ذلك سنة ودفنوها هناك باكرا jوأم
  * فسكنت بقرب ظريح زوجها ادريانس حتjى توفّيت

  *اليوم الخامس * 

  مار فوقاس البستانيّ الشهيد

نj هذا الشهيد كان سريانيّاً جنساً وكان لهُ بستان يحرثها ويعتاش منها وكان    إِ
لناس قدّيساً لانjٔهُ جمع فيهِ جميع الفضائل التي يجب فقيراً ولزيادة فضلهِ كان يعتبرهُ ا

فكان بيتهُ . ولم يمنعهُ فقرهُ من عمل الجود والكرم والصدقة. أن يقتنيها القدّيسون
مقرىً للضيوف يقتبل فيهِ كلّ من استقراهُ من العابرين ويبذل جهدهُ بحسب مكنتهِ في 

وفي ذلك الزمان كانت الديانة * مدية الواجب له فشابه بهذا العمل لوطاً وابرهيتأْ 
فبعث الٕيهِ . بفوقاس أنjهُ مسيحيّ فوُشي ذات يومٍ . النصرانيjة مضطَهَدة جدّاً 

هو فسأَلهم  اامj المضطهدون جنوداً ليقتلوهُ فوجدوهُ في بيتهِ واخٔذوا يشتمونهُ ويؤذونهُ 
  لاقهِ وعذوبة فلمّا شاهدوا مكارم أخ. بكلام لطيف حلو جدّاً عن سبب مجيئهَم الٕيهِ 
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بوا منهُ جدّاً وظنّوا أنj هذا الرجل الكريم ليس هو فوقاس الذي قصدوهُ  jكلامهِ تعج .
. أما تعرف رجلاً نصرانيّاً اسمهُ فوقاس لانjٔنا جئنا لنقتلهُ : فاعتذروا الٕيهِ وقالوا لهُ 

 jإلى ذلك فأجابوهُ . ل إليكم بمودّة أن تبيتوا الليلة عندي وغداً اريكموهُ فأجابهم أتوس .
ولمّا ناموا قام فوقاس * باكرامهم وعشّاهم وعاملهم معاملة اعٔزّ الاصٔدقاءفبالغ 

ولمّا اصٔبح الصباح . كليل الاستشهاد وحفر لذاتهِ ظريحاً للصلوة وهيّأَ نفسهُ لاقتبال ا
يا ساداتي أتريدون انٔ أريكم فوقاس : فوقاس وقال لهم واستيقظت الجنود جاءَ إليهم

. أنا هو فوقاس: فقال لهم. اجٔابوهُ يكون لك فضل علينا بذلك. حسبما وعدتكم أمس
فخذوني واقتلوني فها قبري معد§ وأشار لهم إليهِ فامتنع الجنود في قتلهِ لِمَا رأوَا فيهِ 

ل الٕيه. من الحلم والشجاعة jا هو فكان يتوس jٔبل أن  م أن لا يخسّروهُ اكليل الاستشهادام
وفي الاخٓر قطعوا رأسهُ بالسيف في مدينة انطاكية . يعجّلوا بامتثال امٔر من أرسلهم

  * للمسيح ٣٠٣وذلك في اليوم الخامس من شهر اذٓار سنة 

  *اليوم السادس * 

  القديسة كولّتّه البتول مصلحة رهبنة القدّيسة كلارة

   jهذه البتول التقي jٕومنذ نعومة . ة وُلدت في مدينة كوربيا من أعمال بيكاردياان
  . أظفارها امتلاتَٔ من نعم الروح القدس
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فكانت جميلةً في النفس والجسد وذات احتشام عظيم ولم تتولّع بلذّات العالم بل كان 
ولمّا بلغت إلى سنّ التمييز وعرفت حيل الشيطان . ء الإلهيةدَيدنها التأمّل في الاشٔيا

. وفخاخهُ التي يستعملها ليوهق بها البشر أخذت ترشد الناس إلى الاشٔياء الخلاصيjة
ثمّ دخل في قلبها حبّ . تعتبر نفسها أخطأَ منهموحينما كانت تتكلّم مع الخطاة فكانت 
فرنسيس غير أنjها كانت تخال نفسها ادٔيرة مار الترهّب وشوق عظيم لاصلاح قوانين 

وفي الاخٓر انطلقت إلى البابا واعلمتهُ . غير مستطيعة على مباشرة عملٍ كذا عظيم
لت الٕيهِ أن يخصّصها الٕى الابٔد خادمةً  jبغايتها وتوس  jا . للراهبات المُصلحَة قوانينهن jفلم

وأعطاها براءَةً فيها المقدّسة اطّلع الحبر الاعٔظم على قداسة سيرتها منحها طلبتها 
 jهولاء الراهبات ورئيستهن jها كانت متواضعة إلى الغاية كرهت من * ثبّتها امjوبما أن

ثمّ باشرت اصٕلاح رهبنة * كلّ قلبها شرف الرياسة وأحبjت أن تطيع أحرى من أن تطُاع
سةً كاملة لاب فقبل كلّ شيءٍ اختلت في قلاّية مدّة أربع سنين. مار فرنسيس الثالثة

. مسحاً خشناً ومتمنطقةً بثلاث سلاسل ومصلّيةً لله بحرارة أن يمدّها بعون من عندهِ 
اختارها بشفاعة مار فرنسيس أن تشتغل من أجل خلاص  أَنj الله قدفعرفت برؤْيا 

فعاقبها الله . فلضعفها الطبيعيّ خافت انٔ تتبع هذا الالهام. القريب في هذا الاصلاح
 jهُ ضربها بالخَرس والعمى فاستمرّت خرساء وعمياء طولما كانت بقصاص الٕهيّ وهو أن

وفي الاخٓر التزمت أن تطيعهُ تعالى وتهيّئ نفسها للمباشرة فردّ الله . تقاوم ارٕادة الله
  عليها نطقها 
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ائط اللازمة لمباشرتهِ ثمّ انطلقت فأخذت تفتكر في عظمة هذا العمل والوس. وبصرها
 والاذٔن على المباشرة وكان حينئذٍ البابا في مدينة نيتزاالبركة إلى البابا لتستميحهُ 

لت إليهِ بتواضع أن يأذن لها وبلّغتهُ سبب مجيئِها  مشتغلاً في أمور الكنيسة jوتوس
ا فمنحها طلبتها ووضع على رأسها النق. بإصلاح رهبنة القدّيسة كلارة jاب ورسمها ام

للراهبات ورئيسةً عليهنj لكي تصلحهنj بأمثال سيرتها الصالحة وترجعهنّ إلى قداسة 
فحرّك . فأخذ الشيطان يعكس أمورها واستعمل في ذلك كلّ حيلهِ * سيرتهنj القديمة

وكان الامٔر يعظم شيئاً . ودعوها ساحرةعليها العالم فكانوا يضحكون عليها ويشتمونها 
ا هذه الابنة * حتى انّ الذين كانوا يكرمونها ويحبّونها احتقروها وبغضوهافشيئاً  jام

الله أن تأخذها عندها فجعل . القدّيسة فكانت تصبر واثقةً بالله الذي لا يترك خاصّتهُ 
فوضعت  احتياجاتها واعطتها نصف قصرهااحٕدى السيّدات الفضيلات وتقوم بجميع 

وأمدّها الله بعونهِ وجعل بضياء قداستها . ها المقدّسالقدّيسة فيهِ أوّل أساسات اصٕلاح
ثمّ أعطاها البابا ديراً . التي كان الناس يفترون بها عليهاأن يضمحلّ عجاج النميمة 

ونقول بالاجمال انjها جمعت تحت * وتبعها سرب من النساء والبنات من كلّ صنف
   *لواء رهبنة مار فرنسيس جمّاً غفيراً من الرجال والنساء

وبعد ذلك أرادت أن تعمّر أديرةً وبما أنjها كانت تحتاج الٕى دراهم فلم يتركها   
الله وذلك انjها طالما وجدت إلى جانبها بعد نهاية صلاتها خمسمائةَ ريالٍ ذهباً فهذا 

  كان يزيد ثقتها ويوطّد رجاءَها 
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رت ادٔيرة كثيرة وما عدا ذلك فكانت تساعد الفقراء . دة الالهيّةبالجو jوعم
ف* والمحتاجين ªوبمقدار ما كانت حليمةً . وكانت تمارس أصنافاً عديدة من التقش

رأوفةً نحو القريب بازيد من ذلك كانت قاسيةً على ذاتها فلم ترَُ قطª لابسةً حذاءً بل 
م على الارٔض أو على لوح من خشب متوسّدةً كانت تمشي حافيةً صيفاً وشتاءً وتنا

وحينما كانت تتناول فكانت . وكانت مواظبةً على الصلوة والتأمªل. بكيس محشي® تبناً 
وزينّها ربنّا يسوع المسيح بموهبة عمل . الدموع تجري من عينيها كانjها السيل

ضى وتعمل من الشيطان وتشفي المرالمعترين الكرامات فكانت تقيم الموتى وتفكّ 
وتصلح زلاتّهنj بحلمها من دون أن يظهر وكانت تسوس الراهبات * أشياء أخر عجيبة

فيها علامة للغضب وكانت تصبر على كلّ ما حلّ بها من الشدائد راجيةً الجزاء 
انٔ وكثيراً ما عرضت لها الشياطين وكانوا يضربونها بقساوة جهنمّيّة إلى . السمويّ 

وكانت تسعف بصلواتها وأعمالها الصالحة الانٔفس * كونهايبقى فيها رمق يسير فيتر
فكم من نفوس خلّصتهنj من . المطهريjة فكانت كلّ يوم تقول عنهنّ فرض الموتى

وذات يومٍ اذٕ كان مار منصور الفرّاري في اقليم * عنهنj النيران المطهريjة بتكفيرها 
كانت ساكنةً حينئذٍ في برُغونيا ارّغون يصلّي رأَى بوحي إلهيّ القدّيسة كولّتّه التي 

وعمل مار منصور بالهام . جاثيةً أمام الربّ تسأَلهُ بدموع حارّة رجوع الخطاة إلى التوبة
فقصدها . الهيّ سموّ فضائل هذه القدّيسة فاضطرم شوقاً الٕى رؤيتها والمخاطبة معها

  ولمّا وصل الٕيها قضى عندها أيjاماً عُدّةً في المخاطبة عن 
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في خدمة ربهّما أشياء تخصّ مجد الله وخلاص النفوس وتعاهدا أن يشتركا كلاهما 
وكانت القدّيسة * الرهبانيjة احدهما بخطباتهِ الرسليjة والاخٓر بتكميل اصلاح القوانين

ا فكانت تشاركهم في الصدقات التي كولّتّه تحبّ الفقراء جدّاً وتساعدهم بقدر وسعه
. عندما كان يعوزها وكثيراً ما كثjرت الخبز باعجوبةكانت تعيش بها هي وراهباتها 

الٕيها دائماً العناية الإلهيّة وتمنحها جميع ما تحتاج إليهِ من ذلك انjهُ ذات  وكانت تلتفت
عنَ صدقةً وعازهنj يوم شبjت حرب بين أهالي تلك البلاد فلم تقدر الراهبات أن يجم

بيضاً  وجدنَ شاباً لابساً ثياباً الخبز وفيما كنj في الحيرة اذٕا باب الدير يقُرع فلمّا فتحنهَُ 
ويوماً اخٓر اذٕ كانت * وعلى كتفهِ كيسٌ مملوءٌ خبزاً نفيساً فناولهنj الكيس ومضى

ثمj دخلت * بناءوالتزمت أن تكفّ عن الفعازتها النفقات القدّيسة تعمّر ديراً للراهبات 
ولمّا خرجت وجدت على الباب كيساً . إلى معبدها وشرعت تصلّي طالبةً من الله العون
 وكان لها عبادة حارّة لمريم العذراء* فيهِ خمسماية ريالٍ ذهباً فتمّمت بها عمارة الدير

 .التي تقدر عليها وتحيّيها بالسلام المَلكَيّ القدّيسة فكانت تكرمها بجميع الوسائل 
وطالما . وكانت تختبر محبjة مريم لها ومحاماتها ايjاها في أسفارها وفي اخٔطارها

ثمّ انّ القدّيسة * ابنهاظهرت لها هذه الامّٔ الطوباويjة ومنحتها رجوع الخطاة بنعمة 
كولّتّه بعد انٔ قضت ارٔبعين سنةً في أعمال كلّها ذات أجر وثواب حان منونها فجمعت 

الثبات في الفضيلة والمحافظة على القوانين واعلمتهنj برحالها راهباتها وأوصتهنj ب
  ثمّ تأَهjبت . من هذا العالم
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للموت وسلّمت روحها الٕى عريسها السمويّ ودُفِنت بفقر عظيم بحسبما أوصت وذلك 
  * ١٤٤٧في سنة 

  *اليوم السابع * 

  الدومنِكيّ اللاهوتيّ معلّم الكنيسة وشمس المدارسا الاكوينيّ مار توم

نj الله قد جعل في الكنيسة الكاثلُيكيjة رسلاً وانجيليّين    أ الرسل إِ jوشهداء ام
وقد أعطاها . ماتوا عنهاوالشهداء أغذوها بكتبهم بتعليم مرشدهم والانجيليّون فكرزوا 

الة التي منحتهم الله أيضاً معلّمين سموا بالعلم والقد jاسة اذٕ ساعدتهم نفخة الله الفع
عن وحدانيjة الديانة الإلهيّة التي علّمها يسوع المسيح وتحاربوا مع الذين روحهُ فحامَوا 

فهم جنودٌ للايمان قد أفرغوا جهدهم في تشييد . نكروا قداسة قواعدها اؤ طهارة ادٓابها
نيّ جسد يسوع المسيح وبهذا قد نجزت مواعيد يسوع ا لمسيح لتلاميذهِ اذٕ قال إِ

الحقّ وأدفع عنكم صدم أبواب سأكون معكم إلى انقضاء الدهور لكي اعلّمكم 
  * الجحيم

نj الطوباوي مار توما الاكويني نور الكنيسة الكاثلُيكيjة والمعلّم الملاكيّ    إِ
ين استحقّ أن يكون معدوداً باخٔوة الواعظين وشمس المدارس الساطعة وفخر رهبنة ال

برحمتهِ لتهذيب المؤْمنين وخزي الذين ينكرون الرجال الشهيرين الذين أقامهم الله 
  ثمّ انj العناية . حقائق الايمان
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ليقوم الالهيّة خوّلت هذا محامي الكنيسة الجديد كلّ ما كان من شأنهِ انٔ يعينهُ 
دعاهُ الله الٕيها أي انهّا رتبّت أن يولد من نسل شريف وزيjنتهُ بجميع  بالدعوة التي

شرف أصلهِ لانjٔ عشيرة الاكوينيّين الدالّة على  الخلال الحميدة الروحيّة والجسديjة
طاليا الملوك القدماء وازدادوا بالعظمة من ذرّيjة اللمُبردييّن  كانت من أصل كريم في إِ

وقال الكردنال بيرون * ملوك ارّغون وصقلية متصادقين معهم وكان. منذ القرن التاسع
انjهُ  ١٦١٥من روساء الدولة سنة عن هذا القدّيس في خطبةٍ تلاها في مجلسٍ منعقدٍ 
نj * كان أميراً ومن نسب مار لويس ملك فرنسا انتهى القدّيس توما كان حفيد توما إِ

الاؤّل فريدريك وّاد جيوش الملك ونائب قائد قالاكويني الشهير أحد أعيان سوماقل 
  * وكانت ابنة رجل عظيم النسَبوامّهُ تدُعى ثاودوره وأبوهُ كان يدُعى لندُلف 

امّ مار توما حبلى بهِ جاء إليها حبيس توكو انjهُ لمّا كانت ثاودوره وحكى غليوم   
لربّ بأفضل ستلدين ابناً يدعى توما ويزينّهُ اقدّيس وقال لها افرحي يا سيّدتي لانjٔكِ 

مواهبهِ وسيدخل في رهبنة الاخٔوة الواعظين ويكون من أعظم الانٔوار التي شرقت في 
انيّ لا أستحقّ قالت ثاودوره . وبعلمهِ وقداستهِ يفوق على كلّ بني عصرهِ هذه الرهبنة 

لانjٔ ثمّ بعد أيjام نجز وعد الحبيس * أن أكون أمّاً لولدٍ كذا ولكن لتكن ارٕادة الله
وبالحقيقة . ولدت ابناً سُمّي توما وهذا هو الاسم الذي لاق بهِ لانjٔ معناهُ اللجّة ثاودوره

  * صار توما لجّةً زاخرةً من العلم
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في مدينة اكوين التي حصلت على فخر جديد في أيjام الحبر  ١٢٢٧وولد توما سنة 
يكن لهُ شيءٌ من  لموفي صغرهِ * الثاني الثالث والملك فريدريكس الاعٔظم هنوريو

وبأفكارهِ كان يذهل العالم وحقّاً . أخلاق الصبيان بل كان ذا عقل وفهم يفوقان الطبيعة
وعدم يقال انj الصبيان موضوعون لخطايا كثيرة وأميال عديدة كعمل الإرادة والغضب 

ا الصبيّ توما فلم . الصبر والحسد jوكان يسُتدَلّ من . يكن لهُ شيءٌ من ذلك البتّةأم
وقد اعٔدّ الله لنفسهِ مسكناً في هذه النفس * ضياء وجههِ على جودتهِ وحلمهِ وتقواهُ 

وكان منذ ولادتهِ ذا ميلٍ طبيعيّ إلى الصلوة ونفسٍ شريفةٍ متّقدة بالمحبjة . الصغيرة
ى قضاء الفرائض وكان بعقلهِ وعمل الفضائل وقلبهُ كان مستقيماً حليماً منصبّاً عل

واذٕ كان في غاية الصغر وضعهُ أبواهُ في بيت الربّ * السامي يفهم الحقائق الغويصة
  * وهناك بقدوة معلّميهِ وامٔثالهم تعلّم أن يصير قدّيساً قبل أن يصير عالماً 

ين لكي ولمّا صار عمرهُ خمس سنين اؤدعهُ أبوهُ في الدير عند رهبان جبل كسّ   
لمّا رأَوا نجاح فاندهش الرهبان متهلّلين . وخوف الله المقدّس ةمنذ صغرهِ المحبj يتعلّم 

وروح القدس * هذا تلميذهم الصغير قائلين انj هذا الصبيّ مدعو§ لقضاء أمور سامية
كان معلّمهُ الاؤّل وكان يهديهِ إلى تأْدية أشهر الفضائل الادٔبيjة الموجودة في الشريعة 

  * أن صار ذا عمرٍ كافٍ المسيحيjة قبل 

  ولمّا صار ابن عشر سنين اعترف معلّموهُ أنjهُ قد فاقهم في العلم  
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إلى احٕدى المدارس العظيمة ليتكمّل هناك في ولذلك الزم رئيس الدير أباهُ انٔ يرسلهُ 
في مدرسة نابلُي التي كانت مزهرةً بالعلوم  فعزم أبوهُ أن يضعهُ . العلوم الساطعة

فلمّا بلغ توما ذلك نوى أن يضبط . وكانت نابلُي حينئذٍ ممتلئة من الشرور والفواحش
فلمّا أرسلهُ أبوه إليها ضاعف صلواتهِ وتيقّظهُ على . من ذلك الشرّ العامّ ذاتهُ مصوناً 

اقهُ في المدرسة ذاقوا كلّ نفسهِ فنجا من ذلك مدّة إقامتهِ كلّها هناك مع انj رف
ا هو فكان كلّ يوم يختلي منفرداً مستعيناً بالصلوة . الفواحش المختلفة الٕى اخٓرها jأم

ثمّ قرأَ علم البيان * والدرس وبذلك انتصر على هوى الدنيا والفساد الموجود فيها
وم يكرّر وكان مثالاً وقدوةً لشبّان المدرسة فكان كلّ ي. والفلسفة على أشهر المعلّمين

وكانت * الدرس بفصاحة أكثر من معلّمهِ ومع كلّ هذه كثرة درسهِ لم يغفل عن الديانة
وكان يشمأزّ من مدح . صدقاتهُ وافرة على الفقراءِ ولم يعرف بها أحد سوى الله وحدهُ 

  * الناس لهُ 

طاليا وطنهِ    فلمّا رأَى توما ذلك تزهّد . وكان في عصرهِ حروب ثائرة في بلاد إِ
فلمّا سمع أبوهُ عزم على منعهِ عن . الدنيا وقصد الدخول في رهبنة مار عبد الاحٔدعن 

ذلك بكلّ ما في طاقتهِ ولكنjهُ لم يجُدهِ ذلك نفعاً لانjٔ توما ثبت على قصدهِ ولبس ثوب 
* وكان عمرهُ اذٕ ذاك سبع عشرة سنة ١٢٤٣سنة الرهبنة في دير الدومِنِكيين في نابلُي 

عملت كلّ الحيل لترجّع ابنها الٕى الدنيا فانطلقت امّهُ امٔيرة ثاودوره ولمّا بلغ ذلك ال
ا توما فطلب العون . مبادرةً إلى نابلُي jأم  
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أنj امّهُ اتٓية إليهِ ترك واذٕ علم . في روميةمن روسائهِ فارسلوهُ الٕى دير سَنْتَه سَبِينه 
ه الٕى باريسرو jفاستعانت أمّهُ باخويهِ اللذَين كانا في تسُكانا فانطلقا . مية وتوج

اب الرهبانيjة ولكن توما يا ولمّا لقياهُ اغتصباهُ خلع الثفي طريقهِ التي عهداهلملاقاتهِ 
رفض ذلك فقاداهُ الٕى مكانٍ كانت امّٔهُ تنتظرهُ فيهِ فحصلت على فرحٍ لا يوصف ثمّ 

ل إ  jة فأجاب وقال لامّٔهِ أخذت تتوسjالله هو أبي ومدبري : ليهِ أن يترك السيرة الرهباني jان
شّف قمتدمّعةً يا ابني لا تعذّب بالتفقالت لهُ امّٔهُ . وأنا واجبٌ عليj طاعتهُ المطلق 

 jالذين يتوكّلون على : قال لها توما مع اشعيا النبي. جسدك الذي هو غالٍ علي jان
واهم مجدّدة وبأجنحة يطيرون مثل النسور من دون أن يتعبوا الربّ يجدون دائماً ق

اغتاظت منهُ فلمّا تحقjقت أمّهُ خيبة امٓالها وانj توما ثابتاً في قصدهِ * ويمشون بلا ملل
فحبسوهُ سنتين ولم . وخزّقت ثيابهُ وسلّمتهُ الٕى أخوتهِ ليحبسوهُ زاعمةً بذلك أنjها ترخيهِ 

ثمj انّ امّهُ خافت انٔ تتركهُ وحدهُ . يزداد شجاعةً وشوقاً  يؤَثرّ فيهِ كلّ ذلك بل كان
ا الله الذي كان قد . فأرسلت عندهُ اختيهِ لكي تعزّياهُ وتردعاهُ عن قصدهِ بأقوالهما jأم

وكان مار توما يتكلّم دائماً مع اختيهِ عن ترك . اختارهُ لعملٍ عظيم فكان يقوّيه ويثبّتهُ 
على فانعكفتا . استمالهما الٕى طريق التقوى الكاملةوحبّ الفضيلة الٕى أن  مالعال

وفي الاخٓر هجرت احٕداهما العالم وترهّبت في ديرٍ مكرّس على اسم مريم . الفضيلة
وبعد ما بقي مار توما سنتين في ذلك * العذراء وصارت فيهِ رئيسةً على الراهبات

  الحبس 
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والدرس ومطالعة الكتاب المقدّس وراسخاً في قلبهِ منعكفاً على الصلوة والتأمªل 
الرابع البابا انكّنتيوس فيهِ سعت في أمرهِ الرهبان الدومِنِكيّون عند الحقائق المتضمّنة 
فلمّا رأَى أهلهُ أنjهم * الثاني فأَمرا باخراجهِ وترجيعهِ الٕى الديروالملك فريدريك 

دّوا باستنباط واسطة اخٔرى شيطانيjة بها ظنªوا أنjهم يقدرون انٔ يزحزحوهُ ج مغلوبون
أن تدخل عليهِ مزينّةً وتخدعهُ بتهييج وذلك انjهم حرّكوا فتاةً رديةّ من بنات الاغٔنياء 

فدخلت عليهِ وأخذت . عظيم ان جذبت قلبهُ الٕى الشرّ شهوتهِ الجسديjة وأوعدوها بجزاءٍ 
ا ربjنا يسوع المسيح الذي كان قد اختار مار توما ليكون . قطهُ تحتال عليهِ لكي تس jأم

مثال العفّة في كنيستهِ فقوّاهُ فلم تتمكنّ الفاجرة منهُ وفي الاخٓر غضب مار توما 
ليحرقها بها ففرّت الافٔعى من قدّامهِ وضربها بحزامهِ وحمل عليها بجذوة مضطرمة 

ب وشرع يبكي طالباً من الله أن يسترهُ تحت فانطرح عند ذلك قدّام الصلي. ترتعد خوفاً 
كنفهِ ويحميهُ من الروح الجهنjمي الذي يزأَر ليختطفهُ وقدّم لهُ نفسهُ وجسدهُ ناذراً أن 

العذراء العفيفة سلطانة الورديةّ يخدمهُ بعفّة كلّ أيjام حياتهِ واستشفع في ذلك امّهُ مريم 
على انتصارهِ وبشّراهُ لهُ ملاكان وهنّااهُٓ وبعد ذلك اخٔذهُ نعاس خفيف فظهر . المقدّسة

ليكن ثمّ شدّا حقويهِ بزناّر قائلين خذ يا توما زناّر العفّة الابٔديjة بأنj الله استجاب طلبتهُ 
فشكر الله على هذا الإحسان ومع ذلك فكان يفرّ من النساء كفرارهِ . معك طول حياتك

  * من الافٔاعي

  ابنها عديم التزعزع قطعت رجاءَها ولمّا رأَت ثاودوره أنj ثبات   
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فانطلق توما مبادراً . الله فتركتهُ أن يذهبمن إرادة وكفّت عن مقاومتهِ مفتكرةً انّ ذلك 
دينمار عبد الاحٔد فاستقبلوهُ بابتهاجٍ  إلى دير رهبان yلّمتهُ وبعد أياّمٍ قليلة س. الله ممج

حتّى يقرأَ الفلسفة والمنطق حيث  الكهنة الٕى رئيس الروساء فذهب بهِ إلى بلاد النمسا
كان القدّيس البرنس الكبير يعلّم في مدرسة كلُونيا وهناك مع كثرة انعكافهِ على 

الدرس كان ولكثرة انصباببهِ على . الدرس كان لم يقلyل أدنى شيءٍ من أفعالهِ التقويjة
واذٕ عَلم ذلك . بالثور الصامتمدّة أياّم عديدة ولهذا كانت رفاقهُ تلقّبه  يحفظ الصمت

أهل المدرسة كان يرمون أصعب المسائل على توما قدّام المعلّم القدّيس البرنس الكبير 
انj هذا الثور الصامت سيخور يوماً : وكان يحلّها بكلّ سهولة ولهذا شهد البرنس قائلاً 

فصحj قولهُ لانjٔهُ فيما بعد استخُرجت مولفات مار توما من . رضويمدّ خوارهُ في كلّ الأ 
اللاتيني الٕى اليوناني والعبراني حتjى انj قبائل المتوحّشين أيضاً كانت تدرس مولّفاتهِ 
اذٕ انj ربjنا يسوع المسيح أراد أن يكون تعليم مار توما منبثّاً في جميع أقطار المسكونة 

  * مثل تعليمهِ 

ترقّى الٕى أوّل انطلق مار توما إلى باريس بأمر معلّمهِ وروسائهِ وفيها  وبعد ذلك  
العلم وصار هو من أفخر ما افتخرت بهِ تلك المدينة ولم تكن  مرتبة من رتب الخاتمين

ى معلّماً في . قلوب الخطاةتنتهي وعظاتهُ الاj وقد حرّكت  jولمّا استحقّ أن يسم
نيّ ليس لي حكمة ولكن طاعةً : امية قائلاً اللاهوت أبى قبول تلك الوظيفة الس إِ

يا يسوع أبا : ثمj دخل الٕى حجرتهِ باكياً أمام صورة المصلوب قائلاً لروسائهِ قبل ذلك 
  الكل 
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كلمات وكان يكرّر هذه * لقد وشّحت عبدك بهذه الرتبة فامنحني نعمة العلم والحكمة
وحينئذٍ ظهر لهُ مار عبد . خلّصني يا ربّ فانj الحق قد قلّ بين البشر: داود النبي وهي

لمَ تبكي يا توما لا تحزن لانّٔ علوّ السماء سيسقي الجبال وستشبع الارٔض : الاحٔد قائلاً 
لاً عند الجميع على سائر * من ثمار أعمالك jوصار في باريس معلّماً محبوباً ومفض

  * ثمّ أقام مدرسة العلوم في رومية وكانت تنجح بعلوم ساطعة المعلّمين

الذي كان من رهبنة مار فرنسيس صداقة وكان بين مار توما ومار بوناونتورا   
في القداسة والتعليم والغيرة على مجد الله كاملة لانjهما كانا متساويين ومتشابهين 

فذات . وضة أخوين حقيقيّينوخلاص النفوس فكان يزور احدهما الاخٓر ويتفاوضان مفا
سيرة أبيهِ مار فإذ وجده مشتغلاً في كتابة يومٍ ذهب مار توما لزيارة مار بوناونتورا 

لانjٔ . يشتغل من اجٔل القدّيسلندع القدّيس : فرنسيس لم يرُد أن يكلمهُ بل رجع قائلاً 
  * قداستهُ أعلمتهُ بقداسة مار بوناونتورا

ا الرجل العظيم مار توما عند قراءَتنا مولّفاتهِ وفي الحقيقة يليق أن نوقّر هذ  
فقد قيل انjهُ كان لهُ ارٔبعة كتjاب في كلّ وقتٍ يحرّرون ما كان يلقّنهم إيjاهُ . العديدة

مرّةً ما وأيضاً حُكي أنjهُ . بسرعةٍ عجيبة فكان يقول لكلّ واحد منهم موضوعاً على حدة
حتjى انj الكتّاب بعينهم لم يعلموا برقادهِ بل  أخذهُ النعاس وهو لم يزل يوضّح العبارات

ثمj افتكر انj كثرة العلم ليست مرضيjة لله * لقولهِ ومحرّرين على الورقظلّوا ناصتين 
ف  ªكالعبادة فازداد شوقاً وحرارةً في الصلوة والتقش  
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* هِ للدرس أبى أن يكون أسقفاً ومطراناً والناس كانوا يلجّون بهِ غايةً والسهر ولكثرة حبّ 
وطلب منهُ الرهبان بشوقٍ أن يصير رئيساً على دير جبل كسّين ولكنjهُ أحبّ أن يولّف 

منطلقاً الٕى باريس وبرفقتهِ بعض تلاميذهِ وكان ذات يومٍ * من ذلك أحرى كتباً نافعة
. ى هذه المدينة العامرة حيث يوجد فيها قصور فاخرةفسأَلوهُ اما يعجبك أن تحكم عل

وأجد فيها الحلاوة  فقال انيّ أحبّ أكثر من ذلك أن أستوعب كتب مار يوحنّا فم الذهب
ويوماً اخٓر اذٕ كان جالساً مع * الروحيjة لانjٔ تدبير هذه المدينة يشغل قلبي عن محبjة الله

قد : خذ يفتكر ثمّ ضرب المائدة قائلاً رئيسهِ على مائدة القدّيس لويس ملك فرنسا أ 
اعلم انjك قدّام : رئيسهُ قائلاً فنبjههُ . طائفة المانيين وجدتُ براهين مبيدة ارطقات

ثمj انّ الملك دعا ثلاثة كتّاب وأمرهم بأن . الملكفانتبه توما وطلب العفو من . الملك
فتكر فيها وقت الغداء ضدّ يكتبوا حالاً ما يفسّر لهم هذا القدّيس من الافٔكار التي ا

  * الاراطقة

ثمّ قال متبسّماً الٕيهِ مرّةً كردنال فلم يقضِ لهُ أدنى اكرام بل جلس متفكرّاً وجاء   
فقال هذا معتذراً  وكان هناك جالساً مطران كابوَْه أحد تلاميذهِ . قد وجدتُ مرغوبي

رة درسهِ وافتكارهِ في الجليل فانj هذه عادتهُ لكثلا تستغرب أيهّا السيّد : للكردنال
* في حلّ مسأَلةفقال انيّ كنتُ مفتكراً . ثمّ أفاق توما وسأَلوهُ ما كانت أفكارك. العلم

  وكان في كلّ أعمالهِ يستشير بالعناية الإلهيّة قبل أن يدرس ويؤَلّف 
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يوماً لرفيقهِ رِنلَدس أنj كلّ ما لهُ من العلم والحذاقة قد  وبناءً على ذلك أقرj . ويجادل
لتوما قائلاً انj العذراء مريم ينبوع الرحمة قد ثمj انj رِنلَدس أكjد . نالهُ من يسوع المسيح

ومن أعجب ما حدث لتوما هو أنjهُ * ترغبهُ مكافأةً لاتعابكوعدت بأنjها ستمنحك ما 
كثيرة ظهر القدّيسان في حلّ مشكل بعد أن صام وصلّى أيjاماً يوماً ما اذٕ كان مفتكراً 
وفيما بعد جاءَهُ رِنلَدس رفيقهُ وسأَلهُ مع . لهُ تفسير المشكل بطرس وبولس موضّحين

ومرّةً أخرى في باريس أيضاً * فانكر توما إلى أن حلّفهُ رِنلَدس فاقرّ . من كنتَ تتكلّم
* ما كان صعباً في رسائل مار بولسكلّ لهُ ظهر لهُ القدّيسان بطرس وبولس وشرحا 

من جهة اعراض الخبز  ويوماً اخٓر اذٕ كانت العلماء تشكّ في ما قالهُ عن الاوخرستيا
أخذ كتابتهُ ووضعها على المذبح طالباً من يسوع المسيح أن يؤَيدّهُ ان كان قولهُ  والخمر

يا توما كلّ ما كتبتهُ عن : حقّاً فظهر يسوع المسيح فوق الكتابة منظوراً للجميع قائلاً 
ثمّ رأَوا توما مرتفعاً عن الارٔض وحُفِظت كتابتهُ كانهّا نزلت من . جسدي فهو حق§ 

وحكى أحد الرهبان الدومِنِكيّين انjهُ راهُٓ مرتفعاً عن الارٔض بعلو ذراع اذٕ كان * السماء
 نj كلّ ما كتبتيا توما ا: يكتب عن الٓام يسوع المسيح وانjهُ خاطبهُ المصلوب قائلاً 

وكان لهُ * انيّ أسأَل نعمتك فقط فقال توما يا ربيّ. عنّي هو حق§ فاسأَلني ما تروم
ها الوسيطة بينهُ وبين يسوع وقبل موتهِ يوكان يسمّ . مريم العذراءعبادة حارّة لسيّدتنا 

  اعترف قائلاً انيّ لم أطلب شيئاً بوساطة مريم العذراء 
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  *ونلتهُ الطوباويjة في طول مدّة حياتي الاّ 

كلّ يوم ويخدم قدّاساً اخٓر وحينما يمنعهُ مرضهُ من التقديس فكان وكان يقدّس   
وكان . كاملين ودموعهُ تهطل من عينيهِ لكثرة محبّتهِ لسرّ الاوخرستيّا يسمع قدّاسين

وكان تواضعهُ لا يوصف حتّى انjهُ اذٕ كان يوماً . الإلهي دائماً يتأَمّل في هذا السرّ 
نj الرئيس يأْمر : الٕيهِ راهب لم يكن يعرفهُ وقال لهُ يتمشّى في حوش دير في بلُونيا جاءَ  إِ

دهُ جللراهب أن يأخذ معهُ أوّل راهب يوكان الرئيس قد قال . لقضاء حاجةأن ترافقني 
ا مار توما فحمل على ك. بطّالاً  jتفهِ كيس المؤُونة ومشى معهُ صامتاً وكانا فام

وما كان لهُ سقم في رجلهِ لم يقدر انٔ يلحق الراهب ر تولانjٔ ما. في المدينة يستعطيان
س الثقيل وهو يرجلٌ حاملاً على كتفهِ ذلك الك فلمّا نظرهُ * في المشي فبقي وراءَهُ 

. اح على الراهب واعلمهُ بهِ تعبان لا يقدر أن يمشي وكان يعرفهُ أنjهُ توما اللاهوتي ص
فأقامهُ مار . فلمّا عرفهُ الراهب وراىَٔ تواضعهُ جاءَ إليهِ وانطرح على قدميهِ مستغفراً 

واعلم انj جوهر الرهبنة . علامَ تستغفرني فانيّ لا ارٔى منك هفوةً : توما متبسّماً وقال لهُ 
وكان لهُ * حبّاً لله يتوقّف على الطاعة التي بها يخضع الإنسان بكلّ ارٕادتهِ للناس

محبjة عظيمة لله ولخلاص النفوس فكان ليلاً ونهاراً يشتغل في التعليم والتصنيف 
وقد جذب عدداً وافراً من . واظٕهار غيرة مضطرمة على الوعظ بكلام الله مثل الرسل

وذات يوم سأَلتهُ أختهُ قائلةً * الخطاة إلى التوبة وخدمة ربنّا يسوع المسيح بالامانة
  ف أقدر أن اخٔلص كي
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وكان رقيق القلب على الفقراء ويجتهد في * ثمj ارَٔيدي يأَريدي ارَٔيد: فأجابها
  * مساعدتهم وكان يعزّي الحزانى بكلمات عذبة الٕى الغاية

ر ليحضر في العاش ولمّا صار عمرهُ خمسين سنة أرسلهُ البابا غريغوريوس  
ى في قريةٍ ما وعلم انjَٔ أيjامهُ قربت أ . مجمع ليون jن ولمّا كان في الطريق أخذتهُ الحم

نوفا تنتهي  jُوهناك قفانطلق الٕى دير فس jة بعد انٔ أخذ الاسٔرار اضى أيjم حياتهِ الملاكي
ع وكان الجم. ١٢٧٤ورجاء وكان ذلك في اليوم السابع من اذٓار سنة بايمان المقدّسة 

مشتاقاً إلى نظر جسدهِ والبعض كانوا يقصّون من ثيابهِ والبعض أخذوا حذاءَهُ والبعض 
وكان قسّيس أعمى يدعى يوحنjا حصل * لمسوهُ بأغصان زيتون وحفظوها ذخراً عندهم

وفي يوم موتهِ * على البصر بلمس الجثjة المقدّسة وكثيرٌ من العجائب صُنعت بجاههِ 
. الذي كان في كلُونيا أخذ يبكي بمرارةٍ بحضور نفرٍ من الرهبانمعلّمهُ البرنس الكبير 

قد  الذي كان نور الكنيسةواذٕ سأَلوهُ عن سبب بكائهِ قال انّ ابني توما الاكويني 
نوفا* توفّي jُوبعد بعض سنين أرادوا انٔ ينقلوا جسدهُ إلى مكانٍ . ثمّ دفنوهُ في دير فس
  * منهُ رائحة سمويjةلفساد تفوح ففتحوا قبرهُ فوجدوهُ سالماً من ا اخٓر

فبالحقيقة يلبق بنا أن نكرم هذا رجل الله العظيم الذي ينابيع تعاليمهِ كانت   
وقد يسمّيهِ الانٔام الاتٔقياء ركن * صافيةً وهي مثل ترياق بحسم سمّ تجميع الارطقات

يسة والمعلّم وقصر الكنوهيكل الديانة  الكنيسة وزهرة اللاهوت وربنة الفلسفة
  ان الكاثلُيكيّ يمالملاكيّ وترس الا
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معلّماً لكنيستهِ المقدّسة وفخراً الله الذي جعلهُ  سوشمس المدار الاراطقةومطرقة 
  * لرهبنة مار عبد الاحٔد

  *اليوم الثامن * 

  مار يوحنّا رجل الله منشئ رهبنة الرحمة

   jن في بلدةٍ صغيرة من أعمال  ١٤٩٥هذا القدّيس الشريف وُلد في سنة  إِ
ولمّا شبّ دخل في * في اللهمن والدين فقيرين جدّاً غير انjهما كانا غنيّين برتوغال 
فيوماً من الايjٔام اذٕ كان * ثمّ ماتت أمّهُ وترهjب أبوهُ في رهبنة مار فرنسيس. العسكرية

. وكان راكباً حصاناً فرماهُ الحصان فوقع مغشيّاً عليهِ يوحنّا منطلقاً لقضاءِ حاجةٍ 
فعند ذلك . فظهرت لهُ مريم العذراء وشفتهُ وعلّمتهُ الطريق التي يجب أن يسلك فيها

وفي تلك الاثٔناء صادف * عزم أن يترك خدمة العسكريjة ويخصّص نفسهُ لخدمة الله
مرأَتهُ وأولادهُ الٕى مدينة جبرالتر فلمّا هو وا قد نفاهُ ملك برتوغالرجلاً شريفاً برتوغاليjا 

محتاجاً جدّاً الٕى المعيشة وليس لهُ سند وعون راهُٓ أنjهُ قد افٔقرتهُ صروف الدهر وأضحى 
ر لخدمتهِ فكان يشتغل ويقيتهُ  jوكان شغلهُ بيع صور . هو وعيالهُ جميعاً من البشر شم

اً ما اذٕ كان في الطريق حاملاً فيوم* وكتب وأشياء اخٔر كان يجول بها من قرية الٕى قرية
  بضاعتهُ وذاهباً بها ليبيعها
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. بشكل صبيّ ذي هيئة حسنة وقدّ رشيق لابساً ثياب رثةّ وحافياً  ظهر لهُ يسوع المسيح
فقدّم لهُ  تِ على حذو رجلهِ يوحنا متحنّناً عليهِ وقدّم لهُ نعلاً فحذاها فلم تأ  منهُ  فدنا

أخرى فكانت كذلك وبالنتيجة انهُّ حذا رجليهِ بجميع نعالهِ فلم يوجد فيها واحدة على 
ا عريضة أو ضيّقة تؤَلّم رجليهِ  jم ا طويلة وإِ jم فحزن يوحناّ . حذو رجلهِ بل كانت كلّها إِ

فرضي الصبي فحملهُ على أنّ الصبي بقي حافياً فلجّ بهِ أن يركب على ظهرهِ فوق حملهِ 
. وبمقدار ما كان يمشي كان الحمل يثقل عليهِ فكان يعرق لشدّة تعبهِ . يوحنjا وسار

فقال للصبي أرغب إليك أن تسمح لي بأن ألقيك . فنظر واذٕا عين ماء وعندها شجرة
فعند * أشرب من ماء العين وأروي عطشي ثمّ اتٓي وأحملكتحت ظلّ هذه الشجرة حتى 

بي يسوع شيئاً أروى بهِ عطشهُ وقال لهُ يا يوحنّا صليبك هو في مدينة ذلك ناولهُ الص
مضى إلى الكنيسة وكان يومئذٍ عيد  ولمّا دخلها فقصدها يوحنjا* هُ غُرناده وغاب عن
خرج من  ذ وعى تلك الخطبةإ الجماعة وفسمع الخطيب يخطب على  مار سبستيانس

يا ربّ فلمّا راهُٓ الصبيان جروا  ةً رحم رحمةً : الكنيسة وأخذ يعدو في الطرق صارخاً 
ثمّ انطلق الٕى بيتهِ وانفق * صارخين المعتوه المعتوهوراءَهُ وكانوا يرمونهُ بكتلات وحل 

في الوحل الٕى أن وصل الٕى وعاد يعدو في المدينة ويتمرّغ . ما عندهُ على المحتاجين
الجمع ظنّوهُ معتوهاً  فلمّا راهُٓ . يا رب رحمةً  الكنيسة فانطرح على الارٔض صارخاً رحمةً 

  وبعد ذلك خرج وشرع * فأخذوهُ إلى مارستان المعتوهين
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فاعتبروهُ مجنوناً مكّاراً فجلدوهُ . إلى الفقراءعلى أنjهم لا يلتفتون  يوبخّ الولاة ويونبّهم
جهدهُ  للمساعدة المحتاجين فكان يبذ وأطلقوهُ فخرج وخصّض نفسهُ بحبل غليظ 

ويستفرغ وسعهُ في سدّ احتياجات الفقراء وتعزية الحزانى ومداراة المرضى ويعمل 
وكان مع ذلك لا يزال العالم يرشفهُ باسهم الافتراء والشتائِم . أعمال رحمة اخٔر

ا هو فلم يكن يبالِ بشيءٍ من ذلك متذكّراً ما قالهُ لهُ ال. والتعييرات jصبي يسوع وهو ام
بعد ذلك استأْجر بيتاً في قرية وجعلهُ مارستاناً وجمع ثمّ * انj صليبك في مدينة غُرناده

فلمّا . وكان يستعطي لهم معيشتهممن الفقراء المقطوعين والمرضى غفيراً فيهِ جمّاً 
ما كان هو يستعطي كثروا التزم أن يقلّد لخدمتهم اشٔخاصاً أتقياء حتى يخدموهم مدّة 

وهكذا كانت محبjتهُ وغيرتهٌ ورحمتهُ تنمو شيئاً فشيئاً حتى انهُّ كان يفتّش . م القوتله
* أيضاً على الفقراء الذين يمنعهم حياؤُهم من الاستعطاء فيستعطي لهم ويعولهم سرّاً 

فيجتذبهم الٕى التوبة وكان يصيبهُ من ذلك اهٕانات عديدة وهو لا وكان يعاشر الفَجرة 
بهِ واذٕ كان يرى أحياناً فقراء عراةً ولم يكن عندهُ شيءٌ يكسوهم * إلى ورائهِ  يلتفت

انطلق يستعطي لفقرائهِ من أحد يومٍ اتفّق انjهُ وذات * فكان يخلع ثيابهُ ويعطيهم ايjاها
الامٔراء وكان هذا الامٔير جالساً مع اصٔحابهِ فتصدّقوا عليهِ بخمسة وعشرين ديناراً 

التي أخذها فأراد الامٔير انٔ يجرّبهُ ليتحقّق هل الدنانير . فأخذها ورجع بها شاكراً فضلهم
وقرع باب يوحنjا قائلاً أيªها متنكرّاً الامٔير فلمّا جنّ الليل جاءَ . هي مخصّصة للصدقة

  أنا رجل من أشراف . الاخٔ يوحنjا
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ى الغاية والانٓ جئتك مستعيناً إلهذه المدينة وقد خان بي دهري فاضحيتُ معوزاً 
فأجابهُ يوحنّا بحلمٍ ها اننّي معطيك كلّ ما عندي وناولهُ * أهين اللهفاعنّي لئلاّ 

فأخذها . الخمسة والعشرين ديناراً التي استعطاها منهُ ومن أصحابهِ في ذلك النهار
* وجودتهُ  فمدحوا جميعاً صدقهُ . الامٔير المتنكّر وشكرهُ وانطلق فحكى أصحابهُ ما كان

 لهُ فوقهارجع إليهِ الامٔير وأعاد عليهِ الخمسة والعشرين ديناراً وازاد ولمّا كان الغد 
كباش وثماني  ريالاً ذهباً وبعث لهُ أيضاً خمسين رغيفاً خبزاً وأربعةماية وخمسين 

دجاجات وأَمر بأن يرُسَل لهُ ذلك كلّ يوم بلا انقطاع طول مدّة سكناهُ في تلك البلدة 
  * يساعد فقراءَهُ  لكي

وكان يبذل جهدهُ في خلاص القريب ولو كان يفضي بهِ ذلك أحياناً إلى الخطر   
فمن ذلك انjهُ ذات يوم احترق مارستانهُ فأبدى غيرة عجيبة وهي انjهُ شرع يحمل 

وبعد ما . المرضى على ذراعيهِ مخلّصاً ايjاهم من الحريق ويضعهم في مكانٍ امٔين
من أمام النار فاحاقتهُ اللهبات من كلّ هُ أخذ يرمي الامٔتعة خارجاً نقلهم جميعاً وحد

وبعد هنيهة . ورفعوا أصواتهم بالصياح والولولة. جانب فظنj الحاضرون انّٔ النار أكلتهُ 
من الزمان طلع يوحنjا من جوف النار سالماً لم يحترق فيهِ شيءٌ سوى أهداب عينيهِ 

  * ها فيهِ اللهوذلك دلالة على الكرامة التي صنع

واذٕ كان يوماً جالساً على مائدةٍ مع أحد الاسٔاقفة في مدينة غُرناده سأَلهُ هذا   
أجابهُ . فقال لهُ الاسٔقف لِتسُمj يوحنّا رجل الله. قال يوحنjا. ما اسمك: الاسٔقف قائلاً 

  ومنذ . يوحنjا فلتكن ارٕادة الله
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ثمّ ألبسهُ الاسٔقف في تلك الساعة * ذلك اليوم بداتَٔ الناس تسمّيهِ يوحنjا رجل الله
ففرح يوحنjا . الجديدةخشن علامةً لرهبانيّتهِ إكراماً للثالوث الاقٔدس ثياباً دنيّة من جوخ 

وثياب جديدة بعدما أخذ  ما خولّهُ من الاحسان فخرج باسم جديد على وشكر الله
  * كة من يدي الاسٔقفالبر

حتjى انjهُ كان يحتمل بسكوت وصبر من العالم وكان تواضعهُ وصبرهُ عجيبين   
وكان رأس مضطهديهِ ومحاربيهِ الشيطان فهذا . شتائِم لا تحصى وكانوا يسمّونه مرائيّاً 

 العدوّ الملعون عمل كلّ جهدهِ وجدّهِ في اسقاطهِ فلم يتمكنّ منهُ فمن ذلك انjهُ اذٕ كان
ذات يوم يصلّي في قلايّتهِ سمعهُ أحد مجاوريهِ يبكي ويصرخ بشدّة كأنjهُ متعارك مع 
أحد فاسرع إليهِ فراهُٓ راكعاً على ركبتيهِ عرقان تعبان جدّاً وهو يقول ليتفضّل يسوع 

فلمّا رجع الرجل رأَى الشيطان بوجهٍ . ليكن يسوع معي. عليj ويخلّصني من الشيطان
فعند . فصاح على رفقائهِ قائلاً تعالوا انظروا هذه الصورة. من فيهِ  مرعب قاذفاً ناراً 

ذلك هرب الشيطان فلمّا جاؤُا إلى القدّيس يوحنا ورأَوا ما حلّ بهِ من الضرّ حملوهُ الٕى 
 jم طريح الفراشاالمارستان وبقي فيهِ ثمانية أي * jم قليلة اذٕ كان القدّيس في اوبعد أي

قالت . فقال لها من أين دخلتِ . عرض لهُ الشيطان بشكل صبيjةقلاّيتهِ والباب مُغلقاً 
فقال القدّيس لا يمكنكِ انٔ . أنا لا أحتاج إلى باب لكي أدخل لانٔيّ أدخل من حيث أريد

لّم تكوني شيطاناً قال هذا والتفت إلى بابهِ فراهُٓ مغلقاً وفي    تدخلي إِ
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ويوماً * فانطلق القدّيس إلى فقرائهِ وطلب الٕيهم أن يصلّوا لاجٔلهِ . الحال هرب الشيطان
يوحنا ان اخٓر ظهر لهُ بشكل رجل طالباً منهُ صدقةً وإذ لم يطلب ذلك باسم الله لم يرد 

* يعطيهُ شيئاً فضربهُ الشيطان على صدرهِ ضربة شديدة ألقاهُ بها على قفاهُ ثمj هرب
فاً عظيماً من ذلك انjهُ كان ينقطع في كلّ يوم وكان  ªهذا القدّيس يستعمل نحو ذاتهِ تقش

بالسياط حتى يسيل دمهُ وكان ينام د نفسهُ جمعة على الخبز والماء فقط وكان يجل
وكان أكلهُ الاعتيادي . على حصير ويتوسّد بحجر ويتغطّى دائماً بلحاف عتيق دنيّ 

وكان يمشي حافياً سواءٌ كان في المدينة أم في . ل لحماً بصلاً مشوياً وقلّما كان يأك
  * أسفارهِ 

* ومنحهُ الربّ موهبة النبوّة فكان يحرّك الخطاة على التوبة كاشفاً لهم خطاياهم  
نjهُ سيعُطَى  أشخاصاً يلبسون مثل ثيابهِ ويتقلّدون مثلهُ خدمة المرضى وقبل موتهِ قال إِ

ت نبوّتهُ اذٕ صار لهُ بعد ذلك بنعمة الله فص. والفقراء والمحتاجين والخطاة jح
في اسٔبانيا عديدة مشحونة بأشخاص غيورين مثلهُ لابسين ثياب رهبنتهِ مارستانات 

  * وإِطاليا وفرنسا وألمانيا وبلاد لاه حتjى في الهند أيضاً في البلاد المسيحيjة

فصل  وكان اذٕ ذاك وذات يوم أُخبر يوحنjا بأنj النهر قد فاض وأخذ خشباً كثيراً   
الشتاء فانطلق يوحنjا مع بعض من رفقائهِ إلى الشاطي ورمى بنفسهِ في الماء فتبعهُ 

الفقراء لاصطلاء رفاقهُ وكانوا يسبحون طمعاً في أخذ الخشب لانjٔهُ كان ينفعهم 
وبعد ذلك وقع يوحنjا * فأوشك أحدهم أن يغرق فلحقهُ يوحنjا وجذبهُ وخلّصهُ من الغرق

  اً مريض
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وفي تلك الاثٔناء اشتكِيَ عليهِ عند . مرض وانj أيjامهُ قربت أن تنتهي اخٓرفعلم أنj هذا 
فأرسل الاسٔقف يستدعيهِ . حاوٍ عندهُ في مارستانهِ خطاةً ذوي سيرة ملومةأسقفهِ بأنjهُ 

هِ فقام يوحنjا واتٔى مسرعاً إليهِ فبلّغهُ الاسٔقف ما سمع أن يحضر ولم يكن يعلم بمرض
يوحنا قائلاً انيّ لا اعٔرف في مارستاني أحداً فأجابهُ . أشخاصاً كذا وكذاحاوٍ عنهُ بأنهُّ 

فلمّا سمع الاسٔقف * لرذائليخاطئاً ذا سيرةٍ ملومة غيري أنا الذي لستُ أهلاً أن أسكنهُ 
لى نفسهِ قال لهُ أيªها الاخٔ يوحنjا رجل الله دبرّ اللؤم عذلك وراهُٓ يتعذّل ويرمي 

كما تشاء فانيّ معطيك سلطاناً مطلقاً على كلّ ما تفعل وأنا واثق بك  مارستانك
  * انتهى

وكان مرضهُ يزداد يوماً بعد يوم فزارتهُ امرأَة شريفة ذات فضائل ومزايا حميدة   
. هم راحة طلبت إليهِ أن يأْتي الٕى بيتهاوالمرضى وليس لهُ مع واذٕ رأَتهُ محتاطاً بالفقراء

ثمّ بعد ذلك * هو يجتهد في فقرائهِ ولمّا صار عندها زارهُ اسٔقفهُ وعزّاهُ واؤعدهُ بأنjهُ 
وبقي منتظراً للساعة السعيدة  تناول مار يوحنjا الاسٔرار المقدّسة بايمان ورجاء ومحبjة
وفيما * في مقرّ راحتها الابٔديjةح التي فيها تخرج نفسهُ من حبس جسدهِ وتنطلق لتستري

هو كذلك علم بوحي الٕهي أنjهُ يوجد رجل فقير إلى الغاية قد أجهدهُ الجوع وهو في 
حالةٍ يرثى لها فتحرّك قلبهُ شفقةً عليهِ فقام من سريرهِ وطلب ثيابهُ وهو في غاية 

يث قادتهُ المرض وبعد أن لبسها خرج من المدينة ومشى في البريjة متوجّهاً الٕى ح
  العناية الإلهيّة ولمّا سار غير بعيد راىَٔ ذلك الفقير الشقي تحت شجرة 
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قد خلع عباءَتهُ وفي يدهِ حبل مريداً أن يشنق بهِ نفسهُ لشدّة الجوع الذي أجهدهُ فجاءَ 
ثمّ أخذهُ وأتى بهِ الٕى المدينة . كلام لطيف عذبإليهِ القدّيس وأخذ يوبخّهُ على ذلك ب

وبهذه الواسطة خلّصهُ . واستعطى لهُ من احٕدى السيّدات الشريفات ما كان يحتاج الٕيهِ 
ولمّا رجع الٕى سريرهِ احٔسّ بدنوّ ساعتهِ * من الموت الجسدي والموت الروحي أيضاً 

يتامى منهم والذين يمنعهم الاخٔيرة فدعا أحد رفاقهِ واستودعهُ فقراءَهُ ولا سيّما ال
حياؤهم من الاستعطاء ثمّ جثا على ركبتيهِ وأخذ صليباً وقبّلهُ وبقي هكذا صامتاً مدّةً 
من الزمان وبعد ذلك قال يا يسوع في يديك استودع روحي وحين فاه بهذه الكلمات 

الثامن من وكان ذلك في اليوم . وبقي راكعاً نحو ربع ساعة بعد موتهِ خرجت نفسهُ 
لهُ احتفال عظيم في تجنيزه وتشييعهِ وصار . وعمرهُ خمسون سنة ١٥٥٠شهر اذٓار سنة 

  * ودفنتهِ 

ربنّا يسوع المسيح أن يزيد شرف عبدهِ يوحنّا بعد موتهِ أيضاً بالكرامات وأراد   
شُفوا من أسقامهم باستغاثتهم بهِ فكثير من المرضى قد . التي كان يجريها بشفاعتهِ 

فمن ذلك انjهُ . قد اهتدوا الٕى طريق الحقّ بصلواتهِ والغير المؤْمنين وكثيرٌ من الخطاة 
ر كان ما بين المرضى في المارستان رجل مغربي§ غير مومن jدفأح. لم يشأْ أن يتنص 

رهبان مار يوحنا رجل الله أخذ هو ورفيقٌ لهُ بالصلوة من أجلهِ لعل الله يهديهِ الٕى 
تجاب الله طلبتهما حالاً وذلك انj ذلك المغربيّ فاس. طريق الحقّ بشفاعة مار يوحنا
  الغير المؤْمن رأَى بجانبهِ رجلاً 
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. ذلك طلب الٕى الرهبان أن يعمذوهُ فعند . يأمرهُ أن يعتمذ) وكان مار يوحنا رجل الله(
مّذوهُ فخرج من المارستان صحيحاً نفساً فبعد ما وعظوهُ وعلّموهُ أصول الديانة ع

  * وجسداً 

 تويوماً اخٓر كان في مدينة ملاغه امراةَٔ عجوز عمرها خمس وثمانون سنة وكان  
فهذه اعتراها سقم مهول جدّاً حتjى انj جميع الاطٔبّاء حكموا . من السيّدات الشريفات

سم داءَها استودعت ذاتها إلى فلمّا راتَٔ هذه السيّدة انjهُ لم يبقَ لها علاج يح. بموتها
فأصبحت في الغد صحيحةً متعافيةً . الطوباوي يوحنا رجل الله وكانت تكرمهُ جدّاً 

وكان عندها خادم مغربيّ غير مؤْمن * على أنjها كانت مريضةليس فيها أدنى أثر يدلّ 
العجيب فلمّا عاين شفاء سيّدتهِ . وكان يستنكف حينما يكلّمونهُ عن التنصّر والاعتماذ

فسلّمتهُ سيّدتهُ إلى كاهن فضيل لكي يعلّمهُ أصول الديانة والصلوات . طلب العماذ
فأخذهُ القسّيس وبذل جهدهُ في تعليمهِ * اللازمة أوّلاً ثمj يعمّذهُ حسب عادة الموعوظين

فلم يتعلّم شيئاً لانjٔهُ كان بليداً ذا ذهن مظلم ومع ذلك فكان يطلب إلى سيّدتهِ بلجاجةٍ 
فاستدعت سيّدتهُ الكاهن وطلبت إليهِ أن يعمّذهُ فقال لها . ن تقول للكاهن أن يعمّذهُ أ 

فأجاب * العماذ بعد لانjٔهُ لم يتعلّم شيئاً من أصول الديانة والصلواتانjهُ لا يستحق 
المغربيّ وقال كيف لا اعٔرف شيئاً وانيّ قد تعلّمت كلّ ذلك جيّداً لانjٔ الليلة السابقة 

ولصحّة ما قال قرأَ حالاً على . وعلّمني كلّ ما يجبجل صفتهُ كيت وكيت ظهر لي ر
  . ظهر قلبهِ قواعد الايمان والصلوات اللازمة
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ان مار كالتي ذكرها المغربيّ بأنjهُ من صفاتهِ وهيئتَهِ واستدُلj على الرجل الذي علّمهُ 
اخٓر كثيرة باهرة بعد موتهِ وشفى وعمل أيضاً هذا القدّيس أعاجيب * يوحنjا رجل الله

  * أسقاماً روحيjة وجسديjة من كثيرين وظهر لكثيرين وعلّمهم السبل الخلاصيjة

  *اليوم التاسع * 

  القدّيسة فرنسيسة الرومانيّة الارٔملة

نj القدّيسة الشريفة فرنسيسة وُلدت في ر   من والدين شريفَي  ١٣٨٤وميjة سنة إِ
ومنذ صباها أحبjت الفضيلة ومقتت كلّ ما من شانهِ أن يكدّر نقاوة . الحسَب والنسَب

ة jب الملاهي واللذّات وتلازم الخلوة والصلوة. فضيلة العفjولمّا صار * وكانت تتجن
فلم . لرهبنةعمرها احٕدى عشرة سنةً عمدت أن تهجر العالم وتنذر بتوليّتها لله في ا

يوافقها أبواها على عزمها هذا بل الزماها بالزيجة فزوّجاها رغماً عنها بشاب® غنيّ من 
فكانت تفرّ من المعاشرات والولائِم . فلم تصدّها الزيجة عن العبادة. شرفاء روميjة

وتقضي زمانها في الصلوة والتأمªل والذهاب الٕى الكنائس واستماع الوعظ وفي 
وكانت تحترم زوجها وتكرمهُ وتطيعهُ وتكمّل كلّ ما هو مفروض على * تمهمّات البي

وكان بينها وبين زوجها محبjة شديدة حتى انjهما عاشا في رباط . المزوّجين المسيحيّين
  الزيجة 
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تربيّ  توكان* ا الاخٓر في شيء مهما كانمدّة أربعين سنة من دون أن يكدّر أحدهم
أولادها في سبيل التقوى والفضيلة وتطلب لهم من الله أن يجعلهم مستحقّين الفردوس 

* مجتهدةً في خلاصهمكاخوتها وخادماتها كاخواتها خدّامها وكانت تعامل * السمويّ 
فها شديداً حتى انjها كانت تلبس مسحاً على جسمها وتجلد ذات ªها بالسياط وكان تقش

وكانت تأكل مرّةً واحدةً في النهار ولم تأكل اللحم الٕاّ عندما تمرض . حتى يسيل دمها
وكانت لابسةً ثياباً خشنة فقريjة ومتمنطقةً على . ويفضي بها المرض الٕى الخطر

كان يصدر منها هفوة فكانت هي تقاصª ذاتها مثلاً وحينما . حقويها بمنطقة من شعر
فحرّكت بأمثالها الصالحة سرباً من . وقس على ذلكبطّالة تلطم فاها اذٕا فاهت بكلمة 

 jات الشريفات على هجران العالم وتكريس ذواتهنjلله بالعبادة النساء الروماني
منها لانjٔها قد داوة بينهُ وبينها ونوى أن ينتقم فحسدها الشيطان ووضع ع* والتقشف

عرض لها بأشكال شتّى وهيئات مختلفة خلّصت من بين أنيابهِ فريسات عديدة فكان ي
ا هي فكانت تطردهُ باستغاثتها باسم الله. مفزعة jأم *  

فهذا منذ ) أي انٕجيلي(قدّيسن أحدهم يسمّى اوانجَلسطس ورزقها الله أولاداً   
فيهِ هذا صغرهِ لاحت فيهِ سمة الفضيلة فذات يوم حدث طاعون في رومية وانطعن 

 jيا أمّاه : المقدّسة وقال لامّٔهِ هُ مائت اعترف وأخذ الاسٔرار الصبيّ القدّيس واذٕ علم ان
  * وتوفّي في ذلك اليوم عينهِ . انيّ ارٔى جوقةً من الارٔواح السمويjة اتٓية الٕيj لتأخذني
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وكان هذا الملاك . أن ترى ملاكها الحارس ووهب الله للقدّيسة فرنسيسة  
الٕى الغاية وحينما كان وكانت تكرمهُ وتحترمهُ . لها كلّ قوانين سيرتهاالسمويّ يرتبّ 

فتندم نقيصاتها يصدر منها بعض نقائص فكان الملاك يتوارى عنها ووقتئذٍ تتذكرّ 
على الفقراء حتى وكان لها رأفة جزيلة * عليها وتصلح ما عكستهُ وحيْنئذٍ تقدر أن تراهُ 

ويوماً ما حدثت مجاعة في رومية وكان * نjها لم تردّ أبداً فقيراً استعطى من بابهاا
ا . حموها قد عمل خمراً جزيلاً  jواذٕ علم . بهِ على الفقراء من دون علمهِ هي فتصدّقت ام

ليرى ما بقي من الخمر رأَى ولمّا نزل إلى السرداب . إليهِ بذلك غضب عليها فاعتذرت 
دوا اللهانj الازَٔقاق وال jب أهل المنزل ومج jبراني كلّها ممتلئة مثلما كانت قبلاً فتعج *

الفقراء ثمّ جاءَت إليهِ ومرّةً أخرى كنست هريَ القمح وجمعت كنُاستهُ فوزّعتها على 
وكانت تعطي الخبز * كيلاً قمحاً في غاية الجودةثانيةً فراتَٔ واذٕا فيهِ ازٔيد من أربعين 

ومنحها الله هبة عمل الكرامات فكانت تشفي * لنفسها الدونالجيّد للفقراء وتستبقى 
  * أعاجيب اخُٔربأسقام الروح والجسد وتجترح المبتلين 

يوم ثار شغبٌ ما بين جميل في التجارب من ذلك انjهُ ذات وكان لها صبر   
هي  اأمj . مية بعد أن سلّبوه أموالهُ شعوب رومية بعضهم مع بعض فنفُي زوجها من رو

وانيّ أفرح بكلّ ما . الربّ أخذ منّي ما أعطاني: شكر الله وتقول مع أيوّبفكانت ت
وعلى هذه الصورة * اسمهُ وارفعهُ إلى الابٔديحلّ بي من الشدائد لانjٔ الله شاءَ فابارك 

  استمرّت 
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في بحرٍ إلى انٔ همدت نار الهيجاء وسكنت زوبعة  كانjها صخرةثابتة غير متزعزعة 
  * الشغب فعاد زوجها إلى حالتهِ الاؤلى

من  في عهد البابا مرتينس الخامس اذٕ كان للقدّيسة فرنسيسة ١٤٢٥وفي سنة   
العمر نحو أربعين سنةً أعطاها زوجها حرّيةًّ مطلقةً لتعمل كلّ ما أرادت من العبادة 

وأرامل وكانت تعلّمهنّ أصول التقوى والعبادة على أن  فجمعت لها أخويةًّ من بنات
في دير وجعلت أن تكون قوانينهنّ العالم والترهّب فادخلتهنّ إلى هجران استمالتهنّ 

رهبنة مار مبارك فأوحى لها الله برؤْيا واعلمها بأنj عملها هذا مقبول لديهِ  قوانين
كت الثروة لاؤلادها وانطلقت إلى مات زوجها فرتبّت بيتها وتر ١٤٣٦وفي سنة * جدّاً 

 jيسمعنَ دير راهباتها ودخلت معهن jقدوةً في كلّ شيءٍ فكن jفي الرهبنة وصارت لهن
ولم يكن عندهنj يوم جلسنَ على المائدة وكان الطعام يعوزهنj فذات * لها ويكرمنهَا

ة احٕدى الراهبات القدّيس سوى خبز يسير فضل من عشاء اليوم الماضي فاعلمت
فضلات الخبز على ثمّ أمرت أن توضع تلك . فقالت الله يرزقنا. فرنسيسة بذلك

مت تلك الخبزات  jالمائدة فلمّا وُضعت رفعت القدّيسة نفسها الٕى الله وصلّت ثمّ قس
* على الراهبات وكنّ خمس عشرة فكثjرتها جودة الله فاكلنَ كلّهنj وشبعنَ وفضل منها

فتعبت . من راهباتها الٕى البرّيةّ لكي تأتي بحطب للفقراءويوماً اخٓر انطلقت مع بعضٍ 
 jكرمة فصلّت القدّيسة واذٕا أمامهنّ . العطش وكان الماء بعيداً الراهبات واجهدهن

  في زمان الخريف وكان نضجة مثلما حاملة عناقيد 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الرومانيّة القديسة فرنسيسة ) ٢١٦(                       ٩اذٓار 
  

بjانن الثاني ذلك في شهر كانو ا فقالت لهنj اجنينَ . الكروم الذي ليس هو إِ jوكلنَ مم
 jُالله فاكلنَ جميعاً واروينَ هيّأَ لكن jومرّةً أخرى انطلقت القدّيسة * وشكرنَ اللهعطشهن

وأخذت تتلو فرض وهناك جثت على ركبتيها . إلى كرمها مع بعض من راهباتها
ر غزير جدّاً حتى ابتلّ جميع الراهبات اللواتي كنj وفي تلك الاثٔناء جاءَ مط. السيّدة

  * معها امّا هي فلم يصبها أدنى شيء أبداً 

الٕيهِ لتخدمهُ وتؤَهّبهُ زمان وقع ابنها يوحنا مريضاً بمرض مخطر فذهبت وبعد   
عندهُ تلك الليلة لانjٔ الدير كان بعيداً من أن تبيتَ فأمرها مستعرفها . لموتة صالحة

ى محرقة ولمّا أصبحت أرادت أن ترجع الٕى الدير ترتها في تلك الليلة فاع. المنزل jحم
اعترافاً مدقjقاً وأخذت أسرار  فأُوحي لها بأنjها تموت بعد سبعة أيjام فاعترفت. فلم تقدر

من البيعة المقدّسة على سبيل الزوّادة وبقيت منتظرةً للساعة السعيدة التي فيها تعُتق 
أرجو انjٔ : أياّم زارها رجل من أولي التقى وقال لهاتها بأربعة وقبل مو. سجن جسدها

فأجابتهُ المجد لله لانٔيّ . أيضاً للعالم لاجٔل خير كثيرينالانٓ بل يترككِ الله لا يأخذكِ 
وصار كما قالت لانjٔها ليلة . يوم الخميس أخرج من هذه الحيوة لافوز بخيرٍ منها

 ١٤٤٠ك في اليوم التاسع من شهر اذٓار سنة الخميس سلّمت نفسها الٕى الله وكان ذل
ودُفنت باحتفال عظيم وزينّها الله بعد موتها بكرامات * وعمرها خمس وخمسون سنة

  * عظيمة جرت بشفاعتها
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  *اليوم العاشر * 

  جهاد الارٔبعين شهيداً 

المسيح بأكثر قساوة كان  ذين اضطهدوا كنيسةالالبرابرة بين السلاطين   
عظيم وأبرز أمراً بقتل بجيش جاءَ الٕى كبادوكية  فهذا السلطان الظالم لِكينيوس

ذا بأسٍ واقتدارٍ وعتو® فاضطرب النصارى وكان لِكينيوس . النصارى أو يكفروا بايمانهم
سلطان ومنهم من استمرّ منهُ وخافوا جدّاً فمنهم مَن فرj هارباً ومنهم من أطاع أمر ال

* الاضطهاد كان شديداً الٕى الغاية ونقول بالاجمال انj ذلك. ثابتاً وعرض نفسهُ للعذاب
من الجنود الابٔطال الاقٔوياء يبلغ شرذمة وكان في مدينة سيواس من أعمال أرمنيjة 

. اونوقيوس. دومطيانسُ: ا نصارى وهذه أسماؤهمعددهم الٕى ارٔبعين جندياًّ وكانو
. أَيليانسُ. والنَسْ. اثنَاسيوس. قلودِس. يوحنّا. اسكندر. هَرَاقليوس. يانسُسيس

. فلابيوس. قورللس. ثاودولُس. اواليوس. بِبيانسُ. اقاطُس. اوديقُس. ماليطون
. سمارغدس. اوريطُس. فريسقُس. ساقردون. قليديون. والريانسُ. قرُيون. ساوريانسُ
. اوطيكيوس. ثاوفيلسُ. دُومْنسُ .لوسيماكسُ. ميكال. اقٓرُس. فيلوطيمون
وكان * قنديدس. غرغونيوس. كالُس. اسيكيوس. لاونيقُس. انجيارُس. كزانسْيوس

فهذا اذٕ سمع بأنj  حينئذٍ رجل ملاقّ وكان أقسى من مولاهُ لِيكينيوسسيواس والي 
  هولاء الجنود الارٔبعين هم نصارى أحضرهم أمامهُ وشرع 
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بهم الامٔر الٕى بمواعيد السلطان أن أطاعوهُ وكفروا بالمسيح والاّ فيفضي يتملّقهم 
لا يخفاك أيªها الوالي كيفيjة محاربتنا من أجل السلطان . فأجابوهُ قائلين* الوبال

لمّا لم و* الارٔضيّ اما يليق بنا أن نحارب بأكثر من ذلك من أجل السلطان السمويّ 
عن ايمانهم حبسهم فكانوا في السجن يصلّون سويةًّ طالبين من ربنّا  يقدر أن يزحزحهم

وقضوا كلّ تلك الليلة . يسوع المسيح أن يمنحهم قوّةً لا تغُلبَ ليحاربوا من أجل مجدهِ 
لقد ابتدأْتم حسناً فانتهوا كذلك : فظهر لهم يسوع المسيح قائلاً . بمراحم الربّ  مغنّين

 jٔالوالي ثانيةً  ولمّا كان الغد احضرهم* هُ لا يأخذ الاكليل الاّ مَن يثبت إلى المنتهىلان
فلمّا لم . وهشّ لهم وأوعدهم بأنjهم أن أطاعوهُ يعلّي قدرهم ويرفعهم الٕى شرف أعظم

فأحدهم المدعوّ . أرسلهم ثانيةً الٕى الحبسيتمكنّ منهم لا بمواعيدهِ ولا بتهديداتهِ 
واحدة فلا لقد شاء الله أن نكون كلّنا في اخٔويjة . يا أخوتي. مهم قائلاً كان يكلّ  قُريون

خدمة  في وكما اشتغلنا. ينفصلنّ أحدنا من صاحبهِ لا في الحيوة ولا في الموت
السلطان الارٔضيّ الذي ليس هو سوى انٕسان مثلنا هكذا فلنشتغل الانٓ بأكثر من ذلك 

في بحياتنا حبّاً لهُ فلا غرو انjهُ يجزينا في المحاربة عن السلطان السمويّ ولنخاطر 
تذكjروا يا أخوتي كم . الحيوة الابٔديjة السعيدة التي لا يقدر أن يعطينا ايjاها لِكينيوس

وخلّصنا فلا تفتكروا من مرّة قد وقعنا في ائدي أعدائنا وطلبنا عونهُ تعالى فاستجابنا 
  * ا يأتي علينا من العذاب من اجٔل اسمهِ ويقوّينا لنحتمل كلّ مفي شيءٍ فانjهُ يعيننا 
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فاخبرهُ الوالي بأمرهم فأرسل ثمّ بعد ستّة أو سبعة أيjام جاءَ قائدهم إلى سيواس   
 اعلموا يا أخوتي انj : يقول لهم في الطريقوكان مقدّمهم قرُيون . عليهم ليحضروا أمامهُ 

أعداءَنا ثلاثة وهم الشيطان والوالي وقائدنا وبالحقيقة ليس لنا سوى عدوّ واحد غير 
فهل تظنّون انj . منظور وهو الشيطان الذي يستعمل عدوّينا الاخٓرَين الٓةً لمحاربتنا

كلاّ ثمj كلاّ لا  أن يغلب أربعين وكلّنا بنعمة الله جنود ابطال للمسيحعدوّاً واحداً يقدر 
فلمّا مثلُوا أمام قائدهم تكلّم معهم زماناً طويلاً رجاءً أن يقنعهم أن يتركوا * كيمكن ذل

فعند . النصرانيjة فلم يستفد شيئاً لانjٔهم كلّما كلyُموا بهذا الشأن ازدادوا شجاعةً وثباتاً 
ر أفواههم وأسنانهم بالحجارة jفلمّا أخذ الاعٔوان حجارةً . ذلك حكمُ عليهم بأن تكس

رتورموهم ب jا . أسنانهم وملاتَٔ أفواههم دماً  ها رجعت عليهم وضربتهم هم فكس jٔوام
حجراً فخالهم قائدهم سحراءَ فأخذ . الشهداء فكانوا سالمين لم يصبهم شيءٌ أبداً 

فلمّا رأَوا ذلك تعجّبوا * الوالي على فكّهِ والّمتهُ جدّاً  ورماها بأحدهم فأصابت
وكان الشهداء في السجن يصلّون * موتتهمفي أمر وارجعوهم الٕى السجن لينظروا 

وظهر لهم * إليك رفعتُ عينيّ يا ساكناً في السموات الخ. هذا المزمور وهوويرتّلون 
ثقوا ولا تخافوا أبداً من عذاب الناس . مَن يؤْمن بي ولو مات فهو يعيش: يسوع قائلاً 

وفي الغد صباحاً * كليلحاربوا ببسالة لكي تنالوا الا. الذي لا يدوم الاّ زماناً يسيراً 
وكان قريباً من سيواس بحيرة ماء بارد * أتوا بهم أمام الوالي ليقضي عليهم بالموت

  مجلّد لانjٔه ذلك الزمان كان فصل 
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وا من ثيابهم ويطُرحوا في تلك ا. شدّة البرد jوان لبحيرة ليموتوا برداً فأمر الوالي بأن يعُر
ثمّ أعدّ حمّاماً حتjى اذٕا غلب . حرّاس لئلاّ يفلت منهم أحد ويفرّ من عقابهِ  يحرسهم

في  ويدخل يستدفِئ بالمسيح فيخرج من البحيرةالعذاب أحداً منهم وأراد أن يكفر 
فلمّا تحقّق جنود يسوع المسيح الابطال ذلك أسرعوا إلى البحيرة وأخذوا . الحمّام

قائلين بعضهم لبعض انّٕ الجنود عرّوا ربنّا يسوع المسيح من ثيابهِ يخلعون ثيابهم 
الانٓ ثيابنا حبّاً لهُ لكي وتلاعبوا بها وقد احتمل هذا العذاب من أجل خطايانا فلنخلع 

فيما بعد سننطلق في هذه ولكنjا هو احتمال هذا البرد أي نعم صعبٌ . نوفي عن جرائمنا
نj الجليد يعذّب أجسادنا ولكنj نفوسنا. السمويّ س الطريق الٕى الفردو تفرح برجاء  إِ

لنبدل ليلة واحدة زائلة بنهار لا . العذاب هو يسيرٌ غير انj المجد هو أبديّ . الثواب
وان كانت . فسوف تطأُ النجوم هنا بالجليدوانٕ كانت أرجلنا تتعذّب . يزول إلى الابٔد

كم من رفقاء * ربjنا يسوع المسيح الذي وهبها لنا تعانق هناكأيدينا تتأَلّم هنا فسوف 
نحن لا لنا قد ماتوا في الحرب إِظهاراً لامٔانتهم في خدمة السلطان الارٔضيّ فلِمَ 

قد  كم من الاثيمين* في خدمة السلطان السمويّ نعرض حياتنا للموت إِظهاراً لامانتنا 
ا نموت من أجل الحقّ والفضيلة فلنشكرنّ الله نحن لانjٔن. احتملوا أشدّ من هذا العذاب

ثمّ رفعوا عيونهم الٕى السماء وقدّموا ذواتهم لله ذبيحةً ورموا * والاقرار بالايمان
  ويقوّيهم على احتمال العذاب بأنفسهم جميعاً في البحيرة متوسّلين الٕى الربّ بأن يثبّتهم 
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انjهم كما دخلوا فيها بعدد ارٔبعين هكذا يخرجون أيضاً بعددهم تماماً غالبين من  حتّى
قد غلبهُ  وكان فيهم واحد جبان. وكان البرد شديداً جدّاً * دون أن ينقص منهم واحد
بالحرّاس فجرّوهُ من البحيرة بعد انٔ كفر بالمسيح وأخذوهُ الٕى البرد والعذاب فاستغاث 

ام وبعد هنيهة  jن الزمان مات في الحمّام وهكذا خسر الدنيا والاخٓرة وترك رفاقهُ مالحم
وكانوا يتوسّلون إليهِ تعالى انٔ . التسعة والثلاثين حزانى عليهِ وعلى نقصان عددهم

انتصف الليل ولمّا * يخفّف عذابهم ويثبّتهم الٕى المنتهى في التجلّد والاحتمال بصير
وظهرت ملائكة . يد وسخّنت لهم الماءشرق عليهم نور ساطع مع حرارة أذابت الجل

وفي أيديها تسعة وثلاثون اكليلاً فوضعت الملائكة الاكاليل على رأس واحد واحد من 
ا رأَى ما صار أحد الحرّاس خلع ثيابهُ حالاً ورمى بنفسهِ في * هولاء الشهداء jفلم

ن المنكود وحينئذٍ لبس الاكليل الذي خسرهُ ذلك الجبا. البحيرة صارخاً أنا مسيحيّ 
ل عدد الارٔبعين jالحظّ وكم *  

ر سيقانهم  ولمّا كان الصباح أمر الوالي أن يخُرَجوا من البحيرة وانٔ   jتكُس
بهذا هولاء الشجعان فكانوا في وسط هذا العذاب الثاني يترنمّون  افامj . بالعصيّ 

. نانجت أنفسنا كالعصفور من فخّ الصيّادين الفخّ انكسر ونحن نجو: المزمور وهو
وحينما قالوا امٓين سلّموا نفوسهم الٕى . عوننا باسم الربّ الصانع السموات والارٔض

فلمّا جمعوها وجدوا فيها . ثمّ أمر الوالي أن تجُمَع أجسادهم وتحُرَق في النار* الله
ن شاباًّ قوياًّ في الغاية اجسداً حيّاً لم يمت بعد وكان اسم ذلك الشهيد ماليطون وك

  جاء فتركوهُ وحدهُ ر
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وأتت بهِ فحملتهُ على كتفيها . وكانت امّهُ حاضرة. من السياق فيكفران يضجر 
. يا ثمرة بطني. العزيزيا ابني : المهيّأَة للاحراق وقالت لهُ رفاقهِ مع أجساد ووضعتهُ 

الطوبى للبطن الذي . ن أجل يسوع المسيحالطوبى لي اذٕ ثبتj إلى المنتهى ومتj م
ع يا نور عينيّ . اللذَين رضعتهما حملك وللثدييَن jوانطلق لتنال النور الابٔدي الذي تشج
باكيةً لانٔيّ  لمّا كنتَ تنطلق لتحارب عن الملك الارٔضيّ فكنتُ ارٔافقك. يزحزح ظلماتي

ا الانٓ فلانjٔ . كنتُ أخشى أن تنتهي بك الحرب إلى الموت jك تحارب عن الملك وام
. متأكدّة بأنj هذه الحرب تنتهي بك إلى الحيوة الابٔديjةفارحةً لانjٔني  السمويّ فارافقك

انj . ينتظرك ليضعك مع اخوتك في الفردوس السمويّ وها انj الملاك الذي كلّلك 
ما فتأَلّم يا ابني بصبرٍ . وهذه النار ستدخلك الٕيها. الجليد أوصلك إلى أبواب السماء

ك عليهِ بفرح عظيم ورضى . بقي لك من الزمان الوجيز jالله وهبك لي والانٓ أرد jان
عليهم خلاص أولادهنj انٔ يبكينَ خليقٌ بالامّهات اللواتي ليس مؤَكدّاً عندهنj . مطلق

* ارٔيد أن أبكي بل أن أفرح وأتعزّى بكأنا فمؤَكدٌّ عندي خلاصك فلستُ  اامj . ويندبنهَم
فعند ذلك أخذتهُ هذه الامّ القدّيسة . أن تنيjح بين يديهاتكلّمهُ الٕى كانت وهكذا 

وعزمت ان لا تفارقهُ حتjى تكون قد . ووضعتهُ مع أجساد رفاقهِ الشهداء ليحرَق معهم
في البحيرة  ثمّ بعد انٔ احٔرقوا هذه الاجٔساد المباركة طرحوا رمادها وبقاياها* رأَتهُ رماداً 

فحفظ الله هذه الذخائر في الماء وجعلها أن تتلالٔأ . رى وتكرمهالا تأْخذها النصاحتjى 
  كنجوم السماء 
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بمكان الاسٔاقفة واعلموهُ وبقيت في الماء إلى أن ظهر هولاء الشهداء الٕى أحد 
س ثمّ نقُلت إلى قدj فاخرجها من الماء باحتفال واكرام ووضعها في مكان م. ذخائرهم

وبقيت هناك مخفيjة في بستان إلى أن ظهرت الشهداء أيضاً للملكة . القسطنطينيjة
وكان * وتبجيل ووضعتها في الكنيسةباحتفال بها فاخرجتها واعلموها  بلكاريا

  * ٣١٦استشهاد الارٔبعين شهيداً في اليوم التاسع من شهر اذٓار سنة 

  *اليوم الحادي عشر * 

  بطريرك اورشليمرونيوس مار صُف

نj هذا القدّيس وُلد في دمشق من أبوين مؤْمنين سالكين في خوف الله   وتربjى  إِ
وكانت أعمالهُ وهو في بيت والديهِ تشبه أعمال . في مدينة بسُرة التي عند جبل لبنان

 ثمّ ذهب إلى مصر واتقن هناك كلّ . على درس العلومالنسّاك في البرّيjة وكان منعكفاً 
ذلك لبس الاسكيم الرهبانيّ وبلغ بقداسة سيرتهِ إلى أقصى درجة من علومهِ وبعد 

دع وزعم انj في المسيح طبيعتان ومشيjة واحدة جادلهُ بتظهر كيرس الم اولمّ * الكمال
هذا القدّيس ودحض أقاويلهُ النجسة وقهرهُ في ميدان الجدال وأخذ يعظ الناس 

ثيرةً مفيدةً كوصنjف في هذا الشان كتباً . ان ومشيئتانويعلّمهم انj في المسيح طبيعت
  جدّاً حتjى انjهُ 
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ولزيادة علمهِ وعملهِ أُقيم بطريركاً على أورشليم ورعى رعيّتهُ في . لُقyب بفم المسيح
وكتب قصص . بلايا كثيرة ضطهدينصدق الايمان وحسن الاعٔمال وقد كابد من الم

اك القدّيسين jمدينة كرسيّهِ أخذ  الاعٔداء يوماً محاصرةً لاورشليمولمّا كانت * الابٓاء النس
انj  صفرونيوس ولمّا رأَى القدّيس. ينوح عليها كما ناح ارميا النبيّ على خرابها سابقاً 

لمقدّس طلب من الله الاعٔداء قد افتتحوها وشاهد رذيلة الخراب قائمة في الموضع ا
  * للمسيح ٦٣٦فاستجاب الله طلبتهُ ونقلهُ الٕيهِ وكان ذلك في سنة . أن يأخذ روحهُ 

  *اليوم الثاني عشر * 

  الكبير البابا ومعلّم الكنيسةمار غريغوريوس 

بين جميع الاحٔبار العظماء والمعلّمين القدّيسين الذين تلالٔاؤُا في الكنيسة   
الكبير الذي بكلّ صواب لُقyب بالكبير شتهر القدّيس غريغوريوس االمقدّسة الكاثليكيjة 

  * وعلوّ رتبتهِ وكراماتهِ وتعليمهِ وسموّ فضائلهِ لشرف اصٔلهِ وغناهُ وقداستهِ 

نj مار غريغوريوس    الكبير وُلد في روميjة من أبوَين شريف أصلهما وغنيّين إِ
ثمّ * ا بلغ أَشُدّهُ تقلّد أمور المشيخةوقد ربيّاهُ منذ صغرهِ في سرير العلوم ولمّ . جدّاً 

 jوالامٔوال  للثروةمات أبوهُ واذٕ رأَى ان  
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ر ستjة ادٔيرة في سيسيليا بقيت تحت يدهِ أخذ يستعملها وينفقها jفي سبيل الله فعم 
لكلّ هذه وترك فيهِ كنيسة على اسم مار اندراوس  وديراً اخٓر في روميjة في بيتهِ وشيjد

. وما فضل من تركة أبيهِ وزّعها على الفقراءالادٔيرة أوقافاً كافيةً لسدّ حاجات الرهبان 
ببذل مالهِ كلّهِ حبّاً لله بل أراد أيضاً أن يقدّم ذاتهُ بجملتها ذبيحةً لهُ تعالى ولم يكتفِ 

ير الذي عمّرهُ في بيتهِ وشرع يعيش في الفقر فترك وظيفتهُ السامية وترهjب في الد
تمّون بهِ فاق جميع الرهبان نسكاً  ىهªد عن الاشٔياء العالميjة حتj المقدّس والتز فكانوا يأْ

ابتلُي باسقامٍ كثيرة أهزلتهُ جدّاً فاضحى عديم الاستطاعة على ولافراط نسكهِ . جميعهم
ون أنفسهم فضلاً عن الرهبان والزهّاد الصوم يوم السبت اليوم الذي يصومهُ العلمانيّ 

من الله لعلّهُ يمدّهُ بقوّةٍ كي  الدير انٔ يقترن معهُ في الصلوة والطلبةالٕى رئيس  طلبف
وبعد الفراغ . بحرارة على هذه النيjةفدخلا كلاهما الكنيسة وصلّيا . يصوم ذلك اليوم

نفسهُ صحيحاً معافىً فشكر المعونة الإلهيّة اذٕ رأَى من الصلوة اختبر مار غريغوريوس 
لاتهُ غويصة* الله وعاد يصوم ªفي الدير وكان أكلهُ . وكانت صلواتهُ غير منقطعة وتأَم

فذات يوم جاءَ الٕيهِ ملاك بزيّ تاجر وقال . بقلاً كانت ترسلهُ إليهِ امّٔهُ في اناء من فضّة
لال والفاقة وما لهُ انj جميع أموالهِ قد غرقت في البحر واضٔحى لذلك في حالة الاق: لهُ 

وكيل فامر مار غريغوريوس . منهُ انٔ يتصدّق عليهِ بشيءٍ يسدّ عوزهُ بِيت ليلة وطلب 
  فامر لهُ بستّة أخرى فاستزادهُ . ريالات فاعطاهُ الدير أن يعطيهُ ستّة 
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شيءٌ يتصدّق بهِ عليهِ فإذ لم يكن للقدّيس مستعطياً وبعد يومين الٕيهِ . فأخذها ومضى
ومنذ . انت ترسل لهُ امهُ فيهِ الطعام فشكر لهُ ومضىعطاهُ ذلك الاناء الفضّيّ الذي كأ 

بعد ذلك انj الفقير المستعطي وعُلِم . الكراماتذلك الحين أُعطِي القديس موهبة عمَل 
  * ملاكاً كما سنقولكان 

مرّة إلى فاذ دخل . لرهبان انٔ يهجر الرهبنة ويهرب سرّاً ويوماً ما نوى أحد ا  
فدخل ثانيةً فاعتراهُ الروح الشرّير الكنيسة اعتراهُ الشيطان وعذّبهُ ولم يتركهُ حتى خرج 

فلمّا عاين ذلك . دخل الكنيسة اعتراهُ الشيطان ولا يتركهُ حتjى يخرجوهكذا كان كلّما 
قد عزم على الفرار رف لهُ الراهب بنيّتهِ وانjهُ فاعت. سأَلهُ عن السببمار غريغوريوس 
فشرع القدّيس والرهبان يصلّون لاجٔلهِ ثلاثة أيjام وبعد انتهاء هذه . من الرهبنة سرّاً 

  * المدّة نجا الراهب من تلك التجربة ومن الروح الشرّير

ة فبانj أحد الرهبان في سياق الموت وعندهُ ويوماً اخٓر أُخبر مار غريغوريوس    jض
القدّيس هذا الذنب وأوصى رئيس الدير أن لا يدَع فاستقبح . تبلغ إلى ثلاثِ مائةَ ريال

يدخل عليهِ ليزورهُ أو يسلّيهُ حتjى اذٕا ما رأَى نفسهُ مهمَلاً في ساعة  أحداً من الرهبان
موتهِ من الجميع يتوب عن ذنبهِ فيخلص وان لم يتب ومات فتطُرَح جثjتهُ في المزبلة 

فلمّا * لتمضِ فضّتك معك الٕى الهلاك: ل كل§ من الرهبان عليهِ هذه الكلمات وهيويقو
  مهمَل من أخوتهِ رأَى الراهب انjهُ 
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ا الرهبان فخافوا انٔ * عرف اثمهُ فأخذ يبكي واعترف بخطيّتهِ وفي الاخٓر مات تائباً  jأم
هم ما أصابهُ فكان كل§ منهم يأْتي بما عندهُ ويطرحهُ أمام رجليَ الرئيس حتjى يصيب

س عن ثمّ أمر مار غريغوريوس * التي لا يحرّم عليهم اقتناءَها قانونهمالاشٔياء  jأن يقُد
فبعد تكميل ذلك أي بعد ثلاثين يوماً ظهر الراهب إلى أحد رفاقهِ . نفسهِ ثلاثون قدّاساً 

كان إلى ذلك الحين في المطهر وقد خرج تلك الساعة لينطلق برحمة الله  وقال لهُ انjهُ 
  * إلى السماء

صبياناً ذوي قد® ماشياً في السوق رأَى ويوماً ما اذٕ كان القدّيس غريغوريوس   
قال هل * فقيل لهُ انjهم من بلاد الانكليز. من أين همفسأَل . رشيق ووجهٍ صبيح يبُاعون

الشيطان يملك وقال اواه انj فبكى بمرارةٍ . اجٔابوهُ لا بل وثنيّون. سكان بلادهم نصارى
قال هذا وانطلق رأْساً . أرضيّيننفوس هولاء الصبيان اللطاف الذين يشبهون ملائكةً 

ل الٕيهِ أن يأْذن لهُ بإلى البابا بنَدكتس  jإرسال واعظين ومبشّرين في انكلترّة الاؤّل وتوس
وقدّم نفسهُ . مياء ويهدوها إلى الايمان بيسوع المسيحلكي يضيئوا لهذه الامّٔة الع

بعضاً من الرهبان وقصد  فأخذ غريغوريوس. الاؤّل لهذا الخَطب فسمح لهُ البابا بذلك
وبعدما خرج حزنت روميjة عليهِ واجتمع الفقراء والحزانى . انكلترّة ليبشّر فيها بالإنجيل

وكان هو أباهم وجاؤا الٕى باب كنيسة  تحت ذيل حمايتهِ  والمرضى الذين كانوا ملتجئين
ولمّا جاءَ البابا ليدخل في الكنيسة صرخوا كلّهم بصوتٍ عالٍ باكين . مار بطرس

  أيªها الاب : وقائلين
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أن يتركها  الاقٔدس ماذا عملت انjك سبّبتَ خراباً لروميjة اذٕ سمحت لغريغوريوس
ذلك وانj الجميع بلسان واحد يطلبونهُ التزم انٔ يبادر بترجيعهِ فلمّا شاهد البابا * وينطلق

وبعد ذلك رسمهُ البابا * فارسل وراءَهُ من ارجعهُ إلى روميjة ففرح بهِ الشعب جدّاً 
قاصداً ة الثاني شمّاَساً انجيليّاً واقامهُ كردنالاً وعمد أن يرسلهُ إلى قسطنطينيj بلاجيوس 

ان كفواً لذلك كوسفيراً من قبلَهِ الٕى السلطان طباريوس لقضاء بعض الحاجات بما أنهُ 
أمر البابا وأخذ بعضاً من الرهبان فأطاع غريغوريوس * هِ وفطنتهِ لملقداسة سيرتهِ وع

ه إلى قسطنطينيjة  jليها قبلهُ السلطان باكرام عظيم وقضى لهُ كلّ حاجة إ فلمّا وصل وتوج
أسقف سَوِلاّ الذي كان أيضاً قد جاءَ والتقى هناك بالقدّيس لانٓدرس * لها باسم الباباسأَ 

مرسَلاً من قِبل ابن ملك اسبانيا الٕى السلطان طباريوس طالباً منهُ إلى قسطنطينيjة 
فتصادق معهُ واستمرّت صداقتهما . الارٓيوسيّين جنوداً لمحاماة الديانة من الاراطقة

ف مار غريغوريوس بعون صلوات مار لانٓدرس خمسة وثلثين وصنj * حتى موتهما
لها بعد ذلك في روميjة jن تفسير سفر أيوّب وكم jة * مجلّداً تتضمjوجرى في قسطنطيني

وذلك ان . بطريركها جدال في احٕدى حقائق الدين واوتيكيوسبين مار غريغوريوس 
سقط في بعض يلله سمح أن كان رجلاً قدّيساً ذا كرامات عظيمة غير أنj ا اوتيكيوس

فهذا الرجل رغم أنj أجسادنا لا تكون أجساماً . الاضٔاليل حتى يذلّهُ ويجعلهُ عبرةً لنا
فأثبت لهُ مار . طبيعيjة لحميjة في يوم القيامة الاخٔيرة بل تكون أرفع وأرقّ من الهواء

  غريغوريوس 
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غير تكون أجساماً لحميّة طبيعيّة حقيقيّة وانjها مع ذلك تضُحي بأنjها ببراهين سديدة 
انj يسوع المسيح من بعد قيامتهِ دخل على تلاميذهِ والابٔواب : وقال لهُ . قابلة للموت

جسّوني وانظروا انj الروح ليس لهُ لحمٌ وعظام كما : قائلاً مغلقة وأراهم يديهِ ورجليهِ 
وفي حين موتهِ أمسك جلد يدهِ . بكلامهِ ورجع عن ضلالتهِ  فاقتنع اوتيكيوس* ن ليترو

  * كلّنا سنقوم بهذا اللحم عينهِ وقال اننّي أقرّ معترفاً بأنjنا 

إلى من قسطنطينيjة وبعد ذلك استدعى البابا بلاجيوس الثاني مار غريغوريوس   
وفي ذلك الزمان * كان سابقاً راهباً روميjة ونصبهُ رئيساً على دير مار اندراوس حيث 

فانتخب الاقليرس والشعب . صار وباء في روميjة ومات فيهِ البابا بلاجيوس الثاني
ا هو فأَ . الرسوليّ الرومانيليتخلّفهُ في الكرسيّ غريغوريوس  jى ولم يرتضِ ولكنّهم بأم
قال لهم لنكتب الٕى فلمّا رأَى نفسهُ غير قادر على مقاومة جميع الشعب . الزموهُ غصباً 
فان رضي وأثبت انتخابي والاّ المتخلّف لطباريوس عاهل القسطنطينيjة موريسيوس 

يكمل على الزمان تثبيت انتخاب الباباوات وكان في ذلك * فرفضوا بذلك. فدَعُوني
كان صديقاً ومحبّاً لمار وبما انjٔ السلطان موريسيوس . أيدي سلاطين الشرق

فلمّا أحسّ والي روميjة بهذا * ا القدّيس أن لا يثبّت انتخابهكتب لهُ هذ غريغوريوس
فأخذها وأبقاها عندهُ وكتب الٕيهِ الدسّ احتال على وصول رسالة مار غريغوريوس 

والشعب رسالةً غيرها إلى الملك عوضها سرّاً من لسان القدّيس والاقليرس 
  ملتمسين فيها أن يرتضي  موريسيوس
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بابا لانjٔهُ لا يوجد مَن يقدر أن يضبط زمام الكنيسة حينئذٍ  ويثبّت انتخاب غريغوريوس
وفيما كانوا منتظرين جواب الملك . وبعث الرسالة مع دسيسٍ إلى القسطنطينيjة. سواهُ 

فشرع مار . ناسكان الوباء يزداد في روميjة شيئاً فشيئاً ومات فيهِ معظم ال
ويفهّمهم بأنj الله قد ضربهم من جرى خطاياهم فيجب  ينذر الشعب بالتوبة غريغوريوس

ثمj أمر انٔ . عليهم من ثمّ أن يقتدوا بشعب نينوى في دموعهم وتوبتهم لعلّ الله يرحمهم
فيها صورة مريم العذراء التي كان قد صوّرها مار لوقا يصُنعَ دورة احتفاليjة وتحُمَل 

دائرين بالبكاء والدموع رفع القدّيس عينيهِ إلى السماء فرأَى وبينما كانوا . الإنجيلي
وارتفع الوباء * الله العادلفي الجوّ ملاكاً يردّ سيفهُ الٕى غمدهِ فعرف انٔ قد هدأَ غضب 

ا . منتظراً جواب رسالتهِ بقلقوكان مار غريغوريوس * وحصلت السلامة لروميّة jأم
 الرسالة وقرأَها وعلم فحواها فرح غاية الفرح بانتخاب غريغوريوس الملك فلمّا أخذ

. بذلك حزن جدّاً فلمّا علم غريغوريوس * وثبjت هذا الانتخاب معلناً بهِ رضاهُ المطلق
ا ربªنا * فرّ هارباً الٕى الجبال والقفار والمغائر والحروشوإذ لم يعد لهُ سبيل للمقاومة  jأم
ارٕادة بدعوتهِ فجعل أن يظهر فوق المكان الذي كان  يسوع المسيح الذي كان لهُ 

فراهُٓ من أُرسِلوا في أثرهِ فجاؤا الٕيهِ وأخذوهُ فاتوا بهِ الٕى روميjة . مختفياً فيهِ عمود نار
فأُجلس على الكرسيّ الرسولي الرومانيّ خليفةً لمار بطرس وكان ذلك في اليوم الثالث 

ا هو فكان * ٥٩٠من شهر أيلول سنة  jوقلاّيتهِ يبكي ليلاً ونهاراً تائقاً الٕى ديرهِ أم
  وكانت رسائل . وخلوتهِ 
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إليهِ وكان يجاوب مرسليها بانjهُ ليس مستحقّاً لهذه الوظيفة السامية  تتواردالتهنئات 
  . يستعين بصلواتهمفي الختام يحمل هذا الحمل الثقيل ووانjهُ غير قادرٍ لانٔ 

   jعلى كرسيّهِ أخذ يظهر غيرتهُ على مجد الله مهتمّاً بخير الكنيسة ولمّا استقر
* وتعمير المؤْمنين ومساعدة المحتاجين وتعزية الحزانىالكاثليكيjة واصٕلاح الامٔور 

ميjة ر اسٔماء جميع فقراء رووكتب عندهُ في سف. وكان لهُ التفات خصوصيّ إلى الفقراء
ولم يكن يأكل الاّ بعد ما يكون قد . معيشتهملهم لوازم فكان كلّ شهر يقدّم . هاقراو

اثني عشر من وكان دائماً يجُلِس على مائدتهِ . أرسل جزءاً من طعامهِ الٕى الفقراء
تيهُ باثنيَ . الفقراء على  فقيراً ليجلسواعشر فذات يوم أمر كاهنهُ الخصوصي أن يأْ
ا . مائدتهِ  jأنا أمرتك أن تأْتي : ثلثة عشر فدعا الكاهن وقال لهُ دخل بيت المائدة رأَى فلم

ا أمرتني فأجابهُ الكاهن. باثني عشرة وهوذا ثلثة عشر jفافتكر . انيّ لم أدخل بازيد مم
س فيهم فرأَى وجه الثالث  مار غريغوريوس jذلك لا يخلو من سرّ فشرع يتفر jٔوعلم ان

وكان أحياناً يراهُ شاباً وبعد قليل . حمرّ وتارةً يصفرّ وطوراً يبيضّ عشر يتغيjر لوناً تارةً ي
فأجابهُ . فبعد الغداء انفرد بهِ القدّيس وسأَلهُ ما اسمهُ ومَن هو* ينظر فيهِ فإذا هو شيخ

غرقت أموالهُ في البحر وأتاك مستعطياً فتصدّقت عليهِ باثني أنا هو ذاك التاجر الذي 
فاعلم انj الله اجلالاً لجودتك جعلك خليفةً لمار بطرس . فضّةعشر ريالاً وباناءٍ من 

  فأجابهُ مار غريغوريوس . بهِ حسناً  هامة الرسل الذي اقتيدت
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على ليمتحنك  الله إليك وقد أرسلنيقال انيّ ملاك . اللهبأفكار ما الذي اعٔلمك 
لا : فقال لهُ الملاك. انذهل القدّيس من هذه الكلمات ودخل في قلبهِ رعبٌ منهُ ف. يدي

واحرسك إلى المنتهى يسوع المسيح أرسلني إليك لاعينك فانj تخف يا غريغوريوس 
فانحنى القدّيس الٕى الارٔض وأجابهُ باحترام وخوف . كلّ ما سأَلتهُ وهو يمنحك برسالتي 

الاشٔياء الزهيدة فانjني أرجو راعياً على بيعتهِ لاجٔل هذه  ان كان الله قد أقامني: قائلاً 
. من يدهِ السخيjة اذٕا خدمتهُ بمحبjة ووزّعت مالهُ على الفقراءنعماً أزيد من ذلك 

وسريع العطاء حتjى  وجعلهُ مفتوح اليدمار غريغوريوس فهذا الذي ازاد سخاء * انتهى
من ذلك انjهُ أرسل إلى أورشليم رئيس ديرٍ ف. عمّت جميع الكنائس والادٔيرةانj جودتهُ 

ة لبناءِ مارستان لمساعدة ال jكلّ  وكان يقدّم لهُ * مرضى والمحتاجينبمبلغ وافر من الفض
بخيل وكتب يوماً إلى أسقف . وكان يحرّك الاسٔاقفة على مساعدة الفقراء* لوازمهِ 

قفيjة أن يكون الاسٔقف لا يكفي لتكميل وظيفة الاسٔرسالةً يقول لهُ فيها اعلم انjهُ 
وان لم . منعكفاً على الصلوة والدرس بل يجب عليهِ أيضاً أن يفيد الاخٓرين بأعمالهِ 

يكن مفتوح اليد سخيّاً مهتمّاً بسدّ احتياجات الفقراء ولا يفتكر انj فقرهم هو فقرهُ نفسهُ 
ى أسقفاً فيتغافل  jوبمقدار ما كان مار* عن مساعدتهم فليس بأهلٍ لانٔ يسم 

كان مهتمّاً مجتهداً باحتياجات الناس الجسديjة فبازيد من ذلك غريغوريوس 
* جذب نفوساً عديدة من الضالّين إلى معرفة الله وعبادتهِ فانjهُ . باحتياجاتهم الروحيjة

  وجمع مجمعاً في روميjة وفيهِ رسم 
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وكان تواضعهُ عجيباً * ومات راجعة الٕى مجد الله وخير الكنيسة المقدّسةبعض رس
أن الدينيjة ويؤَدّبهم الصبيان التراتيل حتjى انjهُ كثيراً ما كان يذهب الٕى المدرسة ويعلّم 

من ذلك انjهُ فيما كان يقدّس يوماً تقدّمت امراةَٔ . كثيرةبكرامات وأنعم الله عليهِ * زلّوا
ا دنا . قربان المقدّس وكانت هي قد خبزت ذلك الخبز الذي قدّسهُ البابااللتتناول  jفلم

يسوع المسيح يحفظ نفسكِ جسد ربنّا : ايjاهُ لافظاً هذه الكلمات وهيمنها ليناولها 
بل رجع بالقربان المقدّس الٕى يناولها فلمّا راهٓا لم . ضحكت المرأَة. للحيوة الابٔديjة

لماذا ضحكت عندما  اس أمر تلك الامرأَة أن تقرّ قدّام الشعبالمذبح وبعد أن تمّ القدّ 
نيّ ضحكت لانjٔك . دنت إلى المائدة المقدّسة فاطرقت مفكّرةً زماناً ثمj اعترفت قائلةً إِ

فلمّا سمع القدّيس . وخبزتهُ بانهُّ جسد المسيحقلتَ انj الخبز الذي أنا بيدي عجينتهُ 
أمام المذبح وأخذ يصلّي هو والشعب متوسّلين الٕى ربنّا منها هذا الكلام خرّ على وجههِ 

وفي الحال استحالت تلك . يسوع المسيح أن ينير عقل هذه المرأَة ويفتح عينيها لتؤْمن
. البرشانة المقدّسة إلى لحم طبيعيّ بحضور كلّ الجمهور وأَراها للمراةَٔ القليلة الايمان

ليل أخذت البرشانة المقدّسة شكل الخبز وبعد ق. امٓنت وازداد الشعب ايماناً فحينئذٍ 
  * كالاؤّل

وكان يتمنjى أن يحبّ جميع . وكان قلب هذا الحبر العظيم يشتعل بمحبjة الله  
وبما انjهُ مذ كان راهباً كان قد أبدى اهتماماً . البشر هذا الإله الجوّاد الكثير الاحسان
  بهداية انكلترّه الٕى ايمان يسوع المسيح 
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. فلمّا حصل في وظيفة الرياسة العامّة على الكنيسة المقدّسة باشر هذا العمل السامي
وعمد أن يرسلهُ مع رهبان اخٓرين فاختار راهباً من دير مار اندراوس اسمهُ اوغسطينس 

ة الوثنيjة وينيروا بأشعّة ايمإلى تلك البلاد لينذروا بالإنجيل  jاننا المقدّس دُجى هذه الام
ا رفقاؤهُ فبعد أن مشوا عدّة . فانطلق اوغسطينس على هذا القصد المقدّس. العمياء jام

الٕى البابا يستميحوهُ  أيjام عيوا الامٔر وأرادوا أن يرجعوا فارسلوا مقدّمهم اوغسطينس
ا العمل لعدم معرفتهم اطٔباع الاذن لهم بالرجوع لانjٔهم ليسوا بقادرين أن يتكلّفوا هذ

ا البابا غريغوريوس . أولئك الاقٔوام ولغتهم ولعلّ أتعابهم لا تجدي نفعاً  jفلم يرد أن فام
لهم رسالة فيها يحثهّم على اتّباع رسالتهم ويشجّعهم بقوّة فكتب يسمح لهم بالرجوع 

ا قرأَ الرهبان تلك * العناية الإلهيّة على مقاومة جميع أعدائهم jالرسالة أخذوا بالحزم فلم
 فأوصلهم الله سالمين إلى انكلترّه بصلوات مار غريغوريوس. وداوموا سفرهم بشجاعة

الانذار بانجيل يسوع المسيح فاهتدى وباشروا هناك وقبلهم أهلها باكرام عظيم 
بانjهم  فاخبروا البابا غريغوريوس. غفير من أولئك الشعوب الوثنيّينبواسطتهم جم§ 

انj الحصاد كثير والفعلة قليلون لا يكفون لهُ وطلبوا : اً بنعمة الله وقالوا لهُ جدّ نجحوا 
وبعث معهم كلّ ما كان . فارسل لهم رجالاً غيورين للانذار معهم. منهُ فعلة اخٓرين

س  jلازماً لزينة الكنائس وامرهم أن لا يدكّوا هياكل الاؤثان بل أن يطّهروها بالماء المكر
وكانت أعمالهم هناك سالكةً في سبل النجاح حتى انj * للاله الحقّ  ويكرّسوها كنائس

  أصنام بلاد 
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فكتب البابا . بمعجزات باهرة المسيح الانكليز دُكjت جميعها وانتشرت ديانة يسوع
ن هناك فيها يهنّئهُ هو ورفاقهُ رئيس المنذري رسالةً الٕى مار اوغسطينس غريغوريوس

  *على النجاح الذي خوّلهم ايjاهُ الله

وكان هذا الراعي الصالح والحبر القدّيس حازماً يقِظاً في رعاية قطيع المسيح   
ويكرز هو بنفسهِ . تأْدية فرائضهمفكان يعامل بصرامة اؤلئك الاسٔاقفة الذين يهملون 

العظة رض اؤ يشغلهُ عنهُ شاغل فكان يكتب على الشعب الاّ حينما يمنعهُ عن ذلك م
قّقاً في بالاجمال انjهُ كان راعياً شهماً منتبهاً متدونقول * الشعبعلى أن تقُرأَ ويجعلها 

السامية حتى انjهُ يلوح انjهُ شيءٌ عديم الامكان وهو انj رجلاً  كلّ ما يختصª بوظيفتهِ 
ا يتعلّق بالدين وبالادٓاببهذا المقدار  ومختلفةواحداً يقدر أن يتعاطى امٔوراً كثيرة  jمم *

ة هذا الرجل النحرير ازهرت الديانة المقدّسة وامّحت ارطقات  jكثيرة وبنعمة الله وهم
  * من أمصار مختلفة

ة ولمّا رأَى الشيطان عدوّ خدّام الله هذا الحبر العظيم وما هو    jعليهِ من علوّ الهم
يظهُ فخدع احٔد الاغٔنياء الرومانيّين وجعلهُ أن يطلّق أن يكظم غونجُْح الاعٔمال لم يقدر 

فغضب الغنيّ عليهِ . مار غريغوريوسامرأَتهُ الشرعيjة ويتزوّج بغيرها فحرمهُ لذلك 
على أن يلتمسوا حيلة تفضي  فاتفّق مع بعض السحراء الوثنيّين. وجزم أن ينتقم منهُ 

ا خرج البابا يجول في المدينة راكباً فاجمعوا على أنjهم اذٕ. بالقدّيس إلى الوبال والعطب
فيثور ويرمي البابا على الحضيض حصانهُ يدُخلون شيطاناً في جسد الحصان فيجنّنهُ 

  فلمّا علموا يوماً أنj البابا ركب وهو . فيتحطّم
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وهُ فرقوَا حصانهُ وادخلوا فيهِ شيطاناً فاضطرب في أثرهِ فوجديجول في المدينة انطلقوا 
فعلم . الحصان وهاج وأخذ يثور حتjى انj الذين كانوا حولهُ لم يقدروا أن يمسكوا عنانهُ 

* اشٕارة الصليب واخرج الشيطان من جسد الحصان فهدأَ القدّيس سبب ذلك فرسم 
ا رأَوا ما جرى لم يشكوّا . الله السحراء بالعمىوعاقب  jغريغوريوسفي قداسة مار فلم 

ذهم الاj انjهُ لم يردّ . فجاؤا وانطرحوا عند قدميهِ طالبين الغفران وسأَلوهُ أن يعمّذهم jفعم
فلمّا رأَى * الاؤّل ويقراؤا كتب السحرلهم البصر خوفاً من أن يرجعوا إلى شرّهم 

القسطنطينيjة الذي  موريسيوس عاهلالشيطان انjهُ غُلِب من البابا زرع فتنةً بينهُ وبين 
وسبب ذلك هو انj . لطان عدوّاً الدّ لمار غريغوريوسصديقاً محبّاً لهُ فصار هذا السكان 

هواهُ فلاجٔل البابا ما شاءَ انٔ يتركهُ يتداخل في الامٔور الكنائسيjة ويتعاطاها على حسب 
  * هذا بغضهُ موريسيوس

فهذا قبلما اً على القسطنطينيjة وفي ذلك الزمان أُقيم راهب اسمهُ يوحنjا بطريرك  
انتخُب لهذه الوظيفة اظهر تواضعاً وحلماً فلمّا حصل عليها واستوى على الكرسيّ 

وجمع مجمعاً من الاسٔاقفة وأمر أن يسمّيهُ . شرع يسمّي نفسهُ البطريرك العموميّ 
هو خليفة  الجميع بهذا الاسم الذي لا يحقّ لا لهُ ولا لغيرهِ الاّ لبابا رومية فقط الذي

 فلمّا سمع مار غريغوريوس البابا* المسيح ورأْساً عامّاً للكنيسةمار بطرس ووكيل 
بذلك عارض يوحنjا البطريرك المتكبّر ونقض كلّ ما حدّدهُ في ذلك المجمع ووبjخهُ على 

  وكتب رسالة الٕى الملكة قسطنسية فيها يحذّرها . جسارتهِ 
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لا تدع أن يقوى عندهُ تواضع مع كبرياء وحلم مع حيلة ويطلب إليها أن من غشّ مَن 
هِ أن لا يطلب إليرسالة أخرى إلى السلطان موريسيوس وكتب . الرياء على الحقّ 

 jهذه الكنيسة ليست  الكنيسة بصفة بطريرك ايرتضي بأن يتّصف يوحن jٔالعموميّ لان
ا أ * لهُ  jتهِ وبغضتهِ السلطان فلعداوتهِ مjة لهُ ولمحبjقاعدة مملكتهِ حامى شرف قسطنطيني

من مدَحهُ يكتفِ بذلك بل شرع يعذل ويذمّ ولم . سغريغوريوالبابا طلبة ورفض يوحنا 
  * سابقاً هو مرّات عديدة 

 غريغوريوسللبابا ببغضة السلطان موريسيوس ولمّا علم أَجِلفُس ملك لمُبرديjة   
 jة وحاصرها مفتكراً انjة للعداوة التي لا يحامي  السلطانأتى بجيشهِ الٕى روميjرومي

وفي مدّة هذا الزمان كان مار . فاستمرّ الحصار عاماً كاملاً . بينهُ وبين أسقفها
يشكو الٕيهِ احٔوالهُ ويسأَلهُ رسائل الٕى السلطان موريسيوس فيها يكتب  غريغوريوس

ا الله * إليهِ ولا تحنّن قلبهُ عليهِ  فلم يلتفت. محاصر روميjةعلى العفو ويستعين بهِ  jام
وامٔدّهُ بقوّة وعون  لا يترك العالم انٔ يقوى على عبيدهِ فحامى مار غريغوريوسالذي 

ولم * ت محامياً لروميjة الٕى أن غُلِب أَجلفُس وترك الحصار وولّى مدبراً من عندهِ فثب
ففي تلك . وكيلهُ وأبا كنيستِه العامّ ظلماً  اضطهدهُ بلا قصاص لانjٔ  الله موريسيوسيدع 

داً وهو رجل بزيّ راهب ماسكاً في يدهِ قسطنطينيjة السنة عينها ظهر في  jسيفاً مجر
فلمّا علم هذا * بهذا السيفالا سيقُتَل موريسيوس : يصرخ بصوت مرعب قائلاً 

   السلطان بذلك رجع إلى نفسهِ وبدأَ يرسل صدقات إلى الادٔيرة
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عنهُ طالباً من الرهبان أن يتشفّعوا بهِ إلى الله عسى أن يعاقبهُ في هذه الحيوة ويعفي 
انj طلبتهُ استُجيبت كان يطلب ذلك من الله بدموع سخينة استبان وبما أنjهُ . في الاخٓرة

ولمّا . ضدّهُ رجل اسمهُ فوقاس فقتلهُ هو وامرأتهُ واؤلادهُ كافّةً فانjهُ بعد زمانٍ قليل قام 
كان في سياق الموت شكر الله على أنjهُ عاقبهُ في هذه الحيوة كما طلب معترفاً بأنjهُ 

ا يوحنjا * االبابمستحق§ أن ينزل عليهِ غضب الله العادل لسوء معاملتهِ لغريغوريوس  jام
  * ء الله العادلفمات بغتةً بقضا البطريرك

مزينّاً بمزايا حميدة فكان أحياناً يأْمر جميع وكان الحبر العظيم مار غريغوريوس   
عظيم أن يحفظوا اؤامرهُ حتjى انjهُ الاسٔاقفة والكهنة والقضاة والملوك أنفسهم بسلطان 

ن وكا* وأحياناً كان يتذلّل كأدنى جميع الناس. عليهِ ان عصوا  كان ينُزلهم عن وظائفهم
نjهُ لا يجب لهُ عادة أن  بل المساواة التي  مقدرة رتبتهمعلى الروساء أن يعتبروا يقول إِ

أن يفرحوا عندما ولا يجب عليهم . نظراً للطبيعة البشريjةبينهم وبين الذين تحت يدهم 
هم تحت الروساء ذاتهم فيحتقرون مَن بعض ولطالما ينسى . نافعين لهمرون أنفسهم ي

 وكان تواضعهُ لا مزيد عليهِ فكان يدعو الكهنة أخوتهُ والاقليرس* سلطانهم انتهى
ل من وضع . ساداتهِ والنساء سيّداتهِ الادٔنى من الكهنة اؤلادهُ الاعٔزّاء والعوامّ  jوهو أو

بوضع امضائهم جميع الباباوات وبهِ اقتدى . عبد عبيد الله: امضاءَهُ في ختم رسائلهِ 
  انب عظيم من الصبر حتى انjهُ لم يتشكj وكان هذا القدّيس على ج* هكذا
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وكان فقيراً * النوازلأبداً في كلّ ما كان يحلّ بهِ من الاضطهادات والامٔراض وسائر 
د القلب من جميع الاشٔياء الارٔضيjة  jبل ولم يكن يستعمل امٔوالهُ لنفسهِ بالروح ومجر

يسوع المسيح وبعد ما نقّى * راجعة إلى مجد اللهلسدّ احتياجات الفقراء ولاشياء أخر 
في الكور خلّصهُ  وأحزان مختلفة كما يتنقjى الذهب بتجارب كثيرة هذا خادمهُ الامٔين

الصالحة وبتعاليمهِ من حبس هذا الجسد وكلّلهُ باكليل المجد الذي استحقّهُ بأعمالهِ 
. المقدّسة مدّة ثلاث عشرة سنة وستة أشهر ونيّف دبjر بها الكنيسةالسمويjة التي 

في خزانة الكنيسة وترك * ٦٠٤وكانت وفاتهُ في اليوم الثاني عشر من شهر اذٓار سنة 
ورسائل جميلة ورفع أعلام العلوم والفنون وجعل المقدّسة تصانيف مشهورة عديدة 

وشرّفهُ الله * غفيراً من الوثنيّينوربح لله جمّاً  روميjة قدوةً للسيرة المسيحيjة والرهبانيjة
  * أجراها بشفاعتهِ بعد موتهِ بكرامات عظيمة 

نjهُ كان رجلاً ماهراً في العلوم  وقد مدحهُ معلّموا الكنيسة   القدّيسون قائلين عنهُ إِ
القداسة ولسان الروح ومراةٓ  ورئيس اللاهوتيّين ونور الفلاسفة وضياء الفصحاء

لْدَفونسوس رئيس و* القدس نjهُ : أساقفة تلُادة قائلاً روى عنهُ القدّيس إِ فاق انطونيوس إِ
انjهُ بين : وكتب عنهُ مار ايسِدورس قائلاً * علماً س فصاحةً واوغسطينُ قداسةً وكبريانسُ 

  * المعلّمين الذين سبقوهُ اشتهروا في عصرهِ لم يوجد مَن ماثلهُ جميع 
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  *اليوم الثالث عشر * 

  القدّيسة افراسيا البتول

رجل من الاشٔراف المقلّدين أمور الحكومة قد تزوّج امرأَةً كان في قسطنطينيjة   
الله ابنةً وحيدةً وسُمّيت افراسيا باسم امّها ذات فضل اسمها افراسيا فرزقهما شريفةً 

الصغير وكان السلطان تاودوسيوس . حقيقيّاً وكان مسيحيّاً . غوناوكان اسم أبيها انطي
باطيل فإذ عرف انطيغونا أ * مكارم الاخٔلاق وكان بينهما قرابةيحبّهُ جدّاً لِمَا فيهِ من 
ترتضي وتتّفق معهُ على أن يعيشا في المستقبل سيا هل تريد أن االعالم سأَل امرأَتهُ افر

والسعادة الابٔديjة السمويjة  الخيراتحدهُ راجييَن في سبيل التعفّف ويخدما الله و
لا شيء أَحَبª إليj من ذلك : قائلةً زوجتهُ واجابتهُ  فارتضت. بما رزقهما الله ومكتفييَن

الوقت منذ الانٓ مقصرٌ لكي : لانٔيّ أتأمّل دائماً في هذه كلمات الكتاب المقدّس وهي
فشكرا الله على . هذا العالم يزوللانٔ شكل . ليس لهملهم نساء كأَن يكون الذين 

في خدمة الله كلّ جهدهما وفاق قصدهما وعاشا بعد ذلك مثل اخ واخت باذلَين 
وطلب الٕيها انٔ  فعزّى الملك افراسيا. وفاةً مقدّسةً وبعد سنة توفّي انطيغونا * وعبادتهِ 

تب العليا وخطبها لشاب® شريف من اؤلي المرا. افراسيا وتتسلّى بهاتحسن تربية ابنتها 
افراسيا مع ابنتها  وفي ذلك الزمان انطلقت* في البلاط الملوكي اذٕ كانت بعد صغيرة

  وكلّما دخلت مدينةً اؤ قريةً في طريقها وزّعت جزءاً من أموالها على . افراسيا الٕى مصر
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ومضت بالنسّاك فزارتهم الواطئة المشحونة رض تيبائيدة إلى أ ثمj بلغت . الفقراء
فواصلتهنj . إلى الغاية قشفةً في مدينةٍ فيها دير وفيهِ راهبات سائرات سيرةً فسكنت 
  * كالشمع والزيت والبخور وغير ذلكالٕيهِ كنيستهنj تقدّم لهنj ما تحتاج وكانت 

الراهبات وكان عمر اولئك زيارة ل افراسياذات يوم مع ابنتها  فاتّفق انjها انطلقت  
وتصف  مع هذه الصبيjة الصغيرةافراسيا حينئذٍ سبع سنين فشرعت الرئيسة تتخاطب 

. لله بهِ النفس المخصّصة ذاتها بجملتهالها الفرح والسرور والابتهاج الذي تشعر 
امّها الانصراف والرجوع فلمّا أزمعت . من الديروعمدت أن لا تخرج . فارتقش قلبها

اه ارغب : إلى البيت مساءً قالت لها ابنتها jفي لي انٔ أبقى هنا إليكِ أن تأْذني يا أُم
* أخدم الله ههنا مع الراهبات وان شئتِ فاذهبي أنتِ الٕى البيت واتركيني. الدير

يكرّس نفسهُ ليسوع الدير ما لم انjهُ لا يمكن لاحٔد أن يسكن في  فأجابتها الرئيسة
وقبّلتهُ بمحبّةٍ صليباً فاعتنقتهُ القدّيسة وأخذت الابنة  فتهلّلت. أبديّ بنذرٍ  المسيح

من ذلك والرئيسة فانذهلت امّها . طول حياتي ليسوع المسيحانيّ أنذر ذاتي : قائلةً 
مشتهى  كمّلي يا ابنتي: فبكت أمّها من الفرح وقالت لها. وتحقّقنا بأنjها دعوةٌ الاهيjة
كتها بين يدي الرئيسة ورجعت وحدها الٕى البيت تقرع ثمj تر. قلبكِ وليكن يسوع معكِ 

. الٕى السماء طالبةً من الله انٔ يثبّت ابنتها في عزمها الصالحصدرها وترفع عينيها 
أنj اخٓرتها قد اقتربت فارادت أن ترشد ابنتها  وبعد زمان مرضت هذه الامّٔ التقيjة وعلمت

  بكلمات أخيرة 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  القديسة افراسيا البتول ) ٢٤٢(                       ١٣اذٓار 
  

اخواتكِ واعتبري  يا ابنتي العزيز افراسيا خافي الله واكرمي: فقالت لها. قبل موتها
بحسب العالم ومن نسل كنتِ غنيjة أبداً في نفسكِ بأنjكِ لهنj ولا تفتكري نفسكِ خادمةً 

بالمجد وفقيرة على الارٔض لكي تستحقّي أن تشتركي  سلاطين بل كوني متواضعة
وصيّتها وفيها تركت كلّ امٔوالها لابنتها  ثمّ كتبت* والسعادة في الفردوس السمويّ 

فلمّا علم * د زمن قليل ماتت برائحة القداسةوبع. افراسيا حتjى تنفقها في سبيل الله
افراسيا أرسل الٕيها رسالة بموت هذه الامّٔ المباركة وبحال ابنتها السلطان تاودوسيوس 

* الاؤّل لانjٔها بلغت العمر الكافي للزيجة بموت والدتها ويخطبها لخطّيبها فيها يعزّيها
انjهُ ليس صواباً انٔ أترك : فلمّا قرأَت افراسيا رسالة الملك ضحكت واجٔابتهُ قائلةً 

 من الترابالمسيح الذي هو الٓه ازٔليّ وأتزوّج رجلاً ليس هو الاّ قليلاً عريسي يسوع 
ل الٕيك أيªها الملك أن لا تضجرني  .وستأكلهُ الدود عمّا قليل jفي ذلك لانٔيّ فاتوس

وأسأَل . طيّبةً في عينيj أن أموت موتاً احٔرى من أن اتٔرك الرهبنة التي أراها عزمتُ 
 jأن توزّع جميع أموالي التي عندك في  الودودَينجودتك بحقّ حبّك واكرامك لوالدي

 على الكنائس وتطلق جميع عبيديواليتامى و والارٔامل القسطنطينيjة على الفقراء
واطلب الٕيك . شيءٌ عن خدمة اللهاتجرّد من العالم بالكلّيّة ولا يعيقني وخدّامي حتjى 

ا قرأَ * حسناً أيªها الملك أن تصلّي دائماً لاجٔلي الٕى الله حتjى يؤَهّلني أن أخدمهُ  jفلم
ت الملك رسالتها  jل طلبتها بحسسح jبما شاءَتعيناهُ دموعاً غزيرة وكم *  
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دة من العالم أخذت تسير متقدّمة رويداً  افراسياولمّا رأَت القدّيسة    jنفسها مجر 
وشرع يضطهدها ويؤَلّمها رويداً في سبيل الكمال وحينئذٍ فتح الشيطان حربهُ معها 

ا. ويجرّبها jفها ر تظففكانت  هي أم ªتذلّ نفسها ولكي . وصلاتها المتواترةبهِ بتقش
. لرئيستهاالشيطان كشفتهُ  من تجاربشيءٌ أتى عليها وترضّ رأْس عدوّها كانت كلّما 

وغير ذلك  تأْمرها أَن تعمل الاعٔمال الدُنيا في الدير كالكنس والطبخفكانت رئيستها 
فها حتjى تغلب الشيطان بطاعتها وتواضعها ªذات يومٍ بعد أن جرّبها الشيطان ف* وتقش

وكشفت تجربتها للرئيسة أمرتها رئيستها أن تنقل حجارةً من مكانٍ إلى اخٓر ثمّ تأتي بها 
رهةً في ومع ذلك فلم يكن الشيطان يتركها ب. فصنعت ذلك بطاعة كاملة. إلى مكانها
بل كانت تزداد  الٕيهِ  كان يرسل لها أحلاماً وخيالاتٍ مفزعة وهي لا تلتفتالراحة فانjهُ 

فاً  ªواستأْذنت يوماً رئيستها وصامت أسبوعاً كاملاً من دون انٔ تذوق شيئاً . تقش .
بأنjها مرائية تتظاهر بهذه الافٔعال : فحسدتها احٕدى الراهبات وأخذت تثلبها قائلةً 

ا القدّيسة فركعت أمامها مستغفرةً ومعترفة . القشفة طمعاً انٔ تصير رئيسةً في الدير jأم
لت الٕيها انٔ تصلّي لاجٔلهابأ  jها خاطئة وتوسjولمّا علمت الرئيسة ما فعلت تلك * ن

فإذ رأى الشيطان انjٔ * الراهبة مع افراسيا عاقبتها على الشكّ الذي أبدتهُ في الدير
. القدّيسة افراسيا انتصرت على جميع التجارب الباطنة التي جرّبها بها جزم على قتلها

يا : اول ماءً من البئر أسقطها فيهِ فصرخت بصوتٍ عالٍ قائلةً فيوماً ما اذٕ كانت تتن
  فسمعت الراهبات . الاهي اعِنّي
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يا أيªها الشيطان اطلب الٕى : فقالت متبسّمةً . من البئر سالمةً صوتها واسٔرعنَ فاخرجنهَا 
تشتغل في قطع حطب اذٕ كانت ويوماً اخٓر * بأن تغلبني يسوع المسيح أن لا يسمح

. مغمىً عليها والفاس بيدها ضربها الشيطان بالفاس وجرح رجلها جرحاً مثخناً فوقعت
إليها الراهبات وحملنهَا إلى الدير وبعد قليل رجعت إلى صوابها فقامت فجرت 

 jهُ وانطلقت تجمع الحطب الذي حطبتهُ لتأْتي بهِ إلى الدير لئلاjيفتخر الشيطان بأن
أسقطها الشيطان على الحطب فانتشب عودٌ في . وفيما هي صاعدة على الدرج. غلبها

لا تخفنَ فانj : فقالت لهنj . ن قد فقُِئتَ عيناهاافظنjت الراهبات . نها وسال دمهابيج
من علوّ السطح الٕى مرّةً أخرى وأسقطها * يهتي لم يجرحني في عينيj بل في جبعدوّ 

تغلي وكانت يوماً تطبخ بقلاً في الدير وكانت القِدر * صحيحة سالمةسفل فنهضت أ 
انيّ ما حسستُ : فقالت لهنj . فظنjها الراهبات قد احترقتفاكبّ عليها الشيطان القدر 

وقد سمح الله للشيطان أن يجرّبها بكلّ هذه التجارب لزيادة مجدها * سوى بماءٍ بارد
ووهب الله * كم يبغض هذا الحسود النفوس الفاضلةولكي نعلم  ولخزي الشيطان

عمل الكرامات من ذلك انj امرأَةً أتت بولدٍ سقيمٍ لها الٕى الدير للقدّيسة افراسيا موهبة 
فأمرت الرئيسة . وكان الصبيّ اصمّ واخرس ومفلوجاً . عليهِ طالبةً صلاة الراهبات 

وفيما كان محمولاً على . للصلوةأن تحمل الولد إلى المكان المعيّن القدّيسة افراسيا 
فشُفي . عليهِ فرسمت اشٕارة الصليب عليهِ قائلةً ليشفِكَ مَن خلقكتجنjنت ذراعيها 

  * حالاً 
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وكانت . وكان في الدير امرأَة مجنونة قد اعتراها الشيطان من زمن ليس بوجيز  
وكان فيها ذلك الروح الشرّير قوياًّ جدّاً حتjى انj . ات يصلّينَ عليها دائماً فلم تبرأْ الراهب

وكانت معتقَلةً . الراهبات لا يجسرنَ أن يقتربنَ إليها لانjٔها كانت تضرب من دنا منها
لها الطعام فكنj يدُنينهَُ وحينما كانت الراهبات يقدّمنَ . بالسلاسل في يديها ورجليها

فأطاعت وكانت . خدمتها تتقلدفأمرت الرئيسة القدّيسة افراسيا أن . ا بعصاً إليه
وعندما دنت منها القدّيسة أوّل مرّة . تخدمها بشجاعةٍ وتقدّم لها المطعم والمشرب

فزجرتهُ القدّيسة فسكن وصارت المراةَٔ أهدأَ من ازعج الروح الشرّير تلك المرأَة 
فذات يوم قالت تلك الراهبة * ن يدنونَ منهاالخروف ومع ذلك لم تجسر الراهبات أ 

أَوَ ما يوجد فينا راهبة تقدر أن تتكلّف خدمة هذه : التي ثلَبت يوماً القدّيسة افراسيا
ثمj أخذت الطعام وقدّمتهُ لتلك . لو كلyُفتُ ذلك لفعلتهُ مثلها. ما عدا افراسياالمستجنّة 

وخبطتها في الارٔض وخزّقت سد وأمسكتها المراةَٔ فحالما اقتربتَ إليها وثبت عليها كالأ 
فلم يوجد فكانت الراهبة تصرخ مستعينة بأخواتها . وعضّتها حتى قدّت لحمهاثيابها 

. الٕيها وخلّصتها وفيها رمقمن يفكّها من بين يديها حتى جاءَت القدّيسة افراسيا 
اسيا بذلك الراهبات قداسة سيرة افر فعرفت* فسكنوأمرت الروح الشرّير أن يسكن 

فأمرت . وانj ربنا يسوع المسيح ترك تلك الامرأَة الٕى حينئذٍ ليفكهّا بواسطة افراسيا
  فصلّت وقتئذٍ . هذه القدّيسة انٔ تخرج الشيطان من ذلك الجسد الرئيسة
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  *افراسيا واخرجتهُ وعتقت المرأَة منهُ 

زمان أوحى الله للرئيسة بأنjهُ يدعو افراسيا إلى السماء فحزنت على  وبعد  
الله  فاعلمتها بذلك ففرحت القدّيسة وشكرت. فقدانها قدّيسة كانت فخراً وشرفاً للدير

فها ªت سنةً متأَهّبة للموت . وطلبت الٕيهِ تعالى أن يميلها ريثما تستوفي تقش jفاستمر
حمّى وبعد ذلك اعترتها . وم واستيداع نفسها للهبالتوبة والتقشّف والصلوة والص

وكانت راهبة اسمها يوليّا تحبّ القدّيسة جدّاً وكانت لها . شديدة دنت بها الٕى الموت
في جميع أعمالها فتوسّلت الٕيها هي مثل امّ ومعلّمة في الدير ولم تكن تفارقها 

لمّا تنيّحت افراسيا و. والرئيسة أن تصلّي إلى الله من أجلها عسى أن يأخذها معها
ودُفنت بكت عليها يوليّا ثلاثة أيjام غير مفارقة قبرها وفي اليوم الرابع جاءت فرحى 

الراهبات فعانقت . تبشّر الرئيسة بأنj يسوع المسيح يدعوها بصلوات القدّيسة أفراسيا
وبعد ذلك بشهر جمعت * وتوفّيت في اليوم الخامس ودُفنت الٕى جانب اخٔتها افراسيا

بأنjها تموت هي أيضاً لانjٔ افراسيا نالت لها ذلك من الله لرئيسة الراهبات واعلمتهنj ا
 jأرشدتها وأوصت الراهبات انٔ فلما انتخبنهَا . رئيسةً عوضهاان ينتخبنَ : وقالت لهن

ولمّا * أن يدخلنَ عندها تلك الليلةثمj نهتهنj عن . بسيرتهنj  يطُعنها ويماثلنَ افراسيا
فدُفنت هي أيضاً الٕى جانب افراسيا . راقدة بالربّ باح أتينَ إليها فوجدنها كان الص

وكانت موت القدّيسة افراسيا في * وعمل الله كرامات عظيمة عند ذلك القبر* ويوليا
  * ولها من العمر ثلاثون سنة ٤١٠سنة 
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  *م الرابع عشر اليو* 

  ملكة جرمانياالقديسة ماتِلده 

نj هذه القدّيسة كانت شريفةً نسَباً وتزوّجت بهنري    وكانت مع . ملك جرمانياإِ
وتخدم الفقراء وتتصدّق عليهم وتعزّيهم وجودها في كذا شرفٍ تزور المرضى وتداريهم 

وبعد * ء الارٔضيjةوكان قلبها مجرّداً من محبjة الاشٔيا* وتقضي ليلاتها في الصلوة
زمان مات الملك زوجها وخلّف لها ثلاثة أولاد فصار الواحد ملكاً وصار الاخٓر امٔيراً 

مع أخيهِ الملك ونازعهُ في فتخاصم الامٔير . وانتخُب الاخٓر رئيس اسٔاقفة في كلُونيا
المُلك فوقع الخلف بينهما واجتمعا على أمّهما الملكة ماتِلدا وأهاناها لانjٔها افٔنت 

وبعد زمان تصالحا * دولتهما بإعطاء الصدقات وأخذا كلّ ما كانت تملكهُ من الحلي
وشيّدت . فأخذت توزّعهُ على الفقراءِ . وصالحا أمّهما وردّا عليها كلّ ما أخذاهُ منها

خمسة أديرة وكنائس عديدة وشرعت تقضي حياتها في ممارسة الافٔعال التقويjة وأعمال 
وكانت تكثر . راء والجهّال وخدّامها وتعلّمهم أن يصلّوا حسناً وكانت ترشد الفق. الرحمة

من زيارة ديرٍ للراهبات ففي احٕدى زيارتها وقعت مريضةً في ذلك الدير ودنا موتها 
م اعترفت اعترافاً علناً بجميع اوبعد أيj . باينْس ابن أحد بنيهالمطران مدينة  فاعترفت

أخذت أسرار البيعة ثمj . ك تواضعاً منهاوذلخطاياها بحضور الكهنة وراهبات الدير 
  على مسحٍ ونثرت الرماد على المقدّسة واضطجعت 
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رأسها وسلّمت روحها الٕى الله بسلامٍ وكان ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر اذٓار 
  * ٩٦٨سنة 

  *اليوم الخامس عشر * 

  الجنديّ س مار لنجينُ 

كان يهودياًّ وقائد ماية خبّرنا مَتافراسطُس عن هذا القدّيس قائلاً أنj لنُجينسُ   
. على الصليب وكان حاضراً في الٓامهِ وموتهِ حُكِم على يسوع المسيح بالموت حينما 

وهو الذي طعنهُ في قلبهِ بعد موتهِ فجرى منهُ دمٌ وماءٌ ومن ذلك استنار بنور سمويّ 
 jانٔ فبعد موت المخلّص ودفنتهِ امُِٔر لُنجينسُ * يسوع المسيح كان حقّاً ابن الله وعلم أن

. هل يقوم يسوع من القبر كما سبق وقال لهميذهب بعسكرهِ ويحرس القبر لينظروا 
قيامة الربّ في اليوم الثالث من بين الامٔوات كما هو مكتوب في لُنجينسُ فلمّا عاين 

ا لُنجينسُ فكان طول تلك الليلة يتذكرّ صبر الربّ . الإنجيل أخذ الجند خوف عظيم jأم
على موتهِ اذٕ أظلمت العذاب بصمتٍ وحزن الخلائق في احتمال يسوع وثباتهُ وتجلّده 

. من فوق إلى أسفل نالشمس واكتست ثوب الحِداد وانشقّ حجاب الهيكل الٕى اثني
ق وأخبر رئيس الكهنة فلمّا أصبح الصباح انطل* وكانت هذه التصوّرات تزيده ايماناً 

  والكتبة والفريسيّين بما كان وانjهُ هو 
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ولكي يكتم هولاء . وجنودهُ عاينوا قيامة يسوع المسيح المجيدة فشقj ذلك عليهم
قولوا انٔ : ئلينكثيرة قااجتمعوا وتشاوروا وأعطوا العسكر فضّةً  العميان مجد الربّ 

تلاميذهُ أتوا ليلاً وسرقوهُ ونحن نيjام واذٕا سُمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفهُ 
ا لنُجينسُ قائدهم الذي كان . وفعلوا كما علّموهمالفضّة فأخذوا * ونجعلكم مطمأنيّن jام

بول الرشوة فلم يشأْ أن يأْتي بكذب كذا فظيع بل أبى قوامتلأَ نوراً الاهيّاً قد تغيjر قلبهُ 
فلمّا رأَى اليهود ثباتهُ عزموا * وأذاع الحقّ وأصبح شهيداً أميناً لقيامة يسوع المسيح

بهِ عليهِ هجر وظيفتهُ وهرب من فإذ علم سوءَ نيّتهم وما ائتمروا . منهُ  أن ينتقموا
وكان هناك ينذر بما . بهِ قد اقتديا من جنودهِ  باثنينأورشليم الٕى كبادوكياس مصطحباً 

وبعث * الصالحة أشخاص كثيرون الٕى ايمان المسيح فاهتدى بأقوالهِ وبأعمالهِ . هُ رآ 
ا هو . فجعل الله أن يستضيفهُ هولاء الجنود ولم يعرفوهُ . أعداؤهُ جنوداً ليهلكوهُ  jأم

 طالبينفعرفهم وقبلهم باكرام وسأَلهم عن سبب مجيئهم فأجابوهُ قائلين انjنا أتينا 
ثمj دعا * الانٓ عندي وأنا اريكموهُ فقال لهم امكثوا . نهلكهُ قائد الماية للُنجينس 

الاسشتهاد فلمّا حضرا باكليل معهُ من أورشليم لكي يشركهما الجنديjين اللذَين اتيا 
فتكونون قد دفعتم لي أجرة خدمتي اميتوني . أنا هو لنُجينسُ: أمامهُ رفع صوتهُ قائلاً 

فانذهل الجنود عند * جزاءً أثمن من الموت يأن تعطونلكم في بيتي لانٔكّم لا تقدرون 
ا هو فكان يحرّكهم على * وكفّوا عن قتلهِ لانjٔهُ بالغ في اكرامهم. سماعهم ذلك منهُ  jأم

  قتلهِ ثمj لبس ثياباً بيضاً متهيّئاً الٕى العرس السمويّ فبعد أن 
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وأخذ * نود وارٔاهم المكان الذي أراد أن يدُفنَ فيهِ قطعوا رأْسهُ هو ورفيقيهِ عانق الج
فعلّقهُ على باب المدينة لكي يزدري بهِ . وأتوا بهِ إلى بيلاطسلنُجينسُ الجنود رأس 

هناك إلى أن فصانهُ الله من الفساد واستمرj . جميع المارّين ثمj رماهُ اليهود في المزبلة
. وكانت أرملة عمياء وكان لها ابن وحيد يعولهالامرأَةٍ فقيرة جينسُ ظهر القدّيس لُن

ولمّا . فقصدت اؤرشليم لتطلب من الله انٔ يشفيها. وكانت الناس تعيّرها وتحتقرها
فمن كثرة بكائها وحزنها . بلغت إلى المدينة مات ابنها الوحيد وخلّف لها حزناً أبدياًّ 

اها وحدّثها بكيفيjة ايمانهِ ر لها مار لُنجينسُ عليهِ نعست ونامت وفيما هي نائمة ظه jوعز
ثمj أمرها انٔ تنطلق وتفتّش على رأْسهِ . العالم وسفكهِ دمهُ حبّاً لهُ بالمسيح مخلّص 

وأوعدها بأنjهُ . انهّا حالما تلمسهُ يعُاد عليها بصرها: المدفون في المزبلة وقال لها
ت قامت حالاً وانطلقت بشجاعة الٕى المكان وعندما استيقظ. ابنها لتتعزّى بهِ  يريها

فاخذتهُ وحالما . الزبل وجدت الراس المقدّس فلمّا حفرت. الذي دلّها عليهِ لُنجينسُ
وظهر لها أيضاً القدّيس في الليلة الثانية ومعهُ ابنها موشّحاً * لمستهُ رجع الٕيها بصرها
فالانٓ خذي . ملكوت الله لا تبكي على من تكلّل بالمجد في. ببهاءٍ سمويّ وقال لها

رأْسي وادفنيهِ مع جسد ابنكِ في قبر واحد وامدحي الله في قدّيسيهِ لانjٔهُ هكذا يشاء 
ا أصبحت أخذت تلك الهامة المقدّسة وجسد jابنها وانطلقت بهما باكرام إلى قرية  فلم

نجينسُ وكان استشهاد مار لُ * ودفنتهما هناك التي فيها وُلِد لنُجينسُتدُعى صَنديال 
  * للمسيح ٨٠في سنة 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار ابرام الحبيس ) ٢٥١(                       ١٦اذٓار 
  

  *اليوم السادس عشر * 

  مار ابرام الحبيس

نj هذا القدّيس كان من اصٔل شريف ومنذ صغرهِ     مشى في سلك التقوىإِ
هُ عزما أن يزوّجا. جدّاً  وكان أبواهُ يحبّانهِ . والفضيلة jهُ فأبى وفي الاخٓر فلمّا بلغ اشَُٔد

ا لهُ فخطبا . أجابهما الٕى ذلك خوفاً انٔ يحزنهما jلهُ فتاةً جميلةً ذات مكارم حميدة واعد
فلمّا بلغ اليوم . العرس ثلاثة أيjام بالولائِم والطرَب والاغٔاني حسب عادة أهل العالم

لابٔاطيل الزائلة المسيح أن يتجنjب هذه ا على عروسهِ الهمهُ ربªنا يسوعالمعيّن لتكليلهِ 
ا قليلالتي ليست  jومضى فاختفى في  فهرب ابرام من بيت أبويهِ . الاّ ظلا¼ يزول عم

ا طلبهُ أهلهُ ولم يجدوهُ لا في الكنائس ولا . مغارة تبعد من المدينة نحو ربع ميل jفلم
ففرحوا الزيجة وبعد بِضعة أيjام وجدوهُ غصبوهُ على هذه انjهم في خبايا المدينة تذكرّوا 

 فكان كل§ منهم يحتال. خلّى عروسهُ وانفصل من العالمولكنهّم حزنوا على أنjهُ برؤْيتهِ 
ا هو فكان . عليهِ بنوع ليصدّهُ عن عزمهِ  jوفي الاخٓر غلبهم . ثابتاً في عزمهِ الصالحأم

فشكر أبرام الله على ما خوّلهُ من الالٓاء وسدّ . فتركوهُ ورجعوا. وألزمهم أن يتركوهُ 
واستمرj هناك عشر . مغارتهِ وفتح لهُ فيها كوُةً صغيرة ليتناول منها الخبز والماءباب 

. وفي تلك الاثٔناء مات أبواهُ وتركا لهُ جميع أموالهما وراثةً . سنين سائراً سيرةً ملاكيjة
  فلم تقدر هذه الثروة أن تزعزعهُ وتطغيهُ لانjٔهُ لم يبالِ بها بل كلّف 
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. منها عندهُ شيئاً لبعض الحاجات أحد أصدقائهِ أن يوزّعها على الفقراء ويستبقي
يكن لهُ سوى رداءٍ ومسح وكان مار ابرام يفرح بفقرهِ اذٕ لم * فعمل صديقهُ ما كلّفهُ 

فقيراً بالاشٔياء الارٔضيjة  وبمقدار ما كان. عتيق لرقادهِ وجرّةٍ لشربهِ الماء للباسهِ وحصيرٍ 
ولسموّ فضائلهِ ذاع اسمهُ في كلّ تلك . فبأكثر من ذلك كان غنيّاً بالمواهب السمويjة

  * الامٔصار

وكان كلّما . وكان هناك قرية سكاّنها وثنيّون وكانوا اشٔراراً وأعداءً للمسيحيّين  
. اضطهدوهُ وأساؤا الٕيهِ أرسل إليهم أسقف ذلك الاقليم كاهناً مبشّراً اؤ راهباً منذراً 

فعمد الاسٔقف أن يرسل إليهم مار ابرام . فامتنع الاقليرس والرهبان من الرسالة الٕيهم
فانطلق الٕيهِ ومعهُ اقليرسهُ وطلب . سيرتهِ وحسن أعمالهِ الحبيس لعلّهُ يهديهم بقداسة 

ى انjٔ الاسٔقف رأَ فامتنع أوّلاً ولمّا . إليهِ أن يرتضي ويرتسم قسّاً ويتكلّف هذه الرسالة
الزمهُ وانj ذلك من ارٕادة الله حمل نير الطاعة وتبع الاسٔقف الٕى الكنيسة فرسمهُ هناك 

وافتكر أنjهُ لا ينجح . هذا الخَطب العظيموكان ابرام يبكي لعلمهِ صعوبة * قسّيساً 
ا بالصلوة والبكاء أمام يسوع  jهُ يقضي ليلفشرع لذلك . المسيحبإنذارهِ وأعمالهِ أكثر مم

بالفضّة التي ثمj شيjد كنيسةً جميلةً . ان تمدّهُ بعونهاونهارهُ بالتوسّل إلى الجودة الإلهيّة 
. استبقاها عند صديقهِ من تركة والديهِ وجعل مقرّهُ فيها وكان هناك ملازماً الصلوة

يونيjة ولمّا حُمj لهُ الامٔر أملأَ الله قلبهُ شجاعةً فخرج مثلما خرج الرسل من الغرفة الصه
مجد الله وخلاص النفوس وشرع  بعد ما حلّ الروح القدس عليهم ممتلئاً غيرةً على

  كلّ صنم  يدكّ 
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رأَى الوثنيّون أن قد دُكjت الٓهتهم علموا أنj ذلك من ابرام فاتوا إليهِ بالعصيّ فلمّا * راهُٓ 
يسوع المسيح وأمدّهُ بصبر جميل فقوّاهُ . وهُ شرّ قتلةٍ حتjى أثخنوهُ جراحاً والحجارة وقتل
لينظروا ما جرى من أمرهِ فلمّا رأَوهُ حيّاً أخرجوهُ من وفي الغد أتوا إليهِ . على الاحتمال

. في الطرق ولم يتركوهُ الاj وقد بقي فيهِ رمق يسيرالكنيسة وربطوهُ وجعلوا يسحبونهُ 
جاؤا إليهِ ثالثةً ثمj . فقام ورجع إلى الكنيسة يطلب رحمةً لمضطهديهِ  فشجّعهُ الربّ 

اضطهادهُ ثلاث سنين ولم تنقص شجاعتهُ ولا عيل فدام . وأخذوهُ واخٔرجوهُ من قريتهم
وبالحلم عوض الغضب وبالبركة عوض صبرهُ وكان يجازيهم بالمحبjة عوض البغضة 

يتخاطبون فإذ كانوا يوماً . هِ واصطبارهِ يتعجّبون من فضائلمضطهدوهُ وكان * اللعنة
والاهانات التي يلحقونها بهِ بحلم وصبر  بينهم عنهُ وعن كيفيjة احتمالهِ كلّ تلك الشتائِم

من دون تشك® وذلك حبّاً لالاههِ فتح الله عيونهم وأنار عقلهم بنورهِ السمويّ فاعترفوا 
هِ حتى الالاه الحقيقيّ الازٔليّ والربّ المطلق علانيةً بأنj الالاه الذي يعبدهُ ابرام وينذر ب

ثمj انطلقوا الٕى مار أبرام في الكنيسة وانطرحوا على قدميهِ . الذي لا الٕه الٕاّ هو
د أيªها السيّدُ الربª الٓه السماء أرسلتَ الٕينا عبدك ابرام : عالٍ  صارخين بصوت jلتتمج

ا رأَى مار ا* من ظلال عبادة الاؤثانليعتقنا  jبرام هذا الانقلاب العجيب ارتقش قلبهُ فلم
ذوا منهم على أنjهُ فرحاً وشكر الله  jأَلفاً بعد أن استجاب صلواتهِ وقبلهم باكرام وعم

ولبث هذا القدّيس عاماً كاملاً مشتغلاً في ما يخصّ تعمير . علّمهم أصول الديانة
   ثمj * نفوسهم وخلاصهم
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افتكر أنهُ كمّل ما طلب منهُ الله في هذه الرسالة وانj غيرهُ يقدر أن يسقي هذه 
ل إلى ربنّا يسوع المسيح أن يقيم بدلهُ  jراعياً يكون كفواً الغرسات الصغيرة فتوس

 تلك القريةفترك . ويعود إلى نسكهِ الاؤّللرعاية هذا القطيع حتjى يذهب هو الٕى خلوتهِ 
وفي الغد ذهب المتنصّرون الجدد . ومضى على هذا الرجاء من دون أن يعلم بهِ احٔد

عليهِ غاية التفتيش فإذ لم يجدوهُ حزنوا جدّاً ففتjشوا . إلى الكنيسة ليسمعوا القدّاس
فقام . ولم يقفوا منهُ على علمٍ فانطلقوا وأخبروا بذلك الاسٔقف الذي أرسلهُ الٕيهم

وقلّدهم البنيان على  ورسم لهم كهنة وشمامسةهم الٕى قريتهم الاسٔقف بنفسهِ وجاء مع
بما فعلهُ الاسٔقف شكر الله على أنjهُ فلمّا علم مار ابرام * الاسٔاس الذي وضعهُ أبرام

فجرّبهُ الشيطان ملكَ الظلمات وعَرض لهُ يوماً في نصف . عتقهُ ورجع الٕى مغارتهِ 
أقصى درجة من ويدعوهُ طوباوياًّ لانjٔهُ بلغ بزيّ رجل موشّح بالانٔوار وجعل يمدحهُ  الليل

فتذلّل بين يديهِ تعالى ووبjخ فعرف القدّيس حالاً ذلك المتكلّم وفهم غايتهُ . الكمال
وكان هذا العدوّ الحسود يعرض لهُ بتواتر ويقلقهُ ويتهدّدهُ بأن يسُقط * الشيطان وطردهُ 

أوهاقهِ واحبولاتهِ بالصلوة المغارة عليهِ اؤ يحرقها فكان القدّيس يقطّع جميع 
وذات يوم مات أخوهُ . وهكذا استمرj ظافراً بالشيطان والجسد والعالم. باللهوالاعتصام 

فأُتي بها الٕى سبع سنين وخلّف ابنةً يتيمةً من الاب والامّ تدعى مريم وكان عمرها 
وأسكنها في مغارةٍ قلبهُ عليها ليربيّها اذٕ لم يبقَ لها أحد من أهلها فتحنjن ابرام عمّها 

  مغارتهِ وفتح نافذةً بينهُ وبينها بجانب 
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وكان هناك يعولها ويعلّمها التعليم المسيحيّ وكلّ ما يتعلّق بخلاص نفسها فكانت 
. ذات فضيلة سامية وكان ابرام يحبّها جدّاً لانjٔهُ راهٓا. عمّها وتعمل بهاتحنظ إرشادات 

ولمّا صار عمرها عشرين سنة حاربها * مريم ثلاث عشرة سنةً عند عمّها فلبثت
فذات يوم لاحت منهُ التفاتةٌ . الشيطان وغلبها وذلك انjهُ كان شاب يزور عمّها أحياناً 

ا مريم * الشيطان في الفحشاءبها قلبهُ وعلق بهِ قلبها فاوقعهما إليها فعلق  jٔفبعد ما ام
صتها فتكرت في الحمأَة التي سقطت فيها وأنjها ا jست بتوليّتها التي كانت قد خصjدن

لله جادت عيناها بالدموع وشرعت تندب سقطتها وخسرانها الله وشرف البتوليjة وراحة 
ف التي مارستها زماناً طويلاً وما حصّلت بها سوى جهنjم  ªالضمير وأعمال التقش

كيف أقدر انٔ ارٔفع عينيj الٕى . بها تعساً لي أنا الشقيjةفكانت تقول في قل. والخجل
ابنهِ هيكل التي دنسّت الٕيهِ الغفران أنا واطلب بكلّ هذه الاهانة الله الذي أهنتهُ 

. عن أفعاليأعطي لعمّي جواب الويل لي أيj * ربحتهاالتي الكنوز بلذّة دنيjة وفقدت 
ويدُخل في نفسي كلمات  كان منها يرشدنيالتي  هل أجسر بعد أن أنظر الٕيهِ من الطاقة

القتjال ولم يكتفِ عدوّها * جهنjمولتفترسني الارٔض وابتلعيني أيتّها انفتحي . الحيوة
الرجاء وعمد أن يسقطها في قطع أسقطها في الفحشاء بل كاد لها مكيدةً اخٔرى بأنjهُ 

فحركها على انٔ تترك ولا يقدر أحد أن يخلّصها من بين يديهِ فريسةً لهُ حتjى تبقى 
قطعت رجاءَها وانطلقت وهكذا . معرفتهُ إليهِ لا تتصّل عمّها وتنطلق الٕى مكان بعيد 
  إلى مدينة تبعد مسافة يومين 
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فأُوحي لابرام . إلى جميع الشهوات القبيحةسلمّت نفسها وهناك . عمّها عن مغارة
وبهربها فشرع يصلّي الٕى الله بدموع لعلّ هذه الحمامة مريم ابنة أخيهِ بسقطة  لقدّيسا

في الصلوة من وبعد ما قضى سنتين . من بطنهِ تخرج التنّين الجهنّمي التي ابتلعها 
. من سقطتها ويردّها الٕى يسوع المسيحلينهضها أجلها اعلمهُ الله بمكانها فقصدها 

ا  jلها الاكٔباد وتنسجم لرقّتها العبرات طبها بكلمات تنفطروصل الٕيها أخذ يخافلم .
بفم عمّها غير قادرة على مقاومة الروح الإلهيّ الذي كان يكلّمها فاضحت مريم 

رة الوجه خجلاً ولم تقدر أن ترفع عينيها  jإلى عمّها وتنظر واستمرّت برهةً باكيةً ومحم
ا هو فعزj . حياءً منهُ بل كانت مُطرقة وساكتة jيا ابنتي  علامَ لا تجاوبيني: اها وقال لهاأم

فلا تخافي لانjٔهُ . الٕى ههنا حبّاً لكِ لاجتذبكِ من الهلاك الابٔديّ قد أتيتُ ألا ترين انjني 
ها أنا حاملٌ خطاياكِ عليj ومجاوبٌ . لا جرح الاj ويغسلهُ دم يسوع المسيح فيشفيهِ 

فهلّي عاجلاً ولا لى سكناكِ الاؤلى فان أردتِ أن ترجعي معي إ . عنها ليسوع المسيح
فقالت لهُ ماذا أعمل فحرّكت نعمة الله قلب مريم على الرجوع مع عمّها * تبطئي

سوى بيسوع تفتكري ولا فأجابها دعي كلّ شيءٍ . بثروتي التي جمعتها وبحَلْيي
صيjادها  كلّ شيءٍ لها وسارت معهُ وهكذا قطعت مريم حبالات فتركت. المسيح

ن بين يديهِ واخٔذت تقضي نهارها وليلها بالتكفير في المعاصي حتjى رحضت وافلتت م
ذنوبها وصنعت بعد ذلك كرامات بدموعها أدران خطاياها وأُوحي لها بغفران جميع 

ها ابرام وشكر الله على الالاهعظيمة وشفت أسقام كثيرين ففرح  ªبها عم   
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وبعد ما قضى هذا القدّيس خمسين سنة في سيرةٍ قشفة توفjاهُ ربهُّ * التي خوّلها ايjاها
. وبعد خمس سنين ماتت أيضاً مريم موتةً مقدّسةً . وقبل نفسهُ في ملكوتهِ السمويّ 

  * وكان ذلك في نحو منتصف الجيل الخامس للميلاد
  

  *اليوم السابع عشر * 

  الاسٔقف ورسول ارلاندهوده البتول ـ مار باتريسيوس القدّيسة جرتر

  البتولالقدّيسة جرتروده 

نj القدّيسة جرتروده   مراةٓ العذارى النقي وُلدت في مدينة من أعمال اوسترازيا  إِ
. التقوى والفضيلة احٕدى مقاطعات فرنسا من أبوَين شريفَي الاصٔل سالكيَن في سبيل

ولمّا شبjت بغضت العالم * ئل سامية ومزايا حميدةوزينّها الله بفضا افاحسنا تربيته
ففي أحد * وأحبjت أن تترك كلّ شيء حبّاً ليسوع المسيح الذي اتخّذتهُ عريساً وحيداً لها

عندهُ فوقعت عين الشابّ على ليتغذّى  الايjٔام دعا أبوها شاباًّ من بني الاغٔنياء
ا راهٓا وما هي عليهِ من بدعة الجمال. جرتروده jوسمة النعمة علِق بها قلبهُ وأحبّ  فلم

. فانطلق وحدّث الملك بفكرهِ ورغبتهِ وطلب الٕيهِ أن يتكلّف خطبتهاأن تكون زوجتهُ 
  فأرسل الملك واستدعاها هي 
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خطّيبةً لهُ وشرع ده وأبويها ولمّا حضروا كشف لهم امٔر الشابّ وطلب أن تكون جرترو
ا جرتروده الفتاة * يصف أخلاقهُ وشرف اصٔلهِ وثروتهُ وجاههُ  jٔالقدّيسة التي لم يكن ام

أيªها الملك أنا لا أنكر : يهوى قلبها سوى يسوع المسيح فقط فأجابت الملك قائلةً 
 ولا أظنّ انيّ اذٕا أردتُ انٔ أتزوّج احصل على خيرٍ منهُ ولكنّي قدأوصاف هذا الشاب 

نذرتُ بتوليّتي لربيّ يسوع المسيح واتخّذتهُ عريسا وحيداً لي وأعطيتهُ ايماني عربوناً 
وانقض نذري ولو خاطرت وأنا لا أشاء انٔ أنقص بكلمتي . يّ لهذا العرس السمو

فأعجب الملك هذا الجواب وأثنى عليها وأطلقها فمضت فرِحةً مسرورةً بنوال * بحياتي
ومنذ ذلك الحين أخذت تتأَجّج في قلبها نار المحبjة * خائباً غايتها ومضى الشابّ حزيناً 

وبعد زمان قليل مات أبوها فبقيت تحت تدبير أمّها وكانت تخضع لها بطاعة . الإلهيّة
   *كاملة

على هجران  ابنتها تحرّك قلبها بأمثالهاالقدّيسة جرتردوه ولمّا رأَت أمّها فضائل   
فاستأْذنت في ذلك أحد وتسكن فيهِ هي وابنتها  ديراً العالم كلّيّاً فعمدت انٔ تبني 

ما لزم وجعلت فيهِ سكناها هي وابنتها الاسٔاقفة القدّيسين وشيّدت ديراً وزيjنتهُ بكلّ 
صتا ذاتيهما لخدمة يسوع المسيح jوتبعها فتيات من بنات . ولبستا نقاباً رهبانيّاً وخص

ذلك الدير فردوساً صغيراً لا فأضحى أثرهما وخضعنَ لقوانينهما الاشٔراف مقتفيات 
فلم يتركهنj عدوّ الخير * تزال مدائح الربّ ترُتjل فيهِ على أفواه هولاء البنات القدّيسات

ك عليهنj أناساً اشٔراراً  jفحر jزماناً ان اضطهدهن  
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 jفكانوا يشتمونهن jةويخطفون م ويقرفونهنjالجسدي jما كان ضرورياًّ لعيشتهن jنهن *
لم تزعزع  هذه الاضطهاداتفجميع . وكانت القدّيسة جرتروده رئيسةً في ذلك الدير

وكانت عفيفةً في الجسد والروح . وظيفتها بغيرة وشجاعةوكانت تكمّل . قلبها
تأْوي الغرباء وتداري  وكانت. والصوم ومُحِبّةً لاعطاء الصدقة ومنعكفةً على الصلوة

وبما انjٔ الراهبات كنj * وتعزّي الحزانى وتسامت بفضائلها على جميع أخواتها المرضى
 jالاسفار المقدّسة لمنفعة نفوسهن jالقدّيسة جرتروده استدعت يحتجنَ الٕى مَن يفسر لهن

ات وكانت أمّها تساعدها في واجب* وكلّفتهم ذلكأشخاصاً علماء ذوي سيرة ممدوحة 
الدير وقد بلغت من العمر ستّين سنة دنا أجَلها فماتت لها أمور  وبعد أن رتبّت. الرياسة

سيرتها أن  عشرة سنة واستحقjت لقداسةموتةً صالحةً وذلك بعد موت زوجها باثنتيَ 
بقيت عليها وحدها شاهدت القدّيسة جرتروده أنj سياسة الدير فلمّا * تكرمها الكنيسة

ولكي تحسن تدبير الدير قلّدت لامٔورهِ . مªل في الاشٔياء الإلهيّةشرعت تلازم التأ 
تقيjات وابٔقت لنفسها الرياسة لامٔورهِ الداخلة راهبات  الخارجة رهباناً أمينين وقلّدت

وانعكفت على الصلوة وقراءَة الكتب المقدّسة حتjى انjها حفظت . العموميjة في الدير
وأنار الروح القدس عقلها وأعطاها موهبة . قدّسةعلى ظهر قلبها مُعظم الاسٔفار الم
* وتفسّرها لاخٔواتهاالاسٔرار الإلهية الغويصة  جميع الفهم فكانت تفهم بسهولة معاني

وشيjدت لهم مارستانات وكانت تعول فيها . وكانت تبذل جهدها في مساعدة الفقراء
  اليتامى والارٔامل والغرباء وسائر 
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ت . المحتاجين jفها اعترتها حمّىً شديدة فاضطر ªأن تتنازل عن وظيفتها ولافراط تقش
ميع الراهبات وأن تقلّدها لابنة أخيها وكانت فتاةً قد تربjت منذ صغرها في ذلك الدير وج

ت هذه فحمل. مكارم لطيفة ا كانت حليمةً ومحبjةً لله وللقريب وذاتكنj يحببنها لانjٔه
تها القدّيسة جرتروده الابنة الفضيلة نير الرياسة وجعلت jتسوس الراهبات بدل عم .

ترتخي عزائمها وتضعف قواها ويزداد وجعها شيئاً فشيئاً وهي وكانت القدّيسة جرتروده 
ل jٔفها الاو ªوتعلمهُ  وأرسلت يوماً تزور راهباً قدّيساً . مع ذلك لا تبرح من استعمال تقش

نjها ستموت في الغد عند انتهاء. بقرب موتها التقدمة  فأرسل لها الجواب قائلاً إِ
الله وشرعت  فلمّا بلغتها هذه البشُرى شكرت. الالهيّة وتنطلق الٕى الملكوت السمويّ 

تتأَهjب للموت بالصلوة والتأمªل كلّ تلك الليلة وكانت الراهبات مقترنات معها في 
من تقدمة وحالما فرغ الكاهن . أسرار البيعة المقدّسةاصٔبحت أخذت  ولمّا. الصلوة

الذبيحة الإلهيّة طارت نفسها الٕى عريسها الالهيّ لتتمتjع في خدرهِ السمويّ وكان ذلك 
وتثبjتت * وعمرها ثلاث وثلاثون سنة ٦٦٤في اليوم السابع عشر من شهر اذٓار سنة 
اعٔاجيب التي أجراها الله بشفاعتها وشرّفها قداستها بأعمال الرحمة التي صنعتها وبال

مدينة وفي يوم موتها ظهرت لصديقة لها اسمها مُدَسْته وكانت رئيسة دير في * بها
ترافس وذلك انjها بينما كانت تصلّي أمام مذبح مريم العذراء شاهدت عن يمين المذبح 

فقالت لها القدّيسة . منظرلابسةً ثيابها الاعتياديjة فانذهلت من هذا الالقدّيسة جرتروده 
  أنا : يا أختي مُدَسته
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صديقتكِ واعلمي انٔ الربّ دعاني اليوم من هذا العالم إلى خدرهِ السمويّ جرتروده 
رق وبعد موتها بعشر سنين أخذت النار في ديرها وكادت تح* قالت هذا وتوارت عنها

كلّ ما كان فيهِ وهربت الراهبات خارجاً وحار وكيل الدير في أمرهِ فوضع اتّكالهُ على 
الله ثمj رفع عينيهِ إلى السماء فرأى القدّيسة جرتروده واقفة فوق بيت المائدة بالزيّ 

النار بنقابها وهكذا سلمت جميع أمتعة الدير من الذي كانت فيهِ في الدير وهي تطفئ 
  * الحريق

يوم فذات كانت امرأَة تقيjة من الشريفات تشكّ في كرامات القدّيسة جرتروده و  
وكانت تحبّهُ جميلاً لطيفاً انطلقت لتزور دير الراهبات ومعها ابن وحيد لها وكان صبيّاً 

وكانت امّٔهُ حينئذٍ تتغدّى مع . فوقع الصبيّ في البئر الموجودة في حوش الدير. جدّاً 
وبقي الولد في البئر حتjى انتهاء . ئدة ولم تعلم بوقعة ابنهاالراهبات في بيت الما

ثمj انّ احٕدى الراهبات ذهبت الٕى البئر لتستقي ماءً فرأَت فيها الولد فأسرعت . الغداء
وأخرجنَ الولد من البئر ميتاً بالقدّيسة جرتروده كلّهنj فاستغثنَ . وأخبرت أمّهُ والراهبات

فلم تعد . دّيسة جرتروده قام من الموت صحيحاً سالماً وحالما اضجعنهُ على سرير الق
  * أمّهُ بعد ذلك تشكّ بكرامات هذه القدّيسة الفضيلة



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار باتريسيوس ) ٢٦٢(                       ١٧اذٓار 
  

  الاسٔقف ورسول ارلاندهمار باتريسيوس 

نj هذا     ن حسيبيَنالكبرى من أبوي القدّيس العظيم وُلد في قرية من قرى برتانياإِ
ولمّا صار عمرهُ ستّ عشرة سنةً حرّكت نعمة الله قلبهُ فعمد أن يخصّص * ومسيحيjين

وفي تلك الاثٔناء هجمت على بلادهِ عساكر البربر وأخذوهُ . لخدمتهِ تعالىذاتهُ بجملتها 
. في تلك الجبال والغابات ارلانده هو وخدّام والديهِ وقلّدوهُ رعاية الخنازيرأسيراً إلى 

واذٕ رأَى نفسهُ مهمَلاً . وعرىً وبرداً وحرّاً كفّارة عن خطاياهُ قد احتمل في أسرهِ جوعاً و
وكان يتأَمjل . من الناس التجأَ الٕى الله وقدّم لهُ ذبيحةً كلّ الضيقات التي كان يعانيها

وبعد ما لبث ستّ * في حقائق الديانة المسيحيjة ويقضي نهارهُ وليلهُ في الصلوة
خدمة مولاهُ تأَهjب للرسالة التي كان الله قد هيjأها لهُ وتعلّم لغة سكاّن تلك سنوات في 

فتوجّه الٕى ساحل البحر فرأَى سفينةً . ثمj أُوحي إليهِ أن يرجع الٕى وطنهِ . البلاد وأخلاقهم
ة ليعطي  jهُ لم يكن لهُ فضjٔقد أزمعت السفر فطلب الدخول فيها فلم يأْذن لهُ القبطان لان

اجٔل ا فرجع خائباً وشرع يصلّي إلى الله طالباً منهُ أن يسهّل أمورهُ ليشتغل من أجرته
. واتضّاعهِ وادٔخلهُ السفينةوفي الاخٓر رقّ عليهِ قلب القبطان لما رأَى من حملهِ . مجدهِ 

وبعد ما سارت ثلاثة أيام طلع الركاّب الٕى بر® في بلاد اكوسيا وكان ذلك البرّ قفراً لا 
  وبما أنj باتريسيوس . تاهوا فيهِ مدّة سبعة وعشرين يوماً وعازهم القوتيسكنهُ أحد ف
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ا الٕيهِ انٔ طلبوكان دائماً يكلّمهم عن قدرة الاههِ الذي يعبدهُ لانjٔهم كانوا وثنيjين 
النصارى  لواتي وسجدتم لالاهصلواتكم مع ص ان قرنتم: يستشفعهُ لهم فأجابهم قائلاً 

فصادفوا . فأجابوهُ إلى ذلك وفعلوا ما قال لهم. مفاعيل قدرتهِ  فتختبرون النيjةبخلوص 
* بها إلى أن وصلوا مكاناً مسكوناً وصاروا يعتاشون  حينئذٍ صيدات عديدة فقتلوها

تكلّف  ثمّ الٕى درجة الاسٔقفيjة  الٕى وطنهِ وارتفع بالتدريج باتريسيوس بعد ذلكوبلغ 
رلانده لينذر هناك الوثنيين بالإنجيل فقصدها لا بصفة أسير ليرعى خنازير  الرسالة الٕى إِ

وكان سكjانها على . بل بصفة رسول ليرعى غنم يسوع المسيح في تلك البلاد الوثنيjة
ولمّا وصل * جانب عظيم من التوحّش حتjى انjهم كانوا يقدّمون ذبائح بشريjة لالٓهتهم

خذ يطوف من مدينة الٕى مدينة حتjى بلغ إلى أقصائها مبشّراً في كلّ مكان إليها أ 
عظيمة واحتملها راجياً  لذلك شدائد مبشّراً وقد تعنjى . بملكوت الله بشجاعة عظيمة

عظاتهِ بكراماتهِ وقداسة سيرتهِ فكان الوثنيّون وكان يثبّت * أن يجني يوماً ثمرة أتعابهِ 
المسيح أفواجاً أفواجاً من كلّ صنف من الاغٔنياء والفقراء  يتقَاطرون إلى ايمان يسوع

وبعدما * يعلّمهم أصول الديانة ثمj يعمّذهم والامٔراء وكان القدّيس باتريسيوسوالادٔنياء 
. كثر المسيحيّون الجدد هناك رسم لهم كهنةً وشيjد ادٔيرةً واشحنها بالرهبان والراهبات

ة هذا القدّيس زالت ظلمات  وأقام أساقفة في المدن العظمى وهكذا jبنعمة الله وهم
  * الوثنيjة من تلك البلاد وشرقت فيها أنوار النصرانيjة

  مع تبشيرهِ وإنذارهِ بالمسيح منعكفاً أيضاً  وكان مار باتريسيوس  
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 jف كتاباً وفيهِ * ةعلى الصلوة والصوم والسهر وسائر الاعٔمال التقويjوقبل موتهِ صن
ولمّا صار عمرهُ ثلاثاً وثمانين سنة مات بسلام وكان ذلك * يحكي عن جميع أعمالهِ 

اهتدت بهمّتهِ إلى  نj معظم بلاد ارلاندهاى قبل موتهِ برؤيتهِ وتعزj * ٤٦٤في نحو سنة 
ادة لهذا القدّيس الاكرام والعب وقد استمرj الارلانديوّن حافظين* الايمان الحقيقيّ 

وصانوا ايمانهم بين جميع في التعليم الذي علّمهم ايjاهُ الٕى يومنا هذا  وامينين
  * مدّة أكثر من جيليَنالاضطهادات التي أثارتها عليهم حكومة الانكليز البرُتستنتيjة 

  

  *اليوم الثامن عشر * 

  اورشليممار قورللس بطريرك 

وفطنتهِ وُلد في أورشليم ومنذ صغرهِ انعكف  انj مار قورلّلس الشهير بتعليمهِ   
بطريرك أورشليم قسّاً وقلّده وظيفة على الفضيلة ودرس العلوم ورسمهُ مكسيمُس 
ا مات مكسيمُس . الوعظ فكان ينذر بكلام الله بلسان فصيح طَلِق jخلفهُ قورللس ولم

. بيرالك بن قسطنطين في الكرسيّ الاؤرشليميّ وذلك في عهد السلطان قسطنس
وأرسل الله في زمانهِ . وكان رحوماً ومحبّاً للفقراء. يدبرّ كنيستهُ بحكمة عجيبةوشرع 

  فكان الفقراء يلتجئون . على العالم مجاعة عظيمة عقاباً للبشر على خطاياهم
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دّ بهِ عوزهم فكان يبيع من أموال وحينما لم يكن لهُ شيءٌ يس. إليهِ وكان هو يساعدهم
الكنيسة ويوزّع ثمنها عليهم ويعرّي الهيكل ليكسو هياكل الله الروحيjة الحيjة كما 

وحدث في عهدهِ ايٓةٌ عظمى * وأساقفة اخُٔر سواوغسطين عمل القدّيسان امبروسيوس
وّ الشمس بثلاث ساعات صليب في الجظهر في يوم عيد العنصرة بعد بزوغ وهي أنjهُ 

ين حتjى الٕى جبل الزيتون تممتدّ من الشمس ويداهُ كاننا وكان لضوى  فوق جبل الجلجلة
واستمرj زماناً طويلاً واقفاً وشاهدهُ جميع سكاّن اورشليم فتركوا اعٔمالهم وخرجوا 

عيونهم واستنارت شاهدوا ذلك انفتحت وكثير من اليهود الذين . لينظروا هذه الايٓة
ولقد ارٔادت العزَة الإلهيّة . واهتدوا الٕى ايمانهِ المقدّس لمسيحعقولهم فعرفوا يسوع ا

س السلطان قسطنلتجُلّ بطريركيjة القدّيس قورللس وتمُيل  العجيبةأن تظهر هذه الايٓة 
عن مواصلتهِ للارٓيوسيّين وتهديهُ الٕى الايمان الحقيقيّ الذي اهتدى الٕيهِ أبوهُ قسطنطين 

فكتب لهُ مار قورللس رسالةً فيها ينذرهُ * السماءصليب ظهر لهُ في الكبير بواسطة 
ويحرّضهُ أن يتبع لواء الصليب ويخدم من قد مات عنjا بهذه الايٓة التي راهٓا بعينيهِ 

القدّيس العظيم قورللس راعياً ساهراً على حفظ غنمهِ وكان * فلم يجدهِ ذلك نفعاً . فيهِ 
الذين كان يحاميهم الارٓيوسيّين  وكان يقاوم بشجاعةٍ الاراطقة. الخاطفة من الذئاب

وعزموا ظلام اضٔاليلهم كان يزحزح مار قورللس لانjٔهُ بغضوا فهولاء . السلطان قسطنس
ينزعوا من الكاثليكيّين لهم لكي على محاماة قسطنس استناداً  من كرسيyهِ  أن ينفوهُ 

  راعيهم ويحرموا جنود المسيح من قائدهم 
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عليهِ فالتأَم * الخاطفة مثل الذئابويفترسونهم فيبدّدونهم بلا راعٍ ويتركوا غنم قطيعهِ 
وكان اسقف قيصريjة اكاسيوس  الارٔاطقة وكان من جملتهم لذلك مجمع من الاسٔاقفة

هُ باع واحتجّوا عليهِ بأنj جدّاً لانjٔهُ كان ركناً للكاثليكيّين القدّيس قورلّلس هذا يبغض 
 ونفوهُ هو وأساقفةالبطريركي عن كرسيّهِ  فانزلوهُ  على الفقراءأمتعة الكنيسة ووزّعها 

الذي كان من هراقليوس كانوا أعمدة الديانة وأقاموا مكانهُ كثيرين اخٓرين وكاثلُيكيّين 
  * أقاموا عوضهُ هِلاريوسولمّا مات هراقليوس . طائفتهم

ر القدّيس قورللس واعُٔيدبعد ذلك مجمع في مدينة س والتأم   jإلى  لوقيّة وفيهِ تبر
ة  اورشليمانj مار قورلّلس بطريرك  قال مار ايرونِمُس* الاؤرشليميّ  كرسيّهِ  jلم ينُفَ مر

ات عديدةواحدة من كرسيّهِ  jنهُ الله بنعم وافرة * بل مرjوأجلّها كانت موهبة النبوّةوزي .
كان يحسن وبما أنjهُ . في السلطنةبن عمّهِ لقسطنس الجاحد يوم تخلّف يلُيانس فذات 

هيكل أورشليم لكيما يعود إليهِ اليهود إلى اليهود بغضةً للنصارى أمر أن يبُنىَ 
ر لهذا العمل باجتهاد عظيم و. بذبائحهم وصلواتهم jجزيلة وحفر الاسٔاسات بنفقاتفشم 

جر في هذه العمارة حسبما انjهُ لا يبقى حجر على ح: قائلاً  فتنبّأَ مار قورللس. وعمّقها
فلم تمرّ ليلة الاّ وحدث زلزلة عظيمة قلعت حجارة . قال الربّ يسوع المسيح

. الٓات البناءالاسٔاسات ورمتها بعيداً وانقضّت صاعقة من السماء وأحرقت جميع 
  فتراكض اليهود لينظروا هذه الاية واذٕا بصلبان كثيرة متلالٔئة 
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ت نبوّة مار قورلّلس . وُسِمت في ثيابهم فأرادوا أن يمحوها فلم يقدروا jوهكذا صح
  * وخجل يلُيانس

ة مدّة سنين عديدة في عهد عظيم ولقد احتمل هذا البطريرك البارّ اضطهادات  
قيم أُ حتjى السلاطين الشرقيّين أعداء الكاثلُيك ولم يسترِح ووالَنسْ  ويلُيانس سقسطن

في مار قورلّلس لانjٔهُ كان رجلاً تقيّاً فاستمرj المملكة الكبير على كرسيّ تاودوسيوس 
سنين مدبرّاً كنيستهُ بحكمتهِ وقداستهِ وفي الاخٓر انتقل من مدّة ثمان الامٔن والراحة 

بعد أن حصل على العمر الطويل وحسن الافٔعال وكان هذه الحيوة إلى الحيوة السعيدة 
  * ٣٨٦وم الثامن عشر من شهر اذٓار سنة ذلك في الي

  

  *اليوم التاسع عشر * 

  مار يوسف البتول خطّيب مريم العذراء الطوباويjة والدة الله

وأبا يسوع المسيح بالتبنيّ وُلد في  انj مار يوسف البتول خطّيب مريم العذراء  
لوك يهوذا من نسل الابٓاء ومالمسيحي من  اليهوديjة في السنة الارٔبعين قبل التاريخ

نjهُ * ذرّيjة داود الملك والنبيّ  قال متى الانجيلي إِنj يوسف كان ابن يعقوب وقال لوقا إِ
وقد فهم من هذا أغلب المعلّمين انj يعقوب كان أبا يوسف بالطبيعة . كان ابن هالي

  . وذلك انj يعقوب وهالي كانا أخوَين لامّ . وهالي كان أباهُ بالشريعة
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. بامرأَتهِ حتjى يقيم زرعاً لاخيهِ كما في الناموسفلمّا مات هالي بلا نسل تزوّج يعقوب 
  * فصار يوسف ابنهُ محسوباً ابن هالي بالشريعة

نjنا     هُ الانجيليّوناإيj الاj ما علّمنا في سيرة هذا القدّيس العظيم لا نقدر أن نتأكjد إِ
على  معتمدينولكن مع ذلك قد أخبرنا أيضاً عنهُ ابٓاء الكنيسة ومعلّموها الاقٔدمون 

لن يوجد في الرجال اشٔرف وأعظم في انjهُ  قال مار ابيفانس* التقليد القديم الحقيقيّ 
انّ مار يوسف عاش س وقال مار ايرونِمُس واوغسطين* عينيَ الربّ من مار يوسف

نjهُ تقدّس في * يسة كلّهاوهذا رأي الكن. بتولاً أبداً  وقال بعض علماء الكنيسة أيضاً إِ
  * حشا أمّهِ مثل يوحنا المعمذان

اراً غير انj فقرهُ لم يخفِ شرف أصلهِ وقد اختارهُ الله    jمار يوسف كان فقيراً نج jن إِ
له لقداستهِ وسموّ طهارتهِ أن يكون خطّيب مريم العذراء والدة ابنهِ وحارساً لهذا هيكل ال

وقد جعل الله أن يكون هذان * وأباً مربيّاً ليسوع المسيح الحكمة الازٔليjة. المقدّس
القرينان أي يوسف ومريم فريدَين في الطهارة والقداسة وكامليَن في جميع الفضائل 

ولن يخلق في العالم نظيرهما وذلك لكي يكونا لائقَين لخدمة ابنهِ حتى انjهُ لا خلق 
الله أن يكون مار يوسف خطّيباً لمريم العذراء والدة ابنهِ لكي يخفي وقد أراد * الوحيد

عن الناس سرj الفداء ويصون مريم العذراء من النميمة والافتراء بما انj حبلها لم يكن 
نj مريم انت نظير يوسف في شرف أصلها لانjٔها من نسل الابٓاء * من زرع رجل ثمj إِ

  عد الله لداود بأنj المسيح يأْتي من والملوك من ذرّيjة داود حسبما و
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أن لا نحتقر الاصٔل فقيرَين حتى يعلّمنا قد جعل الله يوسف ومريم الشريفَي * نسلهِ 
مار يوسف لم يستحيِ من يبيّن انjَٔ شيئاً ردياًّ كما يخالهُ العالم ولكي نحتسبهُ الفقر و

  * يكن يفتّش على واسطة بها يصير غنيّاً وكذلك مريم الفقر ولم

ب بن اسحق بن ويوجد مقابلة بين مار يوسف البتول وبين يوسف بن يعقو  
فكما أنj يوسف بن يعقوب الذي باعتهُ اخٔوتهُ للاسماعيليّين رفعهُ الله في مصر : ابرهيم

المجاعة التي حدثت  في مدّة يوزّع بفطنتهِ على البشر القمحإلى اعٔلى المراتب وصار 
هكذا أيضاً مار يوسف خطّيب مريم رفعهُ الله إلى منزلةٍ عظيمة واستودع . في مصر

وكما انjٔ * عندهُ يسوع المسيح الخبز السمويّ الذي هو قوت البشر وخلاصهم وحياتهم
يوسف بن يعقوب كان طاهراً عفيفاً حتى انjهُ خلّف رداءَهُ في يدَي مولاتهِ التي راودتهُ 

هكذا أيضاً يوسف خطّيب مريم كان عفيفاً . السجن من أن يخون الاههُ واحبj أن يدخل 
أشرف مع مريم العذراء التي كانت ملاكيjة  وبتولاً روحاً وجسداً حتى انjهُ عاش بطهارة

  * لا قبل الولادة ولا بعدهاولم يعرفها . واجملهنj  نساء العالمين

نj الإنجيل يسمّي مار يو   كان حاوياً جميع الفضائل لانjٔ سف بارّاً يعني أنjهُ ثمj إِ
يقدر أن يفهم ويصف المواهب الإلهيّة  فمن. اسم يوسف معناهُ كثرة وزيادة ونمو

والفضائل العجيبة التي زيjن بها الله هذا القدّيس العظيم الذي جعلهُ أهلاً لانٔ يكون 
طهارةً على في حشاها التي تفوق الوحيد وحارساً لمن حملت كلمة الله لابنهِ مربيّاً 

  جميع العذارى 
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  * على الشمس والقمر وجميع النجوموتسمو ضياءً وبهاءً 

وبعد خطبة مريم ليوسف أرسل الله جبرائيل الملاك الٕى هذه البتول النقيjة   
تيها بالبشرة ال رها بأنj ابن الله المحبول بها بلا خطيjة ليأْ jاها بالسلام وبشjة فحيjسموي

الذي تنتظرهُ الشعوب مزمعاً أن يتّخذ في حشاها جسداً ويولد منها وتكون هي والدة 
بت. للإله المتأَنسّ فادي البشر jمن كلامهِ وقالت لهُ كيف يكون هذا وأنا لستُ  فتعج

ة العليّ الروح القدس يحلª علي: فقال لها الملاك. أعرف رجلاً  jتظلّلكِ فلذلك كِ وقو
لي  أمةٌ للربّ فليكنفقالت مريم هأَنذا . منكِ يدعى ابن اللهالمولود أيضاً القدّوس 

. بهِ أحداً حتى ولا يوسف أيضاً هذا السرّ ولم تعُلِم ثمj انهّا لتواضعها كتمت * كقولك
 jمار يوسف بمريم حبلى وان jا أحس jيخلّيها سرّاً ولا يشهرها ليس منهُ عزم أن حبلَها فلم

وممتلئاً كان بارّاً حسب قول الإنجيل فكان سليم القلب ورحوماً وفهيماً وفطِناً وبما أنjهُ 
البرّ والفطنة وسائر الفضائل الموجودة فيهِ وكان يعلّمهُ . من جميع مواهب الروح القدس

ر علماء كثيرون في الكني* أن لا يشهر أمر مريم الحُبلىَ jيوسف كان بارّاً وقد فس jسة أن
اسمح الانٓ . المعمذانيعني متواضعاً مثلما جاءَ في الإنجيل حينما قال يسوع ليوحنjا 

فانj يوسف  تواضعهنا لفظة برّ بمعنى  لانjٔهُ هكذا يجب أن نكمّل كلّ برّ فقد استعُملت
الله فيها  والسرّ السامي الذي فعلهُ بهذا التواضع عرف شرف مريم العذراء الطوباويjة 

هو وفيما * أن يخلّيها سرّاً عزم ويخدمها ولذلك  مستحقّ لانٔ يرافقهابحسب نفسهُ غير 
  مفتكر في هذا ظهر 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار يوسف ) ٢٧١(                       ١٩اذٓار 
  

وامرهُ أن يأخذها فعند ذلك شملهُ بأنj مريم حبلى من روح القدس لهُ ملاك الربّ واعلمهُ 
نفسهُ أسعد البشر لسكناهُ مع مريم والدة الله ولخدمتهِ من تخدمها  واحتسب فرح عظيم
وبعد ذلك التزم يوسف أن يصعد من الجليل من مدينة الناصرة الٕى * الملائكة
 jليكتَتبَ وعشيرتهِ  لحم لكونهِ من بيت داودالٕى مدينة داود التي تدعى بيت ة اليهودي

قيصر الذي طاعةً لامٔر أوغسطس اود وذلك دهي أيضاً من ذرّيjة لانjٔها كانت مع مريم 
لحم لم يقدرا أن يحصلا على مقام الٕى بيت فلمّا وصلا . أمر بأن تكُتَتبَ كلّ المسكونة

ولمّأ انتصف الليل حانت * فيهِ فالتزما أن يحتميا في اسطبل دنيّ ما بين البهائِمليأتويا 
العالم فولدت مريم يسوع الانٔوار السمويjة على  الساعة السعيدة التي فيها أشرقت

كلمة الله مخلّص العالم وعاين يوسف من انتظرتهُ الشعوب مدّة أربعة الٓاف سنة 
خُتِن الصبي وبعد ذلك بثمانية أيjام * لله المتجسّد وصار هو ومريم أوّل الساجدين

أعطاهُ إيjاهُ الملاك قبل أن حُبل بهِ في البطن الذي  الاسم المجيديوسف ذلك وأعطاهُ 
ن في السماء ومَن الذي يعلو  jعلى شرفاً على كلّ اسم والذي تجثو لهُ كلّ ركبة مم

هذا الطفل وبعد ولادة * الارٔض ومَن تحت الارٔض وهو يسوع الذي معناهُ المخلّص
أورشليم ليقدّماهُ للربّ حسب بهِ الٕى وصعدا  يوماً اخٔذهُ يوسف ومريم الإلهيّ بأربعين
يحةَ كما قيل في ناموس الربّ زوج يمام أو فرخَي ولكي يقدّما ذب. شريعة موسى

* إلى مدينتهما الناصرةولمّا أُكمل كلّ شيء رجعا بالصبيّ يسوع إلى الجليل . حمام
  واننّا لنعاين في 
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تهُ في كلّ سيرة مار يوسف تدقّقه في تكميل ناموس الربّ ونشاهد أيضاً ايٕمانهُ وطاع
من ذلك أنjهُ ظهر لهُ الملاك وأمرهُ أن يقوم . كان يظهر لهُ ما كان يأمرهُ بهِ الملاك حينما 

لهُ لانjٔ هيرودس بهما الٕى مصر ويبقى هناك حتى يقول وينطلق ويأْخذ يسوع ومريم 
هُ وأخذ فقام يوسف . مزمع انٔ يطلب الصبيّ ليهلكهُ  jٔليلاً وانصرف الٕى مصر الصبيّ وام

هناك مشقjات البلاد واحتمل تلك سكjان  الوثنيّينسكن هناك زماناً طويلاً بين اؤلئك و
العالم خالق  بعمل يديهِ ويقيت يشتغل وكان هناك. بالفقر والاتٔعاب واحٔزان القلبكثيرة 

وبعد ذلك رجع بيسوع ومريم إلى أرض اسٕرائيل طاعةً . وسلطانة السماء والارٔض
وكانوا كلّ سنة . هُ بالرجوع وسكن في الناصرة معهماللملاك الذي ظهر لهُ وأمر

ولمّا صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنةً صعد * ينطلقون الٕى أورشليم في عيد الفصح
تخلّف عنهما يسوع في بهِ يوسف ومريم إلى أورشليم كعادة العيد وعند رجوعهما 

إلى أورشليم رجعا هُ لم يجداولمّا  أورشليم وهما لا يعلمان بهِ ففتّشا عليهِ باجتهادٍ 
يسمعهم ويسأَلهم  المعلّمينفي الهيكل جالساً في وسط وبعد ثلاثة أيjام وجداهُ يطلبانهِ 

ويكمّل وكان يوسف يخدم يسوع ومريم . فاستبشرا بوجدانهِ ورجعا بهِ الٕى الناصرة
دة التي قلّدهُ إيjاها الابٓ السمويّ  وظيفة jيا : هورينقال أحد العلماء المش* الابٔوّة الممج

حازهُ مار يوسف العظيم لانjٔهُ ذاق أعظم سعادة الذي الموصوف السامي الغير للشرف 
   وأننة السماء كانت تدعوهُ مولاها وجودها في الارٔض وهي أنj والدة الله وسلطاأمكن 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار يوسف ) ٢٧٣(                       ١٩اذٓار 
  

وان كان الرسل . وعاً تامّاً كخضوعهِ لابٔيهِ الله خالق البشر يدعوهُ أباهُ ويخضع لهُ خض
صاروا سعيدين لانjٔهم عاشوا مع يسوع ونظروهُ وسمعوا أقوالهُ مدّة ثلاث سنين فقط 

أنjهُ مدّة ثلاثين سنة لم الذي على ما يظُنّ فكم بالحري صار أسعد منهم مار يوسف 
وضمّهُ إلى صدرهِ  ينظر ويسمع أقوال يسوع فقط بل انjهُ أيضاً حملهُ على ذراعيهِ 

لهُ  وعانقهُ ورباّهُ ودبرّهُ وعاش معهُ يسيرة مخفيjة عند الله حتى موتهِ فلذلك يليق
ثمj * بعد مريم العذراء والدة الله الطوباويjةالاكرام والاجلال أزيد من جميع القدّيسين 

التي زيjنهُ  جميع هذه الاختصاصاتنjنا نرى شيئاً عجيباً في مار يوسف وهو انjهُ بين ا
تواضعاً لا مزيد عليهِ فانjهُ كان يحتسب نفسهُ الاخٔير في الناس وكان الله بها حفظ 

  * يكتم فيهِ المزايا والنعم العظيمة التي وشّحهُ الله بها

ا موتهُ فعلى ما يظُنّ انjهُ    jلام ربنّا يسوع المسيح ونستدلّ على ذلك كان قبل آ وام
ليوحنjا الرسول اذٕ كان على الصليب امّٔهُ لما استودع يسوع الٓام لو لم يمت قبل البأنjهُ 

صنع مات قبلما ابتدأَ يسوع المسيح بحياتهِ المشتهرة وقبلما وقيل انjهُ * بل ليوسف
وتلاميذهُ كانوا ويسوع الإنجيل يخبرنا انّ مريم قانا الجليل لانjٔ في الاؤلى  الاعٔجوبة
مات بين فمن ثمj لا نشكّ في أنjهُ . عن يوسف ولم يقل شيئاً في عرس قانا مدعوّين 

فلذلك اختارتهُ . مرافقتهماأيدي يسوع ومريم وحاز المجد والسعادة بحياتهِ وموتهِ في 
ا جسدهُ فدُفن في وادي يهوشافاط * الكنيسة ليكون شفيع الموتة الصالحة jبقرب وأم

  قبر مريم العذراء بين جبل 
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  *صهيون وجبل الزيتون

نj هذا الاب القدّيس هو أعظم القدّيسينبالحقيقة    شرفاً بعد مريم العذراء لانjٔهُ  إِ
بجميع الفضائل في أقصى درجة فكان لهُ ايٕمان عظيمٌ ورجاء وطيد ومحبjة ازدان 

لة وبساطة عجيبة عميق وطاعة كامسمويjة وتواضع ارة مضطرمة وبتوليjة ملاكيjة وطه
. فائق واحتراس مدقjقوصبر جميل وحلم  وفطنة سامية وقوّة عظيمة وثبات مكين

وكان غائصاً . لفظها مار يوسفوصمت كامل حتjى اننّا لا نجد في الإنجيل كلّهِ كلمة 
أن يكون في التأمªل في الوديعة الإلهيّة التي استودعها عندهُ الله لانjٔ الابٓ اصطفاهُ 

والابن انتخبهُ أن يكون رفيقاً ومحامياً ومدبرّاً لهُ . مهِ اذٕ أقامهُ أباً لابنهِ بالتربيةفي مقا
. وروح القدس اختارهُ أن يكون خطّيباً لعروسهِ مريم العذراء. وكان يطُيعهُ ويخدمهُ 
 jيليق لهُ الاكرام فمَِن . أن ينال في السماء مكاناً عالياً فلاجٔل هذا استحق jوالاحترامثم 
في التواريخ الكنسيjة أَنj كلّ من استشفعهُ نال وطرهُ وقد رأَينا * من جميع المؤمنين

انيّ قد اخترتُ مار يوسف : التي كتبت عنهُ قائلةومن جملتهم كانت القدّيسة تريزه 
ولم . شفيعاً لي وقد اختبرتُ شفاعتهُ اذٕ اننّي لم أطلب شيئاً من الله بِشفاعتهِ الاj ونلتهُ 

وقد صنjف قدّيسون ومعلّمون كثيرون كتباً عديدةً * أحدٍ أستشفعهُ وخاب اسمع من
  * تحكي بالتفصيل عن فضائل مار يوسف العظيم ومناقبهِ السامية
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  *اليوم العشرون * 

  أبي مريم العذراء والدة الله مار يواقيم

نj مار يواقيم كان    رانيّاً جنساً من سبط يهوذا من ذرّيjة داود الملك والنبيّ وُلِد عبإِ
في احٕدى قرى الجليل وربjاهُ والداهُ في سبيل التقوى فاضحى فضيلاً متدقّقاً في حفظ 

هُ وحانت ساعة زيجتهِ . ناموس الله jخطب لهُ من قبيلتهِ فتاةً ذات مكارم  ولمّا بلغ اشُٔد
كهنوتيّ قرابةً ومن ذرّية داود نسبةً غير أنj يواقيم  حميدة اسمها حنّه وكانت من نسل

وكانت ساكنة في . وحنjه كانت من نسل ناثان بن داودكان من نسل سليمان بن داود 
. وكانا يقضيان أيjامهما ولياليهما في الصلوة والصوم وأعمال الرحمة* بيت لحم
ا jداً وكانا مقطوعَي عشرين سنة في رباط الزيجة ولم يرزقهما الله ول واستمر jٔالرجاء لان

فكانا لذلك يبكيان ويتوسّلان . نيصص حنjه كانت عاقراً حسب قول مار غريغوريوس
. إليهِ تعالى أن يرفع العار عنهما لانjٔ العقرة في ذلك الزمان كانت عاراً عند الناس

حنjه الٕى الهيكل  ثمj انطلقت. اذٕا رزقهما ولداً فيخصّصاهُ لخدمتهِ وأوعداهُ تعالى بأنjهُ 
عنها العار وجعلت بامّ صموئيل لتستعطف الرحمن لعلّهُ يرزقهما ولداً بهِ يذود اقتداءً 

فما خرجت من الهيكل الاّ وقد جلبت . رجاءَهاتتوسّل إليهِ بدموع منسجمة أن لا يخيّب 
  عليها المراحم الإلهيّة واستبشرت باستجابة طلتبها 
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وذلك فانj الله أرسل ملاكاً إلى يواقيم يبشّرهُ بأنjهُ سيولد لهُ ابنة مباركة ويدُعى اسمها 
لم يخيّب وشكرا الله على أنjهُ ففرح يواقيم وحنjه بهذه البشُرى . نعمةمريم وتمتلئ 

كان حبلها بريئاً من العذراء المزمعة أن تكون هيكلاً لله ورجاءَهما وحبلت حنّه بمريم 
وبعد تسعة أشهر وُلدت تلك الزنبقة الطاهرة نجمة الصبح * دنس الخطيjة الاصٔليjة
رت  jوكان ميلادها . يسوع المسيح فادي العالمببزوغ شمس البرارة الساطعة التي بش

* على جبل قريب من تلك القُرى في اليوم الثامن من شهر ايلول في بيتٍ كان ليواقيم
أيjام دعا القدّيسان يواقيم وحنjه بكرهما بذلك الاسم الشريف الذي دعاها بهِ عة وبعد تس

 وفي اليوم الرابع والعشرين انطلقت* الملاك وهو مريم الذي تأويلهُ المرتفعة المتعالية
ولمّا صار عمر * حنّه إلى أورشليم وقدّمت ابنتها في الهيكل حسب وصيjة الناموس

ا أبواها الٕى أورشليم ليوفيا النذر الذي نذراهُ لله قبل ميلادها أتى بهمريم ثلاث سنين 
فوهباها لهُ تعالى في الهيكل على أيدي الكهنة ورجعا . وهو أن يخصّصاها لخدمتهِ 

ولم يرُزَقا ولداً غير مريم حتjى . إلى الناصرة وعاشا ما بقي من حياتهما في القداسة
اوبا اخٔت مريم أمّ يسوع ولكنّها لم تكن ولقد يدعو الإنجيل مريم امرأَة كل* ماتا

 jٔالزمان انٔ اليهود كانوا معتادين في ذلك  بالحقيقة أختها بل كانت ابنة خالتها لان
  * يسمّوا أولاد الخالات اخٔوة
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  *اليوم الحادي والعشرون* 

  مار مبارك ابٔي رهبان الغرب

الحبر المجيد ومعلّم الكنيسة عن مار الكبير خبjرنا البابا مار غريغوريوس   
طاليا وُلِد في مدينة نورسيا من أبوَين حسيبيَن : مبارك قائلاً  نj هذا القدّيس كان من إِ إِ

وكان وهو صغير السنّ يبان  ومنذ صغرهِ انصبj على الفضيلة والاحتشام. وتقيّين
* داً من الاشٔياء الارٔضيjة ومرتفعاً دائماً إلى الاشٔياء السمويjةوكان قلبهُ مجرّ * كاملاً 

ا . العلوم هناك وبعثهُ أبواهُ الٕى روميjة ليدرس jفي المدرسة رأَى مبارك جُلّ رفاقهِ فلم
 أن تسري الٕيهِ رذائلهم ويعديومفسودي السيرة خاف  متولّعين في الملاهي والشهوات
ا يكون عليهِ فسادهم وأحبj أن يخسر ا jا يخسر الله وأن يكون بسيطاً فضيلاً مم jلعلم مم

هذه الحيوة وانطلق يفتّش ولذّات من المدرسة وترك أهلهُ واصٔدقاءَهُ  عالماً رذيلاً فخرج
خروجهِ من وعند . سيرة كاملة مرضيjة للهعلى طريق أمينة ليسلك فيها ويستسير 
مربيّتهُ من دخلا قريةً في الطريق استعارت روميjة تبعتهُ مربيّةٌ لهُ كانت تحبّهُ ولمّا 

رالاناء من يدها سكّانها اناءً من خزف فوقع  jفحزن مبارك وجمع الكِسَر وقرنها . وتكس
ح الاناء باذن  jرأىَ ذلك القرويوّن تعجبّوا ومجّدوا قدرة ولمّا . الله تعالىببعضها فتصح

  باب كنيستهم ليكون ذكراً الله في هذا الصبيّ واخٔذوا ذلك الاناء وعلّقوهُ في 
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مربيّتهُ من الرفعة فترك  ازيدمبارك الذي كان يحبّ الاحتقار امّا * مخلّداً لهذه الكرامة
رهبان خمسة عشر ميلاً وكان هناك ومضى سرّاً واستتر في برّيةّ تبعد عن روميjة نحو 

رومانسُ واذٕ راهب منهم اسمهُ صادفهُ  فلمّا وصل إليها مبارك. الله بالنسك يخدمون
من سمة النعمة سأَلهُ من أين هو والٕى أين  شاهد هذا الراهب هيئة مبارك وما هو عليهِ 

يريد أن يخدم الله في هذه الارٔض سرّاً من فاخبرهُ مبارك بنيّتهِ وانjهُ . وما غايتهُ  منطلق
ر رومانسُ . حدأ دون أن يعلم بهِ  jوالبسهُ ثياباً رهبانيّةً واسكنهُ مغارةً لمساعدتهِ فشم
تيهِ بخبزيزورهُ وكان . ضيّقة وكتم أمرهُ  تلك  وبعد ما سكن مار مبارك* أحياناً ويأْ

يشأْ ربنّا يسوع المسيح انٔ  لمعلم بهِ الٕاّ الله ورومانس فقط سنين لا يالمغارة ثلاث 
 أن يضعهُ على منارة ليضيء لكثيرينالمكيال بل أراد  يترك هذا السراج موضوعاً تحت

ولذلك ظهر لاحٔد الكهنة الصّالحين ليلة عيد القيامة ودلّهُ على مغارة مبارك وأمرهُ أن 
خبرهُ وكان ينتشر . وراهُٓ بعد ذلك رعاة* ينطلق إليهِ بطعام فانطلق الكاهن الٕيهِ وواصلهُ 

تون الٕيهِ  وتسامع الناس بقداسة سيرتهِ . رويداً رويداً  ويقدّمون لهُ القوت فكانوا يأْ
فلمّا رأَى الشيطان نسكهُ وانهُّ لا يزال يتقدّم في سلك * الضروريّ ويرتشدون منهُ 

فإذ كان يوماً مبارك وحدهُ في المغارة تزيjى . الكمال أخذ ينصب لهُ اشراكاً ليصيدهُ 
فرسم علامة الصليب ففرّ الشيطان بزيّ طير أسود وأتى يرفرف حواليهِ فعرفهُ القدّيس 

  من تجربتهِ بل شرع يصوّر في فكرهِ الطير الجهنميّ الاّ انهُ لم ينفكّ 
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فمن قوّة التجربة أوشك أن يغُلب وعزم . مناظر غير لائقة ويضرم في قلبهِ نيران الشهوة
ولكنّهُ انتبهَ أخيراً على ضعفهِ والخطر . اداً لشهوتهِ الدنسةأن يترك خلوتهُ ويذهب منق

الذي حصل فيهِ فاستغاث بيسوع المسيح فلم يتركهُ الربّ بل أعطاهُ روح القوّة وجعلهُ 
أن يظفر بالتجربة وذلك فانjهُ خلع ثيابهُ واضّجع على شوك وما زال يتقلّب عليهِ ظهراً 

  * من كلّ جوارحهِ وحينئذٍ انطفأَت نار التجربة جسمهُ وسال دمهُ حتjى تخزّق  لبطنٍ 

وكان في تلك البراري دير قد توفّي رئيسهُ وارٔاد الرهبان أن ينتخبوا عوضهُ   
رئيساً عليهم فأبى معتذراً وقال لهم انj فجاؤا الٕى مار مبارك وطلبوا الٕيهِ أن يكون 

فللجاجتهم . ما يأمرهم بهِ  فاوعدوهُ بأن يطيعوهُ في كلّ . أخلاقي وأخلاقكم لا تتّفق معاً 
. قبل تلك الوظيفة وباشر تدبيرهم بغيرة مضطرمة وكان لهم مراةًٓ في جميع الفضائل

يحرّكهم بمثلَهِ على حبّ الخلوة والهرب من الكسل وحفظ الصمت والرغبة في وكان 
ف والتأَمªل المتّصل  الشغل والصوم والسهر والصلوة ªة وحبّ والتقشjة الاخٔويjوالمحب 

وكان هو بنفسهِ يخدم المرضى . وكلّ ما يجب عملهُ على الانٔام الروحيّين الفقراء
وكان أحياناً يعاقبهم . عليهاحلم وينبّههم بويحتمل زلاjت الرهبان ويضيف الغرباء 

ا الرهبان الذين كانت عيونهم المظلمة لا تقدر انٔ تنظر * بصرامة حينما يضطرّهُ الامٔر jأم
هم المفسودة لا تقدر أن تحتمل قوانين هذا أبيهم ورئيسهم الصالح إلى ضيائهِ وطبيعت
على اتّخاذهم اياّهُ رئيساً وكان أمرهم يعظم شيئاً فشيئاً عليهِ وندموا فجعلوا يتقمقمون 

  إلى انٔ جزموا أن يهلكوهُ ويرتاحوا منهُ ويفلتوا من تلك 
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سمّاً ناقعاً وقدّموهُ لهُ ليشرب فلمّا أخذهُ فأخذوا قعب خمر ووضعوا فيهِ . العبوديjة
فكانت علامة . أن يشربقبل كانت عادتهُ الصليب حسبما  القدّيس رسم عليهِ اشٕارة

فسقط من يدهِ على الحضيض وانكسر وانسكب ذلك القدح ضرب الصليب مثل حجر 
على ما يا أخوتي لكم غفر الله : لم سوءَ عملهم فقال لهمفع. من الخمر والسمّ ما فيهِ 
نj أخلاقكم لا تتّفق مع أخلاقي وأنا واياّكم لسنا . أن تعملوهُ معيأردتم  أَلَم أَقلُ لكم إِ
فتركهم . أعيش معكمأقدر أن لكم ابٔاً غيري ليرعاكم لانٔي ما عدتُ فالتمسوا . واحداً 

مذة وكانوا وأرسل لهُ الله هناك تلا* ملاكيjة ورجع الٕى مغارتهِ وكان هناك يسير سيرة
ربنّا يسوع الذين تركهم جعلهُ الرهبان الدير وأولئك ذلك وعوض . يزدادون شيئاً فشيئاً 

وكان هذا الاب القدّيس . المسيح انٔ يشيّد اثنيَ عشر ديراً وملاهَٔا برهبان قدّيسين
ثلاثة الادٔيرة التي شيّدها ين وكان ب. الرهبانيّ يزورهم ويدبرّهم ويهديهم الٕى الكمال 

الرهبان ينطلقون ويتناولون الماء من وادٍ قاحل يابس لا ماء فيهِ وكان مبنيjة على جبل 
فصلّى . فطلبوا يوماً من أبيهم مبارك أن ينقلهم الٕى مكان اخٓر فيهِ ماء. بمشقّة عظيمة

يلاً نبع لهم ماء صافٍ حفروا قلفلمّا القدّيس وأَمرهم أن يحفروا في مكان أشار بهِ الٕيهم 
وكان اغٔنياء كثيرون يأْتونهُ بأولادهم ليعلّمهم * غزير وصاروا يشربون من ذلك الينبوع

البراري تشبه فردوساً تلك وكانت . لله ولخير الجمهورخوف الله فكان يقتبلهم حبّاً 
  * بملائكة أرضيّينمشحوناً 

  ودٌ باطنهُ وكان قريباً من دير مار مبارك كنيسة فيها كاهن مفس  
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فحسد مار مبارك على فضيلتهِ فأخذ ينمّ بهِ ويقول عنهُ انjهُ مراءٍ يوجد تحت ثيابهِ 
الرهبانيjة من المواربة والخبث ما لا نظير لهما ولكنj هذا الافتراء لم يلحق بالقدّيس 

 jٔصيت . تلك الظلمات داستهِ الساطعة كان يزحزحنور ق ضُرّاً لان jا رأَى الكاهن أن jفلم
لم يصبهُ شيءٌ من مكائدهِ جزم أن يهلكهُ فأرسل القدّيس يعلو ويزداد يوماً فيوماً وانjهُ 

وكان غرابٌ يأتي كلّ يومٍ الٕى * فعرفهُ القدّيس بالهام الٕهيّ ولم يأكلهُ . لهُ خبزاً مسموماً 
هُ من يد مار مبارك فلمّا أَتى في ذلك اليوم كجاري عادتهِ قدّم لهُ مار الدير ويأْخذ قوت

هُ وينطلق بهِ إلى قفر بعيد لا تطأُ  مبارك ذلك الخبز المسموم وأَمرهُ أن يأْخذهُ بمنقارهِ 
فتقدّم الغراب إلى الخبز وجعل يرفرف حولهُ ويقترب إليهِ . أرجل بشريjة ويطرحهُ هناك

فقال لهُ القدّيس انيّ لم اؤُْمرك بأكلهِ بل . لا يريد أن يلمسهُ اً أنjهُ ثمj يبتعد عنهُ مظهر
فحينئذٍ حملهُ الغراب وطار بهِ وطرحهُ . أريد أن تأخذهُ وتطرحهُ بعيداً فلا خطر في ذلك

ا * بعيداً ورجع فتناول قوتهُ من يد مار مبارك jٔالله فلم يترك شرّ ذلك الكاهن بلا ام
صارماً وهو انjهُ بينما كان جالساً في بيتهِ اذٕ هبط عليهِ البيت  قصاص بل عاقبهُ عقاباً 

 ولمّا سمع مار مبارك بما حلّ بهذا التعيس من الغضب. تحت الردم ومات شرj موتةٍ 
  * الإلهيّ حزن على أنjهُ أهان الله وخسر نفسهُ 

لك يّون فانطلق مار مبارك الٕى ذلصنم يعبدهُ الوثنهيكل وكان في جبل كسَّين   
جبل وهدى أولئك الوثنيّين الٕى معرفة الالاه الحقّ بإنذارهِ إيjاهم بكلام الله ودكj ال

  هيكلهم وصنمهم وشيjد لهم كنيسةً في مكان 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 
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ا رأَى الشيطان ما عمل بهِ مار مبارك لم يقدر أن يكظم غي* الهيكل jظهُ عليهِ فعزم فلم
بصورة مرعبة وعرض لهُ زائراً كالاسٔد وقادحاً ناراً من عينيهِ وقاذفاً أن ينتقم منهُ فتزيjى 

مبارك مبارك فلم يجبهُ القدّيس بشيءٍ فقال لهُ : زفرات الغضب من فيهِ وناداهُ قائلاً لهُ 
ويوماً * فلم يجبهُ القدّيس بشيءٍ بل طردهُ . الشيطان ملعون ملعون لماذا تضطهدني

فاجتمع . اخٓر ارٔاد الرهبان أن يرفعوا حجراً ليضعوهُ في البناء فوقف عليهِ الشيطان
فصلّى ورسم . كثيرون وهمّوا أن يزعزعوهُ فلم يقدروا فجاؤا واعلموا القدّيس بذلك

وأمر مار مبارك يوماً رهبانهُ أن يبنوا * بسهولةالصليب على الحجر فرفعوهُ اشٕارة 
و يصلّي في قلاjيتهِ رأَى شيطاناً مقبلاً الٕيهِ وعليهِ لائحة امارات وبينما ه. حائطاً 

فحالما سمعوا . حَذارِ حَذارِ : الغضب فصاح على رهبانهِ الذين يشتغلون في البناء قائلاً 
صوتهُ اهبط الشيطان عليهم الحائط فقُتل تحت ردمهِ راهب فاخرجوهُ ميّتاً ومرضوضاً 

مبارك فأخذهُ ووضعهُ في الكنيسة وشرع يصلّي الٕى الله جسمهُ فحملوهُ الٕى أبيهم مار 
وأرسلهُ القدّيس ساعتئذٍ إلى . تعالىطالباً إليهِ أن يحييهُ فاحياهُ الله فقام الراهب يمجّدهُ 

وهكذا اختزى هذا العدوّ . أخوتهِ ليشتغل معهم في بناء الحائط الذي هدمهُ الشيطان
    * الملعون

اختصّ بها الله مار مبارك كانت روح النبوّة ومن جملة الاختصاصات التي   
فقال لهم . ومعرفة خفايا القلوب فمن ذلك انj الرهبان حزنوا يوماً على أنj الخبز عازهم

  لا تقلقوا فيكون لكم في الغد : مار مبارك
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  مار مبارك أبي الرهبان ) ٢٨٣(                       ٢١اذٓار 
  

وجدوا في مدخل الدير مايتي مد® قمحاً فأخذوهُ ولم  فلمّا كان في الغداة. خبز وافر
ى يوماً * يعلموا من أين jوامامهُ راهبٌ شريف الاصٔل واقفاً واذٕ كان القدّيس يتعش

أمام مَن أنا واقف : فكرّ الراهب في نفسهِ قائلاً . وماسكاً بيدهِ شمعةً يضيء لهُ بها
لقدّيس فكرهُ وقال لهُ بصوتٍ فعرف ا. ولمن أُضيءُ هل جئتُ الٕى الرهبنة لكي أخدم

أيªها الاخٔ ارسم على قلبك علامة الصليب في مَ تفتكر وما الذي تقولهُ في نفسك : عالٍ 
ا راىَٔ الرهبان ذلك * اعمل علامة الصليب وامرهُ أن يطرح الشمعة من يدهِ ويجلس jفلم

ب الشيطان أحد ويوماً اخٓر جرj * وتكبّرهِ سأَلوهُ عن فكرهِ فاصدَقهم واعترف لهم بضعفهِ 
فعلم مار مبارك نيّتهُ . الرهبنةالرهبان ولشدّة التجربة عمد الراهب في قلبهِ أن يهجر 

ولمّا وصل الراهب إلى باب . التجربة تغلّبت عليهِ فتركهُ لانjٔ فدعاهُ ونصحهُ فلم ينتصح 
سقطتهُ  فعرف عند ذلك الراهب. الدير ليخرج رأَى أمامهُ تنّيناً عظيماً قاصداً ابتلاعهُ 

ورجع مسرعاً واستغفر أباهُ مبارك فصلّى القدّيس عليهِ فزالت عنهُ تجربتهُ واستمرj ثابتاً 
فاخفى . خمراً  وذات يوم أرسل رجل الٕى مبارك قارورتين* في الرهبنة حتjى يوم موتهِ 

فأخذها القدّيس . واحدةً منهما في الطريق وأتاهُ بواحدةالصبيّ الذي كان حاملهما 
احذر يا ابني انٔ تشرب من خمر القارورة التي أخفيتها في الطريق بل : وقال لهُ  وشكرهُ 

فخجل الصبيª من كلامهِ . انظر ما يوجد فيها أوّلاً ثمj اشرب لئلاj يصيبك من ذلك ضُر§ 
  ورجع وأخذ القارورة فرأَى حيjةً خارجةً منها فعرف سوءَ عملهِ وانjهُ 
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  * م الله ولا أن يختلس من الصدقات التي تقُدّم لهمالا يجوز لاحٔد أن يغشّ خدّ 

وبعد ما كتب مار مبارك قوانين رهبنتهِ وأودع فيها وصايا جليلة واشتغل كلّ   
رهبان حانت حياتهِ لمجدهِ تعالى ولخير النفوس وجمع تحت لواء قانونهِ جمّاً غفيراً من ال

في اليوم الحادي والعشرين من ساعة سفرهِ من هذا العالم فانتقل الٕى السعادة الابٔديjة 
ودُفن جسدهُ في كنيسة دير جبل . ولهُ من العمر سبعون سنة ٥٤٢شهر اذٓار سنة 

وبعد موتهِ * التي اجٔراها بعد موتهِ بشفاعتهِ الله بالكرامات الوافرة وزينّهُ . كسَّين
  * في أحد الادٔيرة في فرنساعظيم ودُفِن  جسدهُ باكرام بزمان نقُل

  

  *اليوم الثاني والعشرون * 

  القدّيسة ليjا الرومانيjة الارٔملة

نj مار ايرونِمُس   نور الكنيسة كتب الٕى القدّيسة مركلّة امة الربّ الامٔينة يعزّيها  إِ
لتي وهبت نفسها بجملتها ليسوع بِمَ امدح سيرة ليjا القدّيسة ا: بموت القدّيسة ليjا قائلاً 

ا للعذارى jف وتقضي . المسيح وأصبحت قدوةً للراهبات وأم ªوكانت تقمع جسدها بالتقش
  وكان تواضعها لا مزيد عليهِ حتjى أنjها بعدما . أيjامها ولياليها بالصلوة وارٕشاد رفيقاتها
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لها خدّام كثيرون يخدمونها أمست خادمةً للجميع حتjى تكون امٔةً أمينةً ليسوع  كان
وهكذا بعدما قضت . الطعام الادٔنىولم تكن تلبس الاj ثوباً بالياً ولا تأكل الٕاj . المسيح

وأن تحُصى ما بين بسعادة أبديjة حيوةً كلّها ذات أجر وثواب استحقjت اليوم ان تتمتjع 
  * ئكةأجواق الملا

ويقول أيضاً في رسالةٍ . مار ايرونِمُس في رسالتهِ الرابعة والعشرينهكذا كتب   
نj القدّيسة ليjا بعد ما. أخرى كتبها إلى القدّيسة مركلّة أيضاً  توفّي زوجها اضحت  إِ

  * عظيمة وصارت راهبة قدّيسة ىأرملة ذات تقو
  

  *اليوم الثالث والعشرون * 

  مار نيكون الشهيد

   jن وكان جندياًّ . هذا القدّيس كان من مدينة نابلسُ ابن أبٍ وثنيّ وامّ مسيحيjة إِ
فذات يوم حرّكت نعمة الله قلبهُ فانطلق . لم يكن معمّذاً ديانةً الٕاj أنjهُ ومسيحيّاً وظيفةً 

وصعد على جبل فيها وأقام فيهِ سبعة أيjام في ى جزيرة شيون التي بقرب قسطنطينيjة إل
فظهر لهُ ملاك . لصوم والطلبة من الله أن يعلّمهُ الطريق التي يسلك فيهاوا الصلوة

  فلمّا صار إليهِ صادفهُ . الربّ وأمرهُ أن يذهب الٕى جبل غانة
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الإلهيّة ثمj سامهُ سرار الأ هناك راهب وكان أسقفاً فاخذهُ إلى مغارة وعمّذهُ فيها وناولهُ 
. وسكن في أحد جبالها سبع سنينصقليه وبعد ذلك انطلق نيكون إلى جزيرة * قسّاً 

بايمان المسيح وجذب منهم إلى معرفة الله جمّاً غفيراً فسمع وكان يعظ وينذر الوثنيّين 
فأمر الوالي . الجزيرة فاحضرهُ وسأَلهُ عن ايمانهِ فاقرj معترفاً بأنjهُ مسيحيّ بهِ والي تلك 

 jيتجاذبنهُ وراءَهن jربطوهُ بأذناب الخيل فكن jب فعذّبوهُ أوّلاً بالنار ثم jد ويعُذ jأن يصُف
وصان الله حياتهُ . وبعد ذلك القوهُ من ذروة جبل شاهق على الحضيض. وهنj يتطاردنَ 

  * الاخٓر تمj استشهادهُ بالرجمفي كلّ هذه العذابات 

  

  *عشرون اليوم الرابع وال* 

  مار جبرائيل رئيس الملائكة

الاسكندري وقبريانسُ وغيرهما من العلماء القدّيسين قال القدّيسان كليمنتسُ   
ائيل وجبرائيل ميخ: أنj روساء الملائكة السبعة القائمين أمام العرش الإلهيّ هم

ا . ةولكلّ منهم خدمة خصوصيj  ويهودائيل وباراخائيل وسالاتائيلورافائيل واورائيل  jأم
ويخبرنا الكتاب المقدّس عن * بأعمال اللهخدمة جبرائيل الخصوصيjة فهي التخبير 

ظهور هذا الملاك أحياناً مُرسَلاً من الله الٕى الارٔض ليخبر بأعمالهِ فمن ذلك أنjهُ ظهر 
  لدانيال 
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لهُ الزمان الباقي لظهور المسيح في العالم لكي يفديهُ بموتهِ ويعتقهُ من النبيّ وحدّد 
الكاهن حينما كان يبخّر وظهر أيضاً جبرائيل زعيم الملائكة إلى زكريjا * نير الشيطان

رهُ بولادة ابنهِ مار يوحنا المعمذان وبالفرح العظيم الذي سيصير  jلله في الهيكل وبش
* هبها لهُ الروح القدس وبأنj يوحنjا يتقدّس وهو في بطن أمّهِ بولادتهِ وبالنعمة التي ي

تيها بالبشرى السمويjة المتضمّنة وأرسلهُ الله أيضاً الٕى مريم العذراء الطوباويjة  ليأْ
ثمj * تجسّد ابن الله في حشاها وولادتهُ منها فسلّم عليها وأعلن لها هذا السرّ الإلهيّ 

التي قلّدها الله لهُ وبالخصوص  لملاك من الرسالاتاننّا نستدلّ على شرف هذا ا
كما أنj ملوك الارٔض اذٕا أثروا أن يرسلوا أحداً لتكميل الوحيد لانjٔهُ البشارة بتأَنسّ ابنهِ 

فلا شكّ أنj الله . أشرف الاشٔخاص الموجودين في مملكتهم عمل عظيم مهمّ فيختارون
وارٔسلهُ لهذا العمل الذي لا يوجد أعظم قد اختار واحداً من اشٔرف الارٔواح السمويjة 

  * منهُ 

وبما أنj الملائكة لا يحتاجون إلى أسماء ليعُرَفوا بها لانjٔهم معروفون من ذواتهم   
الرسالة التي فالاسٔماء التي يلقّبهم بها الكتاب المقدّس ليست الٕاّ علامةً لتبيين 

م يسقط مع لوسيفورس فمن ذلك أن رئيس الملائكة الذي ل. أرسلهم الله من أجلها
                       رئيس الشياطين بل ثبت أميناً وصار الله نصيبهُ اسمهُ ميخائيل ائ

والملاك ). طبيب الله(والملاك الذي شفى طوبيا اسمهُ رافائيل أي )* مَن مثل الله(
روت جَبَ (أو ) رجل الله(الذي بشّر مريم العذراء بتجسّد كلمة الله اسمهُ جبرائيل أي 

  لانjٔهُ أتى يبشّر ) الله
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فلنكن متعبّدين * جَبرَوت الله في طبيعتنا البشريjةبمَن يكون الاهاً وإنساناً معاً ويبيّن 
بعونهِ لكي بشفاعتهِ ننال ثمرة السرّ الإلهيّ الملاك العظيم ولنكرمهُ ونستغث لهذا 

ر بهِ على الارٔضال jذي بش *  

  *اليوم الخامس والعشرون * 

  بشارة مريم العذراء وتجسّد يسوع المسيح مخلّص العالم ـ لصّ اليمين

  بشارة مريم العذراء وتجسّد يسوع المسيح مخلّص العالم

نj الله أرسل جبرائيل الملاك الٕى مريم العذراء القدّيسة اذٕ  يقال لوقا الانجيل   إِ
اصرة احٕدى مدن الجليل وكانت حينئذٍ مخطوبة لرجل اسمهُ يوسف من كانت في الن

الٕيها قال لها السلام لكِ يا مريم الممتلئة نعمةً الربّ معكِ مباركة بيت داود فلمّا دخل 
رها بتجسّد ابن الله في حشاها وبأنjها . أنتِ في النساء jاها بهذا السلام بشjوبعد انٔ حي

لا تخافي يا مريم لانjٔكِ قد وجدتِ نعمةً عند الله وها أنتِ : تكون لهُ أمّاً قائلاً لها
ويعطيهِ الربّ ابناً وتسمّينهُ يسوع هذا يكون عظيماً وابن العلي يدُعى ستحبلين وتلدين 

وفي . بد ولا يكون لملكهِ نهايةأ بيت يعقوب الٕى الالاله كرسي داود أبيهِ ويملك على 
  واتّخذ من دمها جسداً بنفس ناطقة واتّحد بهِ تلك الساعة حلّ كلمة الله في حشاها 
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فيا لهُ من سر® عجيب نعاين فيهِ أشياء سامية وذلك أوّلاً مراحم الله * اً اتحّاداً اقنوميّ 
ضعهُ الغير المحدود ومحبّتهُ الغير المدركة للبشر التي حرّكتهُ على هذا الحلول ثانياً توا

ثالثاً * وضيعة من جنسنا وباتخّاذهِ طبيعتنا الدنيjةالذي استعملهُ بحلولهِ في حشا فتاة 
نعاين في هذا السرّ أيضاً قداسة مريم العذراء الطوباويjة وطهارتها التي جلبت ابن الله 

فهي بتول . اً معاً إلى الحلول في حشاها رابعاً نشاهد فيهِ أيضاً مريم العذراء بتولاً وامّ 
وهي امّ لانjٔها ولدت يسوع . بتولاً قبل الولادة وفي الولادة وبعد الولادة لانjٔها استمرَت

فمن يقدر أن يصف المزايا الفائقة التي خصّ الله بها هذه * المسيح بن الله الوحيد
والقدّيسون البتول والامّ المباركة التي ارتفعت الٕى مقام لا يقدر أن يصل الٕيهِ الملائكة 

فلتعطكِ الطوبى جميع . بالحقيقة انj جميع السن الواصفين تعجز عن ذلك. جملةً 
لتكرمكِ أولادكِ ايتّها الامّ . الاجٔيال يا مريم لانjٔ القدير صنع بكِ عظائِم واسمهُ قدّوس

. والدة الله وسلطانة الملائكة والبشرالمباركة ولترتلّ بمدائحكِ جميع عبيدكِ لانjٔكِ 
أعدائكِ من قدّام وجهكِ وليرتدّ الٕى الوراء جميع مبغضيكِ الذين عيونهم زَ جميع لتخ

ا أنا فانيّ اتخّذكِ امّاً لي فاقبليني . عمياء لا تقدر أن تنظر الٕى بهاء مجدكِ وجلالكِ  jام
تحت ذيل حمايتكِ فانjني خصّصتُ ما بين أولادكِ المحبوبين ولا ترذليني بل استريني 

لي على ابنكِ أن يصفح عن زلاتّي . طول حياتيذاتي لخدمتكِ  jاجلالاً الا يا مريم توس
اتمتjع بجمالكِ في السماء  منتظر الساعة السعيدة التي فيهافاننّي . لكِ بما أنjكِ والدتهُ 

   بّحواس
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  * إلى أبد الدهور امٓيني السامَ  من رفعكِ إلى هذا المقاممعكِ 

نj مريم العذراء   النساء لانjٔها وسائر والامّٔهات  رفعت قدر العذارى والمزوّجات إِ
 jهنjٔلان jفي كلّ مكان العذراء مريم قبل ظهور صارت مجداً لهن jذليلات في العالم كن

 jة  وفي. في النارفي بلاد الهند ذبائح يحُرقنَ مُهانات وأسيرات للرجال فكنjافريقي
ً ثقيلة وفي كلّ مكان كنj الشغل يحمّلونهنj بهائِم  فكم تكون . أحقر الخلائقأحمالا

اذٕ رفع قدرها التي جعلها الله فخراً وشرفاً لجنسهنj  العذراء النساء مديونات لمريم
ه الرجل حينما رأَى أنj الللانjٔ لهُ وسلطانةً للملائكة وعلاّها على الجميع وجعلها امّاً 

  * بل التزم أن يكرمها هو ائضاً  نفسهُ اكرم المرأَة لم يعد لهُ سبيل أن يحتقرها

نj عيد البشارة هو قديم في الشرق عند جميع الكنائس إذ لا يعُرف الحين الذي    إِ
وهو يقع دائماً في اليوم  ٦٩٢وقد أثبتهُ ثانيةً المجمع القسطنطينيّ في سنة . تثبjت فيهِ 

ن شهر اذٓار أي قبل عيد ميلاد المخلّص بتسعة اشٔهر كاملة اليوم الخامس والعشرين م
د الإلهيّ حسب التقليد القديم ªهذا اليوم ينبغي لكلّ ففي . الذي فيهِ صار سرّ التجس

ا وا مريم العذراء على أنjها انتخُبت نّئأن يهالمسيحيّين  jلله ووافقت دعوتها فيهِ ام
  * السامية

   jن يذكرّها الفرح بهِ المؤْمنون لانjٔهُ الذي يحيّيها بالسلام الملكَي  مريم تسَُرّ جدّاً إِ
رها الملاك بأنjها تصير  jت بهِ حينما بش jوالدةً للهالعظيم الذي أحس . jيجب علينا فمن ثم

  وقد * دائماً أن نهدي لها هذا السلام 
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كنيسة المقدّسة أن يتلو المؤْمنون اكراماً لمريم العذراء صباحاً وعند جرت العادة في ال
ر مريم فحبلت : الظهر ومساءً هذه الصلوة الوجيزة وهي jمن الروح ملاك الربّ بش

والكلمة * السلام لكِ الخ: هأَنذا امةٌ للربّ فليكن لي كقولك* السلام لكِ الخ: القدس
في الكنيسة عبادةٌ أخرى لمريم العذراء ويوجد * لخالسلام لكِ ا: صار جسداً وحلj فينا

اة بالورديjة jن هذا السلام الملاكي أيضاً وهي المسم jفهذه الصلوة مؤَلّفة من . تتضم
ةً ابانا  jة المجد خمس عشرة مر jة السلام لكِ وخمس عشرة مر jالذي وماية وخمسين مر

ة من ابانا الذي وعشَرةٍ  jة من المجد من السلام لللاب كلّ مر jصة للابٓ كِ مع مر jمخص
لاكرام سرّ من أسرار حياة ربنّا يسوع المسيح أو لسرّ من أسرار حياة سيّدتنا مريم 

من صلّى هذه الصلوة بأمانة مفعول حماية مريم العذراء وقد اختبر * العذراء الطوباويjة
لنا ونظهر لها تّخذها امّاً لهذه السلطانة الجليلة القدر وناذٕاً على التعبّد فلندمننj . لهُ 

  * جزيل حبّنا واكرامنا لها حتjى ننال مساعدتها في حياتنا وعند موتنا
  

  لصّ اليمين

نj هذا القدّيس كان اسمهُ ديسماس وهو الذي صُلب من عن يمين يسوع    إِ
ان يجدّفان على المسيح  jالمسيح مع لص® اخٓر صُلب عن شمالهِ وكان هذان اللص

نj : ويقولان لوا بقتلهما قبل العيدإِ jا لصّ اليمين ديسماس . هُ بسببهِ عج jا سمع ام jفلم
  صلاة يسوع المسيح من أجل صالبيهِ 
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ا نحن فبعدلِ جوزينا. أَلاَ تخاف الله وأنت تحت هذا الحكم بعينهِ : قائلاً انتهر رفيقهُ  jأم 
ثمj قال ليسوع . وامّا هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محلّهِ . استحقاق ما فعلنالانjٔنا ننال 

فقال لهُ يسوع الحقّ أقول لك انjك اليوم تكون . ملكوتكاذكرني يا ربّ متى جئت في 
ثمj انjهُ مات بعد يسوع المسيح بثلاث ساعات عندما كسروا . معي في الفردوس

يسوع المسيح قد انحدر قبلهُ ليخلّص الابٓاء  حيث انj وانحدر إلى اليمبوس . ساقيهِ 
ذلك المكان فردوساً لنزولهِ الٕيهِ جعل يسوع المسيح وقد . الذين كانوا محبوسين هناك

والمحبjة واستحقّ لهُ بروح الايمان تموبموتهِ الذي احهذا اللصّ بدمهِ اعتمذ وهكذا 
تكون معي اليوم : لمسيح قائلاً لذلك أن ينال نعمة الخلاص الابٔديّ كما أكjد لهُ يسوع ا

تي كان فيها مُهمَلاً في الفردوس وذلك لاعترافهِ بلاهوت المسيح في تلك الساعة ال
  *من الجميع

  *اليوم السادس والعشرون * 

  من أعمال ألمانياورسول سكسا  نْسْترأسقف مدينة مُ مار لودجر 

نj هذا القدّيس    أبوهُ الٕى مار غريغوريوس  ولمّا كبر ارٔسلهُ في بلاد فريزا وُلِدَ إِ
لهُ فقبلهُ مار في تدبير كنيسة أو تركتا ليتتلمذ وخليفتهِ تلميذ مار بونيفاسيوس 

  في ديرهِ واجتهد في تربيتهِ وكان غريغوريوس 
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اساً  jب من فضائلهِ وسرعة تعلّمهِ ورسمهُ شم jانطلق . يتعج jالٕى انكلترّه باذن  لودجرثم
ل مار غريغوريوس  jفي العلوم وبقي هناك مدّة ارٔبع سنين ونصف يدرس مدبرّهِ ليتكم

وفي غضون ذلك مات مار * الٕى اوتركتاعند أحد المعلّمين الماهرين ثمj رجع 
وخَلفهُ أسقف يدعى البريكسُ فهذا رسم لودجر كاهناً وقلّدهُ وظيفة الوعظ غريغوريوس 

ل في بلاد فريزا فنجح القدّيس بوعظهِ وربح لايمان المسيح جمّاً غفيراً من الغير بالإنجي
وبعد ذلك ألزمهُ * المؤْمنين وشيjد أديرة عديدة وبنى كنائس كثيرة في تلك النواحي

فذهب . فريزا ان يقطع أعمالهُ الرسليjة ويترك تلك البلادفي بلاد فساد السكسونيّين 
ين الثاني بذلك ثمj ابا ادريانس إلى روميjة وأخبر الب yَانطلق فسكن في دير جبل كس

ف. فيهِ ما ينيف على ثلاث سنينومكث  ªوفي * ومارس هناك كلّ صنف من التقش
. وغلبهم وافتتح بلاد فريزا السكسونيين الكبير ملك فرنسا ذلك الزمان حارب كارلسُ

وهدى منهم عدداً وافراً وعمل ن بالإنجيل عند السكسونيّيفرجع لودجر الٕيها وأخذ يبشّر 
وبعد ذلك سامهُ أسقف . وكان الملك كارلسُ يحبّهُ جدّاً * نظير ذلك في بلاد أخرى

يومٍ الكتاب المقدّس وكان هذا القدّيس يفسّر كلّ . كلُونيا أسقفاً على مدينة مُنسْتر
ن ويقشّف جسدهُ بالصوم والسهر ويلبس المسح ويعمل أنواعاً أخرى م. لتلاميذهِ 
ف ªالمفتخرين وقاسياً شديداً على الاغٔنياء  وكان حليماً وديعاً نحو الفقراء. التقش

ك * بثروتهم وعلى الخطاة المصرّين على خطاياهم jفلمّا راىَٔ الشيطان حسن سيرتهِ حر
  أناساً على أن 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار اسحق المعترف ) ٢٩٤(                       ٢٧اذٓار 
  

ارسل كارلُس الملك يدعوهُ وكان عالماً ببرارتهِ وكان يشوا بهِ عند الملك ظلماً ف
لا اتٓي إلاّ بعد ما أكون قد فرغتُ من . القدّيس حينئذٍ يصلّي فرضهُ فقال للمرسَلين إليهِ 

الملك فارسل عليهِ ثانيةً وثالثةً وكان القدّيس فانصرفوا عنهُ واخبروا . تلاوة فرضي
نتظرهُ حتّى فرغ من تلاوة فرضهِ وحينئذٍ ولبث الملك ي. الاؤّليجاوب الرسل بكلامهِ 

أنjك لا فأجابهُ أيªها الملك ظننتُ . ما الذي ابٔطأَك: انطلق ومَثلُ أمامهُ فقال لهُ الملك
ا سواهُ لانjٔ الإنسان حينما يتخاطب مع الله ينسى كلّ  تفضيل الله تستكره jوتمييزهُ مم

رهُ . شيءٍ  jكافّةً  التهمات وعاقب مضطهديهِ ع من جميفاقتنع الملك بهذا الجواب وبر *
ات ونال من الله موهبة عمل الكرام. وكان للقدّيس لودجر محبjة عظيمة للصلوة

وهكذا قضى أيjام حياتهِ بالاعٔمال الصالحة حتّى توفّي وكانت وفاته سنة . والنبوّة
٨٠٩*  

  *اليوم السابع والعشرون * 

  اسحق المعترف ـ مار يوحنا المصري الناسكمار 

  مار اسحق المعترف

نjهُ شيءٌ أكيد هو انjٔ الله حينما يغضب على مملكة اؤ مدينة فيرسل الٕيها    إِ
  العدل سلاطين أو ولاة ظالمين لكي يكونوا كالٓة يستعملها 
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 jهُ شيءٌ أكيد أيضاً انjان jهُ تعالى يعاقب أولئك السلاطين أو الإلهيّ لعقاب الاشٔرار ثم
ونرى ذلك في السلطان والَنس . هم وجورهمتوّ ك الولاة الذين لا يرجعون عن عأولئ

ولقد ارٔاد الله أن ينذرهُ . الاريوسيّ الذي اضطهد الكنيسة الكاثلُيكيjة اضطهاداً عظيماً 
من الرهبان لذلك رجلاً عن غيّهِ فاختار سيحلّ برأسهِ ان لم يعدل بالعقاب الذي 

إلى السلطان الشرقيّين اسمهُ اسحق وكان أميناً في خدمتهِ تعالى والهمهُ أن ينطلق 
والَنس ويبسط أمام عينيهِ أعمالهُ الاثٔيمة وعقاب الله الصارم الذي سيحلّ بهِ ان لم 

وكان حينئذٍ قد جمع . فقام اسحق وانطلق حتّى انتهى الٕى السلطان والَنس* يتَبُ
اسحق أمامهُ فوقف . الذين اقتربوا الٕى القسطنطينيjةويريد مقاتلة البربر  عسكراً وافراً 

فينصرك الله على التي أغلقتَها  أيªها السلطان افتح كنائس الكاثلُيكيّين: وقال لهُ 
فاحمقَ السلطان كلام اسحق ولم يجبهُ بشيءٍ استصغاراً لامٔرهِ واحتقاراً لشانهِ . أعدائك

أيªها السلطان افتح كنائس : نهُ مار اسحق يوماً اخٓر وقال لهُ فدنا م. بل سار بعسكرهِ 
فانطلق إليهِ . إليهِ أيضاً يلتفت فلم . فتظفر في حومة الحرب باعدائك الكاثلُيكيّين

القدّيس ثالثةً وكان السلطان راكباً فدنا من الحصان وقبض على لجامهِ ووبخ الملك 
كانت هناك  دةيهِ والنَس وأمر أن يطُرَح في وهفغضب عل. على أنjهُ لم يعبأْ بهِ وبطلبتهِ 
فارسل . الوهدة وسار الملك بعسكرهِ  كفطُرح حالاً في تل. وكانت ممتلئة شوكاً وقرطباً 

لهُ الله ثلاثة ملائكة بزيّ رجال لابسين ثياباً بيضاً فاخرجوهُ من تلك الوهدة صحيحاً 
  * سالماً وغابوا
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ة الروح الإلهي jولحق الملك حتى دنا منهُ فوقف أمامهُ  فقام هذا القدّيس ممتلئاً من قو
أموت في تلك الاشٔواك ها انj ربيّ يسوع المسيح أيªها السلطان ظننتني : وقال لهُ 
ك فاعلم أنj . خلّصني jك تضطالله قد حرjهد هولاء البربر على محاربتك من أجل أن

كنائس فان أردت أن تنتصر عليهم مُر انٔ تنفتح . بيعتهُ المقدّسة الكاثلُيكيjة وتحاربها
فهذه كلمات القدّيس التي كانت تتكرّر مرّات عديدة على مسامع * الكاثليكيّين

ان jا راهُٓ الملك . السلطان والَنس لم تقدر أن تنفذ قلبهُ الذي كان أقسى من الصو jفلم
اد جيشهِ أن يحتفظا بهِ حتى يرجع من الحرب لا يخاف وانjهُ  jبأْسهُ أمر اثنين من قو

ان رجعت : فكان هذا القدّيس مثل ميخا النبي بين يدَي الملك اخٓاب يقول لهُ . فيعاقبهُ 
ولا تقدر أن تقف أمام ولكنjك ستُغلبَ من الحرب ظافراً فتحقّق انj الله لم يتكلّم بفمي 

في المكان ام وجههم لا بل ستقع في أيديهم ويحرقونك أعدائك وتكرّ القهقرى من قدّ 
ت هذه الكلمات النبويjة اذٕ انj الدائرة وقعت على السلطان * الذي تختفي فيهِ  jفصح

فلحقهُ البربر واضرموا النار في المكان . والَنس فانقهر وولّى مدبراً واستتر في كوَُيخ
ة السلطان والَنس الشقيjة الذي لم يرتدع فهذه كانت اخِٓر. الذي احتمى فيهِ فاحترق حيّاً 

ا ذانك القائدان اللذان كانا موكلّين على مار اسحق فعرفا فضلهُ * عن عتوّهِ وغيّهِ  jأم
فيهِ وتبعهُ رهبان كثيرون وسكنوا معهُ وكان  فسكنلهُ بيتاً وصدق كلماتهِ فاكرماهُ وبنيا 

ةً قاهُ وكان صدي. هناك مثالاً لجميعهم بسيرتهِ الملاكيjة jالقائدان يوزّعان فض  
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وكان القدّيس اذٕا وجد فقيراً ولم يكن لهُ شيءٌ يتصدّق بهِ . جزيلةً على الفقراء على يدهِ 
مّا دنت ول. عليهِ يخلع عباءَتهُ ويهبها لهُ وعلى هذا الاسٔلوب قضى أيjام حياتهِ المقدّسة

ضهم على الثبات jساعة رحالهِ من هذا العالم دعا رهبانهُ وحض  jفي خدمة الله ثم
استودع روحهُ في يديهِ تعالى ونال أجرهُ في الفردوس السموي وكان ذلك في نحو 

  * أواخر القرن الرابع للميلاد

  مار يوحنا المصريّ الناسك

من أصل دنيّ وتعلّم في صغرهِ  ٣٠٥انj مار يوحنjا المصريj وُلد في نحو سنة   
ولمّا بلغ من العمر خمساً وعشرين سنةً هجر العالم وتتلمذ لناسكٍ . صناعة النجارة

ب من اتّضاعهِ وحلمهِ وسداجتهِ . قديم الايjٔام jيعوّدهُ أيضاً على ولكي . فكان معلّمهُ بتعج
. للتعوّد على الطاعة الطاعة أمرهُ بأشياء ليست شيئاً أمام عيون العالم ولكنّها جيّدة

امٔرهُ بأن يسقي غصناً يابساً مرّتين في اليوم فأطاع يوحنjا وفعل ذلك مدّة فمن ذلك أنjهُ 
وبعد ما بقي يوحنا عند معلّمهِ نحو اثنتي عشرة سنة مات هذا الناسك الشيخ * سنة

ربعين ولمّا صار عمرهُ نحو أ * فقضى يوحنjا أربع سنين في أديرة كانت قريبة من هناك
ةً يتناول منها سنة مضى فسكن في مغارة على صخرة وسدّ عليهِ بابها وفتح  jلهُ كو

تيهِ بهِ الرحماء ة . القوت الضروريّ لعيشتهِ وكان يأْ jوكان يتخاطب من تلك الكو  
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فصار لهُ تلاميذ كثيرون وقد * ى السُبل الخلاصيjةمع الذين كانوا يزورونهُ ويرشدهم إل
ص خمسة أيjام للمخاطبة مع الله وذلك  jمن يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ويومين خص
ةً * للمخاطبة مع الناس أي يومَي السبت والاحٔد jمر jواحدة ولم يكن يتناول الطعام الا

إلى أن بلغ من العمر وعاش في هذه السيرة . ليوم وذلك بعد غروب الشمسافي 
الله مار يوحنjا وزيjن * وبنى تلاميذهُ بجانب مغارتهِ بيتاً لمأْوى الغرباء* ثمانين سنة

كان يكشف لهم بموهبة النبوّة ومعرفة الضمائر فحينما كان يتخاطب مع زائريهِ 
فكان يشفي جميع واعُٔطي أيضاً موهبة الكرامات . خطاياهم ويحثّهم على التوبة

يوماً وبعث إليهِ * فذاع اسمهُ في كلّ تلك الامٔصار. بزيتٍ كان قد باركهُ  الاسٔقام
ل يسأَلهُ هل ينجح في حرب يريد انٔ يفتحها السلطان تاودوسيوس  jٔمع مكسيمُس الاو

ه . سيكون ظافراً بعدوّهِ فأجابهُ مار يوحنا بأنjهُ . الظالم jفلم يشكّ السلطان بكلامهِ وتوج
تل مع مكسيمُس وقهرهُ دفعتين وفي الاخٓر قطع رأْسهُ ورجع إلى الغرب بعسكرهِ واقت
راً الٕى قسطنطينيjة jويوماً اخٓر أراد هذا الملك انٔ يحارب اؤجين الذي استولى * مظف

على بلاد الغرب فبعث رسولاً الٕى مار يوحنا يطلب إليهِ أن يقدم الٕى القسطنطينيjة 
واعلمهُ بأنj . شاءَ أن يسافر معهُ القدّيس وما فاعتذر . ليشير عليهِ في هذه الحرب

طاليا وسيملك أحد بنيهِ في الغرب وبعد . السلطان سيظفر باوجين ولكنjهُ سيموت في إِ
ت  jنبوّتهُ حرفاً فحرفاً ذلك صح*  
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نj هذا القدّيس مذ بداية نسكهِ نذر نذراً أبديّ    جزم على نفسهِ ان لا اً وهو انjهُ إِ
فذات يوم زارهُ قائد جيش وقال . ينظر إلى امرأَةٍ أبداً وقد حافظ على نذرهِ هذا بالتدقيق

لهُ انj امرأَتي مشتاقة الٕى رؤْياك لِما سمعت عن فضلك وقداسة سيرتك وتريد انٔ 
ين سنة نذرتُ أن فأجابهُ يوحنا انيّ منذ ارٔبع* تتخاطب معك فهل تسمح لها أن تزورك

لا أنظر الٕى امرأَةٍ وأنا محافظ على نذري فارغب إليك انٔ لا تغتاظ منّي ان لم أُجِب 
يس فصعب عليها ذلك امرأَتهُ كلمات القدّ فمضى قائد الجيش حزيناً وبلّغ . إلى سؤَالك

ل الٕيهِ انٔ يستجيب طلبة امرأَتهِ لانjٔها غوفي ال. جدّاً  jان لم د انطلق إليهِ ثانيةً وتوس
في تراني فقال لهُ القدّيس اذهب قل لامرأَتك انjها . تحصل على منيَُتها فتموت أَلَماً 

. وامرأَتهُ ينتظران القدّيسفبقي قائد الجيش . من بيتها هذه الليلة من دون أن تخرج
انjٔ عظم اعلمي : نامت المرأَة ظهر لها يوحنّا في الحلم وقال لها أيتّها الامرأَة افلمّ 
ولكنّي انبّهكِ أن لا تتمنjي رؤْية خدّام الله على الارٔض . نكِ جعلني انٔ اتٓي وازوركِ ايما

بل اكتفي بتأَمّلكِ في سيرتهم روحاً واقتدي بأمثالهم وعيشي دائماً في خوف الله ولا 
وأَرشدها أيضاً ارٕشاداتٍ أخرى في السيرة المسيحيjة وغاب . تنسي أبداً احٕساناتهِ 

ظت الامرأَة صباحاً حكت زوجها ما كان ووصفت لهُ شكل الرجل فلمّا استيق* عنها
فحالما راهُٓ . فانطلق الٕيهِ ليشكرهُ . كان يوحنافلم يشكّ في أنjهُ . الذي ظهر لها وهيئتهُ 

  قد كمّلت ما طلبتَ ورأيتُ امرأَتك وتخاطبتُ معها عن كلّ ما خاطبتني . يوحنا قال لهُ 
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  * فشكرهُ وأخذ بركتهُ وانصرف. بهِ فاذهب بالسلام

وبعد زمان علم مار يوحنا أن قد اقتربت ساعة سفرهِ من هذا العالم فتأَهjب   
وحين ركع ليصلّي سلّم نفسهُ الٕى الله وذلك في اليوم السابع عشر من شهر . للموت

  * ٣٩٤اذٓار سنة 

  *اليوم الثامن والعشرون * 

  رئيس دير السترسيّينهردنغْ  مار اسطِفانسُ

نj هذا القدّيس كان انكليزياًّ جنساً وتربjى في ديرٍ من أديرة رهبان مار مبارك   . إِ
ولمّا بلغ سنّ الشبوبيjة انطلق الٕى باريس ثمj الٕى روميjة وبعد ذلك رجع الٕى فرنسا 

. بموجب قوانين مار مباركوكان رهبان ذلك الدير سائرين واستضاف في دير مولسما 
لهُ حسبما كان فلمّا رأَى اسطفانس قداسة سيرتهم وانjهم سالكون في فقرٍ لا مثيل 

يقتاتون بعرق  وكان أولئك الرهبان. فقبلوهُ بفرح. قلبهُ عمد أن يسكن بينهميشتهي 
. ويعتاشون بأثمارها الديرفكانوا يفلحون أراضي . من ثمار أعمال أيديهمجبهتهم 

في  وكانوا ساكنينما عازهم الخبز فكانوا يصومون وكان ديرهم في حرش متطرّف وطال
يت م عازهم الطعام ولم يكن عندهم بِ فذات يو* تلك الخلوة غير معروفين من العالم

  هذه كلمات اشعيا بعضاً منهم وقال لهم ليلة فدعا رئيسهم مار روبرتس 
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ة اسرعوا وتعالوا اشتروايا مَن : النبي وهي jوأرسلهم الٕى مدينة كانت * ليس لكم فض
ة لانjٔهُ قريبة من هناك ليشتروا  jى يبتاعوا  لم يكن عندهُ فضّة ليعطيهمطعاماً بلا فضjحت

ب أه* واثقين بالرحمة الإلهيّةفانطلقوا . بها الطعام jلها ولمّا بلغوا الٕى المدينة تعج
ووجوههم هولاء الرهبان الغريبي الزيّ والهيئةَ لانjٔ أثوابهم كانت قد سمَلت لرؤْيتهم 

ووصل خبرهم إلى . هذا المنظر الغريبفاجتمع الناس إليهم لينظروا . تغيّرت وهم حفايا
وألبسهم ثياباً اسمالَهم الاسٔقف فارسل استدعاهم فعرفهم واحسن الٕيهم جدّاً وشلّحهم 

ومنذ ذلك الحين غزرت . ممتلئة ثياباً وقوتاً للرهبانالٕى الدير بعربة  جديدة وبعثهم
نفوسهم غير معوزين ولمّا رأَى الرهبان * عليهم الصدقات من الناس فاستدّ عوزهم

الموجودين في  أن يأكلوا مثلما تأكل وتلبس سائر الرهبانوأرادوا في سيرتهم فتروا 
إلى  في ترجيعهمبذل جهدهُ مار روبرتس ف. قوانينهموتركوا الشغل وثلموا . عصرهم

فاضطرj أن يتركهم فأخذ معهُ مار البريكس . سيرتهم الاؤلى ولم يقدر لانjٔهم عصوهُ 
إلى  قواتبعوهُ فتركوا ذلك الدير وانطلواسطفانس وبعضاً من الرهبان الذين أرادوا أن ي

لك الدير انحطّ فبعد ما ترك هولاء القدّيسون ذ* نحو ارٔبعة أميالمكان تبعد عنهُ 
والفاقة في الاقلال فلمّا راىَٔ الرهبان انjهم امسوا . صيتهُ فانقطعت عنهُ الصدقات

فالتزم . فطلبوا إلى البابا أن يعيدهُ عليهمكالاؤّل عمدوا أن يرجّعوا رئيسهم إلى الدير 
 أن يخضع لامٔر البابا ويعود الٕى الدير مع رفاقهِ راجياً أن يعُيد عليهم مار روبرتس

  فباشر . سيرتهم الاؤلى
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يحزن قلب عن فتورهم وكان هذا الفتور اصلاحهم ولكنّهم لم يصطلحوا ولا انثنوا 
فذات يوم نوى أن يترك ذلك الدير وينفصل من اؤلئك الرهبان الخائنين . اسطفانس جداً 

 والبرَيكسُأيjامها الاؤلى فكشف نيّتهُ لمار روبرتسُ  سنمحالكي يعُيد على رهبنتهِ 
الدير وانطلقوا الٕى مدينة ليون فتركوا  من الرهبان الامينينووافقهم بعض فوافقاهُ 
 قوانين رهبنتهمفيهِ  لكي يحفظوا الكردنال أن يأْذن لهم ببناء دير جديد إلىوطلبوا 

في البرّيjة حتى وصلوا الٕى مكان  يسيرون فانطلقوا. بالتدقيق فأجاز لهم ذلك بفرح
ذلك المكان مُلكاً لامٔير فطلبوه منهُ وكان . السماءمن فيهِ صوت يدعى سيتو فاوقفهم 

ل رئيس فيهِ فوهبهُ لهم وبنى لهم فيهِ ديراً فسكنوهُ وصار مار روبرتس  jوبعد سنة * أو
لوا إل jةً أخرى اؤلئك الرهبان الذين تركهم مرّتين وتوس jى البابا أن يأْمرهُ بالمصير طلبهُ مر

فأطاع . انٔ يرجع الٕيهم لعلّهم يصطلحونفاستجاب البابا طلبتهم وأمر روبرتس . إليهم
ع خليليهِ  jوسائر الرهبان  مار البَريكسُ ومار اسطفانسهذا الرجل القدّيس أمر البابا وود

وجازاهُ * هُ ما بين اؤلئك الرهبان الذين طالما مرمرووانطلق إلى دير مولسما ليسكن 
ة ووفjقهُ على اصٕلاح الرهبان فاعادهم الٕى بانjهُ نجّحهُ الربّ على طاعتهِ  jفي هذه المر

  * وقضى بينهم بقيjة أيjام حياتهِ ومات بعد أن شيjد أديرةً عديدة. سيرتهم القديمة

وانطلق بأمر البابا إلى رهبان دير مولسما دير سيتو مار روبرتس وبعدما ترك   
ة على لنا خلفَهُ مار البرَيكسُ كما ق jفي الرياسة العام  
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ريم وفي تلك الاثٔناء ظهرت م* دير سيتو الجديد وصار مار اسطفانس رئيساً خاصّاً 
ا هُ أن يخلع ثوب مار مبارك الاسٔود ويلبس بدلهُ ثوبهتالعذراء لمار البرَيكسُ وامر

 عبيداً خصوصيّينفلذلك اصٔبح رهبان دير سيتو . الابٔيض عربوناً لحمايتها لذلك الدير
  * امينيين لمريم العذراء واتّخذوها شفيعةً لرهبنتهم وبنوا على اسمها كنائس كثيرة

نj سيرة رهبان دير سيتو كانت قشفةً جدّاً فانjهم كانوا يقضون جزءاً كبيراً من    إِ
وكان صومهم متواتراً ولم . ي النهار يشتغلون بفلاحة الارٔضالليل في الصلوة وف

وبعد زمان مات * يكونوا يأكلون لحماً ولا سمكاً بل كانوا يقنعون بأكلهم الحشائش
مار الرئيس العامّ وحزنت عليهِ الرهبان قاطبةً ولا سيّما اسطفانس فانتُخب البرَيكسُ 

ى اسطفانس رئيساً عامّاً مكانهُ وصار أحد الرهبا jرئيساً خاصّاً عوض روبرتس ن المسم
وكان سيف الموت يقلّل . وكان الفقر والشغل يضنيان أولئك الرهبان جدّاً * اسطفانس

تيهم أحد ليترهjب معهم لصعوبة قوانينهم. عددهم شيئاً فشيئاً  وكان مار . ولم يكن يأْ
فة إلى الغاية اسطفانس حزيناً من جرى ذلك إذ لم يكن يعلم هل أنj سيرتهم هذه القش

فذات يوم اذٕ كان أحد الرهبان في سياق الموت وحولهُ أخوتهُ قال لهُ . مرضيjة لله أم لا
قد سلكنا في أيªها الاخٔ العزيز انيّ اؤمرك باسم يسوع المسيح الذي : مار اسطفانس
فأجابهُ . لهُ ان تأُوب إلينا وتخبرنا هل انj سيرتنا مرضيjة لهُ تعالى ام لا اً هذه الطريق حبّ 

فبعد موتهِ بأيjامٍ * الراهب يا أبي إن شاءَ الربّ فبمعونة صلواتك سارجع الٕيك بالجواب
  اذٕ كان 
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مار اسطفانس يصلّي ظهر لهُ هذا الراهب قائلاً يا أبي انj الرحمة الإلهيّة أرسلتني 
إلى الغائة في عينّي الربّ فلا تقلق فانj نعمتهُ تعالى كم هي طيّبة لابشّرك بأنj سيرت

ففرح القدّيس * ويكونون قدّيسينسترسل لك أشخاصاً كثيرين يعيشون في هذه الرهبنة 
وبعد انٔ تخاطب معهُ هذا . على هذا الاحسانوشكر الله بهذه البشُرى السمويjة 

سل الله لهذه الرهبنة اشٔخاصاً كثيرين وارٔ* الراهب القدّيس عن أشياء اخٔر غاب عنهُ 
وتسامع بهم الناس . من ذوي الحسَب والنسَب والغنى فكانوا يكثرون شيئاً فشيئاً 

أفواجاً أفواجاً حتى  يتقاطرونوتسامع بهم الناس فكانوا . شيئاً فشيئاً  يكثرونفكانوا 
ا كبر وشاخ ولمّ * بأولادهِ مار اسطفانس وفرح . من أديرتهم امتلاتَٔ بعد ذلك أوروبا

لت رهبنتهُ  jل عن وظيفةوتكم jة لضعفهِ وبقي منتظراً للسفر الٕى وطنهِ  تنزjالرياسة العام .
ولمّا دنت ساعتهُ وكان في سياق الموت اجتمع حولهُ روساء الادٔيرة والرهبان ليسعفوهُ 

مانهِ حقّاً انj ابانا اسطفانس سعيد لانjٔهُ قد أثمر في ز. فقال بعضهم لبعض. بصلواتهم
ا . وبلا خوفولذلك ستقف نفسهُ أمام الله بطمأنينة . أثماراً جزيلةً في بيعة الله jفلم

اعلموا انيّ . ما تقولون يا أخوتي. سمع مار اسطفانس كلامهم أجابهم بصوتٍ منخفض
لانjٔهُ ولو كانت دناءَتي قد أثمرت بعض أثمار فليس . خائفٌ جدّاً من الوقوف امٔام الله

وفي الاخٓر تنيjح هذا الاب المغبوط بين أيادي أولادهِ . من النعمة الإلهيّة ذلك منّي بل
  * ١١٣٤وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر اذٓار سنة 
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  *اليوم التاسع والعشرون * 

  جهاد مار قورللس الشماس الشهيد

نjهُ    لبنان بين الوثنيّين عند جبل بسُرة كان في مدينة الجاحد د يلُيانس في عهإِ
اساً انجيليّاً رجلٌ غيور جدّاً على مجد الربّ اسمهُ قورللس  jالشهم فهذا . وكان شم

البطل غار يوماً على مجد الله غيرةً مضطرمة فنهض يطوف في مدينتهِ ويكسر كلّ 
وجعلوا يأكلونهُ كالوحوش فهُ واخٔذوا كبدهُ وشقّوا جوفوثب عليهِ الوثنيّون . صنم راهُٓ 

الله على توحّشهم هذا وجعل ان كلّ مَن ذاق من  فعاقبهم. بهِ غليلهمالضارية ليبرّدوا 
  * ٣٦٢وكان استشهاد مار قورللس سنة . فشيئاً كبدهِ نتن لسانهُ وانتثر شيئاً 

  *اليوم الثلاثون * 

  ويكُنjى بالسلّميمار يوحنا قليماقس 

   jن ص ذاتهُ لخدمة الله إِ jب ولهُ من العمر ستّ عشرة سنةً وخصjهذا القدّيس تره
كاملاً للرهبان بفضائلهِ وقداسة سيرتهِ ولا  في طور سينا فامسى نموذجاً في دير كان 

ذلك الدير تسع عشرة سنةً انطلق الٕى وبعدما استمرj في * سيّما بتواضعهِ وطاعتهِ 
  احٕدى البراري وقطن فيها
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وكان هناك يتأَمjل في الحقائق السمويjة . سنةً مشتغلاً في عبادة اللهمدّة أربعين 
فسمع بهِ أحد المتوحّدين وكان اسمهُ موسى * ولم يكن ينام الٕاj قليلاً . ويصنّف كتباً 

فذات يوم ارٔسل تلميذهُ موسى . البرّيjةوكان للقدّيس بستان يحرثهُ في تلك . لهُ  فتتلمذ
فلمّا علت الشمس وصار الظهر . وكان ذلك الاؤان حارّاً جدّاً . في ذلك البستان ليشتغل

فأُوحي لمار . تعب موسى إلى الغاية وانطلق فاستظلّ في لحف كهف عظيم ونعس فنام
 jالب. تلميذهُ موجود في خطر سقوط الكهف عليهِ يوحنا بان jستان كان بعيداً ولم وبما ان

ا موسى فإذ كان نائماً سمع كأَنj . الٕيهِ بسرعةٍ جعل يصلّي من أجلهِ يقدر أن يصل  jأم
سقط  وفي حال خروجهِ . فانتبه حالاً وقام وخرج من مكانهِ . يدعوهُ ليوقظهُ معلّمهُ 

اهُ لانjٔهُ لو لم يقم في تلك البرفشكر . الكهف أمام عينيهِ  jهُ نجjهة لهبط الله على أن
بهُ روح * الكهف كلّهُ عليهِ ودُفِن في ردمهِ  jويوماً اخٓر جاءَ الٕى مار يوحنا راهب قد جر

اهُ القدّيس وقال لهُ . الزناء بتجارب قويjة فعرض عليهِ حالهُ سرّاً  jفعز : yنصل jيا ابني هلم
فبعد أن . كلانا الٕى ربjنا يسوع المسيح الرحوم الرأُوف لعلّهُ يزيل عنك هذه التجربة

  * فرغا من الصلوة أحسj الراهب بزوال التجربة

وفي . منهُ اشٔخاص كثيرون وكانوا يرتشدون ولقداسة سيرة هذا القدّيس واصَلهُ   
لوا الٕيهِ أن يرتضي ويكون رئيساً  جاءَ الٕيهِ رهبان غضون ذلك jدير طور سيناء وتوس 

لاً ثمj اطٔاع دعوة الله وقبل هذه  jف كتاباً مفيداً جدّاً * يفةالوظعليهم فأبى أوjوصن
  للرهبان وهو 
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ن ثلاثين درجةً  jى بسلّم الفضائل ويتضم jوإليهِ نسُِب القدّيس يوحنا السلّمي. المسم *
 jل حياتهُ بشيخوخة صالحة انصرف بسلام الربّ الٕى الراحة الابٔدي jة في سنة وبعد أن كم

٣٤٩ *  

  *اليوم الحادي والثلاثون * 

  س الافلوومار نيقولا

نj هذا القدّيس وُلِد من أبوَين تقيّين وخائفَي الله جدّاً في احٕدى   . مدن سويس إِ
 jواشغلهُ أبواهُ في رعاية غنمهما. على التقوى والفضيلةومنذ نعومة أظفارهِ انصب *

فدعوهُ إلى  دولة غريبة على بلادهِ  جمتهولمّا صار عمرهُ ثلاثاً وعشرين سنةً 
 فأخذ باليد الواحدة سيفاً وباليد الاخٔرى مسبحة الورديjة. ليحامي عن وطنهِ العسكريjة 

. أقاموهُ قائد مايةولذلك . واظٔهر في تلك الهيجاء شجاعة عظيمة وقحم على الاعٔداء
تقيjة اسمها دورونيا  وزوّجهُ أهلهُ كرهاً منهُ بفتاة. هجر خدمة العسكريjةوبعد ذلك 

وفي ذلك الزمان وَلِي * وخمس بناتوبارك الله عرسهما ووهب لهما خمسة بنين 
ة قاضياً  القضاء في احٕدى مدن مملكتهِ واستمرj في هذه الوظيفة سنيننيقولاوس  jعُد

العالم  وبعد ذلك ألهمهُ الله انٔ يهجر* الدعاوي التي كانت تعُرَض عليهِ بالحقّ جميع 
 jإلى امرأَتهِ أن لا تمنعهُ من استماع د في البراري فطلب ويتوح  
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فرضيت هذه . صوت الله بل أن تسمح لهُ بالذهاب إلى حيث تقودهُ العناية الإلهيّة
أهل بيتهِ وأمورهُ وفي الغد دبjر . قصدهِ الصالح الامرأَة التقيjة ولم تعقهُ عن تكميل

وعانقهم وأوصاهم أن لا وجمع أولادهُ وامرأَتهُ وأباهُ الشيخ وجميع أقربائهِ وأصدقائهِ 
ومسبحة وثوب من سوى عصاً من المدينة ولم يأخذ معهُ ينسوا الله ثمj ودّعهم وخرج 

هُ رجل إنسان وفيوبعد انٔ سار عدّة أيjامٍ . شعر هِ حروش بلغ إلى مكان في البريjة لا تطأْ
فاتفّق * وشرع ينسك هناك لهُ كوخاً من ورق الشجر ما بين تلك الصخوروصخور فبنى 

ا رجعوا اعلموا بطرس نj بصر بهِ صيّادون كانوا طاردين تيتلاً ايوماً  jة فلمjفي تلك البرّي
ل إليهِ أ من النسك وقد ضعف جدّاً فانطلق الٕيهِ ولمّا راهُٓ مضنيّاً . أخاهُ بمقامهِ  jن توس

وتسامع الناس بخبرهِ وبقداسة سيرتهِ فكانوا يأتون إليهِ * يترك ذلك المكان فأبى
عزم أن يترك ذلك المحلّ راحة وحدتهِ  ولمّا رأَى انjٔ الناس يكدّرون. مسترشدين

لهُ  فانطلق إلى برّيjة أخرى ووجد. لهُ سواهُ يكون فيهِ متوحّداً لا يرى انٕساناً  ويلتمس
فأوحى لهُ الله بأنjهُ . فبنى لهُ فيهِ كوخاً وجعل يعبد الله هناك بالوحدة فيها مكاناً خالياً 

ومنذ ذلك الحين كان الناس يأْتون إليهِ مسترشدين فكنت . قد اختارهُ لعمارة العالم
وكانت تفوح . والكهنة وسائر الناس والاسٔاقفة ترى كوخهُ مفتوحاً للامراء والعلماء

واستمرj في هذه السيرة المقدّسة إلى حين * البلادالٕى أقاصي تلك رائحة فضائلهِ 
  ولمّا دنت نفسهُ الٕى الخروج من جسدهِ جاءَهُ خوري كان خليلاً لهُ بالقربان . موتهِ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار نيقولاس الافلو ) ٣٠٩(                       ٣١اذٓار 
  

ا . المقدّس ليناولهُ إيjاهُ على سبيل الزوّادة الاخٔيرة jمنازع القدّيس فتح راهُٓ هذا الفلم
رفع عينيهِ إلى السماء فطارت ثمj . عظيمة وتناول هذا السرّ المسجود لهُ ذراعيهِ بمحبjة 

بعد عمرٍ طويل مات الطوباوي نيقولاوس وهكذا . روحهُ إلى مقرّ راحتها الابٔديjة
ولبست جميع بلاد سويس ثوب الحِداد على . ١٤٨٧بحضور امرأَتهِ وأولادهِ في سنة 

جميع كهنة  وفي الغد اجتمع* الرجل الكريم الذي كان فخراً ومجداً لهاا هذا فقده
وصنع الله كرامات . عظيموجنّزوهُ ودفنوهُ باحتفال من برّيتهِ القريبة مدينة كارنوالد 

  * باهرة بشفاعتهِ 

  *فصل * 
  والغربيّينالشهداء الشرقيّين في أنواع عذاب 

نj المضطهدين لكنيسة يسوع المسيح   كانوا يعذّبون الشهداء بأنواع الكاثلُيكيjة  إِ
ومنها انjهم كانوا يربطونهم على عواميد . منها انjهم كانوا يعلّقونهم على صلبان مختلفة

عشباً قذراً منتناً عليهِ الشهيد ويطعمونها  ناراً تحت العامود المصلوبويوقدون 
ومنها انjهم كانوا . ة رائحتهاوالدخاخين وتؤْذيهُ بكراهيj  فتتصاعد عليهِ تلك الابخرة

وكانوا أحياناً * يربطون للمستشهد ذراعهُ الواحدة اؤ ذراعيهِ أو ابهاميهِ زماناً طويلاً 
حجارة عظيمة أو رصاصاً  يضعون على أرجل الشهداء اؤ على رؤُوسهم أو على أكتافهم

  تنخلع عظامهم وتتفاصل أو حديداً حتjى 
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فتجري بهم العجلة حتjى ترَُضّ وكانوا يربطون أيديهم وأرجلهم في عَجلةٍ * أعضاؤهم
ة من حديد أو كانوا يجعلونهم في فم عَجلةٍ . عظامهم ولحمانهم معاً  jلها أسنان حاد

بالعصيّ المعقّدة أو بذات يضربونهم وكانوا * فكانت تدور عليهم العَجلة وتسحقهم
 جثمان الشهداءويمزّقون بسوط منسوج من حبال بان من حديد أو الاشٔواك اؤ بقض

  * ويسحقون عظامهم

صة   jلتعذيب الشهداء القدّيسين  وكان للظالمين الٓات متعدّدة متنوّعة مخص
وعليها من كلّ جهة  كلبتيَنكالاظٔفار الحديديjة التي كانت على هيئَة  لتمزيق أجسامهم

 وكانوا أحياناً يحرقون جوارح. تتناثر بهاانت لحمانهم أسنان من حديد كأنjها الاظٔفار فك
رة نالشهداء با jفي ميدان اللعب أو وذلك  وبلهبات الشموعبالنار صال حديديةّ محم

وكانوا يضعون في جروحهم ملحاً ويطلونهم بزيت مغلي ثمj . على الحصان الخشبيّ 
وقد اخترع * ى يموتواحتj ظهراً لبطنٍ عليهِ ويقلبونهم على خزف مسحوق يضجعونهم 

كانوا أشدّ من التي ذكرناها وهي أنjهم  الظَلمَة أنواعاً أخر من العذاباتالشيطان لجنودهِ 
رة يضعون هولاء الصناديد jبالنار اؤ في قدر ممتلئة زفتاً أو  في خلاقين من نحاس محم

على نار م اؤ يضعونهم على الٓات حديديjة ويشوونه. زيتاً مغليّاً أو رصاصاً مذوّباً 
وكانوا أحياناً يلبّسونهم ثياباً حديديjة ناريjة وهي أنjهم كانوا يضعون على رأسهم . هادئة

من حديد ويلبّسون جسدهم قميصاً من حديد أو قميصاً مطليّاً بزيت أو بزفت قلنوسة 
  مغليّ ويحذون أرجلهم بنعال من حديد مرصّعة بمسامير حادّة وكلّ هذه الثياب 
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على الجمر ويسكبون أن يمشوا حفايا يجعلون الشهداء الحديديةّ تلتهب ناراً وكانوا 
وربمّا . متّقدةفي اتوّن رصاصاً مذوّباً في افٔواههم ويطرحونهم في نيران ملتهبة أو 

كانوا يغطّسونهم ممتلئةً زفتاً اؤ زيتاً مغليّاً فا دراً فيهحملوهم في سفينة ووضعوا فيها ق
وامّا البنات النقيّات الشهيدات فكانوا يعرّونهنّ * في تلك القِدر ثمj يرمونهم في البحر

 jنهودهن jوينزعون عنهن jمن شعورهن jفي الامٔاكن من ثيابهنّ ويربطونهن jويسحبونهن
وكانوا يقطعون السن الشهداء * وكان هذا أشدّ عذاب عليهنّ . القبيحة النجسة

وأرجلهم  أنوفهم ويقطعون أيديهملعون أسنانهم ويفقأُون عيونهم ويجدعون ويق
رؤوسهم بالسيف أو وهم احياء ثمّ يحتزّون سيقانهم ويسلخون جلودهم  ويسحقون

. مَن يدقّون ابراً ضخمةً بين أظفارهم إلى لحمهمومنهم . يطرحونهم في وهادٍ عميقة
يربطونهم في ومنهم مَن . بالاسهميرمونهم ارباً ارباً ومنهم مَن  يقطّعونهمومنهم مَن 

ومنهم مَن يوثقونهم في قضبان شجرة . في الامٔاكن الوعريةّ أذناب الخيل ويطلقونها
ن تلك وفكانوا يجرّ الٕاّ بصعوبة القضبان قويةّ لا تنحني بحيث تكون تلك  عالية

القوس مي حتى إلى الارٔض ثمj يطلقونها كما يطلق الرا القضبان المربوط بها الشهيد
وكانوا يلقون * تلك الشجرة في جثمانهِ وتمزّقها قضبانفترتفع بشدّة الٕى فوق فتنتشب 

ويطلقون عليهم الفار أو يعرّونهم ويربطونهم بعضهم أمام الوحوش الضارية فتفترسهم 
عليهم الذباب والجرذان فتقرض لحمهم أم يطلون أجسامهم بالعسل ويربطونهم فتجتمع 

  البعض من الشهداء ويملاؤُنها تبناً ويضعونهم أمام يشقّون بطون وكانوا . وتؤذيهم
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ونقول . احياء أو يزجّونهم في البحر أو في النهروكانوا يدفنون البعض . الخيل
بالإجمال أننا لا نقدر أن نصف سائر أنواع العذاب الكثيرة المختلفة التي كانت 

جديرٌ بنا أن نمجّد فمن ثم . المسيحالابٔطال من أجل يسوع  لئك الشهداءأو تحتملها
الجميل في  تلك الشجاعة العجيبة التي لا تغُلبَ وذاك الصبرالالاه الذي وهب لجنودهِ 

الشجعان الذين ثبتوا واحتمال تلك التعاذيب الشديدة المتنوّعة وان نمدح اؤلئك  التجلّد
تولد أولاداً أبطالاً لا تزال نبارك الكنيسة المقدّسة التي في الاحتمال الٕى المنتهى وان 

انهم المستقيم عنها لاجٔل مجد الله وصيانة ايمكهولاء يحامونها بسفك دمهم وبموتهم 
  * إلى انقضاء الدهر

  *انتهى شهر اذٓار * 
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  *اليوم الاؤّل * 

  مار هوغُس أسقف غرنوبلُي

   jن نسا من أعمال اسبانيا من والرية مجاورة لمدينة هذا القدّيس وُلد في قإِ
ومنذ صغرهِ انصبj على درس العلوم ولجودة . شريفَين أصلاً وفضلاً وسيرةوالدَين 
ولمّا كبر رُسِم كاهناً قانونيّاً فأصبح قدوةً * حاز قصبات السبق على جميع أقرانهِ قريحتهِ 

نة أوَِنيون في فرنسا مع كردِنال أرسلهُ ثمj انطلق الٕى مدي. لجميع الناس بأمثالهِ الصالحة
وفي تلك الاثٔناء جاءَ اقليرس مدينة غرنوبلُي طالبين إلى هذا . البابا قاصداً الٕى هناك

معهُ في هذا الشأن إلى ذلك وتكلّم فأجابهم . هوغُس أسقفاً عليهمأن يقيم الكردِنال 
ل الٕيهِ القدّيس أن لا يكلّفهُ شيئاً يفوق طاقتهُ  jا يحمّلهُ حملاً لا يقدر على حملهِ ولفتوس .

فأخذهُ معهُ . تواضعهِ الزمهُ بقبول هذه الوظيفةفلمّا رأَى الكردنال أنj اعتذارهُ صادرٌ عن 
وكان أهل . السابع اسٔقفاً وأرسلهُ إلى غرنوبلُي غريغوريوس إلى رومية ورسمهُ البابا

  هذه البلدة 
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في اصٕلاح هذا الاسٔقف الجديد يفرغ كلّ همّتهِ والفضيلة فشرع  خالين من التقوى
ة سنة. حالهم jقليلاً تركهم وانطلق الٕى ديرٍ وسكن فيهِ مد jولمّا سمِع . ولمّا لم ينجح الٕا

فاطاع ورجع وأخذ يشتغل في عمارتها بذلك البابا امرهُ بالرجوع إلى مدينة كرسيّهِ 
ل jٔكالاو *  

واستشاروهُ في إنشاء مع ستjة من رفاقهِ مار برُونون وبعد ثلاث سنين جاءَ الٕيهِ   
ثمj رافقهم . فقبلهم الاسٔقف القدّيس باكرام وأضافهم عندهُ . رهبنة جديدة في ابرشيتهِ 

ى كرتوزة jل أساس لرهبانيّتهم  إلى مكان وعر ممتلئٍ صخوراً يسم jوهناك وضعوا أو
روا لهم ديراً و jيت رهبنتهموعم yوكان * نسبةً الٕى اسم ذلك الموضع رهبنة الكرتوزييّن سُم

بالمفاوضة مار هوغُس ينطلق أحياناً إلى هذا دير الكرتوزييّن الجديد ويمكث فيهِ ايjٔاماً 
  * ورفاقهِ الرهبانالروحيjة مع مار برُونون 

الارٔض اذٕا  وكان هذا الحبر الجليل محترساً في حواسّهِ فكان يطرق بعينيهِ إلى  
وكان على . عند سماعهِ كلمات بطّالةويسدّ اذٔنيهِ . مع امرأَةٍ لهُ أن يتخاطب ما اقتضى 

وكان . من الحلم والرحمة فكان يفرح عندما تصيبهُ اهٕانة من الاشٔرارعظيم  جانب
  * تليّن القلوب الصلبة ويعظ بحرارة. يساعد الفقراء والمحتاجين

وأخيراً ارٔاد الله . بصبرمختلفة فكان يحتملها شاخ وضعف اعترتهُ أسقام ولمّا   
ل من شهر نيسان سنة  jٔسة في اليوم الاو jاهُ وفاةً مقدjأن ينقلهُ إليهِ في هذه الاسٔقام فتوف

. وعمرهُ ثمانون سنة بعد أن قضى في درجة الاسٔقفيjة خمساً وخمسين سنة ١١٣٢
  * وزينّهُ الله بكرامات باهرة صنعها بشفاعتهِ 
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  *اليوم الثاني * 

  رهبنة الاخٔوة الاصٔغرينالقديسة مريم المصريjة التائبة ـ مار فرنسيس بوَلا منشئ 

  القدّيسة مريم المصريjة التائبة

زماناً طويلاً في أحد أديرة فلّسطين كان راهب قدّيس اسمهُ زوسِمُس قد سكن   
 jانطلق بإلهام الله وسكن مع رهبان اخٓرين كانوا قاطنين في دير بقرب نهر الارٔدن ثم .

عادة عند دخول الصوم الاربعينيّ أن يخرجوا من الدير ويسيحوا وكان لهولاءِ الرهبان 
ة أيjام الصوم وفي عيد الفصح كانوا يرجعون إلى  jفي البراري مقشّفين نفوسهم مد

نين أن خرج الرهبان حسب مألوف عادتهم وخرج الراهب السفاتفّق في احٕدى * ديرهم
أيضاً وبعدما استمرj في تلك البراري عشرين يوماً رأَى انٕساناً من بعيد زوسِمُس 

س فيهِ فلاح لهُ صورة فرسم علامة الصليب . خيالاً فانذهل من منظرهِ وخالهُ  jوجعل يتفر
ويخاطبها لانjٔهُ منذ راهب أن يراها فأراد ال. امرأَة سوداء البشرة بيضاء الشعر قليلتهُ 

ا . دخل تلك البرّيjة المقفرة لم يرَ فيها انٕساناً ولا وحشاً ولا طيراً  jعزم على القرب فلم
يا عابدة الله لِمَ تهربين من : وصاح عليها قائلاً فلحقها . منها هربت من أمام وجههِ 

ل الٕيكِ بحقّ . أمامي jني راهب شيخ خاطئ وأتوسjهذا الالاه الذي تعبدينهُ في  انظري فان
اعذرني أيªها الاب زوسِمُس : الٕيهِ قائلةً  فعند ذلك التفتت* هذه البرّيjة أن تسمعي لي

  فانيّ امرأَة عريانة كما ترى ولذلك لا أجسر أن أقف 
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امك jوتصلّي من أجلي أنا الخاطئة فاطرح لي  لتباركنيفان أردت أن أدنو منك . قد
بفم شخص لم يرهُ قطّ وعلم فتعجّب زوسِمُس لسماعهِ لفظة اسمهِ * عباءَتك لاستتر بها

ل عنها وجههُ وأمهلها حتى استترت . أنj ذلك من الله jبهافطرح لها عباءَتهُ وحو . jثم
الخاطئة لذي تريدهُ من هذه المرأَة زوسِمُس ما االاب أيªها : رفعت الٕيهِ صوتها قائلةً 

ا هي . ركع امٔامها وطلب بركتهافحينئذٍ . التي جريت وراءَها بشوق عظيم jٔفركعت ام
بما يحقّ أن تباركني أنت يا أيªها الاب زوسِمُس انjما : أيضاً مثلهُ وطلبت بركتهُ قائلةً 

* السماويjةهِ بمواهب كثيرة على مذبح الله واشتركت وقد خدمت سنينانjك كاهن 
. بصوت منخفضفأجابها الله فيها من كلماتها وعلم أنj روح القدّيس  الراهب فاندهش

ولكنjكِ أفضل منّي بكثير لانjٔ الله كاهن أقرّ بأنيّ أفضل منكِ من حيث اننّي انjني 
بحقّ ربنّا يسوع المسيح أن تسلّيني فاتوسّل الٕيكِ . بدرجتيكشف لكِ مَن أنا واعٔلمك 

ا رأَت * كتكِ ببر jتبارك اسم الربّ الذي : بقلب منكسر ذليل قالتوطلباتهِ دموعهُ فلم
: فقالت لهُ . ثمj قاما كلاهما* فقال زوسِمُس امٓين. أعمالاً عظيمة لخلاص نفوسنايعمل 

 المراةَٔ الخاطئةفيهِ هذه انj الله قد قادك إلى هذا المكان لكي ترى  أيªها الاب زوسِمُس
ومَن هم السلاطين الذين . المسيحيّينعن أحوال  لانٓ أرغب إليك انٔ تعلمنيفا. البائِسة

وكيف أحوال الكنيسة أَفي الراحة والسِلم أم في الاضطهاد من . يسوسون العالم
من أجلهِ  ثمj سأَلها انٔ تصلّي الٕى الله. بكلّ ما ابتغت فاعلمها زوسِمُس* الظالمين

فرفعت القدّيسة يديها . تعالى الٕى منتهى حياتهِ عسى أن ينعم عليهِ بالثبات في خدمتهِ 
  وعينيها 
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فراهٓا في مدّة صلاتها مرتفعة نحو ذراع عن إلى السماء وشرعت تصلّي من أجلهِ 
هُ ظنjها روحاً لانjٔ . يا ربّ فاستهابها ووقع على الارٔض صارخاً واغوثاهُ واغوثاهُ . الارٔض

ما  إليهِ وقالت لهُ أيªها الاب زوسِمُسفلمّا فرغت من صلاتها اقتربت . لا شخصاً بشرياًّ 
ولستُ شيئاً  امرأَة خاطئة بائسةتأَكjد بأنjني . روحاً الذي أزعجك وجعلك انٔ تظنjني 

ا تحقjق زوسِمُس انjها * سوى تراب ورماد jل الٕيه. لا روحامرأَة فلم jعن ا بأن تعلمهُ توس
تها قائلةً * حالها ولا تكتم عنهُ شيئاً  jني وُلدتُ في . فعند ذلك شرعت تقصّ عليهِ قصjان

ومذ كان عمري اثنتي عشرة سنةً هربتُ من بيت أبويj الذي كان في الاسكندريjة . مصر
ة وجريتُ  jة وقضيتُ مدjات الجسدي jاً سبع وعشرين سنة في الفواحش لا طمعوراء اللذ

في الذهب والفضة وجمع الامٔوال بل لإشباع شهواتي ولاجٔل ذلك لم أكن اخٓذ ما كان 
م لي jان يزمعون * يقُدjة فرأيتُ ذات يوم بعضاً من الشبjالشخوص من الاسكندري

س فاردتُ قاصدين اورشليم  jولمّا . أن أرافقهمليعيّدوا هناك عيد ارتفاع الصليب المقد
اتلم يكن لي فضّة لانفقها  jان وركبتُ  في مهمjالبحر السفر سلّمتُ نفسي الٕى الشب

وخدعتُ في السفينة شباباً كثيرين وصرتُ لهم فخّاً . وأقلعتُ معهم من الاسكندريjة
ولم تسمح أن فيا للعجب كيف أنj المراحم الإلهيjة احتملتني . وعرقلتهمشيطانيّاً 
تُ إلى أورشليم أخذتُ اسٔير سيرةً شرّاً ولمّا بلغ. البحر واضٔحي فريسةً لجهنjميبتلعني 

وحينما * من سيرتي الماضية بأضعاف وارتكب اثٓاماً على اثٓامٍ وخطايا على خطايا
س كان الناس جميعاً يذهبون إلى الكنيسة ليؤدّوا  jحضر يوم عيد ارتفاع الصليب المقد

  العبادة والاكرام 
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ولمّا دنوتُ . أنا أيضاً أن ادٔخل الكنيسة مع الداخلينفأردتُ . مخلّص العالملصليب 
الامٔر فلمّا امتحنتُ . من الدخولمن الباب شعرتُ بيد غير منظورة تدفعني وتمنعني 

ات ورأَيتُ انjني  jمتُ اخُّٔرتُ شرعتُ افتكر في المانعثلاث أو أربع مر jفشعرت . كلّما تقد
فعلمتُ انjٔ ذلك كثيفاً وأنار عينيj ظلاماً كشف عن عقلي بنور الهي تلك الساعة  في

ة انٔ ادٔخلصادر عن سوء حالتي ودنس نفسي وأيقنتُ بأنjني  jهيكل الله  غير مستحق
صدري  وحينئذٍ أخذتُ أقرعوتقطّر قلبي أسفاً على ما فات ضميري  فاقلقني. الطاهر

ةوأبكي  jة مريم العذراء فالتجأَتُ الٕيها فوقع نظري. بدموع حارjعلى صورة الطوباوي 
لا أستحقّ انٔ أيjتها البتول المجيدة يا والدة الله الرحيمة أنjني اعلم بأنيّ : وندبتها قائلةً 

 jكِ بتول وينبوع الطهارة والعفاف وأنا لستُ الاjٔلان jأرفع نظري إليكِ ولا أن تنظري الٕي
ولكن من حيث أنّ الله تنازل واتخّذ جسداً في . النتانةمن الحمأَة و بالوعة ممتلئة

البتول تلك التي لا ملجأَ ولا عون لها خلاص الخطاة لا تهملي أيjتها  حشاكِ من أجل
الخلاص وعود فدائنا وأنا أعدكِ لي انٔ أدخل الكنيسة لانظر شجرة اسمحي . الاj بكِ 
ات الجسديjة بأنjني  jس لن أدنسّ نفسي بعدها باللذ jواترك بنظري إلى الصليب المقد

المستقيم الذي جميع الاشٔياء الارٔضيjة واسلك من الانٓ فصاعداً في سبيل الخلاص 
لتُ في . الكنيسة بسهولةوبعدما فرغتُ من هذه الصلوة دخلتُ * تهديني الٕيهِ  jولمّا تأم

س أقلقتني  jب وبعدما سجدتُ للصلي. خطاياي واثٓامي الفظيعةعود الصليب المقد
ارٔيد أن أنجز ما نjني االبتول الطوباويjة أيjتها : رجعتُ إلى صورة مريم العذراء وقلتُ لها

  وعدتكِ بهِ فالان 
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فيهِ وتعلّميني ما الذي  أرغب إليكِ أن تدلّيني على الموضع الذي تريدين أن أسكن
 jاعبري نهر الارٔدن: فسمعتُ صوتاً يقول لي. عملهُ للتكفير عن خطاياييجب علي 

يتُ . فتجدي راحتكِ  jأسقي تلك حماية مريم العذراء وقصدتُ الارٔدن وكنتُ فاستمد
ورجليj إلى ساحل النهر فغسلتُ وجبي في ذلك النهار عينهِ  ووصلتُ . بدموعيالطريق 
سبمائهِ  jا بةان قضيتُ عمل التوثم بعد * المقدjفي دير مار يوحنا  تناولتُ سرّ الاوخرستي

وعبرتهُ وفي الغد قمتُ . على شاطئ الارٔدنوبتª  الذي كان قريباً من هناك المعمذان
ل إلى مريم العذراء jالٕى الطريق التي يجب انٔ أسلك فيها أن تهديني وكنتُ أتوس .

 منعكفةً على التوبة الانٓفيها إلى فسكنتُ الرحمة الإلهيّة إلى هذه البرّيjة  فقادتني
فقال لها زوسِمُس كم لكِ من الزمان وأنتِ ها هنا وبأيّ شيءٍ * لكي أكفّر اثٓامي

 لي هنا سبع وأربعون سنة وانٔا أقتات من عشب الارٔض ولمّا بليتفقالت . تعتاشين
ة بقيتُ عريانة وعانيتُ حرّ الصيف وبرد الشتاء ولم أرَ إنساناً مذ دخلتُ هذه البرّيj ثيابي 
ب الراهب القدّيس من ثباتها واحتمالها ذلك التقشّف الشديد وقال لها* سواك jفتعج :

فقالت بلى انيّ . أمَا أصابكِ في ابتداء سكناكِ في هذه البرّيjة شيء من التجارب
ة  jة جدّاً ولولا العون الإلهي لسقطتُ فيها لا ابتليتُ مدjسبع عشرة سنةً بتجارب قوي

وطالما . ولكنيّ انتصرتُ عليها بنعمة اللهى سيرتي الاؤلى الاثميjة ورجعتُ الٕمحالة 
ة حماية مريم العذراء لياختبرتُ  jت . في ضيقاتي قوjوبعد تمام السبع عشرة سنة كف

ثمj طلبت إلى الاب * الله وبدأتُ أن أعيش بالهدو والراحةعنّي التجارب بمعونة 
  زوسِمُس أن لا يعلم أحداً بها 
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وطلبت منهُ أن يأتيها في السنة الاتٓية بالقربان . وبحالتها ما دامت في قيد الحيوة
س  jاهُ في يوم خميس الفصحالمقدjٕبعد أن أخذت* ويناولها اي jوسأَلتهُ بركة زوسِمُس  ثم

لت في تلك البرّيjة  jوتركت هذا الشيخ القدّيس سابحاً بدموعهِ أن يصلّي لاجٔلها توغ
وكان يقبّل الارٔض التي مشت عليها تلك الخاطئة . ومباركاً أعمال رحمة الله العجيبة
  * ثمّ رجع إلى ديرهِ وكتم في قلبهِ الامٔر الذي راهُٓ * القدّيسة التي أمست مثالاً للتائبين

س سرّاً وانطلق القربان وفي خميس الفصح من السنة الثانية أخذ زوسِمُس    jالمقد
وارٔاد انٔ يعبر النهر ولكنjهُ لم يجد لهُ . الارٔدن حسبما أوصتهُ ينتظرها عند شاطئ 

وفيما هو مفكرّ اذٕا بها قد أقبلت فرسمت اشٕارة الصليب . فبقي متحيّراً . واسطة لذلك
ا راهٓا  حتى وصلت الٕى وزسِمُسعلى الماءِ ومشت عليهِ  jأراد انٔ يجثو أمامهافلم .

احت عليهِ قائلة انظر لا تفعل لانjٔك كاهن وفي يديك جسد الربّ وأنا لستُ سوى فص
ثمj قالا كلاهما الصلوة الربيّّة . ولمّا دنت منهُ شكرتهُ على زيارتهِ ايjٕاها* امراةَٔ خاطئة

تهطل من عينيها وهي قائلة مع شمعون وقانون الايمان وناولها جسد الربّ والدموع 
وبعد * يا ربّ امنك بسلام حسب وعدك لانjٔ عينيj ابصرتا خلاصكالانٓ اطلق : الشيخ

ل الٕى زوسِمُس  ذلك طلبت jأن يرجع الٕيها في السنة الاتٓية في المكان الذي راهٓا فيهِ أو
ة ويراها ان ارٔاد الله jرسمت علامة الصليب على ماءِ . فأجابها القدّيس الٕى ذلك. مر jثم

ا زوسِمُس* سبيلهاالارٔدن وعبرتهُ ماشيةً وذهبت في  jفرجع الٕى ديرهِ فرحان بما عاينهُ  أم
ا حان الصوم . عن اسمهالم يستعلمها حزن على أنjهُ ولكنjهُ  jفلم  
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دير من السنة الثالثة وكان زوسِمُس منتظراً بشوق عظيم أن يراها خرج من الالارٔبعينيّ 
ه الٕى البرّيjة التي كانت فيها القدّيسة  jوهو يقول باكياً ورافعاً عينيهِ كجاري العادة وتوج

لتَ عبدك الخاطئ يا ربّ اطلعني : إلى السماء jجيّداً على هذا الكنز المخفيّ الذي أه
دنا  فلمّا* فانيّ تائق الٕى رؤْية ذلك الملاك الارٔضيّ الذي لا مثيل لهُ في العالمأن يراهُ 

س جيداً من المكان الذي راهٓا  jة تسطع فيه فتفرjة نوري jل مرّة تطلّع واذٕا أشع jفيهِ أو
فابصر جسد القدّيسة ممدوداً على الارٔض ورأَى مكتوباً على الرمل هذه الكلمات 

ادفن جسد مريم الخاطئة وضع التراب في التراب وغطِ أيªها الاب زوسِمُس : وهي
 yع المسيح في اليوم التاسع لاجٔلي أنا المائتة ليلة جمعة الٓام يسو الرماد بالرماد وصل

س من شهر نيسان jبأنّ اسمها فمن هنا علم زوسِمُس * بعد ما ناولتني القربان المقد
بعدما قطعت طريق عشرين الربّ بساعة تنيjحت من يدهِ جسد مريم وانjها بعد تناولها 
س وقبjل قدمَي القدّيسة وجنjزها ثمj دنا من ذلك ا* يوماً في تلك الساعة jلجسد المقد

سة jهُ لم يكن . وصلّى عليها صلاة الموتى كعادة الكنيسة المقدjٔواحتار كيف يدفنها لان
وفيما هو مفكّرٌ في ذلك اذٕا أسد اقبل وجاء نحو جسد . لهُ شيءٌ يحفر بهِ الارٔض

مر الاسٔد أن يحفر اشٕارة الصليب وأ فرسم زوسِمُس . القدّيسة وجعل يلحس قدميها
فأطاع الاسٔد أمر القدّيس وحفر بمخالبيهِ لحداً . ضريحاً ليدفن فيهِ هذا الجسد المقدّس

وحكى . وهو يبارك الربّ ورجع إلى ديرهِ . هذا الكنز الثمينفوضع فيهِ زوسِمُس 
بوا جميعاً ومدحوا الله على كل ما يعملهُ مع قدّيسيهِ  jوكان * الرهبان كلّ ما جرى فتعج

  وت القدّيسة مريم المصريjة التائبة في م
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ا زوسِمُس * القرن السادس للميلاد jزماناً في الدير ولمّا صار عمرهُ فعاش بعد ذلك أم
  * ماية سنة استبدل الارٔض بالسماء

  

  رهبنة الاخٔوة الاصٔغرينمار فرنسيس بوَلا منشئ 

   jوكان والداهُ من اؤلي . هذا القدّيس وُلد في مدينة بوَلا من أعمال كلَابَريا ان
وكانا يطلبان من الله بحرارة انٔ يرزقهما ولداً . ولم يكن لهما ولد* التقى والفضيلة

فاستجاب الله طلبتهما . رهبنة الاخٔوة الصغارالاسّيسي منشئ بشفاعة مار فرنسيس 
ياهُ ووهب لهما هذا القدّيس الفضي jمراحم الربّ افتقدتهما ل فسم jٔبشفاعة فرنسيس لان

وكانت أخلاقهُ لطيفة . في خوف اللهومنذ صغرهِ أحسن أبواهُ تربيتهُ * فرنسيسمار 
ولمّا صار لهُ من العمر ثلاث عشرة سنةً خرج من بيت أهلهِ ومضى منفرداً في * جدّاً 

ف والتأمّل في الاشٔياء الإلهيّةالبرّيjة ومكث هناك ستّ سنين مشتغلاً بالصلوة وال ªتقش .
كثيرون فكان يرشدهم لهُ المقدّسة في كلّ تلك الامصار وتتلمذ ففاحت رائحة سيرتهِ 
وبعد ذلك رجع إلى بلدتهِ وبنى كنيسةً وباشر انٕشاء رهبانيjتهِ * إلى السبل الخلاصيjة

اها رهبنة الاخٔوة الاصٔغرين وذلك تواضعاً منهُ الجديدة  jان كثير يدخلون تحت فك. وسم
. للجميع بتواضعهِ وحلمهِ وتقشّفهِ لواء هذه الرهبنة الجديدة وكان مار فرنسيس قدوةً 
وينام على الارٔض ويجلد نفسهُ . وكان دائماً يمشي حافياً في البرد والجليد والثلج

  ولم يكن يأكل الاj مرّةً في النهار أي بعد . بالسياط وكانت ثيابهُ من صوف دنيّ 
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وكان اذٕا شعر بضعف يأكل . غروب الشمس وكان طعامهُ الخبز فقط مع قليل من الماء
الاحتفاليjة نذراً رابعاً وهو انٔ لا وأضاف على النذور الثلاثة . مع الخبز قليلاً من البقل

الصوم الارٔبعينيّ الاّ اذٕا كانوا مرضى  تأكل رهبانهُ سوى الطعام الذي يحلّ أكلهُ في
  * فيحلّ لهم أن يتناولوا طعاماً اخٓر

وجزاءً . الٕى عبادة اللهوكان هذا القدّيس ريقّ البِشْر فكان يجتذب قلوب زائريهِ   
طرد الشياطين من أبدان المجانين ويفتّح يزيjنهُ الله بهبة عمل الكرامات فكان لاعٔمالهِ 

وكان يمشي . ويشفي كثيرين من أسقامهم الروحيjة والجسديjةالعميان ويقيم الموتى 
توّن متjقد وأطفأ ادخل مرّةً في ومن ذلك أنهُّ * على النار ويمسكها من دون أن تضرّهُ 

جالساً إلى جزيرة صقلية  ويوماً اخٓر مشى على البحر وسار من أرض كلابريا* لهباتهِ 
في  وانتشرت رهبنتهُ * بوّة فكان ينطق بالغيبالله أيضاً روح الن ووهب لهُ * على عباءَتهِ 

. لويس التاسع ملكهاوخصوصاً في فرنسا حيث أعانهُ  إيطاليا ثمّ في معظم بلاد أوروبا
من شفاء علّتهِ توسّل إلى البابا انٔ  وذلك أنّ هذا الملك اذٕ كان مريضاً ويئس الاطٔبjاء

أمر البابا مار فرنسيس انٔ ف. بوَلا لكي يصلّي عليهِ لعلّهُ يشفىيرسل لهُ فرنسيس 
. قُبِل باكرام عظيم ودخل على الملك وصلّى عليهِ  فلمّا وصل على فرنسا. ينطلق الٕيهِ 

فلمّا فرغ القدّيس من صلاتهِ قال لهُ أيªها . فأُوحي الٕيهِ بأنهُّ تعالى لا يشاء شفاء الملك
  فلمّا . الملك دبرّ أهل بيتك وسلّم ارٕادتك الٕيهِ تعالى فانك تموت
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وأمر أن يبُنى لهُ أديرة كثيرة في . تأكدّ ذلك عند الملك اكٔرم القدّيس جدّاً وتأَهّب للموت
  * فرنسا

ل مار فرنسيس   jوجعل لها قوانين دنت ساعة وفاتهِ بوَلا انشاء رهبنتهِ  وبعدما كم
وأوصاهم أن يحفظوا التواضع والمحبjة دّسة وعاتق رهبانهُ فاستعدّ لها بأخذ الاسٔرار المق

ثمّ باركهم وأمسك صليباً في يديهِ وعانقهُ ورفع يديهِ وعينيهِ . وسائر الفضائلالاخٔويةّ 
فطارت نفسهُ الٕى السماء لتنال . يا ربّ في يديك استودع روحي: إلى السماء قائلاً 

في حياتهِ الطويلة وكان ذلك يوم ملها على كلّ تلك الاعٔمال الصالحة التي عالجزاء 
احٕدى وكان عمرهُ حين مات * ١٥٠٧الجمعة المقدّسة أي جمعة الالٓام في سنة 

ودُفن جسدهُ بعد موتهِ بأحد عشر يوماً وكان مع ذلك طرياًّ تفوح منهُ * سنةوتسعين 
  * رائحة سماويةّ ذكيjة

  *اليوم الثالث * 

  مار مبارك العبد الاسٔود

العالم نسل خسيس رذيل الاّ وانبت الله فيهِ من فضل ربنّا يسوع  لا يوجد في  
الذين  لهُ أصفياء من نسل العبيدحتى انjهُ تعالى اختار المسيح زهرات قدسيjة عجيبة 

كان قدّيسنا مبارك فمن هذا الجنس . هم أنذل البشر والذين لعنهم نوح عليهِ السلام
  وكان لهُ أب اسمهُ . الاسٔود
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وأمّهُ كانت . فكان عبداً لاحٔد أشراف جزيرة صقليةأبوهُ امّا . دياناوامّ اسمها خرستفور 
من  ل هذين أبوَي مار مباركصوكان أ . وكان مواليها قد اعتقوهاأمة في بيتٍ اخٓر 

ولداً فيكون هما الاخٓر لئلاّ يرُزَقا الزيجة عزما أن لا يعرف أحد فلمّا اقترنا برباط. افريقا
فلمّا علم مولى خرستفور بذلك وعدهما بأنهُ يطلق لهما أوّل * عبداً محروماً من حرّيتّهِ 

تربjى في سرير الفضائل  ومنذ صغرهِ . فوُلد لهما البكر وهو مار مبارك. ولد يوُلد لهما
ادة خصوصيjة لمريم العذراء لانّٔ أباهُ خرستفور كان مسيحيّاً حقّاً ذا تقوى عظيمة وعب

ة أو المال أنفقهُ على . الطوباويjة ومحبjة جزيلة للفقراء jفكان كلّما جمع مقداراً من الفض
وكان رجلاً أمّيّاً لا يحسن القراءَة والكتابة ولاجٔل ذلك لم يعلّم ابنهُ مباركاً . الفقراء

فوق كلّ شيءٍ ذي هو محبjة الله بل علّمهُ علم القدّيسين الشيئاً من العلوم الدنيويjة 
وكان محبوباً عند سيّدهِ لصدقهِ وأمانتهِ في . وكانت مشغلتهُ رعاية غنم مولاهُ * وخدمتهُ 
ا مار مبارك فلمّا كبر تقلّد رعاية الغنم مكان أبيهِ فكان يأخذها ويخترق * خدمتهِ  jبها أم

لانٔهُ لم يكن هُ ويحتقرونهُ يبغضونفكان رفقاؤهُ . ويرعاها متباعداً عن رفاقهِ البراري 
ولمّا صار عمره * يخالطهم ويرافقهم في أعمالهم الرديjة فكان يحتمل ذلك منهم بصبر
وبعد ثلاث سنين * اثنتي عشرة سنةً ترك رعاية الغنم وأخذ يشتغل في فلاحة الارٔض

ق دنت الساعة التي شاءَ الله أن يدعوهُ فيها الٕى سيرة أكمل من سيرتهِ الاؤلى فانطل
  ولمّا رأوهُ طفقوا يهزأُون بهِ ولكن رجلاً شريفاً منهم زجرهم . إلى برّيةّ فيها سوّاح
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بون من انكم الانٓ تستخفªون بهذا العبد المسكين ولكنّكم عمّا قليل ستتعجj : وقال لهم
فتبعهُ وكان لهُ من العمر اذٕ . وقال لهُ اتبعني ركثمّ التفت إلى مار مبا. صيتهِ السامي

وشرع يسير سيرةً تحاكي سيرة ابٓاء البرّية الاؤّلين فلم يكن  احٕدى وعشرون سنةً ذاك 
وكان يقمع جسدهُ * يأكل الاّ مرّةً واحدة في اليوم وكان طعامهُ الخبز والحشائش لا غير

فذات يومٍ * وماً بولس أوّل الحبساءبالتقشّف وعمل لهُ ثياباً من ورق النخل فلما عمل ي
. أرسلهُ رئيسهُ الٕى المدينة لقضاء حاجة فصادف في الطريق امرأَةً فقيرةً باكٓلة مهولة

فتحنjن القدّيس على . لعلّها تشفىفتوسّلت الٕيهِ أن يرسم علامة الصليب على قرحتها 
ذاع خبر هذه و* فبرئت تلك المرأة من ساعتها. بلواها وأجاب الٕى سؤَالها وانصرف

امّا هو فلكثرة ازدحام . الكرامة في كلّ مكان فكان المرضى يتقاطرون إليهِ مستشفين
الجميع عليهِ ترك تلك البرّيةّ وهرب مع رفاقهِ الٕى أحد الجبال وبنوا لهم صوامع من 
الحجارة وورق الشجر وأقاموا فيها عائشين في العيادة والفقر وكانت جودة الله تسدّ 

وبعد زمان مات * والي جزيرة صقلية كنيسة وصوامع أخر وبنى لهم هناك. ماحتياجاته
جميعاً فأصبح هذا القديس رئيسهم فأقاموا عوضهُ مار مبارك رئيساً عليهم برضاهم 

ماماً لهم في جميع الفضائل واستمرّ في مرتبة الرياسة الٕى حين ضمّ البابا بيوس * إِ
وحينئذٍ أُرسِل مار مبارك إلى دير القدّيسة حنهّ  .الرابع اخويتّهم إلى رهبنة مار فرنسيس

ثمّ انطلق إلى * ة والتأمّلووسكن فيهِ ثلاث سنين منعكفاً على أعمال التقشّف والصل
  دير القدّيسة مريم 
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في أن يستعطوا  م ما أمكنهمواحتاج الرهبان يوماً إلى القوت لانjٔه. طبّاخاً وصار فيهِ 
فملأ جميع  ليساعدهُ في المطبخفأخذ مار مبارك راهباً من رفقائهِ الثلج المدينة لوقوع 

وقضى تلك الليلة . وجعل القديس يطلب من الله العون مثل اليشاع النبيماءً  الاؤعية
مها وجد كل تلك الانٓية ممتلئة سمكاً فطبخها وقدj  أصبحولمّا . كلّها في الصلوة

فوجد  للمطبخ فخرج من الجبال يلتمس ذلكويوماً اخٓر احتاج إلى حطبٍ * للرهبان
فلمّا راهُٓ . وأتى بها الٕى الديرشجرةً عظيمة ملقاة على الارٔض فحملها على كتفهِ 

بوا من ذلك وقالوا لهُ  jأمّا هو . كيف قدرت أن تحمل هذه الشجرة العظيمة: الرهبان تعج
وكان يوصي الرهبان الذين * نني محتاجٌ إلى حطب للمطبخفعكس العبارة وأجابهم أ 

: من المائدة قائلاً لهمالمطبخ أن يحترسوا يحفظ الفتات الفاضل في كانوا يساعدونهُ 
وبعد ذلك الزمان * لا ترموا شيئاً منهُ بل أعطوهُ للفقراء فانهُّ من دم المحسنين إلينا

بر نفسهُ الاخٔير في الرهبان وكان يعمل فكان مع ذلك يعترئيساً على أحد الادٔيرة  أقيم
وكان محبوباً عند . والصبر أدنى الاعٔمال في الدير محافظاً على الفقر والتواضع

يوماً أحد الرهبان على نقيصة سمعها عنهُ وكان واذٕ وبjخ . خصالهِ لملاحة  الجميع
وكان * وانطرح على قدميهِ مستغفراً بعد ذلك برارتهُ جاء  وعلم الراهب بريئاً منها
بعلامة الصليب وزينّهُ الله بموهبة عمل الكرامات فكان . ويحترمونهُ الناس يكرمونهُ 

والسمع للصمّ والصحة للعرج والمفلوجين والحيوة للموتى ويشفي  يردّ البصر للعميان
  كلّ نوع من الاسٔقام حتّى انهُّ كان 
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وح انّ ربنّا يسوع المسيح وهب لعبدهِ الاسٔود مبارك كلّ قدرتهِ على الحيوة وعلى يل
فكان يكشف للخطاة خطاياهم وكان لهُ روح النبوّة ومعرفة خفايا القلوب * الموت

ابنها وكان تسألهُ عن حال وذات يوم جاءَت الٕيهِ امرأة * ويحرّك قلوبهم على التوبة
وبعد يومين * اخٔبار الخير فاذهبي بسلامنكِّ ستأتيكِ عنهُ لا تقلقي فا: فقال لها. غائباً 

ويوماً اخٓر أهدى لهُ رجل كرّام * من ابنها تبشّرها بقدومهِ  المرأة رسالة وردت إلى تلك
لانّٔ . لا اخٓذ سوى ما جنيتهُ من كرمكانيّ : شيئاً قائلاً القدّيس فأخذ منها . سلّة عنب

ويوماً اخٓر جاءَت الٕيهِ امراةٔ شريفة * ن كرم جارهِ العناقيد الاخٔر كان الكرّام قد جناها م
لا : فقال لها القدّيس. كانا مريضين جدّاً هُ عن شفاء زوجها وولدها لانjٔهما لمتستع

لا لا تقلقي فانjكِ : فقالت لهُ وما قولك في ولدي فأجابها. سيشفىتخافي فانّ زوجكِ 
فدعيهِ يذهب . الذي وهبهُ لك على اللهشيئاً أحسن من أن تردّيهُ  تقدرين أن تصنعي

  * وامّا الولد فمات. إلى الفردوس وصحّت نبوّتهُ لانٔهُ بعد خمسة أيjام شُفي الرجل

وبعدما قضى مار مبارك العبد حيوةً مقدّسةً ممتلئةً أعمالاً صالحة وكراماتٍ   
طريح  لهُ حمّىً شديدة جعلتهُ  في خدمتهِ فارسلالله أن يكافيهُ على أمانتهِ باهرة شاء 

حانت ساعة رحالهِ من هذا العالم فتناول أسرار البيعة فعلم من ذلك بأن قد . الفراش
فاحت منهُ رائحة ذكيّة وبسط فاستنار وجههُ بنور سمويّ و. المقدّسة وتأهّب للموت

  يديهِ على صدرهِ ولفظ اسم يسوع ومريم وأبيهِ مار فرنسيس 
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وحين فاه . يا ربّ في يديك استودع روحي: مرّةً أخيرة ورفع عينيهِ الٕى السماء وقال
 ١٥٨٩وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر نيسان سنة . بهذه الكلمات خرجت روحهُ 

اجتمع الٕى الدير أناس كثيرون خبر موتهِ  ولمّا نعُي وشاع* وعمرهُ خمس وستّون سنة
وأجرى الله . والاغٔنياء وحضروا في تجنيزهِ ودفنتهِ  والادٔنياء والفقراء من الامٔراء

وذاع صيت هذا العبد القدّيس في كلّ بلاد ايٕطاليا واسبانيا . كرامات باهرة على قبرهِ 
  * حتى في أميركا وهناك اتّخذهُ العبيد الذين من نسلهِ محامياً وشفيعاً لهم وبرتوغال

لّي وكانت عالمة بمرض مبارك بنت أخيهِ تص وفي ساعة موتهِ كانت مباركة  
أَمَا : عمّها فرأت حمامةً أشدّ بياضاً من الثلج تحوم حواليها وسمعت صوتاً يقول لها

. إلى أين منطلق يا عمّاه: فعرفت مباركة صوت عمّها وقالت. تسألين شيئاً يا مباركة
  * فأجابها الصوت إلى السماء

  *اليوم الرابع * 

  ومعلم الكنيسةاسقف مديولان مار امبروسيوس 

انّ مار امبروسيوس الشهير كان ابن رجل من اشٔراف روميjة قد استولى على   
  ولمّا كان امبروسيوس )* وهي فرنسا القديمة( بلاد غاليا
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اذٕا : فقال. رج من فيهِ ويطير في الجوّ يدخل ويخأبوهُ نحلاً طفلاً راقداً في السرير رأى 
وبلغ سنّ الشبوبيjة  ولمّا تربjى امبروسيوس* يكون عظيماً عاش هذا الصبيّ فلا شكّ أنjهُ 

ا . أبوهُ مات  jةأمjة حينئذٍ . هو فرجع بهِ امّٔهُ وأخوهُ إلى مدينة روميjمدينة وكانت رومي
وكان هذا القدّيس * من شرّهاسيوس فصان الله امبرو. فساداً وشروراً عظيمة وممتلئة 

اصٔبح يوماً كاملاً في علم الفلسفة والبيان مولعاً في درس العلوم والفضائل حتjى انjهُ 
ً للقداسة . وفي سائر العلوم وبازيد من ذلك صار مثالاً لجميع الفضائل ومراةٓ

هُ والياً على وتعارف مع أرباب الدولة فكانوا يحبªونهُ لملاحة خصالهِ ونصبو* والطهارة
  * ا ولمبرديjةوَ من جهة جَنواميليا التي من أعمال مديولان  مقاطعات انسُبريا وليغوريا

مصار وازٕالة الكاثلُيكيjة في تلك الالديانة ابانتشار وكان مار امبروسيوس مهتمّاً   
الذين كان رئيسهم وأسقفهم رجل مكjار من بلاد قفََدوقية يدُعى أضاليل الارٓيوسييّن 

وكان ينفث . وكان يتظاهر بأنjهُ مسيحيّ غير أنjهُ كان من أكبر أعداء المسيح. أُكسَْنْت
ولكن . فارتاحت الكنيسة منهُ فسمح الله بموتهِ . هناك سمّ تعاليمهِ الفاسدة والمُفسدة

والقسمة الاخٔرى التي كان قسمة منها كاثلُيكيjة  تخاصمت جماعة مديولانبعد موتهِ 
 أن يكون الاسٔقف المنتخَبفأراد الكاثلُيكيªون . إقامة اسٔقف عوضهُ  ارٓيوسيjة على

 ولمّا رُفع الامٔر إلى الملك والنطنيانس* أن يكون ارٓيوسيّاً وأراد الارٓيوسيªون . كاثلُيكيّاً 
ى لهُ  jقيصر طلب الٕى الاسٔاقفة أن يقيموا مكان أُكسَْنتْ أسقفاً صالحاً يستحقّ أن تؤَُد

  فاجتمعت . الطاعة
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الجماعة في الكنيسة وثار بينهم الشغب ثانيةً على أنّ كلا¼ من الفريقين كان يريد أن 
فلمّا . ليصلح بينهم وفي تلك الاثٔناء دخل مار امبروسيوس* يكون الاسٔقف من حزبهِ 

فقبل . أسقفاً  ليكن امبروسيوس: قائلاً  فتح فاهُ ليتكلّم صرخ احٔد الصبيان بصوت عالٍ 
ب . الفريقان بالهام الاهي هذا الصوت واتفّقا على انتخابهِ  jمن  مار امبروسيوسفتعج

ذلك وأخذ يعمل جهدهُ لكي يعُفى من هذه الوظيفة التي كان يحتسب نفسهُ غير أهل 
. لى مدينة باوياًّ فعزم على الهرب إ . لها ولكن كلّ احتجاجاتهِ لم تقدر انٔ تقنّع الجماعة

قد اقترب من تلك المدينة اذٕا فخرج مساءً متنكرّاً ولمّا قضى تلك الليلة كلّها وظنّ انjهُ 
فتحقjق من ذلك انّ الله يريد منهُ أن يتقلّد . قد خرج منهُ بهِ في باب مديولان الذي كان 

عهِ بأعجوبة ولمّا علمت الجماعة بهربهِ ورجو* هذه الوظيفة فأجاب إلى دعوة الجماعة
 jاساً يحتفظون بهِ لئلا jرسالة بها  الملكيهرب ثانيةً وكتبوا إلى والنطنيانس وضعوا حر

كان في الشرائع والقوانين أسقفاً على مديولان لانjٔهُ انٔ يثبّت امبروسيوس يستميحونهُ 
ل أحد من وظيفة الرياسة أنjهُ  jة اذٕا تنزjليدخل في وظيفة الرياسة المدني jة يجب انٔ البيعي

ا قرُئت تلك الرسالة على الملك وعلم فحواها فرح فرحاً . يطُلبَ لذلك رضى الملك jفلم
رسالتهم من وبينما كان الشعب ينتظرون جواب * عظيماً وثبjت انتخابهُ برضى مطلق

اس وهرب ثانيةً إلى البرّيjة واختفى هناك في بيت الملك خدع مار امبروسيوس  jالحر
ا ورد جواب الملك بتثبيت . أحد أصدقائهِ  jانتخابهِ خاف الرجل أن يكتمهُ فأَظهرهفلم .

  فعند ذلك لم يعد لمار 
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الله ويحني عنقهُ لهذا النير الذي لإرادة  أن يخضع فالتزم. امبروسيوس سبيل للامتناع
ذاً  استثقلهُ إلى الغاية ويصير jهُ لم يكن معمjمن الموعوظين بعدُ بل كانأسقفاً مع أن 

ة ثمj تقبلهم في  تحنهمالذين تمالداخلين جديداً في الايمان المسيحيّ  jالكنيسة مد
ذ . حضنها وتسمح بعماذهم yالٕى درجة وسيم قسّيساً وبعدهُ رُفِع مار امبروسيوس فعُم

الملك عينيهِ رفع الرسامة وبعد انقضاء . وحضر الملك بنفسهِ في رسامتهِ . الاسٔقفيjة
اللهمj على انjك استودعت النفوس عند مَن استودعتُ أنا  أشكرك: إلى السماء وقال
. إيطاليا بانتخابهِ ففرحت كلّ * ما انتخبتُ  في ذلك أنjهُ نعم الانتخابالاجٔساد وبيّنت 

  * فيهاوهنjأَهُ مار باسيليوس أسقف قيصريjة برسالة مدحهُ 

المدنيjة لاخٔيهِ على كرسيّهِ قلّد أمور السياسة  ولمّا استقرّ مار امبروسيوس  
ص نفسهُ بجملتها. ساتيرس jا هو فخص jع على . لخدمة الله ورعاية النفوس وأم jووز

وكان يقدّس كلّ يوم بعبادة ويكرز بكلام الله . الفقراء كلّ ما كان يملكهُ من الدراهم
وفصاحةً وبها اهتدى الٕى الديانة  باتهُ مملوءَةً تعليماً وكانت خط. في كلّ يوم أحد

وكان قدّيسنا الفاضل * المقدّسة فصار معلّماً ونوراً للكنيسةالحقيقيjة مار اوغسطينس 
ماماً للاحبار ومراةًٓ في ي عمل أعمال الرحمة الروحيjة والجسديjة فأضحى بفضائلهِ إِ

ف. القداسة ªمع الناس كان حليماً على قدر ما كان و. وكان يكثر من الصوم والتقش
حينما كان يلجئهُ الامٔر كان سخيّاً مع الفقراء حتjى انjهُ رحوماً  وكان. قاسياً على ذاتهِ 

واقتدى بهِ في ذلك مار . يبيع أمتعة الكنيسة ويسعف بها الفقراء أو يفدي الاسٔرى
  وكان مار * اوغسطينس
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قتني الكنيسة ذهباً وأموالاً ولكن لا لكي تكنزها تيجب أن نعم انjهُ : يقولامبروسيوس 
وكان في عظاتهِ يحرّك العذارى على * انتهى. بها حوائج الفقراء أولادهابل لكي تسدّ 

مّاً غفيراً فجذب بأقاويلهِ المفيدة ج. هنj حفظ البتوليjة واتخّاذ يسوع المسيح عريساً ل
ع قلبهُ على * من الابٔكار العفيفات الٕى تخصيص ذواتهنj ليسوع المسيح jوكان يتوج

واستأصل من تلك البلاد عوائد كثيرة كانت قد . الخطاة ويسعى برجوعهم الٕى التوبة
بقيت عند المسيحيّين من اثٓار الديانة الوثنيjة كعمل الولائِم برهج والطرب المفرط في 

ثمj انjهُ كان يقاوم الاراطقة الارٓيوسيّين الذين كانوا * ما يضاهي ذلكرأس السنة و
فذات يوم اذٕ . وكان هولاء الارٔاطقة يبغضونهُ جدّاً . ويقهرهم يكدّرون راحة المؤْمنين

الشرّيرات وصعدت على الارٓيوسيjات ر تجاسرت احٕدى النساء بالمن كان يخطب على
أيتّها المرأَة ليس : فقال لها القدّيس بحلم. فلالمنبر وأمسكت رداءهُ لتطرحهُ إلى أس

امٔا . من طائفتكِ أن يمدّ يدهُ على أسقف اؤ على قسّيسلكِ حقّ لا أنتِ ولا أحد 
ولمّا . تخافين من دينونة الله ومن انّٔ جسارتكِ تجلب عليكِ عقاباً صارماً منهُ تعالى

  * وبjخها بهذهِ الكلمات سقطت ميتةً أمام الجمع

في مدينة مجمعاً على الاسٔاقفة الارٓيوسيّين امبروسيوس  ك جمع ماروبعد ذل  
فجزم اعٔداؤهُ يوماً انٔ . وكان الله يحامي هذا حبرهُ الامين. اكويلا وقهرهم في الجدال

يميتوهُ فسلjحوا رجلاً شجاعاً من طائفتهم وأدخلوهُ عليهِ ليضربهُ بالسيف فلمّا دنا منهُ 
  هذا الرجل ورفع يدهُ 
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للخجل الذي أصابهُ عند ذلك هو فيا . بالسيف لينزل بهِ على رأسهِ اذٕا بيدهِ قد يبست
ة * مستغفراً  فحينئذٍ انطرح على قدمَي مار امبروسيوس. والذين سلّحوهُ وأرسلوهُ  jوبهم

ة الله ضعفت شيعة الارٓيوسيّين وكراماتهِ التي كان يجريها بقوّ مار امبروسيوس 
  * الحقيقيّة وانتشرت الديانة الكاثلُيكيّة 

وكان هذا الراعي الصالح غيوراً على مجد الله وخلاص النفوس وشجاعاً في   
لونيقي وسيوس ك ثاودفاتjفق ذات يوم انّ المل. المحاماة عن الحقّ  jأكثر من قتل في ثس

فلمّا . ذلك من دون أن يميّز المجرم من البريو. ارتكبهُ بعضهم سبعة الٓاف رجل لجرم
الذين قُتِلوا مع سمع مار امبروسيوس تخزّق قلبهُ توجّعاً وشفقةً على اؤلئك الابٔرياء 

وبعد ذلك لمّا عزم الملك أن يدخل الكنيسة منعهُ مار امبروسيوس * المجرمين
بعد  اj ي الكنيسة اليجوز لك الدخول فالاسٔقف ووبخّهُ بكلمات شديدة وقال لهُ انهُّ لا 

. فخضع الملك لامٔر الاسٔقف ورجع إلى قصرهِ . أن تعترف بذنبك علانيةً وتكفّره بالتوبة
فدخل عليهِ في احٔد الائاّم واحد * وبقي يكفّر عن خطيّتهِ بدموع التوبة مدّة ثمانية أشهر

 المداوم علامَ حزنك المتّصل وبكاؤك: من أهل مشورتهِ وراهُٓ يبكي بدموع حارّة فقال لهُ 
والادٔنياء  ها اننّي ارٔى الفقراء. أحقj منّي والبكاء نفأجابهُ ومن بالحز. أيهّا الملك

لانٔي . ملك أرى أبوابها مغلقة في وجهييدخلون الكنيسة بالسهولة وانا فمع اننّي 
  على الارٔض يكون مربوطاً  ما ربطتموهُ : أعلم أن ربنّا يسوع المسيح قد قال لكهنتهِ 
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امبروسيوس اكفف بكاءَك فانيّ انطلق إلى الاسٔقف : فقال لهُ مشيرهُ * في السماء
هي عالمٌ بأنّ قضيّة حكمهِ انهُ لا يفعل ذلك لانٔنّي : الملكفقال . واقنعهُ أن يحلّك

* ه احتراماً للسطوة الملوكيّةهو من اولئك الذين يتعدّون شريعة اللومحقjة وليس عادلة 
إلى أشهر بالبكاء والندامة انطلق ولمّا دنا عيد الميلاد وكان الملك قد قضى ثمانية 

فلمّا . ويستعطفهُ ليحلّهُ لا لكي يدخل فيها بل لكي يستغفر مار امبروسيوس  الكنيسة
أنا لا ارٔيد أن : فقال الملك. توبيخاً شديداً وبjخهُ  يعرف نيjتهُ لم يكن وراهُٓ امبروسيوس 

ى  jأوامر الكنيسة بدخولي الٕيها جبراً ولكنيّ أرجوك انٔ تتذكرّ حلم ربنّا يسوع أتعد
على يندمون الباب الذي فتحتهُ رحمتهُ للّذين ولا تغلق من خطيّتي المسيح وتحلّني 

صنعت عن الجرم العظيم الذي  ايjة توبة: قال لهُ مار امبروسيوس* خطاياهم جميع
انٕمّا : قال الملك* العسرة الشفاء المثخنة وبأيّ مرهم داويت تلك الجروح. بهِ  أجرمت

 نعند ذلك قوانيففرض عليهِ مار امبروسيوس . وعليj تناولهُ عليك أن تصف الدواء 
فدخل  مار امبروسيوسحلّهُ كما يجب الملك  وبعد أن أدّاها. عن خطاياهُ  كفّارةوفائيّة 

الارٔض بدموعهِ وشرع ويبلّ جرّ شعرهُ ويقرع صدرهُ وهو ي على الارٔض وانطرحالكنيسة 
ني حسب بالتراب نفسي فاحيِ  لصقت: وهي النبيّ والملكيستغفر الله بهذه كلمات 

  * كلمتك

مثالاً مقدّساً لذكر مخلّد حسبما قال وهكذا ترك هذا الملك الصالح ثاودوسيوس   
  عنهُ مار اوغسطينس لكي تأتمّ بهِ جميع البشر حينما 
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هم الامٔر ولا يستحيي  ªالذي لم يستحيِ فقيرٌ أو دنيّ اؤ شريف أو غنيّ من العمل يلج
  *ملهِ الملك جهراً امٔام العامjةمن ع

إلى الكنيسة ووقف على الخورس في مكان ويوماً اخٓر دخل الملك ثاودوسيوس   
انّٕ هذا المكان : أرسل الٕيهِ يقول مار امبروسيوسفلمّا راهُٓ . قدّاسيسمع اللكي الكهنة 

لا ليس هو مكانك بل مكان الكهنة وانّ الارٔجوان نعم يقدر أن يعمل سلاطين ولكنهُ 
ولمّا رجع * على اصٕلاحهِ هفواتهِ  فشكر الملك مار امبروسيوس. يقدر أن يعمل كهنة

وكان حافظاً نة كما كان يفعل قبل ذلك يجلس في مكان الكهإلى القسطنطينيّة لم يعد 
وبمشورة هذا القدّيس ثبّت في المملكة أشياء كثيرة . طاعةً واكراماً لمار امبروسيوس

  * للكنيسة واستمرّ اميناً معهُ حتى موتهِ نافعة 

* وعمل مار امبروسيوس أَعمالاً أُخر عجيبة لا يسعنا هذا المختصر أن نذكرها  
المزمور الثالث والارٔبعين ملقّناً كاتبهُ بولين يفسّر م قليلة اذٕ كان وقبلما وقع مريضاً بأياّ
وفي الحال تغيّر وجههُ وصار ساطعاً أشدّ بياضاً . راسٔهُ ودخلت فاهُ اذٕا بكرَُةٍ ناريةً غطّت 

وبعد زمان قليل رجع لون وجههِ كالاؤّل فقبل أن يختم ذلك المزمور وقع . من الثلج
نفسهُ إلى دنت ساعتهُ أخذ أسرار البيعة المقدّسة وسلّم ولمّا . مريضاً وكان مرضهُ يشتدّ 

  * وعمرهُ اذٕ ذاك ارٔبع وستّون سنة ٣٩٧الله وذلك في اليوم الرابع من شهر نيسان سنة 

  وحزنت عليهِ المدينة كلّها لا بلى سائر المملكة الرومانيّة لانٔهُّ   
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بكرامات باهرة الربّ وزيjنهُ . وأعمالهِ الحسنة فيهامن أجلها كان نافعاً لها بصلواتهِ 
  * صنعها بشفاعتهِ في مدّة حياتهِ وبعد موتهِ 

يقدّس القدّاس جاءَت الٕيهِ امرأة مفلوجة من ذلك انهُّ اذٕ كان يوماً في روميّة   
في الحال وقاست يديهِ عليها فشُفيت حلّتهُ المقدّسة فوضع  على سرير وقبjلت محمولة
  * تمشي

نازلاً في بيت رجل من أشرافها وكان  في مدينة فلورنسااخٓر اذٕ كان ويوماً   
بعد ذلك فأخذت تتوسّل أمّهُ إلى الصبيّ مات  فشفاهُ ولكنللرجل ابن فيهِ شيطان 

باليشاع وس فاقتدى مار امبروسي. الٕى الله لعلّهُ يردّهُ إلى الحيوة القدّيس أن يصلّي
د الله كلّ من  النبي واضطجع على جسد jالصبيّ واحياهُ بقدرة الله ودفعهُ الٕى أمّهِ فمج

  * عاين ذلك أو سمعهُ 

وبعضهم رأى على جسدهِ كوكباً ممّن كانوا يحبّونهُ  ظهر لكثيرينوفي يوم موتهِ   
  ثيابهُ  كانت الناس مزدحمةً تريد انٔ تقبّل يديهِ أو تلمسوقبلما دفنوهُ مضيئاً 

 ذا شهرة عظيمة في حياتهِ حتى انّ المجامع والاسٔاقفة وكان مار امبروسيوس  
في كلّ ما كان يتفوّهُ بهِ ولا سيjما مار كانوا يؤَُدّون لهُ اكراماً عظيماً ويسمعون لهُ 

* راطقةرجل الله المحامي للحقّ الكاثلُيكيّ من الهفانهُّ دعاهُ في كتبهِ واغسطينس 
انهُّ كان فصيحاً ذا قدرة على : الكبير وقال عنهُ كسّيدورسمار باسيليوس  ومدحهُ أيضاً 

وانهُّ تزينّ . متساويان وهما قداسة السيرة والعلم الغويصوكان فيهِ شيئان . الاقناع
  بمزايا 
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أو ينمّ بهِ يعُاقبَ ن يذمّ مار امبروسيوس وكان من تجاسر أ * اخر حميدة وبأعاجيب باهرة
اذٕ كان يتغدّى يوماً في من ذلك انّٔ رجلاً من اقليرُس مدينة مديولان . بعد زمان يسير

فضربهُ الله حالاً فحملوهُ من المائدة إلى الفراش . وليمة أخذ يقدح في مار امبروسيوس
بهِ يجب علينا أن نتكلّم عن الذي  يعلّمنا جزيل الاحترامفهذا * ومن الفراش إلى القبر

من لمسكم فقد لمس حدقة : جلّ جلالهُ في الإنجيل المقدّسعبيد الله لانٔهُّ قد قال 
  * عيني

العظيم تصانيف كثيرة لمنفعة بيعة الله جعلتهُ أهلاً لانٔ وصنjف هذا المعلّم   
  يدعى ملفان الكنيسة

  *اليوم الخامس * 

  مار منصور الفرّاري الدومِنِكي

 ٢٣في وفخر اسبانيا ووُلد  مار منصور كان من رهبنة الاخٔوة الواعظينانّ   
الحسب شريفَي  من والدينوالنسا من أعمال اسبانيا في مدينة  ١٣٥٠سنة  ٢كانون 

. ميخائيلثابتة فرّاري واسم امهِ وكان اسم أبيهِ غليوم . في الفضيلةوالنسب وساميَين 
راىٔ أباهُ فانّ لى ما سيكون من ذلك الجنين تدلّ عاشٕارات بيّنة ومنذ حُبل بهِ ظهرت 

  رأى راهباً من رهبنة مار عبد الاحٔد يكرز في احٕدى الكنائس وهي أنهُّ رويا ذات ليلة 
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ئكُ أنا أهنّ : لهُ التفت إليهِ امٔام جميع الناس الحاضرين في الكنيسة قائلاً وعند كرزهِ 
والعلم ويملأُ العالم من بعد أياّم قليلة يولد لك ابن يصير اعجوبة القداسة لانٔهُّ 

مار رهبنة ثوب وسيلبس . العظيممن الخوف  والجحيم العجائب والسماء من التهاليل
* بفرح عمومي مثل رسول يسوع المسيحالمقدّسة  في الكنيسةويقُبَل عبد الاحٔد 

لم اشٔعر قطّ بوجع اننّي وقالت امرأتهُ . ذلك لامٔرأتهِ  وحكىمن نومهِ  استيقظوللوقت 
وبعدما فرغا من * في حشايجرو ينبح  طالما سمعتُ صوتاً كصوتواننّي منذ حملتهُ 

. بذلك وأخبراهُ وكان من عشيرتهما كلاهما إلى مطران والنسا مرشدهما كلامها ذهبا 
لى العالم يصير ابناً مستحقّاً فقال لهما المطران افرحا بالربّ لانّٔ الطفل الذي سيأتي إ 

يرعب وبنبحهِ . لمار عبد الاحٔد وسيصنع احسانات جزيلة لشعوب الله بواسطة وعظهِ 
فاجتهدا بهِ وربياهُ تربية حسنة مقدّسة لكي يوافق النعمة . الذئاب ويطردهم عن قطيعهِ 

  * العظيمة السامية التي ينعم الله بها عليهِ 

ولمّا أتوا الٕى . ليعمّذوهُ  وأقرباؤهُ إلى الكنيسةأهلهُ  وبعدما وُلد مار منصور أخذهُ   
المعمّذ  الكاهنفحينئذٍ . جعلوا يتحدّثون بأيّ اسم يسمونهُ ولم يتّفقوا على ذلكتسميتهِ 

فرضي الجميع ودعوهُ بهذا الاسم لانٔهُّ . للصبي قال بإلهام الٕاهي ليكن اسمهُ منصوراً 
حليماً  طفوليتهِ وكان في * على الشيطانوسيكون منصوراً على الجسد وعلى العالم 

  * هادئاً شهيّاً جميلاً بحيث أنّ الناس كانوا يأتون لزيارتهِ وملاطفتهِ 

  ة بالتعلّم سلعاشرة فاق جميع رفاقهِ في المدرولمّا بلغ الٕى السنة ا  
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ن منهُ في المستقبل فانهُّ كان يجمع رفقاءَهُ الصبيان ويقول يبيّن ما سيكووكان بأعمالهِ 
ثمّ كان يرسم علامة . لهم اسمعوا أيªها الصبيان واحكموا اما انيّ واعظٌ وايّ واعظ

قد سمعها من بعض التي كان الصليب ويعظهم سارداً على مسامعهم البراهين 
ي كان يعاينها في اؤلئك الت ومخاطباً ايjاهم بتلك الحركاتالواعظين في والنسا 

  * الواعظين وكان الجميع يتعجّبون منهُ 

وبعدما تعلّم في زمن يسير على النحو والمنطق شرع يدرس علم اللاهوت وكان   
ولمّا صار عمرهُ ثماني عشرة سنة * ازديادهُ في الفضائل على قدر اجتهادهِ في العلوم

لّى عن العالم ويخصّص نفسهُ لخدمة الدنيا الزائلة عزم أن يتخوامعن فكرهُ في أباطيل 
فتكلّم مع والديهِ في شأن ذلك ففرحا بقصدهِ . يسوع المسيح في رهبنة مار عبد الاحٔد

وفي الغد وكان ثاني يوم من شهر شباط وهو عيد تطهير مريم * هذا الصالح وباركاهُ 
رأى رويا  وكان رئيس الدير قد. أبوهُ وذهب بهِ إلى الديرأخذهُ  ١٢٦٧العذراء في سنة 

اقبلهُ في : في تلك الليلة انّٔ مار عبد الاحٔد ظهر لهُ محضراً أمامهُ فتىً وقائلاً لهُ 
اتٓياً مع أبيهِ فعرفهُ لانٔهُّ كان ولمّا كان الصباح رأى قدّيسنا . الجماعة لانّٔ هذا هو ابني
ين أخذ ومنذ أوّل برهة من مكثهِ بين المبتدئ* فقبلهُ بفرح عظيمذلك الذي راهُٓ في حلمهِ 

يقرأ سيرة أبيهِ الطوباويّ مار عبد الاحٔد متّخذاً ايٕاّها مثالاً لهُ ومقتدئاً بها على قدر 
واتّضاعهِ وسكوتهِ وتقشّفهِ وسائر  امكانهِ فأصبح هو أيضاً قدوةً للجميع في طاعتهِ 

  * فضائلهِ 
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ابتدائهِ وختم مسعَاهُ في درس العلوم صار معلّم الدارسين في وبعد أن قضى سني 
ولمّا كان . اللغة العبرانية واللغة العربيّةوتعلّم . اللاهوت والفلسفة في مدينة لاريدا

نفوساً كثيرة من الخطاة إلى التوبة شمّاساً كان يكرز بكلام الله في والنسا ويجتذب 
  * مانوالهراطقة والغير المؤْمنين الٕى الاي

وكانت حياتهُ صلوةً . ولمّا بلغ السنة الحادية والثلاثين من عمرهِ سيم كاهناً   
. وكان في نفسهِ مغالبة بين العلم والتقوى. مقطّعة بالدرس ودرساً مقطّعاً بالصلوة

ل بالتأمّل في الله بحضورهِ وكان اذٕا تعب في النهار يأخذ راحتهُ في جزءٍ كبير من اللي
وكان يبان . وحينما كان يقدّس كانت دموعهُ تهطل من عينيهِ . مقدّسالقربان الأمام 

  * كأنjهُ عبد الاحٔد ثانٍ 

في الذي كان حينئذٍ وفي ذلك الزمان صار مستعرف بنَدَكتسُ الثالث عشر البابا   
وكانت حياتهُ . ونصبهُ هذا البابا معلّم القصر المقدّس والتوّاب المعظّم. مدينة أوَِنيون

ة على القلوب بسبب سيرتهِ الصالحةالقدسيّة ت jوكان . عظ أكثر من أقوالهِ وكان لها قو
أن يكرز أمام الناس بالشيء الذي ما من لا يستحيي : لهُ عادة أن يقول في شأن ذلك

أن يصير الإنسان الشابّ أعمى حتّى لا يرى في حياة وكيف يمكن . يستعملهُ هو بنفسهِ 
وذات يوم اعترف لديهِ رجل * أمام الناس انتهى بهِ الكاهن الفاتر مناقضة ما يكرز 

وكان الرجل متندّماً . بخطيّة ثقيلة فعرض عليهِ قانوناً أن يعمل توبة مدّة سبع سنين
  على خطيjتهِ 
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: فقال للقدّيس. ثقل خطيّتهِ  أنّ هذا القانون خفيف بالنسبة الٕىتندّماً شديداً حتjى بأن لهُ 
فأجابهُ مار منصور نعم يا . يمكنيّ أن أخلص بهذه الكفّارة الوجيزةيا أبي أتظنّ أنهُّ 

أمّا التائب فكان يبكي على . فقط على الخبز والماءلا بل انقطع ثلاثة أياّم ابني 
فلمّا * رمهُ خطيّتهِ بمرارة قلب ولم يكن يظنّ أنّ هذا القانون الخفيف يقدر أن يمحو ج

رأى مار منصور انكسار قلبهِ امٔرهُ أن يقول ثلاث مرّات أبانا الذي وثلاث مرّات السلام 
ي وقع ميتاً أمام رجلَ فحينما فرغ التائب من تلاوة أبانا الذي في المرّة الاؤلى . لكِ 

قد ثمّ ظهر للقدّيس وبشّرهُ بأنهُّ . القدّيس من افراط توجّعهِ على خطاياهُ وخرجت روحهُ 
من دون أن يدخل المطهر لانّٔ الله قد اكتفى بتوجّعهِ الحقيقيّ كفّارةً عن فاز بالمجد 

فبرق على . انٔهُّ يموت في تلك الساعة وااشتدّ مرض القدّيس فظنª وذات يوم خطاياهُ 
غفلة ضَوْء عظيم في الحجرة وظهر لهُ يسوع المسيح برفقة جيوش الملائكة مع 

دين  jقم سالماً : عبد الاحٔد ومار فرنسيس فخاطبهُ يسوع قائلاً مار الابٔوَين الممج
فقم واذهب واكرز في منع الرذائل . وتخلّص يا منصور وفي زمن قليل تتوب الخطاة

أنا أثبّتك في . قريبة نبّه الخطاة لكي يرجعوا لانّٔ دينونتي. لانٔيّ لاجٔل ذلك اخترتك
وأرشدهُ لكي يعيش عيش  *ودائماً تكون منصوراً على الدنيا وتجاريبها. النعمة
: يا منصوري قم: ولمّا فرغ يسوع من كلامهِ لمس وجه منصور باصبعهِ قائلاً . الرسول

وفي الغدّ ذهب * وكانت وسمة أصابع يسوع في وجههِ إلى ساعة موتهِ . فقام منصور
  إلى البابا واستأذنهُ أن يذهب ليكرز في العالم فلم 
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وبعد ذلك أرسل منصوراً بقدرة عظيمة رسليّة لكي يردّ العالم . لهُ الٕاj بعد سنتينيأذن 
من اليهود والغير  الضالّ الٕى يسوع المسيح وذهب جاذباً أهالي أوروبا في كلّ مكان

هِ ما كان وفي سفر. المؤْمنين والهراطقة إلى الايمان والخطاة إلى التوبة ألوفاً ألوفاً 
وقبلما . ولم يكن يسافر الاّ ماشياً . يحمل معهُ سوى الكتاب المقدّس وكتاب الفرض

كان يدخل في المدن كان يركع ويبكي ويطلب من الله قائلاً لا يكن يا الٕهي مجدي بل 
  * مجدك فقط

نحو المساء لم يكن يأكل الاj قليلاً وكان يقشّف نفسهُ بنوع شديد حتّى انjهُ   
وكان اذٕا . حتّى يسيل منهُ الدموكان يلبس دائماً المسح ويجلد نفسهُ . تبالسكو

ولم ينمَ أبداً أكثر من خمس . ض يطلب الٕى أحد رفاقهِ بحبّ الله انٔ يجلدهُ أصابهُ مر
اسهِ  ومن كثرة اشتياق. ساعات في اليوم وكان نومهُ على الارٔض jالناس الٕى سماع قد
وربjما كان يرتفع عن الارٔض حين . هو باكٍ ووعظهِ كان يقدّس في مكان مشتهر و

اس كان يكرز بنطق الٕهيّ . تقديمهِ الذبيحة الإلهيّة jوكان في الليل . وكلّ يوم بعد القد
وحدث يوماً أنj أحد الامٔراء * بالصلوة والتأمªل أمام رجليَ المصلوبيهيئ وعظهُ 

في ذلك اليوم يدرس  فلمّا علم بذلك مار منصور شرع. الاشٔراف أراد أن يسمع وعظهُ 
في كتب الابٓاء مستعدّاً للوعظ في الغد أمام الامٔير فأَعدj عظة حسنة جدّاً ولكنjهُ لمّا 
وعظها أمام الامٔير لم توثرّ فيهِ بمقدار ما أثرّت فيهِ عظة أخرى وعظها في اليوم التابع 

  فسأَلهُ * في حضوره بدون استعداد بالدرس بل بالصلوة والتأمّل فقط
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ا اليوم . عن سبب ذلك jفأجابهُ القدّيس قائلاً يا سيّد انّ منصوراً وعظ في الامٔس وأم
ألفاً من الناس وربjما خطب هذا القدّيس أمام ستّين أو ثمانين * فيسوع المسيح وعظ

ة ثماني عشرة سنة وفي كلّ هذه بكلام الله مدj  ولقد استمرّ يعظ. بحرارة مضطرمة
ة لم يعَُدّ الاj خمسة عشر يوماً لم يكرز فيها jما يضطرّ انٔ * المدjوكان حين وعظهِ رب

يسكت لاضطراب الجماعة بالبكاء والصياح وهو أيضاً كان يقف احٔياناً من بكائهِ 
  * وحرارة قلبهِ 

فكان حين يذهب ليكرز  بتععد قادراً على المشي الٕاj بالولم ي ولمّا صار شيخاً   
فإذا كان . وربjما كانوا يسمعون صوتهُ من بعد ساعتين. يتغيjر ويصير كشابّ قويّ 

بهم وعلّمهم  jتعبان أو مريضاً ولم يقدر أن يكرز على الناس أحضر الاطٔفال وهذ
من الخبز وهكذا لم يكن يرُيد أن يأكل خبزهُ الجسديّ قبلما يطعم الخلق . الفضائل
وكانت أقوالهُ تنفذ في صميم القلوب كالسهام وحين كان يكرز كان يبان على * الروحي

م بسماعهم خطباتهِ ونظرهم وجههِ مثل نار ملتهبة فكان معظم الناس يتوبون عن خطاياه
نjهُ * إليهِ  بعد الوعظ صباحاً كان يشفي جميع المرضى الذين كانوا يحضرونهم الٕيهِ ثمj إِ

وكان . يشفي الامٔراض فكانوا يقرعون الناقوسد يسمعون بانjهُ حتjى انهّم كانوا من بعي
جميعهم كان وبعد ما كان يشفي . الناس يقولون قُرع ناقوس العجائب تعالوا ننطلق

وبعد ذلك يذهب لزيارة أديرة . هو وماية من الكهنة معهُ إلى الظهريستعرف الناس 
  وكان يذهب نحو العصر . ويستعرفهم ويعظهم الرهبان
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اس jونحو المغرب كان يقُرع ناقوس * ويكرز على جميع الناس مثلما يصنع بعد القد
وبعد المغرب كلّ يوم كان يدور على . العجائب أيضاً وتأتي المرضى لكي يستشفوا

  * ويرشدهم التائبين

وكان رجاؤهُ دائماً وطيداً . واسطة نقاوة نفسهِ انّ مار منصور حفظ ايمانهُ القويّ ب  
ومحبّتهُ لله ولخلاص النفوس كانت تذوّب قلبهُ مثلما تذوّب النار . بالعناية الإلهيّة

وما كان يطلب في كلّ شيء الٕاّ مجد الله وخلاص النفوس ولذلك كان يفرح . الشمع
ولم يكن . يابهِ للتبرّكعندما كان الناس يقولون انهُّ قدّيس ويمدحونهُ ويقصّون من ث

يجذب الخطاة وهذا كان . بل لعلمهِ أنّ ذلك راجع الٕى مجد الله ربهِّ فرحهُ لاجٔل مجدهِ 
ويوماً ما بخصوص ذلك بعث خبراً الٕى مدينة والَنْسا لكي يقبلوهُ باعتبار * إلى التوبة

روج أمامهُ فلمّا سمع الوالي بذلك منع أهل المدينة عن الخ. في المدينة ويخرجوا أمامهُ 
فاخبر الناس القدّيس بذلك فقال . لا تخرجوا امٔامهُ . أهذا المتكبّر هو سلطان: قائلاً 
وفي ذلك حدث أعجوبة جليلة وذلك انّ جميع * امشوا. الملك يمنع والله يأمر. لهم

ولسبب هذه . نواقيس المدينة قرُعت من ذاتها بصوت عظيم من دون أن يمسّها أحد
وكان الله يريد . حتّى دخل الديرلقوم للقائهِ ولم تسكت النواقيس الاعٔجوبة خرج جميع ا

جزيلاً لمار منصور لانٔهُّ كان ينسب إليهِ كلّ المجد الحاصل لهُ من أن يمنح مجداً 
  * الناس

   عتهِ عن سيّدنا يسوروذات يوم أتى القدّيس عبد الاحٔد لزيا  
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أنا أصل الجماعة وأنت . ولتعليم الحقّ انّ الله بعثك مثلي للوعظ : المسيح قائلاً لهُ 
وربمّا كان الناس في . الغصن الاجٔمل من الورود الذكيّة فتملك معي الحيوة الابٔديةّ

من . ووهب لهُ الله روح النبوّة* يرون ملائكةً يضعون شبه تاج فوق رأسهِ  حين وعظهِ 
يبكي  وقف في وسط الوعظ وشرع ما اذٕ كان يكرز في مدينة سَرغوسة ذلك أنهُّ يوماً 

وبعدما استراح قليلاً قال انّ أمّي توُُفّيت وقد أوحى إليّ الربّ . ثمّ سكت ومسح دموعهُ 
  * وكان كلامهُ حقّاً . بأن الملائكة أخذوها الٕى السماء

شابّ عتيد انٔ الانٓ يوجد بينكم . وقال يوماً اخٓر جهراً في مسامع جميع الناس  
وهذا كان . رهبنة مار فرنسيس ونور الكنيسة ويحُكمَ بكونِه قدّيساً قبلي خرفيصير 

ذلك كما قال مار منصور لانّٔ هذا الصبيّ برز القضاء وحدث . السيانيّ  مار برنردينسُ
وقال مرّة أخرى للحاضرين أنّ بينكم واحداً عتيداً أن يصير بابا ويحكم * بقداستهِ قبلهُ 

قال هذا واخٔذ صبيّاً بيدهِ من بين الناس وقال لهم قبّلوا رجل هذا الذي . تيبقداس
أَ أيضاً عن زمان الكنيسة الاخٔير أي انٔهُّ سيظهر أناس * وصار كما قال. سيصير بابا jوتنب

وكان في * كالرسل ممتلئون من الغيرة والقداسة ولا سيّما في رهبنة مار عبد الاحٔد
ق ويعرف الاشٔخاص الذين لم يرَهم قبل وكان يكرز على وعظهِ يمعن نظرهُ في الخل

  * رذائلهم فرداً فرداً فيتوبون

  وقد وشّحهُ الله وبجّلهُ بموهبة عمل الكرامات فكانت كراماتهُ غير   
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لبرّ والبحر وعلى المياه وكان لهُ قدرة على ا. منقطعة تارةً للاحياء وتارةً للامٔوات
بنعمة الله وموهبتهِ بسهولة وكان يعمل العجائب * وعلى الرياح وعلى جميع الخلائق

هِ حتّى كان يعمل العجائب تصاَ في العشرين سنة التي قبل وفاكما نحن نتنفjس وخصو
يعمل وأكبر الايٓات التي صنعها كان أنهُّ لا . عند مشيهِ وفي حجرتهِ وربمّا بوكالة غيرهِ 

وفي * أعجوبة حتّى يثبّت انّٔ العجائب التي كان يصنعها هي من الله لا من نفسهِ 
اذهبوا اليوم لا أعمل أعجوبة ثمّ يمشي قليلاً فيقول : بعض الاحٔيان كان يقول للناس

ويسوغ لنا * ايمانكم فأعطاني من جديد القدرة وكان يشفيهمالله جازى : لهم وهو باكٍ 
قدّيس صنع عجائب كمار منصور ولذلك لقّبوهُ بأبي  في الدنيا أن نقول انهُّ لم يظهر

وعندما كان يكرز انٕمّا كان ذلك في اللغة الاسبانيّة ولكن كان جميع الناس * العجائب
وعندما كان يتكلّم معهم أو يستعرفهم كان يفهم كلامهم في أيّ لغة . يفهمون كلامهُ 

فربمّا كان . من المرضى يأتون ليستشفواوكان جم§ غفير * تكلّموا كما كان يفهم الرسل
ذهب أنت عوضي واصنع عجائب لانّٔ الربّ االرهبان أنا تعبان جدّاً اليوم  يقول لاحٔد

فكان الراهب يشفي جميع المرضى باسم . الذي يصنع بواسطتي يصنع بواسطتك أيضاً 
اعٔطت وطلب يوماً رئيس الدير منهُ أن يذهب ويشفي امرأةً ما كانت قد * مار منصور

فأجابهُ . فقال لهُ مار منصور لماذا أنت ما تصنع هذه الكرامة. صدقة لذلك الدير
فقال لهُ مار منصور أنا اعٔطيك قدرتي لشفاء هذه المريضة وجميع . الرئيس أنا ما أقدر

  الذين 
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ي يشفي تلك المرأة المحسنة إلى الدير فرأى فذهب الرئيس لك. تصادفهم في الطريق
وقيل انّ * في طريقهِ خمسة رجال مرضى فشفاهم باسم مار منصور وشفى المراةٔ أيضاً 

ولكثرة العجائب التي كان يصنعها كان جموع . مار منصور أقام أكثر من ثلاثين ميتاً 
فيوماً ما فيما * بفنهاهُ الرئيس عن عمل العجائ. ويقلقون الديركثيرة من الناس يأتون 

فصرخ في حال سقوطهِ إلى . هو مجتاز في الطريق اذٕا بنّاء قد سقط من حائط عالٍ جدّاً 
فقال لهُ القدّيس قف مكانك في الجوّ إلى أن . مار منصور لكي ينجّيهُ من الخطر

مار منصور إلى الرئيس فوقف البناّء في الفضا فذهب . أذهب واخٓذ اذٔناً من رئيسي
فقال لهُ . فأجابهُ هو في الفضا واقف. فقال لهُ الرئيس أين هو البنّاء. ا الامٔروأخبرهُ بهذ

وقال للبنّاء انزل الانٓ فنزل  فجاء مار منصور. اذهب. قد عملت الاعٔجوبة فماذا تطلب
وعندما كان يعمل العجائب كان يصلّي هذه الصلوة * البناء سالماً شاكراً لله تعالى

يسوع بن مريم مخلّص وربّ العالم . مرضى فيشفونيضعون الائادي على ال: وهي
وبجاه مريم الطوباويةّ . الذي دعاك الٕى الايمان الكاثلُيكيّ يحفظك فيهِ ويجعلك سعيداً 

ل وعيد الاحٔد أبينا الطوباوي  jعليك بتخليصك من هذا الوجع وجميع القدّيسين ليتفض
ان يكرز جاءَت امرأة جميلة ويوماً ما اذٕ ك* وكان لهُ صلوات متنوّعة لكلّ وجع* امٓين

. الوجه ومزينّة وجلست في مكان حيث تجلب نظر جميع الناس إلى رؤْيتها الذميمة
  إلى الله في كرزهِ أن يغيّر وطلب . فشرع القدّيس يكرز عن هذه الخطيّة الممقوتة
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يقول أقوالاً ناريةّ تدخل في قلوب الناس وفي قلب تلك  وكان. قلوبهم بحادث مشهور
فازداد القدّيس في وعظهِ زجراً للنساء . وفي الحال أخذت تبكي على خطاياها. المرأة

اللواتي كالاصٔنام يؤثرونَ أن تسجد الرجال لهنّ ويسرقنَ من الله سجود  المتبهرجات
فصرخ القدّيس بصوت * وفي الحال سقطت تلك المرأة على الارٔض وماتت. القلوب

ولكن . لا تخافوا على خلاص هذه المرأة لانّٔ توبتها الحقيقيّة خلّصتها: عظيم قائلاً 
خافوا بالاحٔرى على خلاص اؤلئك النساء الجاهلات الكسالى الٓات الشيطان اللواتي 

. عن خطاياهنّ فابكوا اذٕاً عليهنّ الفاسدة وما يردن أن يتبنَ  يقتلنَ النفوس بسيريهن
  * ب عند ذلك جميع نساء تلك المدينة اللواتي كنّ خاطئاتفتا

بكاء وحلفانات ولعنات في وذات يوم كان ماشياً في الطريق فسمع صياحات و  
فأجابتهُ كلّ يوم . لِمَ يضربكِ : يضربها زوجها فسأَلها قائلاً فرأى امرأةً هُ فدخل. بيت ما

العلّهُ من : فقال لها. قبيحة الوجه يفأجابتهُ لسبب أنّ . فقال لها ولماذا. يضربني هكذا
فرفع . سبب اخٓرقالت نعم يا أبانا لا يوجد . أجل هذا كلّ يوم يجدّف على الله ويضربكِ 
الصورة لا تكوني قبيحة المنظر وكريهة : القدّيس يدهُ اليمنى أمام وجه المرأة قائلاً 

ففي . جكِ فيما بعد ولا تنسي خدمة الله بل كوني قدّيسة لاجٔل خيركِ وخلاص زو
وحصلت الراحة . الحال تغيjر وجهها وصارت جميلة أجمل من جميع نساء مدينة والَنْسا

  وصارت مثلاً : لذلك البيت وأصبحت هذه الاعٔجوبة مشتهرة في أسبانيا إلى يومنا هذا
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وا امرأة بشعة قبيحة المنظر يقولون أنّ هذه المرأة عند أهل اسبانيا بحيث انjهم اذٕا رأَ 
  * تحتاج الٕى يد مار منصور

اليهود والصليب بيدهِ فشرع  ويوماً ما دخل مار منصور بإلهام الاهي في كنيسة  
وكان يكرز أمامهم . اسمعوني أولاً ثمّ اصنعوا بي ما أردتم: فقال لهماليهود يتقمقمون 
ل على جميع أثواب اليهود صورة الصليب وشعروا فصار في الحا. عن يسوع المسيح

وللوقت تغيّرت . فركعوا كلّهم وطلبوا المعموذيjة. قلوبهم بدعوة الله لهمفي صميم 
وكان يكرز دائماً على الرهبان وعلى * تلك الكنيسة اليهوديةّ إلى كنيسة نصرانيّة

لمجد لانٔ قد جاءَت ساعة خانوا الربّ وأعطوهُ ا: الاخٔيرة قائلاً بالدينونة  العلمانيّين
. ماتت امرأةأنهُّ يثبّت هذا الكلام اتjفق ولكي . وكان يقول أنا ملاك الدينونة* دينونتهِ 

فقالت لهُ أنت . فلمّا أتوهُ بها أقامها وقال لها مَن انا. بها فقال القدّيس منصور ائتوني
  * فخاف الناس جدّاً . منصور ملاك الدينونة

عندما يصلّي في وكان رفيقهُ يعلم أنهُّ . بحيوة خفيّةوكان مار منصور يعيش   
الحجرة يغيب عن عقلهِ فاخبر الملك بذلك فجاء الملك مع الرفيق حتّى يرى هذه 

الحمّى سبع سنين  مسكتك. وبعدما أفاق منصور ورأَى رفيقهُ قال لهُ . الاعٔجوبة
  * وبعد سبع سنين شفاهُ . قصاصاً لكي تتعلّم أن تحفظ سرّ الربّ 

قضى مار منصور خمسين سنة هكذا مرتقياً من كمال الٕى كمال واعظاً بكلمة و  
  الله وزارعاً زرع السماء في بلاد وممالك مختلفة ومعزّياً 
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اً للحزانى وشافياً للمرضى ومثبّتاً في الايمان لجميع الناس ومصلحاً للرذائل وصانع
عمل يسوع المسيح بحرارة ثابتة ومقدّماً ذاتهُ لخلاص الخطاة وناسباً كلّ الخيرات 

مع الله ذو سيرة قدسيjة متواضع وهو في كلّ وقت نصوح . والبركات والمجد لله
ولمّا بلغ السنة التاسعة والستّين من عمرهِ كان * ودائماً مستاسر نفسهُ لخدمة النفوس

ها هوذا . وقال لاخٔوتهِ تأمرني ارٕادة الله بأن أقضي أياّمي هنا .في فرنسا في مدينة ونةّ
ى محرقة مرافقة بوجع شديد. الٕى الابٔد راحتي jوحكم الاطٔبّاء عليهِ . فاستولت عليهِ حم

أما هو فلم يكن يتشكّى من الوجع بل كان مع ذلك لا يزال يكرز . المسحأن ينزع عنهُ 
على الندامة بالاسٔرار المقدّسة فكان يحرّك نفسهُ  أتوهُ  وقبل موتهِ بعشرة أياّم* دائماً 

امٔر انٔ  ١٤١٩موتهِ وكان اليوم الخامس من شهر نيسان سنة ويوم . عظيم كخاطئ
ة الٓام المسيح jثمّ شرعوا يصلّون لهُ . فأخذ الصليب وضمّهُ الٕى صدرهِ . يقرأُوا لهُ قص

نور إلهيّ على جبهتهِ  وعند ذلك انجلى وجههُ واستقرّ . صلاة توديع النفس وهو يجاوب
وطبقات وكان ينظر إلى السماء ويرى أمامهُ يسوع ملك المجد ومريم سلطانة الملائكة 

في يديك يا : وقبjل الصليب قائلاً  أصفياء الله الطوباوييّن وحينئذٍ رفع يديهِ وطبقهما
روحهُ إلى السماء وفي الحال عاد جميلاً مثل شابّ أبيض فطارت . رب اسلّم روحي

وفي أماكن كثيرة من العالم حدث . والذين كانوا ينظرونهُ كانوا يفرحون. الثلجك
شُفوا عند لمسهم  وأكثر من أربعماية رجل من المرضى. عجائب تخبر عن موتهِ 

  وفي * واحتفلوا دفنتهُ برهج وزياح عظيم. فراشهُ 
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الاجمال نقول انّ مار منصور صنع عجائب قبل ولادتهِ وفي التسع والستّين سنة التي 
  * عاشها وأيضاً بعد موتهِ بلا انقطاع وإلى يومنا هذا عجائبهُ شائعة في العالم كلّهِ 

المناقب  كينحتريد أن فيها أيªها القدّيس العظيم منصور أبو العجائب لو كنّا   
تك وبعد موتك لما كفى عمرنا لذلك لانّٔ الله قد ملأَ أيjامك التي صنعتها في مدّة حيا

من البركات الغزيرة وحياتك مثل الزرع المبارك المذكور في الإنجيل الذي يثُمر ماية 
 فصلy لاجٔلنا أيهّا القدّيس المعظّم صلy خصوصاً على أخوتك الذين من رهبنتك. بواحد

عطيهم أقوالاً ناريةّ فعّالة ويزيد الفضيلة لكي يلهب الله قلوبهم بنعمة روح القدس وي
كلمة الله مثلك في جميع الامٔم لاجٔل مجد يسوع وخلاص في نفوس الذين يكرزون 

  * النفوس امٓين

  *اليوم السادس * 

  جهاد الشهداء الماية والعشرين في بلاد فارس

ر بأم) ويقال لها المدائن(انj هولاء الشهداء قبُِض عليهم بقرب مدينة سلوق   
وكان من جملتهم . ملك الفُرس وذلك في السنة الخامسة من الاضطهاد العظيم شابور

 jةٌ تسع عذارى قد نذرنَ ذواتهن jفي سجن مظلم قذر قاطبةً  فحُبسوا. من الكهنةلله وعد
  وعالتهم هناك 
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 jة حبّاً لله مدjهم لم يريدوا انٔ . ة ستّة أشهرامرأَة تقيjٔوكانوا يعذّبونهم بعذابات مختلفة لان
ت لهم تلك المرأَة التقيjة وفي ليلة استشهادهم . يسجدوا للشمس الاه شابور jأعد

ثمj أعطت لكل® منهم ثوباً أبيض . بنفسهاالمحسنة إليهم عشاءً نفيساً وخدمتهم هي 
لت الٕيهم أن لا ينسوها  jالٕى ميدان  ولمّا أخذوهم. حضروا أمام الربّ اذٕا ما وتوس

وبعد ما ضُربت . أياديهم المقدّسة الاستشهاد انطرحت أمامهم وصارت تقبّل مرّةً أخيرة
انjها اليوم من تلك المدينة وبلا شكّ  أعناقهم دفنتهم خمسةً خمسةً في مكانٍ بعيد

  * مقترنة بهم في السماء

  *اليوم السابع * 

  حمار افراطُس السائ

انj هذا القدّيس كان في عهد الملك والَنْس وحامى الايمان الكاثلُيكيّ من   
ة كراماتهِ الهراطقة الارٓيوسيّين  jد بقوjواذٕ كان من نسل شريف من الفُرس وأراد انٔ يتعب

ولمّا جاء الملك . في مكان مجاور لانطاكيةلله انطلق إلى بلاد سوريjة واستمرj ينسك 
ر لمساعدتهمية ليضطهد الكاثلُيكيّين الٕى انطاكوَالَنس  jخرج افراطُس من قلايّتهِ وشم .

فقيل لهُ انjهُ راهب ناسك يدعى . من هو هذا الشيخ: فلمّا راهُٓ الملك سأَل عنهُ قائلاً 
  لماذا خرجت من : فصاح عليهِ الملك قائلاً . افراطس
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فأجابهُ طولما كانت غنم الراعي الالهيّ في الراحة كنتُ أعبد الله . اّيتك يا افراطسقل
ا الانٓ  jيتي وامjيتيفي قلاjلانٔهُّ هل يمكن . فإذ أحاق بهم الخطر لا أقدر أن أبقى في قلا

الجارية التي تشتعل النار في بيت أبيها أن تبقى جالسة تنتظر اللهبات حتjى تفني مال 
فزجرهُ أحد . من قلاjيتي حتjى اطفئ النار التي ألقيتها في بيت ابٔيلذلك خرجتُ ف. أبيها

انٔ  حالاً بالموت فلم يجسر الملكحشم الملك على جوابهِ هذا ولكنّ الله عاقبهُ 
  *ي قلاjيتهِ وقضى حياتهُ في الاعٔمال النسكيjة إلى أن تنيjح فيضطهدهُ 

  *اليوم الثامن * 

  جهاد الشهيد باديما

وكان أبواهُ غنيّين  في مدينة بيثلافاطكان فارسيّاً جنساً قد وُلد  انj هذا الشهيد  
ع كلّ مقتناهُ . شريفَي الاصٔل jد لله فوزjولمّا ارتشد إلى السبل المستقيمة عزم أن يتعب

ة من الرهبان  jيعبد الله فيهِ مع عد jعلى الفقراء وبنى لهُ ديراً خارجاً عن المدينة واستمر
  * مذوا لهُ تتل

وبعد ذلك حدث انjهُ في عهد شابور ملك الفُرس اشتدj الاضطهاد على النصارى   
وطُرِحوا في السجن واستقاموا أربعة فقُبض على مار باديما مع سبعة من تلامذتهِ 

بون  jرجل شريف رئيس * مختلفة وهم ثابتونبتعاذيب قاسية أشهر يجُلدَون ويعُذ jَوكان ثم
  مدينة ارنون 
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بل اعترف ما أراد أن يضحّي للشمس الاه شابور اسمهُ نرسي قد طُرح في السجن لانjٔهُ 
لاً عذاباً شديداً ولم يكفر ولكنjهُ  jأخيراً غُلب وانقلب ثباتهُ بايمان المسيح فهذا عُذّب أو

فأراد . بالايمان وسجد للشمس وذبح للاؤثانفكفر الٕى خوف إلى ضعف وشجاعتهُ 
لاً يلاطفهُ  jالملك أن يغلب باديما كما غلب نرسي فاحضرهً مصفّداً أمامهُ وجعل أو

ولكنj ذلك لم . فيردّ عليهِ حرّيتهُ ويطلقهُ مكرّماً ويتملّقهُ بمواعيدهِ لكي يقتدي بنرسي 
فقال شابور الملك . بمحبjة الله يجدهِ نفعاً لانjٔ هذا الشهيد كان ثابت الجنان مضطرماً 

لانjٔ . رددتُ عليك أموالك أيضاً ود للالٓهة جباديما إلى السلنرسي ان قدرت أن تستميل 
فهذا الرجل الذي اثٓر حبّ العالم والامٔوال * لمّا كان في السجنأموالهُ كانت قد نهُبت 

ولكنّ الله أراد . لهُ استلّ سيفهُ وتحلّق على مار باديما ليقت على حبّ الله والاستشهاد
أن ينبّههُ على هذا عملهِ القبيح قبلما يفعلهُ فارعب قلبهُ بغتةً بخوف عظيم وأوقفهُ 

أيªها الشقيّ نرسي إلى . فقال لهُ حينئذٍ القدّيس* يابساً والسيف بيدهِ بقرب مار باديما
يضاً ان خالقك الذي جحدتهُ وتريد أ لله  بخيانتكأما اكتفيت . بلغت وقاحتكأيّ حدّ 

امهُ وتنزع حياتهم jماذا سيكون جوابك في ذلك اليوم الرهيب الذي فيهِ تقف . تؤْذي خد
ا أنا فانيّ مستعدّ لانٔ أسفك . عندما يحاسبك على هذه جسارتك أمام منبر الديjان jأم

ن لا  jدمي في حبّ يسوع المسيح وذلك يكون لي تعزية اذٕا كان على يد غيرك مم
ا اذٕا كان على يدك فانjهُ يكون صعباً عليj من حيث انjك تعرف جيداً وامj . يعرفون الٕهي
  * الاله الحقيقيّ 
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ضميرهُ ولكنّ عمى نفسهِ كان  نرسي فاقلقهُ في قلب فهذه الاقٔوال صارت كسهم نفذ 
ة يدهُ ورفع عظيماً وقساوة قلبهِ كان شديدة جدّاً حتjى انjهُ  jضرب مار باديما بالسيف عد

م jى هشjجسدهُ وهكذا تكلّل هذا القدّيس بالاستشهاد في اليوم الثامن من  ضربات حت
   ٣٤٣شهر نيسان سنة 

ة أربع سنين الٕى وفاة    jا تلاميذ مار باديما السبعة فمكثوا في السجن مد jأم
ت الٕيهم حرّيتّهم واطُٔلِقوا jشابور وحينئذٍ رُد *  

  *تاسع اليوم ال* 

  القدّيسة كاسِلده البتول

التي يستعملها لخلاص  انّ الله لعجيب في كلّ أعمالهِ ولا سيjما في الوسائط  
النفوس ولمجازاة أعمالنا الصالحة ولو كانت صغيرة كما فعل مع القدّيسة كاسِلده 

وكان ن التي كانت ابنة ملك المغاربة وثنيjةً ديناً وكان أبوها عدوّاً قاسياً للمسيحيّي
بالحديد ويتركهم إلى أن يموتوا جوعاً في السجون ويقيّدهم  يخرّب بلادهم ويهدم بيوتهم

أمّا ابنتهُ كاسِلده فكان لها رأفة على أولئك المساكين الذين كان أبوها . المظلمة
ويهلكهم فكانت هي بنفسها تحمل الٕيهم سرّاً في السجن خبزاً وشيئاً اخٓر  يضطهدهم

. ولكن لم تلبث زماناً على هذه الحالة أن انكشف عملها. بهِ ضعفهممن الطعام تسند 
  أبوها غيظهُ عليها وأراد أن يراها بعينيهِ تفعل فكظم 
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فسألها الٕى السجن فشرع يرصدها الٕى أن شاهدها يوماً حاملةً حملها ومنطلقةً . ذلك
. فقال لها اريني ذلك. فأجابتهُ يا ابٔت ورداً وزهراً . يا كاسِلده ماذا تحملين: قائلاً 

وزهر ففرحت عند الكيس أمام أبيها واذٕا بالخبز والطعام قد استحالا إلى ورد ففتحت 
فهكذا الربّ أراد أن يجازيها على جودتها الطبيعيّة ويقودها الٕى نور . ذلك فرحاً عظيماً 

لانٔهُّ علّمها بتلك الكرامة لاهوت ابنهِ يسوع المسيح الذي تعبدهُ  الايمان بهذه الطريق
ولكنّها لم تقدر أن تكشف أفكارها إلى . فمن ثمّ صارت تشتاق إلى العماذ. النصارى

غير أن الله الذي شاء أن يقطف هذه الوردة من بين الاشٔواك سهّل . أحد خوفا من أبيها
واعلمها الله في . ف دم يأس الاطٔبّاء من برءِهِ مانعها وذلك انهُّ سمح بأن يعتريها نزي

رؤْيا سمويةّ بأنjها لا تشفى الاّ بعد أن تستحمّ في بحيرة مار منصور الكائنة في مكان 
وطلبت إليهِ أن يأذن لها بالانطلاق الٕى تلك البحيرة حكت اباها فلمّا . يقال لهُ برغُس
فمنعها أوّلاً عن ذلك ولكنّها غلبتهُ . لانّٔ المكان كان بملك المسيحيّين اغتمّ من ذلك

ا وصلت الٕى تلك البحيرة . بتوسّلها فأذن لها وبعث معها شرذمة من عبيدهِ  jفلم
ت فيها شُف jذت هناك وبنت . يت في الحالواستحم jفي ذلك المكان معبدةً  الهفتعم

وشرّفها  .وقضت فيها بقيّة أيام حياتها في الانفراد والصلوة إلى أن ماتت ميتة مقدّسة
  * ١٤٠٧وكان موتها في سنة . بشفاعتهاالله بالكرامات التي عملها 
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  *اليوم العاشر * 

  بطريرك انطاكيةمار مكاريوس 

أ ولمّ . وكان والداهُ مسيحيّين. انّ هذا القدّيس كان أرمنيّاً جنساً من أصل شريف  
الكبير الذي كان من عشيرتهِ وصار بطريركاً على انطاكية تعمّذ صار اشبينهُ مكاريوس 

مار فلمّا نشأ مكاريوس وصار قابلاً لدرس العلوم اخٔذهُ اشبينهُ . وكان ذا قداسة عظيمة
ولمّا شاهد مار . مكاريوس وصار يهتمّ بتربيتهِ في سبُل العلم والتقوى فنجح جيّداً 

نشاطهُ وانصبابهُ على الدرس وعلى الفضائل عزم انٔ  لبطريركمكاريوس الشيخ ا
شعر بقرب قضائهِ جمع اقليرسهُ واظهر وحينما . يجعلهُ خليفةً لهُ في الكرسيّ الانطاكيّ 

وبعد موتهِ انتخُِب . انطاكية كنيسةأن يكون مكاريوس خليفتهُ في سياسة لهم تمنّيهُ 
وكان هذا القدّيس مع انهُّ صغير السنّ  .مكاريوس مكانهُ راعياً على كرسيّ انطاكية

وكان رحوماً على الفقراء والمحتاجين فكان في بيتهِ * يقضي فرائض وظيفتهِ بالكمال
وكان يرشد * وكان هو يعطيهم ما يحتاجون الٕيهِ بكلّ سخاءدائماً جم§ منهم يستعطونهُ 

ثمرة الصدقة  وكان يمدح. واستاصل منهم رذائل كثيرة. الشعب الٕى اقتناء الفضائل
وكانت نفسهُ مضطرمة . ويبجّل العفّة ويرفع التواضع جاعلاً ايjاهُ أساساً لسائر الفضائل

وبعد ما رعي كنيستهُ بقداسةٍ * وشاع صيتهُ إلى أقاليم بعيدة. بمحبّة الله والنفوس
  مدّة زمان طويل 
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خاف أن يهدم تواضعهُ هذا الصيت العالي لانّٔ العظماء والشرفاء كانوا من جميع البلاد 
فعزم أن يفرّ من هذه الاسٔباب فوزّع جميع أموالهِ على الفقراء وقلّد . ليزوروهُ يقصدونهُ 

أربعة من وخلّفهُ في مكانهِ وأخذ معهُ قدّيس يدعى الوثاريوس  رعاية كنيستهِ الٕى رجل
ه أوّلاً الٕى أرض فلّسطين. ئهِ وخرج من مدينة انطاكيةأخصّ أصدقا jوزار الامٔاكن  وتوج

امّا هم فشرعوا . بالايمان وكان يجادل اليهود وينذرهم. المقدّسة في أورشليم
يضطهدونهُ وأخيراً القوهُ في السجن ثمّ مدّدوهُ على الارٔض وأوثقوهُ بالحبال بشكل 

صدرهِ حجراً كبيراً محميّاً بالنار مريدين بذلك  ثمّ وضعوا على. صليب وطفقوا يضربونهُ 
وأخرجه من . ولكنّ الله جعل كلّ تعاذيبهم كالدخان لم تضرّ بالقدّيس. أن ينزعوا حياتهُ 

فلمّا شاهد مضطهدوهُ هذه . أيدي أعدائهِ سالماً السجن بأعجوبة بيّنة ونجّاهُ من بين 
  * الاعٔجوبة استغفروهُ واهتدوا الٕى الايمان

إليهِ أفواجاً وكانت الناس تتقاطر . ر صيتهُ في أورشليم وفي جميع تخومهاواشته  
وشفى هناك رجلاً أُحضر الٕيهِ وكان أصمّ . ويسمعوا أقوالهُ المفيدةأفواجاً ليزوروهُ 

ه الٕى بلاد المغرب مع رفاقهِ الارٔبعة* فزاد اعتبارهُ . وأخرس jوفي كلّ . وبعد ذلك توج
اذٕ يرسم بها علامة الصليب على مل كرامات بعصاهُ كان يعمدينة كان يجتاز بها 

وبعدما طاف مدناً * وانبع ماءً في مدينة من المدن كانت محتاجة الٕيهِ . السقام فيشفَون
وبعد * وحلّ في أحد الادٔيرة كثيرة في أوروبا استقرj في مدينة غند من أعمال بلجِكا

ة من الزمان صار وبأ في تلك المدينة مات  jمد  
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يصلّي إلى الله في أن يرفع هذه الضربة عن  فكان القدّيس مكاريوس. منهُ خلق كثير
ذلك القوم وأخيراً قال لاهٔل المدينة انj الوبأ سيكفّ عنكم ولكنّي أنا سأَموت الاخٔير 

تهُ لانjٔهُ . فيهِ  jت نبو jمات مطعوناً  ١٠١٢عاشر من شهر نيسان سنة في اليوم الفصح
ارةً عن كلّ الجماعة اذٕ رفع عنهم الوبأ . فيهِ بالوبأ ولم يمُت أحد بعدهُ  jوهكذا صار كف

  * موتهِ بشفاعتهِ أيjدت قداستهُ  وجرت كرامات عظيمة بعد* بموتهِ 

  *اليوم الحادي عشر * 

  البابا ومعلّم الكنيسة مار لاون الكبير

اساً ونصُِب كردِنالاً في انj هذا ال   jقدّيس المعظّم وُلد في رومية ولمّا كبر رُسم شم
ولمّا كان هناك مات البابا . وانطلق الٕى بلاد فرنسا لقضاء حاجة* الكنيسة الرومانيjة

الثالث فانتخُِب لاون وهو غائب خليفةً لهُ وذلك لما كان فيهِ من قداسة كسيستس 
ا رجع الٕى رومية قُبِل . لام فارسلوا إليهِ يستدعونهُ السيرة وسمو العلم وبلاغة الك jفلم

وبعد ما استقرّ على * باحترام عظيم وأُجلِس على كرسيّ رومية خليفةً للبابا المتوفّي
وان كرسيّهِ شرع يستأصل العوائد  yة من أهل المدينة ويقلع الزjالذي كانت تزرعهُ الردي

سة وشمّ الهراطقة  jر لمحاربة أصناف الهراطقة المانيّين في حقل الكنيسة المقد
  والنساطرة والارٓيوسيّين والدونانطيّين 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار لاون الكبير البابا ) ٣٦١(                       ١١نيسان 
  

الايمان  الذين كانوا يحاولون أن يفسدوا بأضاليلهموالاوطاخيّين والديوسقورييّن 
المجمع  طقات المسمّة أمر بالتئامالعظيم تلك الهرولكي يبيد هذا الحبر . الصحيح

وثبّت . وحضر فيهِ ستّماية وثلاثون أسقفاً وحرم فيهِ أوطاخي وديوسقورس. الخلقيدوني
وأيjد الله * في اقنوم واحد الهيّ في المسيح الهيّة وانسانيّة موجودتيَن  الاقرار بطبيعتين

كتبوا قانون ايمانهم في وذلك انّ الكاثلُيكيّين : معتقد الكاثلُيكيّين بكرامة مشتهرة
بالاتفّاق على  ورقة وكتب الهراطقة أيضاً قانون ايمانهم في ورقة ووضعوا الورقتين

وبعدما قضى الفريقان . التي التأم فيها المجمعفي الكنيسة القدّيسة اوفاميا جسد 
فوجدوا ورقة الهراطقة مطروحة تحت  ثلاثة أيام في الصلوة أتوا اجٔمعون الٕى الكنيسة

ولانّٔ هذا القدّيس كان * فكانت في يديهاالقدّيسة وامّا ورقة الكاثلُيكيّين ي رجلَ 
لم يكونوا يقدرون أن يقوموا يحارب دائماً أضاليل الهراطقة صار هولاء يبغضونهُ لانٔهّم 

ة براهينهِ  jمعهُ في ميدان الجدال وكان هو دائماً يفحمهم ويفنّد أضاليلهم بصح 
  * الساطعة

وكثيراً ما . ر العظيم يؤَدّي اكراماً عظيماً لهامة الرسل مار بطرسوكان هذا الحب  
واستمرّ مرّةً مصلّياً على ضريح مار بطرس . كان يمضي الٕى ضريحهِ ويصلّي هناك

وبعد نهاية هذه المدّة . الرسول مدّة أربعين يوماً طالباً الٕيهِ أن يستمدّ لهُ غفران خطاياهُ 
  * خطاياكلقد صلّيتُ من أجلك فغُفِرت : ظهر لهُ الرسول المجيد وقال لهُ 

يطاليا وغزاها وافتتح وفي ذلك الزمان هجم احٔد الملوك اسمهُ    عتّيلا على بلاد إِ
  منها عدّة مدن وبعضها احرقها بالنار وبعضها هدمها 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار لاون الكبير البابا ) ٣٦٢(                       ١١نيسان 
  

طاليا كلّهاوعزم أن يهجم على ر. وقتل أهلها فإذ علم . وميّة ليهدمها ويتسلّط على إِ
. حلّتهُ الحبريةّالملك عتّيلا لابساً الحبر العظيم لاون بذلك خرج من روميّة إلى لقاء 

ولمّا سُئل الملك عن * يكلّمهُ بفطنة وفصاحة حتى اقنعهُ أن يرجعفلمّا وصل إليهِ شرع 
قرّ معترفاً بانهُّ حينما كان البابا لاون عن روميّة من دون أن يهجم عليها أ سبب رجوعهِ 

الواحد عن يمين هذا الحبر والاخٓر عن شمالهِ وفي يد كل®  يكلّمهُ رأى شَيخَين مُهابيَن
وقيل انّ هذين . بالقتل ان كان لا يطيع لاون الباباوكانا يتهدّدانهِ  منهما سيف مجرّد

  * محامييَ روميّةين المعظjمَ ومار بولس الرسولين كانا مار بطرس  الشيخين

طاليا بجيش عرمرم  افريقياوبعد زمان استولى ملك اخٓر على بلاد    وجاء الٕى إِ
فلمّا علم الحبر القدّيس . عليها أيضاً وحاول الهجوم على روميةقاصداً أن يستولي 

اضطهد وعدوّاً للكاثلُيكيّين وقد كان ارٓيوسيjا لاون بذلك خاف جدّاً من هذا الملك لانjٔهُ 
فعزم أن يبذل نفسهُ عن قطيعهِ وينطلق إلى لقائهِ لكي يستعطفهُ . لاسٔاقفة في افريقاا

ويرضيهُ بثروات روميّة ويقنعهُ أن لا يهدمها ولا يعبث بالكنائس والاشٔياء المقدّسة 
صة لعبادة الله jفي هذا الشأن لم يلتفت إليهِ فلمّا انطلق أمام الملك وخاطبهُ * المخص

وبعدما استمرّ فيها ارٔبعة . لب كلّ ما كان فيها ونهب الكنائسبل دخل روميّة وس
وعشرين يوماً استأسر منها جمّاً غفيراً وخرج وترك تلك المدينة العظيمة في حالة بئس 

  وقيل انهُّ بصلوات البابا لاون لم يحرق ذلك الملك شيئاً من عمارات . الحال
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  * المدينة ولا قتل أحداً 

وبعد خروج هذا الملك الهرطوقيّ الجافي من رومية شرع مار لاون كالراعي   
الصالح يفدي الاسٔرى ويعزّي الحزانى وينذر الشعب بالتوبة عن خطاياهم مفهّماً اياّهم 

زينات فاخرة ثمّ اصلح الكنائس وزينّها ب. عقاباً لهم من الربّ انّ تلك المصيبة كانت 
حياتهُ في الاعٔمال الصالحة وفي محاماة الكنيسة وبعدما قضى * عوض التي سُلبت

توفّي في رومية بشيخوخة صالحة في الكاثلُيكيّة من الهراطقة وأغنى العالم بتصانيفهِ 
وكانت سنة حبريتّهِ نحو احٕدى . ٤٦١اليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 

ميjة بل الكنيسة كلّها على فقدها هذا الراعي الغيور الهمام وناحت رو* وعشرين سنة
* المجمع الخلقيدوني ثلاث مرّات لاون القدّيس الرجل الرسليّ والاب العامّ الذي دعاهُ 

البابا رسائل شتjى في وكتب مار لاون * ودُفِن جسدهُ في كنيسة مار بطرس راس الرسل
ق الايمان الكاثلُيكيّ وصنjف كتباً كثيرة الٕى كنائس مختلفة أودع فيها حقائ. حياتهِ 

ى معلّم الكنيسة jلتثبيت الايمان فاستحقّ لذلك أن يسم *  

  *اليوم الثاني عشر * 

  مار زينون اسقف مدينة وارونة

يطاليا وُلد في مدينة وارونة     ومنذ . انّ هذا القدّيس كان من إِ
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صغرهِ انصبّ على أعمال البرّ وكلّ ما يناسب خدمة الله حتّى انjهُ لبس الثياب الرهبانيjة 
وكان يرتقي من فضيلة إلى فضيلة حتى صار قدوة لجميع . وهو صغيرٌ بعد في السنّ 

وكان لهُ شوق إلى الوعظ فكان دائماً يطلب إلى الله أن ينعم عليهِ أن يكرز . الرهبان
  * تعالى على الشعب بكلامهِ 

يوم اذٕ كان هذا القدّيس على فذات . وكان دير مار زينون قريباً من نهر اديجة  
ساحل ذلك النهر اذٕا برجل راكب عربة يقودها ثوران قد اعترتهما أرواح شرّيرة فكانا 

بشراسةٍ في الجبال والاؤدية وكان الرجل خائفاً أن يهبط بهِ الثوران في هوّةٍ يجرّانهِ 
ضفي jفلمّا راهُٓ مار . ولم يكن يقدر أن يوقّفهما. بهِ في النهر فيغرق اؤ انٔ يقعا ترض

زينون ورأىَ الخطر قد أحاق بهِ أخذتهُ الشفقة عليهِ وعلم انّ ذينك الثورين كانا 
فقام مسرعاً ووقف امٔامهما ورسم عليهما علامة الصليب . ممسوكين من الشيطان

  * الخطرت وقفا ونجا الرجل من ذلك فللوق

ماً عند    jوبعد زمان قليل اشتهرت أعمالهُ وفضائلهُ وقداسة سيرتهِ فأضحى مكر
وفي مدّة رعايتهِ أراد الله أن . جميع الناس حتّى انjهم انتخبوهُ أسقفاً على مدينة وارونة

وذلك انّ الملك غاليانس لمّا أثار . يظهر القدرة التي يمنحها لخدّامهِ الحقيقيّين
ابنةٌ قد اعتراها الشيطان بإذن الله وكان يعذّبها بشدّة لى النصارى كان لهُ اضطهاداً ع

فأراد بذلك انٔ يزداد مجدهُ أمّا الله الذي احكامهُ لا تدُرَك * ولم يكن يرُجى لها شِفاءٌ 
  فحرّك الشيطان . مملكة الشيطان على يد عبدهِ مار زينونوتهُدَم 
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انهُّ لا يقدر أحد انٔ : الامٔيرة المستجنjة أمام جميع الناس قائلاً أن يشهد بنفسهِ بفم تلك 
فلمّا سمع الملك هذه الكلمات . يخرجني من بدن ابنة الملك الاّ زينون أسقف وارونة

اء انٔ يستدعي ذلك ولم يكن يش للنصارى لم يسرّهُ ولانٔهُّ كان عدوّاً ومضطهداً . تعجّب
ولكنّ الحبّ الابٔويّ الذي كان لهُ . الاسٔقف ليشفي ابنتهُ لانٔهُّ كان يبغضهُ جدّاً  وننزي

فأرسل حينئذٍ الٕيهِ يستدعيهِ الٕى . لابنتهِ الجأهُ إلى استنجاد هذا الاسٔقف المسيحيّ 
 وصل المرسَلون إلى مار زينون وبلّغوهُ رسالةفلمّا . رومية ليفكّ ابنتهُ من الشيطان

فلمّا . المستجنّةالملك قام وتبعهم الٕى روميّة فدخل على الملك وأمر باحضار ابنتهِ 
. الٕى الخروج من هذا البدنالانٓ اضطررتُ أُحضرت أمامهُ صاح الشيطان بصوت عالٍ 

فعند ذلك * ج خرج من جسد تلك الصبيjة ولم يعد يعذّبهابالخروامرهُ القدّيس  وأَوّلما
من تلك الذي صار بهِ مديوناً لمار زينون من أجل نجاة ابنتهِ عرف الملك عظمة الفضل 

أمّا هذا القدّيس الذي لم يكن محبّاً للامٔوال . وأعطاهُ ايٕاهُ ومجازاةً لهُ خلع تاجهُ . الشدّة
. ونال حظّاً سعيداً عند الملك. الارٔضيّة فأخذ ذلك التاج الثمين ووزّعهُ على الفقراء

  * ر كنيسةً في أبرشيّتهِ في وارونةوأباح لهُ هذا العالم أن يعمّ 

مدينة كرسيّهِ وفرح بهِ أولادهُ الذين كانوا حزانى  وبعد ذلك رجع إلى وارونة  
عن النصارى كان مار زينون لا واذٕ كانت نار الاضطهاد لا تنطفئ * بسبب غيبتهِ عنهم

  ينفكّ ينادي بيسوع المسيح 
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وهدى كثيراً من الوثنيّين إلى الايمان المسيحيّ . ويدّك الاؤثان ويعمّر كنائس لله
الايمان وصنjف كتباً كثيرة لتفنيد أضاليل الوثنيّين ولتثبيت . بعظاتهِ وبقداسة سيرتهِ 

  * الصحيح

ا الملك امّٔ . للاؤثانوبعد زمان قليل وُشي بهِ أمام الملك بانهُّ لا يريد أن يسجد   
الٕى عبادة أرسل استدعاهُ ليستميلهُ الاحسان الذي عملهُ معهُ مار زينون  فلنسيانهِ 

عن ايمانهِ عذّبهُ بعذابات أليمة مختلفة ثمّ فلمّا لم يمكنهُ أن يزعزعهُ . الالٓهة الباطلة
  * ووشّحهُ الله ببواهر الكرامات التي أجراها بشفاعتهِ وبذلك تأيدّات قداستهُ . قتلهُ 

  *اليوم الثالث عشر * 

  ابن ملك اسبانيا الشهيدمار هَرْمَنجَِلْدس 

. ملك اسبانياالارٓيوسيّ كان ابن لاويجلدُس هَرْمَنجَِلْدُس انّ الشهيد المعظّم   
بكرهُ ووريثهُ في وكان هرمنجلدس . وريكرَادُس وكان لهذا الملك ابنان هرمَنجَِلدُس

فلمّا كبر . يّة لانّٔ أهلهما كانا من شيعتهاالمُلك وكلاهما رضعا حليب الهرطقة الارٓيوس
سَوِلاّ فترك اسقف  هداهُ نور الله إلى الايمان على يدي القديس لانٓدرسهرمنجلدس 

الذين كانوا كثيري هرطقتهُ ورجع الٕى حضن الكنيسة الكاثلُيكيّة وفرح بهِ الكاثلُيكيّون 
  هُ غضب فلمّا علم بذلك أبو. العدد في اسبانيا لانٔهُّ صار محاميهم
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فكتب . جانب كبير من المملكةوكان قد تبع هرمنجلدس . عليهِ وعزم أن يحاربهُ 
لا تتعب يا أبي فانهُّ ليس شيءٌ أعزّ لديّ من : رسالة الٕى أبيهِ يقول لهُ فيها هرمنجلدس

فلم يقنع أبوهُ بذلك بل سرّح عليهِ . أجل الحقّ ديني وأنا مستعدّ لانٔ اسٔفك دمي من 
ولكنّ الدائرة وقعت عليهِ لانّٔ جنودهُ أيضاً بعساكرهِ  فقابلهُ هرمنجلدس. عساكرهُ 
وحبسهُ في فصفّدهُ بالسلاسل . أبيه وأتوا بهِ أمام الملك أبيهِ  جنود فقبض عليهِ . خذولهُ 

وهُ أن يحتال عليهِ ليرجعهُ إلى وفي عيد الفصح أراد الملك أب* برج في مدينة سَوِلاّ 
مذهبهِ الارٓيوسيّ فارسل الٕيهِ في السجن اسٔقفاً ارٓيوسيjا لكي يناولهُ من قربان 

تناول ذلك  ىيقدر الاسٔر أن يضعّف شجاعتهُ أب ولكنّ هذا الامٔير الذي لم. الارٓيوسيّين
ا الاب فغضب هذ. القربان ووبjخ الاسٔقف توبيخاً شديداً فرجع الاسٔقف واعلم اباهُ 

القاسي على ابنهِ وأرسل إليهِ جنودهُ ليقتلوهُ فضربوهُ بالفاس وفجّوا رأسهُ وهكذا 
واظهر الله مجد شهيدهِ * الارٔضيّ الزائل بتاج الاستشهاد الباقي استبدل تاج المُلك

بايٓةٍ بيّنة وذلك انهُّ في هدوءِ الليل سمع الناس نغمات ملائكيّة عند  هرمنجلدس
تلك  ا لينظروا ذلك شاهدوا في حبسهِ مصابيح مضيّة كانت تزحزحفلمّا أتو. جسدهِ 

واذٕ شاهد أبوهُ هذه الكرامة شرع يندم على ما فعل حيث لم تنفعهُ . الظلمات الكثيفة
وأكدّ بذلك حقيقة الايمان الكاثلُيكيّ ولكنّهُ لم يجسر أن يعترف بهِ خوفاً من . الندامة

الاسٔقف الذي طالما اضطهدهُ واستودع  س لانٓدرسقومهِ ولمّا دنا أجَلهُ استدعى القدّي
  الذي صار وارث  إليهِ ابنهُ الصغير ريكرَادس
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في  وكان استشهاد القدّيس هَرْمَنجَِلدس* وسأَلهُ أن يرشدهُ الٕى الايمان الصحيحملكهِ 
  * ٥٨٤اليوم الثالث عشر من شهر نيسان سنة 

  *لرابع عشر اليوم ا* 

  الطوباويjة لِدوينا البتول

لاحتمالها سوى  اءريةّ ممتلئة من الشدائد وليس دومن حيث انّ هذه الحيوة البش  
التي أمست مثالاً لنا في احتمالها سياق  سيرة الطوباويةّ لِدوينااستحسنّا أن نورد الصبر 

  * الموت الطويل الذي قاستهُ بالصبر والخضوع وتسليم الإرادة لله

انّ هذه العذراء وُلدت في مدينة صيدام من أعمال هُلانده من ابٔوين فقيرين   
الله وقد رزقهما . أمّها بطرُنِلّةوكان اسم أبيها بطرس واسم لله وفضيلين وخليلين 

. ثمانية غلمة وفي الاخٓر اعطاهما لِدوينا التي أضحت التاسعة في أولادهمابالتتابع 
وكانت تبان انهّا مختارة من الله ومحبوبة ة القداسة ومنذ ولادتها لاحت عليها سم

عشرة سنة ارٔاد أبوها انٔ ولمّا صار عمرها اثنتي * وكانت ذات جمال رائق. لديهِ 
والاj طلبتُ إلى ربنّا يسوع المسيح انٔ ان خلّيت سبيلي : أمّا هي فأَبت قائلةً لهٌ . يزوّجها

* ا ونذرت عند ذلك بتوليّتها للهفتركها أبوه. يجعلني قبيحة الوجه وكريهة المنظر
  ولمّا بلغت الخمس عشرة سنة من العمر ارٔاد الله أن يجعلها 
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فشرع اذٕ ذاك . مثالاً كاملاً للعالم في الصبر على احتمال الاؤجاع والثبات في محبّتهِ 
وأوّل ذلك انهُّ ذات يوم اشتدّ البرد وكان . يعلّمها الصبريرميها في كور التجارب و

لِدوينا ورفيقاتها يركضنَ على الجليد حسب عادة تلك البلاد فسمح الله بأنّ واحدةً 
من اضٔلاعها وسبّب عليها وأسقطتها سقطة ثقيلة فانكسر ضلع  منهنّ جاءَت ووقعت

ا حتّى صار الناس يتعجّبون من ومن ثمّ أخذت الاؤجاع تتكاثر عليه. لها الماً شديداً 
وكانت يد ربنّا يسوع * جسم نحيف هكذا لا يموت ما بين تلك الاؤجاع الشديدة

المسيح تحفظها حتّى انهّا في مدّة ثلاثين سنة لم تأكل من الخبز مقدار ما يأكل إنسان 
جسم ولم تنم في طول هذه المدّة مقدار ما ينام إنسان صحيح ال. متعافٍ في ثلاثة أياّم
وصار لها قرحة . وكانت كلّما أكثروا من مداواتها تزداد أوجاعها* في ثلاثة أياّم أيضاً 

يخرج منها دود كريه فلم يعد أحد يقدر انٔ ينظر إليها الاj في حشاها بلغت الٕى انّٔ كان 
. وكانت ذراعها اليمنى حتّى كتفها مقرّحة ومخلوعة من جسدها. مستنكفاً أو مشفقاً 

من فمها وكان الدم يتدفق . وأسنانها وحلقهاعظيم في رأسها وعينيها  وكان لها وجع
ومع كلّ هذه الاسٔقام المختلفة . وكانت رئتها يابسة وكبدها فاسدة. وأنفها واذٔنيها

الغير المحتملة كانت معتراة بحمّى مداومة حتّى انهّا لم يكن فيها عضو لا يتحرّك ألماً 
النوع من الحيوة لا بل من الموت الطويل  وفي هذا* وكانت صابرة على كلّ ذلك

مدّة ثماني وثلاثين سنة وهي فقيرة ووحيدة ومُهمَلة من الجميع قضت هذه الطوباويةّ 
  ليس لها من تنظر إليهِ الاّ ربنّا يسوع المسيح 
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وأرسل الله إليها كاهناً بارّاً * فقط كان يقدر انٔ يسلّيهاالذي كان يحزنها والذي وحدهُ 
وأوضح لها بأنهّا لا تقدر أن تحصل على . اسمهُ يوحنّا فاتّخذتهُ لها معلّم اعتراف

على الصليب من أجل ابن الله التي احتملها في الٓام تسلية في هذه الحيوة الاّ بتأمّلها 
وبعد * في حبّ يسوع المسيحاحتملوها  الشهداء التيخطايانا والافتكار في عذابات 

على إلى الانٓ حضّضتكِ : المقدّس وقال لها حين كان يناولها اياّهُ ذلك أتاها بالقربان 
من التأمّل بالفكر في الٓام يسوع المسيح وها انهُّ الانٓ يزوركِ بشخصهِ ويملاكُِٔ 

ا سمعت هذه الطوباويةّ تلك الكلمات بكت بحرارة حتّى * التسلية jانّ دموعها فلم
فتشجّع قلبها ولم تعد تطلب منذ ذلك إلى الله . استمرّت تنهمل مدّة خمسة عشر يوماً 

وفي زمن الطاعون الذي حدث في تلك البلدة شرعت تتوسّل * سوى انٔ يزيد أوجاعها
إلى ربنّا يسوع المسيح أن يكفّ ضرباتهِ عن الناس ولو كانوا خطاة وان يضربها هي 

ثمّ . الواحدة في عقنها والاخٔرى تحت قلبها المسيح بضربتينفضربها يسوع . بدلهم
تحت  فطُعِنت بغتةً بثالثة. تمنّت ضربة أخرى تكميلا للثلاث اكراماً للثالوث الاقٔدس

وارٔاها * ولكنّ الاخٔيرة استمرّت حتّى موتهاأمّا الضربتان الاؤليان فشُفيتا . جفن عينها
هر لها هذه النفوس المسكينة طالبة منها الله أوجاع الانٔفس المطهريةّ وسمح بأن تظ

فمن يقدر أن يصف كم قدّمت لله من أوجاعها عنهنّ وكم من . عليهنّ فتراءفت المعونة 
ومجازاةً * بضربهِ اياّها بأسقام مختلفةمرّة جعلها الله كذبيحة عوض الانٔفس المطهريةّ 

  لها أعطاها ربنّا يسوع المسيح أن 
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ىوتخاطبهُ ترى ملاكها الحارس  jوظهر لها يوماً * فكانت بذلك تنسى أوجاعها وتتعز
ووهب لها الٓاء سامية منها روح النبوّة * وطبع فيها جروحهُ المقدّسة يسوع المسيح

صنف وكانت تحثّ جميع الناس من كلّ . وعمل الكرامات وروح المشورة وغير ذلك
  * على تأدية الفرائض الدينيjة

أكثر وطلب إليها يوماً راهب ان تصلّي لله من أجلهِ لكي يرفع عنهُ ما يكرههُ   
وكان ذلك الراهب ذا صوت رخيم حلو الٕى الغاية يفتخر . ويعيق خلاصهُ  من كلّ شيء
أما * يغنّيفحالما صلّت لِدوينا من اجٔلهِ انبحّ صوتهُ فلم يعُد يقدر أن . بهِ كلّما غنّى

الذي لم يكن يفتكر في ذلك فأراد أن يعالج صوتهُ ولكنّ الطبيب لمّا علم ما الراهب 
ان كان الامٔر هكذا فلا يستطيع لا ابقُراط ولا غيرهُ : جرى بينهُ وبين لِدوينا صرّح قائلاً 

  * من أيمّة الاطٔبّاء أنّ يعالجوهُ 

الاستعداد ولكي تحسن . وبعد ذلك اؤُحي إلى هذه الطوباويةّ بساعة موتها  
وفي ليلة عيد الفصح ظهر لها ربنّا يسوع * مع جميع من كان معهاللموت تسامحت 

امّهُ وزمرة رسلهِ وعزّاها ودهن جسدها بمرهم سمويّ ذي المسيح في حجرتها ومعهُ 
وبعد العيد الكبير طلبت أن يتركوها وحدها مع ابن أخيها الصغير . رائحة ذكيّة

وجدوها فلمّا جاؤُوا الٕيها . مدّة صلاتها أسلمت روحها إلى الله وفي. وشرعت تصلّي
. راقدة بالربّ وجسدها الذي كان مصاباً كلّهُ بالقروح عاد صحيحاً جميلاً بعد موتها

  وجدوا متمنطقة بمنطقة من شعر الخيل فنزعوها وحينما أرادوا أن يدفنوها 
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ودُفنت باحتفال وجرت كرامات . من أبدان المجانينوصاروا يطردون بها الشياطين 
وكان موتها في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان . عظيمة بشفاعتها أيدّت قداستها

  * ١٤٣٣سنة 

  *اليوم الخامس عشر * 

  الاؤّل البابا الشهيدمار سوتارس 

ي من مملكة نابلُي وتخلّف في كرسيّ مار انj هذا القدّيس وُلد في مدينة فند  
سنين وستّة أشهر وواحداً وعشرين  واستمرj فيهِ تسع بطرس بعد البابا مار انيقاطُس

ورسم * وارُس أخيهِ  في عهد الملكيَن مرقس اوراليوس ولوقيوسوكانت حبريjتهُ . يوماً 
د على جميع الموفي الكنيسة بعض  jهُ حدjأن يتناولوا  منينرسومات نافعة من ذلك ان

وأوضح بأنهُّ لا يجوز لاحٔد أن يفعل شيئاً محرّماً . في خميس الفصح سرّ الاوخرستيjا
وأخيراً ختم حياتهُ بسفك دمهِ لاجٔل يسوع المسيح ونال اكليل . ولو حلف على عملهِ 

  * ١٧٩في اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان سنة  الاستشهاد
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  *اليوم السادس عشر * 

ة jالمعظّم مبارك يوسف لابرَْهْ ـ أُنسُيما البار  

  المعظّم مبارك يوسف لابرَْهْ 

صة لمريم العذراء باسم سيّدة الجبال انهُّ في رومية يوجد كنيسة   jوكان . مخص
ويّ متسوّل اختيارياًّ قد يرُى من سنين مكتوباً على لوح من بلاطها اسم رجل فرنسا

اتخّذهُ الله برحمتهِ الٓةً لانذار أهل القرن الثامن عشر بالعقاب الذي سيحلّ بهم من قِبلَ 
الديانة ففي ذلك الزمان عينهِ الذي فيهِ احتقُِرت * عدلهِ الإلهيّ على كفرهم وإِفكهم

الكرامات التي ببواهر اختار الله هذا الرجل القدّيس واظهر مجدهُ  الحقّ في أوروبا
على قبر هذا الفقير اخٔي يسوع المسيح رُدّ البصر للعميان لانjٔهُ . فعلها على يديهِ 

وكان كثير يأتون الٕى رومية من سائر . والسمع للصمّ والنطق للخرس والشفاء للمرضى
أقطار اؤروبا لزيارة قبر هذا الفقير طالبين من الله بشفاعتهِ ما يحتاجون إليهِ أو شاكرين 

ولقد أراد انٔ يهب للعالم في هذا * لله الذي منحهم بشفاعتهِ ما كانوا يحتاجون الٕيهِ ا
سوى أن  كفر المنافقين الذين لا يلتمسون الزمان هذا القدّيس الفقير لكي يخزي

يعدموا الديانة الكاثلُيكيjة التي فيها وحدها كنيسة المسيح الحقيقيjة أمّ القدّيسين وذلك 
  امٔناء وبالكرامات التي يجريها بقداسة عبيدهِ ال
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  * على أيديهم

انj المعظّم مبارك يوسف لابرَْهْ الذي بهِ أشرق يسوع المسيح على هذا القرن   
في اليوم بلُونيا القديمة في قرية تدُعى امَتّهْ الشقيّ اؤاخر أشعّة مجدهِ وُلد في ابرشيjة 

في أياّم حبريjة البابا بندكتسُ الرابع  ١٧٤٨من شهر اذٓار سنة السادس والعشرين 
وقد اختار الله البكر . خمسة عشر ولداً وكان مبارك البكر فيهمورزق الله أبويهِ . عشر

  * العديدة ليجعلهُ قدّيساً  في هذه العيلة التقيjة

هُ . وكان عمّهُ وخالهُ قسّيسَين   ªا عم jبالتقوى وعلّمهُ اللغة اللاتينيةفرباّهُ  فام .
وكان مبارك منذ صغرهِ منعكفاً على الاعٔمال التقويjة غير مخالطٍ للصبيان أندادهِ محبّاً 

وكان رحوماً . للانفراد والصلوة منعكفاً على قراءَة الكتب الروحيjة واستماع المواعظ
وفي ذلك الزمان دخل في . معهمعلى الفقراء مع كونهِ افٔقر منهم وكان يقسم خبزهُ 

قلبهِ هجران العالم وحبّ الترهّب فاختار لهُ ديراً ذا قوانين صعبة يدُعى دير ترابهَْ وعزم 
كان ابن ثماني عشرة سنة لا لانjٔهُ ولمّا انطلق إليهِ لم يقُبلَ فيهِ . على الدخول فيهِ 

ك بقوانينهِ  ªزم أن يرجع ويواصل دروسهُ لذلك والتفاغتمّ مبارك . لشدّتهايستطيع التمس
في تلك  وفي تلك الاثٔناء جاءَ مرسلون لكي يركزوا* كان قد توُفّيعند خالهِ لانّٔ عمّهُ 

في دير مُنْتْرَيلْ الصعب  البلدة وتكلّموا معهُ في شان الدخول في رهبنة الكرتوسيّين
دير ولمّا طلب فانطلق إلى ذلك ال. فاحسّ في قلبهِ باتبّاع هذه الدعوة. القوانين أيضاً 

  يا حبيبي متى ما تعلّمت : الدخول فيهِ قال لهُ الرئيس
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ا الانٓ فلا أستطيع انٔ أجيب إلى طلبتك jعلم الفلسفة والموسيقى قبلتك بفرح ام *
اك فقُبل فيهِ ولكنّهُ لم ذي قوانين اقٔلّ صعوبة من ذاخٓر للكرتوسيّين إلى ديرٍ فانطلق 

تهُ لسيرة قشفة لإ العناية الانّٔ  يستمرّ فيهِ ازيد من ستّة أسابيع jجدّاً لهيّة كانت قد أعد
فات المقدّسة في بيتهِ فتركهُ ورجع إلى أبيهِ وشرع يستعمل . في العالم ªوكانت . التقش

أخرى شّفاً بتقشّفات على لوح من خشب ومتق امّهُ تتعجّب لرؤيتها ابنها نائماً في الليل
  * وتأكدّت بأنهُّ يكون أصل شرف عشيرتهِ 

انطلق عند أحد المعلّمين وقرأ عليهِ ولمّا بلغ مبارك لابرهْ العشرين من العمر   
وأخذ علم الفلسفة وتعلّم الموسيقى فقدر حينئذٍ أن يمثل أمام دير مُنْترَيلْ فقُبِل فيهِ 

فظُنّ . أن يمكث فيهِ أيضاً أكثر من ستّة أسابيعولم يقدر . يسير بموجب قوانينهِ الصعبة
. ثمّ انطلق مرّةً ثانية إلى دير ترابهَْ فلم يقبلوهُ أيضاً . ليس لهُ دعوة في شيءٍ فيهِ انهُّ 

وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين . فذهب إلى دير يدعى العيون السبع ودخل فيهِ 
وكانت . دئين ودُعي باسم اربانسولبس ثياب المبت ١٧٦٩من شهر تشرين الاؤّل سنة 

قوانينهُ شديدة وكان الصوم والسهر والصلوة المداومة تسرّ نفس هذا الطوباوي 
سقم بلغ بهِ على اخٓر درجة فاخرجوهُ وفي تلك الاثٔناء اعتراهُ * العطشى الٕى التقشّف

من وقد بلغ مبارك حينئذٍ  ١٧٧٠سنة من الدير في اليوم الثاني من شهر تموز لذلك 
فلم يعد يقدر . وهكذا خرج حزيناً مطروداً من جميع الناس. وعشرين سنةلعمر اثنتين ا

  أن يرجع إلى أبيهِ فانطلق إلى رومية 
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في ولمّا كان في غويار * ودعتهُ إلى سيرة عجيبة إلى الغاية. وكانت يد الله تعضدهُ 
من شهر ابٓ سنة  وذلك في اليوم الحادي والثلاثونكتب رسالة الٕى أهلهِ بيدمُنْت اقليم 

وفيها يخبرهم بالاؤجاع التي كانت قد اعترتهُ وبخروجهِ من دير العيون السبع  ١٧٧٠
فكان يظنّ أنّ الله . وكان مبارك لابرهْ إلى ذلك الحين لا يعرف دعوتهُ * وبسائر أحوالهِ 

كنّهُ تعالى قد جعلهُ أن يترهّب مدّةً لكي يتعلّم السيرة الرهبانيّة ول. يدعوهُ الٕى الرهبنة
  * التي كان قد أعدّهُ لها في العالم

وفي تلك الاثٔناء عزم مبارك لابرهْ أن يحجّ الٕى الامٔاكن المقدّسة الموجودة في   
وهو بيت مريم العذراء الذي كان في  تلك النواحي التي كان من جملتها محجّ لورتّهْ 

وكان الله بقدرتهِ الإلهيّة قد نقلهُ اصرة وفيهِ حلّ كلمة الله في حشا امّٔهِ الطوباوية الن
فأضحى المعظّم . اؤاخر الجيل الثالث عشرى مكان غير بعيد من رومية في نحو إل

ولمحبّتهِ الكثيرة * لابره متعبّداً لذلك البيت المقدّس الذي فيهِ عمل فدائنا أخذ مبداهُٔ 
وبعدما طاف في زيارة جميع الامٔاكن المقدّسة * ويةّ لمار فرنسيسللفقر دخل في أخ

عزم انٔ يرجع ويسكن في رومية فأخذ يتوادع مع تلك الموجودة في مملكة نابلُي 
رجع إلى رومية ولم يخرج منها مدّة سبع  ١٧٧٦وفي الخريف سنة . الامٔاكن المقدّسة

وقضى السنين * دّس في لورتهّْ سنين الاّ انهُّ في كلّ سنة كان يحجّ الٕى البيت المق
الثلاث الاؤلى من سكناهُ في رومية في مكان مظلم منفرد لم يكن أحد يعرف بهِ سوى 

  وكان يقضي النهار في الكنائس والليل في خربة . معلّم اعترافهِ 
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فهذه التقشّفات والمداومة . ة ومحتملاً البرد والجوعقديمة مصلّياً هناك بحرارةٍ عظيم
وفي غضون ذلك اتفّق انّ أحد الشرفاء * على الركوع سبّبت لهُ ورماً في نصف جسمهِ 

ولمّا رأى أسقامهُ تحنjن عليهِ وأَخذهُ عندهُ وأوَاهُ في دار . صادفهُ الرحومين اسمهُ منقيني 
توي  فاستعاد مبارك هناك . يها اثنا عشر فقيراً فكان قد جعلها مأْوى الفقراء وكان يأْ

تهُ  jوارٔاد الله انٔ يكشف للعالم سيرة هذا القدّيس بما حكاهُ ذلك الرجل الشريف * صح
انهُّ حينما كان الفقراء يأتون : عن أعمالهِ التي كان معتاداً عليها كلّ يوم قائلاً منقيني 

بعض منتظرين فتح الباب كان مساءً ويقفون عند باب المارستان ويتكلّمون بعضهم مع 
وهو يصلّي وينتظر جاثياً على ركبتيهِ وراء عمود من اعٔمدة قصر سانترَلّلي مبارك لابرَهْ 

وبعد الصلوة العامة كان يستمرّ زماناً طويلاً وهو جاثٍ . فتح باب المارستان بالسكوت
في نصف الليل يقوم وكان . على ركبتيهِ مع انّ الفقراء رفقاءَهُ كانوا قد غرقوا في النوم

قبلهم وهو صباحاً كانوا يجدونهُ قد استيقظ رفاقهُ يستيقظون  ولمّا كان الفقراء. للصلوة
وبعد صلاة الصبح كان لهُ عادة انٔ يذهب الٕى كنيسة مريم العذراء سيّدة . يصلّيراكع 

إلى ويستمرّ هناك ) وهو الذي تحتهُ دُفِن بعد موتهِ (ويجثو على لوح من بلاطها الجبال 
وكان يقوم عند الظهر * الظهر مصلّياً ومستمعاً القداديس وتالياً صلاة الفرض الإلهيّ 

وقبلما يتناول . وينطلق إلى باب أحد الادٔيرة ويستعطي هناك قليلاً من الخبز والطبيخ
* شاكراً يسوع المسيح بحرارةهذا الطعام كان يرفع الاناء الموضوع فيهِ إلى السماء 

  وبعد 
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يكون فيها سجود الارٔبعين ساعة ويقضي فيها كان يذهب إلى الكنيسة التي غدائهِ 
وعند المساء كان يأخذ بركة . بقيّة نهارهِ بالصلوة أو بقراءَة بعض الكتب الروحيّة

* الثلاث الاخٔيرةمدّة سنيهِ  فهذهِ كانت سيرتهُ * القربان المقدّس ويرجع إلى مارستانهِ 
وكان لباسهُ . وكان يتكلّم قليلاً جدّاً ولا ينظر الٕى أحد ويعيش بالانفراد مع الله فقط

 ١٧٨٢في شهر حزيران سنة انهُّ : قائلاً  وروى معلّم اعترافهِ مرقوني* يحاكي فقرهُ 
مدرسة بعدما قدّستُ يوماً الذبيحة الإلهية في كنيسة مار اغناطيوس التي في ال

منهُ عريان الساقين الٕى النصف الرومانية شاهدتُ رجلاً ذا منظر كريه يسُتنكفَ 
فأخذني . بعباءَة عتيقة مخزّقة لتفّاً م الراس وموغير منهدبحبل دنيّ وممنطق الحقوَين 

  * وكان هذا الفقير مبارك يوسف لابرَهْ . العجب لانٔيّ لم أرَ بعد فقراً رثيثاً نظير هذا

وذلك مرقوني يعرف بهذا القدّيس في رومية سوى معلم اعترافهِ  ولم يكن أحد  
ورجل تاجر اسمهُ زكاّرلّي كان خليلاً لهُ فكانت كلّ رومية تجهل الرجل الشريف منقيني 

وكان جميع الناس ينظرون الٕى لابرَهْ كانهُّ أشقى * هذا الكنز الثمين المحتوي فيها
. س صدقة فأخذها لابرَهْ ووهبها لفقير اخٓروأعطاهُ ذات يوم رجل نحو عشرة فلو. الخلق

يضربهُ ضرباً قوياًّ بسوط كان في يدهِ ظاناًّ انّ لابرَهْ  وجعلفغضب الرجل وهجم عليهِ 
قداستهُ جاء ذلك  فلمّا مات لابرَهْ واستعلنت* الفقير استخفّ بصدقتهِ فوهبها لفقير اخٓر

  وط الذي بهِ أفرغ غضبهُ عليهِ الرجل وانطرح على قبرهِ مستغفراً ورمى عليهِ ذلك الس
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  * لابرَهْ بصبر وبلا شكوىبقساوة واحتملهُ 

في ساقهِ وسال دمهُ على الارٔض فلم يلتفت  ويوماً اخٓر اذٕ كان ماشياً رُمي بحجر  
ة* ليرى من ضربهُ  jشاهد صبياناً يلعبون ولم قُلوُسيوم  وإذ كان يوماً في الكنيسة المدعو

امّا هم . يكونوا يؤَدّون الاحترام الواجب لله في ذلك المكان المقدّس فشرع يوبخّهم
فصادفهم . فلمّا رأَوهُ على تلك الحالة الفقريةّ أخذوا يجرون وراءَهُ ويرمونهُ بالحجارة

لفعلتَ  نكّ لو عرفتنيدعم لأ : فالتفت مبارك إلى الرجل قائلاً . رجل وجعل يكفّهم عنهُ 
  * مثلهم وأكثر

وذلك . وكان لهُ أَلمٌ عظيم يمزّق قلبهُ وهو الذي كان عتيداً أن يعجّل على نهايتهِ   
المغرم بحبّ الله القليل الاحساس بالمصائب التي كانت تحلّ بجسدهِ  انّ هذا الرجل
لم يوجد هِ وانهُّ الاهانات التي كان أهل القرن الثامن عشر يلحقونها بالاهعندما رأَى 

ولا سيّما عندما كان يشاهد النفاق . نظير الشرّ الذي عملوهُ أمام الله صار قلبهُ يتفطjر
. وانّ الخطاة يدوسون باثٓامهم على دم فاديهم. والكفر والتجاديف لا تزال تعظم وتتزايد

فلم . لإلهيّ الشقيّ وانّ الله جزم أن ينزل بهم غضبهُ اوقبائحهم قد ملاتَٔ افق هذا القرن 
اهٓ : وكم من مرّة قال لمعلّم اعترافهِ مرقوني. يكن لهُ سبيل سوى انٔ يصلّي من اجٔلهم

  * يا أبي انّ هذا الالٔم يقتلني

في يوم جمعة الاؤجاع أي الاسٔبوع الذي  ١٧٨٣وفي الصوم الارٔبعينيّ من سنة   
  قبل السعانين اذٕ لم يكن يقدر انٔ يسند نفسهُ 
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انيّ لمّا توكّأَ على عكاّزة ومضى ليعترف مرّة أخيرة قال بعد ذلك معلّم اعترافهِ مرقوني 
انّ رومية عمّا قليل ستعترف بفضل هذا الرجل الٕيj وهو على تلك الحالة قلتُ رأَيتهُ اتٓياً 

ان المقدّس واستمرّ زماناً طويلاً وتناول في ذلك اليوم القرب* الذي هو ذبيحة التوبة
  * مصلّياً أمام مذبح مريم العذراء

أن يحجّ في وفي ذلك الاسٔبوع المقدّس كان ينُتظَر في لورتjهْ حيث كانت عادتهُ   
. وكان ينزل عند رجل بارّ اسمهُ سوري. كلّ سنة في ذلك الاسٔبوع إلى البيت المقدّس

البيت كانا قد تحقّقا برارتهُ منذ السنين الاؤلى وكان يعرفهُ هناك كاهنان ملازمان لذلك 
في التي كان يأتي فيها إلى لورتjهْ ويستمرّ هناك زماناً بالعبادة فحفظا لهُ حبّاً ووداداً 

خربة عتيقة بعيدة كان يبيت في وفي زيارتهِ الاؤلى حين كان يذهب الٕى لورتjهْ * قلبهما
هناك لكاهنان جعلاهُ أن يقيم في مدّة وجودهِ اذانك ولمّا تعارف معهُ . قليلاً من هناك

ينتظرون  وأخيراً في ذلك الاسٔبوع كان الكاهنان وسوري* عند ذلك الرجل التقيّ سوري
أمّا ابنهما ولم يكن عمرهُ سوى . فقال سوري لامرأتهِ لا يبطئ مبارك أن يأتي. قدومهُ 

يوم خميس الفصح  وفي* لا يأيت مبارك مبارك قد مات: خمس سنين فأجابهما حالاً 
لا يأتي مبارك : فأجاب أيضاً الصبيّ قائلاً . قال سوري أيضاً انمّا اليوم يأتي لابرَهْ 

  *مبارك رحل الٕى الفردوس

تهذّ اذٕ ذاك بقداسة ورومية كلّها كانت وحقّاً انّ مبارك توفّي ليلة الخميس   
  انهُّ في يوم أربعاء الحاش. كانتوموتتهُ هكذا * سيرتهِ 
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انطلق حسب مألوف عادتهِ صباحاً إلى كنيسة مريم العذراء سيّدة الجبال وتناول فيها 
فلمّا . إليهِ فطلب قدح ماءولمّا خرج وقع على درج الكنيسة فاسرعوا . القربان المقدّس

الٕى السماء وشرع يصلّي وحينئذٍ تاقت رفع عينيهِ شربهُ وبعدما . أتوهُ بهِ قدّمهُ لله
وكان ثمّ . ثمّ أرادوا انٔ ينقلوهُ الٕى المارستان فأَبى* الدموع من عيون جميع الحاضرين

يا مبارك انيّ أرى . واقفاً رجل تاجر اسمهُ زكاّرلّي وكان يحبّهُ فهذا تقدّم إليهِ وقال لهُ 
. ال مبارك نعم اتٓي عندكفق. أتريد أن تأتي عندي. مداراتك أنّ مرضك يشتدّ ويجب

وكانت قواهُ تنحلّ شيئاً فشيئاً . فأخذهُ إلى بيتهِ واضجعوهُ على سرير وقدّموا لهُ طعاماً 
مريم وعند المساء شرعوا يقولون ليتانيّة . فدعوا القسّيس ومشحهُ المشحة الاخٔيرة

سلّم مبارك  وحينما صاروا يقولون أيjتها القدّيسة مريم صلّي لاجٔلهِ . العذراء عند راسٔهِ 
وكان ذلك في أربعاء . سياق عبد مريم الامٔين روحهُ إلى الله بهدوّ وسكون من دون

* عند مدخل ليلة الخميس ١٧٨٣سنة  سانينالحاش في اليوم السادس عشر من شهر 
وحين وفاتهِ كانت جميع * وكان عمرهُ حينئذٍ خمساً وثلاثين سنة وواحداً وعشرين يوماً 

أن يقولوا السلام عليكِ يا ملكة الرحمة  وذلك تنبيهاً للمومنين نواقيس رومية تقُرع
بشفاعتها المقبولة غضب الله المستعدّ أن يحلّ التماساً إلى مريم العذراء لتهدّئ . الخ

وفي تلك البرهة شرع جميع الصبيان يركضون في الطرق وهم يصيحون . على العالم
  * مات القدّيس مات القدّيس

رت تلك الصباحات في المكان الذي  وفي الغد صباحاً    jتكر  
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فلم تكن الاحٔاديث في رومية الاj . كان فيهِ وفي الطرق القريبة من كنيسة سيّدة الجبال
الذي واخٓر يقول أين مكان القدّيس . ترى واحداً يقول مات اليوم قدّيس فكنت. عنهُ 
. الدخول مزدحمين بعضهم بعضاً مريدينغفير أمام بيت زكjارلّي واجتمع جم§ * مات

وكان مبارك قد طلب انٔ * عندهم كذخائراسمالهُ  محلّة الجبال أن يحفظواوأراد أهل 
. يدُفنَ في الكنيسة التي كان يحبّها بالاكٔثر وهي كنيسة مريم العذراء سيّدة الجبال

الثمين  بذلك الجسدوهكذا أُتي كلّها وشيjعتهُ رومية . لدفنةوتكلف زكjارلّي بواجبات ا
وراء نعشهِ  وكان يمشي. بظفر عظيم بين صفّين من الجنودكأنjهُ  الكنيسةإلى تلك 

ة والدموع تهطل من عيون جميعهم سادات رومية jهُ لم * والعامjوبالاجمال نقول ان
وكانت اذٕ ذاك الكرامات * هْ الفقير المتسوّللابرَ  دفنةٌ لملِك كما احتفُِلت لمبارك تحُتفََل

من يوم  وبقي جسدهُ موضوعاً في الكنيسة. اجلالاً لهُ تزيد مجدهُ التي كان الله يفعلها 
سَين. القيامةالخميس إلى يوم أحد  jهُ عرقٌ  وفي يوم الخميس ويوم السبت المقد jكد

امة فساد بل كان يبان كانjهُ وهكذا بقي نحو ارٔبعة أياّم من دون انٔ يظهر فيهِ عل. غزير
أن يجثو وفي يوم أحد القيامة مساءً دُفن تحت تلك البلاطة التي كانت عادتهُ * نائِم

جميع المرضى من كلّ صنف وفي الغد أي يوم الاثنين تسارع إلى قبرهِ . عليها مصلّياً 
 وكانت الخطاة عند نظرهم تلك. ومن سائر حارات رومية وكانوا يرجعون مشفيّين

الكرامات يرجعون الٕى الله بالتوبة وهكذا كان الغير المومنين أيضاً يهتدون الٕى 
  ولم يكن * الايمان
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  * ت الفرحالنحيب وصراخايسُمع في تلك الكنيسة سوى زفرات 

مكان لانjٔ الله أراد انٔ  قدرتهُ في كلّ  كلّها وظهرت وطنj اسمهُ في أوروبا  
يشهرها ببواهر الكرامات التي كان يجريها بشفاعتهِ وذلك لكي يأخذ الثار بالاحسان 

ان انّ هذا الفقير مباركاً جلب المراحم الالهيّة يبوكان * دم ايمان البشر وخيانتهممن ع
فانّ . الىانْ هذا العالم الخائن لم يرد أن يستفيد من الٓائهِ تعولكن اهٓ . على العالم

وا أن يبيدوا  ªال العميان هم jالفقراء من الارٔض قائلين ماذا تنفع فلاسفة العصر الجه
وجزموا أن يمحوا الفقر ولكنّ الله اخٔزى طلبتهم بواسطة هذا الفقير الذي . الفقراء
يظهر للعالم كم يحبّ الفقراء أخلّة فقيراً بطرق لا يعرفها الاj هو جلّ شأنهُ لكي جعلهُ 
س ويشرّف الذين يسلكون في سبلهِ كما  ع المسيح الفقير وكم يرتضييسو jبالفقر المقد

لانٔهُّ ان امحى . لابرَهْ الذي أراهُ فيما بعد للعالم موشحاً بالمجد صنع بالطوباويّ مبارك
الفقر من العالم فلا شكّ انj أبواب السماء تغُلقَ لانّٔ الفقر المسيحيّ هو الطريق المودّية 

  * داسةإلى الق

  انسيما البارّة

وبما انjٔ اباها لم يكن لهُ . انj هذه القدّيسة كانت ابنة وحيدة لملك مسيحيّ   
وكان . وكانت ذات مزايا حميدة وفضائل سامية. غيرها فكانت هي وريثتهُ في المُلك

  في قلبها حربٌ بين أفكارها فانjها تارةً كانت 
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. تتوق إلى خدمة الله مجرّداً تستعدّ للجلوس على تخت السلطنة بعد موت أبيها وتارةً 
ة ليست بيسيرة jت على هذه الحال مد jواخٔيراً غلبت خدمة الله في قلبها خدمة . واستمر

على قراءَة الكتب الروحيjة والهذيذ في الإنجيل البشر بالملكيjة فشرعت تواظب 
سال jا . فلمّا مات أبوها عزمت أرباب الدولة أن تقيمها ملكة مكانهُ * مقد jهي أم

وهربت من دون أن يشعر بها أحد مخترقةً البراري فهجرت العالم وأخذت انجيلها معها 
ة أربعين سنة مقتاتة من  jى بلغت غاباً كثيفةً أشجارهُ وأقامت تنسك فيهِ مدjوالقفار حت

ثمj * ت الوحوش تانس إليها وتسمع لها حين تقرأ في إنجيلهاوكان. أثمار تلك الارٔض
فقامت عند . بعد ذلك الهمها الله بأن تسكن ديراً وتتظاهر فيهِ بالجنون لازدياد كمالها

ذلك وانطلقت الٕى دير راهبات على شطّ نهر النيل يدُعى دير الصفوف وكان فيهِ 
معتوهة فاقدة العقل ولذلك حتسبنهَا وكان جميع الراهبات ي. راهبة وسكنت فيهِ ثلثماية 

امّا هي فكانت تصبر على كلّ . كانjها كلبة بينهنj  ويحتقرنهَابها ويلطمنهَا كنj يزدرينَ 
تلك الحقارات صامتة وكانت تخدم جميعهنj باتضّاع عجيب وتتعاطى جميع الاعٔمال 

وتكتسي بثياب رثةّ  وكانت تمشي حافية دائماً صيفاً وشتاءً . الدنيjة والصعبة والمتعبة
ت في تلك الحالة نحو ارٔبعين سنة حتjى . وتغطّي راسٔها بخرقة وسخة بالية jواستمر

الله حينئذٍ أن يظهر سموّ قداسة فسمح . ادهشت الملائكة والناس بنسكها واحتمالها
اك بملاك ظهر لهُ وقال لهُ انjهُ ليس لك أن تسرّ بحال سلوكك  jسيرتها لاحٔد الابٓاء النس

  هذا وان كنت حقّاً متمسّكاً بسيرة 
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فقم . منكقداسةً  ىاسم الصفوف يوجد راهبةمقدّسة منذ سنين كثيرة فانjهُ في دير 
تاج تلُطَم نهارها كلّهُ وتحُتقَر  على رأسهافتاةً  واذهب إلى الدير المذكور فتجد هناك

 بلا انقطاع وهي مع ذلك لا تضطرب ولا تقلق البتة ولا تزال ذاكرة الله ومباركةوتهُان 
ا أنت فمع كونك متوحّداً تدع  أفكارك تجول في العالم. لهُ  jقال لهُ الملاك هذا . أم

فنهض حينئذٍ ذلك الاب وانطلق إلى الدير المعيjن وطلب أن يكلّم * وتوارى عنهُ 
 jةً ليشاهدنَ فأتت الراه. الراهبات كلّهنjالرجل القدّيس المشهور بالفضل بات كاف

فشرع ينظر إليهنّ ليرى تلك الراهبة المشار الٕيها فلم يجد العلامة على . والقداسة
 jفقال لهن jواحدة: راس واحدة منهن jمنكن jراهبات الدير ولم يتبق jكلّكن jفاجبنهَُ . أَأَنتن .

ة فقال لهنّ هذا لا يمكن لانٔيّ لست واجداً فيكنj الراهب .نعم يا أبانا ها اننّا كلّنا امٔامك
انمّا بقيت واحدة لم تحضر أمامك لانjٔها معتوهة وفاقدة  قلنَ . التي أخبرني عنها الملاك

ئتي: دم في المطبخ فقال لهنj العقل وهي تخ بها أبت ليأتينهَُ فلمّا انطلقنَ . ني بها حالاً نَ إِ
فلمّا راهٓا عرفها من تلك الخرقة البالية . واحضرنهَا أمامهُ  إليهِ قهراً وامتنعت فسحبنهَا 

 الابانطرح ذلك فحينئذٍ . الوسخة التي كانت على راسها التي سمّاها الملاك تاجاً 
 فاندهشت. لاجٔلياسألكِ أيتّها الامّٔ المباركة انٔ تباركني وتصلّي : على قدميها قائلاً 

. وقليلة العقلأبانا لانّٔ هذه الراهبة ساهية وقلنَ لهُ انjك لضالّ يا الراهبات من ذلك 
لانّٔ هذه الراهبة التي . انكّنj أنتنj الجاهلات القليلات العقل: الشيخفقال لهنّ 
  مجنونة هي تحتسبنهَا 
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 jينونة حظّاً نظير حظّهاالدأنال في يوم وليتني جميعاً اغزر حكمة منكن . jواخبرهن
تها كما اعلمهُ روح القدس jويندبنَ الحقارات التي فحينئذٍ شرعنَ ينحنَ . بأمرها وبقص

. فعند ذلك فرّت أُنسُيما من الدير. وبادرنَ الٕيها طالبات منها الغفران. ألحقنهَا بها
  * الٕيهِ تعالى نفسها وقضت ما بقي من حياتها بالانفراد وخدمة الله حتّى سلّمت

  *اليوم السابع عشر * 

  برصبّاعي اسقف فارس ورفقائهِ الشهداءجهاد مار شمعون 

بالحيوة الطويلة اؤ بصاحب الاكٔتاف  بن هرمز ملك الفرس الملقّبانّ شابور   
لم يفتر حتّى موتهِ من اضطهاد تلاميذ ) يأمر بخلع أكتافهِ لانٔهُّ كان اذٕا قهر ملكاً (

في السنة الثامنة الاؤّل  في مدّة ملكهِ ثلاثة اضطهادات قاسية وأثار. يسوع المسيح
. والثلاثينوالثالث في السنة الحادية . والثاني في السنة الثلاثين. عشرة من ملكهِ 

وكان من * وكان هذا الاخٔير الاطٔول والاقٔسى ويدعوهُ أهل التواريخ الاضطهاد العظيم
الذين استشهدوا فيهِ مار شمعون جملة المسيحيّين الابٔطال جنود يسوع المسيح 

  * برصبّاعي ورفقاؤهُ 

انّ مار شمعون الملقّب برصبّاعي كان تلميذاً لمار فاقا أسقف سلوق وَفْطِسفون   
  وقيل انّ سني . ٣١٤الذي أقامهُ نائباً لهُ سنة 
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اً وعشرين سنة وبضع أشهر مع الزمان الذي استمرّ مع سالفهِ مار حبريتّهِ دامت ستّ 
أن يكون كرسيّ وفي مدّة حبريتّهِ جعل المجمع النيقاويّ كرسيّ سلوق وَفْطِسفون * فاقا

اسمهُ وحضر مار شمعون في هذا المجمع بشخص أحد قسوسهِ . اسقفيjة فارس أيضاً 
. هادهِ ذا ما يعُرَف منهُ إلى حين استشه* في الكرسيّ وهو الذي تخلّف بعدهُ شَهدُسْت 

  * في اللغة السريانيّة وهاك ملخّصهامار ماروثا  اخبار ظفرهِ فقد حكاهاوامّا 

نjهُ في سنة    لمُلك  ٣١لمملكة فارس وسنة  ١١٧للمسيح التي هي سنة  ٣٤٠إِ
ا شابور ملك الملوك ثار اضطهاد عظيم على الكنيسة وذلك انّ الملك أبرز أمراً بأن ل

وأمر أيضاً بأن تثُقjل النصارى . يدخل أحد في حضن الديانة النصرانيّة والافَٔيوُسَر
فيها فمن أجل ذلك كتب لهُ مار شمعون رسالةً وخاطبهُ . بالجزية وتادية سائر المادّات

على التهديدات التي تهدّدهُ بها مع قومهِ  بقوّة وشجاعة وروح رسليّة واجابهُ هكذا
الٕى الموت من أجل خلاص العالم المسيح قد قدّم نفسهُ بإرادتهِ  انّ يسوع: قائلاً 

فهل أقدر أنا بعد ذلك انٔ أخاف من أن أبذل نفسي عن طائفة قد . وافتداهُ بسفك دمهِ 
لانّٔ السيّد المسيح قد ابتاعها بدمهِ وخلّصها من عبوديةّ . قُلّدتُ الاهتمام بخلاصها

وامّا أنا فلستُ بجبان حتjى . متعدّين على شريعتهِ البشر لتتعبّد لهُ وحدهُ ولا تتعبjد لل
ى على مشاركتهِ في  jأخاف أن أسلك في اثٓار مخلّصي لا بل أشعر بنعمتهِ بأنيّ مقو

  * وأمّا قومي فانهّم يودّون أن يموتوا عن ديانة تنوّلهم الخلاص. الذبيحة

  فلمّا قرُِئت هذه الرسالة على الملك تقلّى على جمرات الغضب   
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س جميع ما هو  jل القسوس والشمامسة وتهُدَم الكنائس وأن ينجjوأمر حالاً بأن تقُت
ص لعبادة  jة الملعونة * الاه النصارىمخص jٔا شمعون شيخ هذه الام jثمّ قال الملك وام

ثمّ * بهِ إليj لتُرفعَ دعواهُ أماميفاريد أن يؤُتىَ  اهيالالذي يزدري بجلال مُلكي ويحتقر 
من قسوس  وصفّدوهُ بالحديد هو واثنينعليهِ انهُّ أرسل أعوانهُ الٕى مار شمعون فقبضوا 

فلما وصلوا الٕى . وأخذوهم الٕى الملكوحنانيا عبد هيكلا عشر اسمهما الاثني كنيستهِ 
بكنيسة س أن لا يجعلوهُ يجتاز مدينة السوس مولد مار شمعون طلب هذا القدّي

ثمّ أسرع . يهوديjة حتjى لا يشاهد ذلك الاثمالمجوس إلى كنيسة مسيحيّة كان قد قلبها 
ذ أُخْبِر . بهِ حرّاسهُ إلى مدينة ليدن عاصمة بلاد الاهٔواز أمر باحضارهِ شابور بقدومهِ وإِ

ل قبل ذلك حينما كان يمثل مثلُ مار شمعون أمامهُ لم يسجد لهُ كما كان يفعفلمّا . إليهِ 
فقال مار . تفعل سابقاً لي هذا الاكرام كما كنت فسألهُ الملك لماذا لم تؤَدy . أمامهُ 

د بقيود الحديد ومُجبرَ على جحود الالاه قطّ امامك لم أمثل لانٔيّ : شمعون jوأنا مصف
لذلك على المملكة و قد كاد مكيدة شمعونانّ : المجوس للملكفقال حينئذٍ * الحقّ 

هذه  انكم اخربتم الكفّار أما يكفيكمفأجابهم مار شمعون يا أيهّا . فانهُّ يستحقّ الموت
فللوقت هدأ عنهُ * المملكة بل تريدون أيضاً ان تجعلوني شريكاً لكم في هذا الذنب

الاله  اسجد للشمس. ثق بقولي يا شمعون فانيّ أريد لك الخير: غضب الملك وقال لهُ 
تك إلى خيرك العظيم فذلك راجع jكيف اسٔجد للشمس أنا فقال مار شمعون . وخير أم

  الذي لم أرد أن أسجد لك أنت 
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أيªها الملك انjنا نحن النصارى لا نعرف الاّ رباًّ  واعلم. هو ارفع خلقةً من الشمسالذي 
لو سجدت لالاه حيّ لعذرتُ جنونك : فقال لهُ الملك* مصلوبواحداً وهو يسوع ال

فحتjى مَ هذا . ولكنّك تقدّم السجود الواجب للاله لإنسان مائت على خشبة دنيjة
م لالهيّتها الاكرام من الجميع. الجنون jوان اطعتني. احكمَ واسجد للشمس التي يقُد 

قال * ة العليا في مملكتيالٕى الدرجوعدتك باكرام عظيم وأموال جزيلة ورفعتك 
انكّ لا تعرف يسوع المسيح فانهُّ خالق الناس والاه الشمس بنفسها وقد : القدّيس

داً من يوم موتهِ انكسفت  jالٕى السماء بقدرتهِ القبر وصعد حزناً عليهِ وبعد ذلك قام ممج
ظم منها لانّٔ الاهي يعدّ لي أع المواعيد التي تعدني بها فهي لا تخدعنيأمّا . المطلقة

أما تخاف على حياتك وحيوة أناس كثيرين : فقال لهُ الملك* جدّاً خيرات لا تعرفها أنت
ان ارتكبت هذا الاثم : قال مار شمعون* معك أن ثبتّ مصرّاً على عنادكسيهلكون 

الشنيع وقتلتنا فسوف تشعر بعظمة عقابهِ في ذلك اليوم العظيم المخوف الذي فيهِ 
امّا أنا فليس صعباً عليj ترك ما بقي . أعمالكادل الحساب على العيطلب منك الدياّن 

فلمّا رأَى الملك ثباتهُ ايس منهُ وطرحهُ في سجن * من حياتي هذه الشقيّة ومثلي امّتي
وهو الذي كان قد  وكان على باب القصر خصيّ مُسِنّ اسمهُ كوهستزَْد* إلى الغدضيّق 

فهذا . شريف في بلاد فارسر الملك وكان أوّل وكان معتبراً جدّاً في قص. ربjى شابور
اعترف أوّلاً بالايمان المسيحي ولكنّهُ فيما بعد سجد للشمس وذلك لكي لا يخسر 

  . حظّهُ عند مولاهُ الملك
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 ولكنّ مار شمعون حوّل. هُ وحيّاهُ رأَى مار شمعون مسوقاً الٕى الحبس ركعَ أمام افلمّ 
. التي وقع فيها بكفرانهِ وجحودهِ مة الضلالة والورطة عنهُ وجههُ وذلك لكي يعرّفهُ عظ

السرّيّ وجعل يفتكر في سقطتهِ وفي بغض  فتحرّك قلب ذلك الخصيّ من هذا التوبيخ
هُ معي شمعون الويل لي أنا الشقيّ لانّٔ ما أبدا: تسحّ من عينيهِ وقال والدموع . اثمهِ 

أقدر انٔ أحتمل ما يظهرهُ لي الالاه عليj فكيف صار صعباً عنّي من تحويل وجههِ 
وخلع الثياب الفاخرة التي كان وللوقت اسرع الٕى بيتهِ . العادل الحقّ على نكراني ايjاهُ 

* الفُرس في زمن الحزن ورجع الٕى باب القصرمزيjناً بها واكتسى بثياب سود كعادة 
أَهَل  يا كوهستزد: خبِر الملك بما صار سأَل الخصيّ عن سبب تغيير ثيابهِ قائلاً فلمّا أُ 

قال الخصيّ أيهّا الملك ليس فيj شيءٌ مما تظنّ ولكنّي جدير بي . اعتراك روح شرّير
فلما سمع شابور * للشمسأن ألبس ثياب الحِدَاد على انيّ اخٔطأتُ إلى إلهي بسجودي 

ت عيناهُ وظهرت عليهِ امارات الغضب وقالمنهُ هذا الجواب تغيjر وج jأهذا : ههُ واحمر
. هذه أفكاركيا مجنون ان كنت لا تترك أنا أعلم كيف احكّمك يا سخيف . يحزنك

بانيّ لن أطيعك بعد ولا أرتكب انيّ أُشهِد على نفسي السماء والارٔض فقال كوهستزد 
أنا . فقال لهُ الملك* أنا مسيحيّ . الانٓ بكلّ مرارة قلبيذلك الذنب الذي أنا نادم عليهِ 

ف على انكّ ستخسر اشفق  jفاطلب . حظّك السعيد بخدمتك ليعلى شيخوختك وأتأَس
الشرّيرة لانٔكّ تجبرني على إليك أن لا تتمسّك بالاعتقاد الباطل الذي تعتقدهُ هذه الامّٔة 

  قال اعلم . أن أنزّلك معها إلى الهلاك
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قال الملك . انيّ لستُ ارٔيد أن أترك الالاه الحقّ واسجد لخليقة حقيرة أيهّا الملك
نعم أيهّا الملك وما هو أقبح من ذلك انكّ تسجد  قال كوهستزَْد. أَأَسجد أنا لخليقة

فحينئذٍ امٔر الملك  .لا حيوة ولا معرفة لها وهي التي خُلقت لخدمة البشرأيضاً لخليقة 
  * بقتلهِ 

بطلبة واحدة وهي ولمّا أخذوهُ إلى المقتل أرسل يطلب الٕى الملك بأن يمنّ عليهِ   
لم يقُتَل لذنب ارتكبهُ بل لسبب انهُّ ما أراد انٔ أن يرسل منادياً ينادي بانّ كوهستزد 

كوك التي لا غير وكانت غاية الشهيد بهذه الطلبة أن يصلح الشيكفر بدين المسيحيّين 
وذلك انهُّ . فأجاب الملك إلى سؤَالهِ لغاية غير غاية الشهيد. سبّبها بجحودهِ الديانة

بسبب النصرانيّة يفزع الفُرس ويصدّهم عن  قال انّ موت واحد شريف من مملكتي
  * يوم خميس الفصح المقدسكوهستزد راس وأخيراً قطُع . الدخول في تلك الديانة

فشكر الله وزاد في  السجن باستشهاد كوهستزد وسمع مار شمعون وهو في  
يا أيªها المسيح عظيم هو حبّك : قلبهِ الشوق الٕى سفك دمهِ عن الايمان فصرخ قائلاً 

ل سلطانك يا مخلّصنا المحيي الامٔوات  jوالمقيم وممجّدة قوّتك يا يسوع ومبج
ا الرجل الذي كان رجاء لمن لا رجاء لهُ لانjٔ هذالساقطين والمرجّع الخطاة يا مَن هو 

والايمان صار قريباً الٕيهما والذي كان منفيّاً الٕى الظلمة بكفرهِ دُعي بعيداً عن الحقّ 
وهذا الذي كنتُ أريد أن أسبقهُ سبقني ونقض أسوار . إلى الوليمة السمويjة باعترافهِ 

  فعلامََ أبقى . الموت القويّ وانهج سبل الحيوة للمسيحيّين الخائفين
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إلى القتل ويسرعون يأتون ويأخذوني فالطوبى للساعة التي فيها . بعد في هذه الحيوة
تعلم انيّ طلبتهُ وتقتُ إليهِ بشوق فهب لي يا الٕهي هذا الاكليل لانٔكّ . بي إلى الموت

 jٔعطِني أن ارٔاك سريعاً وافرح بك فا. فوُاديشغف نفسي وابهج  كحبّ عظيم لان
حتjى لا أعود احٔيا في هذا العالم وأرى شرّهُ يلحق بأمّتي فتهُدَم كنائسك وتدَُكّ  وتريحني
قلبي ولذلك أَحبّ الٕيّ انٔ أموت عن الحقّ فيفطرون  ويحيد صغيروا القلوب. مذابحك

ماماً بسفكي  . ة الابٔديةّدمي أمامهم لكي أنال معهم الحيوعن جماعتك وأكون لهم إِ
والقسّيسان . يداهُ مرفوعتين إلى السماءوعندما كان القدّيس يقول هذه الصلوة كانت 

عبد هيكلا وحنانيا اللذان كانا معهُ في السجن ينظران بتعجّب إلى وجههِ الذي كانت 
  * تلوح عليهِ الحرارة والمحبّة السمويjة

في الساعة المقدّسة وفي يوم خميس الفصح المقدّس ليلة الجمعة العظيمة   
يا يسوع : التي كان فيها ربنّا يسوع المسيح يعرق دماً كان مار شمعون يصلّي قائلاً 

أنا غير المستحقّ لانَٔ أشرب هذه الكاس في هذا اليوم إلهي اطلب الٕيك أن تؤَهّلني 
فيها لكي تقول الاجٔيال من بعدي انj شمعون  تª لّمتَ فيهِ وتلك الساعة التي مالذي تأ 

تِل يوم قُتل ربهُّ وافرح اذٕا ما علّمت الابٓاء أبناءَهم بأنj شمعون يذُبحَ نظير الاههِ يوم قُ 
  * الجمعة

يا : فقال لهُ شابور. ولمّا أصبح الصباح ادخلوهُ أمام الملك فلم يمجد لهُ أيضاً   
  . شمعون ارغب أن يكون دخولك علينا بالمحبjة لا بالعداوة
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قال . المحبjةهذا لا شكّ انj العداوة خير من في أمر مثل  أيªها الملك: قال شمعون
أم بقيت  من مواعيدياستفدت العلّك . في هذه الليلة أفكاركالملك ما كانت نتيجة 

اسجد . ى الحيوةيجعلك أن تؤثر الموت علالتشدّد الذي على عنادك وعلى هذا روح 
ة واحدة فقط للشمس jهذه قال شمعون معاذ الله أن تسُمَع * من الموتفتخلص  مر

بها اعٔدائي ويهذّون بها  يتُكلّم بها عند البشر وان تفرحوان  الكلمة في المسكونة
اناً  jانّ الملك قال * من القتلوسجد للعدم خوفاً  قائلين أنّ شمعون ضلّ عن الاههِ مج
وسائل عديدة من الحلم ومن حيث انكّ معك انٔ أستعمل  القديمة جعلني صداقتناذكر 

ما الذي . يقاتكملبت ما تخدعني قال شمعون يكفيك. منها فعليك وبالكلم تستفِد 
دّت وأنا لا انٔتظر سوى تلك البرهة قد كتُِبت وأُعِ رقعة القضاء هوذا . أبطأك عن قتلي

 الملكفلما سمع * إليها الربّ  يدعونيالسعيدة التي فيها اجلس على المائدة التي 
إلى أهل مشورتهِ وقال انظروا جنون هذا الرجل الذي يوثر الموت على انٔ ذلك التفت 

وكان في السجن ماية رجل من . راسٔهُ بأن يقُطَع ثمّ أمر . أفكارهُ القبيحةيترك 
وس وكان فيهم خمسة اسٔاقفة وقس. بهم من جهات اخٔرىالمسيحيّين محبوسين قد أُتِي 

ي تلك الساعة في الكنيسة كالاقليرُس الصغار وفوشمامسة والباقون كانوا يخدمون 
م القضاة قول الملك شابور وهوفعرض . أُخرِجوا ليقُتَلوا jانٔ  ان رضيتم: عليهم مقد

بصوت فقالوا جميعاً . من الموتوتنجون الالاه العظيم تحيون  للشمستسجدوا 
ون لانٔ اننا : عظيم ªولا نهين الاهنا الحقّ  نوع من العذابات نحمل كلّ مستعد  
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مار شمعون لعلّهُ ليمضوها بهم أمام فعمد الجلادّون الٕى السيوف . اياّهُ بجبانة جحودناب
التفت الٕى ولكنّ ذلك لم يفزّع قلب هذا الشيخ البطَل بل . يخاف من الموت فيكفر

وا : عسكر الشهداء وطفق يخاطبهم قائلاً  jبالربّ ولا تخافوا لانّٔ الربّ  يا أخوتناتقو
أنتم هكذا وحيي وكما قُتِل . بالمجد في حبّهِ حتّى يقيمكمفموتوا أنتم أيضاً مات عنكم 

واذكروا الكلمة التي قالها لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد . أيضاً موتوا فتحيوا معهُ 
وكلّ من يهلك نفسهُ من أجل اسمي يجدها في . وأمّا النفس فلا يستطيعون أن يقتلوها

المحبّة فعلينا . الإنسان نفسهُ عن حبيبهِ وبهذا يعُرَف الحقّ أن يبذل . ةالحيوة الابٔديّ 
وعلينا الالام والموت وعليهِ القيامة . وعلينا العمل وعليهِ الاجٔرة. وعليهِ المجازاة

وا أيهّا العبيد الامٔناء : نح ويفرّح ويدعو ويبهج ويقول لنا بصوت حلويوم يم والحيوة ªهلم
ولمّا * فخذوا اذٕاً عشر وزنات أُخربوزناتهِ  ما تاجرتمنِعم الٕى فرح سيّدكم لانٔكم ادخلوا 

عند نظرهِ قلبهُ ففزع أما حنانيا . أيضاً مار شمعون وقسّيساهُ عبد هيكلا وحنانياقُتِل 
وكان واقفاً هناك رجل من رجال الدولة اسمهُ . مرّغين بدمائهم أمامهُ المتكثرة الشهداء 

لا تخف اغمض عينيك فانّ حنانيا حنانيا : متغيّر اللون جزعاً قال لهُ  فهذا اذراهُٓ فاسيق 
ومن أجل هذه الكلمة قبُِض على . ففعل هكذا واستشهد. ضربة السيف تميت سريعاً 
. الملك على خيانتهِ فاقرّ فاسيق أمامهُ بأنهُّ مسيحيّ فعاتبهُ . فاسيق وأُتِي بهِ الٕى الملك

أن يردعهُ عن فكرهِ ولم يتمكّن منهُ أمر بقطع لسانهِ وسلخ جلدهِ وبعدما حاول شابور 
  * واستشهدت في ذلك اليوم ابنتهُ أيضاً . وقطع رأسهِ 
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الشهداء يوم جمعة الحاش المقدّسة ورفاقهِ تكليل مار شمعون برصبّاعي وكان   
  *للمسيح ٣٤١شر من شهر نيسان سنة في اليوم السابع ع

  *اليوم الثامن عشر * 

  الطوباويjة مريم عبدة التجسّد الراهبة الكرمليّة

نّ هذه    ل من في اليوم الاؤّ في مدينة باريس قاعدة بلاد فرنسا  وُلدتالطوباويةّ إِ
ولمّا رُزِق . محاسب مجلس باريسمن أصل شريف وكان ابٔوها  ١٥٦٦شهر شباط سنة 

. ميلادها لمريم العذراء لعلّها تعيشأبواها أولاداً كثيرين ولم يعيشوا نذروها حين 
الخُلق لائحة وكانت في صغرها حَسَنة . وثاني يوم ميلادها عمّذوها وسمّوها بربارة

صار عمرها احٕدى عشرة سنة وضعها أهلها في دير يدعى  ولمّا* عليها سمة القداسة
ولقد . الحقل الطويل فأقامت فيهِ ثلاث سنين وتعلّمت هناك جميع واجبات الديانة

أن تكون راهبة فأخذوها  أهلها منعوها طول حياتها ولكنّ  اثٓرت أن تستمرّ في ذلك الدير
ا هي فلم يكن لها . أن يزوّجوهارجاءً  من ذلك الدير jمن رغبة في ذلك فكانت تمتنع ام
الاخِٓر وفي . ولهذا كان يصيبها من أمّها مشقاّت كثيرة. الناعمة الفاخرةلبس الثياب 

جوها كرهاً منها بشابّ شريف ذي وظيفة jوكان ذا فضائل رائقة . سامية في الدولة زو
  وكان كلّ يوم . خائفاً من الله
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وفي تلك الاثٔناء حرّكت الشيعة * يصلّي صلاة الفرض ويشارك الفقراء في مكسبهِ 
أن يتجنjدوا لمحاربتها شغباً في المدينة وعزمت عصبة الكاثلُيكيّين البروتستنتيjة 

ب للكاثلُيكيّين. محاماةً لديانتهم jودخل  وبما انّٔ زوج مريم كان من محبّي الديانة تحز
فلمثل هذا الشابّ كانت . ووظيفتهُ وصيتهُ العالي معهم في الحرب وفقد بذلك ثروتهُ 

تطيعهُ  وكانت مريم. مسيحيّة محتشمةوكانت بينهما محبّة * هذه الطوباويةّ زوجة
كان يحبّ أن تتزينّ بالملابس الفاخرة كانت هي تفعل ذلك وبما أنهُّ . وتعمل بمسرّتهِ 

الفقراء ها كانت أيضاً تزور المرضى وتعزّي الحزانى وتفتقد غير انّ . ارٕضاءً لهُ 
وكانت تهذّب . بالسيرة المسيحيّة التي يرضى بها اللهوتجالسهم ولهذا كانت تسلك 

لها جم§ غفير منهنّ فكنّ يقتدينَ فتتلمذ . فرائض السيرة المسيحيّةوتعلّمهنّ صديقاتها 
* للموتنهَم بّ ويأهفكنّ يدارينهَم  وبعد انقضاء الحرب التزمنَ خدمة الجرحى* بها

تشتغل بالفقراء وتسدّ احتياجاتهم بأموالها اؤ وكانت مريم بعد زيارتها المارستانات 
وافرة من الدراهم لمساعدة  يرسلون لها دفعاتوكان الاغَٔنياء . بأموال صديقاتها

سها في نف وكانت حافظة. هنري الرابع موزّعة صدقاتهِ وجعلها الملك . المحتاجين
شفقة روحيّة على الخطاة الغارقين في بحر الماثٓم فكانت تعينهم على القيام من 

معاطاتها الخارجة عن هذه  ولم تعُِقها. رذائلهم وتمهّد لهم السلوك في سُبلُ الفضائل
في قلبهِ عند سياقهِ وانعشت فانjها خدمت أباها الشيخ الٕى حين موتهِ . تأدية لوازم بيتها
وكان لها ستّة اؤلاد ثلاث بنين . المسيحيّة التي تجعل الموت حلواً شعائر الديانة 
  وثلاث بنات 
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عوّدتهم  اظٔفارهمنعومة ومنذ . تربيتهم تسليةً لهافربتّهم بالتقوى وخوف الله وصارت 
لا تضعف كي الخالية من البهرجة  القشفة شةالامٔور الدينيّة والعي على استعمال

وتعوّدهم على الشغل في الفجر الغميق  توقظهموكانت . عيشة اجٔسادهمبرغد  نفوسهم
الٕى  تدعوها الضرورة وتلاحظهم دائماً ولا تفارقهم الاّ حينما. ولعبهم وتراقب دروسهم

الكهنوت والثاني الواحد في سلك لله فدخل وهكذا لمّا شبّ بنوها صاروا رجالاً . ذلك
يحبّهم سالس وكان مار فرنسيس . في سلك الحكومة والثالث في سلك العسكريةّ

رهبنة الاخٔوات دخلنَ في أثرها اذٕ انّٔ ثلاثهنّ وأمّا بناتها فاقتفينَ . ويكرّمهم
وبعدما قضت البكر فيهنّ أكثر من عشرين سنة في السيرة الرهبانيّة في * الكرمليjات

ا كنتُ أعملهُ الدير قالت انيّ ل jامّيفي البيت أمام عينيَ م أتعلّم هنا أكثر مم *  

. وكانت الطوباويةّ مريم تعامل خدّامها بمحبّةٍ وتحثّهم دائماً على أعمال البرّ   
 بعضهم لله اذٕ صاروا بالحقيقة وربحت. وكان يبان أنjهم ليسوا خدامها بل أولادها

لرهبانيّة وواحد منهم حصل على درجة لهُ واتبّعوها في السيرة ا خدّاماً أمينين
وبما أن الفضيلة لا تكسّب القداسة أحياناً بدون تجارب ارٔسل الله عليها * الكهنوت

وذلك انهُّ بعد دخول الملك هنري الرابع إلى . أنواعاً شتّى من الاحٔزان والمصائب
يوماً مريم  وحينما كانت. أموالهُ فأخذ غرماؤهُ . كثيرةنفُي زوجها وترك ديوناً  باريس

أمام عينيها كلّ ما كان في بيتها على الغداء دخل نفر من خدم الدولة إلى بيتها واخٔذوا 
  من الامٔتعة والاثٔاث وثيابها وحَلْيهَا 
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في  فامست* الاّ وأخذوهُ ولم يتركوا لها شيئاً حتّى الكرسيّ الذي كانت تجلس عليهِ 
من جرى تقلق كانت غير انهّا ومع ذلك لم تكترث . حالة يرُثى لها من الفاقة والاقلال

. كانت تخاف من أن لا تقدر أن تكمّل تربيتهم لانٔهّم كانوا بعدُ صغاراً ا لانهّا أولاده
عن  وفضلاً . فهولاء ائضاً رفضوها ولم يؤَاسوها. ببعض أقاربها فالتزمت أن تستعين

صارت على زوجها وامٔست حياتها في ذلك انهّا فقدت حسن السمعة بدعوى زوريةّ 
ولم تتغيّر . وبين كلّ تلك المصائب لم ينقص ايمانها ولا ضعف رجاؤها وصبرها* خطر

انّ : وكانت تقول. حقّها محتسبةً نفسها سعيدة دائماً في  قانعةوكانت . أعمالها التقويةّ
من يضع لا يهُمل الٕى المنتهى ولكنّ الله الذي . منة حياتيزمان المصائب هو اسٔعد أز

بنيها فاسترجعت شرف طائفتها الاؤّل ووضعت . رجاءَهُ فيهِ وفّقها على اصٕلاح أحوالها
ضع في مو زوجها وكانت تذهب وتزور. في المدارس وبناتها في دير الحقل الطويل

ولم يكن . جنبها الائمنوقعت عن الفرس وانكسر  ةوذات يوم اذٕ كانت راجع* نفيهِ 
فبقيت مطروحة نحو ساعتين الٕى أن أتى فلاحّون أحد يمدّ لها يد العون في ذلك الوقت 

فعالجها أَحد تلاميذ الجرّاحين وشدّ لها جنبها ولكنّهُ لم . ولفّوها وحملوها إلى باريس
في وكانت صابرة وصامتة . يحكم الشدّ فبعد زمان اضطرّ أن يحلّهُ ويشدّهُ من جديد

  * وأصابتها نكبات أخرى نظير هذه احتملتها بشجاعة وصبر. تلك الاؤجاع

  ربنّا يسوع المسيح في هذه الضيقات بل كان يعزّيها ولم يهملها   
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ت رهبنة يمها انٔ تباشر تثبوأله* عندها روحيّاً وبالروى التي كان يرُيها إياّهابحضورهِ 
وانبأتها بانهّا ستدخل في رهبنتها لها القدّيسة تريزة وظهرت . في فرنسا الكرمليّين
عليهِ ببعض أصدقائها  في ما عزمت وقبل مباشرتها هذا العمل استشارت. الكرمليjة

من  وسخّر الله بعضاً . أديرة مشهورين بفطنتهم فهؤُلاء ثبّتوا عزمهاكانوا كهنة وروساء 
فيهِ واستمرّت تعمّر . عملها فيهِ بيت لتثبيت الاغٔنياء أن يمدّوها بنفقات كافية لمشترى 

بعمارة هذا الدير كانت تعُِدّ نفوساً للسكنى وفي مدّة ما كانت تشتغل . مدّة سنتين
وبعد تعمير الدير * وتعلّمهنّ السيرة الرهبانيّةتجمع الفتيات الفرنساوياّت فكانت . فيهِ 

الرهبنة تثبيت  وساء الرهبنة الكرمليّة الٕى مريم ستّ راهبات اسبانيّات لاجلأرسل ر
. حنّة الملقّبة بأَمَة يسوع التي كانت تلميذة للقدّيسة تريزةوكانت رئيستهنّ . هناك

الٕى بلغنَ ولمّا . تريزةالقدّيسة فهؤُلاء الراهبات القدّيسات أتينَ معهنّ بحلّة موسّستهنّ 
وهكذا * الذي عمّرتهُ الطوباويةّ مريم ام عظيم وحللنَ في الدير الجديدباكرباريس قبُلنَ 

  * ١٦٠٤الكرمليّات المصلَحة سنة في فرنسا رهبنة تثبّتت 

وقد ثبّت هذه الطوباوية أيضاً الرهبنة الكرمليّة في مدن اخٔرى منها امَْٔياَنسْ   
* الٕى موتها اثني عشر ديراً وحُسِبت الادٔيرة التي ثبّتتها . ورُوَان ودِيجون وترُْس وغيرها

الربّ من حلّ الوثاقات التي كانت تصلها مع كلّ هذه الاعٔمال لم يبطئ وبعدما كمّلت 
ففي اليوم السابع عشر من شهر ايلول سنة . الدنيا وذلك لكي يصلها معهُ بنوع أمكن

  مات زوجها بشعائر الايمان والتقوى مباركاً أولادهُ وطالباً الٕى امرأتهِ  ١٦١٣
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العالم هجرت وبعد موتهِ * التي أصابتها بسببهِ الطوباويةّ انٔ تغفر لهُ المشقjات 
بناتها اذٕ ذاك قد وكانت . في باريس فسكنت فيهِ وانطلقت الٕى الدير الذي عمّرتهُ 

ثمّ انهُّ في يوم * ار كلّ منهم الوظيفة المناسبة لهُ الرهبانيّ وبنوها قد اختلبسنَ النقاب 
رتهُ انطلقت  ١٦١٤أربعاء الرماد سنة  jهي أيضاً وكانت تحبّهُ الٕى دير بنُتواز الذي عم

 أمرهاإلى دير اميانسْ الذي فيهِ  وفي اليوم الثاني انطلقت. وباتت فيهِ أكثر من الجميع 
قد أتيتُ : لهاى قدَمَي الامّ الرئيسة قائلةً انطرحت علفلمّا دخلتهُ . أن تسكنرؤَساؤها 
وفي اليوم السابع من شهر حزيران . مع الراهباتأن تسكنّيني منكِ ملتمسة كفقيرة 

وكانت ذات * الرهبانيّ وشرعت تعيش عيشة قشفة جدّاً أكثر من الاؤّللبست النقاب 
أن ينزل الٕى أسفل ذلك انّ الدلو لا يمتلئ الاّ بعد في شأن وكانت تقول عجيب  اتّضاع

وكانت من . الله الاّ بالتواضع والخدمة والذلّ نفسي لا تمتلئ من نعمة البير فهكذا 
  *تواضعها تظهر على نفسها انهّا قد شاخت في عمل الاثم ولم تعمل فضيلة أبداً 

نذرت النذور المرسومة وكانت  ١٦١٥وفي اليوم الثامن من شهر نيسان سنة   
وبعد . لحياتهالها طبيباً وهناءً  وكانت هذه الاؤجاع تبان. لفةسقيمة بأوجاع كثيرة مخت

ا ورئيسة ذلك انتخبتها  jثمّ أقيمت . على ديرهنّ ولكنّها امتنعتالاخٔوات لتكون ام
ا . ابنتها رئيسةً على الدير jالقانون يجب على الراهبات أن يؤَدّين كان بمقتضى ولم

مريم مثل سائر الراهبات تنحني أمام ابنتها كانت الطوباويةّ . للرئيسة الخضوع والطاعة
  بتواضع 
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وتدعوها أمّها باكرام واحترام مع انهّا كانت والدتها وهكذا كانت الدموع تهطل من 
. داد شيئاً فشيئاً وكانت أسقامها تز* عينيَ الرئيسة ابنتها ومن عيون جميع الراهبات

فقبل أن تنطلق من ذلك . لكي يعالجها اطٔبّاء باريسإلى دير بنُتواز فارسلها روساؤها 
. بهِ من واحدة واحدة من الراهبات على كلّ ما امكن أن تشكّكهنّ  الغفرانالدير طلبت 

وفي يوم الارٔبعاء الذي * بها في أحوال أمراضهاوشكرتهنّ على الخدم على خدمنهَا 
وانطرحت أمام دخلت في دير بنُتواز  ١٦١٦ليوم السابع من شهر كانون الاؤّل سنة كان ا

جلبتُ الثقل ذهبتُ لانٔنّي حيثما ها اننّي جئتُ لاثقّل عليكِ يا امّٔي : الامّٔ الرئيسة قائلةً 
ونيّفاً في اليوم السابع من شهر شباط وبعدما سكنت في ذلك الدير سنتين * والنصَب

وكانت الاؤجاع التي قاستها . يوم الارٔبعاء أيضاً وقعت مريضةالذي كان  ١٦١٨سنة 
. وكلّما اشتدّت أوجاعها اشتدّت شجاعتها. الاخٔيرة عظيمة جدّاً في هذه المرضة 

ألطف بي يا ربّ واعطِني جزءاً . وكانت أحياناً تصرخ إلى الله قائلةً ارحمني يا الٕهي
مرّات  دون أوجاعها بظهورهم لهايزي وكان الشياطين* من قوّتك لاحتمل هذه الاؤجاع

 jٔكثيرات قد كانوا يريدون انٔ ينتقموا منها عن نفوس  همكثيرة بأشكال مختلفة لان
وقالت لها * ولكنّ الربّ لم يترك أمتهُ في تلك الحرب الشديدة. خلّصتهنّ من أيديهم

ن تنقضي ادعو أ : قالت. من الله لاجٔلنا حينما تكونين معهُ ماذا تطلبين : الرئيسة مرّةً 
. اذٕاً أخواتكِ باركي : فقالت لها الامّٔ الرئيسة. يسوع المسيح ابنهُ الوحيدفيكنّ ارٕادة 

  فرفعت 
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فيها على الامٔثال الرديةّ التي تقلّبتُ  الٕيك الغفران يا الٕهي: عينيها إلى السماء وقالت
  * ووعدتهنّ بأنهّا ستصلّي إلى الربّ من أجلهنّ بعد موتهاثمّ باركتهنّ . أخواتيأمام 

وفي يوم الارٔبعاء من اسٔبوع الفصح اشتدّت أوجاعها جدّاً وخِيل أنهّا داخلة في   
الاخٔيرة عبرت من أتعاب هذه بالمشحة  وبينما كان الكاهن يدرّبها إلى الموت. السياق
خدر السمويّ وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من شهر إلى أفراح الالشقيّة  الحيوة

وكان لها من العمر . وهي السنة الخامسة من دخولها في الرهبنة ١٦١٨نيسان سنة 
وشاع خبر موتها بسرعة في كلّ المدينة فأسرع جميع * حين ماتت ثلاث وخمسون سنة

يضيء لامعاً  وكان وجهها. الناس الٕى الدير لينظروا تلك التي كانت تدُعى قدّيسة
بل كانت تبان كانjها شابةّ ولم يغيّر الموت هيئتها . جدّاً  بأنوار سماويةّ وكانت جميلة

والكرامات التي جرت على قبرها * ثمّ دُفنت باحتفال عظيم. ابنة خمس وعشرين سنة
وزارهُ مرّتين مار فرنسيس . بشفاعتها زادتها مجداً وفخراً وجعلت قبرها مشهوراً 

  * سالُس
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  *اليوم التاسع عشر * 

  السبعة الشهيد ـ مارأحد الشمامسة مار طيمون الرسول 

  يوحنا القصير

  السبعة الشهيدمار طيمون الرسول أحد الشمامسة 

ل الكرام السبعة الذين أقامهم الرسانj هذا القدّيس الشهيد كان أحد الشمامسة   
اماً في بيعة الله jر فيها . خد jلاً رسولاً الٕى مدينة حلب على جانب انطاكية وبش jفكان أو

فقبض عليهِ . بكلمة اللهالٕى مدينة قورنثسُ لينذر هناك ثمj انتقل . بايمان المسيح
بوهُ بأنواع شتjى ثمj طرحوهُ في النار فلم jهم على ذلك اليهود وعذjتؤذهِ  الوثنيّون وقد حث .

  * وأخيراً تكلّل بالاستشهاد مصلوباً على صليب مثل سيّدهِ 
  

  مار يوحنا القصير

انj هذا القدّيس كان مصرياًّ من قرية في الصعيد وُلد من أبوين صدّيقين وترهjب   
فكان يوحنjا لا يفتر من . الذي قبلهُ بأمر من الله على يد أحد الملائكةعند الانبا بمبو 
وبعد انٔ جاهد الجهاد . كثيرةوصار أخيراً أباً لاؤلاد . بل الفضائلالسلوك في سُ 
  الحسن انتقل 
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  * إلى الربّ برفقة الملائكة والقدّيسين وصنع كرامات كثيرة في حياتهِ وبعد موتهِ 
  

  *العشرون اليوم * 

  من جبل بلُشيان ـ البارّ الدومِنِكيjة التي البتول القديسة اغنيسة 

  نثَنَاَئيل الناسك

  القدّيسة اغنيسة البتول الدومِنِكيّة

نj القدّيسة اغنيسة    العتيق مجاورة  في قرية تسمّى غراشيان ١٢٧٧وُلدت سنة إِ
يطاليا من أبوين فقيرينلمدينة جبل بلُِشيان التي من أعمال تسُقانا  العالم عند أهل  في إِ

ل مبادئها انكشفت مقاصد الله فيها . بالفضائل أمام اللهالاj أنjهما كانا غنيّين  jوفي أو
وذلك انjهُ . اذٕ انj ولادتها اظٔهرت القداسة العتيدة التي حصلت عليها هذه القدّيسة

جميع فانبهرت . سرّيjة مضيئة كالشمس أنارت مهدهاوُلدت بقليل اذٕا بمصابيح بعدما 
تكن وفي طفوليّتها اذٕ لم . ء اللواتي كنj مجتمعات عند امّها وهي في النفاسالنسا

وتحثّهنj على  تعرف بعد حينئذٍ سوى أبانا الذي والسلام لكِ كانت تختلي مع رفيقاتها
  * الصلوة لله معها

  ولمّا كان عمرها نحو تسع سنين اذٕ كانت منطلقة من قريتها   
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وصارت بقرب تلّ صغير  لزيارة بيعة ما مع بعض من النساء الفتياتإلى جبل بلُِشيان 
عند أسوار المدينة حيث كان حينئذٍ هناك محلّ نساء عواهر انقضj عليها سرب من 

وقيل . ومخاليبها أن تفقأَ عينيها وتؤْذيها بمناقيرها وأجنحتها الغربان وهي تنعب وتريد
منها سلفاً انj تلك الغربان كانت شياطين قد هجموا عليها بصورة غربان لكي ينتقموا 

على ما حاربتهم بعد ذلك ولا سيّما في ذلك المحلّ الذي كان عتيداً أن يصُبِح مكاناً 
ساً على يديها jولكنّ الله حماها منهم ولم يسمح أن يضرّوها. مقد*  

زارت دير راهبات ولمّا كانت اغنيسة في جبل بلُِشيان شيان وكان في جبل بلُِ   
ت انٔ تصير راهبة ما فيهِ من الهداوة وراحة الضمير لخدمة الله تاقواذٕ رأَت الدير 

فأخذت الاذٔن من اهٔلها ودخلت مترهّبةً في ذلك الدير ولم يكن عمرها اذٕ ذاك أكثر من 
لتأمّل والافٔعال الروحيjة وكانت وا فشرعت عند ذلك تقضي زمانها بالصلوة. تسع سنين

ف وكانت . توثر الطاعة والتواضع على سائر الفضائل ªتستعمل أنواعاً كثيرة من التقش
وغير ذلك مع أنjها كانت نحيفة القوام فلذلك كانت أمّ الراهبات  والاصٔوام كالسهر

  * كانjها ملاك من الفردوسويحترمنهَا وجميع رفيقاتها يحببنهَا 

ديرها لكي مصرف الرابعة عشرة من عمرها وُلّيت على ادٕارة لغت السنة فلمّا ب  
ة الصلوة ولكنjها بذلك فضيلتها من حيث انj هذه الوظيفة تمُتحَن  jكانت تنزع عنها لذ

  علمت انjٔ الصلوة ليست مقبولة 
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 ى ما دعتها الطاعة لوظائف اخٔرى فأطاعت بفرح ولم تستوجب التوبيخأمام الله مت
. وفطنة على الراهبات من أن يعوزهنّ شيءٌ كيفما كانوة بذكاوكانت تتحفjظ . أبداً 

وكان لها عبادة * كانت تخدم أخواتهاعندما وكانت دائماً ممتلئة من النعمة والمحبjة 
فظهرت لها ذات يوم . نها تسليات عظيمةالعذراء ونالت ممريم خصوصيjة لسيّدتنا 

يا ابنتي بانكِّ اعلمي : وأعطتها ثلاثة أحجار صغار جميلة الٕى الغاية وقالت لها
أنّ عمارتكِ هي مؤسّسة فخذي هذه الاحٔجار الثلاثة لتتذكرّي . ديراً اكراماً ليستعمّرين 

في حين اغنيسة  ثمj انّ * قالت لها ذلك وغابت عنها. على الايمان بالثالوث الاقٔدس
. مرفوعة فوق الارٔض أكثر من ذراع أمام جميع الراهباتصلواتها ظهرت مراراً كثيرة 

وعن قليل شوهد اثبات . سيرتها مشهورة إلى الغاية في كلّ تلك البلادقداسة وكانت 
بروشينا كانوا قد عزموا أن يعمّروا ديراً لفتيانهم فاتوا إلى ذلك فانj سكjان مدينة 

وطلبوا منها أن تكون هي الموسّسة وكان لها اذٕ ذاك من العمر خمس عشرة اغنيسة 
ولكنّ خوفاً وادّعت انjها صغيرة السنّ وغير قادرة  فلمّا ذكرت التسلّط ارتعبت. سنة

وكانت * ذلك السامي انٔ تباشر التأسيس ففعلتنائب يسوع المسيح امٔرها بسلطانهِ 
تقتات ثّرت صلواتها وتقشّفاتها فكانت دائماً تحسب نفسها غير مستحقّة ولذلك ك
 jحازت علانيةً وبعد ذلك . على حجرد بالخبز والماء فقط وتنام على الارٔض وتتوس

فكان المنّ السمويّ مراراً كثيرة يقع بشكل الصليب على ردائها اشٕارةً . نعماً سمويjة
  إلى الحلاوة المتضمّنة 
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أشهى وطالما شُوهد في المكان الذي كانت تركع فيهِ للصلوة ينبت . في الصليب
  *والزنبق والورد وغيرها الزهور كالبنفسج

سيّدتنا مريم بينما كانت تصلّي ظهرت لها وفي ليلة عيد انتقال مريم العذراء   
ست القدّيسة وانسرّت جدّاً ولا فاستان في حضنها عزيزها يسوع الطفلالعذراء حاملة 

اعطتها هذه الامّٔ المباركة يسوع الطفل الحلو في ذراعيها لكي تلاعبهُ سيّما حينما 
الاّ بالدموع ولكنّ البتول ارٔادت انٔ تخلّف عندها حبيبها  حتّى انّ اغنيسة ما فارقت

في  بخيطقاً رهناً للمحبّة يبقى عندها إلى حين موتها فاعطتها صليباً صغيراً كان معلّ 
وراتٔ ذلك الصليب أوّل مرّة راهبة كانت خليلة لها وذلك حينما . عنق يسوع الطفل

وقد حُفِظ هذا الصليب إلى الانٓ ويعُرَض على روية . عن حسّها كانت اغنيسة غائبة
وفي يوم من أياّم * الناس باحترام عظيم مرّةً في السنة في اليوم الاؤّل من شهر أياّر

منفردة في البستان للتأمّل شعرت بحلاوة ذ كانت القدّيسة اغنيسة إ الاحٔد صباحاً 
شرعت تبكي أفاقت ولمّا . عظيمة في نفسها فغابت عن حسّها ونسيت ساعة القدّاس

المقدّسة حبيبها يسوع فحينئذٍ أتاها ملاك بالاوخرستيّا لانٔهّا ما قدرت أن تتناول 
برويا سرّيةّ في بحر غامر واذٕا هي  يوماً انّ القدّيسة اغنيسة وُجدتوحدث * وناولها

ومار فرنسيس الاسّيسي ومار عبد الاحٔد بازاء ثلاث سُفن فاخرة وكان مار اوغسطينسُ 
وفي أثناء ذلك وقعت منازعة مقدّسة بينهم . كلّ واحد منهم واحدة من السفنيقودون 

  فذكر مار . وكلّ واحد منهم كان يريد أن تكون اغنيسة عندهً 
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وقادها إلى ابنتهِ إلى ابنةً لهُ فمدّ يدهُ الذي حتم أن تكون اغنيسة الله قضاء عبد الاحٔد 
ذلك ففي الحال أتاها ملاك وأوحى إليها وذكرّها ما كانت تفهم  ولكنّ اغنيسة. سفينتهِ 

مريم العذراء القدّيسة حين أمرتها ببناء دير فيما من بالاحٔجار الثلاثة التي اخٔذتها قبلاً 
انّ الزمان قد حضر وأنتِ ينبغي لكِ الانٓ أن تشيّدي بيتاً على جبل : وقال لها. بعد

عليكِ وان تبني بلُِشيان في الموضع الذي فيهِ الشياطين تشكّلوا بشكل غربان وهجموا 
لعذراء الفريدة والطوباويّ عبد هذا الدير على اسم الثالوث الاقٔدس وعلى اسم مريم ا

ة أنتِ بهِ من الانٓ فصاعداً  jه * الاحٔد المختص jأهل جبل بلُِشيان إلى مدينة وعند ذلك توج
لها ديراً على هذه فيعمّروا الٕيها أن ترجع الٕى وطَنها عند اغنيسة طالبين بروشينا 
عند ذلك لم تعد ف* تحت تدبيرهابسيرة الرهبنة حيث جملة من بناتهم يتمسّكنَ الصورة 

واذٕ كانت . تقدر أن تقاوم صوت الله فرجعت إلى جبل بلُِشيان وهناك قبلوها باحتفال
خائفة من أنّ هذه الافٔراح تنزع شوق فضائلها الفائقة الطبيعة أخذت تعجّل في البنيان 

بثوب أخوات رهبنة مار عبد وأوّل ما أمكن اغلاق حوش الراهبات اكتست . بلا بطالة
نذرت انٔ تعيش حسب قوانين تلك الرهبنة بحسب الوعد الذي كانت نئذٍ الاحٔد وحي

وفي قليل من الزمان صارت رئيسة لجماعة عشرين راهبة كبنات * موعودة بهِ 
وجرّب الله * كنّ عائشات مثل ملائكة السماءأن تكون هذه أمهنّ لانٔهّنّ يستحققنَ 

ترك هذه الطائفة الجديدة اذٕ استمرّ هؤُلاء النفوس اللواتي كان يحبّهنّ ولكنّهُ لم يسمح ب
  الدير 
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الٕيهِ تعالى  وتواضعها شكت حاجتها وأمّا اغنيسة فبصدقها. بلا قوت مقدار ثلاثة أياّم
ة القدّيسة لمّا كلّم اختها الفاضلبانعطاف ولكنّ الله نفسهُ مدح سيرة هذه القدّيسة 

الفقيرة الصغيرة اعٔني بها اغنيسة امينتي عزيزتي هذه انّ : كاترينة السيانية قائلاً 
يا حبيبي وعريسي الابٔدي . وأبي الراوفيا ربيّ : سلّمت قلبها إلى حبّي قائلةً لي

في بيتك فهل جمعتهنّ . ألست أنت قد أمرتني انٔ أجذب هولاء العذارى من اهاليهنّ 
فاستجبتُ طلبتها . فيا أيªها المعلّم الصالح اسدد حاجتهنّ . لجوعمن اتميتهنّ لكي 

فلما . وأوحيتُ بذلك إليها صغيرةوالهمتُ رجلاً أن يذهب إليهنّ بخمسة أرغفة خبز 
انطلقي الٕى خارج يا ابنتي : قالت اغنيسة لواحدة من بناتهاقرب ذلك الرجل الٕى الباب 

جلسنَ على المائدة  فلما أتت بالارٔغفة. الذي أرسلهُ الربّ من جودتهِ  بالخبزوائتي 
تكثّر وكفى  تقسّم الارٔغفة فجعلتُ في يديها قدرة عجيبة حتّى أنّ الخبزوكانت حبيبتي 
  * غير قليلةبزيادة لاكلات 

ت إنساناً قد داخلهُ    jوجاد الربّ عليها بموهبة الكرامات من ذلك أنهّا نج
وأحيت طفلاً صغيراً . شفت صبيjة صغيرةو. واحدة من أخواتهاعينيَ الشيطان وفتّحت 

جملةً من الشبّان ذوي أخلاق سيّئة كانوا قد وتوّبت . علامة الصليببرسمها عليهِ 
من صخرة قريبة ينبوع ماء عذب بهِ شُفي كثيرون وهو واخٔرجت . عيّروها بأقوالهم

  * موجود إلى الانٓ ويسمّى ينبوع القدّيسة اغنيسة

  عة أوان عرسها السمويّ الذي وفي تلك الائاّم قربت سا  
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فرأَت رؤيا كأَنّ ملاكاً قادها تحت شجرة زيتون وهناك قدّم لها . سبقتهُ أمراض واؤجاع
زة يسوع المسيح العزي يا عروسة: لهافيهِ مشروب مرّ الٕى الغاية لتشربهُ قائلاً كأساً 

لاً عريسكِ أن تشربي من هذهِ يجب عليكِ  jومن * لاجٔل محبّتكِ الكاس التي شربها أو
وكانت تحسّ في قلبها بأنّ . تلك الساعة أخذت أوجاعها تشتدّ فلزمت الفراش اغتصاباً 

استعدّت للموت بفرح وأخذت فحينئذٍ . الله كان يريد أن ينشلها من هذه أرض الفناء
وكانت راهباتها . ووجهها يضيء من الفرحيخفق من المحبّة  الاسٔرار الاخٔيرة وقلبها

كما يجب لما بكيتنّ تحببننَي لو كنتنّ يا بناتي : قائلةً تعزّيهنّ وهي كانت  بحرارةيبكينَ 
ر أصدقائهم بل يفرحون فانّ خيري الاعٔظم هو يا لانّٔ الاصٔدقاء لا يحزنون على خهكذ

. دائماً في الطاعةالعريس الصالح واثبتنَ  فكنj أمينات مع هذا. أن انطلق الٕى عريسنا
وخصوصاً . انٔ أبقى معكنّ واعدكنّ بانيّ ان انطلقتُ إلى السماء فذلك انفع لكنj من 

ثمّ رفعت . خير علامة لاحٔوالكنّ المستقبلةبعضاً واجعلنَ هذه المحبّة احببنَ بعضكنّ 
نا لهُ امسكتهُ ولا أتركهُ لي وأ حبيبي : ويديها إلى السماء وقال بتبسّم واندهاشعينيها 

الليل في فعند لفظها هذه الكلمات طارت نفسها إلى السماء في نصف . إلى الابٔد
وفي حين وفاتها شرع جميع أطفال تلك * ١٣١٧اليوم العشرين من شهر نيسان سنة 

انj الاخٔت اغنيسة رئيسة الدير : البلدة الذين كانوا نياماً في أسرّتهم يصيحون قائلين
  * الانٓ وخرجت من هذا العالم إلى الاخٓرة يتتوُُفّ 
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. وفي الغد أتى أناس من كلّ جانب الٕى الدير لكي يكرموا جسد القدّيسة  
وقد صنعت عجائب * الخلق زمناً طويلاً وفاح منها عطر ذكيّ مكشوفة لنظر  وأُبقيت
بعد موتها باثنتين وخمسين سنة اؤُحي إلى القدّيسة كاترينة فمن ذلك انهُّ  .كثيرة

على مع أختها اغنيسة التي سبقتها  السيانيّة بأنهّا ستصير في السماء رفيقة ومتساوية
إلى أن تزور ذخائر قدّيسة جبل في نفس كاترنية فجعل هذا الوحي شوقاً . الارٔض

ولمّا . اعترافها وبعض من رفيقاتها الصادقات فارتحلت مع معلّم. بلُِشيان اغنيسة
فتحوا لها قبر القدّيسة اغنيسة المقدّس انحنت باتّضاع لكي تقبّل رجلها المقدّسة 

رجلها وقدّمتها بهدوءٍ عن القدّيسة  ولكن باعجوبة باهرة رفعت القديسة اغنيسة
هذا التواضع قدّام جميع الراهبات مظهرةً بذلك انهّا ما تقدر أن تحتمل  كاترينة
فلكي . أخرىاغنيسة مرّة انٔ تزور أختها وبعد زمن قليل أرادت أيضاً كاترينة * الشديد

تتجنjب المجد الباطل الذي كانت تخاف من أن يحدث لها اذٕا صار شيء من الكرامات 
وفي ذلك الوقت شوهد مَنْ أشدّ . تقبّل وجه القدّيسة لا قدميها مثل المرّة الاؤلى جعلت

وكان ذلك عبارة عن . ن الثلج ينزل عليهما حتى أنjهما تغطّتا في الحالمبياضاً 
  * بين قدّيسة الارٔض وقدّيسة السماءالفائقة المقدّسة الموجودة  الصداقة

في اليوم الاخٔير من شهر كانون الثاني في اليوم السابع  ١٥١٠وفي سنة   
نفهِ وأ سد المقّدس والعشرين من شهر شباط رُؤِي دم يخرج بغزارة من فم ذلك الج

  مع أنّ القدّيسة كان لها أكثر من مايتي وأذنيهِ 
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يحفظنَ اللواتي كنj  الدير وجميع الراهباتت ذلك رئيسة وشاهد. سنة وهي مائتة
ذلك جملة من رأَى و. المقدّس فيهِ ذلك الجسدمفاتيح الصندوق الذي كان منضجعاً 

  * الاعٔجوبةوغيرهم لتحقيق الرهبان القانونيّين 

  البارّ نثنائيل الناسك

قلاّية لهُ مصر قد بنى في صعيد  من جبل النطرونهذا القدّيس كان راهباً انّ   
فأخذ الشيطان . أن لا يخرج من بابها أصلاً على ذاتهِ وجزم  القرى وسكنهابقرب احٕدى 

وفي الاخٓر . القدّيس يقهرهُ بقوّة صلاتهِ ليخرجهُ من قلايّتهِ فكان ويحتال عليهِ يحاربهُ 
عشرة سنة يسوق حماراً حاملاً خبزاً وقد أدركهُ بزيّ صبيّ ابن اثنتيَ لهُ ابليس تراءَى 

فعثر الحمار وسقط تحت الحمل وما . عميق بقرب قلايّة الناسكالمساء وهو في وادٍ 
فشرع يبكي وينادي . لانهاضهِ قوّة يس لهُ عاد يمكنهُ النهوض والصبيّ لصغرهِ ل

الحمار معي فانهُّ  إليك أن تسرع لإغاثتي وتنهض يا أبانا نثَنَائيل اطلب: القدّيس قائلاً 
الوحوش ومعي خبز ف أن تفترسني ائفي هذا الوادي وأنا خ قد وقع والمساء أدركني
وقد وقع  يّ والحمار معهُ سمع نثَنَائيل ذلك ورأَى الصبفلمّا * للرهبان وغداً يوم الاحٔد

وقف متحيّراً أَينقض نذرهُ ويخرج من قلايّتهِ أم لا يخرج تحت الحمل في الوادي 
ى وصيّة  jولكنّ الله الذي لا يهمل . محبّة القريبفيتعد  
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ان كنتَ حقّاً . اسمعني أيªها الغلام: الصبيّ قائلاً  الهمهُ بأن يخاطبمحبّيهِ في ضيقاتهم 
أن يبعث لك من يساعدك ويكفّ محتاجاً الٕى المساعدة فلي رجاء بالله الذي اخٔدمهُ 

وان كنتَ شيطاناً أتيتَ لتجرّبني فليزجرك الربّ . أذاء الوحوش عنك وعن حمارك
* الغلام والحيوانساعتئذٍ  فتوارى. وجلس مطمئِنّاً ثمّ اغلق باب قلايّتهِ . ويفضح خبثك

الابٔديةّ ونال جزاء النسك انتقل الٕى الراحة  وبعدما قضى هذا القدّيس حياتهُ في أعمال
  *أتعابهِ 

  *اليوم الحادي والعشرون * 

  مار انسلمُس مطران كنَترُبرَي ومعلم الكنيسة

من انّ مار انسلمُس وُلد في مدينة هُسْتهَْ التي هي من تخوم بيدَمُنت وسويس   
ولمّا بلغ . انعكف على درس العلومومنذ أظفارهِ . غنيjين جداً وشريفَي الاصٔلأبوَين 

من العمر خمس عشرة سنةً ورأى الاخٔطار الموجودة في جميع الاحٔوال العالميjة عزم انٔ 
يهجر العالم ويتمسّك بالسيرة الرهبانيّة فانطلق إلى رئيس أحد الادٔيرة وطلب منهُ أن 

وبعد . والديهِ فرجع انسلمُس الٕى بيت . فامتنع الرئيس خوفاً من أبيهِ تهِ يقبلهُ في رهبن
التي الشوق الذي كان في قلبهِ إلى الرهبنة وبرد وخصوصاً بعد موت أمّهِ ذلك ضعف 

  فارخى . ويطيعها جدّاً كان يحترمها 
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يعد يقدر انٔ ينظر ولم فابغضهُ أبوهُ . الاؤلىالعلوم ودعوتهُ وترك درس هواتهِ العنان لش
وهناك إلى بلاد فرنسا وبرغونيا مع رفيق لهُ انطلق فلخجلهِ من أبيهِ . الاّ بتحسّرإليهِ 

وبعد ذلك ذهب الٕى أحد ادٔيرة مار مبارك . ثلاث سنين منعكفاً على الدرسقضى 
وكان يقصدهُ . اسمهُ لَنفْْرَنكْفي العلم والتقوى  فاضل مشهورمعلّم حيث كان رجل 

فتوسّل الٕيهِ انسلمُس انٔ يقبلهُ ما بين . الشباب من كلّ جهة ليتعلّموا في مدرستهِ 
وشرع انسلمُس ينصبّ باجتهاد على الدرس فقبلهُ لَنفْرَنك . مدرستهِ وان يرشدهُ تلامذة 

قوى والفضيلة وعزم انٔ يهجر العالم فنجح جدّاً وأصبح محبّاً للت. في الاسٔفار المقدّسة
فمن جهةٍ كان . ولكنّهُ احتار في أيةّ طريق يسلك. بحملتها لخدمة اللهويخصّص نفسهُ 

ومن جهة . يشعر بشوق الٕى العيشة في الخلوة والانفراد لكي يحُسِن استعمال التأمّل
. لهُ  أخرى كان يرى أنّ السكنى في الدير والسيرة تحت الطاعة هي الطريق الامن

: فقال لهُ معلّمهُ . وطلب الٕيهِ أن يشير عليهِ في ذلك وأخيراً عرض امرهُ على لَنْفرنك
ادٔيرة مار مبارك في اقليم عليك بمشاورة موريل مطران روان الرئيس العامّ على 

عند هذا الرجل القدّيس وعرضا كلاهما فانطلقا . نرُماندِيهَْ فانهُّ رجل ذو ذكاء وفطنة
فامتثل مشورة المطران . لمُس فأشار عليهِ أن يتمسّك بالسيرة الرهبانيّةعليهِ امٔر انس

ربنّا يسوع المسيح ولبس ثياب الرهبنة في الدير الذي كان فيهِ واحنى عنقهُ لنير 
وشرع يفرغ جهدهُ في . حينئذٍ سبعاً وعشرين سنةً انسلمُس وكان عمر . رئيساً لَنْفرنك 

  بعد ثلاث سنين صار  اقتدائهِ بفضائل الرهبان حتى انهُّ 
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رئيساً على دير اخٓر أُقيم انسلمُس ولمّا نصُِب لَنفْْرَنك * امٕاماً في السيرة الرهبانيّة
تعُِقهُ صعوبة القيام بواجبات ولم . مكانهُ رئيساً على ذلك الدير برضى جميع الرهبان

وجاد عليهِ ربنّا يسوع المسيح بموهبة تمييز * لوظيفة الجديدة عن درس الكمالهذه ا
وكان سامي الفضائل مزينّاً بمحبّة عجيبة وصبر جميل . خفايا القلوبومعرفة الارٔواح 

سياسة الرهبان ولا سيّما أولئك الذين ليسوا من الكاملين في الطاعة وحلم عظيم في 
هو بعدُ مبتدئاً ومع ذلك ناذرين كان لمّا كانوا هم رهباناً منهُ على أنهُّ والذين يغارون 

وكان * ووداعتهِ  قلوبهم بحلمهِ صلابة هذا القدّيس يليّن فكان عليهم وتراءَس  غلبهم
بالحلم والوداعة ولا بالقساوة والفظاظة الاّ الحسنة لا تنجح  دائماً يقول انّ السياسة

عليهِ انٔ لانّٔ الرئيس يجب . اختيارياًّ فيطيعهُ  محبّة رئيسهِ في ذلك لانّٔ المأمور يتحقّق 
  * يكون أباً حنوناً لا جلادّاً قاسياً وان يداوي الجروح بخمر المحبّة وزيت الحلم

وشاعت شهرة مناقب مار انسلمُس في كلّ بلاد نرُْماندِيهَْ وفرنسا وفلاندرَهْ   
الٕى الدير الذي انوا ياتون كوانكلترّه حتى انّ جمّاً غفيراً من الشباب العلماء والتقاة 

كان فيهِ مار انسلمُس رئيساً ويأخذون من يديهِ الثياب الرهبانيّة ويسيرون تحت لواء 
. هناك باكرام عظيموبعد ذلك انطلق إلى بلاد انكلترّه لقضاء حاجة فقُبِل * قانونهِ 

دّيس إلى القثمّ رجع . واكرمهُ جدّاً الملك غليوم الذي كان قد افتتح انكلترّه بالسيف
وكان هذا . وبعد ذلك مات الملك غليوم وخلفهُ ابنهُ وكان اسمهُ غليوم ائضاً * ديرهِ 

  ملكاً رديّ السيرة ذا ظلم وعتوّ وكان 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مطران كنَتُربرى مار انسلمس ) ٤١٦(                       ٢١نيسان 
  

أرسل بعض فعند ذلك . يجوز على الاقليرُس وأهل الديانة لكي يضبط امٔوال الكنائس
بفطنتهِ عن الملك يردع لكي وجوه المملكة إلى انسلمُس في أن يرجع الٕى انكلترّة 

ه ثانيةً مار انسلمُس الٕى هناك. أعمالهِ الممقوتة jولمّا دخل على الملك قبلهُ . فتوج
وفي تلك الاثٔناء أمست كنيسة * باكرام عظيم وسمع لهُ في كلّ ما كان يخاطبهُ بهِ 

فنصب . راعٍ لسبب موت راعيها لَنْفرنك المطران معلّم مار انسلمُسكنَترُْبرَي بلا 
واجتمع الاسٔاقفة وساموهُ مطراناً في اليوم الرابع من الملك مار انسلمُس خليفةً لمعلّمهِ 

  * ١٠٩٣شهر كانون الاؤّل سنة 

وفي أوّل الامٔر أظهر الملك حسن ودادهِ لمار انسلمُس طمعاً أن يحصّل منهُ   
ولكنهُّ عندما تحقjق انّ هذا القدّيس كان بعيداً . جميلة لانٔهُّ كان محبّ المالبعض هدايا 

جدّاً من أن يزيد ثروتهُ بأموال الفقراء شرع يمقتهُ ومن ثمّ أخذ هو وأصحابهُ يضطهدون 
وانهُّ لا يقدر فلمّا رأَى مار انسلمُس وقاحاتهم . القدّيس والاقليرُس ويدنسّون الكنائس

ولمّا وصل إليها قبُِل . ذلك عزم أن يرتحل من هناك ويأتي إلى روميّةأن يردّهم عن 
باكرام عظيم ونال مدحاً جزيلاً من البابا بحضور الكردِنالات والسادات الرومانيّين حتى 
انّ انسلمُس استحيا من ذلك جدّاً ولم يقدر انٔ يرفع عينيهِ مفتكراً انهُّ غير مستحقّ لهذا 

. قريب من مدينة كابوَْهْ  في ديرٍ لمار مباركدّة أياّم بأمر البابا وبعد ذلك سكن م* الثناء
يت عين مطران كنَترُْبرَي وهناك بصلواتهِ انبع عيناً من صخرة yوكان يشفي سائر . وسُم

  وحضر هذا القدّيس بأمر البابا * الاسٔقام
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بأنّ روح ولا سيّما باقناع اليونانيّين وفطنتهِ وأظهر فيهِ سموّ تعليمهِ . ع باريفي مجم
وحضر أيضاً في مجمع اخٓر التئُِم في رومية لابراز . القدس هو منبثق من الابٓ والابن

ة jثمّ انهُّ بعد ذلك انطلق بأمر البابا الٕى مدينة ليون لقضاء حاجة* بعض رسومات مهم .
ي تلك الاثنا بلغهُ خير بانّ غليوم ملك انكلترّه الذي كان قد وف. وبقي هناك مدّة

فلمّا سمع القدّيس بذلك . اضطهدهُ بينما كان في الصيد رُمي بسهم نفذ قلبهُ فمات
خلّف بعد غليوم في سرير انكلترّة وت* اخٓرة هذا الملك على شقاوةجعل يبكي بمرارة 

وجلب مار اها أبوهُ وأخوهُ في المملكة فهذا أصلح الاضرار التي أبد. هنري الاؤّل أخوهُ 
وبقي هذا القدّيس هناك بسلامة وسكون . وأبرشيّتهِ في مملكتهِ انسلمُس الٕى كنيستهِ 

جميع ولمّا حان وقت رحيلهِ من الدنيا أخذ الزوادة الاخٔيرة وبارك . إلى اخٓر عمرهِ 
ا ثمّ اضّجع على الحاضرين وطلب من الله أن يرسل بركتهُ على الملك والملكة وذرّيتّهم

من شهر نيسان نفسهُ إلى الله وذلك في اليوم الحادي والعشرين المسح والرماد وسلّم 
التي كانت السنة الثالثة عشرة من اسقفيّتهِ والسنة السادسة والستّين من  ١١٠٩سنة 
  . ودُفن باحتفال عظيم وبكى عليهِ أهل ابرشيّتهِ وكلّ مملكة انكلترّة. عمرهِ 

في مدّة حياتهِ وبعد حبرهُ انسلمُس بكرامات باهرة ربنّا يسوع المسيح وقد زيjن   
اياّهُ بقليل من الماء  نضاحهِ من ذلك انهُ شفى احٔد الرهبان من سقم اعتراهُ با. موتهِ 

ورجل ابرص شُفي بشربهِ من الماء * ملتهبةبعلامة الصليب حريقة واطفَأَ * المبارك
  كان يغسل بهِ الذي 
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حاوية  الكنيسة المقدّسة نافعة تركها في خزانةكثيرة وصنjف كتباً * يديهِ بعد القدّاس
ومدحهُ كثيرون من القدّيسين والعلماء قائلين عنهُ انهُّ كان فريد عصرهِ * موادj لاهوتيّة

ولذلك استحقّ ان يحُسَب ما بين معلّمي  المقدّسة وسائر العلوم تبالخبرة في الكب
  * الكنيسة المقدّسة

  *اليوم الثاني والعشرون * 

  نسَْطاسيوبلُيسأ اسقف السيخاوي مار ثاودورُس 

وكان من صغرهِ انj هذا القدّيس كان من بلدة من أعمال غلاطية تدعى سيخاوة   
ى قراءَة الكتب وكان منعكفاً عل. يحبّ الصلوة ويقضي اغٔلب أوقاتهِ في الكنائس

ر لهُ قلايّة في بيت أبويهِ . الروحيjة jفي وبعد ذلك انطلق وسكن . وكان ينسك فيهاوعم
ولمّا علم * والجبال المقفرة قاضياً نهارهُ وليلهُ في الصلوة والتامªلر المنفردة يالمغا

ودورُس وبعدما زارَ ثا* رفعهُ إلى درجة الكهنوتأسقف انَٔسَْطاسيوبلُيس بقداسة سيرتهِ 
سة في أورشليم وأشهر ادٔيرة فلسطين رجع الٕى بلدتهِ وشرع يسير  jجميع الامٔاكن المقد

ر لهم ديراً واسكنهم فيهِ وكان . وجاءَهُ تلاميذ من جهات مختلفة* سيرتهُ الاؤلى jفعم
ة ثانية* يرشدهم الٕى السبل الخلاصيjة jوكانت . وبعد ذلك انطلق إلى أورشليم ليحج مر

  فلمّا صلّى مار ثاودورُس مستعطفاً . وقلّة المطر ي حينئذٍ مصابة من المَحْلتلك النواح
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تلك الارٔاضي أروت جوعاً نزلت أمطار غزيرة  كانوا يهلكونالرحمان على الفقراء الذين 
فيهِ تلاميذهُ أصول وكان يعلّم واسعاً اً ديررجع إلى سيخاوة وبنى فيها ثمj * العطشانة

من راجعاً قائد جيوش الملك طيباريوس وذات يوم اذٕ كان الامٔير موريقيوس * الكمال
راً زار مار ثاودورُس  jهُ سيصير ملكاً بلاد الفُرس مظفjت ولمّا . فانبأَهُ هذا القدّيس بان jصح

تهُ وجلس على العرش الملكيّ سنة  jنفسهُ إلى رسالةً بها يستودع  كتب الٕيهِ  ٥٨٢نبو
اسقفاً في ثاودورُس انتُخِب انسَطاسيوبلُيس وبعد موت طيمُثاوس أسقف * صلواتهِ 

ل عنها وقلّدها . ستّ سنين ةفساس ابرشيّتهُ حسناً مدj . انهِ مك jتنز jلمطران مدينة ثم
يبارك الملك لوبعد ذلك اضطرj مار ثاودورُس أن ينطلق إلى مدينة قسطنطينيjة * أنقرَهْ 

واحترام وشفى ابن الملك من فلمّا وصل الٕيها قبُل باكرام . وعيلتهُ وسائر أكابر الدولة
بالراحة والسكون وتوفّي في دير سيخاوة تمام حياتهِ البرص ورجع الٕى سيخاوة وقضى 

عمل الله بموهبة وزيjنهُ . في اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان ٦١٣سنة 
  * ولكثرة العجائب التي صنعها لُقّب بالعجائبيّ . وبعد موتهِ اتهِ الكرامات في حي
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  *اليوم الثالث والعشرون * 

  أحدمار جرجس الشهيد المعظّم ـ الطوباويّ اجيديوس 

  مار فرنسيس الاسّيسيّ الاوّلينتلاميذ 

  ظّممار جرجس الشهيد المع

نj مار جرجس وُلد في قفََدوقيّة    . من أبوََين شريفَي الحسَب والنسََب وغنيjينإِ
باً عند الملك . ورُبيّ منذ نعومة أظفارهِ في حضن الديانة المسيحيّة jوكان أبوهُ مقر

احٕدى الوقائع انتقل جرجس إلى بلاد في قُتِل فلمّا . في الحروبتدابيرهِ لحسن 
ولمّا بلغ الٕى سنّ الشبوبيّة انطلق إلى مدينة * كان لهُ املاكنّ اباهُ لأ مع امّهِ فلّسطين 

الملك واحبّهُ لفروسيّتهِ فقبلهُ . عند الملك ديوكلتيانسُأبيهِ ينال وظيفة روميّة رجاءً أن 
وكان مار جرجس فارساً بطلاً صنديداً يقهر . الشائع ذكرها وأقامهُ رئيساً على الفرسان

  * اً سعيداً عند الملك وعند جميع اعٔيان الدولة الروميّةفنال حظّ . ولا يقُهَر

قيصر ان يثير اضطهاداً ويستاصل من العالم  كلتيانسُوفي ذلك الزمان أراد ديو  
فعرض فكرهُ . مكان عبادة الالٓهة الباطلةان أمكنهُ ايمان المسيح لكي يثبّت في كلّ 

فلمّا سمع . يع النصارى قاطبةً بانهُّ مزمع أن يهلك جموعرّفهم هذا على أهل مشورتهِ 
الوحشيّ وجعلوا هذا ومدحوا الملك على عزمهِ بذلك فرحوا وزراؤهُ وأكابر دولتهِ 

  يحثوّنهُ 
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. أقوالهموكان مار جرجس حاضراً في ذلك المجلس وسامعاً * على قضائهِ عاجلاً 
يقاوم مقاصد الملك ويدحض أقوال الذين كانوا يحرّكون القدس وطفق وّة روح بقفتسلّح 

انّ هذا الامٔر هو جور وظلم وخارج عن : بقولهِ لهم هذا الامٔرقيصر على انفاذ 
دين النصارى ويظهر فضل المسيح ويفضح ثمّ شرع يبيّن لهم حقيقة ومن . الإنسانيّة

فلمّا سمع الملك أقوالهُ * انهُّ مسيحيّ واعترف علانيةً ب. عبادتهم أوثانهم وضلالة
 ومن أجل أنهُّ كان يحبّهُ ويكرّمهُ لمزاياهُ الحميدة ولشجاعتهِ . واقرارهُ بايمانهِ اغتاظ منهُ 

طالباً منهُ أن يترك دين المسيح ويعبد الالٓهة وحذاقتهِ في الامٔور الحربيّة شرع يتملّقهُ 
والالٓاء التي سيخوّلهُ اياّها ان وافقَ فكر  عليهِ وأخذ يذكّرهُ الاحسانات التي أنعم بها 

ولكنّ هذا جنديّ يسوع المسيح الشجاع لم يمَِل قلبهُ إلى كلّ . الملك في جحود ديانتهِ 
يجب عليك انٔ تعرف الإله  أنت يا ديوكلتيانسُ: ذلك بل التفت الٕى الملك وقال لهُ 

شرف من المملكة ذلك يعطيك مملكة أ  وبصنيعك. الحقّ وتقرّب لهُ ذبيحة التسبيح
امّا أنا . والفناء لانّٔ تلك أبديةّ لا تزول وهذه سريعة الانقراض. بها الانٓالتي تتمتّع 

فلا تتعب باقناعي أيªها  الملك فانهُّ لا . الابٔديةّ فانيّ راجٍ أن يمتّعني الاهي في مملكتهِ 
ولا  بمواعيدكولذلك لستُ أبالي . يمكنّي أن أترك الالاه الحقّ واعبد الالٓهة الباطلة

د بالحديد وطُرح في . فلمّا سمع الملك ذلك حنق عليهِ وامٔر بحبسهِ * بتهديداتك yفصُف
فحاول الملك انٔ . وفي الغد أُتِي بهِ أمام الملك. حجر ثقيلالسجن ووُضِع على ظهرهِ 

  يجتذبهُ إلى عبادة الاؤثان فلم يتمكّن 
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حادّة تقطّع جسدهُ ارباً مملوّ سكاكين وحربات  بولافأمر حينئذٍ بأن يرُبطَ على د. منهُ 
على كلّ شيءٍ حفظتهُ سالماً في يد القادر ولكنّ . ارباً عندما يدور عليهِ هذا الدولاب

ر ثمّ ظه. فانيّ معكلا تخف يا جرجس : اذٕ جاءَهُ صوت من السماء قائلاً  هذا العذاب
لهُ ملاك لابساً ثياباً بيضاً كالثلج ومدّ لهُ يدهُ وعانقهُ وحلّهُ من ذلك الدولاب واقامهُ حيّاً 

  * صحيحاً لا جرح فيهِ 

. عظيم هو الاه النصارى: هتفوا قائلينفلمّا عاين ذلك من حضر من الوثنيّين   
الاخٓر واحدهما اناطوليوس وكان من جملتهم اثنان من أكابر الدولة اسم . فامٓنوا

فهذان بعدما امٓنا بالمسيح واقرّا بالايمان علانيةً قطُع راساهما وتكلّلا بروطوليوس 
نار الغضب في قلب فاشتعل . ذلك الملكة امٓنت هي أيضاً ولمّا راتَٔ * بالاستشهاد

الملك فأَمر أن ينعلوا رجليهِ بخف® من حديد محمّر في النار وفيهِ شوكات حديديjة 
ة jهُ لابس فلمّا فعلو. حادjا ذلك واستاقوهُ ليمشي بهِ شرع القدّيس يمشي بهِ سريعاً كان

فعجز . ثمj سقوهُ كاس سمّ ناقع فلم يؤَُثرّ فيهِ . خفّاً ليّناً من جلد ولم يضرّهُ ذلك شيئاً 
فأجابهُ . يا جرجس ان كان دينك حقّاً فأَقم لنا ميتاً فنؤْمن بالهك: الملك منهُ وقال لهُ 

الٕى مقبرة الموتى ووقف مار جرجس وصلّى وطلب من الله فانطلقوا . إلى ذلكالقدّيس 
لا فاستجاب الله طلبتهُ وانهض ميتاً واحداً من القبر يقول . في ذلكأن يظهر قدرتهُ 

ا رأى الملك ذلك لم يتمالك ان قطع * النصارى الذي ينذر بهِ جرجسالاه الاj الاه  jفلم
  جرجس  راس الميت المُقام وشرع يتلطّف بمار
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ا هذا الشهيد . ويقنعهُ بكلمات حلوة أن لا يستمرّ في عنادهِ فيخسر نعمهُ  jالمعظّم ام
أن أعجبك : فقال للملك. ويظهر قدرة الاله الحقّ بنوع ابين من ذلكفاراد انٔ ينكيهُ 

الملك بذلك ففرح . الالٓهة التي تسجد لهاى الهيكل وننظر فهلمj نذهب إلأيªها الملك 
 jان jر قلبهُ وظنjوجمّاً فجمع أكابر مجلسهِ . ومال الٕى السجود للالٓهةجرجس قد تغي

التي ظنªوا انj مار يحضروا الذبيحة وساروا قاطبةً إلى الهيكل لكي غفيراً من الناس 
ا دخلوا الٕى بي. جرجس يقدّمها للاؤثان jيريد مار ينظرون ماذا ت الاصٔنام شرعوا فلم

مشيراً الٕيهِ  كان هناك وطلبشهيد الله الٕى صنم أَفُلّو الذي فاقترب . جرجس أن يصنع
فحينئذٍ . الصليبثمj رسم اشارة . كما أقدّم لالهيأن أقدّم لك ذبيحةً أتريد : بيدهِ قائلاً 

لا الاه الاj فانjهُ . ستُ الاهاً انيّ ل: أجاب الشيطان الذي كان داخل ذلك التمثال قائلاً 
امي أنا الذي انت تتجاسر فكيف : فقال لهُ القدّيس. تنادي بهِ أنتالاله الذي  jوتقف قد

ة هذه الكلمات سُمع عويل  فعند قولهِ . اعترف بالالاه الحقّ واعبدهُ  jوصياحات مُر
رت قطعاً خارجة من فم تلك الاصٔنام ووقعت كلّها  jذلكفلمّا عاينت الملكة . وتكس 

ان * المسيح فقطعوا رأسها وتكلّلت بالاستشهاد اعترفت علانيةً بايمان ولمّا رأَى كه¼
ة من الناس أن يلقوا الائادي على مار جرجس jضوا العام jالاؤثان ما حلّ بأصنامهم حض .

 jهُ لساحر فيجب انٔ تسرع بقطع راسهِ لئلاjيسبّب لنا ضرراً أعظم وقالوا للملك ان .
م  السيjاف . وللوقت قادوا الشهيد الٕى ميدان الاستشهاد ليقطعوا رأسهُ  jا تقد jطلب فلم

  منهُ مار جرجس أن يمهلهُ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار جرجس الشهيد المعظم ) ٤٢٤(                       ٢٣نيسان 
  

أيªها : قلبٍ قائلاً  إلى السماء وشرع يصلّي بحرارةفرفع عينيهِ وذراعيهِ . ريثما يصلّي
أنت هو الرجاء . الربّ الاهي الكائن قبل كلّ الدهور الذي اخترتني لك منذ ولادتي

يا . وملجأ عِبادك الحصين وكنز لا يفنى للمتّكلين عليكالوحيد الحقيقيّ للمسيحيّين 
من اسمع لي يا ربّ . أي¼ها المنعم على الذين يحبªونهُ قبلما يفتحون فاهم للطلبة منهُ 

ة على احتمال العذاب والشجاعة  jرحمتك ارتضيت أن تهب لي الصبر والقو jحيث أن
. فاقبل الانٓ نفسي وضعها ما بين مختاريك في المجد الابٔدي. على الاعتراف باسمك

يقدرون انٔ يعرفوا واعطِهم النور الذي بهِ  واغفر لهولاء الذين قاموا عليj ليقهروني
انٔ يخلص جميع الناس امدد يد عونك لجميع الذين ومن حيث انكّ تريد . حالهم

مضطرمة لكي يكونوا فيما هم يستغيثون بك ويلتمسون احسانك بخوف مقدّس ومحبّة 
باثٓار القدّيسين ويتمتjعون معهم بك أنت الذي لك الملك  يحبّونك فوق كلّ شيءٍ يقتفون

  * والمجد والسعادة إلى أبد الابٓاد امٓين

ومدّ عنقهُ إلى السيّاف فأخذ راسٔهُ وبهِ جثا على ركبتيهِ ولمّا فرغ من صلاتهِ   
ت شهادتهُ  jللمسيح يوم جمعة الالٓام بعد نصف النهار بقليل ٢٩٠وكان ذلك سنة . تم *

اليونان استشهاد وسمّاهُ . في جميع الكنائس في الشرق والغربفشاع خبر استشهادهِ 
والانٓ . ي سائر أقطار المسكونةفعلى اسمهِ وشُيyد كنائس كثيرة . مار جرجس العظيم

المسيحيªون واتخّذهُ الملوك * مبنيّة على اسمهِ في رومية في كنيسة  رأسهُ محفوظ
  الرومانيjة ان وقد اعتادت الكنيسة الكاثلُيكيjة . شفيعاً ومحامياً لهم في الحرب
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  * ومار موريقيوس على أعداء الايمانطيانسُ بس ومار ستستعين بمار جرج
  

  الطوباويّ اجيديوس

  أحد تلاميذ مار فرنسيس الاسّيسي الاؤّلين

الاسّيسي بعدما هجر العالم ليخصّص نفسهُ  انّ الاب المعظّم مار فرنسيس  
أسّيسيا اسمهُ برنردُس مدينة  جاء الٕيهِ رجل من أغنياء لخدمة يسوع المسيح بسنتين

بهِ رجل اخٓر واقتدى . أن يتتلمذ لهُ وفرّقها على الفقراء وأراد ان قد باع جميع أموالهِ وك
ودخل في هذه رهبنة  وبعد ثمانية أياّم جاء الطوباويّ اجيديوس. يدعى بطرس الكتانيّ 
نهُّ في سنة . وصورة دخولهِ هكذا كانت* مار فرنسيس الجديدة اذٕ دخل في  ١٢٠٩إِ
 رأَى تلميذَي مار فرنسيس برنردُسيوم عيدهِ ليصلّي الشهيد كنيسة مار جرجس 

تاق الٕى رؤية معلّمهما مار فرنسيس فلمّا تأمّل فقرهما واحتشامهما . وبطرس الكتَانيّ 
ه إلى مارستان البرُص الذي كان عندهُ الكوخ . فقير يسوع المسيح jفقام بعد ذلك وتوج

تهى إلى مسكن هولاء الاخٔوة فلمّا ان. الذي كان يسكن فيهِ مار فرنسيس ورفيقاهُ 
ليصلّي في غاب  صادف مار فرنسيس خارجاً من ذلك البيت منطلقاً حسب عادتهِ 

يا أخي ما : فلمّا راهُٓ مار فرنسيس اتٓياً الٕيهِ تلقّاهُ ببشاشة وقال لهُ . صغير كان هناك
  على قدميهِ  فانطرح اجيديوس. سبب مجيئك



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  لطوباوي اجيديوس ا) ٤٢٦(                       ٢٣نيسان 
  

يا : فقال لهُ مار فرنسيس* صحبتكفي جئْتُ متوسّلاً الٕيك لتقبلني : وقال لهُ بتواضع
ثمّ * فرح وكن ثابتاً نعمةً عظيمة اذٕ أهّلك لخدمتهِ فا أخي العزيز لقد أنعم الله عليك

هوذا أخ : اً تلميذهِ الاؤّل قائلوأقامهُ وأدخلهُ إلى الكوخ واحضرهُ أمام برنردُس أخذهُ بيدهِ 
  * فلنفرح بالربّ ولنتغدj سويةًّ بالوصال والمحبّة. صالح قد أرسلهُ الله الٕينا

 الطوباويّ اجيديوسوأخذ  فبعدما تناولوا قليلاً من الطعام قام مار فرنسيس  
ولمّا . ليشتري لهُ ثوباً شبيهاً بالثوب الذي كان مكتسياً بهِ هوإلى مدينة اسّيسيا ونزلا 

فنظر مار فرنسيس الٕى . ريق تقدّمت الٕيهما امراةَٔ فقيرة وسأَلتهما صدقةً في الط اكان
يا أخي العزيز أتشاء أن نعطي في حبّ الله عباءَتك : بوجه ملاكيّ قائلاً الاخٔ اجيديوس 

. ا للفقيرةرح ووضعها في يدَي فرنسيس فاعطاهبف فخلعها اجيديوس. لهذه الفقيرة
  * فعت إلى السماءارتن لهُ بذلك انّ تلك الهبة قد اوب

ذلك المحلّ الذي فيهِ كان  اشتريا الثياب من مدينة اسّيسيا رجعا إلىوبعدما   
وكانوا هناك كلّهم منعكفين على الصلوة والتامل . وبطرس ينتظرانهماان برنردُس وَ الاخَٔ

وكان مار فرنسيس اذٕا انطلق أحياناً الٕى بعض الامٔاكن لقضاء * والمفاوضات الروحيّة
احبªوا الله : فيقول فرنسيس في الطريق لجميع من يصادفهم. ذ معهُ اجيديوسيأخحاجة 

الروحيّ بهِ أبي نعم اعملوا ما يعظكم : ويقول لهم اجيديوس* وخافوهُ وتوبوا عن اثامكم
يا ابني انّ رهبنتنا : وفي أحد اسٔفارهِ قال لاجيديوس* لانّٔ الله هو الذي يكلّمكم بفمهِ 

  ستشبه فيما بعد صيّاد 
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السمكات في المياه فيخرج سمكاً كثيراً فيمسك منها السمك الذي يرمي شبكتهُ 
حينئذٍ ثلاثة تلاميذ فقط ولكنj  فرنسيسوكان لمار * الكبار ولا يعبأ بالصغار ان افلتن

ة الحقيقيّة منذ ذلك الحين وفي عبر للسير الله أراهُ الاؤلاد الكثيرين الذين سيلدهم
  * الاجٔيال

وفي احٕدى سفراتهِ حلّ في بلدةٍ . أماكن مقدّسة كثيرةوزار الطوباويّ اجيديوس   
وفي أثناء ذلك . قد أضرّ بها الجوع والغلاء فالتزم أن يحتمل بصبر وفرح ذلك الجوع

قبّاعتهُ إلى نصفين بهِ عليهِ قسم ةً واذٕ لم يكن عندهُ شيءٌ يتصدّق سأَلهُ فقير صدق
الٕى  وانطلق* يوماً وهو مخزّقمدّة عشرين النصف الاخٓر واعطاهُ النصف الواحد ولبس 

وسكن في رومية عدّة * لزيارة القبر المقدّس وفي سفرهِ كان يستعطي قوتهُ  أورشليم
فلمّا رأى الطوباوي . في قصرهِ مدّةً  واضٔافهما أحد الكردِنالات. سنين مع رفيق لهُ 

أهل الدنيا وقد دنا صوم الخمسين طلب إلى انهُّ في عيش رغد كعيش س اجيديو
لانّٔ نفسهُ محتاجة الٕى الراحة في الخلوة بالانصراف من عندهِ أن يأذن لهُ الكردينال 
ف ªقصر الٕى جبل في تخوم روميّة فيهِ فانطلق هو ورفيقهُ . فاذن لهُ الكردينال. والتقش

وكانا يعيشان بالصدقة وكثيراً ما . رفيقهِ عتيق وكنيسة متروكة وسكن هناك مع 
وذات يوم وقع * وكانا منعكفَين على الصلوة والتأمªل. عازهما الخبز فاحتملا الجوع

فبقيا ثلاثة أياّم من دون انٔ . ثلج كثير فغطjى ذلك الجبل وتلك الكنيسة وسدّ الطرق
 فقال اجيديوس. يخرجا في الثلج لا يقدران الٕىلانٔهّما كانا مدفونيَن يتناولا طعاماً 

  يا : لرفيقهِ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الطوباوي اجيديوس ) ٤٢٨(                       ٢٣نيسان 
  

ونطلب منهُ بحرارة فهلمّ نصلy . لا يقدر أحد أن ينشلنا من هذه الضيقة الاّ الله: أخي
وفيما كانا يصلّيان اذٕا بواحد من سكاّن قرية كانت في السهل * أن يسوع إلى معونتنا

عظمة الثلج على الجبل فقال ان كان أحد في تلك الكنيسة فلا شكّ انهُّ يموت ابصر 
ه إلى . فيجب أن انطلق لارَٔى هل من أحد فيها. جوعاً  jثمّ أخذ معهُ خبزاً وخمراً وتوج
فيها ذَينك الاخََٔوَين قد كادا عظيمة الٕى تلك الكنيسة فوجد ووصل بمشقjة . الجبل

م لهما فاس. يموتان وفيهما رمق يسير jوعادت عليهما  الطعام فاكلارع القرويّ وقد
ذلك اليوم لم يحتجَْ هذان الناسكان الٕى القوت لانّٔ أهل القرية كانوا ومنذ * روحهما

الٕى مدينة روميّة  وبعد انقضاء صوم الارٔبعين رجع اجيديوس* بالتناوببهِ يأتونهما 
س وكان  jيسير سيرتهُ كن فيهِ وشرع فس. هناك دير لاخٔوة مار فرنسيسحينئذٍ قد تأس

وكان صباحاً يسمع القدّاس وبعد القدّاس ينطلق الٕى غاب يبعد من . الرهبانيّة المقدّسة
* هِ فيبيعهُ ويبتاع بثمنهِ خبزاً يأميال ويقصّ منهُ حطباً ويأتي بهِ على كتف ثلاثة هناك نحو

أن يأخذ أكثر فأبى . لبامرأَة انٔ تدفع لهُ ثمن جرزة الحطب بازيد ممّا طويوماً ما أرادت 
ومع انهُّ كان فقيراً بهذا المقدار فكثيراً ما كان يجد * علامَ الطمع: قائلاً  ممّا شارطها

وصادف يوماً رجلاً يلتمس فاعلاً لنكث الجوز في . ووسائط لاعطاء الصدقةسبلُاً 
 فأخذهُ الرجل إلى بستانهِ . عندكأنا اشٔتغل : بستانهِ فعرض اجيديوس نفسهُ قائلاً 

  . وبعدما اشتغل وأراد الانصراف ملأَ صاحب البستان رداءَهُ جوزاً 
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 ينطلق فيلقط وكان في زمان الحصاد* فرَِحاً ووزّعهُ على فقرائهِ فرجع بهِ اجيديوس 
ري على الطوباويّ وذات يوم تجاسر رجل أن يفت* كلّ ذلك للفقراء. وراء الحصّادين

الٕى الدير وأخذ  اجيديوس فاسرع. كدّرهُ لحادثٍ  ويشتمهُ وكان الرجل غضباناجيديوس 
  * خذ يا صديقي اشرب ماءً ولا تغضب: قائلاً  ماءٍ وقدّمهُ للرجلقدح 

يسوع الٕى سلامة القلب الطفليّة التي يحبّها  مار فرنسيسوبلغ هذا تلميذ   
وكان الله * كاملاً في السنّ حاوياً أخلاق الصبيان الصغارفكان مع كونِهِ . المسيح جدّاً 

وهكذا كانت أخلاق جميع تلاميذ مار فرنسيس . نعمهُ ومواهبهُ عليهِ يحبّهُ ويسبغ 
البرّ بسلامة القلب والفكر وبذلك  لانjٔهم أخذوها عن أبيهم الذي كان يربح الاؤّلين

من ضعف نفسهِ بل من  اجيديوسولم تكن هذه سلامة قلب . نجحت رهبنتهُ كلّ النجاح
ويسوغ . لانٔهّا قد أثمرت أقوالاً وتعاليم معتبرة تشير جليّاً الٕى سموّ نفسهِ . جودة قلبهِ 

  * لنا انٔ نذكر شيئاً منها في هذه قصّتهِ المختصرة

عليهِ الرئيس وأمرهُ باسم الطاعة فدخل . كان راهب يصلّي يوماً في قلاّيتهِ   
وقال فقام الراهب حالاً وانطلق الٕى الاخٔ اجيديوس . دقةً المقدّسة أن يذهب ويسأل ص

لي انّٔ فيبان . انٔ يرسلني لاتسوّلواذٕا بالرئيس أتى الٕيj وأراد أصلّي يا أبي كنتُ : لهُ 
فأجابهُ اجيديوس يا ابني الٕى الانٓ لم تعلم ما هي * على صلاتيالاحٔسن هو انٔ ادٔاوم 

ومَن يريد أن يتبع ارٕادتهُ . ل بإرادة الرئيسفاعلم أنّ الصلوة الحقيقيّة هي العم. الصلوة
  الخصوصيّة ليفرّ من نير الطاعة فلا شكّ انهُّ يظهر بذلك 
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أي نعم انّ ذلك الإنسان لضالّ ولو أنّ إرادتهُ تبان لهُ أصوب . الكبرياء المسلّطة عليهِ 
الكامل في الطاعة يشبه فارساً راكباً انّ الراهب * ارٕادة الرئيس في بعض الاشٔياء من

وبعكس ذلك الراهب . يقدر انٔ يوقفهُ عند الجريحصاناً قوياًّ سريع المشي ولا شيء 
يكدي أو شيء الغير المطيع فانهُّ يشبه رجلاً راكباً حصاناً ضعيفاً سقيماً ومن أدنى 

فالانٓ أيªها الاخٔ الحبيب أقول لك انكّ ولو . نفسهُ والراكب عليهِ الٕى العدوّ يسلّم 
درجة من درجات الكمال واعُٔطِيتَ ان تتفاوض مع الملائكة فيجب  ارتفعت الٕى أقصى

  * أن تترك تلك المفاوضة السماويةّ وتطيع حالاً اذٕا دعاك رئيسك

. لي تجربة تعذّبني أحياناً كثيرة يا أبي اجيديوس: ويوماً اخٓر قال لهُ راهب اخٓر  
فقل لي يا أبي ما الذي . صلواتيلما صلّيتُ الٕى الله ليرفعها عنّي ولم تسُتجََب وطا

يا اخٔي كلّما حَسُنت وراقت الاسٔلحة التي : فأجابهُ الطوباويّ قائلاً * يجب عليj عملهُ 
  * زاد حقّهُ أن يأمل منهم حسن المدافعة والظفر في الحربلقوّاد جيوشهِ الملك  يعطيها

يا أبي ماذا يجب أن أعمل لكي اتٓي الصلوة من كلّ : قائلاً وسأَلهُ راهب ما   
فقال * فانيّ الٕى الانٓ أشعر في نفسي بأنيّ يابس وفاتر وقليل العبادة. ارٕادتي وبحرارة

كان لاحٔد الملوك خادمان أحدهما كان مقلّداً بالاسٔلحة من رأسهِ الٕى : لهُ اجيديوس
ين وكانا كلاهما . والاخٓر كان عارياً منها. كعبهِ  jالٕى الوقوف في الكفاح مضطر

  أمّا المسلjح فتقدّم إلى القتال بلا خوف واثقاً بأسلحتهِ . والمحاربة عن الملك مولاهما
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عزل يا مولاي أنت ترى جيّداً باني ا: وأمّا الاخٓر فتقدّم إلى سيدهِ الملك وقال لهُ . القويةّ
بلا أسلحة ولكنّي لكي اوكدّ لك حبّي اقٔف في هذه الحرب وأكافح على قدر 

فلمّا رأى الملك حبّ خادمهِ الامٔين لهُ قال * استطاعتي بمقدار ما تساعدني حالتي هذه
انطلقوا مع هذا الخادم الغيور واعطوهُ كلّ ما يحتاج الٕيهِ من الاسٔلحة لكي : لوزرائهِ 

وأريد أن يعُتبَر كاحد عظمائي الابٔطال ولذلك أريد . خوف يتقدّم في حومة الحرب بلا
فهذا الذي نحسّ بهِ يا أخي عندما ندخل في * ختمي الملكي على أسلحتهِ أن يطُبعَ 
. وفاترونالعبادة ويابسون  وقليلوانشعر بأننّا عراة من كلّ شيءٍ أعني أننّا الصلوة 

في حرب الصلوة في أيّ حال ولكن من أجل خاطر يسوع المسيح يجب علينا أن ندخل 
يعطيهم على أيدي الجزيل احسانهُ اذٕا ما رأَى شجاعة خدّامهِ ملكنا وحينئذٍ . كنّا

  * الملائكة وزرائهِ الحرارة والإرادة الصالحة

الصلوة يا ابت كيف تحارَب النفس في وقت : وسأَلهُ أيضاً يوماً راهب اخٓر قائلاً   
فقال اذٕا كان لنا دعوى ونريد أن نترافع فيها . ذلكأكثر وأشدّ ممّا في وقت اخٓر ولماذا 

فإذا رانٓا . ونسأَلهُ أن يساعدنا ونستفتيهالقاضي ننطلق أوّلاً ونعرض الٕيهِ حججنا أمام 
فهكذا يكون أمرنا . بهِ يأتي هو أيضاً لكي يقاومنا وينقض ما ندّعي خصمنا على ذلك 

ففي هذا الوقت يأتي . ن يعيننافيها نطلب من الله أ لانٔنّا . حينما نكون في الصلوة
ويستعمل كلّ حيلهِ وقواهُ في أن . الشيطان الذي هو خصمنا لكي يصادمنا بتجاريبهِ 

  يصدّنا عن الصلوة ويجتهد في أن 
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لم تخطر ويةّ واذٕا رانٓا نتعاطى بالامٔور الدني. غير مرضيّة للهيجعل صلاتنا باردة 
  * اذٕا دخلنا في الصلوة يهجم علينا بكلّ ما عندهُ من التجاربمحاربتنا على بالهِ ولكن 

. ماذا يجب عليj ان أصنع أيªها الاب اجيديوس: واستشارهُ يوماً علمانيّ قائلاً   
 يا: فقال لهُ . فيهِ أعمالاً صالحةفي العالم واعمل  أَأَن أَدخل في الرهبنة امٔ أن استمرّ 

أخي لو علم رجل في وقت حاجتهِ أنّ في الحقل كنزاً خفيّاً اما يسرع باخراجهِ وأخذهِ الٕى 
فكم يجب علينا اذٕاً نحن أن نسعى في طلب الكنز السماويّ الموجود في الرهبنة . بيتهِ 

جميع أموالهِ مضى الرجل وفرّق فعند هذا الجواب * المقدّسة والمفاوضات التقويةّ
  * في الرهبنة المقدّسة ودخل على المساكين

فابغضوا . جيّداً انٔ تحبّوا ان ارٔدتم : يقول أحياناً  وكان الطوباويّ اجيديوس  
. أغنياءأن تكونوا ان أردتم * فاميتوا ذواتكم. ان أردتم أن تعيشوا جيّداً * ذواتكم

تقروا فاح. ان أردتم أن تعُتبَروا* فاتّضعوا. ان أردتم أن تمُدَحوا وتكُرَموا* فصيروا فقراء
. ان أردتم أن يكون الخير نصيبكم دائماً * ذمّاً واحتقاراً ذواتكم واكرموا من يوسعكم 

فتمنjوا أن تلُعَنوا ويقُال عليكم شرّ . أن تكونوا مباركينان أردتم * الشرّ فاحتملوا 
فارغبوا أن تحتملوا جميع شدائد . ان أردتم أن تملكوا الراحة الحقيقيّة الابٔديةّ* الاقٔوال

فيا ما احكم من يسير في هذه الطريق مقتدياً بهذه المشورات لانّٔ * الحيوة الزمنية هذه
إلى روميّة أو الٕى باريس ان يذهب جيّداً فلا يحتاج تعلّمها ومن . فيها اسٔمى الفضائل

  هوتليتعلّم علم لا
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ولذلك كان . سماويّ الذي كان يتَُعَلّم في مدرسة مار فرنسيسالفهذا هو التعليم * اخٓر
. الاؤّلون من تلاميذ هذا الاب السرافيّ رجالاً موعَبين حبّاً لله وللقريب وبغضةً لذواتهم

والشدائد والتجارب فخرهم في احتمالهم الاهانات من الناس يضعون كلّ لانٔهّم كانوا 
  * بها التي كان الله يمتحنهم

زارهُ مار لويس  سني حياتهِ الاخٔيرة في دير برَُوجيَهْ وهناك اخ اجيديوسوقضى ال  
فهذا الملك اذٕ كان يجول في . الثالثة ملك فرنسا وكان مختصّاً برهبنة مار فرنسيس

فعزم انٔ ينطلق الٕى برَُوجيهَْ  سمع بقداسة سيرة الاخٔ اجيديوسزيارة الامٔاكن المقدّسة 
لى باب الدير وهو متنكّر أرسل البوّاب ليطلب لهُ فلمّا وصل إ . كان الطوباويّ حيث 
انّ رجلاً غريباً يطلب وقال لهُ فدخل البوّاب . ليدخل عليهِ ويكلّمهُ  من اجيديوسالاذن 

من فقام . السائح الغريب هو ملك فرنسابانّ هذا فأُوحي الٕى اجيديوس . أن يكلّمك
ركعا كلاهما على ذه المرّة الاؤلى بعضهما بعضاً في ه نظرافلمّا . قلاّيتهِ وخرج للقائهِ 

الارٔض وتصافحا واستمرّا برهة في تلك المعانقة الحبّيّة من دون أن يقدر أحدها أن 
وهكذا . ثمّ قاما وانطلق الملك في سبيلهِ ودخل اجيديوس قلاّيتهُ . كلمةً واحدةيلفظ 

  * انقضت تلك الزيارة اللذيذة بالسكوت

هو هذا الغريب من : رهبان رفيقاً لهُ قائلاً وبعدما انطلق الملك سأَل بعض ال  
انهُّ كان لويس ملك  ذلك فقال لهُ . كلّ هذا الزمان الذي استمرّ معانقاً الاخ اجيديوس

  فشاع هذا . فرنسا جاءَ ليزورهُ 
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الملك بأدنى كلمة لم يكلّم جيديوس ولمّا علموا بأنّ الاخٔ ا. الخبر بين جميع الاخوة
إلى هذا الحدّ بلغتَ من التوحªش حتjى أيªها الاخٔ اجيديوس : غضبوا عليهِ ووبjخوهُ قائلين

فقال يا أخوتي * من فرنسا قاصداً زيارتكقد أتى قدّيس أمام ملك انكّ لم تنطق بكلمة 
اذٕا بنور ننّا في حال ما تعانقنا من انٔ لم يقدر أن يكلّم أحدنا الاخٓر لأ الاعٔزاء لا تنذهلوا 

الحكمة الإلهية قد أوحى لقلبي بكلّ ما كان في قلبهِ واؤحى لقلبهِ بكلّ ما كان في 
ا لو كنّا نتفاوض باللسان. قلبي jوطاب . وهكذا كنّا نتفاوض بالقلب بحلاوة أكثر مم

ا لو تفاوضنا  jعبّر عن أسرار الله لانّٔ اللسان لا يقدر أن ي. بلسانناقلبنا بتعزية أحلى مم
  * وموعباً قلبهُ من التعزيةمكتفياً فاعلموا اذٕاً انّ الملك قد انصرف من عندي . الخفيjة

سنة دعاهُ الله وخمسين اثنتين في الرهبنة  وبعدما قضى الطوباويّ اجيديوس  
ر وكما كان دخولهُ في الرهبنة يوم عيد ما. إلى التمتªع في مجدهِ السمويّ الذي استحقّهُ 

وفي * أيضاً ارٔاد الله أن يكون دخولهُ في المجد في مثل ذلك اليوم عينهِ جرجس هكذا 
وراءَها رأَى روحهُ خارجةً من المطهر وجاذبةً حين موتهِ اذٕ كان أحد عباد الله يصلّي 

السماويّ برفقة اجيديوس الٕى الفردوس مع روح الطوباوي  اخر كثيرات فدخلنَ أرواحاً 
  * ر عظيميسوع والملائكة بظف

وقبل موتهِ كان قد . وفي يوم موتهِ مات أيضاً راهب من رهبنة مار عبد الاحٔد  
. فسمح الله أن يظهر لهُ وينجز وعدهُ . موتهِ بحظّهِ بعد وعد راهباً من اخوتهِ بأن يعلمهُ 

  فلمّا ظهر لهُ قال لهُ الراهب 
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  مار فِدالِس أو امين ) ٤٣٥(                       ٢٤نيسان 
  

من اخوة مار اخ متª يوم مات فأجابهُ انيّ لسعيدٌ لانيّ . ما جرى بك يا اخٔي. رفيقهُ 
العظمى وهب لهُ اطلاق جميع والربّ مجازاةً لقداستهِ . اجيديوسفرنسيس اسمهُ 

تلك الارٔواح المتعذّبة وفاءً وأنا كنتُ من جملة . حينئذٍ  التي كانت في المطهر الارٔواح
  *بجاه ذلك الاخ القدّيس نجوتُ فالانٓ . عن نقائصها

قبرهُ بالكرامات الباهرة الله وزيjن . برَُوجيَهْ في دير ودُفن الطوباويّ اجيديوس   
ويقول انّ الله المعلّم السرافيّ يثق بشفاعتهِ وكان مار بوناونتورا * التي أجراها بشفاعتهِ 

  *اجيديوس للحصول على خلاص نفسهِ  خصوصيّة لمن يستشفعيمنح نعماً 
  

  *اليوم الرابع والعشرون * 

  الشهيدالسغمارنجي مار فِدالِس أو امين 

من أعمال بروسيا سنة انj القدّيس فيدالِس أو امين وُلد في مدينة سغمارنجا   
وفي عماذهِ دُعي اسمهُ . في الفضلشريفَين في الاصٔل وساميَين من أبوَين  ١٥٧٧
فيهِ من وكانت التقوى تنشو . بهُ ومنذ نعومة أظفارهِ ملكت الحكمة الإلهيّة قل. مرقس

وكلّما زاد في العمر ازدادت صفاتهُ . عمرهِ فكان حرّ النفس حليم الطبع هادئاً جدّاً 
ولمّا بلغ السنّ الكافي للتعلّم وضعهُ * اخلاقهُ فكان محبوباً عند الجميعجمالاً وحُسنت 

  أهلهُ في 
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والاهتمام الذي . السبق على أقرانهِ المدرسة فشرع يدرس بشوق عظيم وحاز قصبات 
ثمj أرسلهُ أهلهُ إلى مدرسة * أبداهُ بالدرس كان يشير جليّاً الٕى ما صار منهُ فيما بعد

وبحسن ففاق جميع التلاميذ بحكمتهِ . ليدرس هناك الفلسفةفي بلاد سويس فريبرُغ 
اد القريحة وكان ثاقب * لقّبوهُ بالفيلسوف المسيحيّ انjهم حتjى  سيرتهِ المرتjبة jالعقل جو

ولمّا نجح . ويحبونهُ ويكرمونهُ كانوا يعتبرونهُ  والتلاميذانj جميع المعلّمين  جدّاً حتjى
وكان . وكان صيتهُ ينتشر يوماً فيوماً * في العلوم جيّداً أقاموهُ معلّماً في الفلسفة

أقوالهُ دائماً مفيدة تسبّب لهُ المحبjة لا يبدو منهُ كلام غير نافع بل كانت  ضابطاً حواسّهُ 
من الاحتشام ولم يكن يشرب خمراً  وكان على جانب عظيم. والوداد والاكرام من الناس

وهكذا قدر أن يقهر . وكان يلبس المسح على جسمهِ ويعمل أعمالاً أخرى قشفيjة. أبداً 
ل حركات الشبوبيjة و jينال حظّاً سعيداً أمام الله والناسأو *  

طالبين انٔ وشاعت مناقبهُ وفضائلهُ السامية فاتاهُ ثلاثة من الشبjان الشرفاء   
ممالك اؤروبا واحدة واحدة وليتكلّموا في العلوم يصحبهم في سفرٍ عزموا عليهِ ليزوروا 

هم واجابهم الٕى فرضي القدّيس بدعوت. والاطّلاع على أحكام الناس وعوائدهم المختلفة
فرضوا بذلك بفرح وخرجوا . مدبرّلا بصفة لهم ذلك بشرط أن يقبلوهُ بصفة ابٍ وصديقٍ 

روحيjة نافعة  وكان يتفاوض معهم في الطريق بمفاوضات. سويjةً من مدينة فريبُرْغ
ويقول . لخلاص النفوس ويحثهّم على احتقار الابٔاطيل الزائلة والزينات الغير المرتjبة

  نj الشاب الذي يحذو حذ النساء بالتجمل بلبسهِ لهم ا
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للمجد لانjٔ المجد لا يحقّ الاj لاؤلئك الذين يحتملون الغير المحتشمة ليس بأهل وزينتهِ 
ات االشد jي أعينهم حبّ يكرّه فوأحياناً كان * الزائلة تحت أرجلهمئد ويدوسون اللذ

والشراهة والرفاهية المفرطة  للرخاوةيسمح الويل للإنسان الذي : العيش الرخي قائلاً 
ات التي تستملك  في العيش jالقلب وتعرّيهِ أن تدخل في قلبهِ فانّ الموت أهون من اللذ

مع الناس الضعفاء الذين وكان يعلّمهم أحياناً كيف يجب أن يسيروا * من الفضائل
تذكjروا انjهم بشر مثلكم وانكّم قابلون الضعف والشقاء والفقر . قائلاً لهمتحت يدهم 

انٔ بانكّم لا تستطيعون وتعلّموا . فليكن لكم رغبة في اسعافهم واحبªوهم. مثلهم
  * عليهم ان لم تقدروا انٔ تقهروا شهواتكمتحكموا 

إلى الخائنين ليس الإنسان بملزوم أن يحسن : فاجابهُ أحد هولاء السادات قائلاً   
لهُ مرقس يجب على الإنسان أن يعمل الخير فقال . لضررهِ الذين يستعملون احساناتهِ 

ا لخاطر الناس مع جميع الناس وان كانوا خائنين jالخير . وذلك لخاطر الله أكثر مم jفان
 jعوضهُ الله يتذكرّهُ ويجازي لا يضيع وان نسيهُ الناس فان *  

تهُ ستّ سنين كان وفي طول ذلك السفر الذي    jة بلدة كانت مدjمرقس في أي
يداري المرضى في المارستانات ن وكا. دخلوا يترك فيها اثٓار فضائلهِ وسيرتهِ الصالحة

س jق على . ويزور الكنائس ويمكث فيها ساعات منحنياً أمام القربان المقد jوكان يتصد
  * الفقراء حتjى انjهُ كان يعطيهم من ثيابهِ 

  حبّ رفاقهِ السادات الثلاثة طباعهِ مناقبهُ وملاحة  وجلبت لهُ   
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انفصالهُ منهم لمّا رجعوا من السفر وأراد مرقس انٔ يتركهم استصعبوا حتjى انjهم 
لون الٕيهِ أن يمكث معهم دائماً فشرعوا  jأخيراً وقال  يرشدهم ارٕشاداً فأبى وأخذ . يتوس

من أولي الشرف  بالحقيقةأن تكونوا يتوقّف على الفضائل فان أردتم الشرف انj : لهم
. شريعتهُ بصدق فهي تحاميكم في كلّ مكانواحفظوا فخافوا الله واستحضروهُ دائماً 

عهم وانصرف عنهم وجاء  jاهم وود jعز jنْغا ثمyرْغ التي نقُِلت الٕيها مدرسة فريبُ إلى مدينة وِل
ةً  jهناك مد jل في علم بأمر الملك واستمر jى تكمjرجع الٕى مدينة كلُمار في . الفقهحت jثم

من محامي الشريعة في هناك ليكون واحداً فرنسا وانتخُِب من أعمال مقاطعة الزاس 
وثق بهِ الغرباء فكانوا  مختلفةشتjى ولمّا كان في سفرهِ قد تعلّم لغاتٍ * ديوان القضاة

وبما . وبعد زمان قليل شاع صيتهُ في تلك الامٔاكن* ونهُ محامياً لهم في دعاويهميتّخذ
 والفقير والقويّ والضعيفانj الديانة كانت ترتبّ أعمالهُ وتقوّمها فكان يعامل الغنيّ 

وكان ينصف للارٔملة واليتيم . لانjٔهُ لم يكن يحامي سوى الحقّ على حد® سوى 
  * المظلومين

نفسهُ بجملتها لخدمة الله فاثٓر الدخول أن يهجر الدنيا ويعطي وبعد زمان عزم   
سة لكي الدرجات الكنيسيjة وقبل دخولهِ تاق الٕى أخذ . في رهبنة مار فرنسيس jالمقد

بذبيحة نفسهِ يقدر أن يقدّم الٕى الابٓ الازٔلي في كلّ يوم ذبيحة ابنهِ الحبيب مقترنة 
شف أفكارهُ لرئيس الكبّوشيّين في مدينة فك. كلّ إرادتهِ التي قرّبها لهُ تعالى من 

فكتب مرقس رسالةً إلى . وتركهُ على إرادتهِ ففرح هذا الرجل الحكيم بمقاصدهِ . فريبرُْغ
  الدرجات الكنيسيّة بدون رومية بها طلب الاذن بأن يأخذ 
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ذلك في اليوم وكان سيم قسّيساً دخل في دير الكبّوشيّين  ولمّا. الفترات الشرعيjة
ل الذي هو عيد الرابع من شهر تشرين  jٔ١٦١٢الاب المعظّم مار فرنسيس سنة الاو *  

لوامتلاتَٔ الكنيسة من الناس الذين أتوا ليسمعوا    jٔاسهُ الاو jوبعد انقضاء . قد
اس جثا أمام المذبح ولبس ثياب  jالرئيس ودُعي حينئذٍ باسم المبتدئين من يد القد

ضهُ الرئيس بعظةٍ . فِدالِس أو امين jخطبهُ بها على القيام بالواجبات التي فرُِضت وحر
 كن أميناً إلى الموت فاعطيك: وكانت هذه ايٓة عظتهِ . عليهِ وبان يكون أميناً فيها

انjٔها وكانت هذه الكلمات بنويjة على هذا القدّيس ل) ١٠ ـع ٢رو صـ ( اكليل الحيوة
ت فيهِ يوماً اذٕ مكث أميناً لالههِ  jى إلى سفك دمهِ حبّاً لهُ صحjحت *  

والتقشّف التواضع ومنذ دخولهِ في الرهبنة أظهر أنهُّ راهب حقيقيّ في عمل   
وكان اصٔعب القوانين . ولم يكن شيءٌ يقدر أن يبرّد فيهِ حرارة العبادة. وسائر الفضائل

وهكذا كان . عتهُ العمياء أن يعمل كلّ ما كان يؤُمَر بهِ وجعلتهُ طا. بيان سهلاً عليهِ 
  * أمين يتقدّم في الكمال يوماً فيوماً 

ولمّا رأَى الشيطان عدوّ الخلاص أمانة أمين شرع يجرّبهُ فكان يذكّرهُ الخيرات   
مع قريبهِ وانهُّ لو كان في العالم لكان دائماً محامياً التي لو كان في العالم لعملها 

لانّٔ مناقبهُ . للشرائع ومنصفاً لليتيم والارٔملة ومثمراً أكثر ممّا هو في الرهبنة غيوراً 
التي كان يفعلها كلّ ذلك بقي خفيّاً تحت ثوبهِ  وفصاحتهُ وعلومهُ وشهرتهُ والمنافع

  فعند تذكرّهِ * الرهبانيّ 
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عليهِ التجربة انطلق قويت ولمّا * لبهُ تارةً إلى الدنيا وتارةً الٕى الرهبنةذلك كان يميل ق
والوساوس  بانّ هذه الظنون المبتدئين واعلمهُ بحالتهِ فاقنعهُ هذا الرئيسإلى رئيس 
انٔ يصلّي إلى الربّ طالباً منهُ أن يعرّفهُ وانهُ يجب عليهِ  الظلمات من ملكليست الاّ 

قلبهُ عنهُ هذه التجربة فتشجّع بحرارة ودموع أزال الربّ  فبعد أن صلّى* إرادتهُ 
وتجدّدت حرارتهُ في الاعٔمال الروحيjة وعزم انٔ يقطع العقال الذي كان يوصلهُ بعد 

الٕى المرتقين فاوكل وكيلاً على أموالهِ وكلّفهُ أن يعمّر بها مدرسة لتدريس . بالدنيا
وهكذا اذٕ تجرّد من . انة كتبهِ أيضاً تلك المدرسة أوقف لها خزوبعد تعمير . الكهنوت

ليستمرّ الٕى الابٔد أميناً وثابتاً في الرهبنة وعائشاً بفقر أولاد مار  الدنيا بالكلّية تهيjأ 
مع الله تبادلاً تبادلتُ : الاحتفاليّة وكان يقولنذورهُ وبعد ذلك نذر * فرنسيس المقدّس

أَفما أنا . وضها ملكوت السمواتذا ربح عظيم لانٔيّ اعٔطيتُهُ أموال الارٔض ويعطيني ع
  * غني§ 

وكان يبان كانهُ ملاك . مقضيjةً في الصلوة والمخاطبة مع اللهوكانت حياتهُ   
وكان محترساً في حفظ القوانين ويخاف من الفتور جدّاً حتjى انّ أصغر . لابسٌ جسداً 

ضع حتى انهُّ وكان على جانب عظيم من التوا* ذنباً عظيماً الهفوات كانت  تبان لديهِ 
واذٕا منعهُ . كان يحتسب نفسهُ الاخٔير في أخوتهِ ويعمل أدنى الاعٔمال وأشقّها في الدير

بينكم فانّ الماضية من اصلاح زلاتّي لا تمنعوني . الرهبان عن ذلك يجيبهم قائلاً 
  وامّا . الرهبنة في حالة زكيjةدخلتم فرقاً عظيماً لانٔكم وبيني 
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الاعٔمال وادٔناها وهكذا كان يرى ارذل . دنيويjة بجملتهاانا فلمّا دخلتهُا كانت حالتي 
  * شرفاً لهُ 

وكان . في الفضائلللتقدّم  وكان يعتبر العبادة لمريم العذراء كاجلّ الوسائط  
بعينيهِ انهُّ كان حينما يمشي يطرق ى حتj باحتشامهِ وكانت عفّتهُ تظهر * متعبّداً أميناً لها

الاههُ في قلبهِ فلا من كان حاملاً : أجاب قائلاً  قيل لهُ يوماً في ذلكولمّا . إلى الارٔض
غيرتهُ فازدادت . رئيساً على أحد الادٔيرةوبعد ذلك نصُِب * الٕى الخليقةيجب أن ينظر 

في المدن ف وكان يطو. بكلام الله على الناس يكرزعلى خلاص النفوس وشرع 
في وما كان يخطب الاّ بعد أن يكون قد قضى نحو ساعة . والقرى منذراً فيها بالتوبة

وأغلب . أقوالهُ فصيحة ومحرّكة للقلوبوكانت . التأمّل أمام القربان المقدّس
عواقب الإنسان الارٔبع فكان الخطاة يخافون من دينونة عظاتهِ كانت على  موضوعات

فكان يقبلهم بمحبّة . ويأتون إليهِ معترفين بخطاياهم يّة فيتوبوننمّ ت الجهالله والعذابا
وكان يأبي قبول ما يقدّمهُ . ويساعدهم بمشوراتهِ ونصائحهِ على القيام من سقطاتهم

كراماً لاستعرافهِ اياّهم تظهر غيرتهُ بحلم مع وكانت * إليهِ بعض الناس من الهدايا إِ
من خطاياهم التي لم يكفّروا ليحلّوهم بهداياهم  يخدعون خدّام اللهأولئك الخطاة الذين 

وهكذا لم يكن يفلت من يديهِ مريض الاّ بعد أن يكون قد شفاهُ وقطع . عنها كما يجب
رهبانيjتهِ وكان مع اهتمامهِ بخلاص النفوس لا يفتر من تأدية فرائض * أصول أدوائهِ 

  لمهِ واحتشامهِ فكان يفيدهم بتواضعهِ وح. تحت يدهِ وسياسة الرهبان الذين 
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. أجمعين ولم يكن يبان انهُّ رئيسهم بل خادمهم. وحبّهِ للسكوت والانفراد وتقشّفهِ 
  * فلذلك كانوا يحبّونهُ ويحترمونهُ كابيهم

المدينة فشرع يطوف . الزمان حدث طاعون في البلدة التي كان فيهاوفي ذلك   
ويداري المرضى ويعزّي الحزانى غير مبالٍ الناس ويزور البيوت المطعونة  ويستعرف

وكان يمضي . بالخطر الذي كان ممكناً أن يحيق بهِ من جرى مخالطة اؤلئك المطعونين
وحينما كان يرى مسجوناً فقيراً قد أشرف على . المحبوسينويفتقد  إلى السجون

ومجازاةً * ن يمضي ويستعطي لهُ من الاغٔنياء ما يسدّ عوزهُ فكامن قِبلَ الفاقة  الهلاك
من ذلك انهُّ إذ زار يوماً امرأة شريفة كانت مريضة وقد . لمحبّتهِ وهبهُ الله نعماً غزيرة

وبعد . وتستعيد صحتهاعمّا قليل ستقوم سالمةً من شفائها أنبأها بأَنهّا يئس الاطٔبّاء 
وثبت عندها رجوع . ثيابها قامت ولبست وطلب من الله شفاءَهاأن صلّى عليها 

  * صحّتها بصلاة هذا خادم الله الامين

ولم يكن راهُٓ قبل ويوماً اخٓر اذٕ كان ماشياً في الطريق رأَى جندياًّ راكباً حصاناً   
انكّ لك عادة أن . الخلاصيّ  يا اخٔي أرغب إليك أن تصغَ الٕى تنبيهي: ذلك قطّ فقال لهُ 

المرّة وهذه . قدّس غير ناصتٍ الٕى المواعظ والتنبيهاتالمعلى اسم تجدّف دائماً 
ضربة قليل  ابك عمّ فان اصطلحت والاّ فسيحلّ . الاخٔيرة التي ينبّهك فيها الله بفمي

على  فجعل الجنديّ يهزأُ بهِ ويضحك. ونفسك اة جسدكيعاجلاً وتخسر ح تميتكسيف 
  فبعد أياّم  .مفتكر بانّ نبوّة القدّيس ستصحّ فيهِ يوماً أقوالهِ غير 
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أن يحصل لهُ وقت فيهِ يعرف جنايةً فأُخِذَ وضُرِب رأسهُ بالسيف ومات من دون  ارتكب
  * نفسهُ 

 وأوشكتبلاد سويس قد شاعت في ذلك الزمان في  البروتستنتوكانت هرطقة   
ت روساء الكنيس. أن تفسدها jفطلبوا من رئيس . أن يوقّفوا مساعيهاة الكاثلُيكيّة فهم

هناك الذين الكاثلُيكيّين أن يشدّدوا  يقدرونغيورين رسلاً في تلك البلاد الكبّوشيّين 
النفوس  وشهامتهِ على خلاصشائعة لغيرتهِ شهرة الاب امين ولمّا كانت . بالايمان

بمحبّة ورضى راجياً ثقيل المخطر فقبل هذا الحمل ال. اقاموهُ رئيساً على هذه الرسالة
 فانهُّ حينما كان يتوادع مع أهل. بذلكبهِ اكليل الاستشهاد لانّٔ الله أوحى الٕيهِ  أن يربح

حياتي ليسوع انكّم لن تروني فيما بعد لانّٔ الله يدعوني لاعٔطي : المدينة قال لهم
ها اننّي . ديقهُ وقال أيضاً لوالي المدينة الذي كان ص* المسيح وأنا ذاهب طاعةً لله

فاترك بين يديك وديعة الايمان فعليك . أتيتُ الٕيك مرّةً أخرى لانّٔ موتي قد دنا
وأناشدك بيسوع المسيح أن تفرغ كلّ جهدك بمحاماة ديانة ابٓائك من . بحفظها

. البيوت في هذه المدينةدخلت بعض الاضٔاليل التي قد الهراطقة وان تقاوم وتقهر 
وانصف وثبّت السلامة بين المسيحيّين  حارباً لروح الرذيلةللفضيلة وموكن محامياً 

  * والائتام وكن لهم أباً فتحفظ بذلك فخر مدينتك للارٔامل

الحاضرين وودّعهم وأخذ ثمّ بارك جميع الرهبان والدموع منسكبة من عيون   
  وكان أيjة مدينة أو قرية . المرسَلين معهُ وانطلق
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من اهتدى على وأوّل . وللبروتستنَتامين بحقيقة الايمان للكاثلُيكيّين دخلوها يكرز 
يدعى أَدُلْف وكان من أمهر في المذهب البروتستنَتيّ يديهِ رجل من الاشٔراف قد نشأَ 

قاويلهُ ووعى أ لمّا سمعهُ يكرز فهذا . العلماء واقٔوى المحامين لشيعة البروتستنت
كانت أحسّ على الضلالة التي كان فيها فجاء الٕيهِ وسأَلهُ انٔ يزيل عنهُ بعض شكوك 

القديس واقنعهُ فامٓن عنهُ فازالها . الكاثلُيكيjةمن الرجوع إلى الديانة وتمنعهُ توسوسهُ 
 الاب امين واستعرفهُ ثمّ فعانقهُ . الكنيسة الكاثلُيكيjةبهِ وتعلمهُ تماماً بكلّ ما تومن 

طالبين الٕيهِ غفير من البروتستنت فعند ذلك اجتمع الٕيهِ جمع . أشركهُ في مائدة الربّ 
فبعد أن أقنعهم كمل فرحهُ اذٕ . القدّيس بذلك وشرع يعظهم ففرح. أن يفهّمهم أضاليلهم

  * حضن الكنيسة الكاثلُيكيّة الرومانيّةفي  راهٓم يدخلون

وطلب إليهِ أن يحضر في مكان وجاء الٕيهِ يوماً رجل من أكابر البروتستنت   
فلمّا أفحمهم وفنّد . فأجابهُ القدّيس إلى ذلك. مع علماء البروتستنت مشتهر للجدال

ولكنّ هذه . الرجل واهتدى إلى حضن الكنيسةفي ميدان الجدال اقتنع  أضاليلهم
 وقال يوماً لاحٔد رفاقهِ * أن تصدّهُ عن شوقهِ الٕى الاستشهاد الاعٔمال الناجحة ما قدرت

الاؤلى انٔ . عظيمتين نعمتين إلى الله أن يمنحنياني اطلب : اذٕ كانوا في الطريق
والثانية ان اسفك دمي الٕى . أن اهينهُ في شيءٍ ماأقضي حياتي كلّها بدون أن يسمح 

أشعر في وكلّ يوم عندما أقدّم الذبيحة الالهيّة * اخٓر نقطة دون ايماننا المقدّس حبّاً لهُ 
  . بهذا الشوقنفسي بانيّ مشتعلٌ 
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إليها أيضاً وأرجو انهُّ تعالى يمنحني ذلك بشفاعة مريم العذراء القدّيسة التي أتوسّل 
يوماً الله يبلغهُ طلبتهُ فانهُّ قال وكان متأكدّاً بأنّ * بجاههاأن تستمدّ لي مُنْيتَي دائماً 
انّ ها أنا مستعد§ للموت ولا ازٔال أنتظرهُ لانٔيّ اعلم : اسمهُ لويسأصدقائهِ من لامٔير 

أَ لي اكليل الاستشهاد jولو انيّ غير اهٔل لهُ  الله قد هي*  

كانت مملكة أوستريا دخل في بلدةٍ من أعمال سويس  ١٦٢٢وفي ابتداء سنة   
فكان . حقّ وفي يوم عيد الدنح صعد المنبر وشرع يخطب الناس بال. قد ضبطتها

السامعون يتعجّبون من سمة القداسة اللائحة على وجههِ والفصاحة السمويةّ التي كان 
* وشدّة صوتهِ وسموّ أقاويلهِ يتكلّم بها والغيرة والحلم والاحتشام الظاهرة في عينيهِ 

أفواجاً من الامٔاكن المجاورة لتلك البلدة إلى استماع أفواجاً وكان الناس يتقاطرون 
ولكنّ يفرحون بتثبيت ايمانهم فكان الكاثلُيكيّون . المقدّسةوارشاداتهِ  خطباتهِ 

وجزم شيوخهم على قتلهِ ولكنّهم . اذٕ كان يدحض اضاليلهمكانوا يغتاظون البروتستنت 
فاجمعوا على . يjةكانوا يخافون من الملك فانهُّ كان محامياً للديانة الكاثلُيكيjة الرومان

من الوعظ  في المدينة لعلّهم بذلك يقدرون أن يمنعوا المرسَلين ةً وشغباً أن يثيروا فتن
* فشرعوا في عمل ما عزموا عليهِ . ويلقوا عنهم نير مملكة اوستريابما يضادّ معتقدهم 

كان يختم خطبتهُ  وحينما. أمّا القدّيس أمين الغيور فكان منعكفاً على أعمال الوعظ
وكان كلّ يوم يلد . خطبهم بها في الغدكان ينبئ السامعين عن موضوع العظة التي ي

  أولاداً جديدين للكنيسة المقدّسة حتى 
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  *نفسهم البروتستنتمن شيوخ 

فانهُّ : أيضاً وهذا النجاح العظيم لا ينُسَب إلى تعاليمهِ فقط بل الٕى قداسة سيرتهِ   
حافياً ويطوف من مكان إلى مكان معلّماً الصبيان الصغار التعليم كان دائماً يمشي 

ولم يكن يبالي بمشقّة الاسٔفار وخوض الاخٔطار ولا بالجليد والثلج . المسيحيّ 
ولا يقدرون أن ينكروا من أعمالهِ كانوا يتعجّبون  البروتستنتشيوخ انّ حتى . والامٔطار

وكان القدّيس أمين يقضي . لى أضاليلهمالثناء ولكنjهم كانوا مع ذلك مصرّين ععليهِ 
عليهم يديهِ إلى السماء طالباً من الله بدموع غزيرة ان ينعم جزْءاً كبيراً من الليل رافعاً 

التي كان يتعاطاها كان كلّ يوم يصلّي صلاة الفرض ومع كلّ هذه الاعٔمال . بالرجوع
سيرتهِ وشهرتهُ أن تثق بهِ قداسة  وجعلت* مريم العذراء الطوباويةّويتلو مسبحة ورديةّ 

وشاع اسمهُ في كلّ مكان فكانت رسائل الثناء تتوارد . الامٔم فكانوا يحترمونهُ ويحبªونهُ 
وكانوا يشكرون الله الذي نجّح تلك . إليهِ من البابا والاسٔاقفة ومن الملك أيضاً 

  * الرسالة على يد عبدهِ امين

الفرصة لينبذوا هِ فكانوا ينتهزون امّا اعٔداؤهُ الذين كانوا قد جزموا على قتل  
طائفةً من جنودهِ مسلّحين في عصيانهم وضع الملك فلتوقيف . عنهم نير ملك اوستريا

  * أماكن مختلفة

فانطلق الٕى أحد قوُّاد الجيوش وقال . الٕى القدّيس امين بما عزموا عليهِ وأُوحي   
ماً في هذه البلاد ويسبّبون انّ هولاء الاقٔوام عمّا قليل يعصون ويثيرون شغباً عظي: لهُ 

  فصحّ كلامهُ اذٕ . أضراراً جسيمة
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سوا انjهم بعد زما jن يسير قاموا جميعاً وقهروا الجنود وقتلوهم وضبطوا الحصون ونج
  * همتهم بهِ هرطقتهمالكهنة وعملوا كلّ ما الواذٓوا  الكنائس وكدّروا راحة المومنين

سوى انٔ يتأَهّب شيئاً يفعل امين لم يكن القدّيس المحزنة هذه الاياّم وفي مدّة   
أمام القربان المقدّس أو يسوع المصلوب مصلّياً فكان يقضي لياليهُ منحنياً . للموت

ل إلى مريم العذراء ا. عمّا قليلان يقتلوهُ  على اؤلئك الذين كانوا عتيدين jن وكان يتوس
  * لا تهملهُ بل أن تستمدّ لهُ نعمة الثبات في الجهاد الذي كان قدّامهُ 

وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر ابٓ سنة ولمّا حان يوم ظفرهِ   
من جنود الملك فاعترف دخل قرية تدعى كروش وكان العصاة متحصّنين فيها  ١٦٢٢

س عظيم على ما سلف منهُ من البتوجّع امين لرفيقهِ  jثمّ صعد . القدّاسنقائص وقد
ب . للناس الحقائق الكاثلُيكيّةالمنبر وجعل يخطب بشجاعة وبلاغة مثبّتاً  jفتعج

ولمّا ختم عظتهُ اصفرّ . تلك لم يسمعوا قطّ عظة نظيرالسامعون منهُ واعترفوا بانjهم 
قد مات  فظنªوهُ الٕى السماء  وجههُ وانقطع صوتهُ وجمد جسدهُ وكانت عيناهُ شاخصتين

غير انهُّ كان قد غاب عن صوابهِ برهةً واعلمهُ الله بانهُّ في ذلك اليوم ينال اكليل 
نزل وبعدما . غيرتهُ وجاد صوتهُ وتشجّعت قواهُ احترّت  رجع إلى صوابهِ فلمّا . الشهادة

عانقهُ وقال  ثمّ . رية ليسمع اعترافات المؤمنينمن المنبر أمر رفيقهُ ان يبقى في تلك الق
  الكاثلُيكيªون كما ساوس وهناك ينتظرني في قرية ها اننّي منطلق لاكرز : لهُ 
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ثمّ . لاجٔليصلy . بي في هذا اليوم فاستودعتكُ اللهبما سيحلّ تعلم ولو اننّي عالم 
اين : في المشي قال لهُ راهُٓ مسرعاً  صادفهُ كاثلُيكي§ فلمّاوفي طريقهِ . للوقتانطلق 

اصنع مثلما : فقال رجل الله. فما تصنع وان هجم عليك الهراطقةسريعاً تنطلق هكذا 
ذلك نعمة لاجٔل حبّ يسوع المسيح واعتبر  مثلهمواقبل الموت بفرح . يصنع الشهداء

أتشرّف بالموت كجنديّ شجيع ليسوع المسيح ماسكاً سيف انجيلهِ عظيمة لي اذٕ 
  * يديب

إلى قرية ساوِس قرُِعت النواقيس فاجتمع الكاثلُيكيªون الٕيهِ فصعد وصل ولمّا   
الاّ رباًّ واحداً وايماناً واحداً ومعموذيةّ المنبر وشرع يخطبهم محرّضاً اياّهم ان لا يتjخذوا 

 وعند نهاية العِظَة صارت. في الايمان وأن يصلّوا من أجلهِ امينين وان يستمرّوا . واحدة
الملك هجمت على العصاة وذلك انّ عساكر . ضجّة عظيمة وعمد الجميع إلى السلاح

مين افظنّ الهراطقة انّ الاب . وتخرجهم من الحصون التي كانوا قد ضبطوهالتقاتلهم 
ودخل أحدهم الٕى . فانتهزوا الفرصة للانتقام. العساكر عليهم هو الذي حرّك تلك

. شهيد اله أن قد بدأَ جهادهُ ففهم عند ذلك . تصبهُ بارودتهُ فلم الكنيسة واطلق عليهِ 
التي  من تلك القرية قاصداً قرية كروش وخرج فخرج من الكنيسة واختلط بين الجنود

الٕيهِ فإذا بعشرين من جنود الهراطقة اتٓين وفيما هو في الطريق نظر . ترك فيها رفيقهُ 
أَأَنت : أحدهمنهُ صاح عليهِ دنوا مفلمّا . البروتستنتمقدّمهم احٔد شيوخ مسرعين وكان 

قل انكّ كذبت والاّ تعدم حياتك . يريد أن يدُعَى نبيّاً الذي الفتن هو أيªها الشقيّ زارع 
  انيّ لم . فقال امين. على يدي
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تعدّ انٔ أبذل حياتي لكي تعلموا ابٓائكم وأنا مسانذركم الاّ بالحق الابٔديّ الذي هو ايمان 
فقال لهُ * لا ام تصير من مذهبنالسنا هنا للمجادلة أتريد أن : فقال أحدهم. الحقّ هذا 
فعند * الظلام لا لكي اتمسّك باضاليلكم عنكمبينكم لكي اكشف أنا أُرسِلتُ : أمين

على ا وجثبشجاعة فقام . على الارٔض مجندلاً  ك ضربهُ أحدهم ففجj رأسهُ وطرحهُ ذل
ورفع يديهِ وعينيهِ الٕى السماء وقال بصوت منقطع كما قال معلّمهُ وهو على ركبتيهِ 
وا ما ن لا يدرا وجعلتهم اغفر يا الٕهي اغفر لاعٔدائي الذين اعمتهم شهوتهم: الصليب
وعند . يا مريم امّي احضري عندي في هذه الساعةارحمني يا يسوع وأنتِ . يفعلون

السيوف حتى فتحت جمجمتهُ فوقع على الارٔض متمرّغاً  ذلك تكاثرت عليهِ ضربات
ولم يكفّوا سيوفهم عنهُ حتى مزّقوهُ وقطعوا رجلهُ اليسرى قصاصاً لهُ على كلّ . بدمهِ 

  * الاسٔفار التي تعاطاها لهدايتهم

وهكذا مات هذا الشهيد الامٔين المعظّم في اليوم الرابع والعشرين من شهر ابٓ   
الخامسة والارٔبعون من عمرهِ والسنة العاشرة لدخولهِ في  التي هي السنة ١٦٢٢سنة 

وكان ذلك اليوم كلّهُ مجندلاً في الارٔض ومائتاً وعرضةً لحقارات الهراطقة * الرهبنة
* فرحاً بموتهِ قلوبهم القاسية  وترتقص يشاهدونهُ الذين كانوا يمرّون من تلك الطريق و

كثيرة ولكنj  سيوفمن الهراطقة ضربات  فاصابهُ في قرية كروش امّا رفيقهُ الذي تركهُ 
ف على عدم استحقاقهِ للاستشهاد كمعلّمهِ فكان جروحهُ شُفيت  jوكانت عصاوة * يتأس

  اولئك الهراطقة تزداد ويكثر خرابهم فالتزم 
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فطلب من الله بشفاعة شهيدهِ امين ان أن يقابلهم بعساكرهِ الملك لويس قائد جيوش 
ولحقتهم  على العصاة فكرّوا القهقرى الدائرةوقعت  ولمّا اقتتل الجيشان. ينصرهُ عليهم

وبعد ائاّم قليلة هدأَت . ومنهم تبدّدوا ومنهم أُسِرواقُتِلوا بهم فمنهم جنود الملك وفتكوا 
الذي كان حاضراً في  امّا شيخ البروتستنت* البلاد زوابع الشغب والفتن وخضعت

. فاهتدى إلى الديانة الكاثلُيكيjة واقتدى بهِ جم§ غفير من طائفتهِ  استشهاد مار امين
لانٔهُّ في جميع الاجٔيال صار دم . وأثمر رجل الله بموتهِ أكثر ممّا أثمرهُ في حياتهِ 

م انّ حبّة الحقّ الحقّ أقول لك: الالهيالشهداء زرعاً للحيوة حسبما قال ربنّا ومعلّمنا 
  .وان هي ماتت أتت بثمر كثير. وتمَُتْ بقيت وحدهاالحنطة ان لم تقع في الارٔض 

ولمّا حصل الامان والسلامة الكاملة في البلاد جاءَ الكبوشيّون الٕى قرية ساوس   
وكان قد دفنهُ رجل شريف في كنيسة تلك القرية في ثاني . طالبين جسد امين رئيسهم

لهُ منذ ا فتحوا قبرهُ وجدوا جسدهُ سالماً من الفساد وقد كان فلمّ . يوم من استشهادهِ 
وجرت كرامات . فنقلوهُ الٕى مدينة كوار ودفنوهُ في الكنيسة الاسقفيjةدُفن ستjة أشهر 

  * انٔ يكتب اسمهُ في سفر القدّيسينجعلت باهرة على يديهِ بعد موتهِ 
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  *اليوم الخامس والعشرون * 

  مار مرقس الإنجيليّ الشهيد

   jمار بطرس جنساً من سبط لاوي قد هداهُ  كان عبرانيّاً الإنجيليّ مار مرقس ان
اهُ في رسالتهِ الاؤلى . يسوع المسيح الٕى السماءرئيس الرسل بعد صعود  jولذلك سم

وقد * وترجمانهُ وكان فصيحاً حاذقاً جدّاً ميذهُ وكان يحبّهُ جدّاً لانjٔهُ كان تل. ابنهُ الروحيّ 
بهِ المعلّمون فبعضهم قالوا انهُّ هو الذي ذكرهُ لوقا الإنجيليّ في سفر قصص اختلف 

وبولس  برنابابرنابا الرسول الذي تبع الرسل باسم يوحنjا المدعوّ مرقس بن مريم بن عمّ 
ه وبولس برنابا معهُ إلى قبرص واخٔذهُ وبسببهِ افترقا في انطاكية  في أحد الاسٔفار jتوج

ولكنj الراي الاصٔحّ هو أنjهما مرقسان أحدهما يوحنjا مرقس بن . إلى سوريjة وقيليقيjة
عمّ برنابا الرسول الذي ذكرهُ لوقا الإنجيليّ كما قلنا وكان من جملة الاثنين والسبعين 

تلميذ مار بطرس الرسول  والاخٓر هو مرقس الإنجيليّ . رسولاً ورفيقاً لبرنابا وبولس
  * وارفقهُ الٕى روميّة وصار ترجمانهُ 

الٕيهِ المسيحيّون واذٕ كان مار مرقس الإنجيليّ مع مار بطرس في روميjة طلب   
. المهتدون على يد مار بطرس الرسول أن يكتب لهم سيرة يسوع  المسيح وأعمالهُ 

وكتبهُ في اللغة اليونانيjة . فكتب لهم انٕجيلهُ حسبما تلقّنهُ من فم مار بطرس الرسول
  على الراي الاصٔحّ في السنة 
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وثبjت رئيس الرسل هذا الإنجيل بسلطانهِ وأمر أن . العاشرة لصعود ربنّا يسوع المسيح
  * يقُرأ في الكنيسة

ة   jة مدjأرسلهُ مار بطرس أبوهُ من السنين  وبعدما مكث مار مرقس في رومي
هناك بإنجيل يسوع المسيح ويضيء لاؤلئك الاقٔوام ومعلّمهُ الٕى اسكندريjة مصر ليبشّر 

وكانت الاسكندريjة اذٕ ذاك من أشهر . في اضٔاليل الديانة الوثنيّة العميان العامهين
فاهتدى بهِ . فكان مار مرقس يكرز بالإنجيل فيها وفي سائر أقاليم مصر. مدن العالم

إلى الايمان جم§ غفير من اليهود والوثنيّين لما رأوا فيهِ من قداسة السيرة وحقيقة 
وهكذا انتشر انجيلهُ في . على يديهِ التعليم وبواهر الكرامات التي كان الله يجريها 

وكثير من هياكل الاصٔنام دُكتّ وتشيjدت كنائس ليسوع المسيح منها . أرض مصر كلّها
رها كنيسة ف jة عمjمار مرقس على اسم مار بطرس معلّمهِ الذي كان بعد ي الاسكندري

ل بين كراسيّ بطاركة الشرق . حيّاً  jٔت في تلك الكنيسة كرسيّ بطريركيّ صار الاوjوتثب
  * والثاني بعد كرسيّ رومية وبعدهُ كرسيّ انطاكية

س وانطلقوا وبواسطة مشوراتهِ الصالحة وأمثالهِ هجر الدنيا كثير من النا  
لجبال وفي أقفار مصر وعاشوا هناك بالقداسة وكانوا يبانون كانهّم اوسكنوا في 

ولم يكن فيهم . بالوصال والسلامة بعض مع بعضهموكانوا يعيشون . ملائكة مجسّمة
وهكذا . فقير ولا غنيّ لانjٔ الاغٔنياء كانوا يمدّون الفقراء بجميع احتياجاتهم ويعولونهم

  بالتواضع متمسّكين وكانوا على جانب عظيم من الفشائل * ي العيشةمتساوين فكانوا 
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سة والتامªل  jالمداوم في الله والاحتشام والسكوت ومنعكفين على قراءَة الكتب المقد
من دون أن يتناولوا طعاماً الاj عند  حتjى انهّم ربمّا قضوا النهار من الصباح إلى المساء

ثلاثة وبعضهم كانوا يستمرّون . غروب الشمس فكانوا يأكلون قليلاً من الخبز والملح
أيjام غير ذائقين طعاماً لانjٔ أنفسهم كانت شبعى ولكنّها جائعة دائماً الٕى الخبز 

اك تلاميذ مار وبالاجمال انj سيرة أولئك ا. وكانت ثيابهم حقيرة دنيjة. الروحيّ  jلنس
وداموا . سمويةّ ومطابقة لتعاليم الرسل القدّيسين في أوائل الكنيسةمرقس كانت مراةٓ 

ولذلك دُعي مرقس البشير مؤَسّس النسّاك . زماناً طويلاً جيلاً بعد جيل في تلك السيرة
ل jٔفي تلك السيرة بل أيضاً كثير من وليس الرجال فقط كانوا سائرين * ورئيسهم الاو

 jالضعيفة وعشنَ في العفّة الكاملةالنساء والابٔكار اللواتي قمعنَ طبيعتهن*  

ا العميان من الوثنيّين    jالذين لم يقدروا أن ينظروا إلى النور الساطع الذي أم
انحطّت عبادة الالٓهة وانj اضاليلها فلمّا شاهدوا أنj ديانتهم فضُِحت أشرق في بلادهم 

ا . والذي بهِ دُكjت هياكلهمالتغيير لهذا سبباً صار  ذلك الذيأن يهلكوا جزموا  jعلم فلم
فرسم أَنيْاَن بلا راعٍ لا تبقى أخذ يهيّئ تدبيراً لرعيّتهِ حتّى اذٕا فقدتهُ . بذلك مار مرقس

هُ خليفةً لهُ فأسقفاً  jفي وشمامسة  ةوسام كهن. ي الكرسيّ الاسكندريّ واعد
. وكهنة أيضاً أساقفةللمسيحيّين ر ورسم مص وطاف في بعض أقاليم. الاسكندريjة

قد تكاثر ونما ففرح فرحاً عظيماً لنجاح ورجع إلى الاسكندريjة فرأَى عدد المسيحيّين 
  * أعمالهِ الرسليjة
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ا سمع أعداؤُهُ بقدومهِ    jففي اليوم الرابع . عزموا عليهِ  انٔ ينجزوا بهِ ماأرادوا فلم
عيد سرافيس الاه ويوم والعشرين من شهر نيسان الذي كان يوم الاحٔد عند المسيحيّين 

. هو حينئذٍ يقدّسفي الكنيسة وكان المصرييّن هجم الوثنيّون على مار مرقس 
هُ ايٕاّووضعوا حبلاً في عنقهِ وطفقوا يجرّونهُ وأخرجوهُ من الكنيسة ساحبين فامسكوهُ 

ب بدمهِ  jم بالصخور والحجارة وتخض jض جسمهُ وتهش jى ترضjفي الطرق بشراسةٍ حت *
لهُ انوكان هذا الاب الإنجيليّ المغبوط يشكر  jهُ أهjب  ربنّا يسوع المسيح على ان jيتعذ

اس . طرحوهُ في السجن ثمj انj المضطهدين* من سببهِ  jا انتصف الليل وكان الحر jفلم
حدثت ونزل ملاك الربّ الٕى مار مرقس  اب السجن وهو مقفول اذٕا بزلزلةنائمين على ب

من مكتوب في سفر الحيوة وأنت حُسِبت فانj اسمك يا مرقس عبد الله تعزj : وقال لهُ 
جملة الرسل وسيتخلّد ذكرك الٕى الدهر وستقبل الملائكة روحك في السماء وذخائر 

الربّ على هذا هِ الٕى السماء وشكر يدي فرفع القدّيس* جسدك ستكُرَم على الارٔض
ل الٕيهِ بتواضع أن يقبل روحهُ  jفأراد فادينا العزيز أن يظهر . وسكونبهدوّ الاحسان وتوس

: فظهر لهُ بالزيّ الذي كان فيهِ على الارٔض وسلّم عليهِ بحلم قائلاً . استجاب طلبتهُ انjهُ 
اهُ ثمj . يسوع المسيح فقال مرقس لك السلام يا ربيّ. يا مرقس نذيري السلام لك jعز

  * الربّ وغاب عنهُ 

وجعلوا يجرّونهُ بالحبال كما وفي الغد صباحاً أتوا الٕيهِ في السجن واخٔرجوهُ   
ة حجارة في الليلة السابقة في الامٔاكن الوعرةفعلوا  jالمملو  
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 jهم وبعد موتهِ أراد جنود ابليس أن يحرقوا جسدهُ * حوصخوراً إلى أن تنيjالمقدّس ولكن
وبروق ورعود ورياح وأمطار  لم يتمكّنوا من ذلك لانّٔ الفلك تعكرّ وحدث زوابع

وأخذوا جثّتهُ ووضعوها في مكان فاتى المسيحيªون . اذٓت كثيرين مخلوطة بحجارة
وكان استشهادهُ في اليوم . برهِ وشيّدوا كنيسة على قالمزامير مقدّس وهم يرتّلون 

للمسيح التي هي السنة الثامنة لنيرون  ٦٤والعشرين من شهر نيسان سنة  الخامس
  * قيصر

  *اليوم السادس والعشرون * 

  اسقف مدينة اماصياباسيليوس جهاد الشهيد 

فلمّا سمع . بالعلم والعملمشهوراً كان في أياّم الملك لِكينيوس انّ هذا الشهيد   
أرسل وقبض عليهِ وأحضرهُ أمامهُ وحاول أن يخدعهُ ليكفر فلم يستطع فألقاهُ لملك بهِ ا

وفيما هم قائمون في . وكان اثنان من تلاميذهِ يأتيان إليهِ ويصلّيان معهُ . في السجن
المسيح وأكدّ لهُ اكليل الشهادة وظهر لهُ يسوع . عن حسّهِ باسيليوس الصلوة اذٕ غاب 

يتلطّف بهِ ثمّ بعد أيام احٔضرهُ الملك أمامهُ وطفق * حبّاً لهُ  العتيد أن ينالهُ بموتهِ 
أن يطيع فامّا هذا الشهم الغيور على عبادة الاههِ فلم يشأ . ليخدعهُ لعلّهُ يسجد للاؤثان
وبعد ما تنيّح * وبقطع راسهِ فأمر الملك الظالم بجلدهِ . الملك بل ازدرى بهِ وبالٓهتهِ 

  الشهيد طرح المضطهد 
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لاستشهادهِ وجد المسيحيªون راسٔهُ  وفي اليوم السادس والعشرين. جسدهُ في البحر
 ٣٢٦وكان ذلك سنة . باكرام عظيمعلى ساحل البحر فأخذوهُ ودفنوهُ ملتصقاً بجثّتهِ 

  * للمسيح

  *اليوم السابع والعشرون * 

  عذراءالقدّيسة زِيتا ال

من مدينة لُكّا من أعمال في قرية قريبة  ١٢١٨انّ القدّيسة زِيتا وُلدت في سنة   
يطاليا من أبوين فقيرين فلمّا صار عمرها اثنتي عشرة * باللهبحسب العالم وغنيjين . إِ

لت الٕى أبيها أن يضعها خادمة في بيت أحد  jسنة ورأَت الفاقة الحاصل عليها أهلها توس
ل الله امٔرها اذٕ صارت زِيتا خادمة . كاّأشراف مدينة لُ  jفأخذها أبوها إلى المدينة وسه

وجلبت على ذلك البيت بركات الله وما خرجت منهُ حتى . في بيت أحد الاغٔنياء
  * موتها

ولانّٔ بيت سيّدها كان قريباً من الكنيسة كانت زيتا كلّ يوم صباحاً تبكّر الٕى   
لكي تشتغل جيّداً في ذلك من الله القوّة  الكنيسة لتسمع القدّاس وتصلّي طالبةً 

وكانت تساعد الخوادم الاخٔريات . وكانت حليمة الطبع هادئة متواضعة صبورة* النهار
  واذٕا وُبyخت على شيء تجيب موبخّها بتواضع . ها بهانj مل منهنّ بصبر كلّ اهانة يهُِ وتحت
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اغفر لي هذهِ الزلّة لكي يغفر لك الله ولكن لا تغضب هكذا لانٔكّ ربمّا بهذا : قائلة
  * على فضيلتها فعذّبنهَا كثيراً وكانت رفيقاتها يحسدنهَا . تهين الله

وألهمها الله أن تخصّص نفسها لهُ فعزمت انٔ تقدّم بتوليّتها ليسوع المسيح   
وتذلّهُ تحت العبوديةّ جسدها بالرياضات رعت تقمع ومنذ ذلك ش. وتتّخذهُ عريساً لها
ف ªها . بالصوم والتقشjٔوحاول الشيطان أن يدخل في نفسها ولكنّهُ لم يتمكنّ من ذلك لان

. بالشرّ  حرّك قلب أحد خدّام البيت عليهافذات يوم * كانت تقهرهُ دائماً بمعونة الله
ولكنّ الله أعطاها . إياها عن نفسهِ  عليها يوماً بشدّة مراوداً  حتى انّ هذا الخادم وثب

وكانت محبّتها ليسوع المسيح عظيمة ولا سيّما حينما * قوّةً فدفعتهُ عنها بشجاعة
وكان لها رافة على الفقراء حتى انهّا مع فقرها كانت . كانت تتناول القربان المقدّس

على جودة  وجزاها الله* فكانت ربjما تصوم لتطعمهم. بهام تجد لها وسائط تساعده
فذات يوم جمعت كسراً من الخبز وفتاتاً قد فضلت . قلبها بكرامات أجراها على يديها

فنظرها . في بيت مولاها فوضعتها في ذيلها وارٔادت أن تحملها إلى بعض فقرائها
فالهمها الله فقالت . فخافت أن تقول لهُ خبز. ماذا في ذيلكِ يا زيتا: فقال لها. سيّدها

  * ففتحت لهُ ذيلها فلم يرَ فيهِ سوى زهر. فقال لها اريني اياّهُ . رلهُ في ذيلي زه

ويوماً اخٓر اذٕ كانت تستقي ماءً من البئر أتى الٕيها رجل سائح تعبان من الطريق   
ا رأَتهُ شيخاً وانّ تعب الطريق قد . واستسقاها jفلم  
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. ليشرب فتحوّل ذلك الماء خمراً . قواهُ واضناهُ صلّت إلى الله لاجٔلهِ وأعطتهُ ماءً  اذهب
  * ولمّا شربهُ رجعت الٕيهِ قوتهُ واستراح

في الشوارع  الفقراء مجاعة في المدينة وكثرت وفي تلك الاثٔناء صارت  
خذتها الاحٔوال أ زّيتا تلك القدّيسة راتَٔ فلمّا . والطرق وهلك جم§ غفير منهم جوعاً 

وكان سيّدها قد سلّمها ما في بيتهِ لثقتهِ بها لانٔهُّ رأَى انهّا منذ دخلت . الشفقة عليهم
فإذ لم تقدر القدّيسة زيتا أن تحتمل حزن قلبها على اؤلئك . بيتهُ أمطر الله عليهِ بركاتهِ 

* الفقراء المساكين الذين يموتون جوعاً شرعت تلتمس الحيلة في أن تأتي إلى عونهم
فعمدت الٕى الصناديق وجعلت تقسّم . فولاً  ان في بيت مولاها صناديق كثيرة ممتلئةوك

: على نفسها وقالتفلمّا نقصت جدّاً انتبهت . منها على الفقراء من دون علم مولاها
من ولكنّ ذلك أهون عليj . منهُ أذياّت عظيمةالويل لي ان علم بي سيّدي فسيصيبني 

وفي غضون ذلك جاء رجل الٕى سيّدها * من الجوع أن أرى هولاء الفقراء يهلكون
فجاءَ . على البيع والشراءفساومهُ في ذلك واتّفقا . وسأَلهُ ان يبيعهُ الفول الذي عندهُ 

فلمّا سمعت * يا زيتا قومي افتحي صناديق الفول وزنيها للرجل: مولاها إليها وقال لها
عت منهذلك خافت جدّاً  jها وزjا كثيراً وسأًلت المعونة من اللهمن أن يستحسّ بها ان .

فشكرت . فدخلوا الٕى المخزن وفتحوا الصناديق فوجدوها ممتلئة لم ينقص منها شيء
  * الله على انهُّ اخفى بجودتهِ عن سيّدها ما فعلت

  وهذه الخادمة كانت في أعين العالم صغيرة ولكنjها كانت في   
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وطالما أظهر قداستها بنور عجيب . وكان الله يملاهُٔا من نعمهِ . عينيَ الربّ عظيمة
الٕى الكنيسة لتسمع القدّاس وذات يوم انطلقت * يسطع في حجرتها حينما كانت تصلّي

فخطر في بالها أنjها في . فغاصت في التأمّل ولم تفق الاّ والشمس قد ارتفعت كثيراً 
فقامت من الكنيسة مسرعة لانّٔ الوقت قد فات . م يجب أن تصنع خبزاً للبيتذلك اليو

غير انهّا . وجعلت تفتكر في الاذٔى الذي سيحلّ بها من جرى ابطائها واهمالها الخبز
جاءَت فلمّا . بدلها جاءَت الملائكة وعجنت الخبز بينما كانت تصلّي في الكنيسة

دّاً للتنªور ظنjت انّ مولاتها أو رفيقاتها عملنهَُ ودخلت المطبخ ورأت الخبز معجوناً ومُعَ 
وشكرانها فلم يفهمنَ سبب استغفارها . فدخلت عندهنّ لتستغفرهنّ وتشكرهنّ . بدلها

واستنشقوا تلك لمّا ذاق اهٔل المنزل ذلك الخبز النفيس  ولكن. بغيابها لانٔهنّ لم يشعرنَ 
  * السماويةّ عجنتهُ الذكيّة المعبjق بها فهموا انّ الائادي الرائحة 

وفي ليلة عيد الميلاد اذٕ كانت منطلقة الٕى الكنيسة لتحضر في الصلوات   
البرد كان مشتدّاً أعطاها ولما راهٓا لابسة ثياباً خفيفة مع انّ . صادفها مولاهاالليليjة 

 لانٔهُّ كان كلّما اعٔطاها شيئاً . ولكن لا تعطيها لاحٔدعباءَتهُ وقال لها البسيها لتستدفئي 
وانطلقت شاكرةً . بالسمع والطاعةفاجابتهُ القدّيسة زيتا . من الثياب وهبتهُ للفقراء

فلمّا دخلت باب الكنيسة صادفت شيخاً فقيراً عرياناً يرجف * الربّ على جودة سيّدها
ولكنّ نظرتهُ . بشيءٍ فلم يجبها الشيخ . يا أخي العزيز ما لَكَ : من البرد فقالت لهُ 
  جليّاً على انهُّ كان يطلب  وحركاتهِ كانت تشير
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 أنا في الكنيسة: معناهُ فقالت لهُ أكثر من تلك الإشارة لزيتا لتفهم  فلم يقتضِ . باءَةالع
ثمّ فخذ هذه العباءَة واستدفئْ بها واذٕا خرجتُ فردّها إليj . طول مدّة الصلوات والقدّاس

مع عريسها الذي في مثل تلك الليلة شدّة البرد  باحتمالهاودخلت فارحةً  ايjاهاألبستهُ 
وغاصت في التأمªل في ميلاد المسيح ولم . بيت لحم ووُضع في المذودوُلد في اسطبل 

لتنظر الفقير  وأجالت بعينيها من الكنيسة وخرجت فقامت. الاّ وقد طلع النهارتستفق 
 القدّيسةفعند ذلك جعلت * ندهُ العباءَة فلم ترََهُ لانٔهُّ كان قد أَبقَ بهاالذي استودعت ع

إلى الفقير بل ولم تنسب الذنب . زيتا توبخّ نفسها على انهّا لم تحفظ الطاعة لمولاها
  * فالتزم أن يذهب بها صبرهُ بابطائياني اعييتُ قائلةً  إلى نفسها

عليها وطفق يونبّها ن العباءَة غضب فلمّا دخلت البيت ونظرها مولاها مجرّدة م  
وفي تلك الاثٔناء دخل رجل غريب ورمى . فتذلّلت بين يديهِ مستغفرةً . على قلّة طاعتها

فعرف الحاضرون انهُّ كان . وفي حال خروجهِ شوهد محفوفاً بالنور. العباءَة أمام سيّدها
  * ملاكاً 

تبعد عن من الكنائس  أن تنطلق لزيارة كنيسةلها عادة في كلّ يوم جمعة وكان   
 فانطلقت. وقتها فذات يوم أشغلتها خدمة البيت وجاوزت. نحو ميلينمدينة لكُّا 

إلى أين : في الطريق فارس فقال لها فصادفها. الليل متوكلّة على الله وقد ادٔركها
ثمّ . أخطار الطريق والمهالك التي أمامكِ  أما تخافين. في مثل هذه الساعةمنطلقة 

  فلمّا وصل الٕى الكنيسة رأَى . صانهِ حكالبرق مع سرعة جري  خلّفها وذهب
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فقال . فانذهل من ذلك لانٔهُّ كان قد خلّفها وراءَهُ وسبقها. القدّيسة جاثيةً أمام الباب
  * صار فقالت هكذا شاء الله وهكذا. الٕى ههنا قبليبلغتِ كيف : لها

* القدّيسة زيتا في سيرتها أبداً بل كانت دائماً متقدّمةً في الفضائلولم تفتر   
 عرسهُ معها في الملكوتأن يكمّل  أراد ربنّا يسوع المسيحولمّا حان الزمان الذي فيهِ 

طرحتها في الفراش فعلمت انّ ساعتها قد حمّىً شديدة السماويّ سمح بأن تعتريها 
وفي اليوم السابع والعشرين من . أسرار البيعة المقدّسة حيل واخٔذتفتهيjأَت للر. دنت

 مشعشعوفي حين موتها ظهر نجم * سلّمت نفسها إلى الله ١٢٧٨شهر نيسان سنة 
ة الشمس أن تستر أشعّتهُ فوق  jكان الصبيان في الطرق يصيحونو. البيت لم تقدر أشع :

ى بيت مولاها ليكرموا هذه الخادمة وتقاطر جمّ غفير إل* ماتت القدّيسة. ت القديسةتما
الذي فيا لمجد خدام الله * للتبرّكوامتعتها  على ثيابهاوكانوا يتنازعون . الفقيرة

وشيjعها أكابر المدينة . ثمّ جَنّزوها ودفنوها باحتفال عظيم. مجد العالميختفي أمامهُ 
ردّت البصر على قبرها من ذلك انهّا كرامات كثيرة والجميع يباركون الله وجرت 

ة للسقماء للعميان jوشاع خبرها في تلك الامٔصار كلّها فكان . والنطق للصمّ والصح
وفي  ١٤٤٦وفي سنة * بشفاعتها الناس يتقاطرون الٕى قبرها أفواجاً أفواجاً مستشفين

كانهّا بعد  فتحوا قبرها فوجدوا جسدها سالماً من الفساد ١٦٥٢وفي سنة  ١٥٨١سنة 
  * ١٨٤١أيضاً في سنة  كذلكدت ووُج. في الحيوة
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  *اليوم الثامن والعشرون * 

  وديديمُس الشهيدين البتول وِيطال الشهيد ـ جهاد ثاودورةجهاد 

  جهاد ويطال الشهيد

ون لاجٔل يسوع المسيح في عهد نيرانjهُ من جملة الشهداء الذين سفكوا دماءَهم   
القدّيسة  وكان زوج. مدينة راونjهكان الشهيد ويطال الذي كان من أشجع الفوارس في 

ا استشهاد . الذين استشهدوا جميعاً للايمان والريا وابا القدّيسَين جرواس وبروطاس jوام
  * ويطال فهكذا كانالقدّيس 

   jنة راونهّ المسيح كانوا قد قبضوا في مديالوثنيّين المضطهدين لديانة يسوع ان
تعاذيب متنوّعة واحتملها وأذاقوهُ . أُرسِكينسُ وكان طبيباً على رجل مسيحيّ اسمهُ 

ولمّا . القضاء بالموتعليهِ واخٔيراً انفذوا بصبر وشجاعة لانjٔ معونة الربّ كانت معهُ 
السيّاف أخذوهُ إلى ميدان الشهادة ليقطعوا راسهُ ضعفت شجاعتهُ ولا سيّما عند رؤيتهِ 

وكان ويطال . فرائصهُ وكاد يغُلب ويسجد للالٓهة الكذبة ف بيدهِ فارتعدتوالسي
أو ماذا ماذا يشكّكك . ما لكَ يا أَرسِكينسُ: قلبهُ عليهِ وقال لهُ فلمّا راهُ تحنّن . حاضراً 

وقد أصابك . يخوّفك أنت الطبيب الذي شفيت كثيرين وتعجز الانٓ عن شفاء نفسك
تذكرّ . في هذه البرهة الوجيزة كلّ ما ربحتهُ انٔ تخسر  كثير من العذابات القاسية وتريد

  انكّ بهذا الموت 
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فاثرّت أقوال * لهالا نهاية أبديjة حيوةً تشتري  الذي ينقضي في هنيهة وجيزة من الزمان
عنقهُ بشجاعة الٕى الجلادّ فقطع  ان يمدّ ويطال في قلب ذلك الرجل وشجّعتهُ وجعلتهُ 

فلمّا سمع القاضي أقوال * جسدهُ ودفنهُ باكرام عظيموعند ذلك أخذ ويطال . رأسهُ 
اترك خرافات النصارى وتمسّك بديانة الروم : ويطال واعمالهُ وعلم انهُّ مسيحيّ قال لهُ 

 انٔ اجٔحد لستُ أشاء: عليهِ وقال لهُ  فضحك ويطال* الوبال كوالاّ فيحلّ بالقديمة 
ويطال فاحتملها . بتعذيبهِ فأمر القاضي * خالق السماء والارٔض واسجد لالٓهة باطلة

ثباتهُ امٔر أن القاضي فلمّا رأَى * ثمّ خلّعوا أعضاءَهُ وهو لم يتزعزع. بشجاعة وتجلّد
لهُ فيهِ حفرة ويدفنوهُ فيها حيّاً ويحفروا فيهِ أُرسِكينسُ إلى المكان الذي قُتِل  يأخذوهُ 

* فمات مختفياً ونال اكليل الشهادة. فأخذهُ الجنود وعملوا بهِ أمر القاضي. ختنقفي
فلمّا استشهد ويطال . وكان كاهن لافلّون الاه الرومانيّين قد حرّك القاضي على قتلهِ 

بهُ جدّاً فشرع يصيح قائلاً  jانٔت تحرقني يا : اعترى روح شرّير هذا الكاهن الوثنيّ وعذ
وبعد أن تعذّب * أنت تزجّني بجملتي في النار يا ويطال. يا ويطال أنت تعذّبني. ويطال

على المشورة الرديةّ عاقبهُ الله وهكذا . أياّم طرح نفسهُ في نهَُير وغرقهكذا سبعة 
التي أعطاها على خادمهِ القدّيس الذي بعكسهِ استحقّ انٔ يموت شهيداً لاجٔل المشورة 

  * الصالحة التي أعطاها لارُٔسِكينسُ
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  البتول وديديمسجهاد ثاودورة 

  الشهيدَين

المعظّم معلّم الكنيسة كان في مدينة انطاكية جارية امبروسيوس قال القدّيس   
. صالحة ذات جمال رائق وكانت تبغض المعاشرات العالميjة وتخفي نفسها عن العالم

فلمّا لم . لك فكان كثيرون مضطرمة قلوبهم لهواها لما كانوا يسمعون عن جمالهاومع ذ
فأُتي بها . إلى ما يرغبون الٕيهِ شرعوا يشتكون عليها بانهّا مسيحيّةيقدروا أن يميّلوها 

ً ثمّ ينزع منها  أمام القاضي فاراد ذلك القاضي الخبيث المنافق أن يكفّرها أولا
الف موتة على أن تكفر قال وانها تؤثر لا تتزعزع ضي ثابتةً فلمّا راهٓا القا* بكارتها

فلمّا سمعت القدّيسة هذا * إلى بيت المفضوحاتان ذبحتِ للالٓهة والاّ أرسلتكِ : لها
فيها اذٕ انهُّ  حرب يريد العدوّ انٔ يهلكنيأنا اليوم داخلة في : القضاء قالت في نفسها

مّا اكليل العذارى وإِ  ا اكليل الشهداءيحاول أن يخطف منّي إِ jالله لا ولكن بمعونة . م
ولا اكليل العذارى أيضاً لانٔهُّ . يقدر انٔ ينزع عني اكليل الشهداء لانٔنّي أموت حبّاً لله

كان جسدي سيصيبهُ حقارات فانّ ارٕادتي بعون الله وان . تعالى يحفظني بكرامة يمينهِ 
  * بتوليjتي ولي رجاء بالاهي انيّ لا أخسر. ستبقى عديمة الرضى بذلك

فأخذ . المفضوحاتإلى بيت بان تؤُْخذ ثمّ انّ القاضي اذٕ رأَى ثباتها حكم عليها   
في حجرة وصاروا يهجمون  ذئاب الشيطان هذه نعجة يسوع المسيح الزكيّة ووضعوها

  هي فرفعت عينيها امّا . عليها لكي يخزّقوها
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لت  jالٕيهِ أن يصونها من هذا الخطر ويديها إلى السماء واستودعت نفسها الٕى الله وتوس
* من أولئك الشيوخ الاردياءدانيال من فم الاسٔود الضارية وحفظ سوسنّة كما صان 

ج بالاسٔلحة ولمّا فرغت من صلاتها اذٕا بجنديّ  jوكان اسمهُ عليها دخل مهيب مدج
راهٓا الجنديّ وما حلّ بها من فلمّا . ترجفارتاعت منهُ وجعلت رأَتهُ ا فلمّ . ديديمُس

ولا تضطربي يا اخٔتي فانيّ لستُ اتٓيكِ كعدوّ بل كاخ ولا هدّئي روعكِ : الخوف قال لها
وأنا أسأَل الله أن أكون كما دخلتُ . نفسكِ واحفظ أن أخلّصكِ بل بنيjة بنيّة ان اهلككِ 

فخذي الانٓ ثيابي وتوشّحي بسلاحي والبسي درعي . داً شهيعليكِ بهيئة فاجر اخرج 
ثيابي وهكذا . فانهّا جديرة بيثيابكِ أحد واعطيني بسلام فلا يعرفكِ وخودتي واخرجي 

قال هذا وخلع ثيابهُ . تحفظ بتوليّتكِ وثيابكِ تجعلني جندياًّ حقيقيّاً ليسوع المسيح
المسيحيّة ويا لقدرة نعمة ي في الديانة فيا للقوّة العجيبة الت. العسكريةّ وناولها اياّها

لت ثيابها مع . روح يسوع المسيح jفهذه الفتاة القدّيسة اذٕ راتَٔ انّ ذلك اتٍٓ من الله بد
وخرجت عذراء من ذلك المكان النجس كما دخلت فيهِ من دون أن يعرفها ديديمُس 

  * أولئك الذين كانوا يحرسونها على الباب

باب الانٔجاس في تلك الحجرة لكي يقضي فيها ولمّا انطلقت دخل أحد الش  
ذلك وظنj انّ الجارية فراعهُ . فلمّا اقترب رأَى رجلاً لابساً ثياب نساءٍ . وطرهُ قهراً 

فخانوا جدّاً من يسوع المسيح . واخَٔبرهمفخرج حالاً ومضى إلى رفاقهِ . تحوّلت رجلاً 
  الذين طالما شاهدوا كراماتهِ على 
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بما فعل وانهُّ بدّل ثيابهُ مع تلك الجارية لكي ينجّي  وأخيراً أقرّ ديديمُس. خدّامهِ أيدي 
  * فأخذوهُ إلى القاضي فأمر بقطع رأسهِ . بتوليّتها من الغرق ويموت عنها مسيحيّاً 

بسببها لم تؤْثر البقاء هي ديديمُس على بالقضاء الذي أُنفِذ ولمّا سمعت ثاودورة   
فرأَت جنود  الشهادةفأسرعت حالاً إلى ميدان . لانّٔ محبjة الله قد شعلت قلبهاأيضاً 

الله  يا خادم: صرخت الٕيهِ قائلةً فحينئذٍ . قد ازمعوا انٔ يضربوا عنق محاميهاابليس 
. لا لكي تموت عنّيلانٔيّ اخترتك محامياً لبتوليjتي . انكّ تفعل أكثر ممّا كنتُ أريد

انيّ لم أهرب خوفاً من الاستشهاد بل . فالانٓ قد حضرتُ لاوفيك على احسانك معي
فالانٓ ان . ديانتي كلاّ ثمّ كلاّ تحتها ثيابي لكي استر معك ولم أبدل . خوفاً على بكارتي

فقال * لي خجلاً أكثر ممّا تسبّب لي فرحاً أردت أن تموت عنّي فاعلم انكّ تسبّب 
علامَ نعطي . يسوع المسيح انمّا أنا المقضيّ عليj بالموت ولا أنتِ يا عروس . ديديمُس

  * حياتين عوض واحدة فانّ القاضي اذٕ قضى عليj بالموت قد تغاضى عنكِ 

  * ٣٠٤كلاهما بالاستشهاد وكان ذلك سنة واخيراً قطُع راساهما وتكلّلا   
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  *اليوم التاسع والعشرون * 

  مار بطرس الدومِنِكيّ الشهيد ـ ياسون وسوسيبطرس الرسولين

  مار بطرس الدومِنِكيّ الشهيد

وُلد في مدينة  نقداسة وفخر رهبنة الاخٔوة الواعظيانّ مار بطرس الشهيد مراةٓ ال  
. منغمسَين في الضلالةهرطوقيjين من ابٔوَين  ١٢٠٥في سنة  من أعمال لمبرديةوارونة 

انٔ من الشوك والماء من الصخرة والنار من الحجر الله الذي يخُرج الورد ولقد شاء 
أن يخُرج أيضاً هذا من الشوك والماء من الصخرة والنار من الحجر  يخُرج الورد

الشهيد بطرس من أبوَين اعميَين لكي يجعلهُ نوراً لكثيرين وسراجاً يضيء القدّيس 
  * تهِ وتعاليمهِ لاؤلئك الهراطقة الجالسين في الظلمة وظلال الموتبقداسة سير

وكان معلّم تلك . ولمّا بلغ من العمر سبع سنين أرسلهُ أبواهُ الٕى المدرسة  
: لمّا رجع من المدرسة سأَلهُ أحد أعمامهِ قائلاً فحدث ذات يوم انهُّ . المدرسة كاثلُيكيّاً 

نومن بالاهٍ : قانون الرسل وهواني قد تعلّمتُ : قال الصبيّ . في المدرسةماذا تعلّمتَ 
فزجرهُ عمّهُ على . وقرأَهُ على ظهر قلبهِ أمام عمّهِ . واحد خالق السماء والارٔض والباقي

فجاءَ عمّهُ إلى أخيهِ أبي بطرس وأشار . فشرع الصبيّ يجادلهُ بحرارة. انهُّ تعلّم ذلك
  نهُّ صغير بعد ومتى ما كبر نعلّمهُ فقال أبوهُ ا. عليهِ أن يخرجهُ من تلك المدرسة
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وبين شبّان تلك * ولمّا صار عمرهُ أربع عشرة سنة أرسلوهُ إلى امّ مدارس بلُونيا* الحقّ 
لذي حفظهُ المدينة المفسدين حفظ طهارتهُ البتوليّة وسائر فضائلهِ بمعونة الله القادر ا

رهبنة وفي ذلك الزمان عينيهِ جاءَ مار عبد منشيء * من الهرطقة ومن سائر الشرور
فاحسّ هذا الصبي بشوق عظيم إلى اتبّاع هذا . ليكرز في مدينة بلُونيا الواعظين

وبعد ما اختبر مار عبد * فقصد مار عبد الاحٔد ووقف امٔامهُ وخاطبهُ . القدّيس الجليل
وبعد أياّم * الواعظينوالبسهُ بيديهِ ثوب الاخٔوة . في جملة تلاميذهِ الاحٔد دعوتهُ قبلهُ 

  * عبد الاحٔد مباركاً هذا الراهب الجديد المبتدئ الذي كان يحبّهُ مار قليلة مات 

غيرة عظيمة كابيهِ وكان ذا . مار بطرس مواظباً على الصلوة بلا انقطاعوكان   
مة شديدة حتى وقع مريضاً وقارب وكان يصنع تقشّفات عظي. مار عبد الاحٔد السعيد

فأخذت صحّتهُ فامرهُ روساؤهُ بان يقلّل تقشّفاتهِ . الله شفاهُ باعجوبةالموت ولكنّ 
وكان يقول . وسكوتهِ واحتشامهِ يتعجّبون من تواضعهِ وكان الناس * تتراجع قليلاً فقليلاً 

وكانت كلّ * ةوكان يعيّن لكلّ ساعة أشغالاً خصوصيj . الكسل سمّ يقتل النفوسانّ 
مة بالصلوة والدرس  jوخدمة المرضى والخدَم وقراءَة الكتب المقدّسة ساعاتهِ مقس

ولكثرة ولعهِ في الدرس برع في العلم الٕى * وما أشبه ذلكالدنيّة في الدير كالكنس 
  * ولافراط محبّتهِ لله والنفوس الخاطئة صار خطيباً بليغاً . الغاية

  ولكي يظهر . وعشرين سنة رسموهُ كاهناً ولمّا بلغ من العمر أربعاً   
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نذر . خلّصهُ من الهرطقات وفساد الدنياالنعمة وهي انهُّ هذه شكرانهَُ لله الذي منحهُ 
يقول في  وكان كلّما قدّس القربان الإلهيّ * لهُ نفسهُ في ترجيع الهراطقة الٕى الايمان

يا يسوع امنحني أن أموت : يسوع المسيحالجوهريّ وهو رافع بيديهِ وقت الكلام 
يطلب من الله هذه النعمة وهي أن يكون وكان في صلاتهِ * الخطاةلاجٔلك ولاجٔل 

  * كاهناً طاهراً قدّيساً وأهلاً لخدمة يسوع المسيح

يطالياليكرز أرسلتهُ روساؤهُ ثمّ بعد ذلك    جدّاً في وعظهِ ونجح  في جميع مدن إِ
وفي مدينة وبلُونيا الٕى الايمان جمّاً غفيراً من الهراطقة في بلاد رومانية وتسُقانا ورجّع 

وأوّل . لكي يعدّهُ لاخٔذ اكليل الشهداءنوائب بعبدهُ هذا وارٔاد الله أن يجرّب * مديولان
ب بهِ كان من  yان يقاسيها منهم هذه الضيقات التي كولسبب . جرى أخوتهِ الرهبانما جُر

كان يسوع المسيح ومريم العذراء والقدّيسون كثيراً ما يأتون ليزوروهُ في قلاّيتهِ وهو 
اذٕا بالقدّيسة كيكيليا ذات ليلة كان يصلّي وبينما * كان يستر ذلك من تواضعهِ 

ا عندهُ وشرعتا تتكلّمان معهُ بصوت عظيم وترتلّان تسابيح الله تجاءَ والقدّيسة اغنيسة 
الٕى باب قلايّة القدّيس ودخلوا فرأوَا فسمع الرهبان ذلك وجاءُوا . ام يسُمَع من بعيدبكل

فجاء الرئيس إلى بطرس . وحكوا ذلك للرئيس. فانصرفوا متشككّين. امرأَتينعندهُ 
. انّ ذلك لحرام. نسواناً الٕى الديريا مغضوباً عليهِ من أعطاك اذناً أن تدُخِل : وقال لهُ 

فغضب الرئيس عليهِ وعقد مجلساً من . تواضعهِ ان يبرّي نفسهُ  فأبى القدّيس من
  * عليهِ بالسجنالاخٔوة فحُكِم 
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. فقطوخبز ولم يكونوا يعطونهُ سوى ماءٍ . وبقي محبوساً في الدير نحو سنة ونصف
فلمّا رأَى انّ الربّ * ياً الحماية والتبرير من السماءراج ذلك بصبر وتواضعوكان يحتمل 

واذٕ كان في . ويبكي بكاءً شديداً الحزن شرع يقلق من . وانقاذهِ في تزكيتهِ ابطأَ 
الكنيسة جاثياً أمام المصلوب جعل يتشكىّ كما يتشكىّ الابن الصالح إلى أبيهِ الرحوم 

أن عدلٌ هو من أجل نوالي احساناتك أَ . ما هذا يا يسوع الستَ عالماً ببرارتي: قائلاً 
أكون محبوساً ومحتقراً ومطروداً وعاراً أمام الناس وحزيناً ومبليّاً في هذه الحال 

وبعد عبور كلّ هذه الائاّم لا تقوم . أنتأو لعلّك لانٔيّ اسكت لا تتكلّم . الشقيّة
فعند هذه * ي بريّ كلّ هذا الزمان باحتمال العار مع انّ ترضى بان أتألّم لماذا . لمحاماتي

صنعتُ حتى أكون يا بطرس وأنا ماذا : من الصليب قائلاً يسوع أجابهُ الكلمات المحنّنة 
تعلّم منّي الصبر . بيد الخطاة العاصين وأنا مائت الصليب وجارياً الدم من جسميعلى 

فأخذ بطرس الصليب وجعل يقبّلهُ * على المصائب حتى تنال الاشتراك معي في المجد
وأخيراً لم يشأ أبو المراحم أن يترك عبدهُ * يا يسوع زد أوجاعي ولكن زد صبري: قائلاً 

 .وقداسة سيرتهِ لرهبان ديرهِ في تلك الحالة أكثر من ذلك الزمان فاعلن برارتهُ 
  * أخوة رهبنتهِ فاستدعاهُ روساؤهُ باكرام وصار معتبراً عند جميع 

أعمالهُ الرسليّة وكانت . ح عظيمجديدة ونجاثمّ أرسلوهُ من جديد ليكرز بغيرة   
عدد الخطاة الذين ولا يقدر أحد أن يحصى . في كلّ مكان بالنعم والبركات مصحوبة

عهم الٕى التوبة والهراطقة الٕى الايمان  jرج  
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وعندما كان * سيرتهِ من ذلك بحسن  وكان يؤَيدّ وعظهُ بكرامات كثيرة مشهورة وأكثر
جهراً كان جم§ غفير من الناس يأتون الٕيهِ وهو يكون بينهم محصوراً من شدّة يمشي 

يطلبون بركتهُ وبعضهم يقصدونهُ بمرضى ليشفيهم فكان بعضهم . ازدحام الجمع
وكثيراً ما حينما كان يدنو من المدينة التي كان يريد أن يكرز * وبعضهم يستشيرونهُ 

. بالصافور والطبوليخرجون للقائهِ حاملين الصليب واللواء ومزمّرين فيها كان سكاّنها 
  * في الكرسيّ على أكتافهم لئلاّ يكون مداساً للزحاموربمّا كان الجند يحملونهُ 

فذات يوم اذٕ . يحاربهُ  ولذلك عزم الشيطان أن. ذات تأثير عظيموكانت خطباتهُ   
يثب تزياّ الشيطان بزيّ حصان أسود هائج وجعل اصغاء والناس يسمعونهُ بكان يكرز 

رأَى القدّيس فلمّا . اجمعونأمام الجماعة مريداً أن يدخل بينهم ويدوسهم فاضطربوا 
فرسم علامة الصليب فاضمحلّ ذلك الخيال . ذلك علم انهّا مكيدة من الشيطان

  * الجهنّميّ 

المفتّشين عن الايمان  رئيسالتاسع نصبهُ البابا غريغوريوس  ١٢٣٤وفي سنة   
يطاليا الهرطقات التي كان غرضها  . الايمان وحسن الاعمالابادة لكي يدافع في كلّ إِ

وقتاً  وكانوا يلتمسون. ولذلك كان الهراطقة يلحقونهُ ويرصدونهُ في مكامنهم ويعادونهُ 
في واذٕ كان يوماً يكرز في شارع المدينة لانّٔ الكنيسة لم تكن تك* مناسباً ليقتلوهُ 

  فقام في . كان رجل هرطوقيّ حاضراً هناك. للناس الذين كانوا يأتون ليسمعوا وعظهُ 
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ولكنj . صرتُ كاثلُيكيّاً ارٔيد انٔ أسأَلك سؤَالاً صعباً فان اجبتني . وسط الجمع وقال لهُ 
ان كان محرّكاً من الشيطان وانj السؤَال الذي كان يريد انٔ القدّيس علم انj هذا الإنس

فطلب القدّيس من الجمع مهلةً . الذين يسمعونهُ اخٓرتهُ تشكيك الناس يسأَلهُ انjما 
وبصوت عالٍ . صعد المنبر الذي كان معدّاً لهُ ولمّا رجع . وذهب وصلّى في الكنيسة

كلّها تنظر إلى ذلك الرجل وهو وكانت الجماعة . سَلْني سؤَالك: قال لذلك الرجل
ذلك الرجل اشارةً انjهُ لا يقدر انٔ فأشار . فأَمرهُ القدّيس ثانيةً ان يعرض سؤَالهُ * ساكت
 وانمّا هذا الرجل الهرطوقي اخرسّ . الله سمع صلاتيانj : فقال بطرس للناس* يتكلّم

ة الذين شاهدوا هذه وكثير من الهراطق* أنا بهِ الايمان الذي انذر حقيقة لكي يظهر لكم 
  * الاعٔجوبة رجعوا الٕى حضن الكنيسة المقدّسة

في النار القوني : حتّى انهُّ كان كثيراً ما يقول للهراطقةوكان ايمانهُ عظيماً جدّاً   
ما كان يكرز كان الله يضاعف غيرتهُ وبقدر . لكم الايمان الكاثلُيكيّ لكي اثبّت 

على موتهِ من يد الهراطقة وكثيراً ما كان يتنبأ . ووهب لهُ الربّ روح النبوّة* وكراماتهِ 
وقع فحدث في عيد السعانين الذي * الاj في مدينة مديولانلا يدفنَ ويؤَكدّ للجمع أنjهُ 

حينما كان يكرز في مدينة انjهُ  ١٢٥٢الرابع والعشرين من شهر اذٓار سنة  في اليوم
يا أخوتي أنا اعلم متيقّناً بانّ  :مديولان لمسامع نحو عشرة الٓاف نفس قال بصوت عالٍ 

ة لمن يقتلنيتشاوروا  الهراطقة jولكن يا أخوتي . على موتي ووعدوا أن يعطوا فض
  لانيّ ساحاربهم بعد موتي ليعملوا ما شاءُوا 
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  *ر من التي حاربتهم بها في حياتيبمعجزات أكث

كان ماشياً في قليلة ذهب الٕى كوما حيث كان رئيساً هناك ولمّا وبعد أياّم   
فهجما عليهِ . ارٔبعين ديناراً لكي يقتلاهُ  الهراطقةالطريق طلع عليهِ رجلان قد أعطاهما 

وكان اسمهُ كارينسُ فضرب هذا رجل الله على رأسهِ بالفاس واقبل احدهما . وفتكا بهِ 
فهذا . وكان برفقة القدّيس راهب اسمهُ عبد الاحٔد* عميق بجرح ثخينوفتح جمجمتهُ 

طرس فوقع على الارٔض وبهِ بالقدّيس وأمّا * أيضاً جُرح أربع جرحات وبعد زمان مات
الٕى دير القدّيس فحملوا جسدهُ . ثانيةً في جنبهِ بخنجر وماتفضرباهُ . رمق

في  في مدينة مديولان بّأ في الغد كما تنودُفِن . وكان قريباً من مديولانسِمبلكْيانس 
 الواعظين الكائن كارينس فالتجأَ في دير الاخٔوةوامّا قاتلهُ * كنيسة الاخٔوة الواعظين
في رهبنة مار عبد الاحٔد وشرع يكفّر عن اثمهِ بالتوبة إلى اخٓر في مدينة فرلّي ودخل 

  *وفي الاخٓر مات قدّيساً . حياتهِ 

من فصل الماية والثامن والارٔبعين في الكتبت كاترينة السيانية انّ القدّيسة   
موت القدّيس بطرس قائلاً بصفة  أوحى الٕيها المحاورات انّ ربنّا يسوع المسيحكتاب 

وكان وهو الذي حارب الاضٔاليل بدمهِ . انظري في بطرس بانهُّ بتول وشهيد: لها
الاّ  ولم يصرف حياتهُ * شديداً حتّى انهُّ قصد انٔ يسفك دمهُ لكي يبيدهايبغضها بغضاً 

والمجادلة مع الهراطقة واستماع المعترفين بخطاياهم والتبشير في الصلوة والوعظ 
  واقرّ واعترف . بالحقّ ونشر الايمان بلا خوف من شيءٍ البتّة
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له لم يكن لهُ صوت ولا حبر ولا قلم وعندما سلّم روحهُ ل* بالايمان إلى نفََسهِ الاخٔير
واذٕ لم يكن لهُ . فغمس اصبعهُ في جرح راسهِ وصبغها بدمهِ . قانون ايمانهِ ليكتب 

وكان قلبهُ * اعترافهُ بالايمان أي نؤْمن باللهقرطاسٌ انحنى الٕى الارٔض وكتب عليها 
أنا لانٔنّي موت وعلم انهُّ ي* هُ لم يجعل راسٔهُ يلتفت إلى خلفحتى انّ . مضطرماً بمحبّتي

وكان يتقدّم بشجاعة الٕى . لا يعرف الخوفوكان كجنديّ الايمان . بذلكبنفسي أخبرتهُ 
وكان هو أحد الفَعَلة الذين ارٔسلهم سيّدهم إلى كرمهِ لكي يفلحوهُ * ميدان الحرب

  * انتهى. ويستاصلوا منهُ شوك الرذائل ويزرعوا فيهِ زرع الفضائل

والكرامات * سنةً وأياّماً كان عمرهُ ستّاً وارٔبعين  ولمّا مات مار بطرس الشهيد  
وهي التي جعلت التي جرت بعد موتهِ بشفاعتهِ صارت أكثر من التي فعلها في حياتهِ 

  * أن يكُتبَ اسمهُ في سفر القدّيسين
  

  الرسولينياسون وسوسيبطرس 

. انّ ياسون كان من مدينة طرسوس وهو أوّل من امٓن بالربّ في تلك المدينة  
. وكلاهما امٓنا على يد بولس الرسول وتتلمذا لهُ . من اخائيّةوامّا سوسيبطرس فكان 

رعاية كنيسة فأقام بولس ياسون معلّماً في طرسوس مدينتهِ وسلّم لسوسيبطرس 
  ففلحا جيّداً في كرم . ايقونية
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وجلبا  ثمّ ذهبا إلى جزيرة كركوريا. إلى الايمان جمّاً غفيراً من الكفرة وهديا. الربّ 
رعا فش. فقبض عليهما والي تلك الجزيرة وحبسهما. هناك خلقاً كثيراً الٕى الايمان
ولمّا علم الوالي بذلك * وسين بالايمان وأخيراً عمّذاهمحبينذران السجّان واللصوص الم

واسلمهما واخرج الرسولّين ياسون وسوسيبطرس  قتل السجّان واللصوص المعتمذين
وهما صابران يسبّحان فاحتملا تعاذيب مختلفة شديدة . ليعذّبهما اؤ يكفراإلى قائدهِ 

وفي تلك الاثٔناء . فقتلهما أبوهاابنة الوالي ثباتهما امٓنت بالمسيح فلمّا رأَت * الله
يطوفان ويبشّران  مات الوالي غريقاً في البحر فنجا الرسولان من السجن وشرعا

  *بشيخوخة صالحةبالايمان حتى توُُفyيا 

  *اليوم الثلاثون * 

  القدّيسة كاترينة السيانيّة البتول الدومِنِكيjة

كانت في انj القدّيسة كاترينة السيانيjة العروس الحبيبة ليسوع المسيح التي   
حت لوائهِ كانت تعيش في مار عبد الاحٔد مراةًٓ لجميع الراهبات اللواتي تلالٔانَْٔ ترهبنة 

من بين جميع النساء لتتداخل في أمور الكنيسة المبتلاة  واختِيرت. العالم بين أهلها
ووكjلها الله لترجّع إلى رومية البابا المهزوم إلى اوِنيون . في عصرها بشدائد عظيمة

يطاليا ة سبعين سنة لسبب اضطرابات أهل إِ jب من فتاة * مد jعذراء والعالم رأَى فتعج  
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وجاذبةً للخطاة ومصلحةً بمحبّتها وصبرها وحسن سيرتها ومشوراتها مخلّصةً للكنيسة 
يطاليا وكاسرةً للفتن الاخٔويjة ومهدّئةً للحروب وباذلةً  للعوائد ومدبرّةً لمدن كثيرة في إِ

ة رجليّةوواعظةً بالايمان ومقاومةً . محياتها للحبر العظي jللمنشقّين بقو *  

   jفي مدينة سيانةّ من أعمال  ١٣٤٧السيانيّة وُلدت سنة كاترينة القدّيسة ان
الحال بحسب العالم ولكنّهما كانا غنيjين وكان أبواها متوسّطَي . في ايطالياتسُقانا 

الله واعطاهما . فةً واسم امّها لافاصبjاغاً حروكان وكان اسم أبيها يعقوب . بالفضائل
وبينهم أَضاءَت قدّيستنا كالشمس التي . خمسة وعشرين ولداً وكلّهم كانوا خائفي الله

  * بشعاعها تحجب ضوء النجوم في الفلك

عليها سمة القداسة فكانت محبوبة عند وكانت هذه القدّيسة منذ صغرها لائحة   
نين بعثتها امّها مع أخيها الصغير لكي تزور ولمّا كان لها من العمر ستّ س* الجميع

فوق جناح الهيكل يسوع عينيها نحو كنيسة مار عبد الاحٔد فرأَت فرفعت . اختاً لها
د  jة المسيح ظاهراً لها على عرش ممجjى بحلل كهنوتيjولامعاً راسهُ بنور سماويّ مغط

وفي الحال . وباركها فرفع يسوع يدهُ . ومار يوحنّا الحبيبومعهُ مار بطرس ومار بولس 
* وبقيت على الارٔض غير متحرّكة. شعرت في قلبها بفرح ملاكيّ بهِ غابت عن حسّها

ا  jها رأَى فلمjفلمّا افاقت . بقوّة انطرحت على الارٔض أخذ يسحبهاأخوها الصغير ان
  * عن رؤْيتهااهٓ يا أخي لو رأيت الاشٔياء الجميلة التي رأَيتهُا لما منعتني : قالت لهُ 
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اء البرّيjة ولا سيjما سيرة القدّيس عبد بآ  وتعلّمت بوحي الاهيّ سيرة الرهبان  
. وكانت كثيرة الصلوة قليلة التكلّم* الاحٔد الذي عزمت أن تقتدي بهِ على قدر امكانها

  * الفضائلصبايا صغيرات مثلها تعليم وعلّمت 

لت بانعطاف إلى مريم سلطانة وبعد ذلك أرادت أن تنذر بتوليّتها لله    jفتوس
المبارك يسوع حبيبي ليكون عريسي لانٔنّي لستُ يا أمّي اعطيني ابنكِ : العذارى قائلةً 
روح القدس نذرت نذر البتوليّة إلى وبالهام * على الارٔض وفي السماءأريد الاj ايjاهُ 

تعمّر في قلبها مغارة باطنة لكي تعيش بها مقترنة مع عريسها يسوع وشرعت * الابٔد
ف والشغلفي الص ªل والتقشªلوة والتأم*  

ولمّا بلغت السنة الثانية عشرة من العمر أراد أهلها أن يزوّجوها ولم يكونوا   
واذٕ كان للقدّيسة احترام لهم لم تكن تقاومهم بل كانت تصلّي إلى الله . بنذرهايعلمون 

ولخوفها من امّها سلّمت نفسها وتركت أن يلبّسوها . تكميل ذلكأن لا يشاء سى ع
* في الدنيا وبدون أن تنسى نذر البتوليّةبدون أن تفتكر شيئاً من الحلي الدنيويjة 

سخينة المياه أمّها أن تجعلها منظراً لاهٔل الدنيا فقادتها الٕى عيون كبريتيّة وأرادت 
لم تنسَ عريسها يسوع في كلّ ذلك ولكنj كاترينة . لمدينةلتختلط في اجتماعات أهل ا

وكانت تسبح في اسخن . لا بل اتخّذت المياه الحارّة وسيلةً لكي تعذّب جسدها
ولمّا رجعت إلى المدينة أراد أهلها أن * الامٔاكن وكان جلدها يشيط من سخونة المياه

  واذ بلغها . بابشيعقدوا خطبتها على أحد ال
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  * ذلك قصّت شعرها بمشورة معلّم اعترافها وحملت نقاباً كالرهبان

يا : وسائر أقربائها بقولهم لهاولعنتها هي وأبوها شتمتها فلمّا رأَت ذلك امّها   
يعود مع شعركِ أن اذٕا كان عقلكِ قد ذهب فيمكن . يا حمقاء يا سخيفةرذيلة يا لئيمة 

عنيدة ومالكِ انتِ . لتستشيري بالرهبان الدومِنِكيّين ونزوّجكِ وما ندعكِ انٔ تذهبي
طريق العدل يا جاهلة يا عار خادمة في البيت ونعلّمكِ بيتكِ فلنصيّرنكِّ رحمة على أهل 

فامّا القدّيسة فقاست كثيراً من نوع هذه * فهناك مكانكِ  اذهبي الٕى المطبخ. بيتنا
في عمر  من أبويها في حبّ عريسها يسوع المصلوب وذلك الٕى انٔ دخلت اناتالاه

أنهّا تخدم أباها بشخص يسوع وكانت عندما تخدم أو تطبخ تحسب . الارٔبع عشرة سنةً 
الرسل وأخوتها وجميع كبار بيتها بأشخاص . المسيح وأمّها بشخص مريم العذراء

بصبرها فانسرّ الله . مشقاتها بالمسرّاتوفكانت تبدل أحزانها بالافٔراح . وتلاميذ الربّ 
كانت ذات يوم تصلّي في حجرة رأَى أبوها على فلمّا . والهم أبويها أن يروما قداستها
ومن . بل للاخٓرةلم تكن للدنيا ففهم من ذلك أنّ ابنتهُ . رأسها حمامة ذات بياض نقيّ 

وذات يوم * يجةذلك اليوم تركوها أن تشتغل في البيت من دون أن يحثوّها على الز
عي يا ابنتي : وقال لهاظهر لها مار عبد الاحٔد وفي يدهِ زنبقة  jالمحبوبة بين تشج

تصيرين في الحقيقة لابسة ثوبي بحسب لانٔكِّ . من التعبلا تضجري . الجميع
  * الدرجة الثالثة من رهبنتهِ قال هذا والبسها ثوب اخوات التوبة من . اشتياقكِ 
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تعيش بالتقشّف ولم تكن تأكل الاّ حاجتها أي ما يمنعها ومنذ ذلك اليوم شرعت   
نفسها كلّ ليلة ثلاث مرّات بسلسلة وتنام على لوح من خشب وتجلد . من أن تموت

م . حديديةّ حتى يسيل دمها إلى الارٔض jت عائشة وكان* بسلسلة حديديةّوكانت تتحز
بالخصوص وكانت تحبّ * دائماً مع عريسها في خلوة المغارة التي عمّرتها داخل قلبها

راهباً من هذه الجماعة مجتازاً تعيّن مكان ولذلك كانت اذٕا راتَٔ . رهبنة مار عبد الاحٔد
على الارٔض وتقبّل ذلك المكان من شدّة الاكرام الذي بهِ كانت تكرم تلك قدميهِ 
على الارٔض الاj شيئاً واحداً فقط وهو أن تلبس هذا الثوب ن تشتهي ولم تك* الرهبنة

كعلامة القدّيسة مريم العذراء لمار عبد الاحٔد المقدّس الابٔيض والاسٔود الذي منحتهُ 
  * الطهارة وقهر النفس والموت عن الدنيا والحيوة في الله

. توفي غضون ذلك أصاب هذه القدّيسة مرض الجدري وبلغ بها إلى المو  
أتريدين انٔ أبرأَ اذهبي واطلبي الٕى أخوات التوبة اللواتي من الدرجة : فقالت لامّٔها

. منهنّ فذهبت امّها لتلتمس . في أخويتّهنّ الثالثة من رهبنة مار عبد الاحٔد أن يقبلننَي 
نحن ما نقدر أن نلبّسها : فقلنَ . خمس عشرة سنة: قالت. الاخٔوات كم عمرهافسأَلتها 

وبناءً على ذلك لا تقُبلَ . والنساء المسنّاتأمرنا أن لا نلبّس الٕاّ الارٔامل يلانّٔ قانوننا 
وأخبرت  فرجعت امّ القدّيسة إلى البيت* في هذه الرهبنة الصبايا الصغيرات في العمر

مّا انٔ : فقالت لها كاترينة. بذلككاترينة  مّا أن أموت وإِ يا أمّي العزيزة انّ الله يريد إِ
  وعند . الاحٔد ألبسَ ثوب مار عبد
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. ت أمّها عليها وأسرعت إلى الراهباتففخا. اق الموتيقولها ذلك صارت كانهّا في س
فذهبنَ كلّهنّ . فاذن لهنّ . فاستشارت الراهبات بمعلّمهنّ في قبول هذه الفتاة المباركة

فلبست ثوب * لشفائهاوصار ذلك سبباً . بهذا الخبر الطيّبشّرنهّا ليب إلى بيت كاترينة
هي اؤل عذراء لبست وصارت . ١٣٦٢مار عبد الاحٔد في يوم كان يوم الاحٔد سنة 

فيهِ في بدء الرهبنة لسبب السجس الذي كانت الثوب لانّٔ الارٔامل فقط كنّ يلبسنهَُ 
أن تفتح باب الله على قدّيستنا  فانعم. وخبث طباع أهل العصرالبيعة المقدّسة حينئذٍ 

لهُ تحت قانون مار عبد الاحٔد خادماتٍ الاخٔويةّ للعذارى المدعوّات من الله ليكنّ 
الثلاثة أن ينذروا النذور  ثمّ انّ الذين هم من الدرجة الثالثة ليسوا بملزومين* الجليل

ة والطاعة ولكنّ كاترينة تمسّكت بها في jبيت أبيها بكمال  الاحتفاليّة أي الفقر والعف
وبعد أن لبست ثوب مار عبد  * أحقّ من الرهبان الذين في الدرجة الاؤلى في ادٔيرتهم

السكوت  وبحفظهاعنها بانفصالها الاحٔد وضعت بينهما وبين الدنيا حدّاً لا يجُاوَز 
كان الرهبان الواعظون ينامون في الليل وحينما * والتأمّلات الطويلة والشغلالمداوَم 
وعندما كان الناقوس . هي تسهر مصلّيةً من أجلهم لانٔهّا كانت تدعوهم أخوتهاكانت 
يا سيّدي حرستُ : كانت هي تقول لعريسها يسوع لايقاظ الرهبانفي نصف الليل يقُرَع 

هم قائمون لكي يسبّحوك فاحفظهم ها هوذا . أخوتي النائمين لكي تنقذهم من الشرّ 
  * لانٔام قليلاً مدّة ما أنا ذاهبة 
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أهل الدنيا في الائام السابقة للصوم الكبير حيث تلتهي  ١٣٦٢وفي سنة   
 في قلاّيتها ومشتغلةمختلية بالملاهي والمطاعم والمشارب كانت القدّيسة كاترينة 

كلّ أباطيل الدنيا لاجٔلي قد احتقرتِ  انكِّ يا حبيبتي : بيسوع ظهر لها قائلاً  واذٕابالصلوة 
ولهذا في هذه . ومقتy كلّ الشهوات الجسديةّ ووضعتِ فيj وحدي كل أشواق قلبكِ 

زيجة الدنيا فها أنا يسوع ارٔيد أن أعقد على ملذّات  المدّة التي فيها الناس ينعكفون
مكان مع يسوع في ذلك الوللوقت ظهر . نفسكِ باحتفال واجعلكِ عروسي بالايمان

بطرس وبولس والاب المعظم مار عبد  والرسولانويوحنا الرسول حبيبهُ  مريم العذراء
فمسكت مريم . الاحٔد وداود الملك والنبيّ حاملاً قيثارهُ ليزمّر عرس العروس الجديدة

يا ابني الحبيب ارتضي انٔ : العذراء يد كاترينة اليسرى وقدّمتها لابنها الإلهيّ قائلةً لهُ 
* من بين ألوفالتي اخترتها لك لك هذه البتول النقيّة الموشّحة بنعمك اً عروستقتبل 

خاتماً مرصّعاً فيهِ وفي الحال وضع في يد كاترينة . فانحنى يسوع نحو والدتهِ المباركة
ومخلّصكِ اجعلكِ عروسي أنا يسوع خالقكِ : أربع لالٓئ وقطعة من الماس قائلاً لها

وام إلى انٔ نجدّد عرسنا الابٔديّ في الفردوس بالايمان الذي تحفظينهُ على الد
فانطلقي بالسلام يا عروسي ومن الانٓ اقضي بلا ارتياب العمل الذي تدلّكِ . السماويّ 

قال * في الايمان وبهِ تغلبين أعداءَكِ  سلاحاً لتشجيعكِ واعطيكِ . عليهِ العناية الإلهيّة
ولا تراهُ أعين الناس لكي تتذكّر  والخاتم لم يزل في يدها تراهُ بعينيها. هذا وغاب عنها

  : ويوماً اخٓر قال لها يسوع المسيح* دائماً وصالها مع مخلّصها
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: فان تعلّمتِ هذين الشيئين فطوبى لكِ وهاكِ ذلك. اتعرفين مَن أنا ومَن أنتِ يا ابنتي 
. أي انٔا هو كلّ شيء وأنتِ لا شيء وعدم. نتِ هي الغير الكائنةوأ أنا هو الكائن 

  * شيئاً  لستِ تقدرين أن تصنعيوبدوني أنتِ 

وان كنتِ . افتكري فيj وأنا افٔتكر فيكِ يا ابنتي : ومرّةً أخرى قال لها يسوع  
تريدين أن تصيري قويjة على أعداء الخلاص فخذي صليبي كترس منيع وانظري 

ةالاشٔياء  وذوقي jوهكذا تصيرين . المرّة كالاشٔياء الحلوة والاشٔياء الحلوة كالاشٔياء المر
ا سلّحها الربّ بهذه الاسٔلحة سمح للشياطين أن يحاربوها لإظهار * قويjة دائماً  jفلم

 فكانوا يجرّبونها بتخيّلات قبيحة غير أنjها كانت دائماً غالبةً بالصلوة. فضيلتها
ف ªى تطرد تلك الافٔكارا تعذّب جسمهوكانت . والتقشjوذات يوم عرضوا * بالسياط حت

وفي الحال ظهر لها . وانتهت الحرب بالغلبة لها عليهم. لها وشرعوا يحاربونها بقساوة
فقالت . تأَلّم عنكِ عن مَن أوََ ما تتأَلّمين : يسوع المسيح مصلوباً وجارياً دمهُ وقال لها

فقال لها . الشياطين بهذه القساوةبتني يا عريسي العزيز اين كنت لمّا حار: كاترينة
فقالت لهُ كيف أنت القدّوس ارتضيت أن تحلّ في * الربّ انيّ كنتُ في صميم قلبكِ 

ر  jقالت لا بل أبغضتها . هل رضيتِ بالافٔكار: فقال لها يسوع. نجس هكذاقلب مكد
تِ جميع أنتِ أبغضتِها وغلبلانٔيّ كنتُ في صميم قلبكِ : قال لها يسوع. هي ومبدعيها

  * في قلبكِ بقوّتي التي سكبتُها الشياطين 

ثمj انj كاترينة كانت تهتمّ بالفقراء كانهّا أمّهم فكانت تخدمهم وتساعدهم بقدر   
  فقالت لهُ ما عندي . وذات يوم استعطاها فقير. مكنتها
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كيف : فلمّا راهٓا معلّم اعترافها قال لها: فاعطتهُ اياّهُ . نقابكِ أعطيني : لهافقال . شيء
لانٔ يراني الناس بلا ثوب خير لي من أن أكون بلا : فقالت. تمشين بلا ثوب رهبنتكِ 

  * رحمة للفقراء

فحكموا عليهِ . ومرّة أخرى كان أحد الرجال في الحبس وكان خاطئاً شرّيراً   
 كاترينةفعلمت بهِ القدّيسة . كلّهِ في عمرهِ اعترف بخطاياهُ ولم يكن قطّ قد . بالموت

وفي الاخٓر ليjنت . فصلّت من أجلهِ وذهبت عندهُ إلى السجن وكلّمتهُ في أمر الاعتراف
ثمّ * بندامةفدعت لهُ قسّيساً فاعترف بجميع خطاياهُ . يعترفأن بكلامها فرضي قلبهُ 

الٕى ثمّ علّمتهُ أن يسلّم ارٕادتهُ . ة في مدّة حياتهِ تناول القربان المقدّس وكان ذلك أوّل مرّ 
بلغ فلمّا . الذي فيهِ يقطعون راسٔهُ وشارطتهُ انٔ ترافقهُ إلى المكان . إرادة الله بكمال

هي التي كتبتها والانٓ نورد الكلمات * فيهِ رافقتهُ إلى مكان القتلالوقت الذي يقُتلَ 
الٕى المكان الذي يقُتلَ فيهِ لاوس مع نيقُ أنا الفقيرة اذهب : قالت. في شان ذلك

فكان يشبه . نفسهِ المسكينةكثيراً من أجل خلاص واصلّي  بالموتالمحكوم عليهم 
م لي ويطلب منّي أن أرسم علامة الصليب عليهِ  jذلك وقلتُ لهُ فادّيتُ . خروفاً يتبس

ة وأنا رأسهُ على الخشبفمدّ * التي لا تنتهياذهب إلى العرس الابٔدي وتربح الحيوة 
فقال . لا تنسَ حمل الله الغافر خطايا العالم: بيدي أمسكتُ رأسهُ وركعتُ قائلةً لهُ 

وبعد ما قال هذا قطع السيّاف راسهُ بالسيف فمكث . يا يسوع يا كاترينة: بصوت حلو
  وطهّرهُ ورأَيتُ برويا أنّ دم حمل الله اختلط بدم نيقُلاوس . الراس بيدي
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وبدون أن . من جميع خطاياهُ وجعلهُ أن يدخل السماء ولم احٔسّ في نفسي الاّ بالتسلية
  * انتهى. فرحتُ فرحاً عظيماً أخاف من الدم 

. فاعطتهُ . فاستزادها. لهُ ولغيرهِ فاعطتْهُ ويوماً اخٓر طلب منها فقير صدقةً   
اياّهُ ولكنّي لا أقدر أعطيك ما عندي سوى ثوبي واتمنّى أن : هُ فقالت ل. فطلب أيضاً 

أنتِ : وفي الليل ظهر لها يسوع قائلاً * الفقيرفذهب . على ذلك من الحياء والاحتشام
وأنا اليوم ارٔيد انٔ أجازيكِ . أن تعطيني ثوبكِ من المحبّةكثيراً وأردتِ أعطيتِني 

ق jقال هذا وفتح صدرهُ وقال . اً في جميع الاؤقاتويصلح جدّ  باعطائي اياّكِ ثوباً لا يتخز
بهِ  ثوب دمي كعربون المجد الذي ستفوزين قلبي لانٔيّ البّسكِ  اشربي من دم جرح: لها

  * وجسمها بفعل هذا الثوب الإلهيّ  ثمّ غاب عنها فاحست في نفسها* في السماء

ناس كانوا ينفرون وكان في مدينة سيانةّ امرأَة برصاء منتنة جدّاً حتى انّ جميع ال  
فقبّلتها . لتزورهاولمّا سمعت بها القدّيسة كاترينة ذهبت . منها هاربين عند رؤيتها

ولكنّ . وكانت كلّ صباح ومساء تذهب لتعودها وتنظّفها وتخدمها. وتولّت خدمتها
فكانت القدّيسة تطلب . المراة البرصاء لم تكن تشكر فضلها بل كانت تشتمها وتهينها

وبقيت على هذا الحال زمناً . على هفوات لم تكن تصنعها ان بكلام لطيفمنها الغفر
وامّا امّ * وامّا امّ القدّيسة فكانت تمنعها عن الذهاب عند المرأَة طويلاً * طويلاً 

. البرََص الٕيها عن الذهاب عند المرأَة البرصاء لئلاّ يعديالقدّيسة فكانت تمنعها 
ولشدّة اهتمامها بالمريضة أعدى * لها في ذلكذن ولكنّها كانت تتوسّل الٕى أمّها لتأ 

  البرص الٕيها 
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وكانت موتتها صالحةً . ومع ذلك فلم تزل تخدمها إلى أن ماتت المريضة. في يدها
تلك الرائحة النتنة فمع كلّ وامّا القديسة كاترينة * لسبب صلوات القدّيسة من أجلها

وفي الحال . من جثّة الميّتة غسّلتها وكفّنتها ودفنتها هي بنفسهاالتي كانت تنبعث 
  * كالثلجوصارت يداها بيضاوَين شفى الله برص كاترينة 

كان قد أذن لها أن تعطي من البيت بعض أشياء صدقةً للفقراء ثمّ انّ أباها   
اً طويلاً والخمر لم ينقص الٕى زمان عصر واحد زمانفكانت تعطيهم خمراً من اناءٍ 

ولكنّ القدّيسة كانت تعطي الفقراء . فرغتوفي ذلك الزمان كلّ اؤاعي الخمر . الخمر
فنزلوا الٕى السرداب . فأراد أهلها أن يفحصوا عن ذلك. خمراً دائماً من ذلك الاناء

ة ناشفاً من زمن الموجود فيهِ الخمر فرأَوا ذلك الاناء الذي كانت تأخذ منهُ القدّيس
كلّهم لانٔهّا في الامٔس كانت قد فتعجّبوا . وهي كانت مع ذلك تأخذ منهُ خمراً  .طويل

خمر ولا ولم يكن يظهر فيهِ أثر . الاناء واعطتهُ للفقراءأخذت خمراً كثيراً من ذلك 
  * انّ تلك الايٓة كانت خفيّة إلى ذلك اليومفعلموا . ةندو

فإذ . لتقضي الاعٔمال العظيمة التي عيjنها لها وأراد يسوع المسيح أن يقوّيها  
. كانت يوماً ما تصلّي طالبةً الٕى عريسها الإلهيّ أن يعطيها قلباً نقيّاً وارٕادة مستقيمة

وبعد أياّم قليلة بينما كانت * فاحسّت بانّ يسوع فتح لها جنبها الشماليّ واخٔذ قلبها
ويسوع المسيح دنا منها . سماويّ  تصلّي في كنيسة الاخٔوة الواعظين اذٕ أحاط بها نور

  وفتح ثانيةً 
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المحبوبة ذلك اليوم اخذتُ يا ابنتي : وأراها قلباً احٔمر ومنوّراً وقال لها. جنبها الشمالي
الشماليّ دj جنبها ثمj وضع قلبهُ مكان قلب كاترينة وانس. قلبكِ واليوم أعطيكِ قلبي

رفيقاتها رأَت  ومرّات كثيرة* ولعلامة الاعٔجوبة طُبع أثر الجرح في صدرها. المفتوح
يا يسوع أنا أحبّك من : وعندما كانت تصلّي كانت تقول. هذا الاثٔر في اؤقات مرضها

* من الله نعماً غزيرةالوقت نالت ذلك ومنذ . أنا أسلّمك قلبككلّ قلبك أو يا ربيّ 
ومن ذلك . جروحهُ وجنبها في يديها ورجليها يوم ظهر لها يسوع المسيح وطبع وذات 

ويوماً اخٓر قدّم لها ربنّا يسوع المسيح اكليلين * بأوجاع عريسهااليوم كانت تحسّ 
: كاترينةفقالت . اختاري واحداً منهما: أحدهما من ورد والاخٓر من شوك وقال لها

يدها  فرفعت بحرارة روح القدس. ليل الشوكيسوع اكفاعطاها . اعطِني أنت كما تحبّ 
  * ومكثت في رأسها أوجاع الاكليل. وادخلت الاكليل بعنف في رأسها

   jة ومعرفة أفكار الناس وسرائر قلوبهم فكانت اثم jالله منحها روح النبو jتشتمّ ن
رف كان أمير متقدّم في السنّ لم يكن قد اعتفمن ذلك أنjهُ . رائحة خطاياهم من بعُد

رجع إليها ثمj . فهذا جاءَ إليها ووعدها بأن يعترف بجميع خطاياهُ . بخطاياهُ طول حياتهِ 
ولكن أَفحصتَ . ما أحسن ما صنعت: فقالت لهُ القدّيسة. قد اعترفتُ : بعد زمان قائلاً 
كان قد صنعها ولم فاخذتهُ القدّيسة الٕى خلوة وذكّرتهُ خطيjة . قال نعم. ضميرك جيّداً 

  فذهب الامٔير للوقت واعترف . ايعترف به



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  القديسة كاترينة السيانية ) ٤٨٧(                       ٣٠نيسان 
  

  * تعرف خطاياي احٔسن منّيويقول انj كاترينة  وكان يجول في المدينة. بجميع خطاياهُ 

س بحرارة أشدّ من النار ولذلك كانت تكثر من    jوكانت تحبّ القربان المقد
قالت لمعلّم  قبل الظهراذٕ كانت في السفر ودخلت مدينة أَوِنيون يوم فذات . تناولهِ 

ففهم معنى ذلك وقال أنا صائِم ولكنّي تعبان جدّاً وما أقدر . يا أبي أنا جائعة: اعترافها
ة أخرى أنا جائعة فسكتت. أن أقدّس لكي أنا ولكِ  jقلب فخالج . ثمّ بعد قليل قالت مر

قد أذن لها أن يكون معها مذبح وكان البابا . يقدّس الٕى أناعترافها اشتياق معلّم 
وقدّس الكاهن وجميع من  ثمj اعترفت. للقدّاس في كلّ مكان كعادة المرسلينتحملهُ 

اس jوجه التناول حينما كان الكاهن يعطي البركة رأَى وفي وقت . معها استمعوا القد
. لامٔينة فاذهب اذٕاً الٕيهاا يا يسوع هذه هي عروسك: فقال في قلبهِ . كالشمسكاترينة 

  * فجاءَ للوقت القربان من ذاتهِ نحو الكاهن ريمندُس وناولها ايjاهُ 

ك وكان ذلك    jة أخرى كانت مريضة ومطروحة في الكنيسة لا تقدر أن تتحر jومر
اس jفجاءَ القربان من . قالت صلاة التناول الروحيّ ولما حان وقت التناول . في وقت القد

فجعل الكاهن يفتش على الجوهرة المقدّسة . اها من دون معرفة الكاهنذاتهِ ودخل ف
اس كان مهموماً . فلم يجدها jالقدّيسة كاترينة هي في الكنيسة . وبعد القد jٔفلمّا علم ان

فقالت أنا اعٔلم أين هو موجود فلا تفتّش عليهِ لانّٔ يسوع قد أتاني . سأَلها عن القربان
  * بهِ 
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بين عظيمة شائعة في سيرتها وكانت متلالْٔئة المقدّسة للكنيسة وكانت محبّتها   
ومثل . وهذه المحبّة كانت كنفس حياتها وجرثومة أعمالها العظيمة. جميع فضائلها
يها وذهبت أبوهجرت بيت البيعة خلاص فلاجٔل * حياتها في نصف أياّمهاحريفة أفنت 
كانت توبخّ الكردِنالات البابا إلى رومية وبلا خوف انسانيّ لكي ترجّع إلى فرنسا 

ورأَى العالم متعجّباً صبيّةً . والاسٔاقفة والمطارين والكهنة والرهبان على خطاياهم
. وحكيمة الحكماء. زماناً طويلاً في بيت صبّاغ مقبولة كمعلّمة العلماء فقيرة مختفية
فلمّا سأَلها . الله أن يرجع الٕى روميّةوامٓرةً البابا من جهة . النور السماويّ  وممتلئة من

أيهّا الاب الاقٔدس من : قالت. اللهالحبر الاعٔظم باسم الطاعة هل ذلك بالحقيقة ارٕادة 
* يعرف ارٕادة الله أحسن من قداستك لانٔكّ نذرت في قلبك لله أن ترجع إلى رومية

الله وحدهُ فإذاً . ي قلبهِ ليس أحد في الدنيا يعرف نذريفتعجّب البابا من ذلك وقال ف
  * ثمّ قصد أن يترك فرنسا ويرجع الٕى رومية. اعلمها بسريرة قلبي

لله بخصوص ومن يقدر أن يصف نشاطها في الاعٔمال التي كانت تعملها   
المدن والاسٔاقفة لانٔهّا قد كاتبت السلاطين والامٔراء وروساء . الكنيسة المقدّسة

وكم من سفر سافرت لكي تصالح الاقٔوام المعتادين * دِنالات والبابا شيئاً كثيراً والكر
ولم . ن العظيمةبالجماعات الرهوكم من تعليم علّمت . والعاصين للكرسيّ الرسوليّ 

ويوماً ما أرسلها البابا * تكن تانف من جميع هذه الاعٔمال الصعبة المخطرة
الٕى الصلح رنسا لكي تدعو أهلها الحادي عشر من رومية إلى فلوغريغوريوس 

  فأصابها . والطاعة
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وجاءَ الٕيها قوم من الناس . كثيرة حتjى انهّم أرادوا أن يقتلوهاهناك اضطهادات 
يسوع في مثل (قائلة أمامهم حياتها بيد يسوع عريسها وتقدّمت فسلjمت . بسيوفهم

فرجعوا الٕى ورائهم . فقالت لهم أنا هي. فقالوا كاترينة. من تطلبون) بستان الزيتون
بانهّا ويهنّئونها يزورونها الناس واقبل . من وجههاوفرّوا خائفين من الضوء الذي لمع 

يا . يا لي من شقيّة: وتنوح قائلةً لنفسهافامّا هي فكانت تبكي . من الموتتخلّصت 
ة ان أموت شهيدة واخلط .لي من خاطئة jمن دمي مع دم عريسي  اننّي غير مستحق

  * أجل خلاص الخطاة وانتصار البيعة المقدّسة

المسيح وبعد ذلك استقرّت في رومية مدينة الحبر الاعٔظم الذي كانت تسمّيهِ   
. في تثبيت السلام في الكنيسةوكانت ليلاً ونهاراً تصلّي وتشتغل . على الارٔض

* قبل موتها بسنة انj الامٔم خضعت لراس الكنيسةاذٕ رأَت عظيم  ورعلى سر وحصلت
الساعة السعيدة التي ارٔاد عريسها أن ينقلها الٕيهِ استعدّت للموت وكانت ولما حانت 

وطلبت أسرار البيعة المقدّسة ثمّ وقعت في السياق ومحاربة اسقامها قد انهكتها 
م نحو السماءوطوراً كانت مة تجاوب مضطرفكانت تارةً تسكت وتارةً . الشيطان jتبتس .

كلّ شيء لمجد الله كلاّ كلاّ بل عملتُ : لمحاكمة مافصرخت فجأَةً كانهّا مجاوبة 
. قائلةً يا ربّ في يديك استودع روحي: وأخيراً اتجّهت نحو السماء. الحقيقيّ واكرامهِ 

عريسها قد وللوقت طارت نفسها الٕى السماء لكي تفرح في العرس الابٔديّ الذي كان 
  * ١٣٨٠أعدّه لها وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان سنة 
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ظهرت لمعلّم وفي وقت موتها * وكان عمرها ثلاثاً وثلاثين سنة كعريسها المصلوب
لانٔنّي انٔا أحامي عنك لا تخف : وقالت لهُ ا وكان في السفر إلى جَنوََ اعترافها ريمندُس 

  * فكن مطمئنّاً ولا تخف أنا هنا معك واحفظك

وكانت صديقة في وقت موتها أيضاً انّ سيّدة ما رومانية أرملة لها ولدان وحدث   
في الحلم اكليلاً بهيّاً وُضع على راس كانت نائمة فرأَت كاترينة واليفتها القدّيسة 

فقالت من . طيّبة جليلة من الملائكة وسمعت صوت رهج وتسابيحكاترينة في السماء 
وفي . اما تعرفينيانظريني أنا كاترينة : القدّيسة كاترينة إليها قائلةً فتقدّمت . هي هذه

مريم العذراء عند عرش يسوع وكلّ أبكار بصحبة ساعتها رأَت القدّيسة كاترينة 
ولم تكن تعرف من مدّة . من نومهات ثمّ استيقظ. عليهاالسماء كنّ يأتينَ ويسلّمنَ 

فقالت انّ الشيطان أراني هذا . فراتَٔ الوقت قد عبر ولم يبقَ قدّاسيومين حال كاترينة 
وعند . ولم يبقَ لي وقت لاهيّئَ غداءً لاؤلادي. يمنعني عن استماع القدّاسالحلم لكي 

ت في الحال جميع ما يلزم . ذلك قُرع ناقوس لقدّاس متأَخّر jغداء أولادها لفاعد
وانطلقت إلى الكنيسة وهي تقول في نفسها كيف حال ووضعت الطبخان على النار 

وكان قدّاس ذلك الكاهن . يغضبونوأولادي المطبخ والطبخان فانّ اللحم سيحترق 
ولمّا انتهى القدّاس رجعت الٕى البيت قلقةً خائفة فرأَت الطبخان قد طُبِخت . طويلاً 

ا ذاق . جيّداً والنار لم تنطفئ jذلك طيّباً الٕى الغاية حتى انهّم اخذوا أولادهما رأَوا فلم
  وبعد الغداء سمعت ضجّة عظيمة * يلحسون شفاههم وأصابعهم
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. ماتتنة فقالوا لها انّ كاتري. فسالت ما هذا* قرع النواقيس عالياً في المدينة وصوت 
فانطلقت إلى الكنيسة . حالاً معنى حلمها وانّ ايٓة الطبخان كانت من كاترينة ففهمت
  * جميع الناس كلّ ما رأَتوحكت 

 كان معهُ غفير من الجنود والرهبان إلى الكنيسةكاترينة ولمّا أتوا بجسد   
عينها وفي أياّمنا * وأيjد الله قداستها بكرامات غير محصاة* والروساءوالعظماء 

سيّدنا البابا بيوس التاسع الحبر الاعٔظم أقامها محامية رومية بعد مار بطرس ومار 
الكنيسة المقدسة من أعدائها الله القدير بشفاعتها القويةّ بولس لكي ينجّي 

القادرة بكرامة يمينهِ الرحمة والمعونة والغلبة ويمنحنا المنظورين والغير المنظورين 
  * على كلّ شيء

  *شهر نيسان  انتهى* 
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  *شهر أيjار * 

  *اليوم الاؤل * 

  ارميا النبي الصغير الرسول اخي الربّ ـ مار فيلبّس الرسول مار يعقوب 

  مار يعقوب الصغير الرسول أخي الربّ 

ولقُّب بأخي الربّ لا لانjٔهُ . انّ مار يعقوب الرسول اخا الربّ كان من قانا الجليل  
مّ يسوع المسيح ولا لانjٔهُ كان ابن مار يوسف من امرأَة أخرى كما من مريم العذراء اوُلد 

وقال بعض المعلّمين بل لانٔهُّ كان ابن * زعم قوم بل لانjٔهُ كان من قرابة مريم العذراء
وبما أنj الربّ يسوع كان محسوباً ابن . الملقjب أيضاً حلفَى أخي مار يوسفقليوفا 

. ابن عمّهِ يعقوب كان ابن قليوفا حُسِب ولانjَٔ . يوسف كان قليوفا محسوباً عمّهُ 
ون أخوةكان أولاد العمّ والقريبوا وبحسب عادة اليهود في ذلك الزمان  jالنسب يسُم *

ي مار يعقوب أخا الربّ  yولذلك سُم *  

كان يشبه يسوع المسيح بخلقتهِ وسُمّي أيضاً مار يعقوب الصغير أخا الربّ لانٔهُّ   
  بعد صعود ربنّا إلى السماء كان كثير من  حتjى انjهُ صورتهِ و
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ينطلقون الٕى أورشليم ليروا مار يعقوب لانٔهُّ كان يشبه يسوع المسيح المسيحيّين 
طيوس وكتب مار اغنا* محتسبين برؤيتهم إيjاهُ انjهم قد راؤَا الربّ في صورة مار يعقوب

عازم على الانطلاق ذلك رسالةً الٕى مار يوحنjا الانجيليّ يقول لهُ فيها بانjهُ بخصوص 
  *يشبه يسوع المسيحإلى اؤرشليم ليرى مار يعقوب لانjٔهُ 

اخٔي يوحنjا من مار يعقوب الاخٓر ولُقّب مار يعقوب أيضاً بالصغير لتمييزهِ   
بل لانjٔهُ وظيفةً اؤ قداسةً أصغر منهُ انjٔهُ زبدى المدعوّ الكبير وذلك لا ل بنالإنجيليّ ا

بالكبير لهذا السبب الذي لُقyب دُعي إلى الرسالة بعد مار يعقوب أخي مار يوحنjا 
  *أيضاً 

فقال بعضهم انهُّ تقدّس في بطن . وقد مدح ابٓاء الكنيسة مار يعقوب أخا الربّ   
ً أبداً وقال مار ابيفانيوس . امّهِ  واوسابيوس ال عنهُ مار هيرونمُِس وق. انjهُ كان بتولا

ف عظيم سائراً سيرةً قدسيjة الكنيسة انjهُ وغيرهم من مؤَرّخي ومَتفَْرسطُس  ªكان ذا تقش
ولم يكن يأكل لحماً ولا يشرب . إلى الغاية حتّى انهُّ كان يبان انjهُ رجل سماويّ 

وكان . قط كانت طعامهُ وكان منصبّاً على الصلوة ليلاً ونهاراً كانj الصلوة ف. مسكراً 
ذلك  ولم يقصّ شعرهُ ولم يكن يستحمّ أبداً أو يدهن جسمهُ كعادة. يمشي حافياً دائماً 

جدّاً حتjى انjهم كانوا يقبّلون ثوبهُ ويلمسونهُ وكان اليهود يعتبرون قداستهُ * الزمان
  * وكان وحدهُ يدخل إلى قدس الاقٔداس في الهيكل. للتبرّك

  بعد صعود معلّمهم يسوع الٕى يذ روح القدس ولمّا نال التلام  
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أسقفاً على  بالمسيح علانيةً نصب مار بطرس مار يعقوبالسماء وخرجوا ليكرزوا 
وهدى . بالمسيحفي أورشليم منعكفاً على الانذار الرسول المعظّم فكان هذا . أورشليم

ذلك عظماء الكهنة ومشايخ اليهود ولمّا راىَٔ * جمّاً غفيراً الٕى الايمانليهود من ا
ما تقول في يسوع : ذات يوم على جناح الهيكل وقالوا لهُ فاصعدوهُ . جزموا على قتلهِ 

سيأتي الله الابٓ وانjهُ  انيّ أشهد بأنjهُ جالس عن يمين: فقال. المسيح ابن الإنسان
ورموهُ من فوق إلى أسفل اليهود كالاسٔود فهجم عليهِ كهنة  .الاحياء والامٔواتليدين 
. اتٔوسّل إليك أيªها الربّ انٔ تغفر لهم لانjٔهم ما يدرون ما يفعلون: ثمj ركع وقال. فتهشّم

وضربهُ أحدهم بعصاً على راسٔهِ ففجّهُ وفتح . ينُزلون عليهِ الضرباتطفقوا فحينئذٍ 
ساس كرسيّهُ مدّة  نللمسيح بعد أ  ٦٣ذلك سنة له وكان فاسلم روحهُ الٕى ال. جمجمتهُ 

  * ودُفن جسدهُ إلى جانب الهيكل في المكان الذي استشهد فيهِ . ثلاثين سنة

يسة التي اؤدع فيها تعاليم المقبولة في الكنوكتب مار يعقوب رسالتهُ القاثلُيقيjة   
. بصبر شدائدالبها الخير العظيم الذي يحصل عليهِ من يحتمل عجيبة مشهورة يعلّمنا 

وانj الايمان وحدهُ لا . فرح عندما يجرّبنا الربّ بضيقات وأحزان مختلفةنضّضنا أن حوي
وكتب أيضاً * يبرّر الإنسان وانjهُ يقتضي أن يقترن الايمان بالاعٔمال ليخلص الإنسان

اس التي صارت دائماً معتبرة في الكنيسة jرتبة القد *  
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  مار فيلبّس الرسول

ولمّا شبّ . في بيت صيداوُلِد جنساً انّ مار فيلبّس الرسول المعظّم كان جليليّاً   
ولمّا دعاهُ ربنّا يسوع . وكبر انصبّ على درس العلوم المقدّسة ولا سيjما أسفار موسى

دّسة التي تحدّث عن المسيح المسيح إلى تلمذتهِ امٓن بهِ حالاً لخبرتهِ في الكتب المق
  * فتبعهُ واطاعهُ واحُٔصي ما بين زمرة الرسل الاثنيَ عشر. جليّاً 

فكان يجلب يسوع المسيح شرع يعمل بالوظيفة الرسليّة ولمّا عرف مار فيلبس   
إلى يسوع المسيح الذي قال عنهُ الربّ إلى معرفة الله ومحبّتهِ لانٔهُّ دعا ناثنَائيل الناس 

  * ئيليّ حقّاً لا غشّ فيهِ اسراانjهُ 

وخرجوا  وبعد ما صعد الربّ الٕى السماء وحلّ روح القدس على التلاميذ  
. بالإنجيل بقوّة عظيمة واقتسموا المسكونة وقعت قسمتهُ في اسيا الكبرى ليكرزوا
أولئك الاقٔوام بايمان يسوع هناك بملكوت الله وينذر الٕيها وكان يبشّر فانطلق 
ر كنائس وبقداسة س. المسيح jيرتهِ وكراماتهِ الباهرة هداهم إلى الايمان ودكّ الاؤثان وعم

    * ليسوع المسيح وسام قسوساً وعلّم اؤلئك الاقٔوام أن يسيروا بسيرة مسيحيّة مقدّسة

وأثمر . واستمرّ فيها نحو عشرين سنة منذراً بيسوع المسيحإلى شيطيا انطلق ثمّ   
ينذر التي من أعمال فروجيا لكي مدينة هياروبلُيس  هناك أثماراً غزيرة وبعدهُ جاءَ إلى

هذه انّ مار فيلبّس وجد يوماً في احٔد هياكل : قال سمعان متفََراسطس* هناك أيضاً 
فغار القدّيس . تنّيناً عظيماً كان الشعب يسجد لهُ ويقدّم لهُ الذبائح كما لالاهالمدينة 

  غيرة 
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فانحنى وشرع يصلّي الٕى . الذي لا يجوز تقديمهُ الاّ لله فقط على ذلك الاكراممقدّسة 
فك امن بدموع وحرارة أن يفتح عيون ذلك القوم الجاهل وان يعتقهُ ربنّا يسوع المسيح 

البشر وكانوا يقدّمون لها ذبائح  الشيطان لانّٔ تلك الحيjة كانت تبتلع كثيراً من اؤلئك
اذٕ انّ ذلك التنّين سقط ميتاً وانعتق منهُ ذلك فسمع الربّ صلوات خادمهِ . بشريjة أيضاً 

فلمّا رأَى * السماويّ الذي كان ينذر بهِ فيلبّس النور  الشعب المسكين وقبل من مار
ان والقضاة عزموا انٔ يهلكوا هذا الرسول jعليهِ وألقوهُ في السجنفقبضوا . ذلك الكه .

صلبوهُ ورجموهُ بالحجارة وكان هو يشكر الربّ على انهُّ أهّلهُ لانٔ يموت وبعدما جلدوهُ 
بهِ أرسل الله بغتةً نقمتهُ عليهم ولمّا كان القتjالون الكفرة يستهزئون * مصلوباً مثلهُ 

صالبي الرسول وهدمت بيوتهم وابتلعت هياكلهم وذلك انهُّ حدث زلزلة عظيمة قلبت 
العصاة وثبjت المهتدين فسبّحوا الربّ الذي صنع لوثنيّين فهذا الامٔر اذهل ا. وهم احياء

  * تلك الاعٔاجيب بواسطة خادمهِ 

للمسيح وأخذ  ٥٤وهكذا مات مار فيلبسُ شهيداً على الصليب سنة   
ذخائرهُ الٕى روميّة وهي الانٓ وبعد ذلك نقُِلت . المسيحيªون جسدهُ ودفنوهُ باكرام عظيم

  * الرسول في كنيسة الاثني عشر رسولاً  هناك مع ذخائر مار يعقوب الصغير
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  ارميا النبي

في انّ هذا النبيّ كان ابن حلقيا الكاهن من سبط لاوي وُلد في قرية عناثوث   
أَ  أرض بنيامين jن في بط وقدّسهُ الله. ملوك يهوذاوصدقياً  في أياّم يوشيّا ويهوياقيموتنب

أَ . أَ على سبطَي يهوذا وبنيامينوتنبj . امّهِ  jفي أرض وطنهِ من السنة الثالثة عشرة وتنب
قبل المسيح الٕى تمام السنة الحادية عشرة لصدقيا ابنهِ  ٦٢٨ليوشيا ملك يهوذا سنة 

وكان  *مدّةً بعد ذلك في ارٔض مصرأَ ثمّ تنبj . قبل المسيح ٥٨٨أورشليم سنة وخراب 
عرضةً لمشقّات كثيرة غيرتهُ على عبادة الله وجعلتهُ . بكلّ جدّ  ةزماً النبوّ هذا النبيّ ملا

وقلّدهُ الله أن يوبخّ الروساء الاشٔرار * لانٔهُّ عاش في جيل شرّيرواضطهادات جسيمة 
فأثار جميعهم . تعالى العتيد أن يحلّ بهموشعب يهوذا على خطاياهم وينذرهم بعقابهِ 

الملوك وكان من جملة مضطهديهِ . أهل بلدتهِ ما شديدة لا سيj عليهِ اضطهادات 
غير أنّ يوشيّا بما انهُّ كان صالحاً لا بدّ من أنهُّ ساعدهُ كثيراً في اصٕلاح . الاشٔرار
وامّا صدقيّا بن . وطلب أن ينزع حياتهُ بن يوشيّا اضطهدهُ ولكنّ يهوياقيم . الشعب
من أجلهِ ويسمع منهُ التهديد  فمع انهُّ كان يستشيرهُ ويطلب منهُ انٔ يصلّييوشيّا 

بالضيقات المزمعة أن تحلّ على شعبهِ العقوق وعن سبيهم سبعين سنة لم يستفد شيئاً 
فاطلقهُ . النبيّ في السجنولمّا تغلّب نبوخذنصّر على أورشليم كان ارميا * من ذلك

بل  رئيس الشُرَط بأمر الملك وعرض عليهِ السكنى في بابل فلم يرضَ بذلكنبوزرادان 
  من اليهود مع  البقيّة اثٓر أن يبقى في أرض يهوذا 
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  * ثمّ نقلهُ هولاء العصاة عنوةً إلى مصر بعد وقتٍ وجيز. الذين لم يسُبوَا مع أخوتهم

ادهِ أي انباءَهُ بخراب بلانّ ظروف حياة ارميا النبيّ والخدمة التي باشرها بأمر   
من أمّتهِ وقضاء الله الهائل على شعبهِ وتتابع الاضطهادات المؤلمة التي اكتنفتهُ 

فلاجٔل ذلك ولكون ما . بحالة خصوصيّة من جهة القهر والحزن والنوح والبكاءجعلتهُ 
على خراب اورشليم وكان يتنهّد نائحاً وباكياً . اءدُعي النبيّ البكّ شجيّاً مؤَثرّاً كتبهُ 

الطبع ومع انهُّ كان حليم . المشهورة في الكتاب المقدّسبمراثيهِ رثيهما والهيكل وي
عزمهُ تعالى ولا انثنى حسّاساً لم يقصّر عن الجهاد في سبيل الله وانفاذ أوامرهِ وديعاً 

عن فالتهديدات المريعة لم تصُمتهُ . ممّا صادفهُ من الخطوب والبلايا من قومهِ 
طرحهُ في هوّة اليأس ولا عاقتهُ عن السعي في العمل والاهانات السمجة لم ت. الكلام

وكلّ ما قذُِفَ بهِ من الخزي والعار  ومع انهُّ شعر بالالم الشديد من ضيقاتهِ . بوظيفتهِ 
ورغماً عن كلّ ما أصابهُ واعتراهُ ثبت بشجاعة وحزم أمام جميع . تجلّد عن بلاياهُ 

بهِ بكلّ حنوّ وشفقة عليهم رشقونهُ يما ن يتحمّل من أبناء وطنهِ كلّ كهَدَف متي المخاطر
معهم بالمصائب التي لم واخٔيراً اشترك . ويكابد كلّ ما يصيبهُ منهم بالصبر الجميل

وصار بذلك نموذجاً حسناً للمصابين من بني . يستطع انٔ يحرّكهم على الفرار منها
عبهِ يلومهم على أميناً لله وغيوراً على شهذا النبيّ متمسّكاً بكمالهِ وما زال * جنسهم

الاؤثان وينصحهم أن يرجعوا إلى الله حتّى إلى عبادة  اثٓامهم ولا سيّما على انصبابهم
  وقيل انهُّ * مات
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 ٣٤١٨اليهود في مصر وكان ذلك سنة ختم صدق خدمتهِ بدم الشهادة اذٕ رجمتهُ 
  * لمسيحقبل ا ٥٨٦للخليقة وسنة 

  *اليوم الثاني * 

  بطريرك الاسكندريjة ومعلّم الكنيسةمار اثنَاسيوس 

الاسكندريjة مولوداً من أبوين شريفَي الشهير كان من مدينة انj هذا القدّيس   
فذات يوم اذٕ كان يلعب . كان مواظباً على خدمة الكنيسةومنذ نعومة اظٔفارهِ . الاصٔل

ذ . قلّد الاسٔاقفة في ما يعملونهُ في الكنيسةمع رفاقهِ على ساحل البحر شرع ي jفعم
وكان مار الكسندر بطريرك . بعضاً من الصبيان الذين لم يكونوا سوى موعوظين فقط

فارسل استدعى اثنَاسيوس ورفاقهُ . الاسكندريjة يراهُ من شبّاكهِ ويعاين ما كان يفعل
هم وقال عليهم كلمات الكنيسة عمّذفلمّا علم أنj اثنَاسيوس . ما كنتم تصنعونوسأَلهم 

 jح ان jمعموذيتّهم صحيحة السرّيةّ بنيّة أن يفعل كما تفعل الكنيسة في هذا السرّ صر
فمن . غير انهُّ يجب أن تصُنعَ الاحتفالات الواجبة للسرّ وما عادوا يحتاجون الٕى العماذ 

لمحاماة منتخَبة كان عتيداً أن يكون سفينة ذلك وغيرهِ علم هذا الاب انj اثنَاسيوس 
ض والديهِ أن يهتما بتربيتهِ وبتعليمهِ العلوم. الكنيسة jوبعدما تعلّم هذا الصبيّ . فحر

  وبعد . القدّيس العلوم الدنياويةّ انصبّ على العلوم الإلهيّة
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اساً  jذلك سامهُ مار الكسندر البطريرك شم *  

فيهِ مار ي ذلك الزمان التأم المجمع النيقاويّ على ارٓيوس الملحد وحضر وف  
حارب ارٓيوس وببراهينهِ وبعلمهِ . الشمّاس مع معلّمهِ البطريرك مار الكسندراثنَاسيوس 

  * فاشتهر صيتهُ ولقّبوهُ بالمحامي عن الايمان. أضاليلهُ وفند 

الكسندر بطريرك وبعد انقضاء المجمع النيقاويّ بخمسة أشهر مات مار   
. برضى جميع أهل المدينةمار اثنَاسيوس بطريركاً على كرسيّهِ الاسكندريةّ فانتخُب 

ولمّا صعد على الكرسيّ * ومار الكسندر أيضاً كان قد عيّنهُ حين موتهِ خليفتهُ 
سيحاربهم ولكنّ الارٓيوسيّين حزنوا لانٔهّم أيقنوا بانهُّ الاسكندريّ فرح بهِ الكاثلُيكيªون 

اذٕا فلذلك تامٓروا عليهِ فيما بينهم وشرعوا ينصبون لهُ مكايدهم لعلّهم . يفنّد أضاليلهمو
وهيّجوا . زوراً فكانوا يقرّفونهُ . بل من الاسكندريةّ أيضاً من كرسيّهِ نالت يدهم ينفونهُ 

ابنهُ ويلُيانس الكافر ووالَنْس وصار الكبير وقسطَنطْ عليهِ ارٔبعة ملوك وهم قسطنطين 
وزورهم ارجعهُ  الٕيهِ وبان لديهِ صدقهُ  فلمّا استدعاهُ الملك قسطنطين. يضطهدونهُ هولاء 

فلمّا رأَى ذلك أعداؤُهُ جدّوا * مدحهُ فيها ووبخّ الذين نمّوا بهِ عندهُ  إلى كرسيّهِ برسالةٍ 
أخرى عليهِ عند الملك وطلبوا إليهِ أن يسمح لهم بان يجمعوا عليهِ بتقديم اشتكااتٓ 

فأجابهم الملك الٕى ذلك وجمع مجمعاً من . لاسٔاقفة وينظروا في دعواهُ مجمعاً من ا
وأوّل . الاسٔاقفة في صور وكان أغلب اؤلئك الاسٔاقفة ارٓيوسيّين وأعداء لمار اثنَاسيوس

  شكاية قدموها عليهِ هي انّ 
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يوماً في بيتي  كان نازلاً ل انّ اثنَاسيوس تقو امرأَة فاحشة دخلت المجمع وشرعت
الذين أعطوها فضّةً  متلقّنة ذلك من الهراطقةوكانت هذه المرأَة . وراودني عن نفسهِ 

ولكنّ الله أظهر حالاً . لم تكن تعرف اثنَاسيوس مع انهّاعلى تقديمها تلك الشكاية 
هو يا امراةَٔ أَأَنا : ال لهاخبثهم اذٕ انّ أحد القسوس الكاثلُيكيّين وكان يدعى طيمثاُوس ق

وشرعت . قالت أي نعم أنت يا اثنَاسيوس. الذي نزل في بيتكِ واغتصبكِ ونزع بكارتكِ 
وطلبت إلى الاسٔاقفة الحاضرين أن يحكموا . تحلف بأنّ ما تقولهُ وتدّعي بهِ حقّ 

جمال ونقول بالا* فلمّا اتّضح الزور طُردت المرأَة واضمحلّت النميمة كالدخان. لدعواها
اضطهادات شديدة وتقريفات لا  انّ هذا القدّيس أصابهُ في ذلك المجمع من الارٓيوسيّين

ة فأُخذ إلى مدينة ومن الاسكندريّ وأخيراً حكموا عليهِ ظلماً بالنفي من كرسيّهِ . عدد لها
ولمّا تواجه مع الملك قسطنطين طلب الٕيهِ انٔ يجمع بينهُ وبين الذين . القسطنطينيّة
. فأرسل الملك استدعاهم إلى القسطنطينيّة. حضرتهِ هِ لتسُتأنفَ دعواهُ أمام حكموا علي

الملك بانهّم حكموا عليهِ بألف نوع من البهتان والكذب واقنعوا فحضروا مسلّحين 
وهيّجوا عليهِ الملك من جديد فحكم عليهِ بالنفي . بالعدل لانٔهُّ رجل خدّاع عدوّ للملكة

ليكن : قال لهُ . ثنَاسيوس بالقضاء النافذ من فم الملك عليهِ فلمّا سمع مار ا. إلى فرنسا
أعدائي وصدّقت كلّ ما  انخدعت بتمليقاتالله قاضياً بيني وبينك أيªها الملك لانٔكّ 

  * قالوا عليّ من الشرّ 

  مع عدّة من الاسٔاقفة المحامين فعند ذلك أُخذ اثنَاسيوس   
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ولمّا سمع مار * ذلكوحزن الكاثلُيكيّون من جرى . للحقّ وأُرسِلوا إلى موضع نفيهِ 
انطونيوس الكبير بنفي مار اثنَاسيوس كتب رسالةً إلى الملك بها يلومهُ على انهُّ حكم 

ولكنّ ذلك لم يفُد الملك شيئاً لانّٔ الاسٔاقفة الاريوسيّين كانوا . بنفي رجل قدّيس ظلماً 
ومع ذلك لم يهمد الشغب في الاسكندريةّ لانّٔ * وهُ على رجل الله البريّ قد حمّل

مكان اثنَاسيوس على الكرسيّ الارٓيوسيّين ارٔادوا انٔ يرجّعوا ارٓيوس ويقيموهُ 
ولا يريدون الاّ ارجاع  الاسكندريّ ولكنّ الكاثلُيكيjين الذين كانوا يبغضونهُ لهرطقتهِ 

ثمّ انّ * لى ذلك وحدث شقاق وخلف بين الفريقيناثنَاسيوس الحبر القدّيس خاصموهم ع
وهناك كتب صورة ايمانهِ وحلف كذباً بانهُّ هكذا ارٓيوس انطلق الٕى مدينة القسطنطينيjة 

فقال لهُ . ايمان الكنيسة وكانت صورة الايمان التي كتبها مطابقة لصورة. يؤْمن لا غير
صادق ولكن ان كنت تقرّ ك تؤمن في قلبك كما اقررت بلسانك فقسَمُ  ان كنت: الملك

وهكذا . بنوع وتؤْمن بخلاف ما تقرّ وتحنث بقَسَمك فعاقبك الله على حلفانك الباطل
انٔ ويحتال على الكسندر بطريرك القسطنطينيّة وكان ارٓيوس يلجّ * خدع ارٓيوس الملك

ولكنّ الكسندر الذي . الملك على ذلكواعانهُ . يدخلهُ في شركة الايمان الكاثلُيكيّ 
ولذلك . في شركة الكنيسةجيّداً بخبثهِ اثٓر أن يموت ألف موتة على أن يقبلهُ ان يعلم ك

ترك الكتب والبراهين وسائر الوسائط على حدة والتجأَ الٕى الله ليحامي كنيستهُ من 
فدخل الكنيسة واستمرّ فيها أياّماً وليالي منحنياً أمام الله مصلّياً إليهِ . هذا الخبيث

  يا ربيّ امنحني : ئلاً بدموع غزيرة قا
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ن كان الايمان الذي أُومن . هذه النعمة وهي هو حقّ فعاقب بهِ مع بيعتك المقدّسة إِ
وذلك انّ . فاستجاب الله صلاتهُ وصلاة الشعب الكاثلُيكيّ . ارٓيوس على وقاحتهِ وخبثهِ 

فانزل الله عقابهُ عليهِ بأَلم الكنيسة رغماً عن الكاثلُيكيّين ارٓيوس أراد يوماً أن يدخل 
وبذلك اختزى . ومات ميتةً شقيّةخرجت مثل يهوذا شديد في جوفهِ حتjى انّ أمعاءَهُ 

وا بايمانهم jون وتقوªى الكاثلُيكي jتبّاعهُ وتعز *  

وكان قد أوشك أن يرجّع مار . وبعد زمان يسير مات الملك قسطنطين  
وبعدما استمرّ هذا القدّيس في النفي مدة سنتين وأربعة أشهر . سيوس على كرسيّهِ اثنَا

الذي كان مستولياً على فرنسا حينئذٍ  أُرجع إلى كرسيهِ وارسل معهُ قسطنطين الصغير
  * رسائل يأمر فيها باكرامهِ 

بابا وكتبوا الٕى ال. ولمّا رجع القدّيس إلى كرسيّهِ أخذ أعداؤُهُ يقاومونهُ من جديد  
مجمع في رومية ودعا مار فأمر البابا بالتئام . يوليوس رسائل بها يشتكون عليهِ 

. فحضر اثنَاسيوس في المجمع وكان فيهِ خمسون أسقفاً . دعواهُ اثنَاسيوس ليفحص 
فمدحهُ البابا على انهُّ كان محامياً للايمان . برارتهُ  وغب أن فحصوا الدعوى استعلنت

  * هُ الكاثلُيكيّ وأخزى أعداءَ 

في رومية كتب قانون الايمان المقبول في الكنيسة  ولمّا كان مار اثنَاسيوس  
ولكنّهُ لم يلبث فيهِ انٔ . ثمj رجع إلى كرسيّهِ بأمر البابا. والمعروف باسمهِ إلى اليوم

. ثارت زوبعة الاضطهاد عليهِ من أعدائهِ الهراطقة وكان يعضدهم الملك قسطَنْط
  ي انطاكية عليهِ مجمعاً ففجمعوا 
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منها انهّم اشتكوا عليهِ بانهُّ رجع الٕى . وحضر فيهِ الملك بشخصهِ وقرّفوهُ بأشياء جديدة
ثمj عزلوهُ ظلماً من . في مجمع صورشجبوهُ الذين كرسيّهِ من دون استئذان الاسٔاقفة 

فخرّبوا . القفادوقيّ وكان رجلاً جسوراً شرّيراً وس كرسيّهِ وأقاموا مكانهُ غريغوري
ا رأَى * المدينة وعملوا فيها كلّ نوع من الشرور jاثنَاسيوس ما جرى بهِ عزم على فلم

رسالة بها يعزّيهم ويحرّضهم أن فكتب إلى الكاثلُيكيّين . الهرب من المدينة سرّاً 
ايمان الكاثلُيكيّ غير متزعزعين يحملوا هذا الاضطهاد لاجٔل مجد الله وان يثبتوا في ال

ثمj انهُّ خرج من المدينة * يقبلوا أن يموتوا ألف موتة دون أن يشاركوا الهراطقةوأن 
ولمّا علم منهُ ما جرى . باكرام عظيمفقبلهُ البابا يوليوس . ثانية إلى روميةوانطلق مرّة 

وبعد ذلك * هِ برارتهُ في مدينة الاسكندريةّ جمع مجمعاً جديداً في روميّة وتثبّتت في
وحضر فيهِ ثلثماية من  التأم مجمع اخٓر عامّ بأمر البابا في مدينة سرديق في اسبانيا

الاسٔاقفة الذين كانوا من جميع أقطار الكنيسة الغربيّة وثلاثة وسبعون من أساقفة 
وبعد الفحص الكامل صرّح الاسٔاقفة . واستأنفوا دعوى اثنَاسيوس. لكنيسة الشرقيّةا

فشجبوا . ايمانهُ كان محضاً وكاثلُيكيّاً حقيقيّاً وايمان أعدائهِ كان فاسداً  بأنّ 
المستولي على الكرسيّ الاسكندريّ وكتبوا الٕى كنيسة القفادوقيّ غريغوريوس 
* ن لا يطيعوهُ في شيء بل أن يقبلوا باكرام راعيهم القديم اثنَاسيوساالاسكندريةّ 

انٔ ملك قسطَنط طاعةً لاخٔيهِ الملك قسطنطيوس فرجع حينئذٍ إلى كرسيّهِ والتزم ال
  يساعدهُ ويقبلهُ باكرام ووعدهُ بانهُّ سيحاميهِ فيما بعد من أعدائهِ لانjٔهُ 
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فلما دخل مار اثنَاسيوس الٕى . كان يخاف سطوة أخيهِ الذي كان يحامي مار اثناسيوس
وكان قبل ذلك غريغوريوس . أهل المدينة كانهُّ نزل الٕيهم من السماءقبلهُ الاسكندريةّ 

واذٕ رأَى الارٓيوسيªون انjهم * فجلس مار اثنَاسيوس على كرسيّهِ . قد طُرِد من الكرسيّ 
. وبعد زمان قُتِل محاميهِ الملك قسُطَنطيوس. خُذِلوا أيضاً كتموا غيظهم إلى وقتٍ 

لانّٔ أخاك  اثنَاسيوس من جديدانفِ مار : قسطَنْط وا للملكفانتهز الهراطقة الفرصة وقال
يجدّد اضطهادهُ لرجل فشرع هذا الملك . بعد تهاب سطوتهُ مات فلماذا قسطنطيوس 

مجمعاً من الاسٔاقفة وأراد منهم أن يشجبوهُ  وجمع عليهِ في مدينة مديولان. الله البريّ 
وبالاجمال . أيضاً ونفى بعضهمولذلك أخذ يضطهدهم هم . في ذلك المجمع فلم يرضَوا

وارٔسل على هذا . انهُّ كان يضطهد الكنيسة كلّها والايمان الكاثلُيكيّ باسم اثنَاسيوس
اداً ليمسكوهُ  القدّيس jفدخلوا عليهِ ليمسكوهُ . وكان هو يصلّي في الكنيسةجنوداً وقو

ماً وذهب مع بعض من كهنتهِ وعبر من وسطهم سال ولكنّ الله حجبهُ عن نظرهم فخرج
سوى واستمرّ مخفيّاً فيهِ ستّ سنين ولم يعلم بهِ أحد . إلى البرّيةّ واختفى في جبّ عتيق

كلّ  يفرغوكان الملك قسُطَنْط * واحد من اقليرُسهِ الذي كان يأتيهِ بالطعام لحفظ حياتهِ 
 واجلس على الكرسيّ الاسكندريّ مكان مار اثنَاسيوس. جهدهِ في اكتشافهِ ولم يقدر

اسمهُ جرجس وأخيراً مات الملك قسطَنطْ وتملّك مكانهُ يلُيانس الكافر فاً ارٓيوسيjا اسق
ابن عمّهِ الذي كان في الخارج يبيّن نفسهُ مسيحيّاً ولكنّهُ في الباطن كان عدوّاً ليسوع 

  . المسيح
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ع يظهر الوداد والحلم للمسيحيّين ولا سيjما فلمّا استقرّ على عرش المملكة شر
فأمر أن يعُاد كلّ أسقف . وذلك لكي يظهر نفسهُ ملكاً حليماً محبّاً لرعيّتهِ للكاثلُيكيّين 

إلى الاسكندريةّ محتفلاً جدّاً اذٕ وصار دخول مار اثنَاسيوس . نفاهُ قسطَنْط إلى كرسيّهِ 
 برهج عظيم مسبّحينعلى حصان وادخلوهُ  جميع أهل المدينة خرجوا أمامهُ واركبوهُ  أنّ 

الٕى المدينة دخول ربنّا يسوع المسيح الٕى أورشليم يوم وحاكى دخولهُ . الربّ  لمراحم
جرجس وامّا * خرجت الناس للقائهِ يسعف النخل واغصان الزيتون ففرح بهِ شعبهُ 

يّ لانّٔ عن الكرسنزِل فأُ الاسٔقف الذي كان قسطَنْط قد اجٔلسهُ مكان مار اثنَاسيوس 
حتjى انّ الوثنيّين بأنفسهم لم يقدروا انٔ جميع أهالي الاسكندريةّ كانوا يبغضونهُ لقبائحهِ 

وبعد ذلك حرقوا . بهِ المدينةيحتملوهُ فانهّم أخذوهُ وقتلوهُ وحملوهُ على جمل وطافوا 
  * جثjتهُ وألقوا رمادها في البحر

يستأصل زِوان الهرطقة وجلس مار اثنَاسيوس من جديد على كرسيّهِ وشرع   
ولمّا * ونجح جدّاً في هذه المرّة. الارٓيوسيjة الذي زرعهُ جرجس الهرطوقيّ في كنيستهِ 

من ذلك لانٔهُّ كان يودّ انٔ يعدم اسم النصرانيّة شاهد يلُيانس أعمال اثنَاسيوس اغتاظ 
 بأفكار ولمّا علم الاريوسيªون. من الارٔض ويؤَيدّ عبادة الالٓهة الكاذبة في مملكتهِ 

لانٔهُّ جلب منهم جمّاً الذين كانوا يبغضون مار اثنَاسيوس اتفّقوا مع الوثنيّين يلُيانس 
انّ : يقولون لهُ فيهارسالة الٕى الملك يلُيانس غفيراً إلى الايمان المسيحيّ وكتبوا 

  وان لم يطُرَد . اثنَاسيوس هو سمّ يقتل ديانة الالٓهة
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فلمّا قرأ الملك رسالتهم زاد حنقهُ على مار * فسيخرّبها كلّهاسريعاً من الاسكندريةّ 
بل من الاسكندريةّ باخراجهِ الاسكندريةّ بها يأمرهُ فكتب رسالة الٕى والي . اثنَاسيوس

لمّا رأَى و* فالتزم مار اثنَاسيوس أن يترك كرسيjهُ مرّة ثالثة ويهرب. من ديار مصر كلّها
فانّ  لهم لا تقلقواالحزن العظيم الذي استولى من جديد على شعبهِ أخذ يعزّيهم وقال 

ولم يكتفِ يلُيانسُ بانهُّ نفى اثنَاسيوس من الاسكندريةّ ومن . سريعاً  هذه السحابة ستمرّ 
فذهب جند . بذلك ركب البحر وسارولمّا علم القدّيس . مصر بل امٔر سرّاً بأن يقُتَل

بهِ في السفينة إلى  أشار الٕى السفّان أن يرجعانهّم أدركوهُ واذٕ رأَى . نسُ في أثرهِ يلُيا
واستمرّ فيها خفيّاً عند . ودخل المدينة متنكرّاً فرجع ولم يعلم بهِ طلابّهُ . الاسكندريةّ

* وهكذا عبرت تلك السحابة كما قال القدّيس. الكافرإلى موت يلُيانسُ الكاثلُيكيّين 
كان رجلاً تقيّاً الزوبعة لانٔهُّ تلك أزال عجاج على سرير المملكة يوبنيانسُ ولمّا جلس 
الذين نفاهم الملك يلُيانسُ إلى  وأمر انٔ يرجع جميع الاسٔاقفة. حقيقيّاً وكاثلُيكيّاً 

فعند ذلك أظهر . قدّيساً ويكرمهُ ويطيعهُ كان يعتبرهُ كراسيّهم ولا سيّما اثنَاسيوس لانٔهُ 
الذي لم  مدّة مُلك يوبنيانسُودامت راحتهُ . وصار يعيش في الراحةاثنَاسيوس نفسهُ 

الذي تخلّف لهُ أيضاً رغماً عن يدم سوى ثمانية أشهر ومدّة مُلك والنتنيانسُ 
وقضى ما بقي من حياتهِ * دائماً  ينبحونهُ اعٔدائهِ الذين كانوا والوثنيّين الارٓيوسيّين 

   *برعاية قطيعهِ بالسلام الٕى أن رقد بالرب

  انّ اثناسيوس : عن موتتهِ قائلاً  النازينزيوحكى مار غريغوريوس   
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 مقدّسة وانطلق لينضمّ الٕى ابٓائهِ الاحٔبار والانٔبياء والرسل والشهداءختم أياّمهُ بشيخوخة 
لحيوة بمجد أكثر من يوم دخولهِ إلى وخرج من هذه ا. مثلهُ أعداء الحقّ الذين كافحوا 

وكان * بكوا موتهُ الذي طبع في قلوبهم مجد اسمهِ المخلّدالاسكندريةّ لانّٔ الابٔرار 
بعدما رعى كنيسة  ٣٧٢في اليوم الثاني من شهر أياّر سنة موت مار اثناسيوس 

  * الاسكندريةّ ستّاً وارٔبعين سنة بين الاضطهادات والاتٔعاب والضيقات والمحاربات

وكتاباً اخٓر في صنjف كتابيَن ضدّ الوثنيّين وروى مار هيرونمُِس عنهُ قائلاً أنهُّ   
ى معلّم شرف  jة وكتباً اخر كثيرة تحوي موادّ عظيمة فاستحقّ بذلك أن يسمjالبتولي

  * الكنيسة

  *اليوم الثالث * 

  وجدان صليب ربنّا يسوع المسيح ـ جهاد الشهداء اسكندر البابا

  ن اوَنسْ وثاودولسوالقسّيسي

  وجدان صليب ربنا يسوع المسيح

مخلّصنا يسوع  ذكر الكنيسة وجدان صليبنشهر أياّر في اليوم الثالث من  انهُّ   
وغيرهم من المؤَرّخين وروفينسُ ولينس ومار بَ المسيح الذي روى عنهُ مار امبروسيوس 

  * الكنائسيّين
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ذات يوم في السماء من على جبل ماريوس صليباً الملك شاهد  انّ قسطنطين  
حقّاً بهِ على وحاز الغلبة . العلامة انكّ ستغلب بهذه الا يا قسطنطين: مكتوباً حولهُ 
ومن ثمj . عبادة لعلامة الصليب الملك قسطنطينفنشأ في قلب . الظالممكسنتيوس 

واستبدل العلامة المرسومة . بادة لاكرام الصليب في كلّ مملكتهِ جزم أن يبثّ هذه الع
  *بصليب ونقشهُ أيضاً على الدراهم التي كان يسكّهاعلى الويتهِ التي كانت نسراً 

وكانت القدّيسة هيلانه امّ الملك قسطنطين متعبّدة بأشدّ عبادة لهذا الصليب   
الامٔاكن المقدّسة وتفتّش على  المقدّس وعزمت أن تنطلق بنفسها إلى أورشليم لتزور

ولمّا بلغت إلى أورشليم شرعت تبحث عنهُ باجتهاد عظيم ووجدتهُ في * صليب فادينا
حفرة قريبة من قبر المخلّص مطموراً تحت التراب والحجارة لانّٔ اليهود كانوا قد دفنوهُ 

ين والعنوان المكتوب الذي كان موضوعاً على صليب الم jخلّص هناك مع صليبيَ اللص
حزنت على أنjها لم تكن تعلم ففرحت الملكة بذلك فرحاً عظيماً غير انjها . والمسامير

وكان حاضراً ثمjَ مار مكاريوس بطريرك . المخلّصأي§ من الصلبان الثلاثة هو صليب 
اها وشرع يصلي معها ومع سائر الجماعة إلى الله عسى أن يظهر لهم  jأورشليم فعز

من الموت ويئس الاطٔبّاء من  ثمj اتٔى بامراة مريضة قد قربت. ةصليب فادينا بأعجوب
ولكنّهُ شفائها فادنى الصليب الاؤّل منها ولّمسهُ بها فلم يفعل بها شيئاً وكذلك الثاني 

  لمّا قرّب الٕيها الصليب الثالث وثبت المريضة على قدميها 
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المسيح لهُ يسوع هذه الكرامة خشبة صليب ربنّا  وهكذا أعلنتصحيحة متعافية 
وقال غيرهما انj صليب * ما رواهُ روفينس والقديس بوَْلينسُالسجود والتسبيح هذا 

هو الاصٔحّ على انj الله صنع المخلّص أحيا في ذلك اليوم ميتاً ولكنj راي نكافورُس 
فاكتمل حينئذٍ فرح * أي اقٕامة الميت وشفاء المريضةيهما كلت الكرامتينبالصليب هتين 

وشيّدت كنيسة فاخرة في المكان الذي . الله على هذه النعمةالملكة هيلانة وشكرت 
. كان الصليب مطموراً فيهِ وتركت فيها قطعة من الصليب وزينّتها بزينات ثمينة

ملك هذا الكنز الثمين فأخذ ال وأرسلت الباقي والمسامير الٕى ابنها الملك قسطنطين
وسُمّيت منذ ذلك اليوم الٕى يومنا هذا ووضعهُ في الكنيسة التي ابتناها في روميّة 

ثمّ انّ الملك نهى عن التعذيب والموت بالصليب لاؤلئك الاشٔرار * كنيسة الصليب
المستحقّين الموت وذلك اكراماً لرّبنا يسوع المسيح الذي مات عنّا في الصليب لكي 

التعاذيب فخر  ليب الذي كان الٕى حينئذٍ أكثر عاراً وأشدّ هواناً من جميعيصير الص
  * رس المنيع الذي بهِ تحارب الكنيسة أعداءَها وتنتصر بهِ عليهمتالملوك وتاجهم وال

تذكرهُ الكنيسة في هذا اليوم لكي تعلّمنا فهذا هو عيد وجدان الصليب الذي   
إلى الصليب المقدّس لانٔهُ بهِ صار الخلاص  الاكرام والعبادة الواجب علينا تاديتها

والحرّيةّ والنعمة والحكمة والبرّ وتقديس الجنس البشريّ وبالاجمال انهُّ صار الدواء 
  * الشرور في الاجٔيال الماضية والحاضرة والمستقبلةالعامّ الشافي لجميع 
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للمسيح بعد  ٣٢٦وكان حدوث وجدان الصليب على يد الملكة هيلانه في سنة   
  * المجمع النيقاويّ بسنة في زمان حبرية خليفة مار بطرس البابا سلوستر

  

  جهاد الشهداء اسكندر البابا والقسّيسَين أوََنسْ وثاودولس

 ابا اوارسطُسانّ البابا اسكندر وُلد في رومية وتخلّف في الكرسيّ الرومانيّ للب  
ولمّا جلس على الكرسيّ . وكان عجيباً في قداسة سيرتهِ وايمانهِ وتجلّدهِ في الاستشهاد

جمّاً من السادات وهدى بتعليمهِ وانذارهِ . البطرسيّ لم يكن عمرهُ سوى ثلاثين سنة
الشرفاء في رومية إلى الايمان بالمسيح الذين من جملتهم كان الرئيس هرمس مع 

فصار ذلك سبباً لانٔ . ها التي كانت من نحو ألف ومايتين وخمسين نفساً عشيرتهِ كلّ 
وأجرى الله فيهِ كراماتٍ . يمسك الوالي اورليانسُ هذا البابا القدّيس ويلقيهُ في السجن

: باهرة وهو في السجن منها انهُّ ذات ليلةٍ ظهر لهُ صبيّ وفي يدهِ سراج مضيء وقال لهُ 
فقام . صلّى مار اسكندر عرف انّ ذلك الصبيّ كان ملاكاً وبعد أن . اتبعني يا اسكندر

فخرجا من السجن من دون مانع وأتى بهِ الملاك الٕى بيت قرينسُ مختار . وتبعهُ 
وكان . الجماعة الذي فيهِ كان محبوساً هرمس الذي كان يشتهي انٔ يرى البابا اسكندر

 فتعانق. عن سجنهِ واصٔفادهِ هرمس قد أكjد لقرينسُ بانّ البابا سيأتي في بيتهِ رغماً 
  هذان الشهيدان وبكيَا 
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بتجلّد كلّ نوع من العذاب حبّاً  من الفرح وشرع يحرّض أحدهما الاخٓر أن يحتملا
وانّ فلمّا عاين ذلك قرينسُ وعلم انّ البابا اسكندر هدى هرمس * ليسوع المسيح

من جهة أخرى الكرامة التي فعلها الله كليهما طُرِحا في السجن لاجٔل المسيح ورأَى 
في مار اسكندر باتيانهِ الٕى بيتهِ وعاين أيضاً الكرامة الاخٔرى التي صنعها هذا القدّيس 

وجميع اهتدى إلى الايمان هو وابنتهُ التي كانت مريضة جدّاً في بيتهِ بشفاء ابنتهِ بالْبِينهَ 
ين أوََنسْ . في بيتهِ  لمحبوسينا jاللذين كانا وثاودولسُ فعند ذلك أمر البابا اسكندر القس

فلمّا علم ذلك أَورَليانسُ * هولاء المهتدَِينقد أتيا من بلاد الشرق الٕى رومية انّٔ يعمّذا 
الوالي غضب غضباً عظيماً وعذّب قرينسُ وقتلهُ وقطع راس هرمس ورمى في البحر 

ثمّ أحضر مار . البتول ابنة قرينسُعتمذوا في السجن مع القدّيسة بلَْبِينه اجميع الذين 
ين أَوَنسْ وثاودولُس وشرع يخاطبهم في شان الكفران بايمانهم jولمّا . اسكندر والقس

وا اسكندر البابا  ªة راهٓم ثابتين أمر الجلادّين أن يعرjويحرقوا ويجلدوهُ باظفار حديدي
لماذا أنت : فقال لهُ اورَليانسُ. مل القدّيس هذا العذاب بصمتفاحت. جانبيهِ باللهبات

* انّ المسيحيّ حينما يصلّي يتكلّم مع الله: فقال اسكندر. صامت لا تشكو من شيءٍ 
وكان عمر اوَنسْ ما ينيف على ثمانين سنة  عذاب أيضاً اوَنسْ وثاودولُسوذاق هذا ال

ذ ولهُ من العمر احٕدى عشرة سنة  jفي السنة وأخذ الدرجات الكهنوتيّة وكان قد تعم
وكان الشهداء كلّما ازدادت عذاباتهم يزداد ايمانهم وتضطرم . العشرين من عمرهِ 

  وأخيراً امٔر المضطهد اورَليانسُ . محبّتهم كالنار
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نسْ ويوُضَع ثاودولُس في بابهِ لعلّهُ اذٕا رأىَ رفيقَيهِ بايقاد اتوّن ويطُرح فيهِ اسكندر واوَ 
طرح نفسهُ في النار  ولكنّ هذا الجندي الغير المتزعزع. يحترقان يفزع قلبهُ فيكفر

. وميشاخ وعبدناغوفبرّد الله حرارة النار عنهم كما برّدها يوماً عن شدراخ . معهما
مع هذا كلّهِ لم يلن قلب الظالم و* وخرجوا منها يلمعون كما يخرج الذهب من الكور

وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر أيار سنة . فأمر بقطع رووسهم وفيهِ تمّت شهادتهم
  * للمسيح ١٣٢

يا : واذٕ كان اورَليانس فرحان بانهُّ قتل هولاء الشهداء سمع صوتاً يقول لهُ   
* تِح لك باب الجحيمالسماء للّذين أهلكتهم وامّا أنت فقد فُ لقد فُتِح باب  اورَليانس

انهُّ وقع على الارٔض ومات عاضّاً لسانهُ وانطلق ليصلىَ نار فافزعهُ هذا الصوت حتى 
  * جهنjم الابٔديةّ

ا أجساد الشهداء البابا    jبعد ذلك . فدفنت خارج المدينةاسكندر ورفيقيهِ وام jثم
  * عبد الاحٔدنقُِلت الٕى كنيسة القدّيسة سَبينة التي هي الانٓ دير لرهبان مار 

. نحو عشر سنين ونصفوكانت مدّة جلوس مار اسكندر في الكرسيّ الرومانيّ   
ورسم رسومات مفيدة في بيعة الله منها . وكان هذا البابا رجلاً غيوراً على عبادة الله

أمر أن يمُزَج قليل من الماء مع الخمر في ذبيحة القدّاس اشارة لوصال يسوع انهُّ 
ونهى أن لا . خرجا من حنبهِ على الصليبوللدم والماء اللذَين المسيح مع كنيستهِ 

  وأن يكون خبز القدّاس فطيراً دلالة . يقدّس كاهن أكثر من قدّاس في يوم واحد
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لى خبز فطير في على طهارة سرّ القربان واقتداءً بيسوع المسيح الذي رسم سرّ جسدهِ ع
الماء والملح ويوضَع في الكنائس ورسم هذا الحبر أيضاً أن يبارَك * عشائهِ الاخٔير

واستمرّت هذه . دائماً والبيوت ويكون ضدّاً لتجارب وفخاخ الشياطين الذين يضطهدونا 
وأجرى الله كرامات عديدة مختلفة * العادة في الكنيسة من ذلك اليوم الٕى يومنا هذا

منها شفاء المرضى وهدوء الزوابع في البحر وسكون الزلازل والصواعق مبارك بالماء ال
وبلا شكّ انj هذا الماء * في الجوّ وتخليص النفوس والاجٔساد المعتراة من الشيطان

المبارَك هو سلاح قويّ يغُلبَ بهِ الشيطان فمن ثمj يجب علينا أن نستعملهُ بعبادة وثقة 
  * بيسوع المسيح ربنّا

  *وم الرابع الي* 

  القدّيسة مونِكا الارٔملة امّ مار اوغسطينس

من حيث انj القدّيسة مونِكا هي من جملة الانام الذين أبدوا خِدَماً عظيمة في   
العالم واحسنوا الٕيهِ بحسن سيرتهم لانٔهّا بصلواتها ودموعها ولدت في الدنيا أحد 

يفة زوجة ووظيفة امّ مار اوغسطينسُ وقضت بامانة وظعلماء الكنيسة المشاهير 
انٔ نورد هنا سيرتها لتكون شفيعةً للزوجات والامّٔهات المسيحيّات مسيحيّة استحسنّا 

  * اذٕا ما اقتدينَ بها في التصرّف بأمور العيشة مع الزوج ومع الاؤلاد
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الاصٔل من ابوَين شريفَي  ٣٢٢ريقا سنة فانj القدّيسة مونِكا وُلدت في ا  
ومنذ صغرها رباّها أبواها في الفضيلة فأصبحت حميدة الشيمَ ذات مكارم . ومسيحيّين

وكانت كلّما كبرت في العمر ازدادت . سامية وانصباب الٕى التقوى وخوف الله
أبويها  بتوليّتها لله ولكنj وعزمت أن تنذر . وكانت تبغض اباطيل هذه الدنيا. فضيلتها

وذلك بالهام الهيّ لانjٔ الله كان جبراها على الزيجة فزوّجاها من رجل يدُعى بطريقيوس 
المعظّم معلّم يريد أن يخُرج منها ثمرة ثمينة نافعة للعالم وهي مار اوغسطينسُ 

شريف الاصٔل ولكنّهُ كان وثنيّاً وفظّاً ولذلك كانت امّا بطريقيوس فكان * الكنيسة
وكانت حليمة الطبع تؤَدّي لزوجها . من جراهُ وتتأسّف على كونهِ وثنيّاً  تتألّممُونِكا 

وأخيراً اجتذبتهُ الٕى يسوع المسيح . الطاعة المفروضة وتصلّي من أجلهِ الٕى الله بحرارة
وصار يحبّها ويكرمها وجعلتهُ أن يتنصّر فاصبح اذٕ ذاك موافقاً لإرادة امرأَتهِ مونِكا 

  *عرف قداسة سيرتها والالاءٓ التي خوّلهُ الله اياّها بواسطتهاويلتمس ارضاءَها لانٔهُّ 

كما قال ابنها مار (انّ الوسائط التي استعملتها القدّيسة مونِكا لاجتذاب زوجها   
هي انهّا كانت تخدمهُ كمولاها وتحتمل بصبر وسكوت كلّ ما كان ) ينسُاوغسط

واذٕا غضب . هِ أو تتكدّر منهُ يصيبها منهُ من الاذياّت والشتايم من دون أن تغضب علي
عليها لم تقاومهُ لا بقول ولا بفعل غير انهّا عند سكون غضبهِ كانت تحتجّ الٕيهِ عن 

ولم ترَُ أبداً تشكو الٕى النساءِ من جاراتها * نفسها بحلم وتبيّن لهُ براءَتها بتذلّل وتواضع
  ومعارفها ما كان يصيبها من فظاظة زوجها ومعاملتهِ اياّها 
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كانت وربمّا * تصنع النساء القليلات الصبر والفطنةبالسوء اؤ تتكلّم عنهُ بالشرّ كما 
بالضرب أو بالشتم أو أزواجهنj من معاملة شاكيات الٕيها ما يصيبهنj جاراتها ياتينَ 

أخلاقهِ كيف انjهُ وشراسة لمشهور بفظاظتهِ ازوجها ومتعجّبات من بطريقيوس ذلك بغير 
تعلّمهنj مونِكا فكانت القدّيسة . لا يضربها أبداً وكيف لم يحدث بينهما نزاع أو خِلف

التي تستعملها لارضائهِ وتشير عليهنّ أن يعملنَ مثلها  تصرّفها مع زوجها والوسائط
وحسن سيرتها هدت وصبرها انهّا بوداعتها : وقال أيضاً مار اوغسطينسُ* مع أزواجهنّ 

  * إلى الايمان حماتها

فعملت . المعظّمزوجها اوغسطينسُ من بطريقيوس ورزق الله القدّيسة مونِكا   
في حداثتهِ جوّاد القريحة نشيطاً وكان اوغسطينسُ . كلّ جهدها في انٔ تحسن تربيتهُ 

متوحّلاً في وسمة الشرف لائحة فيهِ غير أنهُّ كان منغمساً في الفواحش والرذائل و
فكانت امّهُ كلّما رأتهُ مبتعداً عن شريعة الله تموت حزناً وتسكب . هرطقة المانيّين

سيولاً من الدموع على شقائهِ وتصرخ ليلاً ونهاراً إلى الربّ طالبةً الٕيهِ انٔ ينشلهُ من 
ا مع انٔ يتكلّمووكانت تتوسّل الٕى الناس الاتٔقياء والمعلّمين . تلك الحمأَة المتمرّغ فيها

وذات يوم توسّلت في * ابنها ويرشدوهُ الٕى الحقّ ويضيئوُا لهُ بنور التعليم الكاثلُيكيّ 
من المستحيل انٔ لا تقلقي لانٔهُّ : فقال لها الاسٔقف. ذلك بدموع الٕى أحد الاسٔاقفة

  * فتعزّت قليلاً بهذا الجواب. بهذا المقدار من الدموع مثل ابنكِ يهلك ابن مفتدىً 

  وذلك . المسيح بحلم انّ ابنها لا يهلكاها ربنّا يسوع ويوماً اخٓر ارٔ  
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بهيّ شابّ قائِم وعليهِ جدّاً واذٕا إلى جانبها لوح من خشب نفسها حزينة  انjها شاهدت
فقال . هلاك ابنيعلى : قالت. علامَ حزنكِ : فقال لها الشابّ . متبسّمالمنظر ذو وجه 

اب jابنها اوغسطينسُ فرأَت  فالتفتت. لا تخافي ولا تحزني فانّ ابنكِ يكون معكِ : الش
فتيقّنت انّ ربنّا يسوع المسيح أراد انٔ يريها أنّ ابنها . وافقاً بجانبها على ذلك اللوح

س اوغسطينُ فلمّا اخبرت * ويرجع الٕى الله بالايمان والتوبةسيهجر أضاليلهُ ورذائلهُ 
انكّ : كلام الشابّ لانٔهُّ قال لكِ انكِّ لم تفهمي : الرويا فقال لهابذلك حاول أن يعكس 

كلاّ يا ابني لم يقل : فقالت لهُ امّهُ . من تبّاع مانيمثلي  أي تصيرينتكونين مع ابنكِ 
  * لي هكذا بل قال لي انّ ابنكِ يكون معكِ 

فيها علم لتي كان يقرأُ اذلك عزم اوغسطينسُ أن يترك مدينة قرطاجنة وبعد   
امّهُ فافرغت . على احٕدى المراتبأن يحصل وينطلق إلى رومية أملاً المعاني والبيان 

ولمّا كان في روميّة وقع * ولكنّهُ خدعها وانطلقكلّ جهدها في أن تردّهُ عن عزمهِ 
 مرض عضال دنا بهِ الٕى العطب ولكنّ ربنّا يسوع المسيح خلّصهُ منهُ بصلواتمريضاً ب

  * مُونِكا القدّيسة امّه

يطاليا القدّيسة مونِكا  ثمّ انّ    في مدينة لترجّع ابنها فوجدتهُ قصدت أرض إِ
مار وكان حينئذٍ . وكان قد أُرسل من رومية إلى هناك ليدرّس في علم البيان مديولان

خطباتهُ وتعاليمهُ السامية ومناقبهُ شائعة في وكانت . أسقفاً على مديولان امبروسيوس
  بلاد 
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يحبّ  مار امبروسيوسفكان . اوغسطينسُمونِكا وابنها فواصلتهُ القدّيسة . ايطاليا
لانٔهُّ ابن لامّ أيضاً اوغسطينسُ ويحبّ  جدّاً لفضائلها وقداسة سيرتهاالقدّيسة مونِكا 
بشفاعة امّهِ وبواسطة مار ه على اوغسطينسُ واخٔيراً أنعم الل* قدّيسة مثل هذه

في السنة الرابعة والثلاثين من  فاهتدى الٕى الايمان وتعمّذ في مديولان امبروسيوس
ومن أقوى أعمدتها ومن اشٔجع المحامين  وأصبح قدّيساً عظيماً في الكنيسة. عمرهِ 

ثمّ * رجاءَها خيّبعلى انهُّ لم يالله وفرحت بهِ امّهُ وشكرت . لها ومن أمهر معلّميها
التي تبعد عن أُستيهَ إلى مدينة وصلت ولمّا . انهّا أخذتهُ ورجعت بهِ الٕى بلاد افريقا

الرابع من شهر أيار وكان ذلك في اليوم . رومية نحو ارٔبعة أميال توفّاها الربّ هناك
الاشٔياء الارٔضيّة تخاطبت مع ابنها اوغسطينس عن احتقار وقبل موتها * ٣٨٧سنة 

يا ابني العزيز لا حاجة لي الٕى الحيوة لانّٔ : وقالت لهُ . حبjة الاشٔياء السماويةّوعن م
وأوصتهُ . مائتة هناالله أنعم عليّ أن ارٔاك مسيحيّاً حقيقيّاً وخادماً لهُ تعالى فها اننّي 

وطلبت منهُ شيئاً واحداً وهو انٔ يقدّم لله قداديس عن . أن يدفن جسدها حيث شاءَ 
وكان * وانٔ يذكر نفسها على المذبح حين تقديم الذبيحة الإلهيّة روحها بعد موتها

القدّيسة مونِكا جسد أمهِ ودفن مار اوغسطينسُ . عمرها حين ماتت خمساً وستين سنة
وبعد ذلك نقُِلت ذخائرها إلى رومية ووضعت . هيفي مدينة أُست ءفي كنيسة مار أورآ 

  * في كنيسة مار اوغسطينسُ

  القدّيسة مونِكا انهّا كانت أَمَة ن امّهِ قال مار اوغسطينس ع  
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على ملاحة خصالها وتقواها والاثٔمار عبيد الله بحيث كلّ من كان يعرفها كان يمدحها 
ة وانهّا ادَّٔت الواجبات لوالديها ولزوجها ودبرّت بيتها بتقوى عظيم. التي أثمرتها

وربتّ أولادها في خوف الله وصارت مثالاً للامّٔهات المسيحيّات في . وبأعمال صالحة
وقضت حياتها بالدموع * السيرة المقدّسة مع الزوج ومع الاؤلاد ومع سائر أهل المنزل

  * الجزاء من الله والاكرام من البيعة المقدّسةفاستحقّت  والصلوة

  *اليوم الخامس *  

  ابا الذي من رهبنة مار عبد الاحٔدمار بيوس الخامس الب

في لمبردية من  انّ الحبر العظيم مار بيوس الخامس وُلد في قرية تدعى بسكو  
يطاليا في سنة  ولمّا عمذوهُ . من خيرات الارٔض وكان أبواهُ فقيرين. ١٥٠٤أعمال إِ

 لانٔهُّ كان عتيداً ان. الذي انتصر على الشيطانسمّوه ميخائيل باسم رئيس الملائكة 
ولمّا صار ابن . ومنذ حداثتهِ سلك في سبل الهدى* ينتصر على أعداء يسوع المسيح

زان في تلك القرية فذهب راربع عشرة سنة سمع انّ راهبين من رهبنة مار عبد الاحٔد يك
با من حذاقتهِ وقالا لهُ . ليكمّلها jأَتريد أن تأتي معنا إلى الدير لكي . فلمّا رأَياهُ تعج

فارحاً فرضي الصبيّ بذلك . فيما بعد واحداً من الاخٔوة الواعظين وتصيرتدرس هناك 
  مسروراً ومضى واستأذن أبويهِ 
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يخدم القدّاس صباحا ويقرأ وبقي هناك زماناً . فوغيراالٕى دير  وذهب مع ذينِك الراهبين
. سنةً دخل في رهبنتهمصار عمرهُ خمس عشرة ولمّا * نالواعظيالنحو على الاخٔوة 

من ذلك الدير الٕى دير اخٓر يدعى ذلك الزمان انتقل وبعد * وشرع ينمو في الفضائل
وفي سنة * نذورهُ وهناك ادَّٔى جميع واجبات المبتدئين باهتمام عظيم ثمّ نذر وجوان 
كان ينشو كلّ يوم في و. واللاهوت في الفلسفةمعلماً ونصبوهُ كاهناً رسموهُ  ١٥٢٨
ماً عند كلّ  العلم jوكانت لهُ فضائلهُ وعلمهُ * أخوتهِ والقداسة محبوباً لدى الله ومكر

ثمّ . ونصبوهُ حيناً بعد حين رئيساً على ادٔيرة كثيرة. اكليلاً يميّزهُ من بين سائر أخوتهِ 
ر ويقوم بأدنى وكان يقهر جسدهُ بالتقشّف ويكنس الدي* أقاموهُ شارعاً في أمور الديانة

ولشرح خاطرهِ واستراحتهِ . الوظائف وأرذلها ويقضي ليلهُ بالسهر في الصلوة والتأمّل
الضعفاء ويخدم فكان يذهب ويخدم المرضى ويعزّي الحزانى ويهذّب الجهّال ويشجّع 

يلوح على الخصوص عدل غير متزعزع وكان في طباعهِ * كلّ من يأتي إلى الدير
الكنيسة المقدّسة م يكن لهُ الاّ شوق واحد وهو محبّة ول. وثبات غير متقلقل

وضيقات وشدائد لانّٔ  بنها وكان يصيبهُ من جرى ذلك تجارالكاثلُيكيّة وصحّة ايما
فكان هذا القدّيس . البلاد كانت في ذلك الزمان مضطربة بالهرطقات والشقاقاتتلك 

الايمان وترجيع الخطاة يطوف من مدينة إلى مدينة ليقوم بوظيفتهِ في محاربة أعداء 
  * إلى التوبة

  وفي ذلك الزمان أقامهُ البابا بولس الرابع أسقفاً على مدينة   
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ثمّ نصبهُ  ١٥٥٧سنة في اليوم الخامس عشر من شهر اذٓار وذلك نابي وسوتري 
وحضر بعد * مار عبد الاحٔد وتقشّفاتهِ الاعتياديةّ كردِنالاً ومع ذلك فحفظ ثوب رهبنة

ذلك في موت البابا بيوس الرابع وبعد موت هذا البابا الذي كان خليفة بولس الرابع 
هذا حبراً عظيماً على كرسيّ مار بطرس باسم بيوس أقام مجمع الكردِنالات قدّيسنا 

. كونة المسيحيّةوصار منذ ذلك الوقت كمنجّي المس. ١٥٦٦الخامس وذلك في سنة 
ولا نقدر أن نصف كلّ الخيرات . وكان حكمهُ يجري بالصلوة أكثر ممّا بالامٔر

وكم من أعمال . فكم من قدّيسين ظهروا في مدّة حبريتّهِ . والصالحات التي صنعها
ولاصلاح  ولدفع قوّة الغير المومنينعظيمة قضاها لمحاربة المذهب البروتستنتيّ 

وكان دائماً * طارين والكهنة والرهبان وسائر الاقليرُس والعامّةالكردِنالات والمأحوال 
وكان ينهض في نصف الليل ويصلّي من أجل البيعة يصوم وما ينام الاّ على التبن 

  * المقدّسة

في اليوم السابع من شهر تشرين الاؤل بينما كان العسكر  ١٥٧١وفي سنة   
وجرت . الورديةّ في جميع كنائس روميّةالمسيحيّ يقاتل الغير المومنين امٔر بأن تصلjى 

وكان البابا القدّيس المذكور يكتب في ذلك اليوم حرب بحريةّ في موضع يدعى لَبنَْتَه 
ح الشكر لله الشبّاك ووقع مغشياً عليهِ وصابغتةً وفتح فقام . في حجرتهِ مع كاتبهِ 
ناهيك انهُّ في تلك و. ثمj ركع أمام المصلوب لكي يشكر الله. نابالشكر لله لانٔنّا غل

  الساعة عينها كسر عسكر المسيحيّين شوكة الغير المومنين بقدرة شفاعة 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار بيوس الخامس البابا ) ٥٢٢(                       ٥أيار 
  

القدّيسة ولذلك أمر هذا البابا بيوس الخامس بأن يزُاد على ليتنيjة . الورديةّ المقدّسة
وهذا الانتصار . يا معونة النصارى صلّي لاجٔلنا: وهي مريم العذراء هذه الاستغاثة

وكان يكرّر هذا . صار اخٓر ملكهِ لانٔهُّ منذ زمان مديد كان يتأَلjم في بطنهِ بوجع الحصوة
وكان يقضي . الكلام في صلواتهِ بلا انقطاع وهو يا ربّ زد الٓامي ولكن زد صبري

  * مصالح الكنيسة الٕى اخٓر ساعة من حياتهِ 

فجاء . بت ساعتهُ ليهجر الدنيا سلّم لله روحهُ التي كانت ملازمة الصلوةولمّا قر  
حلل المجد الابٔديّ بين الدموع الملائكة وأخذوا هذه النفس المباركة العفيفة ليلبسوها 

بعد انٔ  ١٥٧٢وذلك في أوّل يوم من شهر أيار سنة الجارية من عيون جميع المومنين 
وثلاثة أشهر وخمسة وكان عمرهُ ستّاً وثمانين سنة . ملك ستّ سنين وثلاثة اشٔهر وأياّماً 

ولاح على قبرهِ معجزات كثيرة أيدّت قداستهُ وجعلتهُ فخراً للكنيسة . عشر يوماً 
  * المقدّسة وشرفاً لرهبنة الاخٔوة الواعظين
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  *اليوم السادس * 

  لي أَمام الباب اللاتيني ـ مار يوحنا الدمشقيمار يوحنا الانجي

  مار يوحنا الانجيلي أمام الباب اللاتيني

مار انهُّ في عهد دمطيانسُ قيصر شبّ اضطهاد قويّ على النصارى وكان حينئذٍ   
كان يسوس جميع كنائس اسيا مدينة افسُس ومن هناك يوحنا الانجيليّ المجيد في 

فقبض عليهِ الوثنيّون واتوا بهِ الٕى . فيدة وبقداسة سيرتهِ بتعاليمهِ الم وينير المسيحيين
فلمّا أبى حكموا عليهِ أن يطُرَح في . مدينة رومية وأمروهُ أن يسجد للالٓهة الباطلة

وعيّنوا اليوم السادس من شهر أيار . زيتاً مغليّاً ويموت في هذا العذابخلقين ممتلئ 
تاروا مكان الاستشهاد خارجاً من باب واخ. لانجاز هذا القضاء ٩٥الذي كان في سنة 

فلمّا حان الوقت المعيjن اخٔذوهُ إلى هناك . الٕى اليوم المدينة المدعوّ الباب اللاتيني
وبعدما . وجمّ غفير من الناس ينظرون هذا المشهد وكان ثمjَ الامٔراء والسادات والاعٔيان

ولكن . في الخلقين المغليّ جلدوا هذا الشيخ الرسول بالسياط عرّوهُ من ثيابهِ وطرحوهُ 
بردت حرارة النار واستحال ذلك الزيت المغليّ  ما دخل فيهِ هذا الانجيليّ القدّيسحال

قدرة الله بنوع أوضح من ذلك رشقت النار في أولئك ولكي تستبين . سماويّ إلى طل® 
  الذين كانوا يطعمونها حطباً واحرقت 
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كما يخرج الذهب من امّا الرسول القدّيس فخرج من الخلقين صحيحاً سالماً . نفراً منهم
  * وسبب ثبات وتعزية للمسيحيّينفكان ذلك سبب خزي وخوف للوثنيّين . الكور

. فلمّا بلغ الملك ما كان غضب غضباً شديداً ونفى مار يوحنا الٕى جزيرة بطمس  
وهناك رأَى الرؤْيا . قيصرتلك الجزيرة إلى حين وفاة دومطيانسُ وكان هذا الرسول في 

وأوحى لهُ . وهدى الاقٔوام المتوحّشين أهل تلك الجزيرة الٕى الايمان المسيحيّ . وكتبها
بهِ المسيحيّون وقبلوهُ كانهُّ نازل من فلما رجع فرح . إلى ارٔض اسيّاالربّ أن يرجع 

رسول ونبيّ وشهيد لله لانٔهُّ تألّم وأراد أن يموت وكانوا يكرمونهُ ويحترمونهُ ك* السماء
ليكتب سفر روياهُ وانجيلهُ ويطير مثل من أجلهِ ولكنّهُ تعالى لم يمنحهُ ذلك بل استبقاهُ 

  * نسر إلى اعٔلى السماء ويرى الاسٔرار الالهيّة الغامضة
  

  مار يوحنا الدمشقي

في وكان أبواهُ غنيّين . من مدينة دمشق كما يبيّنهُ اسمهُ يس كان انّ هذا القدّ   
حاصر قوم صبائهِ وفي . تربيتهُ في خوف الله وسائر الفضائلواحسنا . الفضيلة والمال

من النصارى الذين كانوا وهم العرب مدينة دمشق وافتتحوها واستأسروا السراكسة 
  براً الٕى من ذلك أبو مار يوحنّا لانٔهُّ كان معتفيها جمّاً غفيراً غير انّ الله سمح بأن يعُفى 
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الذين افتتحوا المدينة  بحيث انّ رئيس السراكسةالغاية لاحتشامهِ واستقامتهِ وفطنتهِ 
. نال حظّاً عند أولئك القومفقضى هذه الولاية جيّداً حتى انهُّ . نصبهُ والياً عليها

ومن جملتهم كان رجل من ايطاليا * الماسورين عندهموافتدى كثيراً من المسيحيّين 
ل الٕيهِ أبو . وقارئاً علوماً كثيرةاسمهُ قزما وكان حكيماً عالماً متكلّماً بلغات شتّى  jفتوس

وبعدما علّمهُ . إلى ذلكفأجابهُ . يوحنا أن يرضى أن يكون معلّماً ومهذّباً لابنهِ يوحنا
قزما أبا يوحنا بالانصراف التلميذ معلّمهُ استأذن  قزما المعلّم كلّ ما كان يعرفهُ وفاق

إلى أحد الادٔيرة لكي يعبد الله هناك متزهّداً عن أباطيل العالم وانطلق إلى دير مار 
  * سابا في البرّيةّ وهناك خصّص نفسهُ لله

فساس دمشق بالعدل ر يوحنا خليفةً لهُ يوبعد زمان مات أبو يوحنا فاختِ   
وفيما كان يوحنا الدمشقيّ * لطان العرب أحد مشيري الدولةفجعلهُ س. والاستقامة

ما بين أولئك القوم شرع ابليس يقلقهُ بحرب حرّكها على الكنيسة عائشاً بالطمانينة 
وكان في ذلك الزمان ملك الروم في المشرق رجل كافر منافق جسور . الكاثلُيكيّة
ة ويمحو منها تكريم صور فحرّك الشيطان هذا الملك انٔ يضطهد الكنيس. اسمهُ لاون

الصوَر من جميع يسوع وامّهِ مريم العذراء والقدّيسين فلذلك أبرز أمراً في أن ترُفَع 
ولمّا عارضهُ في ذلك بعض . واحرق منها شيئاً كثيراً . الكنائس والمذابح والمعابد

وصار هذا الاضطهاد عظيماً ومخطراً بحيث . العلماء الغيورين غضب عليهم وعذّبهم
  هُ لم يكن أحد يجسر ان ان
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المتسلّح بالكبرياء والجبَروت فمن أجل ذلك كان كثير من  يقاوم هذا الاسٔد الغضوب
المسيحيّين يهربون من بلادهم ويسكنون المغابر والاقٔفار خوفاً على أنفسهم 

وامٔوالهم فيفقدون  وامر الملك خوفاً على أجسادهموغيرهم كانوا يطيعون أ . وأجسادهم
  * للايمان كانوا قليلينكانوا يعرضون حياتهم للموت حبّاً غير انّ الذين . ايمانهم

فلمّا رأَى الحبر الاعٔظم راعي قطيع يسوع المسيح تلك الحالة الشقيّة الحاصلة   
مثل داود اخٓر محامياً  فيها اغنامهُ بسبب شرور هذا الملك أقام يوحنا الدمشقيّ ليكون

فتجنّد هذا رجل الله الغيور وباشر المحاربة عن الكنيسة بشجاعة . لشعب الله
فأوّل شيءٍ صنعهُ هو انهُّ أخذ قلمهُ وكتب عدّة رسائل اؤدع فيها أقوالاً سامية . عظيمة

ة في كلّ مكان على أيدي العامّ محاماةً للديانة وتفنيداً لاؤامر الملك الكفريةّ وبثّها 
ع الناس من تلك * بحيث انّ كلّ من قرأَها تأكدّ انّٔ أوامر الملك كانت غير عادلة jفتشج

فلمّا بلغ الملك ما صنع يوحنا الدمشقيّ * الملكالرسائل وصاروا لا يبالون بتهديدات 
انهُ ليس لهُ قدرة أن يميلهُ الٕيهِ بقوّة السلاح رأَى من المقاومة لهُ كتم غيظهُ عليهِ لانٔهُ 

م يكن تحت سلطتهِ ولا من حيث انّ يوحنا كان والياً على دمشق من قِبَل العرب ول من
على بعض رسائل مخطوطة بيد فعوّل على الحيلة في ادٕراك ثارهِ وأخذ يفتّش . مملكتهِ 

لواحدٍ من أمهر كتّابهِ وأمرهُ أن يتعلّم شكل ذلك الخطّ ولمّا وجدها أعطاها . يوحنا
  . يتميّز من خطّ يوحنا الدمشقيواتٔى بمثلهِ بحيث انّ خطّهُ لم يعَُد الكاتب فاتقنهُ . جيّداً 
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الدمشقي مرسلةً إلى فعند ذلك لقّنهُ الملك رسالة كاذبةً اخترعها عن لسان يوحنا 
وبعدما فرغ الملك . سرّاً من يد العربالملك لاون فيها يتعاهد معهُ على أخذ دمشق 

إليهِ رسالة وكتب . في دمشق الرسالة بعث بها الٕى ملك السراكسة كتلمن تلفيق 
لانّٔ يوحنا والي دمشق الذي  انيّ لقد أردتُ محاربتك: أخرى من لسانهِ يقول لهُ فيها

أَ لي الفرصة اذٕ كتب لي هذه الرسالة jغير اننّي امتنعتُ عن ذلك لسبب . تحت يدك هي
واني لمتأَسّف على انّ عُمّالك لا . ذي جرى بيننا سابقاً ولستُ أريد انٔ اخٔونهُ العهد ال

في رسالة  هكذا رأَيتُ . ملككفيأخذوا يحفظون لك الامٔانة بل يريدون أن يخونوك 
وكتب لهُ اشٔياء أخر كثيرة * انتهى. يوحنّا الذي وثقت منهُ بالخلوص مع انهُّ خائن

  * يحمّلهُ بها على يوحنّا

أخذ ملك دمشق هاتين الرسالتين وقرأَهما استدعى يوحنا وأراهُ اياّهما  فلمّا  
فقال يوحنا حقّاً انّ خطّ هذه الرسالة يشبه خطّي ولكنّي . وسأَلهُ هل هو كاتب احداهما

فغضب عليهِ الملك وقطع يدهُ اليمنى وسمّرهُ على عمودٍ نصبهُ . لستُ أنا الذي كتبها
هذه النميمة وتأكدّ انّ الاسٔد الذي لم يقدر من أين أتتهُ فعرف يوحنا . في شارع المدينة

  * أن يمسكهُ بمخاليبهِ ليمزّقهُ تردّى بجلد الثعلب لكي يمسكهُ بالمكر

ل الٕيهِ أن ثمّ انّ يوحنا بعد أن    jسكن عنهُ غضب ملكهِ وانزلهُ عن العمود توس
وجثا أمام صورة مريم . دهِ أخذها ليلاً إلى معبفلمّا دُفِعَت لهُ . يعطيهُ يدهُ المقطوعة

  وقرّب يدهُ . العذراء القدّيسة
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ة أن توصُلها بهاالمقطوعة الٕى ذراعهِ  jلانٔهّا . متوسّلاً الٕى العذراء المجيدة بدموع حار
. م صورها وصور ابنهاالايمان وعن اكرايحارب بها عن  كان بكتاباتهِ قطُعت بسبب انهُّ 

ويوطّد عبادتهما عند ابنها ويبثّ اكرامهما  وأوعدها بانهُ لن يزال يخدمها ويخدم
الطوباوية في  الصلوة نام فظهرت لهُ مريم العذراءوبعدما صلّى هذه . المسيحيّين
ولي وانجز فباشر تصنيف مدائح وأناشيد اكراماً لابني . ها انكّ قد شفيت: الحلم قائلةً 

فشرع يبارك هذه السيّدة . وجد يدهُ صحيحة متّصلة بذراعهِ  فلمّا استيقظ* عدتما و
بصوت عالٍ حتّى سمع جيرانهُ  مكارمهاالتي تستجيب وتعزّي الذين يرجون بها ويمدح 

فرأوَا يدهُ . ما سبب تسبيحهِ فدخلوا عندهُ ليروا . الغير المومنينمن الذين كانوا 
يد يوحنا لم وقالوا لهُ انّ الذين امرتهم أن يقطعوا فمضوا في الغد إلى الملك  صحيحة
فاستدعى * يوحنا صحيحةوها انّ يد . امرك بهِ ولكنّهم قطعوا يد أحد عبيدهِ يجروا 

فرأَى الملك أثر القطع . عن حقيقة ذلك فكشف لهُ يوحنا ذراعهُ الملك يوحنا ليستعلمهُ 
أمر الملك ولخزي اؤلئك الغير وقد جعل الربّ ذلك لتأكيد اجراء . (معلjماً في يدهِ 

قال يوحنا انّ يسوع . فقال لهُ الملك كيف تصحّحت يدك ومن صحّحها) المومنين
فتعجّب . المسيح هو الذي أحسن إليj بذلك لكونهِ الاهي الضابط الكلّ ويعلم براءَتي

دهُ الاؤلى ووعالملك غاية العجب وصدّق مقالتهُ واستغفرهُ وسألهُ ان يعود الٕى وظيفتهِ 
  ولكنّ يوحنا تاق أن يخصّص نفسهُ بجملتها . أن يجعلهُ الاؤّل بعدهُ في مملكتهِ 
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لخدمة الله ومريم العذراء انجازاً لوعدهِ فتوسّل الٕيهِ أن يعفيهُ من ذلك ويأذن لهُ 
  *الله في الخلوةبالانصراف ليعبد 

أموالهُ على المحتاجين وعتق عبيدهُ من أمور الحكومة ووزّع نعتق فبعدما ا  
إلى الارٔض المقدّسة وبلغ . واطلقهم ورتبّ كلّ شيءٍ لهُ أخذ بالسفر في سبيل الله

قاطناً فيهِ قزما معلّمهُ لكي يلبس الثوب ومن هناك توجّه الٕى الدير الذي كان . وزارها
فلمّا دخل الدير توسّل إلى الرئيس انٔ * الله الرهبانيّ ويخصّص نفسهُ بجملتها لعبادة

فقبلهُ الرئيس برضاهُ . يقبلهُ كنعجة ضالّة ملتمسة راعيها يسوع المسيح في ذلك الدير
ثمّ . عالماً فضيلاً بهذا المقدارلهم رجلاً وبرضى جميع الاخٔوة وشكروا الله الذي بعث 

يطيع مرشدهُ وكان مار يوحنا . يرشدهُ في السيرة الرهبانيّةاودعوهُ عند راهب شيخ لكي 
: فمن جملة الوصايا التي أرشدهُ بها هذا الراهب الشيخ كانت. في كلّ ما كان يقول لهُ 

ويجتهد في أن . ويقدّم الٕى الله أعمالهُ وصلواتهِ . ادٔنى شيءٍ بمجرّد إرادتهِ أن لا يعمل 
من البخور  يكفّر عن زلاتّ حياتهِ الماضية بالدموع التي يرتضي بها الربّ أكثر

ويسعى في الفرار من جميع . ولا يترك فكرهُ يجول في تصوّرات غريبة. العطريةّ
ولا يثق . ولا يتمنّى نوال وحي. ولا يفتخر بعلمهِ متعجرفاً . الابٔاطيل الدنيويةّ الغاشّة

ويستشير بغيرهِ في الاشٔياء الصعبة . ويفحص جيّداً ضميرهُ . بنفسهِ ولا بكلّ علم بشريّ 
ة jوأن يتوسّل الٕيهِ بلا انقطاع انٔ يقدّس نفسهُ . وأن تكون كلّ مشتهياتهِ في الله. المهم
  من ملاك ونوى أن يحفظها فقبل يوحنّا هذه الارشادات كانهّا * انتهى. وجسدهُ 
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وهي ان لا يعارض أحداً في وزاد عليها فرائض أُخر فرضها هو على نفسهِ . بالتدقيق
أبداً في انّ ما يأمرهُ بهِ رئيسهُ ليس وان لا يفتكر . شيءٍ وان لا يتقمقم أبداً من شيءٍ 

فذات يوم أراد رئيسهُ أن يمتحن فضيلتهُ فأمرهُ أن ينطلق إلى دمشق حيث كان * صوابيّاً 
. ن سعف النخلموالياً قبلما دخل الدير لكي يبيع هناك سلالاً كانت الرهبان تنسجها 

د عليهِ أن يبيعها بثمن مضاعف jفأطاع بسرعة امٔر رئيسهِ وحمل . عمّا تسوى وتبُاع وحد
في ذلك المكان الذي كان يحكم فيهِ فلمّا دخلها وضع سلالهُ . السلال وقصد دمشق

فكان جميع المارّين يهزأُون بهِ ويشتمونهُ كفاقد . برهج عظيم وعرضها على البيع
خدّامهِ وعرفهُ فاشترى منهُ جميع تلك السلال بالثمن الذي أن مرّ بهِ أحد فاتّفق . العقل

ورجع بها الٕى الدير فارحاً بطاعتهِ لرئيسهِ واحتمالهِ فأخذ الفضة . حدّدهُ عليهِ رئيسهُ 
وكان مار * تكفيراً لذلك المجد الباطل الذي كان لهُ في ذلك المكانالاهانات تلك 

في الدير كخدمة الرهبان وغسل انٓية الطعام وكنس يوحنjا يقضي أدنى الاعٔمال 
الشيخ مرشد مار يوحنا وأمرهُ أن يأذن  واؤحى الله الٕى الراهب* النفايات وغير ذلك

فاطاع . لتلميذهِ يوحنا ان يصنّف كتباً في موادّ دينيّة لكي تشترك الاخٔوة في علمهِ 
وصارت تصانيفهُ . هيّة عجيبةيوحنا وشرع يصنّف كتباً في الشعر والنثر حاوية أسراراً الٕ

وشاع صيت * معتبرة جدّاً عند ابٓاء الكنيسة الشرقيّة وفي الكنيسة الكاثلُيكية كلّها
اورشليم وكان قد رسم قزما معلّم  ولمّا سمع بهِ بطريرك. قداستهِ وتعليمهِ في كلّ مكان

  مار يوحنّا 
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الاؤّل أسقفاً استدعى يوحنا إلى أورشليم وسامهُ قسّيساً لكي يخدم الله بنوع أكمل في 
وكان يقضي زمانهُ في التأمل في . مار يوحنّا الدمشقي إلى ديرهِ ورجع * حال الكهنوت

وخزي الكتب لارشاد الكاثلُيكيّين الله والدرس في الاسَٔفار المقدّسة وتصنيف 
الذين كانوا يحاربون ايقونات يسوع المسيح ومريم العذراء الهراطقة لا سيjما اؤلئك 

* والقدّيسين ويبدون شقاقاً في الكنيسة وكان يعضدهم على ذلك الملك لاون وابنهُ 
وأراد هذا الملك المنافق أن يثبّت أضاليلهُ في الكنيسة وينزع منها الصور المقدّسة 

القسطنطينيjة من كرسيّهِ لانٔهُّ لم  من المتحزّبين لهُ وطرد جرمانسُ بطريرك فجمع طائفة
من حزبهِ الذي كان هرطوقيّاً يكن يشاء أن يطيعهُ في ذلك وأقام مكانهُ انسطاسيوس 

ى الهياكل والمذابح المقدّسة من الزينات jواحرق الصور ومحاها من الكنائس وعر *
وان وريوس ولقد حاول مرّات كثيرة انٔ يطرد من رومية الحبر الاعٔظم القدّيس مار غريغ

ولكنّ ربنّا يسوع المسيح لم يبطئ عليهِ بالعقاب اذٕ انّ البابا القدّيس . ينزع حياتهُ 
مرّات كثيرة على شرورهِ ولم ينتصح أطلق عليهِ سيف الحرم وصار مرذولاً بعدما نبjههُ 

وحدث بسببهِ شغب عظيم في المملكة وانٔزل الله بسببهِ . عند أكثر أقاليم مملكتهِ 
وأخيراً . وهلك خلق كثيرى تلك البلاد إذ حدث فيها غلاء ووباء وزلازل العقاب عل

أمّا مار يوحنا الدمشقيّ فبعدما عاش زماناً * مات لاون الملك الشرّير ميتةً شقيjة
ونال جزاء أعمالهِ  ٧٨٠طويلاً في ديرهِ وأغنى الكنيسة بمولّفاتهِ المعتبرة توُُفّي سنة 

  * في الراحة الابٔديةّ
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  *اليوم السابع * 

  الاسٔقف الشهيدمار ستانسلاس 

. ملكة بلُونياوُلد في مدينة قرقوفيا قاعدة م انّ الاسٔقف الشهيد ستانسلاس  
ا في رباط الزيجة ثلاثين سنة ولم . غنيّينالاصٔل ي وكان أبواهُ شريفَ  jوكانا قد استمر

ومنذ نعومة أظفارهِ . وأخيراً نالا من الله بدموعهما وصلواتهما هذا الابن. رزَقا ولداً يُ 
القريحة في العلوم لاح عليهِ ما كان عتيداً أن يصير منهُ لانٔهُّ كان ثاقب العقل جوّاد 

وانطلق إلى مدينة باريس وتعلّم هناك العلوم * وممتلئاً من الحياء والاحتشام والادٔب
فصبا قلبهُ . وبعد ذلك رجع إلى بلدتهِ فوجد أبويهِ قد توُُفّيا. الالهيّات وبرع في علم

ع جميع أموالهِ على الفقراء. إلى هجران العالم طمعاً في خدمة الله jوشاء . ولذلك وز
وبعد ذلك انتخبوهُ أسقفاً على . الإلهيّةبكلمتهِ  الربّ أن يدعوهُ إلى الكهنوت ليكرز

ماً وشجاعتهُ وفطنتهُ  قداسة سيرتهِ وجعلتهُ * كنيسة قرقوفيا jلدى ومناقبهُ العجيبة مكر
وكان رحوماً على الفقراء وحليماً وبشوشاً مع الضعفاء وصارماً مع العصاة . الجميع

وحنوناً على البائسين والحزانى وصبوراً على الشدائد ومتّضعاً وغيوراً على عبادة 
  * الله

راً فاجراً ظالماً سافك دماء فاراد مار حينئذٍ رجلاً شرّيوكان ملك بلُونيا   
  أن يردعهُ عن هذه الشرور مفتكراً انّ خطايا  ستانسلاس
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الملوك هي أعظم من خطايا العامّة لسبب جزيل احسان الله إليهم والمرتبة العظمى 
فانطلق * لانٔهُ ربمّا أخرب المملكة فساد ملكها. وعمارتهمالتي تقلّدوها لسياسة البشر 

القبيحة وانذرهُ بعقاب الله ان لم الٕى الملك ونبّههُ على أفعالهِ  القدّيس على هذا الرجاء
عن سيرتهِ الاثميjة احتسب الذي لم يكن يشاء أن ينثني ولكنّ الملك العاتي . ينتصح

وأقام عليهِ دعوى كاذبة . من ثمّ يضطهدهُ  وبjخهُ فاخذمار ستانسلاس جسوراً لانٔهُ 
من رجل شريف وذلك انّ هذا الاسٔقف القدّيس كان قد اشترى أرضاً مُلكاً لكنيستهِ 

ولمّا رأَى . وكان هذا الرجل قد توُُفّي منذ ثلاث سنين. يدعى بطرس ودفع لهُ ثمنها
ليدّعوا بتلك  الفرصة الاسٔقف انتهزوا انّ الملك جزم على معاداة ستانسلاسوارثوهُ 
الملك معهم وعقد فاتّفق . فعرضوا أمرها على الملك وادّعوا بها على القدّيس. الارٔض

عى الخصم انّ الاسقف . للمرافعةوخصمهُ  ستانسلاسمجلساً واحضر مار  jفاد
واتوا بشهود زور  واختلس منهم الارٔض التي كانت تصيبهم بالوراثةظلمهم  ستانسلاس

عاهم jومن ثمّ الملك بانّ تلك الارٔض ليست لهُ بل اختلسها عند ذلك  فحكم. لتثبيت مد
فلمّا رأَى القدّيس ذلك وانّ الشهود الذين كانوا يعلمون حقيقة الامٔر * فيلتزم بترجيعها

شهدوا زوراً ولم يجسروا أن يقرّوا بالحقّ خوفاً من الملك وانّ أولئك الاشٔرار لم يعدلوا 
أياّم وانا أحضر لكم بطرس بشخصهِ الذي ني ثلاثة قال امهلو. بل قضوا عليهِ بالزور

فأجابوه إلى ذلك . هذه الارٔض ومات من ثلاث سنين فهو يبيّن لكم الامٔرباعني 
  فانطلق مار * مستهزئين
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نا يسوع المسيح ليحامي إلى الكنيسة وجعل يصوم ويصلي بلجاجة إلى ربّ ستانسلاس 
الثلاثة وقرّب الذبيحة الإلهيّة فلمّا انقضت الايjٔام * الحقّ ويخزي الزور ويظهردعواهُ 
عنهُ الحجر دحرجوا انطلق الٕى القبر الذي كان مدفوناً فيهِ بطرس وأمر أن يبعبادة 
. الربّ باسم قم يا بطرس : فعلوا لمس الميت بقضيبهِ الاسقفيّ قائلاً فلمّا . ويحفروهُ 

فقال لهم . ن الملك حيث كان الاعٔيان مجتمعينفنهض الميت وقام وتبعهُ إلى ديوا
اما بطرس الذي باعني الارٔض قد قام وجاء أمامكم فاسأَلوهُ ها هوذا : ستانسلاس

للكنيسة فهو رجل معروف وقبرهُ مفتوح يشير إلى انّ دفعتُ لهُ تماماً ثمن ما باعنيهِ 
قة اكٔثر من جميع  الحقّ الله أقامهُ لتثبيت  jويجب أن تكون كلمتهُ أكيدة ومصد

فانذهل ارٔباب الدولة واختزى الخصم باقرار بطرس وتوبيخهِ لهم وتنبيههِ * الشهادات
 ثمّ سأَل مار ستانسلاس* عن ما أدّوهُ من الافتراء بحقّ ستانسلاساياّهم أن يستغفروا 

من فلم يؤْثر القائِم . من اللهك بطرس هل تشاء انٔ تبقى في الحيوة أيضاً فاطلب لك ذل
أكثر من أن يعيش عيشةً مملوّة من الموت ذلك بل احبّ انٔ يرجع إلى قبرهِ وراحتهِ 

ا قليل سيوفي تكفير وقال للقدّيس انjهُ . الاخٔطار والشدائد jنقائص بعد في المطهر وعم
ل الٕيهِ . حياتهِ  jلذبيحة الالهية لكي أن يصلّي الٕى الله من أجلهِ ويقرّب عن نفسهِ اوتوس

وجم§ ومعهُ ستانسلاس ثمj انj بطرس رجع إلى قبرهِ * ينطلق بأقرب زمان إلى السماء
جع فيهِ ومات مرّة ثانيةً لكي يحيا إلى الابٔد jغفير من الناس واض *  
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وأيّ قلب حديديّ لا يلين عند . مثل هذه ولا يتوب فمن يقدر انٔ ينظر ايٓةً بيّنةً   
. نظرهِ رجلاً قائماً من الموت ومحبّاً ان يبقى في قبرهِ أكثر من انٔ يعيش بين البشر

ولكنj قلب الملك لم يرعوِ بل استمرj متعلّقاً ومشتبكاً في الرذائل حتjى انjهُ صار كوحش 
غ في وحل اثٓامهِ النجسةرعيّتهِ الزكيjة وكحي ضارٍ يغتسل في دماء jوان قذر يتمر *

القدّيس انّ كلّ ما يبديهِ من النصائح والمناقب الاسٔقف  وأخيراً لمّا رأَى مار ستانسلاس
لعلّهُ اذٕا رأَى نفسهُ مقطوعاً من  لم تفد هذا الشرّير شيئاً حرمهُ من شركة المومنين

ى ولكنّهُ مع ذلك استمرj كفر. اغصان الكنيسة يندم ويرتجع jالقلب وابطن عون ثانٍ مقس
فذات يوم اذٕ كان هذا الحبر الجليل يقرّب الذبيحة * والانتقام من القدّيسأخذ الثار 

ا . الالهيّة على المذبح ارسل الملك جنودهُ الذين كانوا شركاءَهُ في الاثم ليقتلوهُ  jفلم
هم واسقطهم على يلفوا أيديهم عليهِ اذٕا بنور سماويّ ارعبوأرادوا أن  دخلوا الكنيسة

فارسل إليهِ . فرجعوا إلى ملكهم من دون انٔ يقدروا أن يجروا أمرهُ الظلميّ . الارٔض
لين ورجعوا الٕيهِ أيضاً  jٔبعد ذلك مرّتين أو ثلاثاً جنوداً اخٓرين فجرى بهم ما جرى بالاو

وأخذ غيرهم وجاءَ معهم بنفسهِ إلى الكنيسة لكي ينتقم  على جبانتهم فوبخّهم. خائبين
لمّا رأَى جنودهُ لا يجسرون أن يقتربوا الٕيهِ استلّ سيفهُ ولكنّهُ . ن هذا رجل الله البارّ م

حين كان يقدّس فضربهُ بهِ ضربةً على رأسهِ فجّت جمجمتهُ  وهجم على مار ستانسلاس
ثمj أسرع الجنود وانزلوا بهِ سيوفهم وهو عند المذبح حتjى . وأطارت مخّهُ الٕى الحائط

  اً وحملوهُ وطرحوهُ قطّعوهُ ارب
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ربنّا يسوع ولكنj . لوحوش الارٔضفي الحقل ليكون ماكلاً لطيور السماء ومأدبةً 
وفي الليل كان ينزل على . المسيح بعث ارٔبعة انسُر عظيمة تحوم حول جسدهِ لتحاميهُ 

 jبعضاً من القسوس ومن الرجال الاتٔقياء لمّا شاهدوا * ةجسدهِ أنوار سماوي jان jتلك ثم
فلمّا جمعوها اذٕا . لكي يدفنوهاالمتفاصلة  أعضاءَ الشهيدالكرامات مضوا ليحملوا 
من دون انٔ باعجوبة الاهيjة وصارت كما كانت قبل أن تقَُطّع بها قد اتصّلت وتصحّحت 

س ثمj انjهم . فيها ادٔنى أثر جرح يظهر jفي وأتوا بهِ ودفنوهُ حملوا هذا الجسد المقد
فيا لاثم الملك الفظيع الذي مقتتهُ جميع المسكونة * الكنيسة التي قُتِل فيها

السابع لم يتمالك أن يترك هذا الجرم بلا عقاب لانjٔهُ  فانj البابا غريغوريوس. المسيحيjة
وحدّد على الاسٔاقفة أن لا  الحق بالكنيسة اهانةً كبيرة فحرم الملك واعدمهُ ملكهُ 

ومنع من جميع الوظائف كلّ من صار لهُ يد . يمسحوا ويقيموا ملكاً من دون سماحهِ 
امٔا الملك الذي . هم ونسلهم الٕى أربعة أجيال ستانسلاس في قتل الاسٔقف الشهيد

باً من نخر ضميرهِ هرب من بلاد بلُونيا أي بلاد أمسى ممقوتاً  jاللاه لدى الجميع ومعذ
  * وهناك اذٕ لم يقدر أن يحتمل نفسهُ قتلهاإلى بلاد هُنْغريا 

من شهر نيسان  الاسٔقف في اليوم الحادي عشروكان استشهاد مار ستانسلاس   
  * وبجّلهُ الله بالكرامات التي صنعها بعد موتهِ بشفاعتهِ . ١٠٧٩سنة 
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  *الثامن اليوم * 

  ظهور جبرائيل الملاك على جبل غرغان ـ مار وِكتور الشهيد

  ظهور جبرائيل الملاك على جبل غرغان

انّ الجودة الإلهية قد جعلت جبرائيل الملاك محامياً للكنيسة المقدّسة كما   
أعظم  شاءَت ان تعمل على يديهِ ولقد . كانت قد جعلتهُ سابقاً محامياً للكنيسة اليهوديةّ

قضاها من قِبلَ الله في ظروف مختلفة من أزمنة وأماكن اجيب في الرسالات التي الاعٔ
بتأدية العبادة لهُ  ومن ثمّ فيلتزمون. لكي يفهم المسيحيªون انjهم تحت حمايتهِ 

  * والاستغاثة بعونهِ عند حاجتهم

اً وانّ كثير. جبرائيل الملاك مرّات عديدةنقرأ في تواريخ الكنيسة عن ظهور اننّا   
ومن * من الكنائس قد تشيjدت لربنّا يسوع المسيح على اسمهِ في الشرق والغرب

ى الانٓ جبل الملاك الموجود أشهر هذه المرّات ظهورهُ  jالعجيب على جبل غرغان المسم
  * نابلُي قريباً من مدينة سيبنُتوفي اقليم بوُليا من أعمال 

رجل غنيّ يدعى غرغان  كان ٤٩٢الاؤل سنة جلاسيوس  انهُ في عهد البابا  
عليهِ أياّماً وأخيراً وجدوهُ في فذات يوم ضلّ لهُ ثور ففتjشوا . وكان لهُ مواشٍ كثيرة

  فرماهُ أحد الرعاة بسهم فرجع . مغارة
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. من اشٕارة غامضة هنا فتعجّب الرعاة من ذلك وقالوا لا بدّ . السهم على راميهِ وجرحهُ 
فأمر الاسٔقف بصوم ثلاثة أياّم . الامٔرثمّ انطلقوا الٕى أسقف مدينة سيبنُتو وحكوهُ 

انّ هذا : وبعدها ظهر لهُ جبرائيل الملاك وقال* لربنّا يسوع المسيحوبصلوة متواترة 
 سةفيهِ كنيويريد الله أن يبُنىَ  .المكان الذي كان فيهِ الثور ضالا¼ هو تحت حمايتي

مضى الاسٔقف والاقليرُس والشعب إلى تلك فعند ذلك . اكراماً لي ولجميع الملائكة
روا تلك الكنيسة على اسم مار . المغارة فوجدوها جديرة أن يشُيjد فيها كنيسة jفعم

يريد تكريم هذا الملاك كرامات عظيمة وافرة مبيّناً انهُّ وعمل الربّ بشفاعتهِ . جبرائيل
  * والالتجاء الٕيهِ 

  مار وِكتور الشهيد

انّ هذا الشهيد كان من بلاد المغرب مسيحيا من صبائهِ ومن جملة جنود   
فاحضرهُ وعرض عليهِ السجود . الملك انهُّ مسيحيّ فوُشي بهِ أمام مكسميانسُ . الملك

. فلمّا أبى ذلك ضربوهُ بالعصيّ ولكنّ الله حفظهُ منها فلم يحسّ بأدنى ألم. للاؤثان
باً بالنار فلم يؤُذِه أيضاً ورش عليهِ الو jت شهادتهُ . ثنيّون رصاصاً مذو jبقطع وأخيراً تم

ثمّ أخذهُ أسقف . وطرحوا جسدهُ للوحوش الضارية مدّة ستjة أياّم فلم تدنُ منهُ * رأسهِ 
  * ٣٠٣وكان استشهادهُ سنة  عظيممديولان ودفنهُ باكرام 
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  *اليوم التاسع * 

  الاسقف ومعلم الكنيسةالنازِينَزي مار غريغوريوس 

من أعمال الملقjب باللاهوتيّ كان من مدينة نازِينَز النازِينَزي انّ مار غريغوريوس   
أيضاً وصار  وكان أبوهُ يدعى غريغوريوس. من أبوين شريفَي الحسب والنسبقفََدوقيّة 

هُ كانت امراةَٔ قدّيسة تدعى ننُّه وعيدها في اليوم الخامس من . على مدينتهِ  فاً أسق ªوام
ولداً وحيداً لابويهِ بل كان لهُ اخ قدّيس يدعى مار ولم يكن مار غريغوريوس * شهر ابٓ

فالابوان والاؤلاد صاروا كلهّم قديسين ولا سيjما مار . واخت قدّيسة أيضاً  قيصاريوس
وقبلما رُزِقتهُ . ن الله بدموع حارّة لتخصّصهُ لخدمتهِ الذي طلبتهُ امّهُ مغريغوريوس 
  * الولد الذي ستلدهُ وأُمِرَت أن تسمّيهُ غريغوريوسرأَت في رُؤيا 

وكان جوّاد القريحة ذا . ومنذ صغرهِ أحسن أبواهُ تربيتهُ في العلوم وفي الادٓاب  
أَ العلوم على أمهر ليقرولمّا بلغ السنّ الكافي للتعلّم أرسلهُ أهلهُ * ميل الٕى الدرس

قاعدة بلاد اليونان التي كانت حينئذٍ سرير العلوم ولا سيjما المعلّمين في مدينة اثٓيناس 
وقبلما وصل الٕى جزيرة قبرص . فركب البحر وسافر قاصداً اثٓيناس* البيان والفلسفة

اف فخ. جدّاً وكادت تغرّق السفينة فايقن الركّاب بالهلاكهاج البحر وتلاطمت أمواجهُ 
  غريغوريوس على نفسهِ من الموت لانٔهُّ لم 
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ذيكن  jفرفع يديهِ إلى السماء طالباً من الله أن يخلّصهُ من ذلك الخطر ولا . بعد قد تعم
* ها لخدمتهِ ووعدهُ بانهُّ ان نجّاهُ يخصّص نفسهُ بجملت. يسمح أن يموت من دون عماذ

فلمّا رأَى ركاّب السفينة وعلموا انّ . فاستجاب الله طلبتهُ وهدأَ البحر وسكنت الرياح
وبعدما * اهتدوا الٕى الايمان المسيحيّ الله خلّصهم من الغرق من أجل غريغوريوس 

على دخل في المدرسة وشرع يظهر همّتهُ وانصبابهُ  وصل مار غريغوريوس الٕى اثٓيناس
الجميع لسبب فضائلهِ السامية لانٔهُّ كان ذا احتشام عظيم وعقل ثاقب  واحبّهُ . الدرس

الكبير من قيصاريةّ الٕى اثٓيناس باسيليوس وبعد زمان قليل جاءَ مار * وقريحة جوّادة
في ولمّا كان هذان القدّيسان متساوييَن . لكي يقرأَ العلوم أيضاً مثل غريغوريوس

. بيjة فاصبحا كانهّما جسدان حيjان بروح واحدةالفضيلة والعلم ارتبطا بعقال صداقة قل
شبّان تلك المدرسة الذين والاحتشام والقناعة متجنّبين وكانا يعيشان سويjةً بالتعفّف 

والصلوة  وملازمين الصمت. كانوا منغمسين في اللذّات التي يسوقهم إليها الشباب
طريق التي تودّيهما الٕى وهما الولم يكونا يعرفان في اثٓيناس سوى طريقَين . والدرس

وفاق هذان القدّيسان جميع رفاقهما * المدرسة والطريق التي تودّيهما الٕى الكنيسة
ومواظبتهما على درس العلوم في الشعر والبيان والفلسفة وغير وذلك بحذاقتهما 

ا على هذ* ذلك jالحالة المقدّسة سنين حتى ختما مسعاهما فرجع مار  هواستمر
لانّٔ أصدقاءَهُ  فبقي في اثٓيناسواما مار غريغوريوس . دهِ قيصريةّالٕى بل باسيليوس

  هناك طلبوا إليهِ أن يكون معلّم البيان في تلك المدرسة 
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يان وفي الزمان الذي كان فيهِ مار غريغوريوس يعلّم الب* التي تعلّم فيها وكمّل دروسهُ 
وكان شاباًّ مظهراً شعائر الديانة المسيحيّة . ليقرأَ العلوم الٕى اثٓيناس جاء يلُيانسُ الكافر

عرف ماذا كان عتيداً أن يصير منهُ اذٕا ارتقى ولكنّ مار غريغوريوس . وذا عقل ثاقب
على العرش الملكيّ وذلك لسبب معاشراتهِ الرديةّ وسائر أعمالهِ الغير المناسبة التي 

فهذا الذي جعل القدّيس انٔ ينفصل من صحبتهِ ويأبى مواصلتهُ . عاطاها سرّاً كان يت
ومنع أيضاً أخاهُ قيصاريوس . حينما جلس على تخت المملكة وحاول أن يجتذبهُ الٕيهِ 

العلوم في اثٓيناس سنين عزم أن يرجع إلى وبعدما علّم مار غريغوريوس * من مصاحبتهِ 
اخَٔذ سرّ العماذ فقبلما خرج من اثٓيناس . رويتهِ  بلدهِ لكي لا يحرم شيخوخة أبيهِ من

ثمّ رجع إلى مدينتهِ واقترن . قاصداً أن يوفي لله وعدهُ بتخصيص نفسهِ لخدمتهِ تعالى
وكان منعكفاً على القراءَة والتمعّن في علم الالهيّات حتّى انهُّ لم يكن يفتكر الاّ . بأهلهِ 

وفي * هر لهُ في الليالي ويفرّحهُ بحضورهِ وكان أحياناً ربنّا يسوع المسيح يظ* في ذلك
. لابستين ثياب الاحتشام اتٓيتين الٕيهِ جميلتين صبائهِ رأَى يوماً في رويا عذراوين 

فإذ أما هو . أعينهما منخفضة ووجههما احٔمر لائحة عليهِ سمة الحياء البتوليّ وكانت 
لا . فاجابتاهُ . ماذا تطلبانومَن أنتما : من الدنوّ منهُ قائلاً لم يعرفهما زجرهما ومنعهما 

هي عند اقترابنا الٕيك فانّ الواحدة منّا هي الحكمة والاخٔرى يا غريغوريوس تغضب 
وبعدما قالتا هذا طارتا . مدة حياتك كلّهاالعفّة وقد أرسلنا الله الٕيك لنكون رفيقتيَك 

  استمرّ دائماً وبالحقيقة انّ مار غريغوريوس * إلى السماء
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وهذا الاسم لم يعطهِ الابٓاء . بتولاً عفيفاً ومزينّاً بحكمة سامية حتّى انهُّ لقyُب باللاهوتيّ 
لون الاّ لمار يوحنا الإنجيليّ ولقدّيسنا مار غريغوريوس  jٔكانت ولهذا . النازِينَزيالاو

. تّى انّ كلّ من كان يضاددها كان يعُتبَر هرطوقيّاً تعاليمهُ مقبولة جدّاً في الكنيسة ح
  * معلّم الكنيسة العظيم يفتخر بانjهُ كان تلميذاً لمار غريغوريوسولذلك مار هيرونِمُس 

أن يستمرّ ابنهُ في بيتهِ ليكون عصا يتمنّى وكان أبو مار غريغوريوس   
ولكنّ . ث في مدينتهِ ولذلك سامهُ قسّيسا مومّلاً بذلك أن يلزمهُ ليمك. شيخوختهِ 

القدّيس الذي كان يتوق إلى كمالهِ لمّا علم انّ صديقهُ باسيليوس قد هجر الدنيا وانفرد 
فترك كلّ شيءٍ من دون مانع وهرب وجاء إليهِ واستمرّ في . في البرّيةّ عزم أن يتبعهُ 

  * وكانا كلاهما سائرَين في البرّيةّ سيرةً ملائكيّة. صحبتهِ عدّة سنين

انيّ باشغالي المداومة : كيف قضى زمان شبابهِ قائلاً مار غريغوريوس  وحكى  
 وغلبتُ شراهة بطني. قد قمعتُ جسدي الذي كان يتمرّد في عنفوان شبوبيّتي

جعلتُ كلّ شيءٍ لي في يسوع . تُ من الفرحربواستعملتُ البكاء وه. بالتقشّف
. والدموع طعامي. والسهر نومي. والمسيح لباسي. وكانت الارٔض مرقدي. المسيح

 jالٕى الشغل وفي الليل كنتُ كصنم غير متحرّك اصنّف وفي النهار كنتُ أُخضعِ منكبي
 هذه كانت سيرتي في شبابي مع المحاربة التي كان يحاربني بها جسدي. أناشيد تقويةّ

الغنى والثروات لكي انطلق بأكثر وتركتُ . اءسملكي يمنعني من الارتقاء إلى ال
  * انتهى. للهسهولة الٕى ا
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في البرّيةّ يكتبان قوانين كاملة وخلاصيّة وباسيليوس وكان القدّيسان غريغوريوس 
وفي غضون ذلك * اسماً وفعلاً للرهبان ويعلّمانهم الطرائق التي تجعلهم رهباناً كاملين 

ى بهِ قبلما يموت لانّٔ ريوس أرسل الشيخ أبو مار غريغو jيستدعيهِ إليهِ لكي يراهُ ويتعز
فأجاب هذا القدّيس الٕى طلبة أبيهِ طاعةً واحتراماً لهُ . أخاهُ قيصاريوس كان قد توُُفyي

عانة أبيهِ صديقهُ ورجع إلى نازِينَز  وترك منفردهُ وباسيليوس وحقاً انّ رجعتهُ كانت * لإِ
. لك انّ الهراطقة الارٓيوسيّين كانوا يضطهدون الكنيسةوذ. ضروريةً لخلاص نفس ابٔيهِ 

من الاسٔاقفة المتغفّلين وكانوا يقنّعون . وكان يعضدهم على ذلك والَنسْ الملك
وبما انّ الاسٔقف الشيخ أبا مار . ببراهينهم الوهميّة أن يتمسّكوا ببعض أضاليلهم

فلمّا جاءَ ابنهُ . عهمكان قصير الباع لا يعرف شيئاً من العلوم تورّط م غريغوريوس
 ورأَى ورطتهُ شرع يصلّي إلى الله من أجلهِ وينصحهُ ويبيّن لهُ زور معتقد غريغوريوس

ببراهين سديدة ساطعة إلى أن نشلهُ من ورطتهِ الارٓيوسيّين وصدق معتقد الكاثلُيكيّين 
  * في الايمانوعرّفهُ سقطتهُ 

للكنيسة جزم يوتونهُ يوسيªون الخراب الذي كان الارٓولمّا رأَى مار غريغوريوس   
يقول لهُ ان ائتِ إلى مساعدتي فانّ  فأرسل إلى صديقهِ مار باسيليوس. على محاربتهم

انٔ تقترن معي في محاربتهم من أجل محاماة لي أعداء كثيرين أقوياء ومن ثمّ يجب 
ل مات وبعد زمان قلي* إلى ذلك وحضر الٕيهِ  فأجابهُ مار باسيليوس* الايمان الكاثلُيكيّ 

  انهُّ لا يوجد رجل يكون أهلاً لانٔ فافتكر مار غريغوريوس . اوسابيوس اسقف قيصريةّ
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فأخذ يسعى بانتخابهِ ويقنع مار باسيليوس أن . خليلهِ  يقُام خليفة لهُ أكثر من باسيليوس
وأخيراً كملت مساعيهِ . جد الله وخلاص النفوسالوظيفة من أجل م هيرتضي بهذ

فاذ لم يعد يقدر امّا اسقف نازِينَز ابو مار غريغوريوس * اسقفاً مار باسيليوس  بصيرورة
ولمّا توُُفyي أراد الشعب أن . لشيخوختهِ أن يسوس شعبهُ قلّد تدبير الكنيسة لابنهِ 

كلّ جهدهم في ذلك ولم يقدروا أن فعملوا . خليفةً لابيهِ في الكرسيّ فأبىيقيموا ابنهُ 
انٔ  وحاول أيضاً مار باسيليوس* فالتزموا أخيراً أن ينتخبوا اولاليوس عوضهُ . يستميلوهُ 

الانفراد والخلوة على الشرف يجعلهُ أسقفاً على سازيما فلم يقدر انٔ يستميلهِ لانٔهُّ اثٓر 
ر القدّيسة ثقلة في سلوق وبعد موت أبيهِ وامّهِ القدّيسة ننُّه انطلق إلى دي* الاسٔقفيّ 

وبعد ذلك دعاهُ الله إلى العمل لمحاماة الديانة * واستمرّ ينسك هناك خمس سنين
من الهراطقة الذين من جملتهم كان الارٓيوسيّون الذين كانوا ينكرون مساواة الكاثلُيكيّة 

وح ومقدونيوس الذي خرج من جهنّم مجدّفاً على الر. الابن الازٔليّ يسوع المسيح للابٓ
الملحد الذي اخترع أضاليل شنيعة في وابوليناريوس . القدس بزعمهِ انهُّ ليس الاهاً 

د ابن الله ªمعلى محاربتهفهولاء الهراطقة هم الذين جزم مار غريغوريوس . شأن تجس .
فلذلك انطلق إلى القسطنطينيjة التي فيها كان هذا الطاعون يؤَُثرّ بالاكٔثر وشرع يبثّ 

فنجّحهُ الله في ذلك حتّى انهُّ في . يّة ويفندّ أضاليل اولئك المبتدعينتعاليمهُ الخلاص
ع الضالّين الٕى الحقّ  jامّا * زمان قليل اطفأ نار ذلك الطاعون من تلك المدينة ورج

  العصاة الذين 
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فلمّا عاينوا المجد الذي حصل . لهُ لهم ويسمعوا لم يكونوا يشاءُون أن يتركوا أضالي
لم يقدروا أن يحتملوا ذلك خلوّاً من حسد فهجموا عليهِ وطفقوا لمار غريغوريوس 

ولم يكتفوا بذلك فانjهم * ولو لم يحفظهُ الربّ برحمتهِ لكانوا قتلوهُ . يرمونهُ بالحجارة
الله صانهُ لكي يقضي العمل ولكنّ . اشتكوا عليهِ بانهُّ رجل فتjان يسجّس المدينة

  * فأُطلِقالذي قد أعدّهُ لهُ فاعلن برارتهُ 

اسكندريةّ الذي تخلّف الوبلغ خبر أعمالهِ ومناقبهِ إلى بطرس بطريرك مدينة   
في القسطنطينيّة فلمّا علم هذا الحبر بالاثمار التي ربحها غريغوريوس . لاثنَاسيوس

انّ الايمان الكاثلُيكيّ نما هناك والاضٔاليل وبواسطة خطباتهِ وتصانيفهِ ومحاوراتهِ 
فاقنعهُ وسامهُ . ذات فوائد أعظمت تمّحي أراد أن يرسمهُ أسقفاً لكي تكون أعمالهُ كاد

  * بقوّة أكثر وشجاعة أشدّ من ذي قبل اسقفاً على القسطنطينيjة لكي يحارب الهراطقة

واظهر  ار غريغوريوسوحدث انّ رجلاً فيلسوفاً مصرياًّ اسمهُ مكسيمُس واصل م  
فعمّذهُ هذا الحبر . نفسهُ خروفاً ليسوع المسيح غير انهُّ في الباطن كان ذئباً خاطفاً 

فكان يجلسهُ على مائدتهِ . القدّيس وجعلهُ من أعضاء الكنيسة وغمّرهُ باحساناتهِ 
كي هذا الخائن حاول أن يغدر بمولاهُ ويطردهُ من كرسيّهِ ل ولكنّ . ويستشيرهُ في أمورهِ 
فانطلق إلى بطرس بطريرك الاسكندريةّ وخدعهُ ونال منهُ حمايةً . يستولي عليهِ مكانهُ 

ولكنj . عليها مكان مار غريغوريوس ليجلس بطريركاً في ذلك ورجع إلى القسطنطينيّة 
  * الشعب طردهُ من المدينة ولم يقبلهُ 
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المتملّك في الكبير الملك وفي ذلك الزمان جاء الٕى القسطنطينيّة ثاودوسيوس   
 اذٕ اعتبرهُ كابيهِ ونوراً للكنيسة المشرق وأدّى اكراماً عظيماً لمار غريغوريوس

 وكان الارٓيوسيّون قد ضبطوا من الكاثلُيكيّين. للايمان الصحيحومحامياً  الكاثلُيكيّة
فهولاء غضبوا وعزموا انٔ يثيروا . عليهم وقهر الارٓيوسيّين هذا الملكفاعادها  كنيسةً 

لمذكور أن يضع حرّاسهُ في فالتزم الملك ا. على قتل مار غريغوريوس فتنةً ونووا
انّ الهراطقة أرسلوا ثمّ * وفي الكنيسة لئلاّ يثير هذا القوم شغباً في المدينة دينةالم

منهُ تغيjر حالاً عن لمّا دخل حجرتهُ ودنا ليقتلهُ ولكنّهُ غريغوريوس رجلاً منهم إلى مار 
. ماذا تريدفقال لهُ مار غريغوريوس . عزمهِ فوقع أمام قدَمَي الحبر القدّيس مستغفراً 

د ويبكي بدموع حارّة ولم يقدر ان ينطق jفقال بعض . بشيءٍ  فطفق الشاب يتنه
الٕيك ليقتلك ولو لم يا أبانا اعلم انّ هذا الشابّ هو رسول الهراطقة قد جاء . الحاضرين

ولكنّهُ الانٓ نادم وباكٍ على . يسوع المسيح لكان نزع حياتك بهذا السيف يحفظك
وقبّلهُ الٕى الشابّ واحتضنهُ غريغوريوس التفت مار فحينئذٍ * خطاياهُ ويستغفرك عنها

فاسأَلك الانٓ ان تترك . يا ولدي وحفظك كما حفظنيغفر الله لك : وقال لهُ بحلم
الشاب فخجل . وتعبد ربنّا يسوع المسيح بنوع محض وكاملكاثلُيكيّاً  وتصير هرطقتك

الله الذي وهب وشكر الكاثلُيكيّون . حنوّاً أبوياًّ  هذا الرجل القدّيس المملوّ من جواب 
  . لهم راعياً قدّيساً كما كان مار غريغوريوس

  الكبير أراد أن يجمع مجمعاً في ثاودوسيوس ثمّ انّ الملك   
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ضدّ الارٓيوسيّين لكي يثبّت بنوع امكن ايمان المجمع النيقاويّ الذي التأَم القسطنطينيّة 
فاجتمع في ذلك المجمع ماية . التي ابتدُِعت حينئذٍ ب بعض الهرطقات جولكي تشَُ 

بطريرك الاسكندريةّ اوس وخمسون أسقفاً من الشرق غير انّ اساقفة مصر وطيمُث
وفي هذا المجمع توطّد الايمان الكاثلُيكيّ وشُجِب . واساقفة الغرب لم يحضروا

وثبّت البابا مار دَماسُس هذا المجمع الذي . والمقدونيّون والابوليناريوّنالارٓيوسيّون 
على  وتثبjت في ذلك المجمع أيضاً بطريركيّة مار غريغوريوس. صار جامعاً 
عوا  أساقفة مصر وبطريركهموبعد ذلك جاءَت * يّةالقسطنطين jانّ ذلك المجمع واد

مار غريغوريوس على القسطنطينيّة ليس بصحيح لانّٔ بطريركيّة وانّ تثبيت . بطّال
قامة مار غريغوريوس بطريركاً  المجمع لم ينتظر حضورهم وانjهم ليس لهم ارٕادة في إِ

منهم  وكانت طائفة. نقسام في الاسٔاقفةوافصار لذلك شغب عظيم . على القسطنطينيّة
ان يكون بطريركاً على القسطنطينيّة والاخٓرون كانوا يابون  يريدون مار غريغوريوس

ورعاة قطيع يا ابٓائي : هذا القدّيس محبّ السلم فتح فاهُ في المجمع وقالفحينئذٍ * ذلك
أرغب الٕيكم انٔ . ربنّا يسوع المسيح الذين اجتمعتم هاهنا لتصنعوا سلاماً في الكنيسة

فاعملوا . فان كنتُ أنا سبب ذلك. تعلموا انهُ ليس بلائق لشانكم أن يكون خِلف بينكم
وان ارٔدتم أن تقلّدوا . اطرحوني في البحر وبذلك تهدأ هذا الزوبعة. بي مثل يونان النبيّ 
 لانيّ لستُ مشتاقاً الٕيها وقد قبلتهُا كرهاً . فاصنعوالاخٓر غيري وظيفة البطريركيّة 

  وان حكمتم ان اخرج من المدينة فلستُ أبتغي شيئاً . منّي
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انٔ يوليهُ احساناً ثمّ انهُّ انطلق إلى الملك وسأَلهُ * اوفق لي من أن أعود الٕى منفَرَدي
ويقضي بقيّة أياّمهِ في الخلوة لهُ بالتخلّي عن وظيفتهِ لكي ينطلق عظيماً وهو ان يأذن 

. ولجّ عليهِ بان لا يرفض طلبتهُ . الٕى الموتلانّٔ شيخوختهُ واسقامهُ كانت تسرع بهِ 
القدّيس معهُ ومع الاقليرُس  فتوادع. الملك جدّاً ولم يعد يقدر أن يمنعهُ عن ذلكفاغتمّ 

مرّة وخطب . ةوالرهبان وأهل القسطنطينيّة والكنائس والمارستانات والقصور الملكيّ 
أخيرة في كنيسة القدّيسة صوفيّا التي فيها كان الكرسيّ البطريركيّ وأبدى في تلك 
الخطبة كلّ فصاحتهِ حتى أذهل السامعين وختمها بالوداع وخرج من القسطنطينيّة تاركاً 

في طريقهِ على ومرّ . على فقد هذا الراعي الغيور وقصد قفََدوقيّةحزينة هذه المدينة 
ولمّا * يه وأدّى هناك اكراماً لذكر باسيليوس صديقهِ الذي توُفyي قبل سنين قليلةقيصار

منها حتى وعزم ان لا يخرج مدينتهِ انفرد في خلوة لهُ تسمى ازْينَْز  وصل الٕى نازِينَز
والتأمّل وتصانيف كتبهِ في النثر والشعر  فاستمرّ هناك منعكفاً على الصلوة. يموت

  * لفصاحتها وقضاياها السامية من يقراهاالتي تذهل 

واغلبها . ألف شعر قائلاً انهُّ انشد اكثر من ثلاثينمار هيرونِمس وروى عنهُ   
ن موادّ دينيّةومن هذه الاشٔعار . خلوتهِ الاخٔيرةكانت ثمرة  jومنها يحكي فيها . ما يتضم

ومنها . ومنها تحوي صلواتهِ وتعاليمهُ . من ضعفهِ سيرتهُ ونوائبهُ وتجاريبهُ ويشتكي 
التي تبلغ واجلّ مصنّفاتهِ هي خطباتهُ الفصيحة . وغير ذلكالاسٔرار أودع فيها تفسير 

  إلى نحو 
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ين وأمور الادٓاب وهي ككتاب لاهوت دين خطبة التي أودع فيها حقائق الخمس وخمس
اتهِ مايتان واثنتان وثلاثون رسالة وكلّها ذات فوائد ومن جملة مكتوب. كامل عجيب

  * انتهى. للنفوس

. يقشّف نفسهُ وجسدهُ مع انهُ كان شيخاً كبيراً في منفردهِ  وكان مار غريغوريوس  
فكان يصوم ويأكل الرماد أحياناً عوض الخبز ويلبس المسح ويبكي بدموع غزيرة على 

يبان تواضعهُ ومن أقوالهِ وتصانيفهِ . اً صامتاً واستمرّ مرّةً أربعين يوم. نقائص حياتهِ 
  * وعفّتهُ وحكمتهُ وعلمهُ وفصاحتهُ وسائر فضائلهِ 

المعلّم العلامّة بيعة الله بتعاليمهِ وأخيراً بعدما أغنى مار غريغوريوس   
ومصنّفاتهِ وبلغ الٕى شيخوخة كبيرة ترك هذه الارٔض الشقيّة وانطلق بوجه مُسفِر إلى 

جزاء أتعابهِ الطويلة وأعمالهِ التي قضاها لاجٔل محمد الله وخلاص السماء لينال 
وهي السنة الحادية  ٣٨٩في اليوم التاسع من شهر أياّر سنة وكانت وفاتهُ . النفوس

  * ودُفن باكرام عظيم في نازِينَز. عشرة لمُلك ثاودوسيوس

مار  انّ جميع ابٓاء الكنيسة الاقٔدمين مدحوا هذا القدّيس المعظّم فكناّهُ   
نور  ودعاهُ كاسُيودورُس. الكبير خليلهُ بالبئر العميقة وبفم يسوع المسيح باسيليوس

. وبعد موتهِ صُنِعت صورتهُ ووُضِعت في الكنيسة واكرمها المسيحيªون* العلم والتعليم
بن لاون الملك  بها كرامات عظيمة من جملتها رجوع النطق لقسطنطيوسوصنع الله 

  ووُضِع نقُِل جسدهُ إلى القسطنطينية  ٩٥٠وفي سنة * قد اخرسّ الارمنيّ الذي كان 
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ثمّ بعد ذلك نقُِل إلى رومية ووُضِع تحت مذبح جميل في كنيسة مار . في كنيسة الرسل
  * بطرس

  *اليوم العاشر * 

اثالدو مطران فلورنسا مار انطونينس jمِنِكيّ ـ مار اسٕيدورُس الحر  

  مطران فلورنسا الدومِنِكيّ مار انطونينسُ 

 رهبنة مار عبد الاحٔد وُلد في مدينة فلورنساانطونينسُ فخر القدّيس انj الحبر   
ومنذ نعومة اظٔفارهِ ابان ما كان عتيداً أن يكون منهُ . من أبوَين معتبرَين ١٣٨٩سنة 
ات وملاهي الصبيان أندادهِ لم يكن يميل إ لانjٔهُ . يوماً  jبل كان ينصبّ  لى شيءٍ من اللذ

وكان . على الامٔور التقويjة بالصلوة والسكوت والاحتشام والطاعة للإرشادات القدسيjة
وكان ينحني أمام صورة المصلوب التي . يدُمن على زيارة الكنائس واستماع المواعظ

طالباً الٕى ربنّا يسوع المسيح أن  كان جميع الناس يزورونها في كنيسة مار ميخائيل
  * ينعم بحفظ طهارة نفسهِ وبتوليّتهِ من دون دنس

ولمّا صار عمرهُ ثلاث عشرة سنةً شرع يفتكر في أحوال العيشة التي كان مزمعاً   
  لكي يصرف زمانهُ فيها بأكثر اجتهاد على أن يختارها 
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الاب المعظّم مار رهبنة  اسكيمفالهمهُ الربّ انٔ يلبس . نافعاً للقريبخلاصهِ ويكون 
سعبد الاحٔد ويعيش تحت لواء قانونها  jازُلي القريب يفانطلق لذلك الٕى دير ف. المقد

وكان اذٕ ذاك رئيس . واحتشام على الرهبانوعرض طلبتهُ باتضّاع . من مدينة فلورنسا
 jا عبد الاحٔد الذي صار فيما بعد لسموّ فضائلهِ أسقفاً وكردِنالاً للبيعة الدير يوحن

فلمّا رأَى قدj انطونينسُ الصغير وضعف تركيبهِ خِيل لهُ بانjهُ لا يقدر أن يحمل . المقدّسة
وكما انj الصبيّ لجّ في . فأشار عليهِ انٔ ينتظر أيضاً بعض سنين. نير الرهبنة الثقيل
اننّي كنتُ : قال الصبيّ . لرهبنة سأَلهُ الطوباويّ المذكور بأيّ عل تقرأ طلب الدخول في ا

متى ما حفظت هذه الكتب كلّها على : فقال لهُ . الفقيهتيانسُ راأقرأ في كتب فقه غ
في الرهبنة بلا  من الدخولقال لهُ ذلك بنيّة ان يصرفهُ (فأنا أقبلك في الرهبنة  قلبك

بالاّ حافظاً هو عجيب في قدّيسيهِ فوهب لهذا الصبيّ الله الذي فامّا ) تكدير خاطرهِ 
ثانيةً بين يدي الطوباويّ يوحنا بعد عجيباً إلى الغاية حتّى انهُّ بعد سنة واحدة امتثل 

ففتح * واطلب الدخول في الرهبنة. افحصني فقد عملتُ ما امرتَ : الاحٔد قائلاً لهُ 
ثمj سأَلهُ سؤَالات شتjى في . بسرعة يوحنا الكتب وسأَلهُ أن يتلو ذلك على قلبهِ فتلاهُ 

من حذاقتهِ ووساعة  فتعجّب الطوباويّ . وكان انطونينسُ يجاوب بلا غلطتلك الكتب 
 للاطٔفال والمتواضعين عقلهِ والبسهُ ثوب مار عبد الاحٔد شاكراً لله الذي يمنح نعمتهُ 

  * وانقياء القلوب

  محى عن عقل  بقضائهِ جميع واجبات المبتدئين وانj انطونينسُ  
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ةً من حرارة همّتهِ ظنjهم فيهِ انهُّ  الروساء jات الرهبنة بتناولهِ قوjلا يقدر أن يحتمل مشق *
وبعد قليل من الزمان سَهُل لهُ طرق شتjى من الكمال لانjٔهُ كلّ يوم كان ينال نعمة جديدة 

متواضعاً طائعاً محتشماً لا بل مضبوطاً وكان يبان في كلّ شيءٍ . من الله لسبب أمانتهِ 
وكان * ومن اجٔل ذلك فكان معتبراً بين أخوتهِ كقدوة جميع الفضائل. بعمل الرهبنة

واشتهر في السهر . فلم يكن يتناول من الطعام الاj الضروريّ . قنوعاً جدّاً في الاكٔل
ولمّا انقضى زمان ابتدائهِ * وكان عدوّاً للكسل. مان على الصلوةومحبjى الفقر والاد

ب لله حرّيتّهُ قرباناً مؤَبjداً  jكان ينمو بالتقوى . ورُسِم كاهناً . بالنذر الرهبانيّ قر jومن ثم
يصعد أبداً الٕى المذبح لتقريب الذبيحة الإلهيّة الاj وتهطل ولم . وكان روح القدس فيهِ 

س الدموع من عينيهِ  jة محبّتهِ ليسوع المسيح الموجود في القربان المقد jولم تكن . لشد
لانٔهُ كان يلبس المسح ويتمنطق بسلسلة حديديةّ ولا ينام . سيرتهُ الاj أفعال توبة دائمة

وحين كان يدرس اؤ . الاj على شيءٍ صلب ان في حال العافية وان في حال المرض
يتكي رأسهُ على النعاس ولم يكن يقدر أن يردّهُ فكان يكتب بعد الصلوة الليليjة ويأخذهُ 

وبهذا . دقائق ثمj يستيقظ ويقبل على شغلهِ ويبدأ بصلواتهِ من جديد الحائط وينام بعض
. الٕى القداسة الساميةكان يستعيد جسمهُ لروحهِ لكي يجعلهُ يؤَدّي جميع ما كان يجلبهُ 

هو بالحقيقة كملاك لانjٔهُ يبان لا  انj هذا الرجل: وبخصوص ذلك كان الناس يقولون
  * جسد لهُ 

  يوحنا عبد  ورئيسهُ الطوباويّ  وفي ذلك الزمان نصُِب مرشدهُ   
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الثاني عشر وضع في مكانهِ مار انطونينسُ  والبابا غريغوريوس. الاحٔد مطراناً وكردِنالاً 
القوانين في أديرة كثيرة قد  ويحفظة لكي يثبّت اقتبس منهُ كلّ الفضائل الرهبانيّ الذي 

كادت تضحملّ فيها ويتمّم جميع الاعٔمال بترجيعهِ ضبط القوانين الاؤلى في جميع 
ولاجٔل ذلك انتُخب . وفضيلتهُ فاقت على عمرهِ مع انjهُ كان صغير العمر* الادٔيرة

وكان يظهر في هذا المنصب حكمتهُ * رْوا في روميةليكون رئيساً على دير يدعى مِنَ 
وكرُتونا وسبانيا وفيازُلي وفطنتهُ وحلمهُ جدّاً حتّى انهُّ نصُِب رئيساً على نابلُي وغَئِيتا 

وجدّد عند الرهبان روح . ورجّع في كلّ الادٔيرة القوانين وثبّتها وصانها. وفلورنسا
وكان مع كونهِ * جراء الوظيفة الرسليّةالتقوى والقنوت والصلوة والدرس والغيرة لا

ات السياسة لم يمنعهُ  jفكان يكرز . شيءٌ عن القيام بالوظيفة الرسليّةمشغولاً بمهم
وكان * كانت ذات ثمر جزيل لانّٔ قداسة سيرتهِ كانت تزيد قوّة في كلامهِ تهُ ادائماً وكراز

. رف ان يرضي القبيليَنالجميعِ يسمعونهُ من جهّال وعلماء بكلّ اصغاء لانٔهُ كان يع
كان يستعمل حركات كثيرة بها يجلب الجهّال الغافلين ويوعب كلامهُ وذلك انهُّ 

هذا ما كان يصنعهُ . بعلميّات غويصة لكي يجذب بذلك العلماء الٕى يسوع المسيح
* وامّا في سهر الليل فكان يصنّف كتباً لتثبيت الايمان واصلاح العوائد. في النهار

يقصدونهُ من كلّ ناحية  ون والعلماءصيتهُ فكان اللاهوتيª  لاعٔمال تزيدوكانت هذه ا
بثقة حتى انهُ دُعي لاجٔل ذلك أبا وكان جميع الناس يمتثلون مشوراتهِ . ليستشيروهُ 
  ولاقتدائهِ بمار عبد الاحٔد * المشورات
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وكان * أكثر ممّا بسموّ تدبيرهِ وبحكمة اؤامرهِ هبنة كان يسوس اخوتهُ بقدوتهِ وايمّة الر
يرونهُ مع كونهِ رئيساً يقضي لانjٔهم كانوا جميع أخوتهِ يعملون بالقوانين بكلّ ضبط 

وانمّا تميّز عن جميع الاخٓرين بولعهِ الزائد في تأدية كلّ . الحاجات الدنيّة في الدير
وكان * عمالهِ الرسليّة التي كان يقضيها لمجد الله وخلاص النفوسفرائض رهبانيّتهِ وبأ 

الاصٔوام التي كان يسافرها راجلاً مع صعوبة الفصول وضعف جسدهِ يلازم في أسفارهِ 
. عليهِ وعبثت بصحّتهِ وكلّ هذه الاتٔعاب والمشقّات اجتمعت . المفروضة في الرهبنة

انّ نفسهُ القويةّ الثابتة بنعمة يسوع  غير* وطالما اعترتهُ أمراض دنت بهِ إلى الموت
وكان . المسيح وبتامّلهِ في صليبهِ كانت تجعلهُ كبولس الرسول شجيعاً في ضعفهِ 

ولسبب هذه * جسدهُ لكي يطهّر روحهُ ويزداد في الامانةمن الاشٔياء ما يتعب يستعمل 
فصار من * ينتهِ على فلورنسا مدمناقبهِ السامية نصبهُ البابا اوجانيوس الرابع مطراناً 

مطران فلورنسا التي كانت اذٕ ذاك زاهيةً بالمجد  ١٤٥٩إلى سنة  ١٤٤٦سنة 
الرابع عندما كان في سياق وحضر القدّيس انطونينسُ عند البابا اوجانيوس * والجلال
هُ غاية ما يكون بّ مس الذي تخلّف بعد اوجانيوس يحالخاوكان البابا نيقُلاوس . الموت

ان يقول عنهُ لا أشكّ في انهُ مستحقّ ان احكم بكونهِ قدّيساً وهو في وك. ويثق بهِ جدّاً 
واحبّ أيضاً ان يبقيهُ في رومية ولكنّ القدّيس التمس بركتهُ ورجع الٕى . قيد الحيوة

. غيوراً على حماية قطيعهِ ومؤَدّياً جميع واجبات وظيفتهِ وكان هذا الراعي * فلورنسا
  وكان راؤُفاً على الفقراء حتjى 
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وحدث في ذلك الزمان في مدينة فلورنسا وباء * انهُّ كثيراً ما كان يتعرّى لكي يكسوهم
واعتقبهُ غلاء عظيم اهٔلك خلقاً كثيراً من الجوع وافقر . قتّال اهٔلك كثيراً من الناس

الجليل يسعى بكلّ الوسائل الممكنة في سدّ عازة فشرع هذا الحبر . كثيراً أيضاً 
أكياس أشخاص كثيرين من الاغٔنياء وحصل من رومية وبامثالهِ وأقوالهِ فتح . الفقراء

أخويةًّ تجتهد بمساعدة الفقراء ولا سيّما  وأقام في فلورنسا. على اسعافات وافرة
قيرين اعمييَن جمع وبلغهُ يوماً انّ ف* أولئك الذين يمنعهم حياؤهم من الاستعطاء

احدهما مايتيَ دينار والاخٓر ثلاثماية فأخذ منهما هذه الدراهم لكي يسدّ بها عازة 
  * المحتاجين ولكنّهُ قام بقوتهما ومعاشهما إلى منتهى حياتهما

ان ينال منهُ هديةّ جزيلة لما يعهد من ويوماً اخٓر اهدى لهُ رجل سلّة فواكه راجياً   
انهّا لفواكه طيّبة : فأخذها القدّيس ولم يواسِهِ بل قال لهُ فقط .وحبّهِ للفقراءجودتهِ 

الرجل حزيناً ايٓساً ونادماً على انهُ خسر تعبهُ وفواكههُ فمضى . فليجازِك الله عوضها
فلمّا بلغ ذلك مار انطونينسُ استدعاهُ واخٔذ ورقةً وكتب . على القدّيسوشرع يتقمقم 

ميزان ووضع ووضعها في كفّة . ك الله عوضهاليجازِ : فيها هذه الكلمات الثلاث وهي
. سلّة الفواكه في الكفّة الاخٔرى فرجحت الكفّة التي كانت فيها الورقة على الاخٔرى

انظر امَٔا اعطيتكُ أكثر . ممj عدتَ تشكو: فعند ذلك التفت القدّيس الٕى الرجل قائلاً 
  * ممّا أخذتُ منك

كان يشير على الاسٔاقفة أن ذا ولهوكان على جانب عظيم من الفطنة والحكمة   
  لا يسرعوا بحرم مجرم الاّ عندما يلجئهم الامٔر الٕى ذلك
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. لانّٔ بعضهم كانوا يتشكوّن من انهُ لا يحرم أشخاصاً من رعيّتهِ لسبب ذنوب ارتكبوها
عليهِ الكلمات التي تلُفَظ عند بهِ لفظ فلمّا اتوهُ . أبيض زقال عليj بخبفامّا هو ف

ثمّ انهُ بعد . فاستحال ذلك الخبز الابٔيض إلى فحم اسٔود أمام جميع الحاضرين. الحرم
وارٔاد بذلك انٔ يبيّن لهم قوّة . ذلك قال عليهِ كلمات الحلّ فرجع إلى حالتهِ الاؤلى

  * الضرورةالحرم في النفس وانهُ لا يجب أن يسُتعمَل الاّ عند 

كان يستر قدر وبتواضعهِ . وامّا تواضعهُ فكان يغطّي أغلب أفعالهِ الصالحة  
ب منها غيرهُ . فضائلهِ  jولم يكن * ولم يكن يرى الاّ نقصاناً في أعمالهِ التي كان يتعج

وحرّض كثيرين على الاقتداء بفضائلهِ * الاّ يخجليسمع الناس تمدحهُ على فضلهِ 
ولم يكن . من الصنّاع عديم الصيت كان يعيش عيشة توبيّةم رجل ومن جملته. السنيjة

وكان . وكان يقضي أيjام الاحٔد والاعٔياد في الكنيسة. راغباً الاّ في الخيرات السمويةّ
. الاشٔياء الضروريةّ لمعيشتهِ  على الفقراء ما خلايقسّم كلّ ما كان يربح من أتعابهِ 

وكان . وكان هو بنفسهِ يضمّد قروحهُ . لطفوالتزم معاش رجل فقير أبرص وخَدَمهُ ب
القباحة وبلغت . التي بها كان هذا الشقيّ يهينهُ والتعزيرات  يحتمل بفرح التوبيخات

فلمّا اطّلع هذا . الابٔرص إلى انهُ اشتكى على المحسن إليهِ عند المطران مار انطونينسُ
اً من القداسة عند ذلك الحبر القدّيس على حقيقة الامٔر بفحص مدقjق ووجد كنزاً ثمين

  *الرجل عزّر الابٔرص لرداوتهِ وعدم وفائهِ 

  ومن أعمال تواضعهِ انّ الناس اجمعوا أن يرسلوهُ سفيراً إلى   
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بتلك  ولكنّهم لم يقدروا على ارٕضائهِ . الرابع بلاد النمسا لدى السلطان فريدريك
وكان يبتعد عن الكرامات ويحبّ رعيّتهُ * الوظيفة التي غيرهُ لم يكن كفواً للقيام بها
  * بانعطاف ولذلك كان يصعب عليهِ أن يتركهم

من العمر سبعين سنة قضى منها أربعين في الدير وثلاث عشرة في ولمّا بلغ   
ى ثقيلة jل انّ أياّم حياتنا هي فكان يقول مع المرتّ . أسقفيّة فلورنسا وقع مريضاً بحم

في بيتهِ ما سبعون سنة ووزّع القليل الذي كان يملكهُ على الفقراء وبعد موتهِ لم يوجد 
انّ خدمة الله هي : وبعدما تناول الاسٔرار المقدّسة صاح قائلاً * يساوي ارٔبعة دنانير

شهر أياّر  إلى الله وكان ذلك في اليوم الثاني منثمّ قبّل المصلوب وسلّم روحهُ . سلطنة
والبابا . كان قد طلب حسبماودُفن في بيعة مار لوقا عند الدومِنِكيّين . ١٤٥٩سنة 

وزينّهُ الله ببواهر الكرامات . حضر جنازتهُ  في فلورنساحينئذٍ الذي كان  نيبيوس الثا
بقيت إلى الانٓ بلا ان جثّتهُ ياتهِ وبعد موتهِ التي من جملتها التي أجراها على يديهِ في ح

  * سادف

اثمار إِسيدورُس  jالحر  

وكان . مملكة اسبانياعاصمة انj الطوباويّ مار إِسيدورُس وُلد في مدينة مدريد   
  . أبواهُ فقيرين ولكنهّما كانا فضيلين وخايفَي الله
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اثاً عند أحد أشراف و* واحسنا تربيتهُ في سبل التقوى وخوف الله jلمّا كبر صار حر
ج بامرأَة من أحسن عابدات. مَدريد jمنها ولداً لم ورُزق . الله في تلك المدينة وتزو

وصارت . ومن ذلك الحين عاشا بالتعفّف الٕى اخٓر حياتهما. يعش سوى زمان وجيز
تي كانت امرأَتهُ بعد موتهِ معتبرة كقدّيسة في كلّ بلاد اسبانيا لسبب الكرامات ال

  * تصنعها بقدرة الله

ولقد شاءَ الربّ انٔ يظهر ايمانهُ بايٓة . وطيداً باللهوكان ايمان مار إِسيدورُس   
. انj سيّدهُ ذات يوم اذٕ كان في الحقل عطش وكان الحرّ اذٕ ذاك شديداً وذلك . مشتهرة

  * الارٔض بعصاهُ فانبع منها ماءً أروى بهِ مولاهُ فضرب مار إِسيدورُس 

رأَى رفاقهُ مناقبهُ حسدوهُ فكانوا دائماً يشتكون عليهِ عند سيّدهم بانjهُ  ولمّا  
فقال القدّيس انيّ أوثر خدمة الله على . سيّدهُ على ذلكفيوماً ما وبخّهُ . كسلان

ويوماً اخٓر اذٕ راهُٓ سيّدهُ منطلقاً الٕى * خدمتك ولا أقدر أن أتركها لا بل لا أريد ذلك
ءَهُ ولمّا وصل الحقل رأَى ملاكين يسوقان الارٔض معهُ الحقل وقد أبطأَ مضى ورا

  * فتحقjق من ذلك قداستهُ وعرف زور شكوى رفاقهِ الحسودين. بثورين ابيضين

وكانت محبّتهُ . وبلغ بصلواتهِ وتامّلاتهِ المداومة وسائر فضائلهِ الٕى قمّة الكمال  
وعلى هذا * ان يستعين بهِ من ك انهُّ كان يساعد بقدر مكنتهِ كلّ  للقريب عظيمة حتjى

ولمّا دنا أجَلهُ تناول الاسٔرار المقدّسة وعبر من هذه الحيوة . الاسٔلوب قضى حياتهُ 
ودُفن جسدهُ في مقبرة  ١١٧٠وكان ذلك في سنة . الدنيا الٕى الاخٓرة لينال جزاء أتعابهِ 

  مار 
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  * مدينة مدريداندراوس في 

وبعد موتهِ بأربعين سنة ظهر في الحلم لامرأَة من ذوات التقوى وطلب منها أن   
فلمّا حكت ذلك للاقليرُس والشعب حفروا . تنقل جسدهُ وتدفنهُ في مكان اكٔثر اعتباراً 

فأخذوهُ ووضعوهُ في مصلّى الاسٔقف وهناك هو . قبرهُ فوجدوا جسدهُ سالماً من الفساد
  * والكرامات التي صُنعت بشفاعتهِ أيjدت قداستهُ . انٓموجود إلى ال

  *اليوم الحادي عشر * 

  مار جنغولا الشهيد

ومنذ صغر سنّهِ تربىّ في . انّ هذا القدّيس كان من أصل شريف في فرنسا  
. وكان منعكفاً على الدرس في التقوى وفي العوائد الصالحة. حضن الديانة المسيحيّة
وكان على جانب عظيم من * كان يزداد تقدّماً في سُبل الكمالوبقدر نموّهِ في العمر 

وحكمتهُ . وبشاشتهُ في مخاطباتهِ . الاحتشام والحياء وكان تعفّفهُ يظهر في عينيهِ 
وكان يهرب من الملاهي الباطلة ومعاشرة الشبّان الخفيفين * وفطنتهُ في سائر أعمالهِ 

  * سد الضمائر السليمةويسدّ اذٔنيهِ عن سماع الكلمات الرديةّ التي تف

. وراثةً شرع يستعملها في سبيل اللهولما مات أبواهُ وتركا لهُ جميع ثروتهما   
  فكان هذا السيّد الفتى الجوّاد بصراً للعميان ورِجلاً للمقعدين 
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وقوتاً للائتام والارٔامل وتعزيةً وعوناً وسنداً للضعفاء وفداءَ للاسٔرى وعصاً للشيوخ 
ولمّا بلغ العمر * وكان بابهُ مفتوحاً لجميع الغرباء والضيوف. لجميع المتضايقين

الرجُليّ تزوّج بامراة من بنات الاشٔراف غير انّ أخلاقها وطباعها لم تكن توافق ملاحة 
ارة نفسهِ وسموّ صبرهُ ويظهر طهوقد سمح بذلك ربنّا يسوع المسيح ليمتحن . خصالهِ 
  * فضائلهِ 

فتجنّد . وحدث في ذلك الزمان ان كلّفهُ والي فرنسا محاربة أعداء الوطن  
فنصبوهُ من أكبر قوّاد . كةللحرب وقهر الاعٔداء ونال حظّاً سعيداً في عيون أهل الممل

  * وأقام في هذه الوظيفة مدّة من الزمان ثمّ استعفى. شالجيو

أن يمتحن عبدهُ بالتجارب والاحٔزان فحدث بسماحهِ وأراد ربنّا يسوع المسيح   
انهُّ بمقدار ما كان هو ينمو بالقداسة كانت امراتهُ تزداد شراسةً ووقاحةً حتى افضت 

. جسارتها الٕى خيانة زوجها ونقض عهود الزيجة اذٕ سلّمت نفسها الٕى أحد الشباب
من هذا الحادث فحزن متعجّباً . فشاع خبر قباحتها وبلغ زوجها مار جنغولا ذلك
وإذ كان يوماً يتنزّه مع امراتهِ في . الغريب ولم يعد يعلم ماذا يفعل فسلّم أمرهُ الٕى الله

فانكرت وجعلت تحلف انهّا . بلغني عنكِ كيَت وكيت: الحقل عند عين ماء قال لها
ذلك فقال لها انّ العناية الإلهيّة التي لا يخفاها شيءٌ تظهر . بريئة وانهّا قرُّفت زوراً 

ها هوذا ماء العين طيّب لا حارّ ولا بارد فغطّسي يدكِ فيهِ واخرجي لي حجراً من . الانٓ
  امّا هي . فان كنتِ بريئة فلا يلحقكِ أذىً والاّ فسيظهر ذنبكِ . القاع
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ا في الماء لتخرج لهُ حجراً ولمّا غطّست يده. فقالت في نفسها انهُ لكلام جاهل
فخجلت عند . فجرّتها واذٕا الجلد قد وقع حتى أظفارها. انسلقت ذراعها في الحال

. فقال لها الانٓ ظهر جرمكِ فاستودعكِ إلى عدل الله* ذلك ولم تعد تنتظر سوى الموت
ين حقيقيjة حصلتِ على الغفران من الله والاّ احترقتِ مع الشياطفان عملتِ أثمار توبة 
امّا أنا فلستُ ارٔيد من الانٓ أن أعيش معكِ فاترك لكِ قطعةً من . في النيران الجهنمّيّة

ثمّ انهُ أعطاها * فعيشي اذٕاً حسبما يلهمكِ الله. أرضي وجزءاً من أموالي لتعيشي بها
وكان . فسكن في مكان بعيدما أقرّ بهِ لها وأخذ أموالهُ وسافر من تلك المدينة وانطلق 

امّا امراتهُ فبعد خروج زوجها تحوّلت إلى * باً على أعمال البرّ والقداسةهناك مواظ
أكثر من الاؤّل الحرّية شرعت تفعل  ولمّا رأَت نفسها معتوقة. المكان الذي عيّنهُ لها

لا في النجاسة خافا أن يعلم زوجها . من القباحات مع ذلك الشابّ مفسدها jولمّا توغ
فاتفّقا على . أن يصير كالاؤّل ويسلّمها إلى ارٔباب الحكم بذلك ولعلّهُ لا يعود يتمالك

. فركب الشابّ حصانهُ ومضى ليقتلهُ * من القلق الذي استحوذ عليهما قتلهِ ليرتاحا
فانتهز الفرصة ليضربهُ بالسيف غير . ولمّا وصل إليهِ دخل خفيةً الٕى بيتهِ فوجدهُ نائماً 

رأَى الشابّ القتّال انّ أمرهُ قد انكشف ضربهُ فلمّا . انهُ لمّا رفع يدهُ استيقظ القدّيس
فانجرح مار جنغولا في فخذهِ جرحاً عميقاً عاش . بالسيف وفرّ هارباً خوفاً أن يمسكوهُ 

وكان ذلك في اليوم الحادي . المقدّسة الاسراربعدهُ زماناً قليلاً ثمّ مات بعد أن تناول 
  عشر من شهر 
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رها من أموالهِ على اسم مار بطرس ودُفن * ٧٦٠أيار سنة  jجسدهُ في كنيسة كان قد عم
اسم شهيد لانٔهُّ قُتِل من أجل محاماة ولقد اعطتهُ الكنيسة الكاثلُيكيّة . رئيس الرسل

اهرة فعلها وأراد الربّ أن يظهر قداسة خادمهِ فزينّهُ بكرامات ب* والعفّةالعدل 
فالشابّ القتّال اذٕ كان . ولم يبطئ انٔ انزل عقابهُ على مَن صار سبب موتهِ * بشفاعتهِ 
والمرأَة العاهرة . يوماً لقضاء حاجة خرجت امعاؤهُ فمات ميتة شقيjة فجائيّةمنطلقاً 

  * ابتلُيت بسقم مهول استمرّ فيها إلى حين موتها

  *اليوم الثاني عشر * 

  ف سلامينة ـ مار فنقراس الشهيداسقمار ابيفانيوس 

  مار ابيفانيوس اسقف سلامينة

ودييّن فقيرَي الحال يعيشان انj مار ابيفانيوس وُلد في فونيقيّة من أبوَين يه  
ورزقهما الله * نهارهُ بفلاحة الارٔض وامّهُ بغزل الكتّانوكان أبوهُ يقضي . أيديهمال بعم

ولمّا صار عمر ابيفانيوس عشر سنين مات . روبهَسُمّيت كالنِ  ابناً دُعي ابيفانيوس وابنةً 
ولكنj الله الذي اصطفى . أبوهُ وترك الامّ حزينة على قلّة ما عندها لتربية أولادها

ك رجلاً يهودياًّ غنيّاً عالماً في ناموسهِ  jابيفانيوس ليجعلهُ نوراً لكنيستهِ حر  
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ثمj يزوّجهُ بابنةٍ وحيدة يهُ بّ هُ ابيفانيوس ليروالهمهُ ان يأتي إلى امّهِ ويسأَلها أن تعطي
هِ وعلّمهُ كلّ ما كان يعرفهُ من اللغة العبرانيjة ييربّ فاخذهُ وشرع . فاعطتهُ ايjاهُ . كانت لهُ 

  *ى جميع أموالهِ وارثاً عامّاً علوبعد زمان ماتت ابنتهُ فاقامهُ . ومن العلوم

 على يد وبعد ذلك اهتدى ابيفانيوس إلى الايمان المسيحيّ هو واختهُ كالنِروبه  
لمّا دنا إلى حوض وحدث انّ ابيفانيوس . يدعى لقُيانسُ واعتمذاراهب قدّيس 

فمنذ ذلك اليوم لم يعد يحذي رجليهِ ومشى حافياً . المعموذيةّ انخلع حذاؤُهُ من ذاتهِ 
ا صار عمرهُ ستّ عشرة سنة الهمهُ الله أن يهجر أباطيل الدنيا ولم* طول حياتهِ 

فترك اختهُ عند خالة تقيّة لهُ كانت رئيسة دير واعطاها . ويخصّص نفسهُ لخدمتهِ تعالى
ووزّع الباقي من ثروتهِ على الفقراء وانطلق فترهّب عند جزءاً من أموالهِ لمعيشتها 

عند لُقيانسُ حينئذٍ عشرة رهبان ومن جملتهم  وكان. الذي هداهُ إلى الايمانلُقيانسُ 
وصار . في السيرة الرهبانيّة كان كاهن بارّ يدُعى هيلاريون فهذا تقلّد ارشاد ابيفانيوس

وعمل الله كرامات على يديهِ * هذا الراهب الجديد قدوة لجميع الرهبان في الفضائل
الرهبان وتوادع مع  ولكي يتجنّب المجد الباطل التمس بركة رئيسهِ . أذاعت اسمهُ 

وبعد ذلك قصد . وزار الامٔاكن المقدّسة ثمّ انطلق الٕى أورشليم. وانصرف الٕى البرّيةّ
أرض مصر لكي يرتشد من الاباء القدّيسين القاطنين هناك حتى يتقدّم يوماً فيوما في 

م وحينما كان هناك وقع بين الهراطقة اذٕ أرادوا أن يخدعوهُ باضاليلهم فل. طريق الكمال
  يتمكنّوا 
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  * منهُ لانهُّ صنّف ضدّهم كتاباً يتضمّن دحض ثمانين هرطقة

وحالما استقرّ على . ثمّ بعد ذلك انتُخِب اسقفاً على سَلامينه قاعدة جزيرة قبرص  
فكان يقيت قطيعهُ . منارةى كرسيّهِ شرع يضيء لجميع المومنين كسراج موضوع عل

ومؤَدّباً . ين ومرشداً للجهّالجحتاوكان معزّياً للحزانى ومساعداً للم. بالتعليم السماويّ 
وكان يؤَدّي جميع . ومخزياً للهراطقة وهادياً لليهود. ومشجّعاً للمؤْمنين. للاشٔرار

وكان . هِ يعلى يد ئراً سيرة مقدّسة مزينّة بأعاجيب كان الله يعملهاواجباتهِ بتدقيق سا
ومع ذلك . الارٔضواشتهر صيتهُ عند جميع قبائل . أهل جزيرة قبرصعند كلّ محبوباً 

لانّٔ الحسد يولد دائماً من سموّ الفضيلة وذلك بسماح الله لاجٔل . لم يخلُ من ضد® 
كان قد فكّ رجلاً  فانّ مار ابيفانيوس. امتحان عبيدهِ ولتنقيتهم كالذهب في الكور

فلمّا . بدراهم الكنيسة لانٔهُّ لم يقدر أن ينال ذلك من مكان اخٓرانيّاً من الاسٔر شريفاً روم
علم بذلك أحد شمامستهِ اسمهُ كارينسُ وكان رجلاً غنيّاً سفيهاً حريصاً حمّل كلّ 

وبعد زمان حصل * الشعب على القدّيس اذٕ دعاهُ مبذّر أموال الكنيسة وعاملهُ باحتقار
اً ما إذ ويوم* وّض بها عن الدراهم التي أخذها لفداء الاسٔيرمار ابيفانيوس على فضّة ع

. أمامهما ثلاث نعباتاذٕا بغراب أتى ونعب : كان هذا الاسٔقف وشمّاسهُ يتغدّيان سويةًّ 
كلّ ان فسّرت لي ما أراد الغراب بنعباتهِ اعطيتك  فقال كارينسُ لمار ابيفانيوس

. بلغتهِ انكّ لن تكون فيما بعد شمّاساً فقال ابيفانيوس اعلم انّ الغراب يقول . أموالي
  فلما سمع ذلك كارينسُ اصفرّ وجههُ 
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وفي الغد مات وكلّ أموالهِ رجعت على . فحملوهُ إلى بيتهِ . مغشيّاً عليهِ ووقع واخرسّ 
  * ويحترموا حبرهم القدّيس أن يكرمواوتعلّموا الاخر بذلك الاقليرُس فاتّعظ . الكنيسة

في عهد البابا مار وبعد ذلك حدث انّ مار ابيفانيوس أراد انٔ ينطلق إلى رومية   
ة من قِبلَ الكنيسة الشرقيjةسوس دامَ  jفرافقهُ مار بولينسُ أسقف . لقضاء حاجات مهم

ثمّ رجع إلى . سنينواستمرّ في روميّة نحو ثلاث . انطاكية ومار هيرونِمُس خليلهُ 
وبعد سنين انطلق إلى أورشليم حيث كان مار هيرونِمُس مع أخيهِ بولنيانسُ * كرسيّهِ 

. وكان اذٕ ذاك بطريركاً على اورشليم رجل يدعى يوحنّا. قسّاً  الذي سامهُ مار ابيفانيوس
يوس فمار ابيفان. وكان خليلاً لاوريجانسُ الذي كان يزرع تعاليمهُ الوهميّة في الكنيسة

البطريرك يوحنّا ولاجٔل ذلك اضطهدهما . استيصالهاومار هيرونِمُس أخذا يجتهدان في 
  * ولكنّهُ أخيراً عرف ضلالتهُ واهانهما 

الٕى جزيرة قبرص وبقي في كرسيّهِ الٕى حين  وبعد زمان رجع مار ابيفانيوس  
مات  وكان عمرهُ حين ٤٠٣موتهِ وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من شهر أيار سنة 

  * نحو ماية وخمس عشرة سنة

وكان مار ابيفانيوس معتبراً عند ابٓاء الكنيسة الاؤّلين ومشهوراً بقداسة سيرتهِ   
م المحاربين للهراطقة وكان من أعظ. وبتعاليمهِ وبمؤَلّفاتهِ وبشيخوختهِ وبكراماتهِ 

س هذا مُ يرونِ ودعا مار ه* يتمكّنوا منهُ ولم  فهّموا أن يذيقوهُ اضطهاداتهم الارٓيوسيّين
  . انيوس ابا الاسٔاقفةفمار ابي الجليل الحبر
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انهُّ قائد شجيع لا يملّ من المحاربة : ومدحهُ ثاوفيلسُ بطريرك الاسكندريةّ قائلاً عنهُ 
وبعد موتهِ فانهُ  وعمل الربّ على يديهِ كرامات باهرة في حياتهِ * عن يسوع المسيح

اخرج شياطين كثيرة من أبدان المجانين وفتjح العميان وردّ الصحّة للمفلوجين والحيوة 
مار ابيفانيوس  جلين اتjفقا يوماً على أن يغشّامن ذلك انّ ر* للموتى والموت للاحياء

رح ان يجتاز بها فانطفجاءَا إلى الطريق التي كانت عادة القدّيس . منهُ صدقةً  ويطلبا
فلمّا مرّ بهما مار . أحدهما على الحضيض وتماوت ووقف صاحبهُ عند رأسهِ يبكي

فقال يا سيّدي انّ رفيقي قد مات وليس لي ما اكفّنهُ . ما بِكَ : ابيفانيوس قال للباكي
ليس لي فضّة : فقال لهُ القدّيس. لهُ بها كفناً  ارغب الٕيك أن تعطيني فضّة لاشٔتريبهِ ف

: فلَكَزَ رفيقهُ قائلاً . ثمّ انهُ ناولهُ اياّها وانصرف. تي خذها وكفّنهُ بهاوانمّا اعطيك عباءَ 
فهكذا يعاقب الله مَن . فلم يقُم الاخٓر لانٔهُ كان قد مات حقّاً . قم يا صديقي لقد أصبنا
  * يخدع أولياءَهُ ويهزأ بهم

  مار فنقراس الشهيد

يدعى  يف من الوثنيّينانّ هذا القدّيس الشهيد كان من بلاد فروجية ابن رجل شر  
وقلّدهُ تربية  ولمّا دنا موت هذا الاب استدعى اخاً لهُ اسمهُ ديونوسيوس. قلادونيوس

وبعد موتهِ أخذ . ابنهِ الوحيد اليتيم فنقراس وجعلهُ وصيّاً على أموالهِ الكثيرة
  فنقراس  ديونوسيوس
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وبعد ثلاث * هُ في شيءٍ أخيهِ وجعلهُ ابنهُ وكان يحسن تربيتهُ ويعُِزّهُ ولم يكدّر خاطر ابن
إلى روميّة فاخذهُ معهُ وسكنا في المحلّة التي كان مختفياً فيها مار سنين انطلق 

* مرقلّينسُ البابا من الاضطهاد الذي كان ثائراً حينئذٍ على النصارى من قِبَل القياصرة
التي كان البابا شائعاً في كلّ مكان من اجٔل قداسة سيرتهِ والكرامات  وكان صيت هذا

فلمّا انطلقا إليهِ أرشدهما . منهُ  ان يزوراهُ ويرتشدا وفنقراس فأراد ديونوسيوس. يفعلها
وامّا الصبيّ وبعد أيام قليلة مات ديونوسيوس * إلى الايمان المسيحيّ وعمّذهما
. أقرّ علانيةً بانهُ مسيحيّ هُ لانّٔ  ام الملك ديوكلتيانسفنقراس فقُبِض عليهِ وأُتي بهِ أم

ولكنّ . الكذبة ع هذا المضطهد يلاطفهُ ويتملّقهُ ليكفر بالمسيح ويسجد للالٓهةفشر
لمتعجّب من انك تتjخذ خلائق دنيjة الٓهةً وتسجد انيّ أيªها الملك : فنقراس أجابهُ قائلاً 

لك اذٕا رأَيت أحداً من  لانٔهُ كان ينبغي. ضاً لها أنت وتجبر الناس أن يسجدوا لها هم أي
فاغتاظ الملك من هذا الجواب وامٔر بقطع * عبيدك يفعل هكذا أن تعاقبهُ عقاباً صارماً 

ولمّا * ٣٠٣رأسهِ وفيهِ تمّت شهادتهُ وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر أياّر سنة 
وجرت . باكرام في قبر جديد ودفنتهُ كان الليل جاءَت امرأة تقيjة وأخذت جسدهُ وطيّبتهُ 

ل انj الله كان يعمل أعجوبة مداومة بواسطة شهيدهِ يوق* باهرة على قبرهِ  أعاجيب
فان كان صادقاً والاّ انّ كلّ من كان يحلف يميناً علناً في كنيستهِ وذلك . فنقراس
  * بغتةً أمام جميع الحاضرين أو تعتريهِ الشياطين فتعذّبهُ أمام جميع الناس فيموت
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  *اليوم الثالث عشر * 

  مار سراوس اسقف تنُغرس ـ مار يوحنّا الصامت الاسٔقف

  مار سرواس اسقف تنُغرس

   jة وهي ارٔض للعبرانيّينقيل انjولمّا بلغ إلى سنّ . هذا القدّيس نشأَ في فانسطي
ثمj ارتفع إلى درجة . شليم وسكن هناك وكان سائراً سيرة ممدوحةالتمييز انتقل إلى أور

وبعد زمن ظهر لهُ ملاك الربّ وأمرهُ أن يتوجّه الٕى تنُغرس مدينة في فرنسا * الكهنوت
فأطاع أمر الملاك وصار . الذين لم يكن لهم راعٍ حينئذٍ  المسيحيّينلكي يسوس هناك 

وكان مثالاً صالحاً لجميع الناس  *اسقفاً على تلك المدينة برضى جميع الشعب
البلاد وهب لهُ الروح بلغة تلك واذٕ لم يكن يحسن التكلّم . بفضائلهِ وحسن تدبيرهِ 

التي تخصّ الديانة وذلك في الامٔور . القدسّ ان يفهم كلامهم ولهم أن يفهموا كلامهُ 
اس وما اشٔبه ذلك jيتخاطب  وامّا في الامٔور الاخٔرى فلم يكن يقدر أن. كالوعظ والقد

في سائر فضائلهِ لانjٔهُ لم يكن يغتذي وكانت قناعتهُ تتلالْٔأُ * معهم الاj بواسطة ترجمان
اس التي كان يقدّسها كلّ يوم jمن جسد الربّ في ذبيحة القد jوحينما كان أصحابهُ . الا

وكانت فضلات مائدتهِ تشفي البرُص . يلجّون بهِ أن يأكل كان يتناول قليلاً من الطعام
  وتطرد الشياطين من أبدان المجانين عند 
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يشفون حتّى انj فجميع المرضى الذين كانوا يلمسون يديهِ اؤ قدميهِ كانوا . أكلهم اياّها
  * الماء الذي يغسّل بهِ يديهِ كان لهُ قدرة أن يشفيهم

تدعوهُ ليحضر في كلّ  وحسن مشوراتهِ كانت الكنيسة وعلمهِ ولقداسة سيرتهِ   
وكان رأيهُ دائماً . الارٓيوسيّينالمجامع التي صارت في عصرهِ ولا سيjما ضدّ الهراطقة 

وحامى أيضاً عن مار اثنَاسيوس . وكان يحامي عن الحقّ بشجاعة. مقبولاً في المجامع
ولمّا نفى . نوا يضطهدونهُ الذين كا الارٓيوسيّين أسقف الاسكندريةّ من الهراطقة

إلى فرنسا كان قدّيسنا مار سرواس يزورهُ دائماً ويؤَدّي لهُ  ناسيوسالارٓيوسيّون مار اثَ 
  * الاكرام والمحبّة

وفي ذلك الزمان أُرسل مار سرواس ومار مكسِمينسُ اسقف ترافس سفيرَين الٕى   
لارٓيوسيّين ملك الروم بالمشرق في شان أمر مار اثنَاسيوس مع اقسطَنْطيوس 

هناك مار اثنَاسيوس وكان قد تثبّت في ولمّا وصلا إلى الاسكندريةّ زارا . مضطهديهِ 
فهذا القدّيس لكي يكافيهما على المعروف الذي صنعاهُ معهُ . كرسيّهِ من زمان وجيز

ى ما وجب  فرنسا حيث كان منفيّاً قبِلهما باكرام عظيم وأضافهمافي بلاد  jعندهُ وأد
  *عليهِ لهما

زماناً طويلاً في الاسٔفار والحضور في المجامع وبعد انٔ قضى مار سرواس   
وكان هناك الٕى أنَ علم بالهام . لتفنيد ارٓاء الارٓيوسيّين رجع الٕى تنُغرس الٕى شعبهِ 

الاهيّ انj قوماً يسَُمّون بالهونيّين سيهجمون على فرنسا ويخرّبونها ويكون الدمار 
  ن خصوصاً في مدينة تنُغرس حيث كا
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ض شعبهُ . قاطناً  jهناك يقضي وكان . إلى رومية وانطلق على التوبة والصلوةفحينئذٍ حر
وقيل انj * النهار والليل في الصلوة عند ضريحَي بطرس وبولس الرسولين القدّيسين

وبعد * يظهر في الطريق الذي فيهِ كان يمشي كانوا يشاهدون كوكباً منيراً  الرومانيّين
انjك لن ترى حدوث هذا الخراب الذي : مار بطرس رئيس الرسل وقال لهُ أياّم ظهر لهُ 

فقم وارجع دبرّ شعبك ثمj اذهب . يريد الله أن يضرب بهِ تلك البلاد على يد  الهونيّين
. الربّ اجلالاً لك يحفظهاالمدينة سإلى مدينة أُتركته في مملكة هُلانده فانj هذه 

ة وقال لهُ ثمّ . واستعدّ هناك للرحيل من هذه الدنيا jهذا خذ : أعطاهُ صليباً من فض
هذا وقد حُفظ . (الصليب فيكون لك بهِ قدرة ان تفتح مثلي أبواب السماء وتغلقها

 فأطاع مار سرواس قول مار بطرس وانقلب راجعاً )* الصليب إلى اليوم ويراهُ المؤْمنين
قساة كانوا يطوفون  واذٕ خرج من تخوم رومية هجم عليهِ وقم متوحّشون. إلى فرنسا

فاظهر الله حمايتهُ لهُ . البلاد ويخرّبون المملكة الرومانيjة وقبضوا عليهِ وحبسوهُ مقيّداً 
من ذلك انهُّ في نصف الليل سطع نور عظيم في الحبس . بايٓات بيّنات صنعها من أجلهِ 

اس jفعند * وظهر لهُ في السجن أشخاص ذوو هيبة ووقار وكانوا يعزّونهُ . أبهر الحر
وكان وجههُ . الصباح أخرجوهُ من السجن وسأَلوهُ عن هذه الايٓة ماذا عساها أن تكون

بهِ وأهانوهُ واودعوهُ إلى أحد الجند وأمروهُ انٔ وأخيراً ازدروا . مضيئاً كالشمسحينئذٍ 
برسولٍ اتٍٓ من عند الجنديّ اذٕا  شون يأكلونفبينما كان هولاء المتوحّ * يحتفظ بهِ 

  حارس مار سرواس يخبرهم انj هذا 
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في وسط المعسكر اذٕا بنسر كبير جثم وراءَهُ وظلّلهُ بجناحهِ الواحد القدّيس اذٕ كان نائماً 
هذا الخبر هؤُلاء فاذهل . هُ مبرّداً لهُ النسيميروّحمن حرّ الشمس وبجناحهِ الاخٓر كان 

 وبعد برهة من الزمان طار النسر واستيقظ. القوم فجاؤُوا كلّهم لينظروا هذه الاعٔجوبة
من أيّ امّةٍ أنت : فسأَلوهُ قائلين. القدّيس من جرى ضوضاء الناس المجتمعين حولهُ 

فعند ذلك طلب . حأنا مسيحيّ واعبد يسوع المسي: فقال لهم. وما هي ديانتك
حقّاً انّ يسوع المسيح هو الاه الالٓهة : المتوحّشون بركتهُ وصرخوا بصوت عظيم قائلين

  * سبيل القدّيس بعدما استغفروهُ عمّا أهانوهُ بهِ ثمّ انjهم خلّوا . لانٔهُ هكذا يشرّف عبيدهُ 

 وفي طريقهِ . من أيدي المتوحّشين اجتاز في ايطالياوبعدما تخلّص مار سرواس   
الصليب على الارٔض متوسّلاً الٕى الله انٔ واذٕ لم يكن ماءٌ ليشرب عمل علامة . عطش

وجميع المرضى الذين شربوا منهُ . فنبع الماء وشرب منهُ . ينبع لهُ ماءً من تلك الارٔض
ولمّا وصل إلى تنُغرس مدينة كرسيّهِ جمع شعبهُ وانذرهم بالعقاب * برئوُا من اسقامهم

من جرى خطاياهم وحثّهم على التوبة واعلمهم بانهُّ منطلق  الذي سيحلّ عليهم من
فلمّا . ليموت في مدينة أُتركته في هُلانده كما قال لهُ مار بطرس رئيس الرسل عندهم

واجتمع الٕيهِ . سمعوا ذلك شملهم حزن عظيم على فقدهم راعياً صالحاً كما كان راعيهم
وبعد أن زار جميع * بلواهم وشفاهم جميع الفقراء والمرضى والبرص باكين فتحنّن على

  شعبهِ وتوادع معهم خرج من المدينة وكلّ الشعب يشيعهُ بأصوات المراثي 
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وبعدما مشوا معهُ مسافةً ليست بقليلة أمرهم أن يرجعوا إلى . المليّنة لكلّ قلبٍ قاسٍ 
وبعد * وصل الٕيها شرع يهَُيّئ لوازم دفنتهِ ولمّا . هو إلى مدينة اتركته وتوجّه. مدينتهم

ى jوبعد ثلاثة أيام اذٕ كان يقدّس ظهر لهُ ملاك عن يمين المذبح . زمان قليل اعترتهُ حم
ففرح بهذه البشرى السماويةّ وأخذ أسرار البيعة المقدّسة وأكدّ . واعلمهُ بساعة وفاتهِ 

ومات كما قال في اليوم الثالث عشر من شهر . ساعة التاسعةللناس بأنهُّ يموت في ال
وتشرّف موتهُ ببواهر الكرامات التي أجراها الله اجلالاً لهُ لانٔهُّ سُمِع * ٣٨٣أياّر سنة 

حينئذٍ نغمات ملائكيّة وظهر ملاكٌ منظور اتٓياً من السماء بغطاء جميل من حرير غطّى 
  * استغاثتهم بهِ وجميع المرضى شُفوا ب* بهِ جسد القدّيس

مار سرواس وبعد موتهِ بقليل هجم قوم الهونيّين على بلاد فرنسا حسبما كان   
وأخذوا أبكارهم واعطوهنّ  دعوهُ هو انهّم قتلوا أهالي البلاوأوّل شيءٍ صن. قد تنبjأَ 

فبعض منهنّ اثٓرنَ الموت على البقاء في خسران . زوجات لجنود مكسيمُس الظالم
صر هولاء الاعٔداء مدينة تنُغرس وافتتحوها وفتكوا بسكاّنها وقتلوهم ثمّ حا. بكارتهنّ 

وهكذا صحّت نبوّة مار سرواس . بحدّ السيف ونهبوا أموالهم وتركوا مدينتهم خراباً 
أمّا مدينة أُتركته فلم يصبها شيءٌ من مضرّات الهونيّين لانّٔ الله صانها اكراماً . عليهم

  * لمار سرواس المدفون فيها
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  مار يوحنّا الصامت الاسقف

الارٔمن في عهد الملك انّ هذا القدّيس وُلد في مدينة نِقوبلُيس في بلاد   
نعومة أظفارهِ كان لهُ مَيل ومنذ . شريفَي الاصٔل وسامييَ الفضل مرقيانسُ من أبوين
فأَخذ . واضٔحى مستولياً على جميع امٔوالهماأبواهُ مات كبُر  ولمّا. إلى الامٔور الروحيّة

وسكن فيهِ مع عشرة من وبنى ديراً * ينفقها في عمارة كنيسة اكراماً لمريم العذراء
وساسهم مدّة عشرين سنة من دون أن يتjصف . الاتٔقياء وكان يخدم جميعهم الاشٔخاص

وكان يصوم . سيرة الرهبانيّةلجميعهم في ال وكان قدوة* بصفة مؤَسّس رهبنة ورئيس
وكان ضابطاً . والليل في الصلوة والتأَمّل. الروحيّة والشغلويقضي النهار في القراءَة 

  * حواسّهُ ولا سيّما لسانهُ فانهُ لم يكن ينطق بهِ الاّ حينما يسبّح الله ويرشد أخوتهُ 

اقليرُس فالقى النيّة أسقف مدينة كلُونة من أعمال ارم وفي ذلك الزمان مات  
. عيونهم على الراهب يوحناّ الذي فضائلهُ كانت قد شاعت في كلّ مكان والشعب

وبحبّهِ للانفراد الحبر العارف بكثرة تواضع يوحنا فهذا . فطلبوهُ من مطران سبسطيّة
واستمرّ في * وسامهُ اسٔقفاً جبراً وأرسلهُ إلى الابرشيّة التي تعيّن عليهاالٕيهِ استدعاهُ 

. عشر سنين من دون أن يغيّر شيئاً من استعمالات سيرتهِ الاؤلى المنفردةهذه المرتبة 
* ولم يكن يبان انهُّ اسقفٌ الاّ من خارج فقط لانٔهُّ في الباطن كان راهباً قاسياً على ذاتهِ 

نفسهُ من على الفقراء غزيرة حتjى انهُ كان يحرم وكانت محبّتهِ للعفّة عظيمة ورحمتهُ 
  لحياتهِ لكي الاشٔياء الضروريةّ 
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وحرّك . وكان كل§ من اقليرُسهِ ينظر واجباتهِ فيهِ كما في مراةٓ نقيّة. يساعد الفقراء
كانا عاملين لزينون الملك على هجران العالم والسيرة بفضائلهِ أخاهُ وابن أخيهِ اللذَين 

  *المنفردة

يوحنّا الاسٔقف فعزم انٔ د ذلك الزمان زاد اضطرم حبّ الخلوة في قلب مار وبع  
فأراهُ تعالى . يصلّي في ذلك إلى اللهفأخذ . ويرجع الٕى سيرتهِ الاؤلىابرشيّتهُ  يترك

ان أردت أن تخلص فاتبع هذا : كوكباً منيراً بشكل صليب خارجاً منهُ صوتٌ يقول
فلمّا راهُٓ مار سابا . ر مار ساباالٕى ديل السماويّ فقادهُ هذا الدليفقام وتبعهُ . النور

ب بهِ وقبلهُ بمحبّة ولم يعرفهُ  jفكان مار . وكيل الدير واعطاهُ وظيفة. انهُّ اسقفرح
وكان يخدم جميع الرهبان ويقضي الاعٔمال الدنيّة في الدير . يوحنا يعمل بها بمحبّة

عطاهُ قلايّةً ليعيش فيها بالخلوة فلمّا اطّلع مار سابا على فضائلهِ أ * باتّضاع زائد
واستمرّ على تلك . فكان ذلك تعزية وفرح لمار يوحنّا. والسكوت مثل سائر الرهبان

وكان يختلي في قلاّيتهِ خمسة أياّم في الاسٔبوع من دون أن يرى . الحالة ثلاث سنين
هناك إنساناً وفي مساء يوم السبت يخرج وينطلق إلى المصلّى كعادة الرهبان ويقضي 

وبعد انقضاء السنين الثلاث أخذهُ رئيسهُ مار سابا * يوم الاحٔد كلّهُ ثمّ يرجع الٕى قلايّتهِ 
فعند ذلك التزم مار يوحنا ان يكشف درجتهُ . اورشليم لكي يرسمهُ كاهناً  إلى بطريرك
يا بي انني كنتُ قد رُسِمتُ أسقفاً ولكنّ كثرة خطاياي جعلتني ان : قائلاً لهُ للبطريرك 

  فارغب إليك أن لا تعُلِم . الٕى البرّيةّ لكي أكفّر عنها اتٓي
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اطلب : فتعجّب البطريرك من هذا الامٔر ودعا مار سابا وقال لهُ . رئيسي سابا بذلك
فحزن . كشفهُ لي إليك أن تعفيني من رسامة هذا الرجل لانّٔ عندهُ مانعاً خصوصيّاً قد

. بهذا السرّ لانٔهُّ ظنّ بيوحنّا سوءاً مار سابا وانصرف طالباً من الله أن يوحي الٕيهِ 
لا يمكن أن يرُسَم بانّ يوحنا هو اسٔقف ولاجٔل ذلك فارسل الله الٕيهِ ملاكاً أخبرهُ 

فعند ذلك قام مار سابا وجاءَ الٕى تلميذهِ واستغفرهُ عن الظنّ الرديء الذي * قسّيساً 
عُلِم بهِ استأذن فلمّا رأَى مار يوحنا انهُّ * وأخبرهُ بالوحي الذي أتاهُ من الله. صار لهُ بهِ 

لا يفشي سرّهُ الٕى الموت اقتنع  مار سابا لمّا وعدهُ انهُ أن ينصرف من ذلك الدير ولكنّ 
وبعد ذلك حبس مار يوحنا نفسهُ في قلاّيةٍ مدّة عشر سنين ملازماً . وبقي هناك

لم يتكلّم في كلّ تلك المدّة الاّ مرّة واحدة مع بطريرك اورشليم الذي كان قد و. الصمت
وبعدما عاش عمراً طويلاً بعمل الفضائل توفّاهُ الربّ وفاةً * أَتى ليكرّس كنيسة الدير

وعمل كرامات عظيمة وأعظمها كان . وكان عمرهُ ماية وارٔبع سنين ٥٨٥مقدّسة سنة 
  * يلُقjب بيوحنا الصامت صمتهُ المداوم الذي جعلهُ أن
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  *اليوم الرابع عشر * 

  مار بنُيفاقيوس الشهيد

ل كان في مدينة رومية انهُّ في عهد الملكيَن ديوكلتيانسُ ومكسميانسُ هرق  
وبما أنهّا كانت . ينةأهالي المدا اغلايةَ وكانت غنيّة حسينة ومن اشٔرف سيّدة اسمه

وكان لها خدّام من أهل . غير حميدةصبيّة مغرورة بأموال الدنيا كانت تتعاطى أموراً 
فاذ وجدتهُ . مدينتها من جملتهم بنُيفاقيوس وكانت جميع امٔوالها وأعمالها في يديهِ 

وينتهي ة ولمّا كان الحبّ غالباً يتولّد بالقلّ . اغلاية حسين الخلقة والخُلق احبّتهُ جدّاً 
امّا * بالكثرة لم يزل ينمو رويداً رويداً حتى انّ اغلاية انفضحت بتسبيبها شكوكاً للناس

ولكنّهُ . بنُيفاقيوس فلاجٔل الاحسانات التي كان ينالها من سيّدتهِ زاد في عمل الرذائل
فانهُّ . من بعض أعمال صالحةولو كان قد تولّع في اللذّات فمع ذلك لم يكن مجرّداً 

* وكان يرقّ للحزانى ويجتهد في اغاثتهم. سخيّاً محسناً الٕى الفقراء بقدر مكنتهِ  كان
وبعد سنين قليلة تراءَف ربنّا يسوع المسيح على اغلاية المرأَة المغرورة وعلى 
بنُيفاقيوس الرجل الشقيّ فعاملها برحمة غير متناهية من أجل بعض الاحسانات التي 

غارقيَن  اانار عقلهما وأراهما لحجج الشقاء التي كانف. كانا يصنعانها مع المحتاجين
وشرعا . فبعد ان اطّلعا على حالتهما الشقيjة عزما أن يرجعا إلى الله بالتوبة. فيها

  يلتمسان لهما شفعاء يقدران ان 
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  * أن يرجواهُ بقوّتهما من الله ما لا يقدران ينالا بشفاعتهم

وكان الاضطهاد المهول الذي أثارهُ ديوكلتيانسُ ومكسيميانسُ الملكان على   
الشرق حيث كان يملك غالريوس مكسيميانس لا سيّما في بلاد  مالكنيسة لا يزال يعظ

إلى بلاد فاغلاية وبنُيفاقيوس عزما ان يذهبا * الرجل القاسي الوحشيّ عدوّ النصارى
لب أجساد الشهداء القدّيسين ليؤَدّيا لهم الاكرام ويستشفعاهم لعلّهما الشرق في ط

والٍ ظالم يدعى فسمعا انهُ في قيليقيّة يوجد * من الله غفران خطاياهماينالان 
ويبيع أجسادهم . سَمْبلكيانسُ وكان قاسياً جدّاً يهريق دم الشهداء مثل الغنم في المسلخ

الٕى هناك ملتمساً بلا خوف ما ن يذهب بنُيفاقيوس فاتفّقا على أ . للنصارى بثمن غالٍ 
فاعطتهُ اغلاية مبلغاً وافراً من الفضّة لينفقهُ في مهمّات سفرهِ والتوزيع . كانا يطلبانهِ 

ز . على الفقراء وفي اشتراء ذخائر الشهداء القدّيسين من ذلك الظالم البخيل jفتجه
لعمل من خدّام ودوابّ واطباب لجثث الٕيهِ لقضاء ذلك ابنُيفاقيوس بكلّ ما كان يحتاج 

ما تقولين ان كنتُ لا اتيكِ : وعندما توادع مع سيّدتهِ اغلاية قال لها ضاحكاً . الشهداء
قالت ليس هذا . هل تقبلينهُ كذخيرة. بأجساد القدّيسين بل انّ الاخٓرين يأتونكِ بجسدي

خائر الشهداء اذكر يا بنُيفاقيوس اننا لسنا بمستحقّين ان نلمس ذ. وقت المزاح
ثمّ انّ بنُيفاقيوس . فاذهب واعمل جهدك وأتِنا بما تشتهي. القدّيسين ولا انٔ ننظر الٕيها

وفتح ربنّا يسوع المسيح عينيهِ واراهُ انهُ لا يستحقّ أن يقضي هذا . خرج من رومية
  العمل ان لم يستعدّ لهُ بالصوم 
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فشرع يوزّع أموالاً غزيرة على الفقراء ويصوم ويقضي أعمال التوبة . والصلوة والصدقة
جاءَ حيث كان الوالي سَمْبِلكيانسُ ولمّا وصل إلى طرسوس قاعدة قيليقية * بقدر مكنتهِ 

بون  jل الشهداء فرأَى عشرين شهيداً يعُذjرأساً بشجاعة إلى المكان الذي فيهِ كانت تقُت
واذٕ عاين صبرهم وتجلّدهم زاد غرامهُ بيسوع المسيح واضطرم في . ذابات مختلفةبع

وقال . قلبهِ حبّ الاستشهاد فارتمى على أقدامهم وصار يغسلها بدموعهِ ويقبّل جروحهم
عوا واحتملوا هذه . أيªها الشهداء الطوباويون: لهم بصوت عالٍ  jيا أصدقاء الله تشج

فلمّا راهُٓ الوالي الظالم سَمبِلكيانسُ قبض * م أفراحاً أبديةّالاؤجاع القصيرة التي تورثك
واذٕ علم أنهُّ مسيحيّ اسلمهُ إلى العذاب فكانوا يحكوّن جسمهُ . عليهِ وسأَلهُ عن ديانتهِ 

باً في فيهِ . من حديد الٕى انٔ بانت عظامهُ باظفار  jفتوسّل . ثمّ سكبوا رصاصاً مذو
احتمال هذه العذابات التي استحقّها من جرى  بنُيفاقيوس الٕى الله أن يشجّعهُ على

وبعدما طلب بنُفاقيوس من * وطلب الٕى الشهداء العشرين انٔ يصلّوا من أجلهِ . خطاياهُ 
قطُِع راسهُ فطارت . الله ان لا ينظر الٕى خطاياهُ بل أن يحصيهُ مع الشهداء القدّيسين

من الوثنيّين إلى ايمان  وفي ذلك الوقت اهتدى ماية وخمسون رجلاً * روحهُ الٕى السماء
اما الخدام الذين جاءُوا مع بنُيفاقيوس فإذ لم يعلموا باستشهادهِ جعلوا . المسيح

فاسرعوا إلى مكان الاستشهاد فوجدوهُ . فقيل لهم انهُ قتُِل مع الشهداء. يفتّشون عليهِ 
وبعد ان بكوا عليهِ اشتروا راسهُ وجسدهُ . مطروحاً على الارٔض ومقطوعاً رأسهُ 
  بخمسماية درهم وأتوا بهِ إلى روميjة الٕى 
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لها وأمرها انٔ ظهر سيّدتهم اغلاية وكانت قد علمت بوحي الهيّ بما جرى لانّٔ ملاكاً 
ليسوع المسيح وان الله  بل مثل سيّد لانٔهُّ استشهد بنُيفاقيوس لا مثل خادمتقبل 

. فقبلتهُ باكرام عظيم وبنت لهُ كنيسة ووضعتهُ فيها. ماً غزيرة بشفاعتهِ نع سيمنحها
  * كرامات باهرةوأجرى الله بشفاعتهِ 

ت قدّيسةً لانهّا هجرت جميع الاشٔياء الدنيويةّ ووزّعت كلّ امّا اغلاية فامس  
على الفقراء واعتقت عبيدها وانطلقت إلى أحد الادٔيرة وصرفت فيهِ حياتها ثرواتها 

وبعد أن قضت في هذه السيرة خمس عشرة سنة توُُفyيت . صلوة والصوم والتقشّفبال
في اليوم وكان استشهاد مار بنُيفاقيوس * بالقداسة ودُفنت إلى جانب مار بنُيفاقيوس

  * ٣٠٥الرابع عشر من شهر أياّر سنة 

  *اليوم الخامس عشر * 

  مار بخُوميوس رئيس دبر تابنهّ

راديjة ينُسب إلى مار انطونيوس ولكنj انشاءَها منسوب انj كمال السيرة الانف  
خاضعة لرئيس واحد عامّ وهكذا أديرةً كثيرة وجعلها لانjٔهُ ثبjت إلى مار بخُوميوس 

  * أُنشِئتَ الاجتماعات الرهبانيّة الاؤلى

من ابٔوين وثنيين  ٢٩٢وُلد في الصعيد من بلاد مصر سنة انj مار بخُوميوس   
  هم الفاسدة ولكنّهُ منذ صغرهِ اظٔهر ورضع حليب ارٓائ
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في خدمة عسكر صار عمرهُ عشرين سنة دخل ولمّا * بغضةً خصوصيّة لعبادة الاصٔنام
وليكِنيوس  قسطنطين لمحاربةهذا الملك يستعدّ وكان حينئذٍ . الملك مكسيمينسُ

ولما . المركب إلى المكان المعيّن للحربفي مع الجنود فأُرسل بخُوميوس . الملكين
الٕى  وراهٓم أهلها تحنّنوا عليهم لانٔهّم شاهدوهم منطلقينوصلوا مساءً الٕى مدينة ثيبس 

موا لهم كلّ ما كانوا يحتاجون . الحرب وراكضين الٕى الموت jفجودة أهل هذه * الٕيهِ وقد
فقيل لهُ انهّم . الرحماء من هم ان يسأَل عن هولاء الناسالمدينة جعلت بخُوميوس 

فقيل لهُ انjهم لا يعترفون الاj بذلك . فسأَل ما معنى هذا الاسم وايّ الهٍ يعبدون. نصارى
من  انjهم يعملون كلّ نوعٍ و. الذي خلق السماء والارٔض وبابنهِ الوحيد يسوع المسيح

بهذه ك قلب بخُوميوس فتحرj . في هذه الحيوة راجين أن ينالوا الجزاء في الاخٓرةالخير 
ى منفرداً ورفع يديهِ إلى السماء ووعد هذا الاله الذي يلُهم  jأفكاراً الكلمات وتنح

  * ن حصل على معرفتهِ اسامية أن يعبدهُ 

صارت الحرب قهر ليكِنيوس ولمّا . ثمj انj بخُوميوس واصل سفرهُ إلى الحرب  
فرجع إلى تيبائيدة بخُوميوس مّا ا* بزمن قليلهذا المقهور بعد ذلك مكسِمينسُ ومات 

ذ* الجدد الموعوظينودخل في كنيسة وقُبل ما بين المتنصّرين  yوبعد زمن يسير عُم .
وطلب الٕيهِ انٔ يقبلهُ . إلى البرّيةّ عند رجل شيخ يعبد الله هناك اسمهُ فلَامونوانطلق 

السيرة الانفراديةّ هي  لا تظنّ يا ابني انj : فأجابهُ الشيخ. في السيرة المنفردةلهُ  يذاً لمت
  فانj كثيرين قد دخلوها ولكنّ قليلين هم الذين ثبتوا الٕى . شيءٌ سهل
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ثمj اعلمهُ بانهُّ لا يقدر أن يمكث في ديرهِ ما لم يكن قد قضى زماناً في دير . المنتهى
استعمال الزيت والخمر وانّ . ي لستُ اكٓل سوى خبز وملحوقال لهُ يا ابني اعلم انّ . اخٓر

واسهر الليل نصفهُ في التسبيح بالمزامير والتامّل في أقوال . غير معروف عندي
فارعب هذا الكلام قلب * قضيتُ الليل كلّهُ من دون نومالكتاب المقدّس وربمّا 

ني جازم على نفسي أن فقال لهُ يا ابي ا. ولكنّهُ ما قدر أن ينقّص شجاعتهُ بخُوميوس 
واستمرّ * فعند ذلك قبلهُ فلَامون واعطاهُ قلايّةً في ديرهِ . أقضي كلّ ذلك بنعمة الله

  * زماناً مع فلَامون منعكفاً على الصلوة والشغلبخُوميوس 

فوقف في مكان مسافةً طويلة عن منسكهِ ففي أحد الائاّم ابتعد بخُوميوس   
وابنِ ديراً امكث هنا يا بخُوميوس : مع صوتاً يقول لهُ فس. يدعى تابنjة وأراد أن يصلّي

. فانّ كثيراً سيأتون الٕيك وأنت تهديهم الٕى الخلاص متّبعين القانون الذي أعطيك اياّهُ 
فاعلم * ظهر لهُ ملاك وناولهُ لوحاً مكتوباً فيهِ قانون الرهبانيّة الكلماتوعند هذه 
هناك قلاّيةً وكان ذلك ما إلى تابنّة وبنيا فجاءَا كلاه. فلَامون بهذه الرؤيابخُوميوس 

تواعدا أن يزور أحدهما الاخٓر  وقبل انٔ يفترقا. ومكثا في تلك القلايّة زماناً  ٣٢٥سنة 
  * مرّة في السنة

ر أيضاً فهذا وكان لبُخوميوس    jجاءَ الٕى أخيهِ أخٌ بكر يدُعى يوحنا وكان قد تنص
وحدهُ بخُوميوس وبقي * مقدّسةميتة مات  وبعد سنين. تلميذ لهُ أوّل في تابنّة وصار 

  يشتغل في تعمير الدير ووسّعهُ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار بخُوميوس ) ٥٨٢(                       ١٥أيار 
  

وبعد انتهائهِ ذهب الٕى جزيرة في نهر النيل بقرب . كثيرين لتلاميذلكي يكون كافياً 
فظهر لهُ ملاكٌ وقال لهُ انّ  .لهُ ارٕادتهُ  يصلّي طالباً من الله أن يظهروهناك شرع تابنّة 
ومنذ ذلك الوقت * هي انٔ تساعد البشر على المصالحة معهُ تعالى وغاب عنهُ ارٕادة 

وكان عدد . كلّ من يأتي طالباً السيرة بموجب قانونهِ في ديرهِ كان بخُوميوس يقتبل 
هم الشيوخ ويخدم فيوكان يعلّمهم حفظ القوانين بأمثالهِ وأقوالهِ . تلاميذهِ لا يزال يكثر

  * والمرضى

أسقف بمشورة سَرابيون كنيسة عدا كنيسة الدير في قرية تابنّة وبنى بخُوميوس   
وكان . المواشي ليجتمعوا فيها يومَي السبت والاحٔد لاستماع كلام الله طنطورة لرعاة
تهم كحرّ  وكثير من الذين سمعوا قراءَتهُ * يقرأ لهم الكتاب المقدّس مار بخُوميوس

الاسٔقف في هذا العمل إلى أن سام واستمرّ . هجروا ديانتهم الوثنيّة وتعمّذوافضائلهُ ف
  * قسّيساً لتلك الكنيسة

ركب النيل وجاءَ إلى  ٣٣٣وحينما كان مار اثنَاسيوس يزور كنائس الصعيد سنة   
لملاقاتهِ فخرج مار بخُوميوس مع رهبانهِ . وكان مكرّماً لديهِ مار بخُوميوس  تابنّة ليزور

  * باحترام ومحبّة هُ وقبل

لا يسع الجمّ الغفير من التلاميذ الذين وبعد زمان قليل اضٔحى دير تابنّة صغيراً   
تدعى برو في  فبنى ديراً ثانياً في قريةٍ مهجورة. كان الله يرسلهم إلى مار بخُوميوس

ة وكان يسكن فيهِ أيضاً وكيل الادٔير. أبرشيّة ديوسفُليس وجعل فيهِ مقرّهُ الاعتياديّ 
  وكان جميع . العامّ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار بخوميوس ) ٥٨٣(                       ١٥أيار 
  

. الرهبان يجتمعون في هذا الدير كلّ سنة في عيد الفصح لكي يحتفلوهُ مع القدّيس
س مار بخُوميوس ادٔيرةً  jاخر كثيرةوأس*  

ر وبقداسة سيرتهِ فوافت الٕيهِ في الدي الشائعةبفضائلهِ بخُوميوس وسمعت أخت   
اب وقالت . لكي تراهُ  jفلمّا دخل . لبخُوميوس انّ اختك أتت لتزورك قُلامضِ للبو

اننّي يا أختي لا يخفاكِ : البوّاب وأخبرهُ بقدوم اخٔتهِ قال لهُ اذهب وقل لها عن لساني
اً بعينيَ أبدعلى انيّ لن أراكِ  في الحيوة وفي الصحّة فاذهبي بسلام ولا تحزني

وان تأكدّتُ ثبوت . افتكري جيّداً في ذلكبسيرتي أن تقتدي دتِ ولكنّكِ ان أر. الجسد
سيرتكِ ولا أشكّ في أنj الله يرُسل إليكِ بواسطة النظر إلى . عزمكِ بنيتُ لكِ ديراً 

ديراً  لها مار بخُوميوسفعمّر . فقالت اني ارٔيد ذلك من كلّ قلبي* رفيقات كثيرات
أبكارٌ كثيرات وسكنj معها في ذلك ءَت وبعد زمانٍ قليل جا. على جانب النيل الاخٓر

  * الدير

في حياة مار بخُوميوس مؤَلّفة من عشرة أديرة تسعة منها كانت انj جماعة تابنّة   
وكان مار . وكلّ هذه الادٔيرة كانت واقعة في أرض الصعيد. للرجال وواحد للفتيات

. في دير تابنّة مريضاً وقع مار بخُوميوس  ٣٤٠سنة وفي * بالتناوب بخُوميوس يزورها
أن يموت اجتمعوا الٕيهِ لكي ينتخبوا لهم رئيساً فالزموا مار ثاودورُس واذٕ خاف تلاميذهُ 

غير * بخُوميوسوبعد انٔ أبى زماناً طويلاً قبلها بطلبة مار . ان يرتضي بهذا المنصب
 jة. مار بخُوميوس شُفي من مرضتهِ ان jمار  وقيل. وزينّهُ الله بموهبة الكرامات والنبو jان

  مكاريوس الاسكندريّ اذٕ علم حينئذٍ 
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من مسير خمسة عشر يوماً لكي يتتلمذ قصد مار بخُوميوس  بقداسة سيرة رهبان تابنjة
  * لهُ 

ب تلك الادٔيرة ومات  وفي ذلك   jفيهِ جم§ غفير من الزمان حدث وباء عظيم خر
وجاعاً شديدة واستمرj أربعين يوماً يقاسي أ . أيضاً مار بخُوميوس نفسهُ وأصاب  الرهبان

جمع رهبانهُ وجعل يحثّهم على حفظ القوانين لا سيّما ل موتهِ بوق. وهو صابر عليها
وكان ذلك في اليوم . ثمj انهُّ أخذ صليباً وضمّهُ الٕى حضنهِ وسلّم نفسهُ إلى الله. الطاعة

وثلاثين سبعاً  سنة بعدما استمرj وعمرهُ سبع وخمسون  ٣٤٨ار سنة التاسع من شهر أيّ 
 وتخلّف لهُ في الرياسة. ودُفن جسدهُ في جبل قريب من ديرهِ . سنة في الرهبنة

وروى * ودامت رهبنتهُ في بلاد الشرق إلى القرن الحادي عشر* تلميذهُ ثاودورُس 
راهب سالكين ديراً يحوي خمسماية  القسطنطينيjةانسلمُس اسقف هارلبرُْغ انهُّ رأَى في 

وفي حياة هذا القدّيس بلغ عدد رهبانهِ الٕى تسعة الٓاف * تحت قانون مار بخُوميوس
  * راهب
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  *اليوم السادس عشر * 

  وي اندراوسالشهيد لسرّ الاعتراف ـ الطوبامار يوحنا النابمُوكاني 

  ببُُولا الشهيد ـ الطوباوي سمعان صطوق

  فاالنابمُوكاني الشهيد لسرّ الاعترمار يوحنا 

انj ربjنا يسوع المسيح بموتهِ على الصليب من اجٔل خلاص العالم صار لتلاميذهِ   
ماماً في الاستشهاد ولكي يؤَيدّ انتصار هذه الديانة الالهيّة ويجعلها منتشرة في . إِ

ة القمح التي تموت في بّ ويكون كحلّهِ جعل دماء تلاميذهِ تجري في حقلها العالم ك
  * الارٔض فتعطي أثماراً غزيرة

في مدينة صغيرة تدعى نابمُوك من أعمال  ١٣٣٠وُلِد سنة انّ مار يوحنّا   
فالتجأَت . وكان عند ولادتهِ يبان نحيفاً سقيماً حتى انّ أهلهُ يئسوا من حياتهِ . بوهميا
 فاستجابت لها مريم. الحزانى ووضعتهُ تحت حمايتهاى مريم العذراء معزّية أمّهُ إل

أبواهُ الشكران لتلك التي شفت ولدهما نذراهُ لها فلكي يظهر . العذراء وشفت الطفل
 نمتوكلّما انتشأ يوحنا في العمر * تربيتهُ ليكون موافقاً لهذا النذر وعزما أن يحسنا

أهلهُ في عدّة مدارس ثمّ وضعهُ . بويهِ واجبات الصبيانفي بيت أ وتعلّم . فيهِ الفضائل
وكان لهُ * وقرأَ فيها على أمهر المعلّمين علوم المنطق والفلسفة واللاهوت وغير ذلك

  ولشهرة فضائلهِ رُسم . ميل الٕى السيرة الاقليريقيّة
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أناساً كثيرين في مدينة براغَهْ فكان يخطب هناك بكلام الله بلسان فصيح جالباً  قسّيساً 
بوهميا ابن كارلُس الرابع يحبّ انٔ الرابع ملك وكان وَنشِْسلاس . وعظهِ  إلى استماع

وأراد أن يجعلهُ أسقفاً . وكان يثق بهِ ونصبهُ هذا الملك واعظ قصرهِ . يستمع وعظهُ 
وصار معلّم اعتراف الملكة وبارشادهِ كانت متقدّمة في سبل  ولكنّ القدّيس أبى وامتنع

الفضائل حتى انهّا بنفسها كانت تخدم الفقراء وتقشف جسدها بالاصٔوام وتقضي جزءاً 
  * كبيراً من الليل في الصلوة

ظالماً قد أرخى لنفسهِ عنان امّا الملك وَنشِْسلاس فكان رجلاً شرّيراً عاتياً   
أهل  هُ تعظم وتكثر شيئاً فشيئاً حتى صار ممقوتاً عند جميعوكانت رذائل. الشهوات
ولمّا كانت زوجتهُ على جانب عظيم من التقوى والفضيلة كان هو يبغضها . مملكتهِ 
. فكان يلتمس الحيلة في أن يعيبها. وجعلهُ عدوّ الخير أن يظنّ فيها سوءاً . ويهينها

ن يجزم على عمل نفاقيّ وهو انهُّ اذٕ كان ولمّا لم يجد فيها شيئاً معيباً الهمهُ الشيطان أ 
بهِ وسأَلهُ أن يبوح  يعرف انّ مار يوحنّا هو مستعرف الملكة امراتهِ استدعاهُ الٕيهِ وخلا

فحاول . فابى القدّيس ذلك وقال لهُ انّ هذا لحرام. بكل ما تعترف بهِ لديهِ امراتهُ إليهِ 
هِ ولكنّهُ لم يستفِدْ ولكنّهُ لم الملك أن يخدعهُ بهدايا عظيمة لكي يجيب الٕى سؤَال

ى وعلى مائدتهِ لحم مشويّ استقذر دj عد زمان قليل اذٕ كان الملك يتغوب* يستفِدْ شيئاً 
وكان . جيّداً  اللحمذلك اللحم وغضب وامر أن يشُوَى الطبّاخ عقاباً لهُ على انهُ لم يشوِ 

  شيّ دخل على فلمّا سمع بهذا القضاء الوح. حينئذٍ مار يوحنا في قصر الملك
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فحنق عليهِ . هيردوِس الملك ووبjخهُ كما وبjخ يوماً سميªهُ يوحنّا المعمذانالملك 
 وَنشِْسلان وطرحهُ في السجن وتركهُ أياّماً من دون أن يأذن لهُ بأن يذوق شيئاً من الطعام

يس أمّا القدّ . ذلك أن ينال منهُ اذٕا جاع الشيء الذي لم يقدر أن ينالهُ بخديعتهِ راجياً ب
عد أياّم هدأَ غضب الملك فاستدعى واحداً من أهل بو* فكان يحتمل الجوع بالسكوت

انّ الملك يستغفرك عمّا فعل : مشورتهِ وأرسلهُ إلى مار يوحنّا في السجن يقول لهُ 
ا بك وكلّ ما تعدى بهِ عليك وهلمّ غداً الٕى مائدتهِ فانهُّ معك فانسَ الاهانة التي ألحقه

فأطاع رجل الله وأجاب إلى * ينتظرك ليظهر لك علامات التأَسّف على ما فرط منهُ 
وفي الغد انطلق إلى الملك فرحّب بهِ وادٔناهُ منهُ . دعوة الملك وخرج من السجن
شريّ انّ هذه كانت مكيدة كادها فيا لخبث القلب الب. واجلسهُ على مائدتهِ باكرام عظيم

فانهُّ حالما رُفِعت المائدة أخذهُ الملك وانفرد بهِ . الملك المنافق لهذا الكاهن القدّيس
. واقضي الليل والنهار بالاضطراب. اعلم اني قلِق جدّاً : واعلمهُ بسبب دعوتهِ لهُ قائلاً 

لي بالتفصيل كلّ ما  فارغب إليك أن تشرح. ولا أحد يقدر أن ينفي همّي وغمّي سواك
وان بحُْتَ إليj بذلك جازيتكُ بمجازاة . علمتهُ في اعترافات زوجتي ولا تكتم عنّي شيئاً 

فستختبر عقابي  ولكنكّ ان استمرّيتَ ممتنعاً . وافرة ووهبتُ لك كلّ ما تسأَلني إياّهُ 
لستُ فقال الشهيد * د من وعدي ولا تحمّلني على اطٕلاق الوعد عليكفاستفَِ . المهول

. بة للهأرضى أبداً أيهّا الملك انٔ أبوح الٕيك في ذلك لانّٔ معرفة ضمائر الناس هي واج
  مُرْني بكلّ 
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أُطِعْكَ وامّا في أمر مثل هذا فانيّ أقول لك كما قال يوماً مار بطرس رئيس . شيء
فغضب الملك ودعا الجلادّ . الله ينبغي أن يطاع أكثر من الناس. لكهنةالرسل لعظيم ا

فلبث الشهيد يحتمل . مار يوحنّا ليعذّبهُ في السجن أو يفشي سرّ الاعترافوسلّم الٕيهِ 
ثمّ انّ الملك * عذابات مختلفة ولا يبدو منهُ لفظة سوى اسمَي يسوع ومريم المجيدَين

القدّيس يعلم وكان هذا * السجن وخلّى سبيلهُ  خاف من الشعب فاخرج مار يوحنا من
فلذلك . انّ غضب الملك لم يسكن عنهُ لانّٔ الله أوحى إليهِ بانهُ سيموت تحت عقابهِ 

  * كان يستعدّ للاستشهاد بالصلوة والاعٔمال الصالحة

 ولمّا حانت الساعة التي فيها كان عتيداً أن يسفك دمهُ من أجل شريعة الكنيسة  
وقليلاً ولا  قليلاً وترونني: رع المنبر وشرع يخطب الجماعة وقال لهمصعد المنبر وش

لاموت من أجل شرائع يسوع المسيح وكنيستهِ في هذه مملكة ترونني فانيّ منطلق 
لانّٔ الذئاب سيدخلون في صيرة . بوهميا عينها التي عمّا قليل ستحُتقَر فيها الديانة

* يقع في أيدي هولاء الانٔبياء الكذَبةوالويل لمن . يسوع المسيح ويبدّدون الخراف
وصحّت نبوّتهُ لانٔهُ بعد ذلك بثلاثين سنة ثار الوثنيّون والهراطقة وفتكوا بالمؤمنين 

وبعد زمان قليل اضحى . وهدموا الهياكل وبثّوا في كلّ مكان سمّ تعاليمهم الفاسدة
ار يوحنا خطبتهُ وبعدما ختم م* مُعظم أهالي تلك البلاد غارقين في لجّة هرطقة لوثار

ثمّ . توادع مع الجماعة وتسامح معهم عن الزلاتّ التي كان يحتسب سيرتهُ مدنسّة بها
  جثا أمام مذبح مريم العذراءِ طالباً منها أن تحاميهُ في 
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امتهُ في حياتهِ وتتشفّع فيهِ لدى ابنها يسوع سياقهِ وتساعدهُ في ساعتهِ الاخٔيرة كما ح
  * أن لا يسمح أن تضحي نفسهُ فريسةً لاعدائهِ 

وفي مساء ذلك اليوم اذٕ كان مار يوحنّا مجتازاً من تحت حائط قصر وَنشِْسلاس   
. فاشتعلت فيهِ نار الغضب فارسل قبض عليهِ . الملك ابصرهُ هذا الملك من الشبّاك

مّا . الانٓ لا ينفعك الصمت. اسمع يا قسّ : قال لهُ الملك. امهُ الشهيد أمفلمّا مَثلُ  إِ
إليj بما تعلمهُ من خطايا الملكة والاّ حي§ هو الله لاشَٔرّبنّك ان بحُْتَ . تنطق أو تموت
وعندما . فنظر الشهيد إلى الملك بوجهٍ ثقيل صارم ولم يجُِبْهُ بكلمة* ماء نهر براغَه

ولمّا جنّ الليل أمر الجلادّين أن يأخذوهُ . حجرةٍ في قصرهِ رأَى الملك سكوتهُ حبسهُ في 
داً بالحديد ويطرحوهُ  jفنال مار يوحنا اكليل . وكان امٔرهُ مفعولاً . في النهرمصف

الاستشهاد في اليوم السادس عشر من شهر أياّر ليلة عيد صعود ربنّا يسوع المسيح 
النهر وظهر كثير من النجوم وفي وقت موتهِ تراءَت نيران متّقدة في * ١٣٨٣سنة 

فعاين ذلك أهل المدينة وأسرعوا إلى النهر ولم يعلموا . متلالئةً بين أمواج النهر
ولم يعد أحد . كانهُّ مضروباً بصاعقةواذٕ علم بذلك الملك وَنشِْسلاس صار . السبب

ملتحفةً  يقدر انٔ يدخل عليهِ أو يكلّمهُ مدّة ثلاثة أياّم لانٔهُ كان يتصوّر أمامهُ فريستهُ 
  * بالمجد

فبعد سنين اعتلن الغضب الالهيّ . ولم يترك الله جرم هذا الملك بلا عقاب  
امّا الملكة فكانت قد توُُفyيت بعدما بكت زماناً . عليهِ فخُلع من المُلك واخُِٔذ منهُ التاج
  على موت معلّم اعترافها ومحاميها 
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  * مار يوحنا الشهيد

الامٔواج إلى ولم يكن جديراً بجسد القدّيس الشهيد أن يبقى في الماء فقذفتهُ   
  * الشاطئ وأخذهُ المؤْمنون باكرام عظيم ودفنوهُ في الكنيسة

فتحوا قبرهُ فوجدوهُ سالماً من الفساد وكان لسانهُ طرياًّ كانهُّ  ١٧١٩وفي سنة   
وثلاثين سنة ذلك وهكذا أراد روح القدس أن يحفظ مدّة ثلثماية وستّ . حيّ رجل لسان 

ى الشريعة بافشائهِ سرّ الاعتراف وذلك الجسد الذي كان  jاللسان الذي لم يشأ أن يتعد
والكرامات العظيمة التي جرت على يديهِ في حياتهِ وبعد موتهِ * هيكلهُ المقدّس

عة ف jي اكليل استشهادهِ صارت لهُ كلالٓئ مضيئة مرص *  
  

  ببُوُلا الشهيدالطوباوي اندراوس 

من أعمال بلُونيا أي بلاد اللاه وُلِد في تخوم صندُمير  ١٥٩٢في سنة انjهُ   
أبواهُ في ورباّهُ . وكانت عشيرتهُ من أشهر أهالي المملكة. الطوباويّ اندراوس ببُوُلا

وأراد * اق في العلم والفضيلةالتقوى ووضعاهُ في مدرسة اليسوعيّين في صندُمير فف
أن يخصّص نفسهُ لخدمة الله فدخل برضى أبويهِ في جماعة اليسوعيّين في مدينة وِلنهَْ 

سنة وكان ذلك في اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز يوم عيد مار اغناطيوس 
وه ولمّا احُٔصِي بين المبتدئين شرع يقتدي بالاعٔمال الروحيّة التي سار بها أب* ١٦١١

  وقرأَ علم الفلسفة مدّة ثلاث * مار اغناطيوس
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علّم في بروسيا لكي يثمّ أُرسِل الٕى برَوْنسْبرَغ . ورسنين على الاب مرقار المعلّم المشه
رأ علم اللاهوت على معلّمهِ وقالٕى وِلنة وبعد ذلك رجع . هناك مبادئْ اللغة اللاتينيّة

  * الاب مرقار

وفي اليوم الثاني عشر من شهر . رُسِم شمّاساً رسائليّاً فانجيليّاً  ١٦٢١وفي سنة   
وفي ذلك اليوم عينهِ كتُِب . سنة رُسِم كاهناً وكان عمرهُ حينئذٍ ثلاثين ١٦٢٢اذٓار سنة 

  * يسينفي سفر القدّ واسم مار فرنسيس كسافاريوس  اسم مار اغناطيوس

ولمّا صار لهُ من العمر اثنتان وثلاثون سنة ابتدأَ بالوعظ في كنيسة مار   
وكان زمانهُ ينقضي هناك في الوعظ والاستعراف وزيارة . في مدينة وِلنةكاسيمير 

وكان الناس يحبّونهُ . النواحيفاشتهر صيتهُ في تلك . المرضى والاعٔمال التقويةّ
ويحثّهم على محبّة ن يعلّم الاطٔفال التعليم المسيحيّ وكان يحبّ أ * كقدّيسويحترمونهُ 

نذر  ١٦٣٠وفي اليوم الثاني من شهر حزيران سنة * يسوع المسيح ومريم العذراء
وفي السنة التابعة نصُِب رئيساً في أحد الادٔيرة واستمرّ في هذا . نذروهُ الاحتفاليّة

  * المنصب خمس سنين يدبرّ رهبانهُ بالمحبّة والتواضع

وقضى . من هذه المرتبة وتكلّف العمل في الرسالاتاستعفى  ١٦٣٦ي سنة وف  
وكان يقوّي . وهدى الٕى الحقّ جمّاً غفيراً من الضالّين. في ذلك احٕدى وعشرين سنة

المسيحيّ ويسلّي المرضى المؤْمنين الضعفاء في الايمان ويعلّم الصبيان التعليم 
هم في حومة الجدال ورجّع منهم جمّاً ويفحموكان يحارب الهراطقة . ويساعد الفقراء

  فلمّا رأَى المتعصّبون فيهم * غفيراً 
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البغضاء عتهم تضمحلّ ابطنوا لهُ يوش وانّ عددهم يقلّ نجاح أعمال مار اندراوس 
فظَّة ويستهزئون بكلماتٍ ون عليهِ ويهينونهُ وصاروا كلّما رأَوهُ مجتازاً في الطريق يهجم

وكان القدّيس يحتمل منهم ذلك بصبر ويظهر كانهُ لم يكن يشعر . بهِ ويرمونهُ بالحجارة
ولمّا كانت بغضاء أعداء الحقّ للقدّيس تزداد بمقدار ما كان يزداد نجاحهُ جزموا * بذلك
هوا الٕيهِ يوماً رجلين شرّيرين ليقتل. قتلهِ على  jقد قرّب وكان مار اندراوس . اهُ فوج

فاحسّ الكاثلُيكيّون بذلك فجاءُوا . المذبح يشكر اللهالذبيحة الإلهيّة وهو جاثٍ امام 
امّا هو * قد أتوا ليقتلوكهنا فانّ أعداءَك يا أبانا قُمْ اهرب من : إليهِ باكين وقالوا لهُ 

لكنّ دموع الجماعة غلبتهُ فأبى أوّلاً استماع قولهم لانٔهُّ كان يتوق الٕى الاستشهاد و
فانزلوهُ في عرَبة وبعثوا معهُ . وجعلتهُ أن يرتضي بالهرب لانٔهُ خاف عليهم من الوبال

. فشعر أعداؤُهُ بهربهِ فلحقوا بأثرهِ واحتاطوهُ واوقفوا عرَبتهُ * دليلاً يهديهِ حيث أراد
: ى السماء قائلاً فعند ذلك نزل الطوباويّ إلى الارٔض وجثا على ركبتيهِ ورفع عينيهِ إل

وعندما قال هذه الكلمات نزل على . يا الهيلتكن مشيئتك . يا الهي لتكن مشيئتك
ثمّ انهّم ربطوهُ في شجرة وعرّوهُ من ثيابهِ وضربوهُ بكلّ . ذراعيهِ ضربتان بالسيف

ولمّا ملّ * يا يسوع يا مريم: وكان الشهيد لا يبدو منهُ حسّ بل كان يقول فقط. قواهم
ن من ضربهِ حلّوهُ من الشجرة وجسمهُ مصبوغ بدمهِ ووضعوا حبلاً في عنقهِ القاتلو

وأتوا بهِ الٕى الهراطقة فقال لهُ . وجعلوا يسحبونهُ وراء الخيل ويطعنونهُ بالرماح
  فقال . في هذه البلادمن أنت وما تصنع . رئيسهم
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لاصون رومانيّ وراهب يسوعيّ وقد جئتُ على ها هنا أنا قسّيس : الشهيد الطوباويّ 
ان : فقال لهُ مضطهدهُ . الذين قد ضلّوا عنها الحقّ اؤلئك وارجّع الٕى الكنيسةالايمان 

أنا : قال الشهيد. نزعتُ ايمانك وقلبك من صدركجحدت الانٓ الكنيسة الرومانيّة والاّ 
أمّا أنت . وت بدل ما أترك الٕهي واجحد الحقّ ومستعد§ لانٔ أحتمل المكاثلُيكيّ وكاهن 

انٔ تهجروا أضاليلكم وترجعوا الٕى الكنيسة الرومانيّة الكاثلُيكيّة  وتبّاعك فيجب عليكم
  * لئلاّ تهلكوا إلى الابٔد

فعند هذه الكلمات حنق الظالم عليهِ وضربهُ بالسيف ضربةً قويةًّ شدخت راسهُ   
وأَحد . وضربهُ أحد المضطهدين بالسيف على رجلهِ . مجندلاً على الارٔضفوقع الشهيد 

اهجر : وكانوا فيما بين هذه العذابات يقولون لهُ . الجنود قلع عينهُ بشوكة خنجرهِ 
انمّا أنتم : وكان الشهيد يقول. الرومانيّة والاّ فتهلك على أيدينا كنيستك الكاثلُيكيّة

وان بقيتم . رجعوا الٕى هذه الكنيسة الحقيقيّةيجب عليكم انٔ تهجروا أضاليلكم وت
فسلخوا . لك حلّة كهنوتيّةفقالوا بما انكّ قسّيس ينبغي * عصاة تهلكون لا محالة

انّ هذا الوحش : قال بعضهم لبعضثمّ . بهِ  جلدهُ والبسوهُ اياّهُ كحلّة وصاروا يسخرون
عوهُ كالمخاليب فاتوا بقصَب أخضر وصن. مخاليب فيجب أن نعمل لهُ ذلكليس لهُ 

ولمّا شبعوا من تعذيبهِ * ثمّ انهّم جدعوا انفهُ وقطعوا شفتيهِ . ودخّلوهُ تحت أظفارهِ 
واجتاز بهِ أحدهم بعد ذلك فراهُٓ وفيهِ . اخرجوهُ إلى الزقاق وطرحوهُ في الوحل ليموت
  رمق يسير فاستلّ سيفهُ وضربهُ ففتح حاضرتهُ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الطوباوي سمعان صطوق  )٥٩٤(                       ١٦أيار 
  

وبقي جسدهُ . ١٦٥٧وتمّ اكليل استشهادهِ في اليوم السادس عشر من شهر أياّر سنة 
الكاثلُيكيّين لم يجسروا أن يأخذوهُ خوفاً من مطروحاً في الزقاق ارٔبعة أياّم لانّٔ 

لّها واشتهر خبر استشهادهِ في بلُونيا ك* وأخيراً حملوهُ ودفنوهُ باكرام عظيم. الهراطقة
وبعد زمان فتحوا قبرهُ فوجدوا جسدهُ سالماً من . بالكرامات التي فعلها الله بشفاعتهِ 

  * الفساد واثٓار الدم بعدُ ظاهرة في جروحهِ 
  

  الطوباوي سمعان صطوق

  منشئ أخويةّ ثوب سيّدتنا مريم العذراء سلطانة الكرمل

ان عمرهُ اثنتي عشرة ومنذ ك. انّ هذا الطوباويّ كان من مدينة كنَتْ في انكلترّه  
ولمّا أُدخِلت رهبنة * سنة انفرد في جوف بلّوطة وعاش فيها بالصلوة والتقشّف

الكرمليّين في انكلترّة وشاهد سمعان حسن سيرة اؤلئك الرهبان وقداستهم دخل في 
للكرمليّين البرتسُ الطوباويّ القانون الذي أعطاهُ وثبjت . عامّاً نائباً هذه الرهبنة وصار 

 ١٢٢٩التاسع في سنة وغريغوريوس  ١٢٢٦الثالث في سنة هنوريوس  مر الباباوَينبا
نكªنتيوس  الرابع انٔ وأخيراً صار مار سمعان رئيساً عامّاً على الرهبنة ونال من الباب إِ

  * ١٢٤٥يثبّت هذا القانون في سنة 

 لهُ مريم العذراءوبعد زمان يسير في اليوم السادس عشر من شهر تموز ظهرت   
  الطوباويةّ وأعطتهُ الثوب ووعدتهُ بخيرات عظيمة ينالها 
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س jفبعد هذه الرؤْيا * في هذه الحيوة وفي الحيوة الاخٔرى من يلبس هذا الثوب المقد
من  فيجب* رونباباوات كثيوثبّتها . شرع هذا الطوباويّ يسعى في تثبيت أخويةّ الثوب

ثمj على المشتركين في اخويةّ ثوب سيّدتنا مريم العذراء سلطانة الكرمل انٔ يلبسوا هذا 
فعليهم انٔ وامّا الذين لا يحسنون القراءَة . الثوب تحت ثيابهم ويتلوا فرض الكنيسة

ات  jوان أرادوا انٔ . أبانا الذي والسلام لكِ والمجد للابٓيصلّوا عوض ذلك سبع مر
ل بعد موتهم فعليهم أن يستعملوا يتخلّصو jٔا من عذابات المطهر في يوم السبت الاو

واذٕا لم يمكنهم ذلك فيقدرون أن يتلوا في . الصوم في أياّم الارٔبعاء والجمعة والسبت
ات أبانا الذي والسلام لكِ والمجد للابٓ jالطوباويّ * هذه الائاّم المذكورة سبع مر jان jثم

سسمعان شفى مرضى كثيري jوعمل بهِ كرامات اخر . ن باعطائهِ اياّهم هذا الثوب المقد
ة في درجة فائقة. كثيرة jواخٔيراً توُُفّي في مدينة برُْدُو من اعمال . وكان لهُ هبة النبو

  * ولهُ من العمر ماية سنة ١٢٦٥السادس عشر من شهر تموز سنة  فرنسا في اليوم

  *اليوم السابع عشر * 

  مار فسَقال بيَلون

  في قرية من مملكة  ١٥٤٠وُلد في سنة انj مار فسَقال بيَلون   
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. ولمّا نشأَ لاحت عليهِ سمة التقوى. ارّغون من أبوين فقيرين يشتغلان بفلاحة الارٔض
راعي غنم فكان  لم يكن يمكنهما حالهما أن يضعاهُ في المدرسة جعلاهُ ولانjٔ أبويهِ 

وكان يطلب ممّن كان . الصبيّ التقيّ يحمل كتابهُ وينطلق إلى الحقول ويرعى الغنم
اذٕ تعلّم جيّداً وبعد زمان قليل كملت رغبتهُ . يصادفهُ في الطريق ان يعلّمهُ أوائل القراءة

سيّدهِ  أعمالولم يكن ينعكف الاj على قراءَة الكتب التي كانت تذكرّهُ . القراءة والكتابة
ولمّا شبّ وكمل عقلهُ صار يقرأ في * وأعمال الذين امتثلوا بهِ . ومعلّمهِ يسوع المسيح

الله متأَمّلاً في أعمال الله العظيمة وقلبهُ مرفوع كتاب الطبيعة الكبير الذي هو خلائق 
  * وكان الله يباركهُ في جميع أعمالهِ . إليهِ تعالى

. أن يتّخذهُ ابناً ووريثاً لهُ ئل اجيرهِ فسقال عزم مولاهُ وكان تقيّاً فضاولمّا رأَى   
ولكنj فسقال لم يكن لهُ ميل الاj الٕى الخيرات السماويjة لانٔهُّ كان يخاف أن تحرمهُ 

وكان * أموال هذه الدنيا السعادة الابٔديةّ فابى قبول هذا الاحسان الذي قدّمهُ لهُ سيّدهُ 
شجرة مصلّياً بالانفراد بينما كانت غنمهُ يشُاهَد على ركبتيهِ تحت يشُاهَد غالباً راكعاً 

غالباً راكعاً على ركبتيهِ تحت شجرة مصلّياً بالانفراد بينما كانت غنمهُ ترتع في الجبال 
. وبهذه المخاطبات السرّيةّ مع الله بالتواضع كان يتقدّم شيئاً فشيئاً في سبل الكمال

ان الطوباويّ فسقال يسَُرّ بالفقر ويودّ وك* لهِ في وقت صلاتهِ وربمّا كان يغيب عن عق
م لهُ من الهدايا من الحقول jالفقراء وكان يقسّم عليهم كلّ ما كان يقُد *  

  وفي ذلك الزمان عزم فسقال أن يهجر قطيع غنمهِ ليرعى قطيعاً   
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ك وقبل كلّ شيءٍ شرع يكثر من الصوم والصلوة سيّدهُ في ذلفاستأذن . اخٓر اشرَف
مدعوّ وبعد زمان يسير شعر في قلبهِ بانهُّ . طالباً في قلبهِ من الله أن يظهر لهُ إرادتهُ 

فاستشار بعضاً من ذوي التقوى والفضيلة في دعوتهِ هذه فدلّوهُ على . إلى الرهبنة
  * بعض الادٔيرة

وانطلق إلى اقليم والَنسا حيث كان دير واذٕ بلغ من العمر عشرين سنة ترك وطنهُ   
ل . الحافين ودخل فيهِ للفرنسيسيّين  jٔوجعلتهُ هذه سيرتهُ . رعاية الغنمفقلّدوهُ في الاو

الراعي انjهم كانوا يسمّونهُ البلد حتjى القدسيّة المنفردة انٔ يشتهر في كلّ ذلك 
فطلب من الرهبان الفرنسيسيّين  ان يقطع كلّ ما كان يصلهُ بالدنياثمj انهُّ عزم * القدّيس

في الاعٔمال وكان ينمو يوماً فيوماً . ١٥٦٤لهُ ذلك في سنة فمُنح . أن يقبلوهُ كأخٍ تائب
ف أن يصبح مدقّقاً في حفظ القانون ªوكان يحبّ * الرهبانيّة وجعلهُ ادمانهُ على التقش

في الفقر وأموت أن أعيش انيّ وُلدتُ في الفقر وعزمتُ : الفقراء ويقول في شأن ذلك
ق. في الفقر أيضاً  jحافياً في وكان يمشي . ولم يكن لهُ سوى ثوب واحد عتيق مخز

واذٕ كان ذات يومٍ منطلقاً . الطبعوكان بشوش الوجه حليم . الثلج وفي الطرق الوعرة
حجارة ورموهُ بها وضربوهُ بعض الهراطقة فاخذوا حاجةٍ صادفهُ إلى باريس لقضاءِ 

وكان * فاحتمل كلّ ذلك بصبر وسكوت من أجل يسوع المسيح. فهُ كتبالعصيّ وجرحوا 
وهكذا قضى . لهُ عبادة سامية للقربان المقدّس ولالٓام المخلّص ولسيّدتنا مريم العذراء

  ولمّا حان رحيلهُ من هذه الدنيا توفّاهُ ربªهُ * حياتهُ في هذه السيرة المرضيّة لله
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وفاةً مقدّسة في مدينة وِلارَّالٓهْ بقرب والنسا في اليوم السابع عشر من شهر أياّر سنة 
  * وايدّ الله قداستهُ بكرامات باهرة. وخمسون وسنةوعمرهُ اثنتان  ١٥٩٣

  *اليوم الثامن عشر * 

  مار ونان الشهيد

من أعمال ايطاليا من أبوين نو انّ الشهيد المعظّم مار ونان وُلد في مدينة قمََري  
ولمّا صار عمرهُ خمس عشرة سنة ألهمتهُ نعمة الله انٔ يكفر بالاصٔنام فامٓن . وثنيّين

. ومن ثمّ اختبر صدق كلمات مخلّص العالم وهي نيري طيّب وحملي خفيف. بالمسيح
وع المسيح وبعدما وُلِد ميلاداً ثانياً بمياه المعموذيةّ الخلاصيّة عزم أن يقتدي بربنّا يس

المقدّس لكي ينال بهذه الواسطة تاج الشهداء المفخّم  والرسل الاطٔهار واعظاً بالإنجيل
وهدى بسموّ مناقبهِ وغيرتهِ إلى الايمان الكاثلُيكيّ . الذي كان يرغبهُ بشوق عظيم

فلمّا راىَٔ عدوّ الخير نجاح هذا الرجل القدّيس * أناساً كثيرين من الاشٔرافالمقدّس 
هِ انطيوخُس حاكم المدينة الذي كان تحت ولاية داقيوس الظالم مضطهد حرّك علي

القدّيس ذلك بوحي فعلم هذا . فشرع هذا الحاكم يطلب قتل مار ونان. المسيحيّين
  فاستقبلهُ أوّلاً هذا الحاكم بوجهٍ . الاهيّ فانطلق الٕى باب المدينة حيث كان انطيوخُس
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روح القدس فامتلأَ مار ونان من نعمة . بدينهِ  الٕيهِ ان كفر أن يحسنبشوش ووعدهُ 
وقال لهُ انّ الديانة . المسيحيّ وزور عبادة الاؤثان وشرع يفهّمهُ صدق المعتقد

وقد ورّطكم فيها لها لا أصل  ليست الاّ خرافات بها أنتم يا معشر الوثنيّينالمتمسكيّن 
منها أناس قد قضوا حياتهم في  لانّٔ الٓهتكم. ما بين الٓهتكم والاهيفشتّان . طانالشي

ومنها أجسام . العظيمة وماتوا وأنتم الّهتموهم وعبدتموهموالجرائِم  رةالمنك الاعٔمال
امّا الٕهي . فكيف يمكن أن يتjخذ ذو عقلٍ الٓهةً مثل هذه ويعبدها. جامدة صمّاء بكماء

البشر وأرسل ابنهُ لارٔض وجميع الكائنات من العدم وخلق السماء وافهو الذي فطر 
في حشا العذراء الطوباويةّ مريم يح الاله والإنسان معاً متجسّداً الوحيد يسوع المس

واحتمل الالٓام والموت لكي يصالحنا مع أبيهِ ويحرّرنا من . هُدىً للعالمينليكون 
فلمّا سمع * ادٓم ابينا الاؤّل الذي كان قد استاسرنا من جرى خطيّةعبوديةّ الشيطان 

فأخذتهُ . إلى العذابالحاكم هذه الاقٔوال تقلّى على جمرات الغضب واسلم مار ونان 
 الجنود وربطوهُ وهو صامت كالخروف أمام الجازّة وعلّقوهُ على خشبة ومرّغوا أياديهم

ذن الله تعالى نزل ملاك * وأسلحتهم بدمهِ  عنهُ  من السماء وقطع رباطاتهِ وطردفبإِ
امّا * من عاين هذه الكرامة الباهرةفتعجّب كلّ . يضربونهُ بقساوةٍ الجلادّين الذين كانوا 

الٕى أتوا ثانيةً  قليلاً أن استراحوا الرقاب والقساة القلوب فبعد الغليظوا لجلاjدون ا
الراس مرفوع الرجلين وشرعوا يشيطون وعلّقوهُ على الخشبة منكسّ وربطوهُ  الشهيد
  فلمّا رأَى بعض الحاضرين. اعل ملتهبةبمشجسمهُ 
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وكان من . في احتمال هذا العذاب اهتدوا الٕى الايمان الصحيحتجلّدهُ وشجاعتهُ 
فهذا رأَى ملاكاً لابساً ثوباً أبيض مثل . كرنيقُلارجل يقال لهُ انسطاسيوس  جملتهم

فتعمّذ انسطاسيوس . من الخشبة ثانية وحلّهُ مرّةً ار ونان ويخفّف عذاباتهِ الثلج يشجّع م
  * بيتهِ واستشهد بعد ذلك مع قدّيسنا مار ونانهو وأهل 

أرسل مار ونان قد انحلّ باعجوبة وانّ فلمّا علم قاضي المدينة بما جرى   
ذا جندي يسوع هولكنّ . بمواعيدهِ ليقنعهُ انٔ يكفر بالمسيحاستدعاهُ وجعل يتملّقهُ 

* ولذلك أُلقي في السجنالمضطهد  المسيح الشجاع رفض كلّ هذه المواعيد ووبjخ
إلى عبادة بحيلهِ القاضي إلى مار ونان رجلاً مكّاراً ليستميلهُ وبعد زمان يسير أرسل 

فأتى واخٔبر القاضي انّ . زجرهُ الشهيد الامٔين وطردهُ  خاطبهُ في هذا الشانفلمّا . الالٓهة
فاحضرهُ القاضي أمامهُ وكسّر أسنانهُ . ابت في ايمانهِ ولا يشاء أن يسجد للالٓهةونان ث

فاخرجهُ منها ملاك الله فجاءَ أمام القاضي وقال لهُ هأَنذا . وطرحهُ في بالوعة منتنة
هو ونان  الاهحقّاً انj . صاح بصوت عظيم قائلاً فلمّا راهُٓ . وتأكدّ صحّة ايمانيانظرني 

هذا سقط من على منبرهِ قولهِ هُ وحدهُ يجب السجود والاكرام ومع الالاه الحقّ ول
  * ومات

فوصل خبر ذلك الٕى انطيوخُس الحاكم فأمر أن يلُقى مار ونان حالاً أمام   
رأَتهُ هذه الوحوش الضارية دنت منهُ بعلامات الخضوع وانست إليهِ فحينما . الاسُود

. ة ذلك القوم الحاضر بايمان المسيحوكان القدّيس ينذر بشجاع. وجعلت تلحس قدميهِ 
  فلمّا رأَى الجلادّون أن 
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أن يربطوا مار ونان وأمر انطيوخُس * في السجنالوحوش لم تضرّهُ أخذوهُ وطرحوهُ 
لاّ انّ الله صان مفعولاً اوكان أمرهُ ويجرّوهُ على الشوك حتى يموت ويعرّوهُ من ثيابهِ 

في نفس انطيوخُس لرؤيتهِ انّ اشتعل فيا للغضب الذي . عبدهُ أيضاً في هذا العذاب
مربوطاً على حجارة الجلادّين أن يسحبوهُ فامر . لم تضرّ بالقدّيسكلّها تعذيباتهِ 
ض  وصخور jفأخذهُ الجلادّون وأجروا بهِ هذا العذاب حتى . جسمهُ ويموتإلى انٔ يترض
واراد الشهيد عليهم فتحنjن . ارت قواهم من التعب وكادوا يموتون من العطشملّوا وخ

على صخرة ورسم عليهم علامة الصليب واتبع لهم منها فركع . شرّهم بخيرهِ أن يجازي 
وبهذه * مطبوعة في الصخرةوإلى الانٓ ترَُى اثٓار ركبتيهِ . ماءً أَروَوا بهِ عطشهم

  * لك تعمّذوا واستشهدواالكرامهُ امٓن بعض الجلادّين وبعد ذ

لهُ فاستجاب الله وأخيراً طلب مار ونان من الله أن لا يعوّق عليهِ الاكليل المعدّ   
وفي حين * القاسية واحصاهُ مع شهدائهِ الممجّدين ما بين تلك العذاباتوتوفّاهُ طلبتهُ 
وعاقب الله بعد زمن يسير * عظيمة دلالة على شرف الشهيد حدثت زلزلةموتهِ 

  * طيوخُس بميتة هائلةان

  * وأخذ المسيحيّون جسد مار ونان ودفنوهُ في الكنيسة باحتفال عظيم  
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  *اليوم التاسع عشر * 

  مارالبابا منشئ رهبنة الكلَسَتينيّين ـ كلَسَتينسُ مار بطرس 

  رْبرَيدُنسْتان مطران مدينة كنَتُْ 

  البابا منشئ رهبنة الكلَسَتينيّينمار بطرس كلَسَتينسُ 

وكان أبواهُ  ١٢٢١في بلاد بوُلية من أعمال نابلُي في سنة انّ هذا القدّيس وُلِدَ   
فاحسنت أمّهُ بعدُ طفلاً مات أبوهُ ولمّا كان . ا للفقراءموبمحبّتهمشهورين بفضيلتهما 

ن جيّداً في زوال  ولمّا كبَرَُ بطرس. وكانوا اثنيَ عشرهو وأخوتهُ تربيتهُ  jفخر الدنيا وتمع
وكان عمرهُ فانطلق الٕى جبل مقفر . كلّ شيء ويسير سيرةً انفراديةّولذّاتها عزم أن يترك 
مدّة وعمل لهُ هناك قلاّية صغيرة في صخرة واستمرّ ينسك فيها حينئذٍ عشرين سنة 

وجرّبهُ الله بتجاريب كثيرة تطهّر . لوةملازماً أعمال التوبة والتقشّف والصثلاث سنين 
كان يجتهد في أن يخفي نفسهُ عن عيون ومع انهُ * من اثٓار محبّة الارٔضيّاتبها قلبهُ 

والزموهُ أن . الناس من زيارتهم اياّهُ فلم يعَُد يقدر أن يمنع . عُرِفَ بهِ العالم فمع ذلك 
وفي سنة * ك رُسم قسّيساً وأرسلوهُ الٕى رومية وهنايدخل في الدرجة الاكليريكيjة 

وسكن هناك خمس سنين في مغارة . انطلق إلى ابرُشّا وهي بلد في ايٕطاليا ١٢٤٦
  موجودة في جبل يدُعى مُرّوني بقرب مدينة سُلمونا ونال هناك 
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وهميّة بأفكار غير انهُ ابتُلِي . الٓاء غزيرةلتأمّل وا الٕيهِ في الصلوةمن الله بارتقاء نفسهِ 
وكان لا يجسر أن يقرّب . راحة نفسهِ وجعلتهُ قريباً من السقوط في لجّة اليأسكدّرت 

مرشدهُ شجّعهُ وعزّاهُ وقال لهُ انّ كلّ ما ولكنj وعزم انٔ يترك منفَرَدهُ . الذبيحة الإلهيّة
ولمّا كانت * وازدريتَ بهِ فلا يلحق بك ضُرّاً البتّةفان حاربتهُ . تشعر بهِ هو فخّ شيطانيّ 

. على الباباليعرض حالتهُ لم تزَُل عنهُ بالكليّة نوى أن ينطلق إلى مدينة رومية التجربة 
راهباً كان قد وذلك انهُ رأَى . ازٔالت عنهُ هذه التجربة رؤياوفيما كان في الطريق رأَى 

والزمهُ أن لا . عليهِ معلّم اعترافهِ بهِ لما أشار  توُُفّي ظهر لهُ وأعطاهُ مشورات مطابقة
فعند ذلك . إلى قلايّتهِ ويقدّس كلّ يوم الذبيحة الإلهيةينطلق إلى رومية بل أن يرجع 

ثمّ انهُّ بعد ذلك هجر قلاّيتهُ وانطلق إلى جبل اخٓر مع رجلين كانا * ورجع هدأَت أفكارهُ 
وكان مار بطرس . فيهاوا يعبدون الله وهناك عملوا لهم صوامع وكان. قد تتلمذا لهُ 

ولم يكن يأكل . يشتغل في النهار بأعمال يديهِ ويقضي جزءاً كبيراً من الليل في الصلوة
. وكان طعامهُ خبزاً وماءً لا غير. الاّ يوم الاحٔد فقطكلّ يوم وكان يصوم . لحماً أبداً 

منسوجاً من شعر الدوابّ  وكان يلبس مسحاً . وأحياناً كان يأكل مع الخبز ورق الكرُُنبْ
وينام على الحضيض أو على لوح من خشب  ويتمنطق بسلسلة من حديد على حقويهِ 

ووتتلمذ لهُ كثيرون فالتزم أن يجمعهم . وكان زائروهُ يكثرون يوماً فيوماً * ويتوسّد بحجر
نال من البابا  ١٢٧٤وفي سنة * وجعلهم أن يسيروا بموجب قوانين مار مبارك. في دير

  غوريوس غري
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حتى انّ منشئها رأَى أوروبا وانتشرت هذه الرهبنة بعد ذلك في . العاشر تثبيت رهبانيّتهِ 
وبلغ عدد رهبانهِ من الرجال . ديراً قبلما يموت ان قد بلغت أديرتهُ الٕى ستّة وثلاثين 

  * اهبوالنساء إلى ستّماية ر

. خالياً من جالسأمسى الكرسيّ الباباويّ  ١٢٩٢سنة ولمّا مات البابا نِقُلاوس   
كلّهم بصوت واحد مار بطرس ليكون  فاجتمع الكردِنالات في مدينة باروزا وانتخبوا

فانهُ حزن وأبى قبول وفرح بهذا الانتخاب كلّ من سمع بهِ الاّ مار بطرس المنتخَب . بابا
لم تقُبلَ أخذ ولمّا رأَى انّ اعتذاراتهِ * اً انهُّ غير قادر على القيام بهاهذه المرتبة مدّعي

أُرسِل في أثرهِ من اؤقفهُ فاضطرّ بطرس أن  بهِ  فلمّا عُلِمَ . وهربيدعى روبرتسُ رفيقاً لهُ 
ولكنّ هذا التلميذ أبى ذلك . إلى رفيقهِ روبرتسُ ان يتبعهُ وطلب . يقبل هذه المرتبة

فتركهُ . ولكنّي لست ذلك في المعاليفي الدناءَة  أي نعم أنا رفيقك: لتواضعهِ قائلاً 
هو فاخضع عنقهُ لهذا النير وجلس على كرسيّ مار امّا . مار بطرس ليبقى في منفرَدِه

  * الخامسكلَسَتينسُ باسم بطرس الرومانيّ ودُعي 

أن  وجعل. وفي هذه الوظيفة العالية لم يهمل شيئاً من اعٔمال سيرتهِ الاؤلى  
واستمرj هذا البابا * فكان يختلي فيها متفاوضاً مع الله. يعُمَل لهُ في قصرهِ قلاjية

هذا المنصب ويستثقل حملهُ يوماً  القدّيس في الكرسيّ ارٔبعة أشهر وكان يستصعب
ل عنهُ . فيوماً  jفكشف نيّتهُ . وخوفاً من انهُّ لا يقدر أن يقوم بهِ كما يجب نوى انٔ يتنز

وجمع مجمعاً من الكردِنالات ومن الاعٔيان وحضر فيهِ الملك . النهى لبعض من ذوي
  وقرأَ 
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ولبس ثيابهُ الاؤلى  الباباويةّ خلع الثيابثمj . عن وظيفتهِ البابا أمامهم صورة تنزّلهِ 
عمّا صدر منهُ من ستغفرهم وا تمعيناؤلئك المج على أرجل الرهبانيّة وانطرح

بانتخابهم واحداً يقدر انٔ الٕيهم انٔ يصلحوها وتوسّل . في تدبير الكرسيّ  التقصيرات
تاقت الدموع من عيون جميع الحاضرين وحينئذٍ . الرياسة العامّة يقوم جيّداً بوظيفة

  * لرؤْيتهم تواضع هذا البابا

   jان jوأقاموهُ بابا مكان كلَسَتينسُ كاياتان مبارك  الكردِنالالكردِنالات انتخبوا ثم
 في الانفرادحياتهِ مار بطرس كلَسَتينسُ فقضى بقيّة أمّا * الثامنبنُيفاقيوس باسم 

الله الٕى الاخٓرة ولمّا حانت ساعة رحالهِ من هذه الدنيا نقلهُ * التأمªل والصلوةملازماً 
وتأَيدّت . خمس وسبعون سنة وعمرهُ  ١٢٩٦في اليوم التاسع عشر من شهر أيار سنة 

  *قداستهُ بمعجزات كثيرة أجراها الله بشفاعتهِ في حياتهِ وبعد موتهِ 
  

  مار دُنسْتان مطران مدينة كنَْترُبرَي

ولمّا بلغ سنّ التمييز . انj هذا القدّيس كان انكليزياًّ نشأَ في طائفة شريفة الاصٔل  
ة عملهِ . الفضيلة وفي العلم أرسلهُ أبواهُ الٕى المدرسة فانعكف على الدرس في jولشد

وفي احٕدى الليالي اذٕ كان في السياق نهض من . فيهما وقع مريضاً ودنا إلى الموت
عادة صحّتهِ  وفيما كان . فراشهِ صحيحاً متعافياً وذهب الٕى الكنيسة ليشكر الله على إِ

  لهُ أنيابها  وكانت تنبحهُ وتكشّربزيّ كلاب سود كلَِبة  في الطريق عرضت لهُ الشياطين
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مريدةً أن تعضّهُ وتمنعهُ من الانطلاق الٕى الكنيسة ولكنّهُ رسم عليها علامة الصليب 
  * وذبهّا عنهُ بعصاً كانت في يدهِ 

وكان . عمرفي الوتقواهُ تزداد كلّما نما دُنستان وحكمتهُ  ملاحة خصالوكانت   
الكتابة وتعلّم . وكان عدوّاً للكسل. التأمّل والصلوة وقراءَة الاسٔفار المقدّسةملازماً 

  * أيضاً صناعة الصياغة في الذهب والفضّةوصناعة التصوير والنقش واتقن 

واحداً ثمj صار مار دُنستان . عمّهُ فأَخذهُ عندهُ كنَْترُْبرَي وكان مار أَثلَْمُس مطران   
وبعد ذلك التزم انٔ يهجر هذه الوظيفة بسبب حسّادهِ وأصابهَُ . ال لملك انكلترّةمن العمّ 

الذي كان ابن ستر عند مار الفاج اسقف مدينة وَنشْ وأخيراً انطلق. منهم اذٔياّت كثيرة
قلايّة طولها وبعد رسامتهِ دخل في ديرٍ وعمل لهُ فيهِ . عمّهِ فسامهُ هذا الاسٔقف قسّيساً 

قامة انٕسان وسكن فيها عابداً ارٔبعة أقدام ونصف وعلوّها علوّ  ضهاأربعة أقدام وعر
وسما في حفظ طهارة . فنال منهُ تعالى نعماً غزيرة. الله بالصلوة والتقشّف والشغل

وصار لهُ جاه عظيم عند ملك * متجسّد نفسهِ وجسدهِ حتى انهُ كان يبان كملاك
وكان يرشدهم الٕى . هِ رهباناً كثيرينوبمساعدة هذا الملك بنى ديراً وجمع في. انكلترّة

  * سُبل الخلاص

وكان هذا . وبعد ذلك مات هذا الملك وقام غيرهُ من عشيرتهِ في سرير انكلترّة  
بالتاج يوم كلyُل رديء السيرة منعكفاً على اللذّات والقبائح حتى انهُ  الملك الجديد

  الملكيّ ترك المائدة والمجتمعين عندهُ 
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ى مع امراتَٔين ومضى من الاسٔاقفة والاشٔراف  jمار فلمّا عاين ذلك . كان يحبّهماليتغد
مهُ انهُ قد أخطأ بتركهِ القوم والقائهِ  jشكّاً في قلوب جميع من دُنستان مضى الٕيهِ وفه

ا عملهُ مار انك المرأَتان الوقيحتان فاغتاظت ت. كان في القصر وارجعهُ إلى مجلسهِ  jمم
فخرج هذا القدّيس مسروراً في نفسهِ . الملك فطردهُ من انكلترّةعليهِ  لاوحمّ  دُنستان
ة وجاء انهُ أصابهُ الجور من أجل العدل ومن اجٔل محبّة على  jالٕى بلاد فلاندرة العف

  * فقبلهُ باكرام عظيم والي مدينة غند

فهذا أرسل . أخوهُ مكانهُ وتخلّف  الملك عدوّ مار دُنسْتانوفي ذلك الزمان مات   
واكرمهُ وجعلهُ من أهل مشورتهِ وسعى برسامتهِ أسقفاً على مار دُنسْتان استدعى 
فانطلق . على مدينة كنَْتُرْبرَيوبعد ذلك انتخُِب مطراناً . ثمّ صار أسقف لندن. وَرْسستر

وبعد . كنتربريكعادة مطارين حبر الاعٔظم الاسٔقفيّ من ال إلى رومية ملتمساً الطيلسان
وكان مار * وانقلب راجعاً إلى بلدهِ الرسوليّة كلّ ما طلب أخذ بركتهُ ما نال من قداستهِ 

ج ابنة . قطيعهِ هُماماً في حفظ دُنسْتان راعياً غيوراً  jفذات يوم بلغهُ أنّ أميراً ما تزو
بأمرهِ  رأَى انّٔ الامٔير لم يعبأ فلمّا . عنها شديداً وأمرهُ أن يتخلّىتوبيخاً فوبjخهُ . أخيهِ 

قومهِ أمام الامٔير نفسهُ محروماً ومطروداً وعاراً فلمّا رأَى . حرمهُ وطردهُ من كنيستهِ 
وكان جالساً وجاء الٕى مار دُنستان رجع إلى نفسهِ وعرف جرمهُ فتخلّى عن تلك المرأَة 

حاملٌ قضباناً فرماها أمام وهو لابسٌ مسحاً وعلى قدميهِ  في محفل عظيم وانطرح
  يا أبي أخطأتُ فاضربني بهذه القضبان : المطران قائلاً لهُ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مطران كنتربري مار دُنستان ) ٦٠٨(                       ١٩أيار 
  

وبعدما أدّى . أقدر أن أدخل في شركة أسرار الكنيسة المقدّسةمن الحرم لكي وحلّني 
  * نال منهُ الحلّ  رضهُ عليهِ مار دُنسْتانهذا الامٔير التائب القانون الذي ف

هذا الحبر القدّيس أعظم من ذلك مع الملك فانهُّ اجترم جرماً عظيماً وعمل   
على هذا الاثم فلمّا علم بذلك مار دُنسْتان أتى الٕى الملك وونjبهُ . باخذهِ راهبةً من ديرها

وبعد أن قضاهُ . ملك هذا القانونفقبل ال. هِ في سبع سنينيوفرض عليهِ قانوناً ثقيلاً يؤَدّ 
  * مار دُنسْتانالتي سبjبها في المملكة حلّهُ  بتواضع واصلح الشكوك

اخٓر مشهور وهو أنّ اقليرس انكلترّة وبانت غيرة هذا الراعي الشهم في حادثٍ   
كانوا في ذلك الزمان فاترين في تأدية فرائضهم بل كانوا حجر عثرة للشعب بتصرّفاتهم 

فلمّا لم يقدر مار دُنسْتان أن يصلحهم بالادٔوية الباردة الحلوة عمد إلى . الذميمة
فطردهم قاطبةً من كنائسهم ووضع . الحديد والنار لكي يزُيل هذا العار من بيت الله
ويمجّدوا ربنّا  المومنين بحسن سيرتهممكانهم رهباناً ذوي سيرة حميدة لكي يصلحوا 

* الكرسيّ الرسوليّ ورضى الملكيرة بتثبيت وجرى ذلك في كنائس كث. يسوع المسيح
واجتمع الاقليرُس إلى الملك وطلبوا الٕيهِ أن يجمع مجمعاً لفحص هذه الدعوى والنظر 

فلمّا اجتمعوا وحضر هذا القدّيس أثبت عليهم بأنهّم . في حكم مار دُنسْتان هل هو حقّ 
لوا الٕى الملك أن ثمّ أنjهم . أدّاهُ معهممستحقّون ما  jعليهم يحنّن قلب مار دُنسْتان توس

  فلمّا تخاطب الملك مع . ليغفر لهم ويرجّعهم إلى وظائفهم الاؤُلى
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وكان . مار دُنسْتان برهة مفكّراً في ما يجاوب بهِ الملكفي هذا الشأن اطرق القدّيس 
يا دُنسْتان لا تغيّر : ع بغتةً صوت من الصليب يقولفسُمِ . هناك صليب موضوع

فتعجّب الملك وجميع الحاضرين واستولى الخزي على . فانكّ قضيت بالعدلقضاءَك 
قضائي من لقد سمعتم تثبيت يا أخوتي : مار دُنسْتان صوتهُ وقالفرفع حينئذٍ . قلوبهم
ى ومضى الاقليرُس فعند ذلك انبترت الدعو. صنعنتريدون أن فما الذي . فم الله

  * لانّٔ الرعبة دخلت في قلوبهمولم يجسروا أن ينطقوا بكلمة واحدة مغتمّين 

فاستدعوا رجلاً . الاقليرُس أن يسترجعوا ما انسلب منهموبعد زمان حاول هؤُلاء   
ضوا الٕيهِ دعواهم وارسلوهُ إلى مار دُنسْتان  jهو فلمّا مَثلُ امامهُ . ليقنعهُ بترجيعهموفو

من عند الاقليرُس وتكلّموا معهُ في شان ذلك قال لهم  شخاص أُرسِلوا معهُ وبعض أ 
وانيّ لقد . من فم اللهالدعوى قد انبترت من زمان طويل  أما تعلمون انّٔ هذه: القدّيس

. عمري في تعمير ما هدمهُ هولاء الاقليرُسسعيتُ إلى الانٓ وافرغتُ كلّ قواي وقضيتُ 
لي من الحيوة في الهدوء والسكون لانٔيّ لم يبقَ لي  أريد انٔ أقضي ما تبقjىوالانٓ 

الٕى  ولاجٔل ذلك استودع الكنيسة. كما كنتُ في شبابيطاقة للقيام في ميدان الدعاوي 
من البيت فقتل الرجل المُرسَل هذا سقط سقف من كلامهِ ولمّا فرغ . الله فهو يحاميها

فاتjضح من هذه . ضرر من ذلك وامّا القدّيس فلم يصُِبْهُ ادٔنى. الاقليرُس ومن معهُ 
  الكرامة انّ كلّ ما عملهُ هذا الحبر الجليل كان 
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  * من اللهمؤَيjداً 

من ذلك انهُ حينما كان يصلّي كان . لحبرهِ مار دُنسْتانومنح الربّ الٓاء غزيرة   
 الٕى الكنيسة ظهرتويوماً ما اذٕ كان منطلقاً * ئكيّة تزمّر معهُ أحياناً نغمات ملايسُمَع 

إلى لله ورافقنهَُ وكنj يسبّحنَ  لهُ سيّدتنا مريم العذراء ومعها زمرة من العذارى
من ذلك انهُّ فتّح ثلاثة . النبوّة وموهبة عمل الكراماتروح ووهب لهُ الله * الكنيسة

فيها ارٔاد ولمّا حانت الساعة التي * يرةخر كثاعميان وشفى مخلّعاً وعمل معجزات 
تعالى ولخلاص النفوس توفّاهُ لمجدهِ على جميع أعمالهِ التي قضاها الله أن يجازيهُ 

  * وكانت سنو حبريتّهِ ثلاثاً وثلاثين. وعمرهُ سبعون سنة ٩٨٨سنة 

  *اليوم العشرون * 

  طوباويةّالسياني المعترف الذي من رهبنة مار فرنسيس ـ المار برنردينسُ 

  أي حمامة الرياتيjة التي من رهبنة مار عبد الاحٔدكلَمُبَة 

  السياني المعترف الذي من رهبنة مار فرنسيسمار برنردينسُ 

المعترف المجيد والواعظ الفصيح الذي من رهبنة مار انّ مار برنردينسُ   
  من ابٔوَين شريفَي  ١٣٨٠سنة وُلِد في مدينة سيانيا فرنسيس 
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ورجل خيرٍ ليكون تعزيةً لهما وفخراً لعشيرتهما وأعطاهما الله مار برنردينسُ . الاصٔل
يطاليا كلّها ستّ سنين مات ولمّا صار عمرهُ . ولمّا صار عمرهُ ثلاث سنين ماتت أمّهُ * لإِ

. عندهاخالةٌ لهُ اسمها سيانهَْ وأحسنت تربيتهُ فأخذتهُ . يتيماً  أبوهُ أيضاً وبقي برنردينسُ
ذا رأفةٍ على الفقراء وميل إلى زيارة الكنائس وتزيين وكان هذا الصبيّ مليح الشمائل 

فكان  .واستماع القداديس والمواعظ ومحاكاة الواعظين الذين كان يستمعهمالمذابح 
الذين كان  اعظينيجمع رفاقهُ الصبيان ويعَِظ عليهم بصوت وبحركات تحاكي الو

* العتيد أن يعمل بها في المستقبلوبذلك كان يشير إلى الصناعة السامية  .يستمعهم
ولمّا صار عمرهُ ثلاث عشرة سنة . والكتابةليتعلّم أوائل القراءَة ووُضِع في المدرسة 

نيّ . شرع يقرأُ العلوم على واحد من أمهر المعلّمين فنجح جيّداً   لموكان يقول معلّمهُ إِ
ضابطاً هذا الصبيّ محتشماً وكان * يكن لي قطَّ تلميذ ذو قريحة جوّادة مثل برنردينسُ

. انٔ يتكلّم كلاماً بطّالاً أمامهُ لسانهُ من الاقٔاويل الباطلة الغير المفيدة ولا يسمح لاحٔد 
ولاجٔل هذا . فان صدر ذلك سهواً من رفاقهِ احمرّ برنردينسُ خجلاً كانهُّ هو الذي تكلّم

وكانوا اذٕا . يجالسونهُ يحفظون لسانهم من المحادثات الغير اللائقةميع الذين كان ج
ورأَوهُ اتٓياً يقولون لنسكت الانٓ فها تكلّموا بمثل ذلك مع بعضهم في غياب برنردينسُ 

انّ بينكم : واذٕ كان مار منصور الفراري يكرز يوماً قال للسامعين* اتٍٓ برنردينسُ هوذا 
ت هذا الصبيّ قدّيسنا برنردينسُ وكان . قبلي بقداستهِ صبيّاً سيُحكمَ  jالسيانيّ الذي صح

  فيهِ نبوّة مار منصور 
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  * حقّاً حُكم بقداستهِ قبلهُ لانٔهُ 

لم الكنيسة من الناس بحيث يوم صار عيد محتفل في المدينة وامتلاتَٔ وذات   
امتلأَ قلبهُ من محبjة الله ذلك فلمّا رأىَ برنردينسُ . م وبقي كثيرون منهم برّاً تكن تسعه

وشرع يكرز عليهم وقلبهُ متّقد . ومن حرارة روح القدس فصعد على كرسيّ كان هناك
ب جميع الحاضرين من نجابة . بالتقوى والعبادة والعلم jهذا الصبيّ ومن سموّ فتعج

ابنة خالة راهبة من الرهبنة وكان لهُ * صار منهُ بعد ذلكأقوالهِ التي بيjنت لهم ما 
فذات يوم . بمشوراتها الصالحةفهذه كانت تزورهُ دائماً وترشدهُ . الثالثة لمار فرنسيس

ولذلك كلّ يوم انطلق عندها . اني مغرم بحبّ عذراء جميلة إلى الغاية: قال لها
يكون قد عَلِق قلبهُ بحبّ بعض  أنخالتهِ من كلامهِ خائفةً ابنة فتعجّبت . وازورها
وأخيراً علمت أنهُ يذهب كلّ . لتعلم إلى أين ينطلق كلّ يومتترقjبهُ فشرعت . الجواري

هذه أمامها مصلّياً وانّ وكان يجثو يوم الٕى محلّ فيهِ صورة جميلة لمريم العذراء 
مريم لحبيبتهِ وكان لهذا القدّيس عبادة حارّة * اء الطاهرة كانت حبيبة برنردينسُالعذر

العذراء فكان يطلب الٕيها أن تحفظهُ من أخطار الدنيا التي تحيق خصوصاً بالشباب 
تهُ  jوقبل دخولهِ في السيرة الرهبانيّة كان . من كلّ ما يمكن أن يثلمهاوان تصون عف

ولمّا صار واعظاً كان يحبّ أن يكرز دائماً . سبت اكراماً لمريم العذراءيصوم كلّ يوم 
انيّ وُلِدتُ يوم : وذات يوم قال في خطبتهِ * اد مريم العذراء لكي يذيع عظائمهافي اعٔي

  وفي هذا اليوم لبستُ ثياب . عيد ميلاد مريم العذراء
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. مرّة أيضاً قدّستُ أوّل وفيهِ . وفيهِ نذرتُ نذري. وفيهِ تجدّدتُ في الرهبنة. الرهبنة
  * يسوع المسيح روحي في ملكوتهِ السمويّ وأرجو أن يقبل فيهِ ربنّا 

ولمّا صار عمرهُ سبع عشرة سنة وتعلّم الفلسفة شرع يدرس في الاسٔفار   
بالاصٔوام والتقشّف ولبس المسح والنوم على الحضيض وكان يقمع جسدهُ . الإلهية

  * وقلّة الاكٔل

يطاليا فضربهم ارٔاد الله أن يعا ١٤٠٠وفي سنة    اهٔلك بوبأ قتّال قب أهالي إِ
فبانت رحمة . في مدينة سيانيا ومات فيهِ كثير من سكّانهاودخل . منهم كثيراً 

في هذه رفاقهِ واستعان ببعض . والفقراء المهمَلينبرنردينسُ في هذه الشدّة بمداراة 
لمهملين الخدمة فأعانوهُ وكانوا يخدمون معهُ المصابين بالوبأ من الغرباء وا

ى حارّة جعلتهُ * والمحتاجين jطريح الفراش مدّة أربعة أشهروبعد ذلك وقع مريضاً بحم .
مها خيرياًّ وهو انّ برنردينسُ كان لهُ خالة تقيّة اسونجّاهُ الله منها لانٔهُّ هيّأَ لهُ عملاً اخٓر 

 وكانت تحتاج إلى من يقوم. برثلُماءَة وكانت أرملةً عجوزاً عمرها تسعون سنة
ر مار برنردينسُ . بخدمتها jإلى حين موتهالخدمتها وداراها فشم *  

نفسهِ لله في شوق عظيم الٕى هجران العالم وتخصيص وكان لمار برنردينسُ   
بهِ من كلّ جانب  لكي يصون نفسهُ بذلك من افٓاتٍ كثيرة كانت محدقة الرهبناتاحٕدى 

وجعل يصوم في مكان منفرد ى وقبل انٔ يباشر هذا العمل العظيم اختل. وهو في العالم
  ويصلّي طالباً من 
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مار فالهمهُ الله أن يدخل رهبنة . أن يسلك فيهاالله أن يعلّمهُ الطريق التي يجب عليهِ 
. المسيح المصلوبويحتمي تحت لواء هذا الاب القدّيس تلميذ يسوع  فرنسيس

ما لهُ انٔ يبيع جميع فأشار عليهِ . نطلق عند أحد رهبان مار فرنسيس وكشف لهُ أمرهُ فا
وبعد أن قسّم كلّ . فامتثل برنردينسُ هذه المشورة. ويوزّعهُ على الفقراء ويدخل الرهبنة

دخل ديراً لمار فرنسيس في مدينة سيانيا ولبس الثياب  ما كان يملك على الفقراء
وكان ذلك اليوم عيد ميلاد سيّدتنا . وعشرين سنة اذٕ ذاك اثنتين الرهبانيّة وكان عمرهُ 

. في ديرٍ اخٓر يدعى كلُُمباَرةوقضى زمان ابتدائهِ * ١٤٠٢مريم العذراء الطوباويةّ سنة 
  * العذراء أيضاً الاحتفاليّة في يوم عيد ميلاد مريم ثمّ نذر نذورهُ 

وّل مرّة وكان ذلك في يوم عيد وبعد سنة رُسم كاهناً وقدّس قدّاسهُ الاؤّل ووعظ أ   
وكان يكرز في سيانيا وفلورنسا وفي أماكن كثيرة من أعمال * ميلاد مريم العذراء أيضاً 

الصالحة يثبّت ما يقولهُ في وكان بأمثالهِ . إيطاليا كلّهاوفي وفي لمبرديةّ تسُقانا 
أفواجاً الٕى أفواجاً فكان الناس يتقاطرون . وشاع صيتهُ في كلّ تلك البلاد* عظاتهِ 

 الذين كانوا يأتون لاستماع وعظهِ وبما أنّ الكنائس لم تكن تسع الناس . استماع وعظهِ 
ع بوعظهِ كثيراً من . فكان يكرز في البرّيةّ أو في الامٔاكن الواسعة المشتهرة jورج

إيطاليا والواعظ الاؤّل فيها بالإنجيل والبستانيّ رسول واصٔبح كانهُّ . الخطاة إلى التوبة
* لماهر الذي نقjى منها جميع الاشٔواك وربىّ نصباتها وسقاها بمياه الحيوة المسيحيّةا

  وكان يستشيرهُ 
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وبنى أديرة شتّى للرهبان وخصّصها لاسمَي * الاقليرُس والرهبان والعامّة في مهمّاتهم
رهبنة مار وازهرت في زمانهِ . متعبّداً لهما تعبّداً خصوصيّاً يسوع ومريم لانٔهُ كان 

  * فرنسيس الثالثة التي كانت منحطّة قبل ذلك الانٓ

كثيرة ولمّا رأَى الشيطان نجاح أعمال هذا القدّيس شرع في محاربتهِ بأنواع   
 حاملاً كيس المؤونةفذات يوم اذٕ كان مار برنردينسُ . مريداً انٔ يتلف عفّتهُ  مختلفة

وكانت هذه الشابةّ . وذاهباً ليتصدّق صادف صبيjة واقفة في باب حوشها فاستعطاها
وعزمت على قلبها بهذا الشابّ العفيف الراهب برنردينسُ غنيّة وجميلة وقد عَلِق 

بيتها غير مفتكر فدخل برنردينسُ . فقالت لهُ مرحباً ادخل فاجزل عليك العطاء. مراودتهِ 
ولمّا صار في المقصورة وثبت عليهِ وكشفت لهُ ميلها . ةنوال الصدقسوى في شيءٍ 

في كلّ مكان وبثّيتُ لهُ ان رضيتَ بهذا الفعل حالاً والاّ صرختُ  إليهِ بالسوء وقالت
فلمّا رأَى القدّيس نفسهُ . ويا لها من امراةَٔ وقيحة. فيا للفخّ الشيطانيّ * انكّ تراودني

 اللهبات وخطر فقدان كنز عفّتهِ الثمينواقعاً في ضيق وايّ ضيق وانهُّ صار بين 
قدر بها أن العون والهمتهُ واسطةً لهُ يد فمدّت . مريم عذراء العذارىاستغاث بحبيبتهِ 

وهي انهُّ كان حاملاً سوطاً في يدهِ فشرع يضرب بهِ هذه المرأَة . يغلب هذه التجربة
عقاب أَخذت تستغفرهُ وهي فلمّا رأَت ما حلّ بها من ال* السفيهة ضرباً قوياًّ ويوبخّها

  فللوقت تركها وشكر أفضال . خازية مرعوبة ووعدتهُ انهّا تكفّر عن اثمها
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يضاعف وشرع حينئذٍ . من هذه التجربةيسوع المسيح ومريم العذراء على نجدتهِ 
  * ون عفّتهُ بلا دنس وينصرهُ دائماً على مكايد الشيطانتقشّفاتهِ وطلباتهِ إلى الله أن يص

وماذا أقول عن طاعة مار برنردينسُ وتدقّقهِ في حفظ القوانين وحبّهِ للفقر   
مرّات عديدة حتّى انّ البابا بنفسهِ وضع وتواضعهِ الذي جعلهُ أن يأبى قبول الاسٔقفيjة 

قدسهِ أن لا يكلّفهُ درجةً عالية  متوسّلاً إلىتاج الاسٔقفيّة يوماً في رأسهِ فخلعهُ 
في كلّ مكان من أن يكون بكلام الله كالاسٔقفيّة لانٔهُّ أحبّ إليهِ أن يكون فقيراً ويكرز 

وامّا صبرهُ فكان * خلّى سبيلهُ البابا صحّة اعتذاراتهِ فلمّا تأكدّ . أسقفاً على كنيسة ما
وفي السنين الاؤلى . دّة حياتهِ احتمل شدائد واضطهادات كثيرة طول مجميلاً جدّاً لانٔهُّ 

تجري التي قضاها في الرهبنة اذٕ كان ينطلق ليستعطي مع رفيق لهُ كانت الصبيان 
فكان رفيقهُ . بالحجارة في ارٔجلهما الحافية وتجرحهابهما وترميهما وراءَهما وتهزأ 

كوت يا أخي دعهم فانهّم يعلّموننا أن نستحقّ مل: أحياناً يغضب فيقول لهُ برنردينسُ
  * الصبر الله بفضيلة

الصالحة لمعظم مدن وأعمالهِ بأقوالهِ وأمثالهِ وبعدما أضاءَ مار برنردينسُ   
ولكنّهُ وقع . إيطاليا وقراها وقد شاخ في السنّ عزم أن ينطلق أيضاً الٕى مملكة نابلُي

 شفيع هذهوهناك ظهر لهُ مار بطرس كلَسَتينسُ . مريضاً في الطريق بقرب مدينة اكويلا
مار برنردينسُ بهذه البشرى السماويةّ  ففرح. سيموت عمّا قليلالمدينة واعلمهُ بانهُّ 

جع على الارٔض وسلّم نفسهُ الٕى وتأَهّب للموت بأخذهِ أسرار ا jلبيعة المقدّسة واض  
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. ١٤٤٤يلة عيد الصعود في اليوم العشرين من شهر أياّر سنة وكان ذلك ل. خالقهِ  الله
  * ودُفِن جسدهُ في ديرٍ لمار فرنسيس

بلغ من الغمر ثلاثاً وستّين سنة وثمانية أشهر منها اثنتان انّ مار برنردينسُ   
الله قدرهُ بالمعجزات التي ورفع * وعشرون سنة قضاها في العالم والباقي في الرهبنة

فانهُّ شفى كثيراً من السقماء وأقام موتى وفكّ كثيرين . اتهِ وبعد موتهِ في حياجترحها 
  * من مسك الشيطان

  ائ حمامة الرياتية العذراء التي من رهبنةكلَُمبةَ الطوباويةّ 

  مار عبد الاحٔد الثالثة

انّ الطوباويةّ كلَُمْبة أي حمامة وُلِدت في يوم عيد تطهير مريم العذراء سنة   
وسُمّيت في عماذها . في الفضيلة والمالرياتي من أبوَين غنيjين  في مدينة ١٤٧٧

وقفت أَنجَلَهْ أي ملاكهَْ لانّٔ الملائكة ظهروا في وقت ميلادها ولكن من أجل انّٔ حمامةً 
. شرعت تسير سيرة قشفيّةومنذ حداثتها . على رأسها في وقت عماذها سُمّيت حمامة

وتعلّمت القراءَة . تكثر من زيارة الكنائسوكانت تلبس مسحاً وتنام على شيء صلب و
وكانت تصلّي فرض . عبد الاحٔد اللواتي كنjُ في تلك المدينةمن الاخٔوات راهبات مار 

. وتتمنطق بحبل معقّد السيّدة كلّ يوم وتحفظ الصيامات المفروضة من الكنيسة
تفرح اذٕ تراها  وكانت أمªها. السيانيّة وتقتدي بها وكانت تقرأ سيرة القدّيسة كاترينة

وعلّمتها أن تشتغل للفقراء فكانت تأخذها . سالكة في طريق هذا الكمال المسيحيّ 
  معها 
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  * لمداراة المرضى والشيوخ وترُسل لهم معها خبزاً ولحماً 

اضطرم شوقها في نذر بتوليّتها سنة عشرة ولمّا بلغت حمامة من العمر اثنتي   
فليلةً من الليالي اذٕ كانت تصلّي في معبدها ظهر لها ربنّا يسوع المسيح جالساً . لله

س مُ ومار هيرونِ  بطرس وبولس القدّيسان الرسولانعلى عرش فخيم وظهر عن جانبيهِ 
: قائلةً عجّب وصرخت والت فلمّا رأَتهم امتلاتَٔ من الفرح. ومار عبد الاحٔدحاملاً كتابهُ 

لت إليهِ أن يقبل نذر بتوليّتها . المسيحفباركها يسوع . يا ربّ باركني jالمؤَبدّة فتوس
اب الذي كان في يد مار الكتفقبل الربّ هديةّ أَمتهِ وناولها . الذي تنذرهُ بين يديهِ 

ن وكا* س وغاب يسوع المسيح ومن معهُ مخلّفاً في حجرتها رائحةً سماويةّمُ هيرونِ 
كثيراً وكان هذا الصبيّ يقول انّ أختي حمامة ستصير للطوباويةّ حمامة أخ صغير تحُِبªهُ 

وحقّاً كان كلامهُ لانٔهُّ لمّا صار عمرهُ عشر سنين دخل عند . راهبة وأنا سأصير راهباً 
أمام أخوات ونذرت . رهبان مار عبد الاحٔد واختهُ قُبِلت في رهبنة مار عبد الاحٔد الثالثة

رويا واذٕا هي في كنيسة القدّيسة اسخُلسَْتيقا وبعد أياّم رأَت * لرهبنة نذورهاهذه ا
مريم العذراء حزاماً منهما وناولاهما أمام مذبح وأخوها معها فابصرت ملاكين قد دنوَا 

وكان ذلك اشٕارة الٕى الطهارة التي وعدا أن يحفظاها والٕى العون الذي . أبيض لامعاً 
ميتة وبعد شهرين مات أخو الطوباويةّ . الشيطان جماتيمدّهما بهِ الربّ على ه

  *مقدّسة

  ولمّا كانت حمامة بديعة الجمال أراد أحد الشبّان الاشٔراف في   
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ذه المصاهرة أبواها شرف هولمّا رأَى . بها فخطبها من أبويهاأن يتزوّج مدينة رياتي 
أهل الٕى الدخول ما بين ابنتهما  جهدهما في أن يستميلاوعملا رضيا بذلك 

 وفي الليل ظهر لها راهبان. الخطبةهدايا مع الشاب أن يرُسِل في الغد واتفقا .الدنيا
إلى جبل مار مارون انطلقي عند الصباح مسرعةً : وقالا لهامار عبد الاحٔد  من رهبنة

ولمّا أصبحت طلبت إلى أمّها أن * فهمّكِ الخطر الموجود قدّامكِ تراهبةً وهناك تجدين 
فسبقت حمامة . سويةًّ  ترافقها إلى كنيسة مار مارون الموجودة على الجبل فانطلقتا

 واليوم أبويكِ قد أزمعا انٔ يزوّجاكِ انّ : تقول لهاأمّها ببعض خطوات فابصرت راهبةً 
الابٔدي تسلّحي بشجاعة وقصّي عريسكِ أمينةً لأن تقيمي فان أردتِ . تصير خطبتكِ 

فدخلت الطوباويةّ حمامة إلى * أن قالت هذه الكلمات توارت عنهاوبعد . شعركِ 
ولمّا كان . لهاهناك واستشارت معلّم اعترافها بالتنبيه الذي قيل  الكنيسة واعترفت

أبواها أن اد انّ القدّيسة كاترينة السيانيّة لمّا أر: بدعوتها قال لهاهذا الكاهن عالماً 
  * مثلها وداومي على الصلوةفاعملي . قصّت شعرهايزوّجاها كرهاً منها 

. لخطّيبتهِ  ومعهُ حزامٌ ثمينإلى بيت أبيها ولمّا صار المساء حضر الشاب   
وصعدت على سطح . في هذه الخطبة المعروضة عليهالتفتكر مهلةً  فسأَلت حمامة

ت شعرها ونزلت ورمتهُ  jلستُ أُريد : والحاضرين قائلةً بويها وخطّيبها أمام أ البيت وقص
الذي  ويا للغضب. فيا للخجل الذي اصٔاب الشابّ حينئذٍ . عريساً غير يسوع المسيح

  أخذ أبويها 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  العذراء ة الرياتية بالطوباوية كلم) ٦٢٠(                       ٢٠أيار 
  

وظهرت معهُ مسيح وعزّاها وفي تلك الليلة ظهر لها يسوع ال* ذمّاً وحقارةً فاوسعوها 
كما في رهبنتي تصيرين راهبةً لا تخافي فانكّ : القدّيسة كاترينة السيانيّة فقالت لها

رويا وهي انهُّ رأَى حمامة الليلة عينها رأَى ذلك الشابّ خطّيبها وفي تلك . تتمنّين
لديهِ وبانت  منهُ وقع اكليلهاولمّا دنت . باكليل بهيّ مزينّة ومكلّلة في حجرتهِ داخلةً 

انّ هذه : فقال لهُ . المشاهيراصٔبح انطلق فحكى ذلك لاحٔد العلماء ولمّا . ها ميّتةكانّ 
المسيح  فهّمك يسوع وحدهُ ولذلكقد وعدت يسوع المسيح أن تكون عريستهُ الصبيّة 

تموت  وارٔاك أنّ حمامة اذٕا اخلفت في قولها. بخطبتها لغيرهِ بهذه الرويا بأنهُ لا يرضى 
  * فعند ذلك كفّ الشابّ عنها وبعد زمان مات. الفي الح

بة فاعطاها على انهّا أبت تلك الخطأن يخاصماها  فخجلاأمّا أبوا الطوباويةّ   
فشرعت تسير بموجب قوانين . أبوها حجرة لتستعمل رياضاتها التقويةّ على اختيارها

ها كلّ ليلة ثلاث انهّا كانت تجلد نفسذلك متنوّعة من  تقشّفاتوكانت تتقشّف  رهبنتها
مةً  yالمرّة الاؤلى وفاءً عن خطاياها مرّات بسوط مؤَلّف من خمس حلقات حديديةّ مقد

. والمرّة الثانية من أجل رجوع الخطاة إلى التوبة والمرّة الثالثة من أجل انٔفس المطهر
ما وكثيراً . تزورها وتتفاوض معهاوكانت الملائكة * بحزام من حديدوكانت تتمنطق 

انها ذات يوم اذٕ كانت تصلّي من ذلك . مناظرت في صلاتها عن صوابها ورأَت غاب
فرأَتهُ في بستان . أراها ربنّا يسوع المسيح جميع الاؤجاع التي احتملها في الٓامهِ 

  الزيتون وفي دار 
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حسّ ضربات ولمّا سمعت . أمام الجلادّيننبر بيلاطُس ومربوطاً مام ماوحنان وقيافا 
ق قلبهاوشاهدت دمهُ يجري تألّمت ألماً  السياط في الجلد jفأخذت تجلد . عظيماً مز

راقدة في حجرة بجانب حجرتها أمّها وكانت . نفسها بقساوة لتشترك في الٓام عريسها
إلى فجاءَت . تضرب بها نفسها فاستيقظت لسماعها تلك الضربات القويةّ التي كانت

ولكنّ . ذاتكِ لماذا تهلكين يا ابنتي  ما تصنعين: باب حجرتها وصاحت عليها قائلةً 
  * ولا ردّت عليهاصوت أمّها فلم تسمع عن حسّها  الطوباويةّ كانت غائبة

اس رأَت    jفوق الكاس يسوع المسيح معلّقاً على ويوماً اخٓر اذٕ كانت تسمع القد
م الراس والاعظاء  مصفرّ  الصليب jالراس بالشوكومفتوح الجنب ومكلّل الوجه ومهش .

ة  jمعلّم  فاخبروا. على الارٔض مغشياً عليها وقعتالرأفة التي اخٔذتها عليهِ فمن شد
هذا المنظر يا أبي صلy عليj لكي لا أرَى : إليها ونبّهها فقالت لهُ فجاءَ . اعترافها بذلك

 jةً ثانية أموت بالحقيقةالالَٔيم فانيّ إن رأيتهُ مر .  

ت    jةً واستمر jوأراها ربنّا يسوع المسيح اؤرشليم . خمسة أياّم غائبةً عن حسّهامر
سها بحياتهِ وموتهِ  jربنّا أعياد أسرار وكانت ترى في أياّم * وأراضي فلّسطين التي قد

ك انjها راتٔ من ذل. في تلك الاعٔياد فرداً فرداً يسوع المسيح جميع الاعٔمال التي تذُكرَ 
مريم وشاهدت . ليلة عيد الميلاد يسوع الطفل مضجعاً في المذود بين حمار وثور

وفي ليلة عيد * وتقول المجد لله في العلابّح ويوسف راكعين أمامهُ والملائكة تس
  * كان يهدي المجوسالنجم الذي الدنح رأَت 
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اذٔناً من نالت الطوباويةّ  ١٤٨٦السابق لعيد السعانين سنة وفي يوم أحد الالٓام   
وفي يوم أحد السعانين لبست ثوب . في الرهبنة الثالثة لمار عبد الاحٔدأهلها للدخول 

فذات يوم صادفت . ببواهر الكراماتجعل الله يعظّمها وحينئذٍ . التوبة بفرح سماويّ 
امرأَةً فقيرة تبكي على أنهّا لم يكن عندها خبزٌ لتطعم الفعلة الذين كانوا في الزقاق 

. والربّ يساعدكِ  ارجعي إلى بيتكِ : فقالت لها الطوباويةّ حمامة. يشتغلون في كرمها
رغيف خبز قد أرسلها الله ولمّا رجعت المرأَة الٕى بيتها وجدت على مائدتها اثني عشر 

وكان * اخٔرى طردت شيطاناً من بدن امرأَة مستجنّةمرّةً و* إليها بشفاعة أمتهِ حمامة
قد  بواسطة رجليَن قرويjين اً قد قتل رجلاً تاجراً غنيّ واحد من سكاّن مدينة رياتي 

امرأَتهُ وامّهُ إلى فجاءَت . فامسكوهُ وحكموا عليهِ بالموت. أرشاهما على ذلك
القدّيسة فتحنّنت  أجل نجاتهِ الطوباويةّ حمامة متوسّلتين الٕيها بدموع أن تصلّي من 

وبعد ما اعترف . عليهما وانطلقت إلى الرجل المشجوب وحرّضتهُ أن يتصالح مع الله
وكانت رقعة قضائهِ قد أتت . قالت لهُ تشجّع فانك لا تموت في هذا الحادثبخطاياهُ 

. هافجاء أهل الرجل إلي. مع البريد في مساء ذلك اليوم وأمر القاضي باجرائها في الغد
وبعد ساعاتٍ قليلة أتى بريد اخٓر . لقد قلتُ لكم انهُّ لا يموت فقالت لهم لا تقلقوا

  * حامل اعلام العفو عنهُ 

يسوع المسيح أو من أيدي تناولت هذهِ الطوباويةّ القربان المقدّس من يد وطالما   
س في . ملائكتهِ  yفذات يوم كان معلّم اعترافها يقُد  
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فتوسّلت الٕى سيّدتنا مريم العذراء انٔ . وهي كانت تنتظرهُ في كنيسة أُخرىكنيسة 
من الزمان جاءَ الٕيها ملاك فبعد برُهةٍ . تنوّلها مُنْيَتها بوصالها مع ابنها الإلهي بالتناول

 وفي ذلك الوقت فقد مستعرفها. اهُ وفي يدهِ جسد يسوع المسيح المقدّس وناولها إيّ 
ولمّا ختم القدّاس حكى . جدّاً الجوهرة المقدّسة التي كانت أمامهُ على المذبح فحزن 

فقالت لهُ لا تحزن يا أبي فانّ الجوهرة المقدّسة قد أتاني بها ملاك . ذلك للطوباويةّ
  * وهي الانٓ في قلبي

* حمامة ويخاطبانهاللطوباويةّ  انوكان مار عبد الاحٔد والقدّيسة كاترينة يظهر  
حدث وبأ  ١٤٩٤وفي سنة . فقبلها أهل المدينة بفرح عظيموانطلقت الٕى مدينة باروزة 

صنعوا دورةً وبمشورة هذه الطوباويjة . غفيراً من الناس في تلك البلادأهلك جمّاً 
في  شغب عظيمحدث الزمان وفي ذلك * واحيت هناك صبيّاً ميتاً . عظيمة فانقطع الوبأ 

وارٔاد أن يرى الطوباويjة . السادس الٕى مدينة باروزة فجاءَ البابا اسكندر. إيطاليا
ا . حمامة jولمّا . عن حسّها مثلُت أمامهُ تفاوض معها برهةً من الزمان واذٕا بها غابتفلم

  * واحتشامها وتواضعها وفطنتها الاعتياديjة بسلامة قلبهاأفاقت أجابت الٕى سؤَلاتهِ 

ولمّا أراد . عظيمة وشدائدأن يصيبها مصائب  وتنقيتها ه لامتحان أمتهِ وسمح الل  
أرسل الٕيها مار عبد الاحٔد مجدهِ لاجٔل  أن يجازيها على جميع الاعٔمال التي عملتها

مع عريسكِ افرحي يا ابنتي فانj زمان تكليلكِ : يبشّرها بهذه البشرى فقال لها
  وفي يوم عيد الدنح * المحبوب قد دنا
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ن رضيت عزّتك انٔ ات قالت يا ربّ ولمّا أفاق. عن حواسّها فظنوّها قد ماتتغابت 
تستعدّ  وشرعت* الدنيا ليلة عيد الصعود فلتكن مشيئتكسفري من هذه تجعل 
على سوء سيرتها التي بها  هنj تواستغفرمع أخواتها الراهبات  فتوادعت. للرحيل

 jفاتها الارٔبعينيّ وفي الصوم * شككّتهن ªس وفي ليلة . زادت تقش jسبت الالٓام المقد
ى  jت طريحة الفراش ثلاثين يوماً . شديدة ووجع راس قويّ اعترتها حم jولم يكن . واستمر

يا يسوع : وكانت تقبّلهُ قائلةً . إلى يسوع المصلوب نظرهاسوى لها تعزية بشيء 
ي  وفي أوجاعها هذه راتَٔ * الخلاصيّ يا عريسي المحبوبمعلّمي الحلو يا ملجإِ

ت بها jوظهر لها ربنّا يسوع المسيح ومعهُ جيوش ملائكتهِ وقال لها. مناظر كثيرة تعز :
وفي ليلة الصعود أخذت * سريعاً لتسكني معيأن تأتي استعدّي يا حمامتي لانٔيّ أريد 

ة توديع المشحة الاخٔيرة وصلّت صلوات  jقُرئَ لها قص jوحاولت * الٓام المسيحالنفس ثم
* الشياطين أن تهجم عليها في ذلك الوقت ولكنjها غلبتهم بالصليب وبقولها اومن بالله

يا سلطانة : من الزمان صرخت وعيناها شاخصتان في السماء وقالتوبعد هنيهة 
القدّيسة كاترينة يا أمّي . عبد الاحٔديا أبي مار . الله الحلوةيا والدة . الملائكة

وأخواتي استودعكم جميع المسيحيّين والكنيسة المقدّسة ورهبنتي . استودعكم نفسي
يا عريسي يا : وفي نصف الليل صرخت حمامة قائلة* وجميع المحسنين لهذا الدير

وفي قولها هذه . أي نعم قد حان الوقت فاقبل أمتك الذليلة. عريسي مرحباً بك
  وكان ذلك في . سها وتبعت يسوع المسيح الٕى السماءالكلمات طارت نف
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أشهر وثمانية  وكان عمرها ثلاثين سنة وثلاثة ١٥٠١اليوم العشرين من شهر أيjار سنة 
ها وجرت كرامات عظيمة بشفاعتودُفنت باحتفال عظيم في مدينة باروزة . عشر يوماً 

  * زادتها مجداً وشرفاً 

  *اليوم الحادي والعشرون * 

  كنتاليس الكبوشيالراهب ـ مار فيلخس مار هُسفيقُس 

  مار هُسفيقُس الراهب

واذٕ . ومناقب سامية ذا فضائل عجيبةفرنساوياًّ انّ القديس هُسفيقُس كان رجلاً   
رهبان كان بقرب  أراد أن يجعل نفسهُ بجملتها لعبادة الله انفرد في برج مجاور لدير

من حديد بسلسلة وكان يتمنطق . والتقشّف مدينة نيقا وهناك انعكف على الصلوة
وفي . ولم يكن يأكل الٕاّ قليلاً من الخبز مع قليل من التمر. ويلبس مسحاً بدل القميص

  * العشب فقط لا غيرالصوم الارٔبعينيّ كان يقتات بعروق 

ظيمة من جملتها النطق بالغيب فاخبر وغمّرهُ ربنّا يسوع المسيح باحسانات ع  
سيهجمون بأنّ قوم اللªمْبردييّن من ذلك انهُّ أنبأَ الناس . كثيرة مستقبلةعن حدوث أمور 
  وهي فرنسا (على بلاد غاليا 
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ن يعاقب اهٔالي تلك البلاد على ويخرّبونها لانّٔ الله يريد بعدلهِ الإلهيّ أ ) القديمة
  * التي كانوا يرتكبونهاالجرائِم 

القساة هجموا على غاليا في لانّٔ قوم اللمبردييّن وبعد قليل صحّ صدق نبوّتهِ   
وبلغوا الٕى المكان الذي كان . واخربوا جميع الامٔاكن التي كانوا يمرّون بها ٥٧٥سنة 

وضاء الاعٔداء جلس في طاقة منفَرَدهِ القدّيس ضوحين سمع هذا . ينسك فيهِ هُسفيقُس
فاحتاط . وكان جميع الرهبان المجاورين لهُ قد فرّوا هاربين. بلا خوف وارٔاهم نفسهُ 

ولكنّهم لم يتمكنّوا من ذلك لعدم . برج مار هُسفيقُس وهمّوا الدخول فيهِ اللمبرديوّن 
من الطعام من  وجود باب في البرج لانّٔ القدّيس كان قد سدّه وكان يأخذ ما يأتيهِ 

اواه : فقال لهم مار هُسفيقُس. من السقفأن يتسلّقوا ويدخلوا عليهِ فالتزموا . طاقتهِ 
. امّلتم انٔ تجدوا عندي غنيمة وها ليس سوى الفقرلقد تورّطتم يا مساكين لانٔكّم 

فقال . فانذهل القوم لرؤْيتهم متوحّداً متمنطقاً بسلاسل من حديد ولابساً مسحاً خشناً 
د بالحديدانهُ مجرم : بعضهم yأيّ : فقالوا لهُ . شقيّ قد قتل أحداً ولهذا حُبِس هاهنا وصُف

 كنتُ  انيّ: فقال لهم بسلامة قلب. عوقبت بهذا العقاب الشديدانكّ حتى ذنبٍ ارتكبت 
فعند ذلك استلّ أحد الجنود سيفهُ وهوى بهِ عليهِ . شرّيراً قتّالاً وشرّ رجلٍ في الدنيا

ولكنّ الله الذي في يديهِ حياتنا وسلامنا أراد انٔ يريهم انّ خادمهُ كان . ليقطع راسهُ 
حالما رفع يدهُ لينزل بها السيف  فانّ الجندي. على غير ما ظنوّا بهِ وانهّم هم الاشٔرار

  ووقع السيف على . على القدّيس وقفت يابسةً فوق رأسهِ 
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أن يعلمهم ما هُسفيقُس هذه العجيبة انذهلوا وتوسّلوا إلى مار رفاقهُ فلما رأَى * الارٔض
وعمل علامة الصليب فقابل هذا القدّيس شرهم بخيرهِ . الذي يعملون لشفاء رفيقهم

وأباطيلها فتحرّك قلب الجنديّ لذلك فاهتدى إلى الله وهجر الدنيا . على يدهِ وشفاها
  * انيّ في ذلك المكان عينهِ ولبس الثوب الرهب

ى شديدة منذ زمان طويل وذات يوم أُتِي إلى مار هُسفيقُس    jبرجل قد اعترتهُ حم
ساً ود. وجعلتهُ أصمّ أطرش وطُلِب منهُ شفاءَهُ  jهن بهِ فم المريض فأخذ القدّيس زيتاً مقد

طردت الشيطان وبالقدرة التي . هتان الاذٔنانباسم يسوع المسيح لتفُتحَ : ورأسهُ قائلاً 
فحالما قال هذه الكلمات انطلق لسانهُ وانفتحت . فوكمن الرجل الاصٔمّ الاخٔرس ليفُتحَ 

  * أذناهُ 

وكان رجل أعمى منذ ولادتهِ اسمهُ عبد الاحٔد قد بلغهُ خبر كرامة شفاءِ الاصٔمّ   
وبعد ما قضى هذا القدّيس ثلاثة . وسأَلهُ البصرالاخٔرس فانطلق إلى مار هُسفيقُس 

أتريد أن تنال : وسأَلهُ قائلاً  المولودر في الصوم والصلوة استدعى ذلك الاعٔمى أشه
اهٓ لستُ أدري ما هو البصر لانٔيّ منذ ولادتي لم يكن لي فيهِ : فقال الاعٔمى. البصر
أعرف شيئاً واحداً وهو انّ جميع الناس يصفونهُ لي ويعظّمونهُ لديj ولكنّي . نصيب

الله على شقائهِ فتراءَف خادم * ما هو وان أحصل عليهِ ولاجٔل ذلك أتمنjى انٔ أعلم 
باسم يسوع المسيح : وعمل اشٕارة الصليب على عينيهِ ودهنهما بالزيت المبارك قائلاً 

  ولمّا ابٔصر هذا . للوقتفانفتحتا . عيناكلتفُتحَ 
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انذهل وفرح فرحاً عظيماً وشكر الله على هذه النعمة التي  الاعٔمى عجائب خلقة الله
  * منحهُ إياّها على يد عبدهِ هُسفيقُس

فنجّاها منهم . عليها ثلاثة شياطين وكانوا يعذّبونهاامرأَة قد استولى وكانت   
* إياها بالزيت المقدّسوبدهنهِ وبعملهِ اشٕارة الصليب على جبهتها بيدهِ  بلمسهِ اياّها
وبعد أن قضى مار * الشيطان بمباركتهِ ايٕاهاأخرى قد أمسكها اً صبيّة وشفى أيض
فدعا . الدنيامن هذه رحيلهِ أُوحِي الٕيهِ بقرب  زماناً طويلاً بسيرة مقدّسةهُسفيقُس 

واستدعِ اسقف منفردي المسدود عمّا قليل فهدّ باب اننّي مائت : لهُ رئيس الدير وقال 
الدنيا وانطلق لا تمتّع  بعد ثلاثة أياّم أبارح هذه الحيوةويدفنيّ فانيّ نيقا لياتي مدينة 

على ركبتيهِ  وجثاولمّا صار اليوم الثالث خلع سلاسلهُ * بالراحة التي وعدني بها سيّدي
فسلّم نفسهُ وبعد أن صلّى صلوة طويلة والدموع تهطل من عينيهِ شكر الله واضّجع 

ودفنهُ . ٥٨٢من شهر أيار سنة سنة  ذلك في اليوم الحادي والعشرينوكان . إلى الله
وجرت كرامات عظيمة بعد موتهِ . اسقف مدينة نيقا كما كان قد طلبباحتفال عظيم 

  * تايjدت بها قداستهُ 
  

  كنَْتاليس الكبّوشيّ مار فيلِخْس 

جبل ابنَّين في الواقعة تحت وُلِد في مدينة كنتاليس انّ القدّيس فيلِخْس   
  . من أبوَين فقيرَين ١٥١٥ي سنة وكانت ولادتهُ ف. اايطالي



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الكبوشي كنَْتاليس مار فيلخس  )٦٢٩(                       ٢١أيار 
  

. قدّيسةأي امّهِ سَنْتَه أي قدّيس واسم وكان اسم أبيهِ سَنتوُ . الاّ انjهما كانا تقيjين
اهُ في سرير أبوورباّهُ . خْس الثالث فيهمفيلِ وكان قدّيسنا . خمسة أولادالله ورزقهما 

والقدّيسة حقّاً ابن القدّيس انّ فيلِخْس  التقوى وخوف الله حتى انّ الناس كانوا يقولون
يصلّي فكان هناك . ولمّا كبر أرسلهُ أبوهُ إلى الحقول ليرعى مواشيهُ * سيصير قدّيساً 

 سنةعشرة ولمّا صار عمرهُ اثنتي * بلّوط ويتأَمّل في الٓام المسيحتحت شجرة بالانفراد 
نصوحاً خدمةً يخدمهُ المدينة فكان فيلِخْس  وضعهُ أبوهُ في خدمة رجلٍ من أشراف

ويفرّ من  التقمقمويمقت وكان عدوّاً للكذب . ما كان يأمرهُ بهِ سيّدهُ كلّ ويعمل 
* حليماً قليلاً ويظهر نفسهُ مع الجميع متواضعاً صبوراً المعاشرات المفسدة ويتكلّم 

لهُ وكان . الاصٔوام المأمور بها من الكنيسةفي حفظ تدقّقاً في المأكل وموكان قنوعاً 
فكثيراً ما كان يترك مواشي سيّدهِ ترعى . وتقوى لسرّ القربان المقدّس عبادة واكرام

فكان الله يرسل ملاكهُ ليحرسها مدّة . ليسمع القدّاسوحدها وينطلق الٕى الكنيسة 
يوم اذٕ كان يقرأُ سيرة الرهبان فذات . في قراءَة الكتب الروحيّة وكان متولّعاً * غيابهِ 

بشوق عظيم إلى كانوا متوحّدين في براري مصر شعر في قلبهِ القدّيسين الذين 
 الكبوشيّين التي هي تحت لواء مار فرنسيسأن يدخل في رهبنة وعزم . الترهّب

 ودخل في رهبنتهم ولبس فاستأذن سيّدهُ في ذلك وانطلق الٕى دير الكبوشيّين. السرافيّ 
وشرع يحارب أهواءَهُ بشجاعة حتى قمعها . مار فرنسيس الاب السرافيّ ثوب رهبنة 

  وكان يلازم الصلوة والتأَمّل وبذلك كانت نفسهُ . وانتصر عليها
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مدّة روميّة لاجٔل دير طي روساؤُهُ أن يستعوفرض عليهِ * الٕى الله شيئاً فشيئاً ترتقي 
كيس وكان يحمل على ظهرهِ . مدّة أربعين سنةذلك بطاعة وتواضع فعمل . أربع سنين

ولم يكن يتكلّم . الٕى اللهومسجتهُ في يدهِ ونفسهُ مرتفعة  ويمشي المؤونة وهو فرحان
  * بلا ضرورة

. ى المرضىشفقتهُ ورحمتَهُ علوشّحهُ الله بها تلالْٔاتَٔ التي وبين جميع المواهب   
وفي أياّم الاحاد والاعٔياد * بأقوالهِ وبخدماتهِ لهم في كلّ ليلة ويسلّيهمفكان يزورهم 

ويخدم المرضى ويمدّهم الٕى المارستانات لم يكن يذهب للاستعطاء كان يذهب حينما 
مساعدتهُ بل  كانوا يختبرونفقط وليس المرضى . بالمساعدات الروحيّة والجسديةّ

من  وكان يستعطي* فانهُّ كان يساعدهم بكلّ ما كان يمكنهُ  محتاجينجميع الحزانى وال
وكان * ويسدّ عوزهم سرّاً اؤلئك المحتاجين الذين يمنعهم حياؤُهم من الاستعطاء  أجل

  * الخطاة بحلمٍ ويرجّعهم إلى التوبةيوبخّ كان لهُ غيرة على محبّة الله حتّى انهُّ 

صادف أحدهما فكلّما . ار فيلبّس نيريخليلاً خصوصيّاً لموكان مار فيلِخْس   
الواحد أن يبارك صاحبهُ لتواضعهِ ولكن لم يكن يشاء . أمامهُ ويطلب بركتهُ الاخٓر يركع 

ارٔاك اهٓ يا صديقي ليتني : فكانا يتعانقان وكان الواحد يسلّم على الاخٓر ويدعو لهُ قائلاً 
وكان . تطُحَن نا أن أشاهدكأ يجيبهُ وهل أقدر  فكان الاخٓر. تحُرَق حبّاً ليسوع مخلّصنا
وكان . ويجيبهُ صاحبهُ وأنا متى أبصر رأسك مقطوعاً . يداكالواحد يقول متى تقُطjع 
  يا حبيبي ليمنحك : يدعو أحدهما لخليلهِ قائلاً 
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الله عليك انٔ لينعم وأنتَ وكان الاخٓر يجيبهُ . بالحجارةبالسياط وترُجَم أن تجُلدَ الربّ 
وبالحقيقة انّ هذه العذابات كانت غاية أشواقهما * تقُطjع ارباً ارباً وترُمَى في البحر

  * للاخٓر ويدعو بها لهُ كان يتمنّاها الواحد حتى أنّ 

والشرب  على الاكٔل منعكفينالمرفع رومية في أياّم وفي ذلك الزمان كان أهل   
ات والانهماك في الولائِم  اللعبو والسكر jراهبٌ تقي§ فجاءَ . هذه الدنيا الزائلةولذ

في حبّ أَترُيد أن تعمل معي مرفعاً : وقال لهُ فيلِخْس لوفسُ الٕى مار يدُعى الفُنسُس 
ات يسوع المسيح بدل العالم المنهمك jفي واتّفقا . قدّيسنا الٕى ذلكفأجابهُ . في اللذ

المدينة دورةً في التقاة أن يعملوا  من الرهبان س نيري وبعضمع مار فيلبّ هذا العمل 
لكي يخُزوا ذلك القوم وذلك . الحامل صليبهُ في أزقّة اورشليم اقتداءً بيسوع مخلّصنا

كبيراً ومشى أمام فحمل أحدهم صليباً . المرتبّةالغائص في الافٔراح المفرطة والغير 
وكانوا . حامل الصليب عن جانبيَ ومشيا منهم امسكا شموعاً متقّدةان ثنوا. الجميع
لوفسُ الراهب الفُنْسُس  فيلِخْس حبلاً في عنقثمj وضع مار . ممسوحاً  لابسين ثلاثتهم

الفُنْسُس لوفسُ وكان يجرّهُ  وباقي الرهبان حملوا في عنق الراهب. وكان يجرّهُ خلفهم
يدورون كانوا وهكذا  .وراءَهمومشوا موتى جماجم وعظام وباقي الرهبان حملوا . خلفهم

في أحد المراسح حيث كان جم§ غفير وهم صامتون حتjى جاءُوا ووقفوا في شوارع روميّة 
ا راهٓم * من الناس منعكفين على اللعب jوأخذت  عن الرهجالناس انذهلوا وكفّوا فلم
لوفسُ صوتهُ وشرع يعظ وعند ذلك رفع الفُنْسُس . الرعبة قلوبهم من هذا المنظر

  يفهّمهم عليهم و
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اتهم التي يلُحقونها بمخلّصهم المصلوب بافراط الحقارة jك * ملذ jقلوب جميع فحر
يقرعون صدورهم السكر وأخذوا حتّى انjهم كسروا الاتٓ اللعب واوعية  السامعين

 الدورة بشعائر الندامة والاشفاق على اؤجاعوراء هذه وينوحون على خطاياهم ومشوا 
  * فارغاً بقي ذلك المرسح وهكذا . يسوع المسيح

كان يعتبر نفسهُ حمار حتjى انjهُ كانت طاعتهُ ومن أجلّ فضائل مار فيلِخْس   
. ما كانوا يأمرونهُ بهِ من دون استفهام غايتهموكان يطيع روساءَهُ بكلّ . الرهبنة لا راهباً 
من الدير ولو لمساعدة  يخرجالٕى الطاعة حتjى انjهُ لم يكن أعمالهِ  واخضع جميع

ولم يكن يصوم ويستعمل تقشّفاتهِ المتنوّعة من دون . من دون اذٕن روسائهِ  المحتاجين
 أجازوا روساؤهُ انj فيهِ روح القدّيسين مقترنة بالفطنة والتمييزولمّا تأكjد * اجٕازتهم أيضاً 

رادةفأطاع وعمل * يلهمهُ اللهون اذنهم بحسبما لهُ أن يدبرّ نفسهُ بد   *ذلك بتسليم الإِ

ة . على حفظ الفقر ليست قليلةوكانت غيرتهُ    jحياتهِ كلّها لم يكن فانهُّ في مد
. ولم يكن عندهُ شيء من الامٔتعة. ثياب الرهبانمن جميع اعتق يلبس سوى ثوب مرقّع 

د من الاشٔياء الارٔضيّ  ªةوهكذا كان يعيش بالتجر *  

ولذلك لم يكن . وكان ضابطاً حواسّهُ من ذلك انهُّ لم يبدُ منهُ كلمة غير نافعة  
واذٕا اضطرj أن يتخاطب مع امرأَة يعمل ذلك . أحد يجسر أن يتكلّم أمامهُ بكلمات بطّالة

  بأقصر ما يمكنهُ وهو مطرق 
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  * ينيهِ الٕى الارٔض احتشاماً منهابع

وكان يكُثر من الصوم والانقطاع . وكان قاسياً على ذاتهِ ويقشّف جسدهُ بافراط  
وكان اذٕا جلس على المائدة يأكل الفتات الذي يفضل من قدّام . فقط والماء على الخبز

السياط بكبيراً من الليل في الصلوة والتأمّل وجلد نفسهِ وكان يقضي جزءاً . الرهبان
تحت أرض  أو في الكنيسة اؤ في مقبرة الرهبان التي كانت في دهليز وذلك في قلايّتهِ 

وذات يوم أراد أحد الرهبان أن يرى * ينام في الليل اكٔثر من ساعتينولم يكن . الدير
نزل  وفيما كان مختفياً اذٕا بفيلِخْس. فيها وجعل يرصدهُ فاختفى في المقبرة  ماذا يصنع

من عينيهِ وهو والدموع تهطل بنفسهِ على عظام الموتى ورمَى ثيابهُ  وخلعإلى المقبرة 
ثمّ شرع يقول . نوبتي وبقيت أنتم قد انقضت نوبتكميا أخوتي : يصرخ قائلاً للامَٔوات

لوفسُ الراهب الفُنْسُس أراد وليلةً أخرى * نفسهُ بالسياط ارحمني يا الله ويجلدمزمور 
فراهُٓ يخلع . مختفياً فرصدهُ فيها . س في الكنيسة ليلاً على ما يصنع فيلِخْ أن يطjلع 

كفاك يا : الٕيهِ قائلاً ثيابهُ ويضرب نفسهُ ضرباً قوياًّ حتى انّ الراهب لم يتمالك ان صرخ 
فقال لهُ الراهب أنا . فقال القدّيس منذهلاً من أنتَ * كفاك يا صديقي. فيلِخْسأخي 

اذهب ودعني أحارب . ه يا أبي ما تصنع هنافقال لهُ القدّيس آ . الفُنْسُس الاخٔ صديقك
  * عدوّي

وكان . بصبرٍ وكان يحتملها . وابتلاهُ الله في اخٓر حياتهِ بأوجاع قاسية في جوفهِ   
  وكان لهُ عبادة * وزهرهُ يدعو الاؤجاع ورد الفردوس 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  الكبوشي مار فيلخس كنَتاليس ) ٦٣٤(                       ٢١أيار 
  

فكان اكراماً لها ينقطع على الخبز . ة مريم العذراء والدة اللهخصوصيّة للطوباويّ 
وكان متعبّداً * ومحبّةبعبادة ويكثر من صلاة ورديتّها . والماء في ليلة جميع أعيادها

عند مشيهِ وفي فكان يلفظهُ  اسمهُ المجيد بأكثر من ذلك لابنها يسوع الطفل ويحترم
وحينما كان يصادف صبياناً في المدينة . نوفي كلّ زمان ومكامخاطباتهِ وعند أكلهِ 

وذات يوم توسّل الٕى * قولوا كلّكم يا يسوع. قولوا يا أولادي يا يسوع: كان يقول لهم
ابنها يسوع الطفل ليطفئَ برؤْيتهِ وحضورهِ الحرارة المفرطة مريم العذراء أن تعطيهُ 
متهُ بين يديهِ ابنها فظهرت لهُ هذه العذراء الطوباويةّ وسلّ . التي كانت تشعل قلبهُ 

فأخذهُ وضمّهُ الٕى صدرهِ وجعل يقُبّلهُ بقبلات . الطفل الذي كان يشتاق إليهِ  يسوع
هُ إلى امّٔهِ بالدموع jالمحبّة وأخيراً رد *  

والشرف ومع كلّ المواهب التي جاد بها الله عليهِ كان يهرب من المجد الباطل   
انٔ ولم يكن يسمح لاحٔد من العامّة . رهبانمعتبراً نفسهُ غير مستحقّ أن يتخاطب مع ال

واذٕا مدحهُ أحدٌ في حضورهِ يكره ذلك * اني لستُ مستحقّاً ذلك: يقبّل يديهِ قائلاً 
  * ويخرج حالاً 

وسبعين سنة عَلِم انّٔ  ولمّا صار عمرهُ اثنتين. كثيرة في هذه السيرة سنينوقضى   
وقع  ١٥٨٧ن شهر نيسان سنة وفي اليوم الاخٔير م. قد اقترب رحيلهُ من هذه الدنيا

وفي يوم موتهِ ظهرت لهُ * وكان يكتم أسقامهُ بسكوتهِ وبذهابهِ الٕى الكنيسة. مريضاً 
لى الله وذلك في اليوم إ وبعد زمان قليل سلّم نفسهُ . مريم العذراء والدة الله وعزّتهُ 

وتهِ وشاع خبر م* وعمرهُ اثنتان وسبعون سنة. ١٥٨٧الثامن عشر من شهر ائاّر سنة 
  في 
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يقصّون  وكان بعضهم. فتقاطر الناس الٕى الدير لينظروا القدّيس المتوفّي. كلّ المدينة
وتأَيدّت . قبروهُ في مقبرة الرهبانواخٔيراً . للتبرّك وبعضهم يقُبّلون يديهِ وقدميهِ من ثوبهِ 

  * مة أجراها الله بشفاعتهِ قداستهُ بكرامات عظي

  *اليوم الثاني والعشرون * 

يفُس القسّيس في برتانيا   مار إِ

   jيفُس ان وأحسن . السفلى في برتانيا ١٢٥٣كان من اصٔل شريف وُلد سنة مار إِ
أرسلوهُ إلى مدينة باريس ليقرأ سنة أربع عشرة عمرهُ ولمّا صار . في العلومأبواهُ تربيتهُ 

على الدرس ومجانبتهِ معاشرة لانصبابهِ في ذلك جيّداً فنجح . الفلسفة واللاهوت
من وكان يكُثر . والصلوةأي الدرس في عملّين زمانهُ وكان يقضي * من رفاقهِ الاشٔرار 

ف  ªوأراد * وغير ذلك والماء كلبس المسح والسهر والانقطاع على الخبزاستعمال التقش
في لله وارُِٔيد أن أدخل انيّ قد نذرتُ عفّتي : أَبى قائلاً لهمولكنjهُ أهلهُ أن يزوّجوهُ 

 تدبير جميع المحتاجين وتقلد. سامهُ اسقفهُ قسّيساً وبعد ذلك * الكنسيّة الدرجات
والمرضى يجدون لهم  والارٔامل والفقراءفكان اليتامَى . الموجودين في تلك الابرشيjة

يتخاصمون من  ن الاسٔاقفةالٕى الاقطار البعيدة فكاوشاعت مناقبهُ * وحمايةفيهِ ملجأَ 
 jسببهِ على ان jكلا  
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  الشهيدةالعذراء  القدّيسة يوليا) ٦٣٦(                       ٢٣أيار 
  

فكان يخدمها . صار رئيساً على كنيسة ماوبعد ذلك . منهم كان يرُيدهُ في ابرشيjتهِ 
ة لسرّ القربانبأمانةٍ  jاس يستعدّ زماناً فكان قبل الق. المقدّس وكان لهُ عبادة حار jد

ة الله jطويلاً مُتأَمّلاً في دناءَتهِ وفي عز*  

ر بجانب الكنيسة مارستاناً للفقراء والمرضى وجمع فيهِ كثيراً منهم   jوكان . وعم
وربjما أكل . أقدامهم ويضمدّ قروحهم ويخدمهم على المائدةيداريهم بنفسهِ ويغسل 

الله لم تكن تدعهُ جودة إلهيّة وطيداً لانjٔ ال وكان رجاؤهُ بالعناية* فضلات مائدتهم
وكان  في الصوم الارٔبعينيّ أَحسّ بأنj قواهُ أخذت بالضعف ١٣٠٣وفي سنة * معوزاً 

ادة الاخٔيرةولمّا . يهزل يوماً فيوماً الٕى انٔ لزم الفراش jوتوُُفّي  علم بدنوّ ساعتهِ أخذ الزو
وزينّهُ . هُ اذٕ ذاك خمسون سنةوعمر ١٣٠٣التاسع عشر من شهر أياّر سنة في اليوم 

  * باهرة أجراها على يديهِ في حياتهِ وبعد موتهِ الله بأعاجيب 

  *اليوم الثالث والعشرون * 

  القديسة يوليا العذراء الشهيدة

أسيرةً لرجل وبيعت انّ القدّيسة يوليا كانت من نسب شريف في مدينة قرطاجنة   
جميع الاتٔعاب والشدائد ر وتسليم واحتملت بصب. سريانيّ وثنيّ يدعى اوسابيوس

* حبّاً لمولاها يسوع المسيحاللاحقة بالخدمة في الاسٔر مفضّلةً ايٕاّها على كلّ شيءٍ 
  وكانت بعد انٔ تقضي واجبات خدمتها 
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  القديسة يوليا العذراء الشهيدة ) ٦٣٧(                       ٢٣أيار 
  

السبّة ما خلا يوم الاحٔد وتقشّف أياّم تصوم وكانت . التقويةّالصلوة وقراءَة الكتب تلازم 
ولمّا أراد أن يسافر * لسموّ فضائلهاوكان سيّدها يحبّها . ذاتها بأنواع كثيرة مختلفة

ولمّا * ليجلب بضائع ثمينة لتجارتهِ اركبها في السفينة وأخذها معهُ  يوماً إلى بلاد غاليا
سابيوس مع يوليا وسائر الركّاب هناك وطلع اووصلت السفينة الٕى جزيرة قرصة أُرسِيت 

فأخذوا اوسابيوس . سكاّن الجزيرة يعيّدون عيداً لالٓهتهموكان حينئذٍ . إلى الشاطئ
أمّا القدّيسة يوليا . الذي كان من أهل دينهم ليحضر معهم في تقديم ثور قرباناً لالٓهتهم

بصوت عالٍ وحدها لكي لا تشترك في الاحتفال غير انهّا لم تتمالك ان رثت فانفردت 
  * شجيّ جنون هذا القوم الضالّ 

هي هذه المراةَٔ مَن : علم والي الجزيرة بما فعلت يوليا قال للتاجر سيّدهاولمّا   
فقال لهُ اوسابيوس انهّا صبيّة مسيحيّة أسيرة . التي تجاسرت ان تتكلّم على الالٓهة

ولانٔيّ . منها عندي ولقد بذلتُ جهدي في أن استميلها إلى عبادة الٓهتي ولم أتمكنّ
انٔ  على اوسابيوس فعرض الوالي* رأيتها أمينة في خدمتي كرهتُ اجبارها أو طردها

لو دفعت الٕيj  فقال لهُ اوسابيوس. لهُ بدلها أربعةً من أحسن اسٔراهُ يسلّمها إليهِ وقدّم 
ل أَحَبّ إليj أن أبذثمنها وانيّ كلّ ما عندك من العبيد والاماء والامٔوال لما وازى ذلك 

لم ينل بغيتهُ من اوسابيوس عمد الٕى الوالي انهُّ فلمّا رأَى * كلّ ما عندي دونها
وحينئذٍ أرسل فاحضر ونام  الٕى العشاء واجزل عليهِ الخمر حتى سكرفدعاهُ . الحيلة

  فرفضت القدّيسة . ان قرّبتِ للالٓهة تكلّفتُ ارجاع حرّيتكِ عليكِ : يوليا أمامهُ وقال لها



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  جهاد دونطيانسُ وروغطيانس ) ٦٣٨(                       ٢٤أيار 
  

من  ومتى انعتقتُ  ليسوع المسيح اني حُرّة طولما أكون اسٔيرة هذا العرض بغضب قائلةً 
ا الانٓ فانيّ حُرّةهذا الاسٔر فانا حينئذٍ  jاغتاظ فلمّا سمع الحاكم هذا الجواب* اسٔيرة ام 

وفيهِ وا شعرها ويعلّقوها في مشنقة جدّاً وأمر عبيدهُ أن يضربوها على وجهها ويقلع
  * رغونيا فأَخذوا جسدها ودفنوهُ وجاء رهبان جزيرة غُ . تمّت شهادتها

وكانت * من هناك ودفنها في مدينة برشّيا نقلها ملك لُمبرديةّ ٧٦٣وفي سنة   
وكانت تسجد دائماً لاعٔمال العناية . عظيمةالقدّيسة يوليا في حياتها ذات تقوى 

 أن تتشكىّ في الشدائد التي تصيبها كانت تفرح بها مقتبلة ايٕاها وعوض. الإلهية
وجازاها الربّ . كهدايا يرسلها الله إليها وبذلك كانت تتكمّل في الفضيلة أكثر فأكثر

  * على أمانتها اذٕ جعلها عذراء وشهيدة

  *اليوم الرابع والعشرون * 

  سالشهيدين في بلاد ننطُ وروغَطيانس دونطَيانسُ  القدّيسين

فهذا بعدما . كان في بلاد ننطُس شابّ يدعي دونطَيانسُ وكان شريف الاصٔل  
وكان لهُ أخ . تنصّر أخذ يسير سيرة حميدة جدّاً ويسعى في هداية الوثنيّين الٕى الايمان

فهذا تحرّك قلبهُ بالنظر الٕى حسن سيرة أخيهِ الصالحة وأقوالهِ بكر اسمهُ روغَطيانسُ 
  فاهتدى إلى . الصادقة



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  وروغطيانس دونطيانسُ جهاد ) ٦٣٩(                       ٢٤يار أ 
  

ر لهُ نوال طلبتهِ من . التجديد المسيحيّ ايمان يسوع المسيح وطلب أسرار  jولم يتيس
دمهُ ولكنّ . الثائر حينئذٍ  أجل غيبة الاسٔقف الذي كان قد هرب خوفاً من الاضطهاد

لانٔهُّ تنصّر في وقتٍ كان الاسم المسيحيّ الذي سفكهُ فيما بعد قام مقام المعموذيةّ 
هرقل الملك الٕى أرسلهُ مكسِميانسُ أمير قد وفي أثناء ذلك جاءَ * بالحيوةيشُتَرى 

ننطُس ليجري فيها اؤامرهُ المتضمّنة اضطهاداً وقتلاً على كلّ من يأبى من النصارى انٔ 
بالديانة المسيحيّة وانهُّ  بانهُّ يعترفأمامهُ على دونطَيانسُ فاشتكُِي . لافُلّون يسجد

فارسل الامٔير استدعاهُ الٕيهِ . خر كثيرين إلى دينهِ اتمال أخاهُ روغَطيانسُ وأشخاصاً اس
فللوقت صفّدهُ بالحديد وأرسلهُ الٕى . فأجابهُ علانيةً أنا مسيحيّ . وسأَلهُ عن دينهِ 

  * السجن

وكان روغَطيانسُ  .فاعترف مثل أخيهِ بايمان المسيحأيضاً روغَطيانسُ ثمّ أحضر   
. بعدُ بل من أجل انهُّ لم ينل المعموذيةّ حزيناً كئيباً ليس من جرى حبسهِ واضطهادهِ 

يصلّي من أجلهِ طالباً الٕى الله أن يجعل ايمانهُ ينوّلهُ فوائد سرّ وكان أخوهُ دونطَيانسُ 
في هما ليلتوهكذا قضى هذان الاخٔوان كلّ . سرّ التثبيت وسفك دمهِ فوائدالمعموذيةّ 

وابيا السجود لغير الله وفي الغد اؤقفوهما أمام الامٔير ولمّا أقرّا بايمانهما . الصلوة
  * ٢٨٧في سنة وكان استشهادهما . إلى العذاب ثمّ قطعوا راسيهمااسلموهما 
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  مار أُربانسُ البابا الشهيد) ٦٤٠(                       ٢٥أيار 
  

  *اليوم الخامس والعشرون * 

  بانسُ البابا الشهيدمار أُر

على كرسيّ مار كان رجلاً رومانيّاً تخلّف لكلّسطُس انّ البابا الشهيد أُربانس   
إلى ايماننا وانٕذارهِ وهدى بأمثالهِ . وظيفتهِ  غيرة في تأدية واجبات اوكان ذ. بطرس

المهتدين على يديهِ والريانسُ وكان من جملة . جمّاً غفيراً من أبناء وطنهِ المقدّس 
انٔ يموت شهيداً ليسوع أخوهُ الذي عمّذهُ وشجّعهُ وطيبُرقسُ يس القدّيسة كيكيليا عر

وكان في ذلك الزمان عادة . سماويةّ وكتب هذا البابا رسالةً أودع فيها تعاليم* المسيح
في مهمّات بيت الله وفي لتنُفَق وأملاكهم للكنيسة عند المؤْمنين أن يعطوا وراثاتهم 

في شيءٍ اخٓر  فنهى مار أُربانسُ انفاق شيءٍ من هذه الامٔوال. اءمعاش الكهنة والفقر
ورسم أيضاً أن يأخذ . وحكم بشجب عظيم على من يتجاسر ويختلس شيئاً منها

من وكان مار ارُٔبانسُ أوّل * المسيحيّون سرّ التثبيت بعد المعموذيةّ من يد الاسٔقف
ذهب ابريز مرصّع بالجواهر  استعمل خدمة الاسٔرار المقدّسة في أواني من فضّة أو من

  * الكريمة

أشهر  سنين وسبعةالبابا في كرسيّ مار بطرس ستّ وبعد ما قضى مار أُربانسُ   
اعٔداء في حقل الكنيسة المقدّسة قبض عليهِ  بالعمل أيام بالعمل في حقلوأربعة 
  واذٔاقوهُ عذابات فظيعة ثمّ قطعوا رأسهُ وطرحوا الايمان 
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  مار فيلبس نيري ) ٦٤١(                       ٢٦أيار 
  

وكان * عظيم جثّتهُ أمام الوحوش الضارية ولكنّ امرأَة شريفة أخذتها ودفنتها باكرام
وهي السنة الثانية  ١٣٣استشهادهُ في اليوم الخامس والعشرين من شهر أياّر سنة 

ة وتسعاربانسُ البابا في حياتهِ خمسة شمامسة ورسم مار * لمُلك اسكندر سوارُس
  * قسوس وثمانية أساقفة

  *اليوم السادس والعشرون * 

  مار فيلبس نيري منشئ أخويةّ كهنة المصلّى ـ الطوباويةّ

  مريم حنّة العذراء عبدة يسوع

  مار فيلبس نيري منشئ اخويjة كهنة المصلّى

من أبوين شريفَي  ١٥١٥سنة فيلبّس نيري وُلد في مدينة فلورنسا انّ القدّيس   
فكان ذا احترام وطاعة لروسائِه  نعومة اظٔفاره لاحت فيهِ سِمَة الفضائلومنذ . الاصٔل

. حليماً بشوشاً مدمناً على زيارة الكنائس واستماع الاقٔوال الإلهيةوكان متواضعاً 
بوهُ بفيلبّس الصالحوبذلك جلب حبّ جميع الناس لهُ حتى  jولمّا صار عمرهُ * انهّم لق

ثمّ بعد ذلك اثٓر خدمة الله . هِ لكي يعلّمهُ امٔور التجارةثماني سنين أرسلهُ أبوهُ إلى عمّ 
  . يسوع المسيحبالفقر على امتلاك الامٔوال الارٔضيّة فعزم ان يتّبع 
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  مار فيلبس نيري ) ٦٤٢(                       ٢٦أيار 
  

انطلق الٕى رومية وهناك واصل رجلاً تقيّاً مشهوراً بالصلاح وكان  ١٥٣٣وفي سنة 
ومع انعكافهِ . على درس الفلسفة واللاهوت ونجح في ذلك جدّاً  انعكفثمّ  .يقتدي بهِ 

ولمّا بلغ من العمر * وسائر الاعٔمال التقويةّ على الدرس كان يلازم الصلوة والصوم
ثلاثاً وعشرين سنة زاد غرامهُ لاتبّاع يسوع المسيح في السيرة المنفردة فترك كلّ شيءٍ 

  * لتقشّف منفرداً عن الناسوا للصلوة والتامّللهُ وتفرّغ 

وكان لهُ محبjة عظيمة ورأفة على الفقراء والمرضى وجميع المحتاجين فكان   
القدس أن يملاهَُٔ من وكان يطلب من روح * يزورهم ويسلّيهم ويساعدهم بقدر مكنتَهِ 

. أعداءَهُ وينتصر على التجارب التي كان الشيطان يجرّبهُ بهامواهبهِ لكي يقهر 
  *إنسان مائت عن الدنيا وأهوائهاطلبتهُ وصار كانهُّ  فاستُجيبت

خيرياًّ لمساعدة المحتاجين والمرضى عملاً ارٔاد أن يعمل  ١٥٤٨وفي سنة   
والمشتركون في . وعمّر لها كنيسةً . دعاها باسم اخويةّ الثالوث الاقٔدسفانشأ أخويةّ 
  * فيلبّس خصّوا ذواتهم للشغل في هذا العمل الخيريّ مع مارهذه الاخٔويةّ 

ولكنّهُ كان يأبى ذلك كان الناس يلجّون بهِ ليرتسم قسّيساً ولمناقب هذا القدّيس   
سنة اضطرj ولمّا صار عمرهُ ستّاً وثلاثين * محتسباً نفسهُ غير أهل لهذه الدرجة السامية

يسة مار وبعد ارتسامهِ اتّفق مع كهنة كن. بأمر معلّم اعترافهِ  أن يقتبل درجة الكهنوت
  وكان يقدّس . بالانضمام الٕيهم والسيرة معهم بالتأمّل والصلوة والتقشّفس مُ ونِ هير
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  مار فيلبس نيري ) ٦٤٣(                       ٢٦أيار 
  

ومن شدّة احترامهِ ليسوع المسيح كانت يداهُ . كلّ يوم القربان الإلهيّ بعبادة حارّة
وطالما اضطرّ أن يتوكّأَ . و التناولالجوهرة المقدّسة وقت الرفعة أ  ترجفان حينما يمسك

حبّهِ ليسوع المسيح كان حينما ومن شدّة . اذٕ لم يقدر أن يسند نفسهُ على المذبح 
وكثيراً ما كان يغيب . يشرب الكاس يعضّ عليهِ بشدّة حتى كانت ترَُى فيهِ اثٓار أسنانهِ 

قاتهِ النفوس شديدة فكان يقضي أكثر أووكانت غيرتهُ على خلاص * حواسّهِ عن 
من اللواتي انتشلهنّ  النفوسومن يقدر أن يحصي عدد . اعترافات الناس باستماع

الذي حصل لهُ في منبر التوبة جعل فالنجاح . حمأَة الاثم وهداهنj الٕى طريق الفضيلة
وبما انّ ذا الاسم * بهِ  كانوا يأتون إليهِ مستشيرين صيتهُ سامياً حتى انّ جميع الناس

ولكنّ مار . ضدّ فحسدهُ بعض الناس ونمّوا بهِ وسعوا بثلم صيتهِ  الجيّد لا يخلو من
عرضةً سعيداً بصيرورتهِ فيلبسُ احتمل هذه التجربة بصبر لا بل بفرح محتسباً نفسهُ 

عن ما واستغفروهُ جاءُوا  لمّا رأَى حاسدوهُ انهُّ غير متزعزعوأخيراً . للهزؤ والاحتقار
  * قرفوهُ بهِ فعانقهم وغفر لهم

حرّك بالاقتداء بهِ جم§ غفير من الناس فكانوا يجتمعون عندهُ ويخاطبهم في وت  
. الله ويكرّه في عيونهم المَيل إلى الاشٔياء الدنيويةّالامٔور الروحيّة ويضرم قلبهم بمحبّة 

ولم يكن يغلق * ويسيرون بحسبما كان يرشدهمفتتلمذ لهُ كثيرون وصاروا يقتدون بهِ 
كون كلّ من يأتي الٕيهِ يجد بابهُ مفتوحاً ولا سبيل لهُ أن يقول انّ باب حجرتهِ أبداً حتى ي
  وانضمّ الٕيهِ * انٔ ندخل عليهِ الانٓ ونصدّعهُ  فيلبّس نائِم فلا ينبغي
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جد الله كثير من الكهنة فكانوا كتلاميذ لهُ يشتغلون معهُ في الاعٔمال الراجعة إلى م
ولمّا راىَٔ الشيطان انّ مار * وخلاص النفوس وكانوا يسيرون بحسبما كان يرشدهم

أعمالهُ تثمر أثماراً غزيرة حمّل أكثر فأكثر وانّ فيلبّس لا يزال متقدّماً في سُبل النجاح 
للبابا بيوس الخامس انّ فيلبّس رجل مراءٍ إلى أن يقولوا  بعضاً من الناس الحاسدين

فامّا البابا فاذ لم يكن بعدُ لم يكن بعدُ مطّلعاً جيّداً على . هو وكهنتهُ  ضالّ ومضلّ 
ثمّ انّ هذه اخويةّ مار * أعمالهِ فحص الامٔر فوجد قداسةً عظيمة في فيلبّس وفي كهنتهِ 

. هو وكهنتهُ للقريب كانت تكثرفيلبّس نيري كانت تكبر والمنافع التي كان يؤَدّيها 
وعمل مار فيلبّس قانوناً لهذه الاخٔويةّ وأثبتهُ البابا  .فعمّروا لهم كنيسة جديدة

وانتشرت في أماكن . جماعتهم أخوية كهنة المصلjى وسُمّيت. الثالث عشرغريغوريوس 
واخٔيراً صار هذا * نسبةً الٕى مار فيلبّس منشئها يرة ودُعي اصٔحابها باسم فيلبّيينكث

الروح القدس مواهب كثيرة من ذلك  القدّيس رئيساً عامّاً على هذه الاخٔويjة ونال من
فكان كثير من الاحٔبار والكردِنالات . سرائر القلوبومعرفة المشورة والفطنة والنبوّة 

يحبّونهُ لا سيّما وكان الباباوات * يأتون لزيارتهِ ويستشيرونهُ في أهمّ أمورهم
القديس وكان هذا . وجماعتهُ الثالث عشر الذي منحهُ انعامات كثيرة هو  غريغوريوس
ولاتّضاعهِ * الناس يحتقر نفسهُ ويعتبر ذاتهُ أكبر خطاة العالمتعظّماً عند كلّما ازداد 

تنازل عن مرتبة الرياسة العامّة معتذراً انهُّ قد صار شيخاً طاعناً في السنّ لا يقدر على 
  * القيام بها
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ى في شهر أياّر  ١٥٩٤وفي سنة    jمدّة خمسة وعشرين شديدة الّمتهُ اعترتهُ حم
ولحقهُ عُقَيب هذه الحمّى أسقام كثيرة مختلفة جعلتهُ في حالة التلََف وتأكدّ . يوماً 

وفي * المجيدة ظهرت لهُ وشفتهُ من جميع أسقامهِ  الاطٔبّاء موتهُ ولكنّ مريم العذراء
ى محرقة م jوبعدما يأس الاطٔبّاء من شفائهِ . رافقة بقيء دمويّ السنة التابعة اعترتهُ حم

أصدقاءَهُ بانهُ وكثيراً ما كان هذا القدّيس ينبئ * وشفاهُ باعجوبة ظهر لهُ يسوع المسيح
ولما * يموت ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم السادس والعشرين من شهر أيار

ربان المقدّس فقال والدموع تهطل من وأُتي إليهِ بالق. دنت ساعتهُ طلب الزوّادة الاخٔيرة
ما تناول أوصى أن وبعد . نفسيتعال تعال يا يسوع مبتغَى . محبّتيها هوذا : عينيهِ 

وكان ذلك . ثمّ سلّم نفسهُ إلى الله بهدوءٍ وسكون. يقدّسوا عن نفسهِ قداديس كثيرة
ر سنة كما قال فيما بين اليوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أياّ

وبعد موتهِ شقّ الاطٔبّاء صدرهُ فوجدوا انّ حياتهُ كانت قائمة باعجوبة لانّٔ * ١٥٩٥
وارماً مقطوعاً وقلبهُ  وشاهدوا الشريان المؤَدّي الدم الٕى الرئتينأضلاعهُ كانت مكسّرة 

وبعد انٔ * وبالحقيقة انّ محبّتهُ المضطرمة لله هي التي سبّبت لهُ هذه الاسٔقام. جدّاً 
الكنيسة باحتفال دُفن في هُ ثلاثة أياّم عرضةً لزيارات الناس واكراماتهم بقي جسد

شُفُوا من ذلك انّ كثيراً من المرضى * بكرامات كثيرةفيلبّس عبدهُ وزيjن الله . عظيم
قد فنَيت وامّا لفائفهُ وبعد زمان فتحوا قبرهُ فوجدوا . بلمسهم جسدهُ وباستشفاعهم اياهُ 

  جسدهُ فكان 
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  * سالماً من الفساد طرياًّ جميلاً تفوح منهُ روائح طيّبة
  

  يسوع ةلطوباويةّ مريم حنّه العذراء عبدا

سنة في أميركا قيطو من أعمال مملكة برَؤ انj هذه الطوباويjة وُلدت في مدينة   
ين خا. ١٦١٨ jما كانا يصلّيان كان الناس يسمّون ومن كثرة . ئفين اللهوكان أبواها بار

الطوباويةّ التي ورزقهما الله سبعة أولاد حتّى أعطاهما هذه . بيتهما بيت الصلوة
وفي يوم ميلادها تراءَى على بيت أبويها نجمٌ * صارت فيما بعد شرف عشيرتها

واظهر الله * امّها أيضاً  وكان هذا الاسم اسم. وسُمّيت في عماذها مريم حنّه. متلأْلئٌ 
تين في اليوم اذٕ علّمها الصوم فانjها غايتهُ فيها منذ طفوليّتها  jلم تكن ترضع سوى مر

ةً في نصف الليل jةً عند الظهر ومر jكانت ترضع  الاثنين والارٔبعاء والجمعة وفي أياّم. مر
ةً  jحليبها لا يعجب. واحدة فقطمر jالٕى مرضّعة ها فسلّمتها ولمّا رأَت ذلك امّها ظنّت ان

  * لترضّعها ولكنj الطفلة كانت متمسّكة بعادتها غير مجاوزة وقتها

وكانت * ثمj انj ابويها توُُفّيا وهي بعد صغيرة في السنّ فتكلّفت تربيتها اختها  
وكانت تكثر من عمل رياضة . والصوم والتقشّف الطوباويةّ في حداثتها ملازمة الصلوة

س وكانت أختها تتعجّب من أعمالها الطفليjةدرب الصليب الم jولمّا صار عمرها * قد
وكانت محبّتها ليسوع المسيح تزداد يوماً فيوماً . تناولت التناول الاؤّل ثماني سنين

  . حتjى نذرت لهُ بتوليjتها
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وكانت تقضي * ولذلك سُمّيت مريم حنّه عبدة يسوع. سهاوكانت تدعو يسوع عري
. زمانها في الشغل وفي التأَمّل في الٓام المسيح في صلاة الورديjة اكراماً لمريم العذراء

نفسها بسلسلة من شوك على رأسها وتجلد وكانت تلبس مسحاً على جسمها واكليلاً 
. من خشب اؤ على الحضيضحديديةّ حتّى يسيل دمها على الارٔض وتنام على ألواح 

وكان لها في حجرتها * وفي يوم الجمعة تنام على صليب مرصّع فيهِ اشٔواك حديديةّ
صليب معلّق في الحائط تصعد عليهِ في كلّ يوم جمعة وتعلّق نفسها فيهِ من شعر 

وتمكث عليهِ ساعتين متأَمّلةً في الٓام عريسها . رأسها ومن يديها بحبال مربوطة فيهِ 
ولم تأكل لحماً ولا سمكاً ولا بيضاً ولا . متواثرةوكانت أصوامها * صلوبالم يسوع

 وثمر وقليل من البقل المسلوق متقويةًّ في النفسحليباً فكان تكتفي فقط بخبز 
وكانت تعطّش نفسها اقتداءً * والجسد بسرّ الاوخرستيjا الذي تتناولهُ كلّ يوم بالمحبّة

قدر ها رحمة عظيمة للفقراء وتساعدهم بوكان ل* بيسوع العطشان على الصليب
إلى الدم الذي يجري من الطبيب تنظر بفرح  صدهاويفوكانت حينما تمرض * مكنتها

جرى الاسٔقام ومن . دم يسوع المسيح المسفوك من اجٔلنا على الصليب جسمها متذكرّةً 
ة حتjى انj االتي اعترتها فصُِدت في نحو سنتين  jلاطٔباء ازٔيد من مايتين وخمسين مر

وبالحقيقة انj الله كان يردّ . تعجّبوا من جسدٍ ضعيف يخرج منهُ دم غزير بهذا المقدار
. وكانت خوادم البيت يلقينَ دمها في بالوعة في البستان. لها ما تقدّمهُ إليهِ بجودة

  فبعد موت الطوباويjة رُؤي زنبقة 
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ولسبب هذه . في البالوعة في دم القدّيسة الذي استمرj أحمر نقيّاً جميلة قد نشأَت 
  . العجيبة كنّاها اهٔل وطنها بزنبقة قيطو

ت بعد ومنحها الربّ هبة النطق بالمستقبلات فتنبّأَت على أشياء    jكثيرة صح
ف وصارت كذبيحة ب. ذلك ªدل خطايا الناس حان وبعد ما قضت حياتها في أعمال التقش

وفي اليوم . مدينة قيطوأخربت كثيرة زلازل  حدث ١٦٤٥ففي سنة . وقت مجازاتها
اعتراف الطوباويةّ ينذر الناس من شهر اذٓار كان الكاهن معلّم والعشرين  الخامس
وقال يهدأ غضب الله عنهم لكي  التوبةالله الحالّ عليهم ويحثّهم على عمل بعقاب 

وكانت الطوباويjة تسمع كلامهُ . ذبيحةً عنكمفأنا اقٔدّم ذاتي اختيارياًّ لهم ان لزم الامٔر 
وحياةِ المسيح : بصوت عالٍ وقالت حالاً  من الروح القدس فقامت فشعرت بحرارة

وفي ذلك اليوم . غضبهُ الله تقدمتها وهدأَ فتقبّل  .عن هذا القوملله لاكوننj أنا ذبيحةً 
بالاسٔقام منذ ذلك اليوم الٕى يوم موتها يسة أُبتُلِيت عينهُ سكنت الزلازل ولكنj القدّ 

وعمرها حينئذٍ ستّ  ١٦٤٥وكان ذلك اليوم السادس والعشرين من شهر أياّر سنة 
واجٔرى الله * وبعد يومين دُفنت والناس تندبها وتبكي فقدها* وعشرون سنة ونصف

تها أعجوبة التوبة لتشريف هذه امتهِ الامٔينة التي كانت حيا على قبرها أعاجيب باهرة
ف ªوالتقش *  
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  *والعشرون اليوم السابع * 

  القديسة مريم المجدليjة البازّيjة الراهبة الكرمليjة ـ مار اوغسطينسُ

  رسول انكلترّه ومطران كنتربري

  ازّيjة الراهبة الكرمليjةالقدّيسة مريم المجدليّة الب

من أبوَين انj مريم المجدليّة البازّيةّ وُلدت في فلورنسا قاعدة بلاد تسُقانا   
. ١٥٦٦اصٔلاً وساميين فضلاً وذلك في اليوم الثاني من شهر نيسان سنة شريفين 

بنموّها في العمر تنمو في الفضيلة والانصباب وكانت . وسُمّيت في عماذها كاترينة
رض وقاضيةً ساعاتٍ في أ تنفرد في البيت منحنيةً إلى الفكانت . عمال التقوىعلى أ 

الدنيويjة وتلتذّ بالمخاطبة مع الله في  وكانت تنفر من الابٔاطيل* الصلوة والتأمّل
وكثيراً ما كانت تقوم في الليل من منامها لتنام على . الصلوة وسائر الامٔور الروحيّة
وعملت لها اكليلاً من شوك وكانت أحياناً تلبسهُ وتنام . التبن وتجلد نفسها بالسياط
وكانت هذه الفتاة الصغيرة تتوق الٕى تناول القربان * فتغوص أشواكهُ في رأسها

س jوحينما كانت أمّها . ولانٔهُّ لم يكن يعُطَى لها ذلك لصغر سنّها فكانت تبكي. المقد
فيها رائحة حبيبها لتستنشق تتناول كانت هي تستمرّ طول ذلك النهار جالسة بجانبها 

وهذه حرارة أشواقها ليسوع المسيح الزمت معلّم اعترافها ان * يسوع المسيح الذكيّة
  يأذن لها بالتناول 
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كلّهُ تقضي نهارها الاقٔدس و تكثر من تناول سرّ الاوخرستيjافكانت . وعمرها عشر سنين
وكانت محبّة يسوع المسيح تزداد في ولمّا صار عمرها اثنتي عشرة سنةً * بالعبادة

وحقّاً . ووعدتهُ بانjها تتّخذهُ عريسها الوحيدقلبها نذرت بتوليّتها لهذا الختن السماويّ 
  * حفظت لهُ هذا النذر بالامانةانjها 

رهبنة سيدتنا مريم العذراء سلطانة  ودعاها ربنّا يسوع المسيح إلى خدمتهِ في  
أن يحفظنَ يرُمْنَ كان ملجأً حصيناً لكثير من النفوس اللّواتي  جبل الكرملالكرمل لانّٔ 

وقبل شروعها في اتّباع دعوتها أراد أهلها انٔ يزوّجوها ولكنّها أبت . طهارتهنj بلا دنس
ان عمرها حينئذٍ وك ١٥٨٢ودخلت في هذه الرهبنة المقدّسة سنة ذلك واستأذنتهم 
فيها كانت القديسة تريزة وكانت هذه السنة عظيمة لديها لانٔهُّ . خمس عشرة سنة

وفيما كانوا * مصلحة هذه الرهبنة ونورها قد هجرت الارٔض وانطلقت إلى السماء
الرهبانيّة شعرت ببغضة كلّيّة للاشٔياء الارٔضيّة وبوصال لا ينفكّ يلبّسونها الثياب 

ودُعيت في الرهبنة باسم مريم . مت أن لا تتjخذ لها عريساً غيرهُ وجز. ليسوع المسيح
وقضت زمان . المجدليّة لانٔهّا كانت عتيدة أن تقتدي بهذه القدّيسة في توبتها وتقشّفها

واراد * وبعد ذلك نذرت نذورها الاحتفاليّة. ابتدائها بتقدّمها شيئاً فشيئاً في الفضائل
س في قلبها حبّاً عظيماً لاعمال التقشّف الله أن يرفعها إلى قمّة الفضائ jل فأس

. وتمشي حافيةً شتاءً وصيفاً . فشرعت تنقطع على الخبز والماء فقط. والتواضع والفقر
  وصارت حياتها مثالاً في . وتكتسي بثوب دنيّ 
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راهبة من  توشف .من بدن ابنة معتوهةشيطاناً لمة واحدة طردت فانهّا بك. الكرامات
ووهب لها الله روح النبوّة . سقم عتيق برسمها عليها علامة الصليب ثلاث مرّات

وصار كما قالت . فتنبّأَت على الكردِنال الكسندر مطران فلورنسا بانهُ يصير يوماً بابا
سوى  لكنّهُ لم يدُمْ على الكرسيّ و ١٦٠٥سنة حبراً عظيماً باسم لاون الحادي عشر 

  * ستّة وعشرين يوماً 

وفي . وكانت مريم المجدليّة البازّيةّ تغيب عن حواسّها مرّات كثيرة وترى مناظر  
في  ١٥٨٥وفي سنة . غيابها كانت تصرخ صراخات عالية بأقوال سامية وتلهّفات حارّة

 الحال غابتوفي . اعهِ عينهافي الٓام فادينا احٔسّت بأوجأسبوع الحاش اذٕ كانت تتأمjل 
ولمّا . رأَتها الراهبات وهي على تلك الحالة حملنهَا الٕى حجرةفلمّا . عن حواسّها

 أمام صورة يسوع المسيح ومدّت يديها بشكل صليب وقالت أفاقت جثت على ركبتيها
. ناسوتك المقدّسيا يسوع الجوّاد اخفِني في جروح : خمس مرّات هذه الكلمات وهي

وفي يوم خميس الحاش غابت أيضاً عن حسّها ولم تفِقْ * جهها إذ ذاك يضُيءوكان و
وكانت تجول في . وفي هذا الغياب أحسّت بأوجاع شديدة. الاّ بعد عشرين ساعة
وفي كل® من هذه الامٔاكن تقف وتقول شيئاً من اسٔرار الٓام فادينا  أماكن الدير المختلفة

لى صلب يسوع المسيح انحنت إلى الارٔض ولمّا بلغت في مراحلها إ . يسوع المسيح
وكانت الراهبات . ومدّت يديها مماثلةً يسوع المسيح اذٕ كان يرُبطَ على الصليب

  فيا للاعٔجوبة فانهنّ أبصرنَ . يشاهدنهَا
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ان من ذاتهما حتjى كادت عظ jواستمرّت على هذه . امها تنفصل من لحمهايديها نجُر
د jمن جرى الاؤجاع التي كانت تشعر بها  الحالة نحو نصف ساعة وهي تصرخ وتتنه

بشكل صليب وقالت هذه كلمات  قامت منتصبةً ويداها ممدودتانثمّ انهّا . حينئذٍ 
لى ذه الكلمات وقعت عه قد كمل وأمال رأسهُ وأسلم الروح وحين قولها: الإنجيل وهي

. وجسدها عديم الحركةالراهبات قد ماتت لانهّنj رأَينَ وجهها مصفرّاً ها تفظنّ . الارٔض
  * وجهها ولاح عليهِ نور ساطع بهر الناظرينفاقت وعاد لون امن الزمان وبعد برهةٍ 

. أيتّها المحبّة. أيتّها المحبّة: لله عظيمة حتى انهّا كانت تصرخوكانت محبّتها   
كلاّ يا يسوع ليست عظيمة  ولكن. اهٓ كم هي عظيمة محبّتك للبشر .يا اله المحبjة

يا مخلّصي . غير انها حقّاً عظيمة على الخليقة التي ليست شيئاً . بالنسبة الٕى عظمتك
* المحبّة لكي أشبع من محبّتك التي هي غاية محبّتياعطِني أن أموت من شدّة 

يا محبّة يا محبّة يا  :ر صارخةً في يدها وتركض في الديصليباً وكانت أحياناً تمسك 
ثمّ تلتفت . ليله المحبّة لستُ املّ من أن أدعوك محبّتي ورجائي وكلّ شيءٍ امحبّة يا 

  * اما تعلمنَ يا أخواتي العزيزات انّ يسوع ليس هو الاّ محبّة: إلى الراهبات قائلةً 

حاربهم توسمح الله لازدياد فضيلتها ان تجرّبها الشياطين غير انjها كانت   
العذراء ووضعت فذات يوم ظهرت لها مريم . العذراءحماية يسوع ومريم مستنجدةً 

  الا يا ابنتي ستنتصرين: على رأسها نقاباً وقالت لها
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ما قويت عليها  يوماً و* على هذه التجارب وتستمرّ طهارتكِ مصونةً من كلّ دنس
بنفسه على الشوك وكانت فنهضت حالاً وخلعت ثيابها وألقت . أفكارها تقالتجربة وقل

وأخيراً بعد ما سمح ربنّا يسوع * كما فعل يوماً مار مباركتتقلّب عليهِ ظهراً لبطنٍ 
ة خمسة سنين وانتصرت على جميع تجاريبها اطفأَ  jتلك  عنهاالمسيح بتجريبها مد

وفي ليلة عيد العنصرة اذٕ كانت تصلّي صلاة الفرض * ي كانت تؤُْذيها جدّاً النيران الت
مع الراهبات إذا بها غابت عن صوابها ورأَت جميع القدّيسين المتعبّدة لهم بنوع 

وأحد . فملاكها الحارس وضع تاجاً في رأسها. خصوصيّ واعطوها هدايا عظيمة
وهكذا كل§ . ثوباً أشدّ بياضاً من الثلج والاخٓر ألبسها. من ذهب القدّيسين ألبسها طوقاً 

من الله كانت تعتبر نفسها ومع نوالها جميع هذه الالٓاء * منهم كان يزينّها بشيءٍ ثمين
كلا شيء لا بل أكبر خاطئَةٍ في العالم غير مفتخرة في نفسها بما جاد بهِ الله عليها من 

ة ونعمة الكرامات jنت تحسب نفسها لا شيء وكا. والمناظر والمواحي موهبة النبو
ها لم تكن تعمل أدنى عمل وكانت متدقّقة في حفظ الطاعة لروسائها حتjى انj . وعدماً 

وتتوسّل الٕيهنj بتواضع انٔ ينبّهنهَا عن وكانت تكرّم أخواتها الراهبات * ذنهمامن دون 
 jولهذا كانت ضابطة . وكان لها بغضة عظيمة للخطيّة. كلّ هفوة تزلّ بها أمامهن

ورأَت مرّة في رؤْيا روح * النفوس وكانت غيورة جدا على خلاص. حواسّها كلّ الضبط
يا أيتّها النفس : فتاقت الدموع من عينيها وصرخت. أحد الخطاة يقُضَى عليها بالهلاك

  واللذّة . جهنّمالتعيسة ها انكِّ قد صرتِ جذوةً في نار 
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  * القليلة الزائلة قد صارت لكِ عقاباً شديداً أبدياًّ 

قضت حياتها في سيرةٍ قدسيّة علمت ان قد حان خروجها من هذه وأخيراً بعدما   
وتكاثرت عليها الاسٔقام يوماً فيوماً حتى انj . الدنيا فشرعت تتأهّب للموت بفرح
وكانت اذٕ ذاك نفسها مرفوعة إلى . من ثلاثة أياّم الاطٔبّاء حكموا بانهّا لا تعيش أكثر

الٕى  اها شاخصتين في الصليب الذي كانت ماسكتهُ في يدها وأذناها ناصتتيننالله وعي
ثمّ أخذت أسرار البيعة . عند رأسها انت الراهبات يصلّينهَُ الإلهيّ الذي ك صلاة الفرض

يرة تختصّ وانبأَتها بأمور كثئيسة ولمّا شعرت بدنوّ ساعة موتها دعت الامّٔ الر. المقدّسة
أن يحببنَ يسوع المسيح توادعت مع الراهبات أخواتها واوصتهنj وبعدما . بتدبير الدير

وكان ذلك في يوم الجمعة وهو . سلّمت نفسها الجميلة في يدَي عريسها السماويّ 
  * وعمرها احٕدى وأربعون سنة ١٦٠٦اليوم الخامس والعشرون من شهر أياّر سنة 

وكما انّٔ رائحة فضائل هذه القدّيسة كانت قد انتشرت في كلّ مكان هكذا أيضاً   
الناس أفواجاً أفواجاً إلى فتقاطر . خبر موتها شاع حالاً في مدينة فلورنسا كلّها

. أعاجيب كثيرة تكرّمت بها القدّيسةوجرت حينئذٍ . جسدها الكنيسة مزدحمين لينظروا
سنتين فتحوا قبرها فوجدوا جسدها سالماً من الفساد  وبعد* ثمّ دُفِنتَ باحتفال عظيم

ومن جملة الكرامات التي صنعها الله بشفاعتها بعد موتها هي * روائح طيّبةيفوح منهُ 
وكانت تلك القرحة . مصابة بقرحة منذ ثلاثين سنة انهُّ كانت راهبة في مدينة فلورنسا

  . سقيمة طريحة الفراش وجعلتها ضعيفةقد انهكتها 
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فطلبت الراهبة شيئاً من ذخائر الطوباويةّ مريم المجدليّة البازيةّ وصلّت الٕى الله بايمان 
فاستجاب الله طلبتها اذٕ انفتحت فرحتها  الامٔينة انٔ يشفيها بشفاعة هذه أمتهِ وطيد 
  * وشُفِيت

أتوها بقطعةٍ فلما . اها روح شرير وعذّبها مدّة عشر سنينوكانت صبيّة قد اعتر  
  * القدّيسة مريم المجدليّة وقبّلتها بايمان تركها الشيطان وبرئتمن ثوب 

  

  كنتربري مار اوغسطينسُ رسول انكلترّه ومطران

الكبير البابا قبلما رُفع إلى الكرسيّ البطرسيّ الرومانيّ كان انّ مار غريغوريوس   
لكي يضيء لهم بنور الإنجيل ينطلق إلى أقوام انكلترّه الذين كانوا وثنيّين قد عزم أن 

فلمّا حصل في . روميّة لم يتركوهُ أن يفارقهمولكن أهل . ويهديهم الٕى الايمان بالمسيح
فاختار راهباً . مرتبة الرياسة العامّة على الكنيسة المقدّسة باشر هذا العمل السامي

وعمد ان يرسلهُ مع رهبان اخٓرين الٕى بلاد اوغسطينسُ  اسمهُ وس امن دير مار اندر
. بأشعّة ايٕماننا المقدّسوينيروا لهم الانكليز لينذروا بالإنجيل اؤلئك الاقٔوام الوثنيّين 

. ملك الظلمات عدوّ الجنس البشريّ وسرّحهم الٕى محاربة وشجاعة فسلّحهم بغيرة 
جديدة الٕى يسوع المسيح وبنوال  لهم في هداية أمّةٍ الذي كان وكانوا فارحين بالرجاء 

  وبعدما سار هولاء المرسلون مدّة أياّم ضعفت شجاعتهم فعيوُا الامٔر * اكليل الاستشهاد
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البابا ليطلب  غريغوريوسمقدّمهم اوغسطينسُ إلى مار  فأرسلوا. وأرادوا أن يرجعوا
هذا العمل لعدم معرفتهم طباع ليسوا بقادرين انٔ يتكلّفوا ذن لهم بالرجوع لانٔهّم الا

. انّ أتعابهم لا تجدي نفعاً  ولخوفهمأولئك الاقٔوام الوحشيّين ولصعوبة تعلّمهم لغتهم 
انٔ يسمح لهم بالرجوع فكتب لهم رسالة وبعثها مع رئيسهم  فامّا البابا فلم يرد

اتّباع رسالتهم ويشجّعهم بقوّة العناية الإلهية على فيها يحثهم على . اوغسطينسُ
الرسالة لون تلك فلمّا قرأَ الرهبان المرسَ * فونهامقاومة جميع الموانع التي كانوا يخا
الٕى جزيرة ثانت الواقعة  فأوصلهم الله سالمين. أخذوا بالحزم وواصلوا سفرهم بشجاعة
أربعين رجلاً مع المترجمين  وكان عددهم ٥٩٦في شرقي بلاد كنَْت وكان ذلك سنة 
ولمّا طلعوا على البرّ أرسل اوغسطينسُ يقول * الذين أخذوهم معهم من بلاد فرنسا

اننّا جئنا من مدينة رومية جالبين الٕيك بشارة سعيدة من قِبلَ : لاثِٓلْبَرْت ملك بلاد كنَْتْ 
الجزيرة وأمر انٔ  فبعث الملك خبراً الٕى المرسلين أن يلبثوا في تلك* الله بمملكة أبديةّ

م لهم كلّ لوازم العيشة الٕى أن يأتي بنفسهِ إليهم jوبعد أياّم جاءَ هذا الملك إلى * يقُد
فاجتمع هولاء الرهبان وأتوا إلى الملك بزفاف . جزيرة ثانت وطلب أن يرى المرسلين

لوا أمام ولمّا مثُ . من فضّة ومترنمّين بأناشيد دينيّةأمامهم كلَِواء صليباً محتفل حاملين 
. فسمع لهم باصغاء وأباح لهم أن يكرزوا بين رعيّته. الملك أنذروهُ بكلمة الحيوة

. فشرعوا حينئذٍ بالانذار بانجيل يسوع المسيح. وعيّن له راتباً لقيام حياتهم الجسديةّ
  وكانوا منعكفين على الصوم والصلوة والسهر وسائر أعمال 
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قد بنوها على اسم مرتينسُ وكانوا يجتمعون في كنيسة كان البرتانيّون . التقشّف
ويخدمون الاسٔرار وينذرون يقرّبون الذبيحة الإلهية وهناك صاروا . وكانت قد ترُكت

ى فنجحت رسالتهم واهتدى الملك اثِٓلْبَرْت وجمّ غفير من اهٔل مملكتهِ الٕ. بكلمة الله
ولمّا رأَى اوغسطينسُ تلك المبادئ الناجحة انطلق إلى بلاد غاليا * الايمان واعتمذوا
في مدينة كنتربرَي فصار وثبّت كرسيّ اسقفيّتهِ  ثمّ رجع الٕى برتانيا. ورُسِم هناك أسقفاً 

ثمّ انهُ ارٔسل اثنين من رفاقهِ الٕى روميّة يخبران * مار اوغسطينسُ أول مطارين كنتربري
بنجاح أعمالهم ويطلبان منهُ فعلةً اخٓرين لانّٔ الحصاد كان كثيراً  غريغوريوس البابا

فلمّا سمع البابا ذلك فرح فرحاً عظيماً وأرسل مع * لا يكفون لهُ  والفعلة قليلين
وبعث معهم كلّ ما كان لازماً . ورفاقهِ  الرسولين رجالاً غيورين للانذار مع اوغسطينسُ

وأمرهم أن لا . ر كالانٓية المقدّسة والثياب الكهنوتيّةلزينة الكنائس ولخدمة الاسٔرا
* للاله الحقّ ن بل أن يطهّروها بالماء المبارك ويجعلوها كنائس يدكوّا هياكل الاؤثا

وكانت أعمالهم هناك لا تزال متقدّمة في سبل النجاح حتى انّ اصٔنام بلاد الانكليز 
فكتب البابا . باهرة ديانة يسوع المسيح بمعجزات دُكjت بأجمعها وانتشرت

يهنّئهُ هو ورفاقهُ على فيها  المنذرينرسالةً إلى مار اوغسطينسُ رئيس  غريغوريوس
وهو الحلّة الاسٔقفيّة (وأَرسل لمار اوغسطينسُ طيلساناً . النجاح الذي خوّلهم ايٕاّهُ الله

عشر وأباح لهُ انٔ يرسم اثني ) التي ينعم بها الحبر الاعٔظم على الاسٔاقفة ذوي الفضل
  * أسقفاً ويكون هو مطراناً رئيساً عليهم
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مختلفة من ذلك انهُّ ردّ البصر لاعٔمى أمام  وعمل هذا القديس كرامات كثيرة  
المسيح حياتهُ في هذه الاعٔمال الرسليّة الٕى أن توفّاهُ ربنّا يسوع وقضى . جميع الناس

  * ٦٠٤ي اليوم السادس والعشرين من شهر أياّر سنة ف
  

  *اليوم الثامن والعشرون * 

  مار جرمانس أسقف باريس

نj هذا القديس وُلِد في مدينة اوتن   ا لهُ ولمّا كبَرَُ . إِ jكان بارّاً تقيّاً وكانا واصل عم
هُ مار ولسموّ فضائلهِ سام* يسيران سيرة مقدّسة بالصلوة والصوم والتقشّفكلاهما 

وبعد ذلك صار رئيساً في . شمّاساً انجيليّاً ثمّ قسّيساً وعمرهُ ثمان عشرة سنةاغرفّينسُ 
وكان جميع الناس يعتبرونهُ . وكان قدوةً للرهبان في الاعٔمال التقويةّ. أحد الادٔيرة

وكان لهُ رافٔة عظيمة على الفقراء فكان يساعدهم من مؤُونات * ويحترمونهُ كقدّيس
وذات يوم أعطى كلّ ما كان في الدير * عليهِ  لك كان الرهبان يتقمقمونولذ. الدير

بهذا المقدار لا تصلح أن تكون بما انكّ مسرف : فغضب الرهبان وقالوا لهُ . للفقراء
ثمّ انهُّ * ثقوا بالعناية الإلهية فانها لا تنسانا أبداً يا أولادي : فقال لهم. علينا رئيساً 

أرسلت احٕدى السيّدات الكريمات عَربتين  وفي الغد. دخل قلايّتهُ وشرع يصلّي
  مؤونة محمّلتين 
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ب الرهبان وصار لهم ثقةٌ بهِ . للدير jوذات يوم اشتعلت النار في مخزن الدير* فتعج .
أُخبِر بهذه المصيبة جاء إلى  فانهُّ حالما. ولو لم يتداركها القديس لاحترق الدير كلّهُ 
ومنحهُ الربّ * وفي الحال انطفأَت النار. الحريقة ورشّ عليها ماءً مباركاً قائلاً هلّلويا

ويوماً ما اذٕ كان نائماً رأَى رجلاً ذا * يتنبّأُ على أمور كثيرة مستقبلةهبة النبوّة فكان 
فقال لهُ . ذلكقدّيس ما معنى فسأَلهُ ال. أعطاهُ مفاتيح أبواب مدينة باريس هيئة وقورة

وكان * خلاص أهل هذه المدينة اعلم انكّ أُعطِيت مفاتيح باريس لكي تتقلّد: الرجل
لانٔهُّ بعد موت أسقف باريس . فصحّ ذلك بعد زمان. ذلك تنبيهاً على انهُ سيصير أسقفاً 

مع الله  بالمفاوضة في الكنيسةفكان يقضي ليلهُ . جرمانسُ اسٔقفاً مكانهُ أُنتخُِب مار 
في الصلوة وفي النهار كان يجتمع الٕيهِ الفقراء والسقماء وكلّ صنفٍ من المحتاجين 

ذات تأثير في وكانت خطباتهُ * وكان يجلس الفقراء معهُ على مائدتهِ . مستمدّين عونهُ 
النفوس حتى انهُّ بعد قليل من الزمان غيjر مدينة باريس كلّ التغيير اذٕ ازٔال منها 

الغير المحتشمة والرقص والشقاق وكلّ نوع من العوائد نيويةّ والولائِم الابٔاطيل الد
امّا امراة هذا . وهدى يوماً رجلاً يهودياًّ إلى الايمان المسيحيّ * الرديةّ مكانها الفضائل

. فعاقبها الله واعتراها الشيطان. بل قاومتهُ على ذلكالرجل فلم تكن تشاء ان تتبعهُ 
. س يدهُ على رأسها وطرد الشيطان من جسدها ومن نفسهاوحينئذٍ وضع مار جرمانُ 

  * فعند ذلك اهتدت وتعمّذت مع كثيرين ممّن رأَوا هذه الكرامة
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  مار مكسمينسُ اسقف تراوس) ٦٦٠(                       ٢٩أيار 
  

وكان . وبمشورتهِ بنى أديرة كثيرة. وكان ملك فرنسا يثق بمار جرمانسُ ويكرّمهُ   
وكانت كراماتهُ كثيرة حتى انّ * مقادير وافرة من الفضّة لمساعدة الفقراءيرسل الٕيهِ 

ثمانين سنة في الاعٔمال وبعد ما قضى * أدنى شيءٍ لهُ كان دواءً لاسقام مختلفة
وصيّتهُ فعمل . الصالحة وربح ليسوع المسيح نفوساً لا تحُصى أُوحِي الٕيهِ بساعة موتهِ 

وكان ذلك في نحو . قامهُ تشتدّ الٕى انٔ سلّم نفسهُ للهوكانت أس. للرحيلالاخٔيرة وتأَهjب 
  * منتصف القرن السادس للتاريخ المسيحيّ 

  *اليوم التاسع والعشرون * 

  مار مكسمينسُ أسقف تراوس

نj مار مكسِمينسُ كان أحد الرعاة الذين أقامهم الله في أزمنة الاضطرابات    إِ
وفي . أعمال فرنسا من عائلة شريفة فوُلد في مدينة بواتيارا من. لمحاماة كنيستهِ 

ب عند مار اغريق اسقف تراوس jالذي كان ذا صيت عال من أجل مناقبهِ  حداثتهِ تهذ .
  * قسّيساً  وبعد أن تعلّم عندهُ واجبات الدرجات الكنسيّة رسمهُ هذا الاسٔقف

ولمّا نفُي مار . أسقفاً على كرسيّ تراوس صار مكسِمينسُ ٣٣٢وفي سنة   
ولم . واعتبرهُ كمعترف مجيد ليسوع المسيحالٕى تراوس أكرمهُ مكسِمينسُ اثنَاسيوس 

  من انٔ يعيش  يكن شيءٌ أسعد وأحبّ لمار مكسِمينسُ
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  ملك كستليا مار فرديننَدس ) ٦٦١(                       ٣٠أيار 
  

ومدح مار اثنَاسيوس مار * في مصاحبة رجل قدّيس مشتهر كما كان مار اثنَاسيوس
في تصانيفهِ واثنى على نباهتهِ وغيرتهِ وشجاعتهِ وسائر مناقبهِ والهبة التي  سمكسِمينُ 

  * أعطاهُ ايjٕاها الله بعمل المعجزات

القسطنطينيjة بأمر الملك قسُْطَنطيوس ولمّا نفُي أيضاً مار بولس بطريرك مدينة   
منع مار و* الاسٔقفوجد في مدينة تراوس ملجأً ومحامياً غيوراً في مار مكسِمينسُ 

وكان ينتهز . الملك من أن ينغشّ بدسائس الارٓيوسيّين بمشوراتهِ قسُْطَنطمكسِمينسُ 
وصار * الفرص في كشف حيل هولاء الهراطقة ويسعى في توقيف مساعي شيعتهم

هذا القدّيس من اعٔظم المحامين لايمان نيقيjة في المجمع الذي التأَم في سرديقا سنة 
٣٤٧ *  

وكان . في بلاد بواتو في فرنسا ٣٤٩توُفّي في سنة مينسُ وقيل انj مار مكسِ   
نقُِل جسدهُ إلى  وبعد ذلك. بواتيارامدينة ودُفن بقرب . عيلتهُ ليرى  إلى هناك قد انطلق

  * تراوس

  *اليوم الثلاثون * 

  الثالث ملك كستِليا في اسبانيامار فرديننَدُْس 

   jن . عشر من نسل الملوكالثاني  قرنهذا القدّيس وُلد في اسبانيا في اؤاخر الإِ
س. في الفضيلةامّٔهُ تربيتهُ  وأحسنت jوكان * وكان لهُ عبادة خصوصيّة للصليب المقد

  جدّاً على الفقراء راؤُفاً فردينندُس 
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  مار فردينندُس ملك كستليا ) ٦٦٢(                       ٣٠أيار 
  

القصر ليرى هل  إلى شبابيكلصبيان ويذهب احتjى انjهُ كثيراً ما كان يترك اللعب ورفاقهُ 
ةً وخبزاً  وكان يعطيهم. من فقراء واقفون jثماني عشرة سنة صار ولمّا صار عمرهُ * فض

وكان هذا . وكانت الملكة أمّهُ تمهّد لهُ سبل التصرّف في المُلك. ملكاً على كستِليا
  * الجميعالملك محبّاً لرعيّتهِ ويحبّهُ 

وهم أقوام (جزءٌ من اسبانيا خاضعاً لسلطة المغاربة وفي ذلك الزمان كان   
. فباشر هذا الملك تخليص بلادهِ من نير هولاء الاقٔوام الغير المؤْمنين) شمالي افريقا

ح عليهم عساكرهُ سنة  jى انتهاء حياتهِ  ١٢٢٥فسرjونال . ولم يفلّ عن محاربتهم حت
أيهّا الربّ : الحرب كان يقول وحينما كان يتواقف معهم في حومة* عليهم غلبات كثيرة
فاحص القلوب أنت تعلم جيّداً انيّ لستُ ارٔيد الاj مجدك ولا أريد  يسوع المسيح يا

وكان عسكرهُ مؤَلّفاً من * بل انتشار اسمكولستُ مبتغياً انٔ أوسّع مملكتي . مجدي
 .مريم العذراء شفيعة لهمواتخّذوا * عن يسوع المسيحجنود أبطال محاربين حقّاً 

كعربون حمايتها لهم وكان الله يمدّ هذا الملك بالعون  وكانوا يحملون صورتها بظفرٍ 
وكان يوزّع صدقات كثيرة ويلبس مسحاً تحت ثيابهِ * لانjٔهُ كان يقول دائماً الربّ عوني

اد جيوشهِ وكان حينما ينتصر * الملكيjة jيا : على اعٔداء الايمان يشكر الله ويقول لقو
وكان مطران مدينة * النصر الٕينا إلى الله الذي يعيننا على أعدائهِ نj أحبائي لا ننسب

وكان الملك قدوةً . تلُادة مرافقاً معسكر الملك للمحافظة على الاعٔمال الدينيjة فيهِ 
  ومع انjهُ . للجميع بصومهِ وصلاتهِ واستقامتهِ 
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  القدّيسة بطرنلة العذراء ) ٦٦٣(                       ٣١أيار 
  

وإذ قيل لهُ في . على رعيّتهِ  الجزية المديدة لم يثقّلكان يصرف نفقةً جزيلة في حربهِ 
. بوسائل أخرىتي لانّٔ العناية الإلهيّة تعينني الله انٔ أثقّل على رعيّ قال معاذ . ذلك

ا أخاف من عسكر المغاربة فقيرةامرأةٍ  من لعنةأخاف وانيّ  jوقضى سني * أكثر مم
غزوةً على افريقا على أعداء مهيّئاً يوماً كان وبينما . الحرب مالفي أعكلّها ملكهِ 
ولمّا أُتي الٕيهِ بسرّ . الدنياانتهت مدّتهُ وحانت منيّتهُ فاستعدّ للرحيل من هذه بلادهِ 

. الملوكلملك حبلاً في عنقهِ اشٕارةً لخضوعهِ  جثا على ركبتيهِ ووضعالقربان المقدّس 
في اليوم الثلاثين من شهر أياّر سنة جسد الربّ وتوُفّي  وتناولوأمسك صليباً في يدهِ 

  * ودُفن في مدينة سوِلاّ . وعمرهُ ثلاث وخمسون سنة ١٢٥٢
  

  *اليوم الحادي والثلاثون * 

  القديسة بطرُنِلّة العذراء ابنة مار بطرس الرسول ـ القديسة انجَلهَ

  جماعة الاخٔوات الارُٔسُليjاتمنشئة  أو ملاكة الماريقيjة

  لقديسة بطرُنلّة العذراء ابنة مار بطرس الرسولا

ج    jانّٕ القدّيسة بطرُنِلّة العذراء كانت ابنة مار بطرس الرسول الذي كان قد تزو
  . قبل أن دعاهُ ربنّا يسوع المسيح الٕى تلمذتهِ 
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  القدّيسة بطرنلة العذراء ) ٦٦٤(                       ٣١أيار 
  

ىفي الإنجيل أنّ يسوع ويرُي  jالمسيح شفى حماة مار بطرس التي كانت مصابة بحم .
قال اقليميس الاسكندري )* أي عائشة مؤَبدّة(وكانت امرأَة مار بطرس تدعى بربتَْوَهْ 

إلى العذاب تقُاد مار بطرس حينما راهٓا وانّ . مار بطرس استشهدتأن بربتَْوه امرأَة 
طرس يسوع المسيح رزقهُ الله ابنةً مار باتبّع وقبلما * بذلك إلى الغايةوالقتل تعزّى 

وعاش في فلمّا دخل في تلمذية السيّد المسيح انفصل عن امراتهِ . بطرُنلّة وكان اسمها
ولئلاّ يسبّب لها جمالها كبرياء وافتخاراً . وكانت بطرُنِلّة حسينة جدّاً . عفّة موبدّة

ح سقماً عظيماً فتخسر ثمرة فضيلتها في عنفوان صباها أرسل لها ربنّا يسوع المسي
وكان الناس يقولون لابيها مار بطرس لماذا لا تشفيها مع أن * استمرj فيها زماناً طويلاً 

وكيف أتت الشفوق على الاخٓرين تصير قاسياً . ظلّك يشفي المرضى اذٕا خيّم عليهم
الانٔفع لابنتي انّ : فكان مار بطرس يجيبهم. وتتركها مقعدة في بيتك هكذا على ابنتك

الجسد دأبها أن تمنع أسقام  تبقى سقيمة هكذا وذلك لاجٔل خير نفسها لانّٔ اسقامهو أن 
فلا تنسبوا بقاءَها في الفراش إلى عدم استطاعتي على مساعدتها بل إلى . النفس

ثمّ انهُّ لكي يبيّن لهم صدق مقالتهِ * بالاكٔثر جزيل حبّي لها وايٕثاري أن تكون كاملة
فللوقت قامت الصبيjة القدّيسة صحيحة . مي يا بطرُنِلّةقو: التفت الٕى ابنتهِ وقال لها

وا أمرها أبوها انٔ ترجع إلى فراشها فعاد . وجعلت تخدم على المائدة jوبعد أن تغد
  * سقمها ولزمت الفراش كالاؤّل

  وبعد سنين لمّا لم يبقَ عليها خطر السقوط في النقائص التي   
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  دّيسة بطرنلّة العذراء الق) ٦٦٥(                       ٣١أيار 
  

ت عللها وأُعطِيت القوّة في نفسها وجسدها  jيسوقها الٕيها صباها شُفيت أسقامها وصح
* وكثيرون من المرضى حصلوا على الشفاء بشفاعتها. وكانت تعمل كرامات عظيمة

فعلق قلبهُ  فلاقªس عن جمالها وملاحة طباعهاوسمع أحد الامٔراء الاشٔراف المدعوّ 
جها وأراد أن jنيّتهُ عليها وحشمهِ إلى بيت بطرُنلّة وعرض فجاءَ بجندهِ وخدَمهِ . يتزو .
وخَدَمك  أتيت على هذه الصورة مرافقاً بجندكيا فلاقªس علامَ : لهُ بطرُنلّةفقالت 

ارٕادة النساء فاعلم انّٔ . هل قصدت بذلك انٔ تفزعني. وحَشَمك الٕى فتاة ضعيفة وحيدة
فان أردت أن أكون لك . لا بالتخويف ولكن بالطلبة والاحساناتلا تنُال بقوّة الاسٔلحة و

أْ ثلاثة أيام وبعدها أرسل إليj جواري ونساء بمقدار ما يناسب شرفك  jامرأَة فدعني أتهي
ولكنّ . فاعجب فلاقªس هذا الجواب وأجابها الٕى ذلك* الٕى بيتكلكي يأخذننَي 

لمسيح قضت هذه الائاّم الثلاثة في القدّيسة التي كانت قد نذرت بتوليّتها ليسوع ا
الصوم والصلوة مبتهلةً إلى سيّدنا يسوع المسيح أن يخلّصها وأن لا يسمح أن تخسر 

صة لهُ بتوليّتها  jكان اليوم الثالث جاءَ إلى بيتها كاهن قدّيس يدعى ولمّا * المخص
 د الربّ وبعد ما تناولت جس. وقدّس فيهِ وناولها سرّ القربان المقدّسنِقوماديوس 

وأتى في ذلك اليوم الجواري والسيّدات * اضّجعت في فراشها وسلّمت نفسها الٕى الله
. مائتةفلمّا دخلنَ إلى بيتها وجدنهَا . فلاقªس ليأخذنَ بطرُنِلّة إلى بيتهِ اللّواتي أرسلهنّ 

وكان وفاتها في اليوم * وهكذا عوض زفjة العرس صار تشييع جنازتها باحتفال عظيم
  من  الاخٔير
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  القديسة انجَلَه العذراء ) ٦٦٦(                       ٣١أيار 
  

وبعد ذلك نقُِل إلى كنيسة أبيها مار بطرس . ودُفِن جسد القدّيسة بطرُنِلّة* شهر أياّر
  * رئيس الرسل

  القدّيسة انجَلَه أو ملاكة الماريقيّة العذراء منشئة

  الارُٔسُليjاتالاخٔوات 

نزانو في في  ١٤٧٤سنة ه أو ملاكة العذراء وُلِدت انّ القدّيسة انجَلَ    jقرية دَس
أبوها تربيتها في خوف الله لانٔهُّ كان رجلاً محبّ التقوى ومجتهداً في  وأحسن. ايطاليا

ع بيرة القدّيسين مريداً بذلك أن يطتعليم أولادهِ الواجبات الدينيّة وكان يقرأ لهم س
  * حداثتهمأمثالهم العجيبة في قلوب أولادهِ منذ 

تقتدي بالقدّيسين الذين كانت تسمع ولمّا صار عمر انجَله خمس سنين شرعت   
تحرم نفسها أحياناً من الطعام  تولكي تتشبّه بهم كان. قصص أعمالهم من أبيها

ولمّا صار . في حجرةٍ في البيت مع أختها البكر وتهرب من اللعب وتنفرد للصلوة
عد زمان قليل ماتت أختها البكر التي هدت وب* خمس عشرة سنة مات أبوها عمرها

أوّل خطواتها في سبيل الفضيلة فكانت انجَله تصلّي دائماً لاجٔل راحة نفس أبيها ونفس 
تصلّي لاجٔلهما رافعةً عينيها إلى السماء مستمدّة لهما وذات يوم اذٕ كانت . أختها

ان ملائكة وقدّيسون كالرحمة الإلهية شاهدت نوراً سماوياًّ أسطع من نور الشمس وفيهِ 
  كثيرون وامام الجميع كانت مريم العذراء 
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  القديسة انجلة العذراء ) ٦٦٧(                       ٣١أيار 
  

فاحدقت انجَله فيهم فشاهدت اختها البكر في زمرة العذارى . والدة الله الطوباويةّ
عمال الصالحة فستتمتjعين يا اخٔتي انجَله اذٕا استمرّيتِ ثابتةً في الأ : وسمعتها تقول لها

  * الذي ترينهُ فينا المجدفي هذا 

الٕى أحد تنطلق ان امّها ائضاً التزمت وحيث كانت القدّيسة انجَلة قد فقدت   
منعكفة على الاعٔمال التقويةّ عندهُ خمس سنين وكانت أعمامها في مدينة سالو وبقيت 

لمسيح برؤْيا الغاية التي كانت ربنّا يسوع اوفي ذلك الزمان اعلمها * ولا سيّما الصوم
صاعدة عليها عذارى لابسات ثياباً بيضاً  سلّماً نازلةً من السماءشاهدت لهُ فيها فانهّا 

بأناشيد لذيذة إلى مترنمّين  بتيجان جميلة ومعهنّ ملائكةٌ كثيرونالرؤُوس  ومكلّلات
ينت من المجد ولِمَا عاصوابها لِمَا عن  القديسة انجَله حتى انها غابتفانبهرت . الغاية

التي كانت أمام جميع العذارى تقول وشاهدت القدّيسة أُرسُلة . سمعت من النغمات
بهذه الرؤْيا بانكِّ قبل أن تموتي يجب أن تنشئ اعلمي يا انجَلة بانّ الله يفهّمكِ : لها

وبعد أن قالت لها هذه . شبيهة بجماعتي هذهفي مدينة برشّيا جماعةَ من العذارى 
امّا القديسة انجَلة فقبل أن تنطلق الٕى مدينة برشّيا * مات غابت هي ومن معهاالكل

نزانو  jالشغل والصلوةصارفةً حياتها في لمباشرة هذا العمل بقيت عشرين سنة في دَس *
ولجزيل تقواها كان الناس يكرمونها . ودخلت في الرهبنة الثالثة لمار فرنسيس

  * ويحترمونها ويدعونها قدّيسة

نوََت أن تحجّ الٕى أورشليم  ١٥٢٤ا صار عمرها خمسين سنة وكان ذلك سنة ولمّ   
  فانطلقت مع بعض من أقاربها إلى الارٔض المقدّسة 
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بطرس  لتزور ضريحَي الرسولَينانطلقت الٕى روميّة  ١٥٢٥وفي سنة * بعبادة وزارتها
. وهناك تواجهت مع البابا اقليميس السابع وتفاوضت معهُ مفاوضات روحيّة. وبولس

ثمّ رجعت إلى مدينة برشّيا وشرعت في مباشرة العمل الذي كلّمتها عنهُ القديسة 
عشرة من الفتيات التقيjات وكانت ترشدهنj الٕى السبل فجمعت أوّلاً اثنتيَ . أُرسُلة

نهّا لم يكن لها شجاعة على تكميل هذا غير ا. ١٥٣٢ذلك سنة الخلاصيjة وكان 
فظهرت لها القديسة أُرسُلة وشجّعتها وأمرتها انٔ تسرع بانشاء جماعة من . العمل

في الزمان  ١٥٣٤وكان ذلك سنة . وتسمّي الجماعة باسمها الاخٔوات تشبه جماعتها
نجَلة ومن ثمّ أخذت القديسة ا. الذي فيهِ كان مار اغناطيوس يؤَسّس جماعة اليسوعيّين

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة * في انشاء أخويتهاتسعى 
الاؤليات  فجمعت القديسة انجَلة تلميذاتها. كمل إنشاء أخويةّ القديسة أُرسُلة ١٥٣٥

الاثنتيَ عشرة ومعهنj خمس عشرة فتاة كنj قد انضممنَ الٕيهنj ورتjبت معهنّ السيرة 
وكانت هذه الجماعة * وصارت القدّيسة انجَلة رئيسةً عليهنّ . بها التي يجب أن يسرنَ 

واثمرت أثماراً كثيرة فانّ الاخٔوات الارُٔسُليّات كنj يتكلّفنَ تهذيب . تزداد يوماً فيوماً 
  * الصبايا ومداراة المرضى ومساعدة جميع المحتاجين

ين سنة وذلك وبعد ما كمّلت القديسة انجَلة هذا العمل وصار عمرها ستّاً وستّ   
وأوحى . حان الزمان السعيد الذي فيهِ ارٔاد الله أن يجازيها فوقعت مريضةً  ١٥٤٠ سنة

 jإليها ربنّا يسوع المسيح بقرب موتها فجمعت أخوات جماعتها وتوادعت معهن
  وأوصتهنj بحفظ المحبّة وسائر 
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 سلّمت ١٥٤٠وفي اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة . ائلالفض
نجم ساطع في البهاء وفي حين موتها تراءَى * سنة وستونوعمرها ستّ نفسها لله 

باحتفال عظيم وزيjنها الله بكرامات باهرة  فيهِ ثمj دُفنت على البيت الذي كان جسدها
  * في حياتها وبعد موتها

  

  *أياّر انتهى شهر * 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

)٦٧٠(  
  

  *شهر حزيران * 

  *اليوم الاؤل * 

  مار فوثينسُالفيلسوف الشهيد ـ جهاد الشهداء مار يسُتينسُ 

  ومار عطّال والقدّيسة بلنَدينهَْ الاسٔقف ومار سانكتسُ 

  والشهداء الاخٓر في مدينة ليون

  الفيلسوف الشهيدمار يسُتينسُ 

نّ مار يسُتينسُ مُ قال مار هيرونِ    وفي . في نابلُس مدينة في فلّسطينوُلِد س إِ
وكان يفتّش . جيّداً الشعر والفلسفة والتواريخوتعلّم صباهُ تولjع في العلوم الدينويةّ 

ق . باجتهاد على الحقّ الإلهي jفي درس الفلسفة راجياً بذلك أن يطّلع عليهِ وكان يتعم .
ماء تركها وانصبّ على ولمّا لم ينل بغيتهُ في كتب فيثاغور وغيرهِ من الفلاسفة القد

وذات يوم اذٕ كان * لهُ احكم من غيرها مطالعة كتب افلاطون الفيلسوف لانٔهّا بانت
في الاشٔياء الغير المنظورة والإلهية ظهر لهُ شيخ ذو هيبة وغائصاً في التأَمّل يسُتينسُ 

  ووقار وشرع يخاطبهُ في علم 
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واظنّ . انيّ ملازم علم الفلسفة راجياً بهِ معرفة الله الحقّ : فقال لهُ يسُتينسُ. الفلسفة
. فقال الشيخ كلاّ ثمّ كلاّ * إلى ذلكأنّ فلسفة افلاطون هي التي وحدها تقدر أن تهديني 

عن الحقّ  نفسهماقد ضلاهّما المعتبرة فلسفتهما  انكّ لضال§ لانّٔ فيثاغور وافلاطون
في فكيف يقدران أن يعلyما . ة الإلهية ولا النفس الإنسانيّةعا لا الطبيلانٔهّما لم يعرف

الحقّ والطريق فمن يعلّمني اذٕاً فقال يسُتينسُ * كتبهما الشيء الذي هما جهلاهُ 
أناس أبرار أخلّة  في العالمقال الشيخ قبلما وُجِد فلاسفتك بزمان مديد وُجِد . المستقيم

ملّهمين من روحهِ وهم الذين يقال لهم أنبياء من أجل أنهّم نطقوا بأشياء مستقبلة  لله
ت  jن اشٕارات في معرفة العلّة الاؤلى . حقيقتها بعد ذلكوصح jوكتبهم هي عندنا وتتضم

فان أردت معرفة هذا الاله الحقّ . لجميع الكائنات والعلّة الاخٔيرة لها أيضاً فافهم جيّداً 
كلّمتكُ عنها لا لانّٔ الاشٔياء التي . حرارة أن يفتح أمامك أبواب الحيوةفاطلب الٕيهِ ب

الشيخ هذه الكلمات توارى عن وبعد ما قال . تقدر أن تفهمها ان لم يعُطِك الله الفهم
الفيلسوف وشوّقتهُ الٕى درس كتب يسُتينسُ فحرّكت أقوال الشيخ قلب * يسُتينسُ
فتأكدّ عند . فانارهُ الله وأرشدهُ الٕى معرفتهِ . وليلاً  فشرع من ثمj يهذّ بها نهاراً . الانٔبياء

كان يرى والذي زادهُ فيهِ تمكيناً هو انهُّ . يسُتينسُ انّ ايمان النصارى حقّ لا يشوبهُ ريب
المسيحيّين صبورين على احتمال كلّ نوع من التعاذيب لاجٔل دينهم ويحتقرون الاشٔياء 

انيّ اذٕ رأَيتُ : ما قالهُ هو عن نفسهِ في ذلك وهاك* الحيوة الابٔديةّالارٔضيّة راجين 
  العذابات الشديدة 
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ين إلى الموت لاجٔل دينهم وانهّم يجرون مسرعالمسيحيªون التي يحتملها  المختلفة
. يكونون متورّطين وجاهلين الحقّ استنتجتُ من ذلك انهُ لا يمكن انّ أناساً مثل هولاء 

وصار فيلسوفاً الافلاطونيّ الٕى يسوع المسيح وهكذا اهتدى هذا الفيلسوف * انتهى
وبعد * كان عمرهُ ثلاثين سنة حين تعمّذانّ يسُتينسُ وقيل * مسيحيّاً وتلميذاً للحقّ 

اسفة وهو حلّة الشرف التي يلبسها الفل(اهتدائهِ استمرّ لابساً طيلسان الفلاسفة 
ثمّ انهُّ صنّف كتاباً يبرهن . سالكاً في سيرة مستقيمةوكان مار يسُتينسُ )* الماهرون

على حقيقة الاسٔباب التي اهتدى بها إلى الديانة النصرانيّة ويفندّ  فيهِ للوثنيّين
فيها زماناً طويلاً يرشد كلّ من كان يسترشدهُ  وانطلق الٕى رومية وأقام* أضاليلهم
ولم يكتفِ بذلك بل أخذ . أن يهتدوا إلى طريق الحقّ  اليهود والوثنيّينفي اقناع ويسعى 

وفي عهد * عالمبتدمرقيªون قلمهُ وشرع يحامي بهِ الديانة الكاثلُيكيjة من هرطقة 
. الملك خليفة ادريانسُ ثار اضطهادٌ عظيم على النصارى من الوثنيّينانطونينسُ 

. ١٥٠ماة الديانة المسيحيّة وذلك في سنة لمحا كتاباً عجيباً مار يسُتينسُ  فصنjف
وفيهِ يبرّر النصارى من جميع التهم التي كان الوثنيªون . وقدّمهُ الٕى انطونينسُ الملك

انّ النصارى بطهارة سيرتهم وايمانهم يؤْثرون الموت ويفهّمهُ . واليهود يفترون بها عليهم
وهم مثل كرم غرستهُ . وع المسيحعلى جحود ديانتهم لانٔهّم موقنون انّ الله يقيمهم بيس

فاقتنع انطونينسُ الملك ببراهين يسُتينسُ * يد الله ولا يزال يثمر ما بين الاضطهادات
  في اسٓيا بأن لا يشُتكَى على أحدٍ من النصارى من وأبرز أمراً 
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ولكن بعدما مات انطونينسُ الذي كان حسن التدبير * الاضطهاد فهدأَ . ديانتهِ أجل 
ولوقيوس وارُس ثار اضطهاد جديد لكة وتخلّف بعدهُ مرقس اوراليوس على الممورأُوفاً 

أن يصنّف كتاباً اخٓر لمحاماة الديانة وتبرِيةَ فالتزم مار يسُتينسُ . على النصارى
لهما القساوة التي كان الولاة يهِ يوضّح وفوقدّمهُ الٕى الملكيَن المذكورَين . النصارى

اني لمتيقّنٌ انّ هذا عملي سيكون ثمن : ويقول في اخٓر كتابهِ . يعاملون بها النصارى
فاغتاظ الوثنيªون * التي تقلّدتُ محاماتهاحياتي فانيّ من أجلهِ سأكون ذبيحةً للديانة 

عد زمان قليل ادركوا وب. الفيلسوف للنصارى وجزموا على قتلهِ من محاماة يسُتينسُ 
. والي روميةوأتوا بهم أمام رُسطيقُس اذٕ أمسكوهُ مع بعض من المسيحيّين منهُ ثارهم 
ليس لك أن تعذل أو فقال يسُتينسُ . اطِع الالٓهة ولا تعصُ أوامر الملوكليسُتينسُ فقال 

قال . تعاقب من يطيع اؤامر يسوع المسيح مخلّصنا ان كنت عادلاً والاّ فأنت ظلوم
الحقّ العلوم ولم أَرَ اختبرتُ كلّ لقد قال يسُتينسُ . رُسطيقُس في أيّ علم أنت متولّع

قال رُسطيقُس أيهّا الشقيّ أَتقرّ . وأخيراً تولّعتُ في فلسفة النصارى. في واحد منها
يدلّني على طريق الهدى أي نعم أقرّ وذلك مجدٌ لي لانٔهُّ قال يسُتينسُ . بتعليم النصارى

نحن فقال يسُتينسُ . قال رُسطيقُس وما هي عقائد الديانة النصرانيّة .والفضيلة
ونعترف بربنّا يسوع . المسيحيّين نؤْمن باله واحد خالق السماء والارٔض وكلّ ما فيهما

الخلاص ودياّن  الذي أخبر عنهُ الانٔبياء من قديم الزمان وهو مبدعالمسيح ابن الله 
  أي نعم أنا قال يسُتينسُ . مسيحيّ أوََانت قال رُسطيقُس * جميع البشر
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وهم خَريطون إلى النصارى الذين كانوا مع يسُتينسُ رُسطيقُس بفالتفت * مسيحيّ 
اً أوَأنتم أيض: وقال لهم. اسمها خَريطينةوامرأَة وليبرَيانسُ وفاؤُٓن  وهيراخ وأَوِلِبسطا
فعند ذلك امٔر بجلدهم وبقطع . فقالوا جميعاً أي نعم نحن مسيحيªون. مسيحيªون
وخلّف الشهيد يسُتينسُ . ١٦٧وهكذا تمّ استشهاد يسُتينسُ ورفقاؤُهُ سنة . رؤُوسهم
 الفيلسوف كتباً كثيرة في محاماة الديانة المسيحيّة ودحض اضٔاليل الوثنيّينالمعلّم 

  * عتبرة جدّاً في خزانة الكنيسة المقدّسةوهي م. واليهود والهراطقة
  

  والقدّيسةومار عطّال الاسٔقف ومار سانكْتسُ جهاد الشهداء مار فوثينسُ 

  والشهداء الاخر في مدينة ليونبلَنْدينة 

نّ هولاء الشهداء كانوا من بلاد غاليا    واذٕ كانوا يعترفون ) وهي فرنسا القديمة(إِ
وكان من . ون واذٔاقوهم عذابات شديدة متنوّعةالمسيح قبض عليهم الوثنيّ  بايمان

أسقف ليون وكان شيخاً ضعيفاً سقيماً وذا شوق عظيم للاستشهاد من جملتهم فوثينسُ 
فسأَلهُ القاضي من هو هذا الٕه . فأَتوا بهِ أمام القاضي ليستنطقهُ . أجل يسوع المسيح

وأهانوهُ ثمj ألقوهُ في  فضربوهُ . أنت لستَ مستحقّاً انٔ تعرفهُ فقال فوثينسُ . النصارى
وبما انهُّ لم يبقَ لهُ سوى نسمة واحدة من الحيوة لشيخوختهِ وضعفهِ والقتلة . السجن

  * التي أصابتهُ مات بعد يومين في الحبس

  وأصابهُ عذابات لا توصف . فكان شمّاساً مار سَانكْتسُ وامّا   
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ولم . ولكلّ سؤَال كانوا يسأَلونهُ كان يجيبهم فقط أنا مسيحيّ . بصبر جميلفاحتملها 
وأخيراً أحرقوا جوارحهُ بصفائح من نحاس محميّة . يقدروا أن يسمعوا منهُ جواباً اخٓر

  * بالنار ثمّ طرحوهُ في السجن

على محاماة وبغيرتهِ  مار عطّال فكان رجلاً شريفاً مشهوراً بقداسة سيرتهِ وامّا   
  * طرحوهُ أيضاً في السجنفبعد أن عذّبوهُ مع الشهداء . الايمان

ا القدّيسة بلنَدينة    jولمّا دخلت في حومة الجهاد . القوامفكانت نحيفة وام
تها على احتمال النعمة الإلهيّة عظيمة لانjٔ شجاعةً  اظهرت jالتعاذيب الشديدة التي قو

وكانت كلّما زاد تعذيبها اشتدّت . نها بها من الصباح الٕى المساءكان الجلاjدون يعذّبو
تها jة. قوjوكان مع هولاء الشهداء شهداء اخٓر * وكانت تصرخ بصوتٍ عالٍ أنا مسيحي

وكانت نعمة ربنا يسوع . القاسية كلّ نوع من العذاباتكثيرون يحتملون معهم بتجلّد 
ولمّا لم يقدر * وتغيظهم المضطهدينوصبر الشهداء الجميل وشجاعتهم تخزي  المسيح

الوالي أن يستميل هولاء جنود يسوع المسيح الابٔطال إلى عبادة الالٓهة الباطلة قضى 
الوثنيّون ولمّا حان ذلك اليوم اجتمع * وعيّن يوماً لاجراء امٔرهِ فيهم. عليهم بالموت

جوا على أنواع ميتتهم jوالقدّيسة بلَندْينة  ومار عطّالفاخرج الجنود مار سانكْتسُ . ليتفر
وكان الميدان ممتلئاً من المتفرّجين . من السجن وأتوا بهم الٕى الميدان المعيّن لقتلهم

فبعد ما جلدوهم * فدخل فيهِ الشهداء كجنود أبطال مزمعين أن ينالوا جزاء ظفرهم
  وكان كلّ واحدٍ . عرضوهم أمام الوحوش الضارية لتفترسهم
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وهذا العذاب . لا تعذّبوهم هكذا بل هكذا: يصيح على الجلادّين قائلاً من المتفرّجين 
. وأخيراً اتفّقوا على أن يجلسوهم على كرسيّ من حديد محمّر بالنار* لا يسرّنا بل هذا

فاحت رائحة أجسادهم هذا العذاب تصاعد دخان حريقهم في الميدان و فلمّا أذاقوهم
فوثب عليهِ الجلاjدون . مار سانكْتسُ لا يبرح صارخاً أنا مسيحيّ وكان * الشائطة

ثمj أتوا بالقدّيسة بلنَدينة وربطوها في خشبة . يدُعى ماتوُرُسوذبحوهُ هو ورفيقاً لهُ 
م ثمj حلّوها وارجعوها إلى الحبس وابقوها الٕى يو. ووضعوها أمام الوحوش فلم تمسّها

  * اخٓر

ها : وبعد ذلك أتوا بمار عطّال وطافوا بهِ في الميدان وأمامهُ رقعة مكتوب فيها  
. كان روميّاً أرسلهُ الٕى الحبسولكن لمّا علم القاضي بانjهُ . عطّال المسيحيّ هوذا 

  * وكتب رسالةً على الملك يطلب أوامرهُ عن مار عطّال ورفاقهِ المحبوسين

 لملك بالموت على مَن كان من المسيحيّينوبعد زمان جاءَت اؤامر ا  
فعمل القاضي عيداً محتفلاً ودعا جمّاً غفيراً من . يستمرّ في ايمانهِ  المحبوسين

فأرسل وأتى بهم من السجن وأقامهم أمام . الوثنيّين اصٔحابهُ لينظروا عاقبة الشهداء
ا . ن روميّاً كاأمر بقطع راس مَن  عزعينزولمّا راهٓم غير مت. وأخذ يمتحنهممنبرهِ  jوام

ا القدّيسة * فقطعوا رأس مار عطّال مع بعض من رفاقهِ . الباقون فعرضهم للوحوش jوأم
مسيحيّ اسمهُ فنطيقُس وعمرهُ خمس عشر سنة الٕى الميدان مع فتىً بلَنْدينة فأخذوها 

  . الاخٓروكان الواحد يشجّع . في العذاب والموت وكانا كلاهما قد عاينا جهاد الشهداء
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بين  الاخٔيرةالقدّيسة بلنَدينة  وبقيت. وأخيراً مات فنطيقُس فيما بين تلك العذابات
وبعدما جُلدت * في المجدوصالها مع رفاقها ساعة وكانت تنتظر . في الحيوةالشهداء 
قت  jبالنارمحمّر  من حديد جسمها اجلسوها على كرسيّ  الوحوشومز . jلفّوها بشبكةٍ ثم

. تأخذها بقرينها وترميها في الجوّ فكانت البقرة . هائجةووضعوها أمام بقرة متوحّشة 
القساة  أولئك الوثنيّونولم يكتفِ * وبعد أن تعذّبت زماناً طويلاً تمj استشهادها بذبحها

فطرحوا . حتjى بعد موتهم أيضاً بتعذيب الشهداء وقتلهم بل واصلوا لهم اضطهادهم 
ا . في الحبس للكلاب منهم أجساد المائتين jالذين ماتوا في أجساد الشهداء وام

عرضةً في مكان معيّن وجعلوها  المتفاضلةالعذابات المختلفة فجمعوا أعضاءَها 
وكان . ووضعوا جنوداً يحرسونها لئلاj يأخذها المسيحيّون ويدفنوها. لحقارة المارّين

نفعتهم ديانتهم التي اثٓروها  ماذا. هو اله هولاء الاغٔبياءون يشتمونها ويقولون اين المارّ 
* رمادها في نهر رونوبعدما بقيت هكذا ستّة أياّم أحرقوها بالنار والقوا . على الحيوة

وكان عدد الشهداء الذين استشهدوا حينئذٍ في ليون لا يحُصى فانj مار اوخار الذي 
وكان استشهادهم في سنة . لقرن الخامس دعاهم قوم الشهداءكان يسوس ليون في ا

١٧٧ *  
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  *اليوم الثاني * 

  القديسةالراهبة من رهبنة الطوباويjة ببَِتْستَه أو معمذانة الوارانيّة 

  الرهبانورفاقهِ ة ـ استشهاد صادوق ركلا

  في مدينة صندُميرومنكيين الد

  من رهبنة الراهبة الوارانيةأو معمذانة ببتستَهْ الطوباويjة 

  القديسة كلاره

كانوا مستولين زماناً أو معمذانة انّ امراء بيت واراني جدود الطوباويةّ ببَِتْستَه   
صار شقاق عظيم  ١٤٣٣وفي سنة . من البلاد الرومانيّةطويلاً على مدينة قمََرينو 

ارت فتنة في تلك البلاد وبسبب ذلك طُرِدوا من ولايتهم وبقوا عشر سنين في وث
رودُلف ويوليوس من هذه العشيرة الشريفة سوى أخوين وهما وأخيراً لم يسلَم . النفي
وامّا يوليوس . واستعاد ولايتهُ اما رودُلف فارجعهُ ابناء وطنهِ إلى قصر ابٓائهِ . قيصر

الخامس نيقُلاوس  الرسوليّ في عهد الباباوَين فصار امير جيوش الكرسيّ قيصر 
وبعد موت رودُلف * وكان رجلاً ذا بأس وقوّة وشجاعاً في الحرب. الرابعوسيكستسُ 

وفي عهدهِ ازهرت المدينة لانٔهُّ * ولايتهُ على مدينة قمََرينوقيصر اخٔوهُ ورث يوليوس 
ر الكنائس وأحاط المدينة بالاسٔوار وحصّن القلاع jج بابنة من بنات أشراف ثمّ ت. عم jزو

  مدينة ريمينى اسمها 
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وذلك في الوارانيّة ومن هذا الزواج وُلِدَت الطوباويةّ ببَِنْستَه أو معمذانة . حنّة مَلاتسَتَه
  * ١٤٥٨اليوم التاسع من شهر نيسان سنة 

فدُعيت بهِ عند دخولها أو معمذانة  اسم ببَتستهَواما . مّيت كمَِلّةسُ وفي عماذها   
فاثjرت  سمعت خطبةً في الٓام ربنّا يسوع المسيح ولمّا صار عمرها عشر سنين* الرهبنة

الواعظ الذي وحكت فيما بعد لذلك . كلّ التأثير حتى انهّا لم تنسَها أبداً  في قلبها
يوم جمعة الحاش أتيتُ : قالت. وقت عظتهِ  كيف كانت تشعرُ فيصار مرشد نفسها 

وكان . فتعجّبتُ من الاقٔوال السامية التي كنت تنطق بها عظتكإلى الكنيسة لاستمع 
ة التي كنت تحكيها في الٓام  jالمسيح انهّا تصير أمامي بالعيانيبان لي انّ القص .

يا : ى انيّ قلتُ للهكنتَ ترينا يسوع أمام هيرودِس كان قلبي يرقّ برأفة عليهِ حتوحينما 
وحينما * عليهِ بالموتاجعل يسوع ان يبرّي نفسهُ أمام هيرودِس لكي لا يحكم  الهي

وبهذا . علامَ يسكت: وأقول في قلبيكنتُ اغتمّ . كنتُ اسمعك تقول عن سكوت فادينا
وفي اخٓر عظتك يا أبي كنتَ تحرّكنا ان نبكي * كان يبان لي انهُّ يريد الموت اختيارياًّ 

تامّلاً وجيزاً في كلّ جمعة تامّلوا يا اخٔوتي : ى يسوع ونطبع أوجاعهُ في قلوبنا قائلاً عل
لله أكثر من سائر الاعٔمال لمحبّتهِ فانّ ذلك مُرْضٍ  في الٓام مخلّصنا وقدّموا دموعكم

بهذه وبالحقيقة يا أبي كنتُ موقنةً انّ الروح القدس هو الذي كان يلُهمك . الصالحة
وكانت تنطبع فيهِ مع صغر سنّي كان قلبي يشعر جيّداً بأوجاع يسوع  الاقٔوال لاننّي
حي jد . بنوع لا يم jوبعد ذلك كانت أقوالك تترد  
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ومذ ذلك اليوم نذرتُ انٔ أصرف كلّ جمعة في . عظيم واتامّل فيها بشوقفي بالي 
يا أبي كانت  فهذه. لهُ دموعي حسبما اوصيتناالمسيح وأقدّم  في الٓام يسوع التأمّل

  * انتهى. بداية سيرتي الروحيّة

دموعاً غزيرة في كلّ جمعة وتسكب هذا النذر حافظةً وكانت هذه الطوباويjة   
يزداد  في هذا التأمªل الالٓاميّ وكان غرامها تتأَمّل فيها بشوق  وكانت. على الٓام فادينا

على الخبز والماء ثلاث وكانت تنقطع * يئاً فشيئاً حتjى صارت تستعملهُ كلّ يومش
ات في الاسٔبوع وتجلد jنفسها اقتراناً مع يسوع المسيح وتقوم في الليل لتصلّي  مر

  * مريم العذراءمسبحة الورديةّ اكراماً لسيّدتنا 

رائقة وشمائل في صباها بديعة الجمال ذات محاسن وكانت الطوباويjة ببتستة   
ان أردتِ انٔ : صوتاً يقول لها سمعت ١٤٧٧عمرها تسع عشرة سنة صار ولمّا . فائقة

فاثjر هذا الصوت في قلبها ولكنّها كانت . تخلصي فاهجري الدنيا وصيري راهبة
ولذلك . في الديرالعيشة تستصعب ترك قصر أبيها وأهلها ومعارفها وشرفها من أجل 

 وكان ربنّا يسوع المسيح يقول لها أحياناً أنا هو غاية أشواقكِ . كانت تقاوم هذه الدعوة
أتريدين أن تبقَي في . وأدعوكِ الٕيj وأنتِ تصرفين مسامعكِ عنّي وتقاومين محبّتي

حرب وكان في نفسها * انكِّ ستحُرَمين من غاية أشواقكِ العالم اذهبي ولكنّي انبّهكِ 
وبعد سنة * هبنة وتارةً إلى البقاء في الدنيالانjٔها تارةً كانت تميل إلى الر. متواثرة

أن تطيع الله وتسلّم نفسها إليهِ بدخولها  كاملة غلبت النعمة الإلهيjة قلبها فعزمت
  . الرهبنة
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. ها ويريد انٔ يزوّجهافعرضت عزمها على ابٔيها فلم يسمح لها بذلك لانٔهُّ كان يحبّ 
وبسبب ذلك . يغيّرها عن عزمهاأن ولم يقدر . ومواعيدهِ مدّة سنتينومانعها بتمليقاتهِ 

الفراش مدّة ثلاث عشرة سنة واحتملتها بصبر طريحة  أسقام كثيرة وبقيتاعترتها 
يا يسوع الحلو ارغب إليك انٔ : وكانت تقول لهُ . الإلهياقتراناً مع أوجاع مخلّصها 

ى هر لي ذاتك لكي ارٔاك تظُ jك فاتعزjٔفاستجاب . وحدك حياتي ورجائي ومحبّتيلان
كرهاً منهُ أن يتركها على حرّيتها أبوها وبعد ذلك التزم * الربّ طلبتها وظهر لها وعزّاها

لمّا عليj ولولا ذلك لانٔيّ أخاف من غضبهِ أنا مُجبَر أن أترككِ للربّ  يا ابنتي: وقال لها
  * الرهبنةدخولكِ رضيتُ أبداً ب

وهناك إلى مدينة أُربينو ببَِتْستَه انطلقت  ١٤٨١وفي شهر تشرين الثاني سنة   
وبعدما قضت سنتين في الابتداء نذرت . كلارهالقدّيسة في دير لبست ثياب رهبنة 

من شهر ثمّ رجعت إلى مدينة قمََرينو في اليوم الرابع  ١٤٨٣نذورها الاحتفالية سنة 
  * ١٤٨٤ة كانون الثاني سن

التي كابدتها وفي ذلك الزمان أراد ربنّا يسوع المسيح أن يجازيها على الاحٔزان   
وأراها بحر أوجاعهِ . في الٓامهِ  شدّة المرارة التي قاساها ففهّمها. من أجلهِ في أوجاعها

واذٔاقها شيئاً من مرارة هذا . بستان الزيتونالتي كانت أمواجهُ تغرّق قلبهُ الحزين في 
إلى معلّم اعترافها عن ما حكاهُ لها معلّمها الإلهيّ هي بنفسها  وكتبت* الالٔيم البحر

  وقصّة ذلك عجيبةٌ وهي تبيّن لنا جزيل المحبّة الغير المتناهية التي يحبّنا . عن الٓامهِ 
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  .أن نشرحها هناصوبنا ولذلك است. بها مخلّصنا العزيز

الاؤجاع التي نّ ااعلمي يا ابنتي : يسوع المسيح للطوباويةّ ببَتسته قال ربنّا  
على قلبي من كابدتهُا في الٓامي كانت عظيمة وكثيرة ولكن فيها كان وجع واحد أشدّ 

 راس لجسد ذي أعضاء لا تحصى وهم المسيحيªونافتكر بانيّ وهو انيّ كنتُ : الجميع
مؤَلّمة بالخطيّة المميتة الاّ وانّ هذه الاعٔضاء كلّها . والمستقبلون قاطبةً  الحاضرون

فمنها ما يشُفى بالادَٔوية وهم الخطاة التائبون . القليل منها جدّاً وهي كلّها تؤَلyمني
منّي ويبقى مفصولاً عنّي إلى الابٔد وهم ولذلك يجب أن يقُطَع . ومنها ما لا يشُفى أبداً 

و ªم ن الخطاة المصرjكان أعظم وجع فهذا . الٕى الابٔدعلى خطاياهم ويهلكوا في جهن
انٔ تفهمي شيئاً وان أردتِ . أنا فقطيحصر قلبي ولا أحد في العالم يقدر أن يفهمهُ الاّ 

ألف عين وألف رجل وألف يد وهكذا يكون عدد انّٔ لكِ لنفرضنj : من ذلك فهاكِ مثلاً 
الاعٔضاء مبتلىً بسقم خصوصيّ بل كلّها مقرّحة من هذه وان يكون كل§ أعضائكِ الاخُٔر 

ح وعالجها وحكم بقطع التي اسيjما اذٕا جاءَ الجرّ  فكم كنتِ تتأَلّمين من جراها. وجائفة
فهكذا كان وجع قلبي . كنتِ تموتين من أَلم عضو واحد منهاأفما . لا تشُفَى منها
فاً وربواتٍ ربواتٍ لا بل انها لا بل ألوفاً ألو أنّ اعٔضائي ليست ألفاً وألفينعندما أتأمّل 

لا يوجد أحد يقدر ان يصف هذه وبالنتيجة بما انهُّ . تحصى واغلبها هذه الحال حالها
  * أحد يقدر انٔ يفهم كم أَلّمت قلبيالاؤجاع هكذا أيضاً لا يوجد 

  اسمعي يا ابنتي وجعاً : وقال أيضاً فادينا الالهي لهذه الطوباويةّ  
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اني كلّ مرّة كنتُ افتكر في الحزن الذي كان يصيب : اخٓر كان يعذّب قلبي في الٓامي
ع كان قلبي يتفتjت من جرى الٓامي وموتي امّي الزكيّة الطاهرة مريم  jعليها لانٔهُ لم يتوج

عت  jفي الٓامي مثلما توج jأحد علي jأحسّ بوجع في حياتي الالٓاميّة الاّ  ولم. هي علي
ع عليهاهي كانت وهكذا . واحسّت بهِ معي jوأنا كنتُ أتوج jع علي jلها أن فيحقّ . تتوج

دة  jلانٔهُّ كما . معي في السماء أكثر من جميع الخلائق العلويةّ والسفليّةتكون الانٓ ممج
ي هكذا لا يوجد من يساويها ما تألّمت أمّ لم يوجد في العالم من تأَلّم من أجلي بمقدار 

شيءٌ سوى الالوهيّة التي لا يمكن أن يشترك فيها أحد من  في مجدها إذ لا يعوزها
  * الخلائق لانٔهّا للابٓ ولي وللروح القدس فقط

عت تلميذتي وتأَلّم قلبي أيضاً من جرى    jة التي توجjعلى الٓامي أكثر مريم المجدلي
في جميع يذي أنفسهم تركوني واما هي فتبعتني فانّ تلام. من الجميع من بعد امّٔي

. كانت واقفة تحت صليبي مع مريم أمّيعليj حينما وكان قلبها يتفتjت . أماكن الٓامي
ا في السماء وعلى الارٔض أردّ نفََسي الاخٔير ظنjت ولمّا رأَتني  jانهّا فقدت كلّ شيء مم

وبعد موتي ما كانت تفارق * اكان رجاؤها ومحبّتها وسلامها وعزاؤهفيj وحدي لانٔهُّ 
أحفظها وكان وجعها عظيماً جدّاً حتى انيّ لو لم . قبري وكانت تبكي عليj وترثيني

أن انٔسى هذه الخليلة العزيزة ومحبّتها ولا فهل كنتُ أقدر . بأعجوبة لكانت تموت
بظهوري لها من بعد قيامتي قبل ولاجل ذلك أردتُ انٔ أجازيها . أتوجّع مشفقاً عليها

  * الجميع

  وكان لي وجع اخٓر يؤَلّم قلبي حينئذٍ حينما كنتُ افتكر في ما   
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أراهم هم العتيدين أن يكونوا أعمدة فكنتُ . كان عتيداً أن يحلّ بتلاميذي ورسلي
اذٕ ينكرني ثلاث  رئيس رسلي طرسولا سيّما مار ب متزعزعين السماء وأساس الكنيسة

وكنتُ أراهم كخراف . قلبي وقتئذٍ  فكم كان ينحصر. ويقول ما أعرفهُ  مرّات بأقسام
دين jوالعذابات وسفك الدم في  من الاضطهادات سيصيبهمفي ما وافتكر . بلا راعٍ  مبد

اب  المحبّة التي كانت فيj لهم لاانّ يا ابنتي فيجب أن تعلمي . استشهادهم من اجٔلي
  * ولا معلّم لتلاميذهِ لهُ مثلها لاولادهِ ولا أخ لاخوتهِ 

لي أيضاً في الوجع الذي اصٔابني حينما كنتُ افتكر في ببَِتْسته يا ابنتي    jتام
فهل يوجد خيانة أكبر . خيانة يهوذا الذي بعد أن كان من تلاميذي صار من قُتّالي

ق . وأعظم من خيانتهِ  jخطاياهُ ى أني بعد أن غفرتُ لهُ جميع قلبي أسفاً علكيف لا يتخز
ووهبتُ لهُ كلّ ما وهبتُ لهم وكان يأكل معي يعاملني من جملة تلاميذي واصطفيتهُ 

ولذلك في عشائي الاخٔير حينما . عليj وكنتُ عالماً بنيّتهِ السيّئة . المعاملةبهذه 
وابلّ أبكي بمرارة وكنتُ على قدميهِ غسلتُ أقدام تلاميذي وافضَت النوبة إليهِ انحنيتُ 

معك حتى انكّ تعاملني يا يهوذا ماذا صنعتُ : بدموعي قائلاً لهُ بلسان حاليقدميهِ 
الشقيّ هوذا العلامة الاخٔيرة لمحبّتي التي أظهرها  التلميذأيهّا . بهذا النوع من الخيانة

ا تذهب لِمَ لتبتغي ثلاثين من الفضّة ان كنتَ . الستُ اباك ومعلّمك يا ابن الهلاك. لك
تبيع نفسها وتدفع لك ذلك وتمنع عنك هذا الاثم العظيم إلى أمّي التي هي امّك لكي 

  الانٓ . الوفاء يا يهوذا يا تلميذاً غاشّاً وعديم. وتبُقي لي حياتي
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الٕى بخيانة وتسلّمني ات ستقبّلني وأنت بعد ساعاغسل قدميك واقبّلهما بمحبjة 
أخاطبهُ هكذا في الباطن كانت دموعي تبلّ قدميهِ وهو غير مبالٍ وحين كنتُ . أعدائي

المغطّي وجهي في انحنائي كان يحجب  وشعري الطويلامٔامهُ منحنيّاً لانٔيّ كنتُ . بي
اقب كان يرالٓامي أسرار الذي أودعتهُ  الحبيبولكنّ يوحنا تلميذي . عنهُ دموعي

وكان . تنسكب على قدَمَي الخائن المزمع ان يغدر بي دموعيويرى أوجاعي حينئذٍ 
من ولمّا دنوتُ * كنتُ أعامل عدوّيومحبّة بنظرة النسر جميع أعمالي وبايّ جودة ينظر 
لغسل قدميهِ بعد جميع تلاميذي ورانٓي انحني الذي كان جالساً لتواضعهِ حبيبي يوحنّا 

يا : باكياً بدموع دمويةّ وقائلاً لي بلسان حالهِ وعانقني ي حضنهِ أن أخذني ف لم يتمالك
 أن تغسل وتقبّل بفمك قدرتكيف : والهيالعزيز يا اخٔي الحبيب يا ربيّ أبي يا معلّمي 

انّ اهٓ . لا تدرَكيا يسوع حقّاً انهّا لعلامة حب® . قدمَيْ هذا الخائن الملعونالمقدّس 
وتقبّلهما بفمك  على قدميj الحقيرتينن ارٔاك تنحني أقدر أ اني لستُ . تواضعك يقتلني

* الاّ بزيادة أوجاعياحتملها جديدة يظهرها حبّك لستُ  يا الٕهي كلّ علامة. القدّوس
فيا ابنتي . خجلاً  ر§ محمووجههُ هكذا باطناً قدّم لي قدميهِ طاعةً وبعدما كان يخاطبني 

  * ئن وبسبب تلميذ محبّ بسبب تلميذ خاكم كان وجعي عظيماً حينئذٍ افهمتِ 

ثمّ انj بغضة قوم اليهود لي وكفرانهم باحساناتي وخيانتهم الفظيعة كانت شاقّة   
  عليj وذلك لانٔيّ كنتُ قد اخترتهم شعباً لي من بين جميع 
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انٔ وأردتُ . بهم في البرّيةّواهتمّيتُ . د فرعونن أسر المصريين ومن يم وفكيّتهم. الامم
وشفيتُ . سنة لكي اعلّمهم جميع  الفضائل وثلاثينمن نسلهم وأعيش معهم ثلاثاً أُولَد 

ق قلبي عندما اسمعهم . كثيرةمرضاهم وأحسنتُ الٕيهم باحسانات  jفكيف لا يتمز
وهكذا كانت . برَابا لناواطلق اصلبهُ اصلبهُ . لسنا نريد هذا الإنسان: يصرخون بغضب

  * من كلّ جهةأوجاعي تشتدّ عليj وتكتنفني 

كانت هذه ببَِتْسته على أَمتهِ  وحين كان ربنّا يسوع المسيح يقصّ أعمال الٓامهِ   
وصارت سيرتها من ذلك اليوم مقضيّةً في . الطوباويةّ تشعر بأوجاع يسوع نفسها

لت بدموع وذات. التأمªل في الٓام المسيح jإلى ربنّا يسوع المسيح أن يأخذها  يوم توس
فظهر لها هذا الربّ العزيز ومسح بيدهِ الإلهية الدموع التي كانت . من هذه الدنيا

فقالت يا ربيّ لستُ أقدر أن أمسك . وقال لها لا تبكي يا ابنتي تنهمل من عينيها
  * الٓامكنفسي عن البكاء حينما أتأمّل 

ر ديراً الثاني أن تعوقلدّها البابا يوليوس    yوبعد ذلك . لرهبنتها في مدينة فُرموم
ولمّا حان سفرها من هذه الدنيا توفّاها ربنّا يسوع . صارت رئيسة في دير قمََرينو

وعمرها تسع وستªون  ١٥٢٧من شهر أياّر سنة المسيح في اليوم الحادي والثلاثين 
ة في حياتها وبعد وأجرى الله على يديها كرامات كثير. ودُفِنتَ باحتفال عظيم. سنة

  * موتها
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  في مدينة صندُميرالرهبان الدومنكيّين استشهاد صادوق ورفاقهِ 

للرهبان الدومِنِكيّين رئيسهُ كان في مدينة صندمُير في القرن الثالث عشر دير   
رهبنة مار عبد الاحٔد منشئ الطوباويّ ذلك في عهد وكان . راهبٌ اسمهُ صادوق

مكتوباً في قصّة الشهداء رأَى  أمام الرهبان يقرأ يوم اذٕ كان راهبٌ فذات * الدومِنِكيّين
فيهِ بحروف من ذهب هذه الكلمات وهي استشهاد أربعين راهباً  كان يقرأ الكتاب الذي 

ن ذلك وفهموا انّ وأخوتهُ مفانذهل الراهب . من رهبنة الاخٔوة الواعظين في صندُمير
فأخذوا كلّهم الاسٔرار المقدّسة وقضوا تلك الليلة . يستعدّوا للاستشهادالله ينبّههم أن 
جاءُوا وفي الغد هجم أقوام التتر على مدينة صندُمير وضبطوها ولمّا . كلّها في الصلوة

هم فغاروا علي. الٕى الدير وجدوا الرهبان يرتّلون السلام عليكِ يا ملكة الرحمة الخ
  * الشهادةنالوا اكليل وهكذا . اخٓرهم مع رئيسهم الطوباويّ صادوقوذبحوهم عن 

  *اليوم الثالث * 

  القديسة كلُتِلده ملكة فرنسا

في نجاحها منذ عهد الملك قلوفِس انّ المملكة الفرنساويةّ لا تزال مديونةً   
  . فهذه الملكة كانت من نسل ملوك برُغونيا. للقديسة كلُتِلدة
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) أبو القدّيسة كلُتِلده(وخِلْبرَيك وغُنْدَجِسيل وكان لجدّها أربعة أولاد وهم غُندَْبوَْد 
. برَغُونيا إلى أربعة أقسام وأخذ كل§ منهم قسماً فهولاء الارٔبعة قسموا مملكة . وغُثمار

الاخَٓرَين اخٔويهِ كلّها فقتل  اخٔذ المملكةمع أخيهِ غُنْدَجِسيل على  ولكنّ غُنْدَبوَْد اتjفق
ق امرأَة خِلبرَيك. خِلبَريك وغُثمار jولم ينجُ . في نهر رون امّ القدّيسة كلُتِلدة وبنيها وغر

وهما رحمةً في عينيَ عمّهما وجدتا ا مفهتان لجماله. سوى ابنتين من أولاد خِلبرَيك
وكانت هذه . في قصر عمّها غُنْدَبوَْدهبة وكلُتِلدة التي حُفِظَت سدَلِندة التي صارت را

وأصبحت قدوةً لجميع سيّدات . في العمر الصبيّة تنمو في الفضائل أكثر من نموّها
وزيارة الكنائس وتوزيع القصر الملكيّ فانهّا كانت تقضي أوقاتها في الصلوة والتأمّل 

وسلّمها في يديها جميع . يحبّها ويثق بهاالملك وكان عمّها . الصدقات على الفقراء
وكانت نفسها . الطبع حلوة النطق بشوشة الوجه بديعة الجمالوكانت حليمة . خزائنهِ 
قلُوفِس ملك سمع ولمّا * بفطنة عجيبة حتى انّ صيتها شاع في كلّ تلك البلادمزينّة 
م إلى برُغونيا الذين كان يرسله عن الصيت العالي الذي كان لها وانّ السفراء فرنسا

ج بهاكلُتِلدة جدّاً يعتبرون  jفأرسل إليها . علق قلبهُ بها واضطرم لهواها وعزم أن يتزو
وقلّدهُ ان . وبعث لها معهُ هدايا ثمينة من الحجارة الكريمةسفيراً اسمهُ اورليانسُ 
ود لعلّهُ لا فلمّا دنا السفير من برُغونيا افتكر انّ الملك غُندَبَ * يبلّغها شوق الملك الٕيها

فتنكjر ولبس هدوم الفقراء ودخل يرصد ذهاب كلُتِلده . أخيهِ ابنة قدومهُ في طلب يشاء 
  إلى الكنيسة لكي يقدر أن يدنو منها 
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بل كانت تحبّهم  ويخاطبها بدون مانع من حيث انهّا لم تكن تحوّل وجهها عن الفقراء
ق عليهم jسفير ولمّا كانت تقسّم على الفقراء صدقاتها دنا منها اورليانسُ * وتتصد

ولكنّ القدّيسة استصعبت . اعٔطتهُ قبّل يدها باحترامفلمّا . قلوفِس بزيّ فقير واستعطاها
ما الذي دعاك الٕى تقبيل : رجعت الٕى القصر أرسلتَْ احٔضرتهُ وقالت لهُ ولمّا . ذلك
يا سيّدتي انّ قلوفِس ملك فرنسا مولاي اذٕ أُخبر : فقال لها. ةً قأعطيتك صدحينما يدي 

عن شرفكِ وجمالكِ ومزاياكِ الحميدة وسائر مناقبكِ ارسلني لابوح الٕيك بالحبّ الذي 
وعربوناً لذلك أرسل الٕيكِ معي . لهُ في انٔ تكوني عروساً لهُ علّقهُ بكِ وبالغرام الذي 

انهُّ غير مسموح لصبيjة مسيحيjة انٔ : فقالت لهُ كلُتِلدة بفطنة *هذه الجواهر الثمينة
إرادة الله تشاء ذلك مُتjخِذة إياّي الٓةً لهداية  ولكن ان كانت. تعقد زيجةً مع رجل وثنيّ 

سمع اورليانسُ فلمّا * أمتنع من ذلك فلتكن مسرّتهُ الملك الٕى معرفتهِ تعالى فأنا لستُ 
عليهِ اذٕا انّ الملك قلوفِس سيؤَدّي كلّ شرط تقرضينهُ : هذا الجواب فرح وقال لها

هذا الكلام في قلبك لئلاّ يسمع بهِ عمّي واذهب اكتمُ : فقالت لهُ * أجبتِ إلى طلبتهِ 
* ثمّ انهّا أخذت الجواهر من السفير وأخفتها في حجرة عمّها. أخبر بهِ الملك قلوفِس

فجمع . كلّ ما جرى بينهُ وبين كلُتِلدةالٕى فرنسا فاخبر الملك ب اورليانسُورجع السفير 
انّ الملك ارسل ثمّ . ففرحوا جميعاً معهُ . بقصدهِ واعلمهم كلّ أهل مشورتهِ قُلوفِس 

* أبى اعطاءَها فينذرهُ بالحربوان . اورليانسُ ثانيةً ليخطب كلُتِلدة من عمّها غُندَبوَْد
  ووصل السفير الٕى غُندَبوَْد ملك برُغونيا 
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ملك فرنسا أجاب إلى  ض عليهِ أمر خطبة كلُتِلدة لقلوفِسعرولمّا . عظيم باكرامفقبلهُ 
قلوفِس هو أن يصير انّ المهر الذي اطلبهُ لزيجتي من : فأُحضِرت الخطّيبة وقالت. ذلك

. خطبتها وعلى هذا انعقدت* اء والارٔضهذا الملك مسيحيّاً معترفاً بالله خالق السم
صارت  وهكذا. وكمل فرح قلوفِس بزيجتهِ بها. ثمّ أُخِذَت بزفjةٍ عظيمة إلى فرنسا

. جميع واجبات ديانتها بحرّيةّأن تستعمل وأباح لها قلوفِس * ملكة فرنساكلُتِلدة 
يسة كعادة الكن الإلهيةقسوس يقدّسون الذبيحة وكان عندها . فعملت لها معابد

إلى وكانت القدّيسة كلُتِلدة تسعى في هداية زوجها قلوفِس وأهل مملكتهِ * الكاثلُيكيjة
على يدها الٕى الايمان المسيحيّ جم§ غفير من أهالي فرنسا واهتدى . الايمان المسيحيّ 

اذكر أيهّا : تقول دائماً لزوجها قُلوفِسوكانت القديسة كلُتِلدة . قبل الملك قلوفِس
وتجعل الديانة المسيحيّة تنتشر في هر الذي وعدتني بهِ بأن تصير مسيحيّاً الم الملك

وليكن عندك موكjداً انك ان فعلت ذلك ينصرك الله على جميع اعٔدائك . كلّ مملكتك
ى لامرأَتهِ هذا ولقد اختبر . ويجعلك أوّل ملك في العالم jٔذلك هذا الملك بعدما اد

  * الشرط

فاستغاث قلوفِس وبين أهل جرمانيا بين قلُوفِس  وفي ذلك الزمان شبّت حربٌ   
في النصرة بالاههِ المشتري ولكنّهُ لمّا رأَى انهُ انخذل ذكر الوعد الذي وعد بهِ امرأَتهُ 

ان نصرهُ على أعدائهِ يهتدي الٕيه فعند ذلك استغاث باله امراتهِ ووعدهُ بانهُّ . كلُتِلدة
لاعٔداء وقاتلهم بجنودهِ وظفر بهم وقتل منهم ثمّ انهُّ قحم على عسكر ا. ويؤْمن باسمهِ 

  . كثيراً 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  ملكة فرنسا القديسة كلتلدة ) ٦٩١(                       ٣حزيران 
  

* قلوفِسعشرة لمُلك وهي السنة الخامسة  ٤٩٩وكانت هذه الغلبَة العجيبة سنة 
راً رجع إلى فرنسا لطاعتهِ  هذا الملك الجرمانيّينوبعدما اخضع  jر اله وشكمظف

هُ بعونهِ وللوقت أَقرَّ لامرأتهِ على انjهُ  النصارى jيريد من أمام جميع أهل مشورتهِ بانهُ أَمَد
ففرحت الملكة بذلك وأرسلت بسرعة إلى مار رميجيوس . كلّ قلبهِ أن يتنصّر ويتعمّذ

فلمّا جاءَ هذا . تخبرهُ بذلك وترغب إليهِ أن يسرع بالحضور إلى الملكاسقف رَمس 
  * دّيس أرشد الملك في الايمان وعمّذهُ الق

دائماً وترشدهُ الٕى عمل ومنذ تنصّر الملك قلوفِس كانت القدّيسة كلُتِلدة تعظهُ   
. ويضطهدونهم على الكاثلُيكيّينالزمان كان الارٓيوسيّون يجورون وفي ذلك * الصلاح

عة القدّيسَين بمشورة امرأَتهِ القدّيسة كلُتِلدة وكسرهم بشفافحاربهم الملك قلوفِس 
وبعد زمان * لهُ عن الايمان محامييَناللذَين اتخّذهما  الكنيسةبطرس وبولس عمودَي 

القدّيسة كلُتِلدة دفنتهُ في كنيسة مار  في مدينة باريس واحتفلتمات الملك قلوفِس 
يسة جَنوَافا jة اليوم باسم القد jأرملةً ولمّا بقيت هذه القدّيسة * بطرس ومار بولس المدعو 

بين أولادها وانطلقت إلى فقسمت المملكة . عزمت أن تقضي بقيjة حياتها في القداسة
* مار مرتينسُ اسقف هذه المدينةتعيش وتموت هناك بجانب جسد مدينة تور لكي 

للمرضى ومكثرة من  وكانت هذه القدّيسة سخيjة على الفقراء ومعزّية للحزانى ومفتقدة
على سائر الاعٔمال ن فيها أجساد القدّيسين ومنعكفة زيارة الكنائس والامٔاكن المدفو

  * وكانت تدكّ هياكل الاؤثان وتعمّر كنائس لاكرام الله. التقويjة
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  الاسٔقف الشهيد مار قرينس ) ٦٩٢(                       ٤حزيران 
  

الذهب شدائد كثيرة أُمتُحن بها صبرها كما يمُتحَن وأصاب القدّيسة كلُتِلدة   
يدعوها الٕيهِ بعد ثلاثين ولمّا قرب موتها أرسل الله ملاكاً يبشّرها بانjهُ تعالى  .بالكوُر

السلامة وبالامانة في خدمة بحفظ فاستدعت أولادهما ملوك فرنسا واوصتهم . يوماً 
وتوادعت مع اؤلادها  أسرار البيعة المقدّسةوبعد ما أخذت . الله وتأَهّبت للموت

امها سلّمت نف ومعارفها j٥٣٣سنة  الثالث من شهر حزيرانسها لله في اليوم وخد *
وبكى جميع * وفاح منهُ روائح عطريjةبهر الناظرين وفي حين موتها استنار جسدها بنور 

ا لجميعهم jها كانت امjٔفحملوا جسدها من مدينة تور على . أهل فرنسا على فقدها لان
اشٔراف والاقليرُس وكانوا واللكة ع الملوك أولادها وأعيان المبتشييمدينة باريس 
الرسولَين بطرس وبولس بجانب في كنيسة القدّيسَين ودُفنت . الشكران يرتلّون بأناشيد

  * زوجها الملك قلوفِس

  *اليوم الرابع * 

  منشئمار قِرينسُ الاسٔقف الشهيد ـ مار فرنسيس كاراجولو 

  الصغار رهبنة الاقليرُس القانونيين

  مار قرينسُ الاسٔقف الشهيد

   jمار قِرينسُ كان أسقفاً قدّيساً في عهد الملكيَن ديوكلتيانسُ  ان  
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  مار فرنسيس الاسٔقف الشهيد ) ٦٩٣(                       ٤حزيران 
  

وكان ذلك الاضطهاد . عظيماً على النصارى أثارا اضطهاداً اللذَين ومكسيمانسُ 
وفي ذلك . سكلْافونيام في اقلي وكان مار قِرينسُ اسقفاً على مدينة سقوطيا. الثاني
الذي تخلّف بعد ذلك لمكسِميانسُ في ن جاءَ إلى تلك المدينة مكسِمينسُ االزم

الاسٔقف مار قِرينسُ  فامسك. قِبل القياصرةالمملكة الرومانيjة ليضطهد النصارى من 
واحضرهُ أمامهُ وسأَلهُ عن ديانتهِ فاعترف لهُ بشجاعة بانjهُ مسيحيّ مؤْمن بيسوع 

فأمر . والارٔض الذي بموتهِ اقتدى العالم من أسر الشيطانح خالق السماء المسي
داً بالقيود jالليل سطع نور عظيم من * المضطهد بضربهِ بالعصيّ وبحبسهِ مصف jولمّا جن

ففتح باب السجن وركع . قِرينسُبانjها ايٓة من اله وعاين ذلك السجّان فايقن . الحبس
وبعد ثلاثة أيjام * ان يسوع المسيح فعمّذهُ الاسٔقف القدّيسأمام قِرينسُ مهتدياً إلى ايم

فحاول . هناكأسيراً الٕى مدينة أخرى ليحُاكمَ الاسٔقف مار قِرينسُ أرسل مكسِمينسُ 
وأخيراً غضب عليهِ وأمر . منهُ إلى السجود للالٓهة فلم يتمكjن والي المدينة انٔ يجتذبهُ 

من الجسر إلى فأخذهُ أعوانهُ وطرحوهُ . رحىً حجر أن يطُرَح في النهر مربوطاً في يدهِ 
ب . حجر الرحى على الماء وطفا عليها القدّيس الله طفتفباذن . النهر jجميع فتعج

ل إلى الله وأخيراً تاق إلى اكليل الشهادة . وكان مار قِرينسُ يسبّح الله. الناظرين jفتوس
هُ رويداً رويداً الٕى أسفل الماء طلبتهُ اذٕ انحدر جسدفاستجاب الله . أن لا يعوّقهُ عليهِ 

* ٣٠٨وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر حزيران سنة . وطارت نفسهُ إلى السماء
  * وبعد أيjام قليلة وجد المسيحيªون جسدهُ على ساحل النهر فأخذوهُ ودفنوهُ باكرام



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  كرََاجولومار فرنسيس ) ٦٩٤(                       ٤حزيران 
  

  الصغار رهبنة الاقليرُس القانونيّينمنشئ  رَاجولومار فرنسيس كَ 

فانهُّ بعدما إلى اؤاخرهِ انّ القرن السادس عشر أثمر كثيراً من الرهبان من أوائلهِ   
وكهنة المصلّى  واليسوعيّينوالبرنابيّين الله والكبَوشيّين عبيد رهبنات  وهب للكنيسة

مار كمَِلªس للّيس ومار بطرس القنطريّ  مار يوحنا رجل الله وجماعةوالارُٔسُليّات وأخوة 
الصغار  أيضاً في أواخرهِ الاقليرُس القانونيّينالكرمليّات اولد القدّيسة تريزة وأخوات 

ربنّا  أعداء الذين صاروا جنوداً أبطالاً لمحاربةالذين هم جماعة مار فرنسيس كرََاجولو 
  * يسوع المسيح

نابلُي وفيها وُلِد قدّيسنا بائل في مملكة القكانت من أشرف انّ قبيلة كرَاجولو   
ومنذ صغرهِ أظهر . ١٥٦٣في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاؤّل سنة فرنسيس 

فكان كلّ يوم يتلو ورديتّها ويصوم أياّم السبت اكراماً . لمريم العذراءخصوصيّة عبادة 
* بكلّ ما يمكنهُ فكان يساعدهم  وكان يلوح فيهِ رحمة ورافة قلب على الفقراء* لها

لكي يصون طهارة وفي صبائهِ كان يهرب من المعاشرات الرديjة ومن الكسل وذلك 
  *نفسهِ وجسدهِ ما بين أهواءِ هذه الدنيا المسمومة

. وكدّرهُ جدّاً سنة اعتراهُ برص في جسمهِ وعشرين  ولمّا بلغ من العمر اثنتين  
البرص فهم جيّداً أباطيل هذه ى الكريهة التي أمسى فيها من جرشاهد الحالة فلمّا 

ك بالباقياتالدنيا فعزم  jووعد الله بان ينذر لهُ نفسهُ . اذٕ ذاك أن يهجر الزائلات ويتمس
  . بجملتها ان شفاهُ 
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  مار فرنسيس كراجولو ) ٦٩٥(                       ٤حزيران 
  

لله فباع كلّ ما  وذكر فرنسيس وعدهُ * فاستجاب الربّ طلبتهُ وردّ لهُ صحّتهُ باعجوبة
ع ثمنهُ كان  jولمّا تعلّمهُ بعد سنتين . على الفقراء وشرع يدرس علم الالهياتلهُ ووز

صة لمساعدة المحتاجين jالٕى أخويةّ ما كانت مخص jفق * رُسم قسّاً وانضمjوبعد ذلك ات
اح تدُعى رهبنتهم فانطلقوا . في انشاء جماعةٍ جديدةمع اثنين من عشيرتهِ  jإلى سو

وا هناك في الانفراد ملازمينكمَلدُولة  ªوالتقشّف الصلوة والصوم  بقرب نابلُي واستمر
يقضون اعٔمال السيرتين  ومُهيئّين انشاء رهبانيّتهم الجديدة المؤَلّفة من كهنة قانونيّين

ولكي تكون أعمال . فعلى هذا الاسٔاس جعلوا يكتبون قانونهم. النظريةّ والعمليّة
تلالَٔئة فيهم كتبوا في القانون أن يقُلjد كلّ يوم واحد من الاخٔوة في التوبة والتقشّف م

والاخٓر . على الخبز والماءفكان في كلّ يومٍ واحدٌ منهم ينقطع . نوبتهِ عملاً من ذلك
وكان كلّ . والاخٓر يلبس مسحاً وهكذا كانوا يعملون بالتناوب. يجلد نفسهُ بالسياط

س نحو ساعة في اليوم راهب يجب عليهِ أن يستمرّ جاثياً ل jلصلوة أمام القربان المقد
  * في الديريكون السجود لله مداوماً لكي 

. الرهبانيّة الجديدةوبعد ذلك أثبت البابا هذا القانون وأباح لهم بانشاء هذه   
. وأرسل الله إليهم أشخاصاً كثيرين دخلوا في أخويتّهم. فاخذوا من ثمj يسعون في ذلك

وانتشرت رهبانيّتهم في . عامّاً على هذه الرهبنةكراجولو رئيساً وصار مار فرنسيس 
مملكة اسبانيا وصار لهم أديرة كثيرة ولكنّهم عانوَا مشقّات كثيرة في ابتداء عملهم من 

  انِع بالصلوة إلى الله وباستمدادهِ حاسديهم غير انj مار فرنسيس كان يغلب جميع المو
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  الاسٔقفمار بنُيفاقيوس ) ٦٩٦(                       ٥حزيران 
  

وزينّهُ الله بموهبة عمل الكرامات فكان * التي نذر لها رهبانيّتهُ حماية مريم العذراء 
  *بعلامة الصليب يشفي المرضى ويخُرج الشياطين

د تمj طلب الاستعفاء الرهبانيّة قانj جميع أعمال انشاء اذٕ رأى  ١٦٠٧وفي سنة   
فشرع من ثمj يقضي زمانهُ في . ر أن يعبد الله بنوع أكملمن الرياسة العامّة لكي يقد

ل من شهر * وأوحى الله إليهِ بساعة موتهِ فأحسن التأَهّب لها. الصلوة jٔوفي اليوم الاو
ى وكانت تشتدّ عليهِ حزيران اعترتهُ  jوفي اليوم الثالث من شهر حزيران أخذ الاسٔرار . حم

يدهِ الواحدة وصورة مريم العذراء في يدهِ ثمّ امٔسك صليباً في . المقدّسة بالتقوى
وفي الغد توُُفّي وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر حزيران . الاخٔرى وحدق بهما بمحبّة

وجرت كرامات كثيرة . وتسعة أشهر ونيّف وعمرهُ حينئذٍ أربع وارٔبعون سنة ١٦٠٨سنة 
  * بعد موتهِ أيدّت قداستهُ 

  *اليوم الخامس * 

  لاسٔقف رسول جرمانياامار بنُيفاقيوس 

ة   jهذا القدّيس كان من انكلتر jوكان رجلاً غيوراً على مجد الله وخلاص . ان
وفي صبائهِ مكث في بعض . الٕى نور الإنجيلغفيراً من الوثنيّين وهدى جمّاً . النفوس

ة سنين وقرأَ العلوم jوبعد ذلك انطلق . وفي السنة الثلاثين من عمرهِ قسّاً * الادٔيرة مد
  روميjة وحجّ إلى  إلى
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  الاسٔقفمار بنُيفاقيوس ) ٦٩٧(                       ٥حزيران 
  

الثاني الانذار بالإنجيل وقلّدهُ البابا غريغوريوس * وبولسضريحَي الرسولَين بطرس 
. هناك كلمات الإنجيلفانطلق هذا القديس إلى بلاد جرمانيا وشرع يزرع . بين الوثنيّين

ذ * يسوع المسيحنفوساً كثيرة من الوثنيّين وهداها الٕى حظيرة ونجح جدّاً اذٕ ربح  jوعم
رت اوبهمّتهِ دُكj كثيرٌ من هياكل الاؤث. في اقليم هسّة جمّاً غفيراً من الوثنيّين yن وعُم

الٕى ولمّا بلغ الحبر الاعٔظم نجاح أعمالهِ الرسليّة استدعاهُ * كنائس كثيرة للاله الحقّ 
متقدّمة دائماً فصارت أعمالهُ . إلى جرمانيا بقدرة عظيمةارٔسلهُ روميّة ورسمهُ اسقفاً و

الٕى الايمان المسيحيّ دائماً في سبل  في سبل النجاح حتى انهُّ هدى من الوثنيّين
. إلى الايمان المسيحيّ أكثر من ماية ألف نفس النجاح حتى انهُّ هدى من الوثنيّين

البابا زكرياّ مطراناً وبعد ذلك جعلهُ . رديةّال واستاصل من تلك البلاد كثيراً من العوائد
. ببراحهِ من هذه الدنياوبعدما ساس ابرشيّتهُ مدّةً من الزمان أُوحِي الٕيهِ * على ماينَسَة

وثلاثة وخلّف في مكانهِ تلميذاً لهُ بارّاً فطيناً وأخذ معهُ ثلاثة قسوس فرتjب كلّ أمورهِ 
وأنار بإنذارهِ . ايمان كثير من المسيحيّين طّدوهناك و. شمامسة وانطلق إلى بلاد فريزا

غير انّ الذين لم يكونوا . انٔ يهتدوا إلى الايمان الحقّ وجعلهم  كثيراً من العميان
وذات يوم اذٕ كان القدّيس . يشاءُون أن يتركوا أضاليلهم أبغضوهُ وجزموا على قتلهِ 

ليهم أعداء الديانة بنُيفاقيوس ورفاقهُ على شاطئ النهر يعمّذون المهتدين هجم ع
ولمّا بلغ المسيحيّين خبر استشهاد رسولهم وراعيهم مار بنُيفاقيوس * وقتلوهم قاطبةً 

* ورفاقهِ احترّوا بغيرة شهمة وأخذتهم الحميّة فحاربوا الوثنيّين وقتلوا قاتلي القديس
  ورفاقهُ ودُفِن جسد بنُيفاقيوس 
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  س مطران مَغدَبرُْغ تُ برَمار نرُ) ٦٩٨(                       ٦حزيران 
  

في حياتهِ وشهيدهِ بنُيفاقيوس واجٔرى الله كرامات على يدَي رسولهِ . باحتفال عظيم
  * ٧٥٥وكان استشهادهُ سنة . وبعد موتهِ 

  *اليوم السادس * 

  غْدَبرُْغ ومنشئ رهبنة البرامُنتْرييّن ـمَ س مطران برَتُ مار نرُ

  مار فيلبّس الرسول أحد الشمامسة السبعة

  ومنشئ رهبنة البرامُنترييّنمار نرُبرَْتس مطران مَغدَبرُغ 

صغيرة تدُعى سَنتن بقرب في مدينة صغيرة  ١٠٨٠سنة انّ هذا القدّيس وُلِد   
هُ حبلى بهِ سمعت صوتاً يقول لها. من أبوين غنيjينمدينة كلُونيا  ªٔولمّا كانت ام :

عي فانّ الولد الذي أَنتِ  jعلى ولمّا نشأَ * ناً مطرا حاملتهُ سيصيرتشج jنرُْبرَْتسُ انصب
* ثمّ رُسِم قسّاً وشرع يكرز على الناس ويحرّضهم على اكتساب الفضائل. درس العلوم

وبعد ثلاث سنين انطلق إلى رومية وطلب إلى البابا أن يأذن لهُ بأن يكرز بالانجيل هو 
دّيس ثلاثة رجال أتقياء واتjفق مع هذا الق. لهُ بذلك فاذِن. حيثما أرادواومن يرافقهُ 

الامٔم بكلام الله ومرجّعين الخطاة إلى  فكانوا يذهبون من مدينة الٕى مدينة واعظين
  وكان لمار نرُْبرَتس قدرة خصوصيّة * التوبة
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  مطران مغدبرغس تمار نربر) ٦٩٩(                       ٦حزيران 
  

لقاء الصلح والسلام ما بين المتخاصمين و العداوة واجتلاب وعلى مح. على إِ
. يعاقبهُ الله في الحالوكان كلّ من يعصوهُ . وعلى تليين القلوب القاسية. الصداقة

يختصمان فلمّا كلّم أحدهما من الاشٔراف كانا  فذات يوم سعى في مصالحة اثنين
الٕى فالتفت مار نرُْبرَْتسُ . يداً لم يشأ الصلحنالاخٓر فاستمرّ ع اجتذبهُ إلى الصلح امّا

لانٔهُّ لا يشاء سيقع في أيدي أعدائهِ ويؤُذونهُ  انّ هذا الرجل العاصي: هِ قائلاً رفيق
  * صدق كلامهِ بعد ذلكواتّضح . الصلح

مكاناً فاختار . جديدةرهبنةً والهمهُ أن ينشئ وكان الله يزيد رفاق مار نرُبرَتسُ   
ر فيهِ ديرهُ الاؤّل وصارت فوعراً يدُعى برامُنتْرهْ منفرداً  jيتَ يهِ وعم yمبادئ رهبانيّتهِ وسُم
 وأصبح. وجعل قانونها قانون مار اوغسطينسُ. إلى ذلك المكاننسبةً برامُنْترَه رهبنة 

ووهب ربنّا يسوع المسيح لمار نرُبرَتسُ موهبة عمل * رهباناً اطهاراً ذلك الدير ممتلئاً 
م الٕيهِ . الكرامات ولا سيjما اخراج الشياطين yُروحٌ صبيّة قد اعتراها من ذلك انهُّ قد
وذات يوم كان القدّيس يخُرج شيطاناً من بدن * نجس رديّ إلى الغاية فطردهُ من بدنها

ام الشعب jفشرع هذا الروح الخبيث يكشف خطايا الحاضرين فرداً فرداً الاّ . مجنون قد
 فلمّا رأَى الناس ان قد انفضحت سرائرهم. اعترفوا بها فما قدر أن يكشفهاالتي قد 

وحينئذٍ صلّى وطرد الشيطان من بدن ذلك . سوى مار نرُبرَتسُهاربين ولم يبقَ فرّوا 
  * المجنون

  * رهبنتهُ  الٕى روميّة ونال من البابا تثبيتوانطلق مار نرُبرَتسُ   
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وت قطيعهُ بالتعليم السماويّ ويسعى وكان يق. وبعد ذلك رُسِم أسقفاً على مَغْدَبرُْغ
وبعدما رعى قطيعهُ مدّة ثمانٍ سنين وقع * باستئصال العوائد الرديةّ بأعمالهِ وارٕشاداتهِ 

ودُفن . توُُفّي ١١٣٤وفي اليوم السادس من شهر حزيران سنة . مريضاً مدّة أربعة اشهر
وبعد موتهِ ظهر . وصىمن أديرة رهبنتهِ بحسبما كان قد أ جسدهُ باحتفال عظيم في ديرٍ 

  * لبعض من رهبانهِ واخبرهم بمجدهِ في السماء
  

  مار فيلبّس الرسول أحد الشمامسة السبعة

نّ    فلّسطين قد انتدبهُ الرسل شمّاساً مع اسطِفانسُ هذا الرسول كان من قيصريةّ إِ
ر هذا الرسول بالإنجيل في مدينة . ورفقتهِ  jارهِ إلى الايمان بانذ وهداهاالسامرة وبش

فانهُّ أخرج أرواحاً نجسة من كثيرين وأبرأَ كثيراً من . يجترحهاوبالاعٔاجيب التي كان 
المخلّعين والمقعَدين وعمّذ سيمون الساحر الذي كان قبلاً في المدينة يسحر ويضلّ 

من ينقادون الٕيهِ شعب السامرة اذٕ كان يقول عن نفسهِ أنهُّ شيءٌ كبير وكان جميعهم 
هم قائلين انّ هذا هو قوّة الله التي يقال لها عظيمة غير انّ سيمون الٕى كبيرصغيرهم 

  * كان غاشّاً وعدوّاً للكنيسة وصارت اخٓرتهُ شقيّة

ةوظهر ملاك الربّ لفيلبّس وأرسلهُ إلى الطريق الذي    jيهبط من اؤرشليم الٕى غز .
. شليم ليسجدصيّ وزير قندامة ملكة الحبشة وكان قد جاءَ الٕى أورانطلق وجد الخ لمّاف

  وكان راجعاً جالساً على مركبتهِ وهو يقرأ 
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م إليهِ فيلبّس وسالهُ . في سفر اشعيا النبيّ  jن افقال كيف أقدر . هل تفهم ما تقرأ فتقد
فيلبّس فاهُ ففتح . وطلب إلى فيلبّس انٔ يصعد ويقعد معهُ . أفهم ان لم يرشدني أحد

ر لهُ أقوال الكتاب  yفي الطريق اقبلا  هما سائرانوبينما . وبشّرهُ بأمر يسوعوأخذ يفس
فقال فيلبّيس ان كنت . على ماءٍ فقال الخصيّ ها هوذا ماءٌ فما المانع من أن اعتمذ

ثمّ أمر ان . فاجابهُ وقال انيّ اومن انّ يسوع هو ابن الله. كلّ قلبك فيليقمن تؤُمن 
ولمّا صعدا من . إلى الماء فيلبّس والخصيّ فعمّذهُ فانحدرا كلاهما . ف المركبةتوقَ 

. في اشدودووُجِد فيلبسُ * روح الرب فيلبّس ولم يعد الخصيّ يعاينهُ  الماء خطف
  * هو مجتاز كان يبشّر في جميع المدن حتى جاءَ إلى قيصريةّوبينما 

أبكاراً كثيرات إلى اجتدبنَ  وكان لهذا الرسول أربع بنات عذاري نبيjات قد  
 jمُ هيرونِ وفي زمان مار . للهتخصيص بتوليّتهن jمار * س كانت ترَُى قلاليهن jوزارهن

وبعدما ختم . الٕيهِ بناتهُ وأقام مار فيلبّس قدّمتهُ * بولس الرسول في سفرهِ إلى فلّسطين
  * سعي حياتهِ بالإنذار بالإنجيل رقد بسلام
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  *اليوم السابع * 

  مار بولس بطريرك القسطنطينيjة الشهيد

لونيقي    jاساً لكنيسة القسطنطينيّةانّ مار بولس كان من ثس jوانتخبهُ . وكان شم
فبعد . هذه المدينة حين موتهِ خليفةً لهُ في الكرسيّ القسطنطينيّ بطريرك الكسندر 

مار بولس هذا على كرسيّهِ وشرع يظهر غيرتهُ في محاماة الايمان الكسندر جلس  موت
المنافق يحسد بولس البطريرك لانٔهُ  وكان مقدونيوس. الكاثلُيكيّ من شيعة الاريوسيّين

وأعانهُ الهراطقة على . فلاجٔل ذلك جزم على هلاكهِ . يتمنjى الحصول على مرتبتهِ كان 
فتظاهر بالتوبة وأخفى . سائسهُ لم تجدهِ نفعاً عمد الٕى الحيلةذلك غير انهُ لمّا رأَى د

* رياءَهُ تحت أعمال حسنة ظاهرة حتى انّ بولس البطريرك ظنj بهِ خيراً فسامهُ قسّاً 
. القسطنطينيّةوكان رجلٌ من شيوخ الارٓيوسيّين اسمهُ اوسابيوس يتمنjى أيضاً بطريركيjة 

م شكايات كثيرة  jفاجتمع عليهِ مجمعٌ من الاسٔاقفة . لس البطريركزوريةّ على بوفقد
فانطلق مار بولس إلى * الارٓيوسيّين وأنزلوهُ عن كرسيّهِ واجلسوا مكانهُ اوسابيوس

. بن قسطنطين الكبير فقبلهُ هذا الملك باكرام وحاماهُ  الغرب حيث كان يملك قسُطَنْط
في المجمع الذي عقدهُ وحضر . ثمّ انطلق إلى رومية وكان هناك حينئذٍ ماراثنَاسيوس

ليثبjت ثانيةً على ثمّ رجع بأمر هذا البابا إلى القسطنطينيّة . ٣٤١البابا يوليوس سنة 
  وذلك  ٣٤٢كرسيّهِ سنة 
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* لارٓيوسيّينوخزي جزيل ل فحصل بذلك فرح عظيم للكاثلُيكيّين. بعد موت اوسابيوس
شقاق عظيم وثارت فتنة أفضت إلى وانتخب هولاء الهراطقة مقدونيوس أسقفاً فصار 

ملك الشرق واقنع أعداء مار بولس قسطنطيوس . التزام الاسٔلحة وقتُِل في ذلك انفار
ملك الغرب بانّ بولس البطريرك هو سبب هذه الفتنة  أخا قسطنطفي القسطنطينية 

لوهُ  jمار بولس في مدينة كان ولمّا * نفاهُ من مدينة القسطنطينية عليهِ حتى انهُ وحم
وفي سنة * مكسِمينسُ أسقف تراوستراوس وجد ملجأً حصيناً ومحامياً غيوراً في مار 

 ومعهُ رسالة من قسطنط محاميهِ الٕى قسطنطيوسرجع إلى القسطنطينيّة  ٣٤٤
د موت قسطَنط سنة ولكن بع. من أخيهِ قسطَنْطخوفاً  مضطهدهِ فقبلهُ قسطنطيوس

مع الهراطقة لانٔهُ لم يبقَ لهُ خوف من أخيهِ وجزم على اضطهاد اتjفق قسطنطيوس  ٣٥٠
ولم يكتفِ أعداء * الٕى ثسّلونيقيونفى مار بولس بطريرك القسطنطينيّة . الكاثلُيكيّين

دوهُ بالحديد وأرسلوهُ إلى الجزيرة  jوهي التي يقالهذا الحبر القدّيس بذلك فانهم صف 
صغيرة واقعة وهي مدينة ثمّ الٕى كوكوسا . ومن هناك إلى سوريةّ. لها ما بين النهرين

. وحبسوهُ هناك في سجن ضيّقوارمنية قفََدوقيّة في براري جبل تورس على حدود 
ولمّا رأَوهُ حيّاً بعد ستّة أياّم خنقوهُ في السجن وقالوا * ومنعوا عنهُ المطعم والمشرب

وبقي الارٓيوسيªون مستولين * ٣٥٠وهكذا تمّ استشهادهُ سنة . انهُّ مات من المرض
انتخُِب مار غريغوريوس النازينَزي التي فيها  ٣٧٩على الكرسيّ القسطنطينيّ إلى سنة 

  * بطريركاً على هذا الكرسيّ 
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  *اليوم الثامن * 

  جهاد شهداء يابان

يابان هي مملكة مؤَلّفة من جزائر كثيرة قد اكتشف عليها تجّار برتوغاليªون انّ   
ر هناك بالإنجيل وأوّل من . هذه المملكة هم وثنيّونوأهالي . ١٥٤١في نحو سنة  jبش
وكانت * غفيراً إلى الايمان المسيحيّ جمّاً وهدى منهم كسافاريوس  مار فرنسيس

اليسوعيّين الٕى سنة  اك على أيدي الرهبان المرسَلينتنتشر هنالديانة المسيحيjة لا تزال 
ملك تلك البلاد المنافق الكافر طرد الرهبان وذلك انّ . وحينئذٍ أُوقِفَت مساعيها ١٥٨٨

 وصلب تسعة من المنذرين. من أهل مملكتهِ  اليسوعيّين من بلادهِ واضطهد المهتدين
. س المعمذان وكان من اسبانيافرنسيسيªون وكان مقدّمهم الابَٔ بطرمنهم ستّة رهبان 
كانوا رهباناً يسوعيّين ومنهم بولس ميشي وكان من عشيرة معتبرة والثلاثة الاخٓرون 

واستشهد معهم بعض من المسيحيّين المهتدين فصار عدد الشهداء جميعاً . في يابان
  * صبيان كانوا يخدمون القداس للكهنةوكان فيهم ثلاثة . ستة وعشرين شهيداً 

ب المضطهدون هولاء الشهداء بعذابات مختلفةوبعد م   jربطوهم بالحبال  ا عذ
. كلّ واحد أربعة أقدام عن الاخٓر والسلاسل وعلّقوهم على صلبان ونصبوا الصلبان

  وعُيّن لكلّ شهيد جلادّ في يدهِ رمح 
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وكانت دماؤهم . بالرماح لى الجلادّين طعنوهم أجمعينولمّا أشار القائد إ . ليطعنهُ 
وكان المسيحيªون الحاضرون يبكون عليهم ويندبونهم . تجري بغزارة على الارٔض

وبعدما غفر الشهداء لاعدائهم شرع بطرس المعمذان * يا يسوع يا مريم: ويصيحون
وكانت . روهو معلّق على الصليب يشجّع رفاقهُ على احتمال هذا الموت المرّ بصب

وهي (فمنهم من كان يترنjم بتسبحة مار امبروسيوس . نفوسهم جميعاً مرتفعة الٕى الله
وبعضهم يصرخون بالكلمات . ومنهم من كان يرتّل المزامير.) اياّك اللهم نمدح الخ

. التي قالها يسوع المسيح اذٕ كان على الصليب وهي يا ربّ في يديك استودع روحي
وبعضهم ) وهي مباركٌ الربّ إله اسٕرائيل الخ(زكرياّ تسبحة وبعضهم كانوا يرتّلون 

ونالوا أكاليل الاستشهاد وهكذا تنيjحوا جميعاً . السماء السماء: كانوا يصرخون قائلين
وجرت . واخٔذ المسيحيªون ثيابهم للتبرّك. في مدينة ننَْغَساكي ١٥٩٧وذلك في سنة 

سيّدنا قداسة  ١٨٦٢وفي سنة * خائرهمكرامات باهرة وايٓات بيyنة بهم وبصلبانهم وبذ
التاسع نائب يسوع المسيح وخليفة بطرس رئيس الرسل البابا المالك سعيداً بيوس 

وخلّد ذكرهم في اليوم الثامن من شهر  أسماءَهم في سفر الشهداءالمعصوم كتب 
  * حزيران

واستشهد في مملكة يابان شهداء اخٓرون لا يحصى عددهم في أزمنة وأماكن   
منهم من اليسوعيّين  ١٦١٦وفي سنة  ١٦١٤وفي سنة  ١٦٠٢لفة وذلك في سنة مخت

ومنهم عدد لا يحصى من ومنهم من الدومِنِكيّين ومن غيرهم ومنهم من الفرنسيسيّين 
وهكذا مملكة يابان ملاتَٔ السماء من جمهور * أهل يابان المهتدين الٕى النصرانيّة

  * شهداء غير محدود
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  *اليوم التاسع * 

رلانده ـ مار يلُيانسُ    الراهبمار كلَمُبو ابي الرهبان في إِ

رلانده   مار كلَمُبو ابي الرهبان في إِ

نّ هذا القدّيس    رلانده كان أحد ابٓاء الرهبانإِ في  ٥٢١وُلد سنة وقد  العظام في إِ
رلانده أحسن من خدمة الله  يوجد شيءٌ ومنذ صغرهِ علم انهُ لا . مدينة كرتان في إِ

وكان يدرس في الكتاب . الانفصال عن الامٔور الدنيويjةومحبّتهِ ولذلك كان يجتهد في 
وفي سنة * المقدّس وفي أصول السيرة الانفراديةّ في مدرسة مار فِينانسُ الاسٔقف

لهُ فتتلمذ . قدوةً لجميع الناس في الفضائل رُفع إلى درجة القسّوسة وأصبح ٥٤٦
بعد أربع سنين عمّر ديراً كبيراً وحشر فيهِ رهبانهُ وعمل لهم قانوناً أخذهُ عن و* كثيرون

ومن افراط غيرتهِ وبخّ الملك على رذائلهِ وبسبب ذلك هرب من * رهبان الشرق الاؤّلين
رلانده إلى اسكوت اؤ اسكو سيا مع اثني عشر من رهبانهِ وهدى إلى الايمان إِ

دعون بالفِكتيّين فاعطوهُ جزيرة دُعِيتَ باسمهِ الٕى هذا المسيحيّ في تلك النواحي قوماً ي
ر ديراً . اليوم jيسير سيرة قشفة فكان ينام دائماً على وكان مار كلَُمبو * وهناك عم

النبوّة والكرامات واشتهر بما وهبهُ الله من . متوسّداً بحجر ويصوم متواثراً  الحضيض
  من  يعملون شيئاً حتى انّ ملوك اسكوسيا لم يكونوا 
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انّ اليوم : ولمّا احٔسّ بنهاية حياتهِ وكان يوم الاحٔد قال لاحٔد تلاميذهِ . دون مشورتهِ 
هو لي كذلك لانّٔ فيهِ تنتهي أعمالي وبالحقيقة الربّ أي يوم الراحة يدُعى سبت 
وبارك اخٔوتهُ ورقد بسلام وأخذ الزوّادة الاخٔيرة  ثمّ انطلق إلى الكنيسة. فاستريح بالله

  * وعمرهُ سبعٌ وسبعون سنة ٥٩٧الربّ سنة 
  

  الراهبمار يلُيانسُ 

يحبّ الربّ الاههُ الله وكان انj هذا القدّيس هجر العالم وخصّص نفسهُ لخدمة   
لذي قال مار أفرام السرياني ا* وسما في جميع الفضائل. ومن كلّ نفسهِ من كلّ قلبهِ 

ب عند . في أخويةّ واحدةوكنّا . انj قلاjيتي كانت بجانب قلاjيتهِ : كان يعرفهُ  jوكنتُ أتعج
معرفة أصول الديانة المسيحيّة والعمل بها في هذا الرجل الذي اصٔلهُ من نواحي نظري 
المسيح من الذي محى في كتبك اسم الله واسم ربنّا يسوع : فقلتُ لهُ ذات يومٍ . الغرب
لي انj المراةَٔ فقال . في كلّ كتبكالمجيدَين ممحيّين  أرى هذين الاسمينلانٔيّ 

ا أنا فعندما أقرأ في . بشعرهاومسحتها المخلّص الخاطيئة بلّت بدموعها قدَمَي  jوأم
واستمرj هذا * انتهى. خطايايغفران كتبي وأرى اسم الله ابلّهُ بدموعي لكي يمنحني 

  * ٣٧٠سنة مس وعشرين سنة وأخيراً رقد بالربّ على خالراهب يعبد الله ما ينيف 
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  *اليوم العاشر* 

  ملكة اسكوسياالقديسة مَرغريثة 

انj هذه القدّيسة وُلدت في مملكة هُنغْريا وكان أبوها يدعى ادوَرْد وكان ابن   
ه jولمّا قُتل * امّها اغاثا وكانت أخت ملكة هُنغرياان اسم وك. ادمُنْدُس ملك انكلتر

ه بعثَ كانون ادمُندُس  jه ادوَرْد ملك دَنِمَرْك الذي ملك انكلتر jبن استولى على انكلتر
ولكنّ هذا الملك لم يشأ أن يلطّخ يديهِ . وطلب إليهِ أن يقتلهُ ادمُندُس الٕى ملك سويدن 

للقدّيسة مرغريثة وكان * وهناك صار لهُ مصاهرةبدم هذا الفتى فأرسلهُ إلى هُنغريا 
ه وبعد ذلك رجع ادوَرْد * واخ يدُعى ادغَردُستدُعى خرستينا راهبة اختٌ  jإلى انكلتر

اقُٔيم مكانهُ أحد صغيراً  ولكنjهُ اذٕ كان بعدُ . التاج لابنهِ ادغَردُسهناك ووقع ومات 
بلاد وشبjت حرب قويةّ فالتزمت وفي ذلك الزمان ثارت فتنة في تلك ال* وزراء المملكة

. الٕى اسكوسياوتنطلق مع أخيها ادغَردُس وطن جدودها أن تهجر القدّيسة مرغريثة 
وكان القدّيسة مرغريثة . اسكوسيافاحتمى هذان المنفيّان عند ملكلُْم الثالث ملك 

ج بها سنة  اسكوسياال وذات مزايا حميدة فاحبjها ملك بديعة الجم jها وعمر ١٠٧٠وتزو
وعلّمت زوجها أن يكون . وبسعيها ازهرت ديانة تلك البلاد. حينئذٍ ارٔبع وعشرون سنة

  * وعمّرت في المملكة كنائس وأديرة كثيرة. ورأوفاً على رعيّتهِ أباً 
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والفضيلة ي سُبل التقوى فتربيتهم فاحسنت  الله ستّة بنين وابنتينورزقها   
ومساعدة  الصوم والصلوةملازمة  وكانت القدّيسة مرغريثة* فاصبحوا قدوةً لقومهم
على المائدة قبلما تكون قد اطٔعمت تسعةً وما كانت تجلس . الفقراء وزيارة الكنائس

. للفقراء محتفلةوكثيراً ما كانت تعمل ولائِم * من اليتامى وأربعة وعشرين من الفقراء
وكانت تزور * النساءوهي تخدم مائدة ان الملك زوجها يخدم مائدة الرجال فك

المديونين  وتسعف المرضى وتنطلق الٕى السجون وتعتق المحبوسينالمارستانات 
غفير من الارٔامل من القصر كان يحتاطها جمّ وحينما كانت تخرج . عنهم بوفائها

وكان الملك . ثمj تصرفهماعدهم تسلّيهم وتس والائتام والمحتاجين من كلّ صنف فكانت
زوجها يطابقها في هذه أعمالها البِرّيةّ لانٔهّا كانت قد طبعت حبّ التقوى والفضيلة في 

  * نفسهِ 

وعرفت . وقضت حياتها في الاعٔمال الصالحة الراجعة لمجد الله وخير القريب  
ادة الاخٔيرة أخذت الزوj وبعدما . بوحي الاهيّ ساعة موتها فتأَهjبت للدخول في الاخٓرة

وفي قولها . أيªها الربّ يسوع المسيح الذي بموتهِ احيا العالم نجنّي من كلّ شرّ : قالت
وكان ذلك في اليوم السادس عشر من شهر . هذه الكلمات طارت نفسها الٕى السماء

والكرامات التي صُنعت . وعمرها حينئذٍ سبع وأربعون سنة ١٠٩٣سنة تشرين الثاني 
  * ت قداستهاعلى قبرها أيدّ
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  *اليوم الحادي عشر * 

  مار برنابا الرسول

   jكان الكتاب المقدّس يوسف اللاوي مار برنابا الذي يدعوهُ الرسول المجيد ان
كبُر لمّا و. جدّاً من أبوَين غنيّين عبرانيّاً جنساً من سبط لاوي وُلد في جزيرة قبرص 

وكان من * الناموس الماهرمعلّم ليقرأ العلوم على غمَلائيل  أرسلهُ أبواهُ الٕى أورشليم
ل الشهداء وشاول الذي صار  jفيما بعد اناءً مختاراً أصحابهِ اسطِفانسُ الذي صار أو

المقدّسة ودرس يوسف اللاوي جيّداً الاسٔفار * المسيح ولُقyب ببولس الرسولليسوع 
  * واشتهر جدّاً بالفضيلة والعلم. مها على قلبهِ حتّى تعلّ 

ام الحيوة كلالٕى اؤرشليم يكرز ويعلّم الزمان جاءَ ربنّا يسوع المسيح وفي ذلك   
فلمّا وعى يوسف . بقدرتهِ الإلهيةويؤَيدّ تعليمهُ بالايٓات البيّنة التي كان يجترحها 

انهُ هو هو المسيح المرموز عنهُ تأكjد ب وعاين ايٓاتهِ العجيبةاللاوي تعليم يسوع الإلهي 
بحبّ عظيم  فقبلهُ مخلّصنا. الٕيهِ وانطرح على قدميهِ طالباً بركتهُ فجاء . في الناموس

وبحسبما هو * وجعلهُ ما بين تلاميذهِ الاثنين والسبعين الذين كانوا يمشون وراءَهُ 
ا اعني ابن مسطور في سفر أعمال الرسل انّ يوسف اللاوي قُلِب اسمهُ الٕى اسم برناب

ولمّا . وكان غنيّاً كثير المال* العزاء لانٔهُ كان يعزّي المساكين بصدقاتهِ وأقوالهِ الحلوة
  : سمع ذات يوم ربنّا يسوع المسيح يكرز قائلاً 
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وكنزاً في السموات لا يفنى  اجعلوا لكم أكياساً لا تبلى. واعطوا صدقةً بيعوا مقتناكم 
ع ثمنهُ على  jحيث لا يصل الٕيهِ سارق ولا يفسدهُ سوس انطلق فباع كلّ مقتناهُ ووز

ولكن بعد صعود ربنّا يسوع المسيح الٕى . الفقراء ولم يستبقِ لهُ سوى بيت ثمين
  * السماء باع البيت أيضاً وأتى بثمنهِ فوضعهُ عند أرجل الرسل

على مجد الله وخلاص النفوس وكان يبكثّ شاول صديقهُ وكان برنابا غيوراً   
شاول استمرّ مصرّاً على ولكنّ . على عدم ايمانهِ بالمسيح وعلى مقاومتهِ للمومنين

إلى أن ظهر لهُ ربنّا يسوع المسيح وهداهُ الٕى نور حيّين يعنادهِ وعلى اضطهادهِ للمس
الٕى الرسل وحدّثهم كيف ظهر لهُ وبعد ما اهتدى شاول أخذهُ برنابا وجاء بهِ . الإنجيل

  *الربّ وهداهُ فقبلوهُ في مصاحبتهم بفرح عظيم

ر هناك باسم  وأرسل الرسل برنابا الٕى انطاكية   jكان رجلاً ولانهُ . يسوعفبش
وبعد . على يديهِ جمع غفيرصالحاً ممتلئاً من روح القدس والايمان انضمّ الٕى الربّ 

وانهّما تردّدا . لمّا وجدهُ جاءَ بهِ إلى انطاكيةف. ذلك خرج إلى طرسوس في طلب شاول
ودُعي التلاميذ مسيحيّين في . الكنيسة وعلماً جمعاً غفيراً معاً سنة كاملة في تلك 

لاً  jوبعد ذلك أُرسِل شاول وبرنابا من روح القدس ليبشّرا الامٔم فانحدرا الٕى * انطاكية أو
را بكلمة الله في سلامينا وفي وبشj . سلوقيّة ومن هناك سارا في البحر إلى قبرس

ثمّ انطلقا إلى اؤرشليم . ومن هناك رجعا إلى انطاكية بافوس وفي برجة فمفولية
  ليعرضا على الرسل مسأَلة الختان التي صار عليها 
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ضروريّ كانوا يقولون انj الختان لانjٔ اليهود . منازعة ومباحثة بين اليهود والامٔم
الٕى أهل انطاكية انهُّ ليس ضرورياًّ عمل الرسل مجمعاً على ذلك كتبوا ولمّا . للخلاص

للخلاص حفظ الختان وناموس موسى بل الضروريّ هو ناموس المسيح الذي يقُتبَل 
ابا كان الرسولان بولس وبرنوفي جميع هذه الاسٔفار * والاعٔمال الصالحةبالمعموذيةّ 

وبعدما * يقاسيان الاتٔعاب والاضطهادات وهما لا يملانّ من زرع التعليم الإنجيليّ 
انفصلا بسبب يوحنا الذي يدُعى مرقس لانjٔ زماناً ليس بيسير يبشّران سويةًّ استمرّا 
وأخيراً أخذ برنابا معهُ مرقس * أراد أن يأخذاهُ معهما وامّا بولس فلم يشأْ ذلكبرنابا 

وانطلق إلى ايطاليا . امماً كثيرة الٕى قبرس وهناك هدى إلى الايمان وسار في البحر
واستمرj مار برنابا في مدينة * مار بطرس قد ثبjت كرسيّهُ حيث كان واجتاز بروميّة 

ل مطران على هذه المدينة. مديولان سبع سنين jثمّ خلّف . وعمّر فيها كنيسة وصار أو
ورجع * انطلق وكان يزور كنائس برغامس وبرشّيامكانهُ في الكرسيّ أحد تلاميذهِ وهو 
كان في كلّ سبت يجادل اليهود ويبرهن لهم من  إلى جزيرة قبرس ولمّا كان في سلامينا

س انّ يسوع  jفيهم فكانوا امّا العنيدون * هو المسيح الموعود بهِ من اللهالكتاب المقد
ودخل برنابا يوماً إلى * لكوهُ وكانوا ينتهزون الفرصة ليه. يضطهدونهُ وجزموا على قتلهِ 

مجمع اليهود وشرع يجادلهم مثبّتاً لهم ببراهين قويةّ انj يسوع هو هو المسيح الذي 
. القوا عليهِ الائادي فهولاء العميان اذٕ لم يقدروا أن يكتموا غظيهم. بهِ الانٔبياء نطقت

  فجاء مرقس مع . وبعد أن عذّبوهُ رجموهُ بالحجارة
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وشبّ بعد ذلك * جسدهُ ودفنوهُ في مغارة خارج المدينةواخٔذوا بعض من المسيحيّين 
مع مرور الزمان مكان ولذلك أُنِسي . اضطهاد عظيم على النصارى في جزيرة قبرس

شهيد في عهد الملك زينون ظهر هذا الرسول ال ٤٨٨ففي سنة . قبر برنابا الرسول
واعلمهُ بانهُّ يجد مع . اسقف قبرس ودلّهُ على المكان المدفون فيهِ جسدهُ لانتيمُس 

فسار انتيمُس مع . بخطّ يدهِ نقلاً عن متى الرسول جسدهِ انجيلهُ الذي كان قد كتبهُ 
حافل الٕى المكان الذي عيjنهُ لهُ الرسول فحفروهُ فوجدوا جسدهُ الطاهر اقليرُسهِ بزياح 

كرامات كثيرة في شفاء المرضى  وحينئذٍ عمل الله. انجيل مار متى وعلى صدرهِ 
وأُرسِل هذا الإنجيل إلى مدينة القسطنطينيّة الٕى الملك زينون . بوضع الإنجيل عليهم

الذي في المكان  وبنى هذا الملك في قبرس كنيسة فاخرة. الذي كان يطلبهُ بلجاجة
 ٦٢سنة في مدينة سلامينا اد مار برنابا وكان استشه* وُجِدَ فيهِ جسد برنابا الرسول

  * للمسيح
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  *اليوم الثاني عشر * 

  مار اسقيلسُ الاسٔقف الشهيد في سويدن ـ مار أُنفُريوس الحبيس

  مار اسقيلسُ الاسٔقف الشهيد في سويدن

اً أصلاً ولمّا كبَُرَ باشر اصٕلاح أهل سويدن مع مار يزيّ لكان انكانّ هذا القدّيس   
 سيجفَريد أسقف يرُك الذي كان من عشيرتهِ فانطلقا إلى تلك البلاد وشرعا يظهران

وكان الملك وسائر أهالي المملكة * غيرة عظيمة على مجد الله وخلاص النفوس
قفاً عليهم قبلما أن يرسمهُ أسفطلبوا الٕى مار سيجفَريد . يحبّون اسقيلسُ ويكرمونهُ 

الحبر فاصبح هذا . فأجاب الٕى طلبتهم وسام مار اسقيلسُ أسقفاً . يرجع إلى انكلترّه
  * وكان الملك يعضدهُ في جميع اعٔمالهِ . الجديد راعياً هُماماً في سياسة قطيعهِ 

البلاد وقتلوا الملك واجلسوا وفي ذلك الزمان هجم الغير المومنين على تلك   
يوم اذٕ كان الغير المومنين يعيّدون عيداً في وذات * ظالماً شرّيراً  مكانهُ ملكاً اخٓر

مدينة سترَنجْس أخذ مار اسقيلسُ الاسٔقف اقليرُسهُ وبعضاً من المسيحيّين وانطلق الٕى 
وشرع يخاطبهم بشجاعة مفهّماً اياّهم كفرهم ونفاق كانوا مجتمعين المكان الذي فيهِ 

  هم قدرتهُ بايٓة ل أن يظهرالٕيهِ طلب إلى الله ون ولمّا راهٓم انهّم لا يلتفت. سيرتهم
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وفي الحال حدث زوبعة عظيمة ونزل برََد كثير وهطلت أمطار غزيرة وأرعدت . بيّنة
ا الٕى فلمّا رأَى الوثنيªون هذه الايٓة نسبوه* السماء وقلب الرعد مذبحهم وقربانهم

ودُفِن جسدهُ في . السحر فامسكوا مار اسقيلُس الاسقف ورجموهُ بالحجارة بأمر الملك
وكان استشهادهُ في . وبعد ذلك شُيyد كنيسة على قبرهِ . المكان الذي استشهد فيهِ 

  * القرن السادس
  

  مار أُنفُْريوس الحبيس

س الحبيس وكتب سيرتهُ بعينهِ البارّ أُنفُْريوالراهب الذي رأَى بفَنوقيوس أخبرنا   
أن أرى هل يوجد في البرّيةّ حبيس يعبد الله بسيرة أضيق من أردتُ اننّي : قائلاً 

وبعدما سرتُ أربعة أياّم وجدتُ شخصاً عرياناً . فقمتُ وشرعتُ اخترق البراري. سيرتي
من فلمّا رانٓي اقبل الٕيj فارتعدت منهُ وهربتُ . مجلّلاً بشعرهِ ومتأَزّراً بقشر الشجر
ولمّا صار في أسفل التلّ ناداني قائلاً . فلحقني. أمامهِ الٕى راس تل® عالٍ كان هناك

فلمّا . انزل يا قدّيس الله ولا تخَفْ فاني رجل عائش في هذه البرّيةّ: بصوتٍ عالٍ 
فسالتُهُ عن . واجلسني بجانبهِ فانهضني . سمعتُ نداءَهُ نزلتُ الٕيهِ وانطرحتُ على قدميهِ 

ل انّ اسمي أُنفُْريوس وانا منذ ستّين سنة عائش في هذه البرّيةّ ولم أرَ قطّ فقا. اسمهِ 
وقد كنتُ في صبائي راهباً في دير مجاور مدينة ثيبس وكان فيهِ مِئة . إنساناً سواك

  راهب وكلّهم يعبدون الله بالصوم والصلوة والتقشّف مرتبطين بعقال 
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التي  مفاوضة روحيّة في سيرة الانفرادجرت بينهم  فيوماً من الائاّم. والمحبّة الايمان
انّ السيرة المنفردة هي  وقالوا. المعمذان ي البرّيةّ ايليّا النبي ويوحنّاكان يسير بها ف

فلمّا وعيتُ أُنفُْريوس قال * ويتjصل باللهالسيرة الكمُلىَ لانّٔ العابد بها يبتعد من الناس 
فأخذتُ خبزاً كفاف خمسة أياّم وخرجتُ . مقالتهم تقتُ الٕى هذه السيرة ابتغاءً الكمال

. واذٕا نور أماميأنا سائرٌ نظرتُ من ذلك الدير واخترقتُ البراري والاقفار وبينما 
يوس لا تخَفْ يا أُنفُْر: فسمعتُ صوتاً يقول لي. فاضطربتُ منهُ لعدم معرفتي ما كان

عتُ لك لكي أنوّرك وأرشدك في ما عزمتَ فاني ملاكك الحارس وظهرتُ  jعليهِ فتشج
منها شيخ خرج  وللوقت. على مغارة وأردتُ أن أدخلهاإلى أن أتيتُ وشرعت أسير 

خررتُ على قدميهِ مظهراً قال فلمّا رأَيتهُُ * حبيس لابس اسمالاً تلوح عليهِ سمة الوقار
 ضيفي المؤْتjمأنتَ أُنفُْريوس : بيدي وأقامني قائلاً  خ امسكنيلهُ احترامي ولكنّ الشي

فدخلتُ مغارتهُ واستمرّيتُ * بهِ والربّ يعينكيا ابني واثبت في ما بدأتَ فادخل . بي
: ولمّا تعلّمتُ ذلك جيّداً قال لي* أصول السيرة الانفراديةّيعلّمني وكان . أياّمعدّة معهُ 

ٓ يجب عليك أن تسي يا ابني ثمّ * ذلك الله تشاءفانّ ارٕادة . ر وحدك في الانفرادالا
ابني انّ يا : وسار بي مسافة أربعة أياّم فاتينا على نخلة بقرب مغارة فقال لي أخذني

. وسِرْ فيهِ بالسيرة المنفردة التي هداك الله الٕيهاالله قد أعدّ لك هذا المكان فتبوّأْهُ 
واذٕا متª أرغب الٕيك أن . لسنة الٕى انٔ أموتأن نرى بعضنا بعضاً مرّة في اواني اؤُثر 

  تدفن جسدي إلى جانب 
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قال * راجعاً على منفردهِ  وانقلبيوماً ودّعني  وبعدما مكث معي ثلاثين. مغارتي
تُهُ كيف كانت سيرتك في فسأَل. العجبفلمّا سمعتُ أقوال أُنفُْريوس أخذني : بفَنوقيوس

في تعب شاقّ وضيق باهظ من سبب حرّ الصيف وبرد  فقال اني كنت. أوّل سكناك ههنا
ولكن لمّا رأَى الربّ صبري وشوقي إلى التألّم من أجلهِ صار . الشتاء والجوع المذيب

وهذه النخلة . لقيام حياتييوم بخبز وماء كلّ يرسل الٕيj ملاكي الحارس وياتيني 
واقتات أيضاً مع . تثمر لي في كلّ سنة اثنيَ عشر عنقودٍ تمراً لكلّ شهر عنقودصارت 

وسقاني  إلى قلايّتهِ فاطعمنيأخذني قال ثمّ انّ أُنفُْريوس * ذلك ببعض الحشائش
لا تخَفْ يا : متغيّر اللون فقال ليوعند الصباح وجدتهُُ . وصرفنا الليل كلّهُ في الصلوة

الرحوم قد أرسلك الٕيّ لتدفن جسدي لانّٔ اليوم هو الاخٔير من  فانّ الربّ أخي بفَنوقيوس 
بما حكيتهُ  فإذا انطلقتَ الٕى مصر فاخبر الرهبان. حياتي وأنا منطلق إلى محلّ الراحة

فعند ذلك انطرحتُ على . لك من النعم التي نلتهُا من الله الذي لا يهمل من يثق بهِ 
والدموع جثا على ركبتيهِ بعدما باركني ف. الشيخ القدّيس وطلبتُ بركتهُ قدمَي هذا 

. إلى انٔ طارت روحهُ إلى السماء فوقع جسدهُ على الارٔضتهطل من عينيهِ وهو يتنهّد 
ثمّ اني خلعتُ ثوبي وشقّيتهُ الٕى * سمعتُ نغمات ملائكيّة تسبّح بعظائِم اللهوحينئذٍ 

ورجعتُ * حفورةودفنتُهُ في صخرة منصفين وكفّنتُ بالنصف الواحد جسد أُنفُْريوس 
  * للمسيح ٣٩٠وكانت وفاة مار أُنفُْريوس الحبيس سنة * مخبراً بأمر هذا القدّيس البارّ 
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  *اليوم الثالث عشر * 

  المعترف الذي من رهبنة مار فرنسيسالبادواني مار انطونيوس 

سنة معظّم وُلد في مدينة لِسبونةَ قاعدة مملكة برتوغال انّ هذا القدّيس ال  
وسُمّي في عماذهِ . لفي المافي الحسب والنسب وغنيjين  وكان أبواهُ شريفين. ١١٩٥

ولمّا صار * ومنذ نعومة أظفارهِ كان كملاك في التقوى والطهارة والمحبjة* فرديننَدُْس
صباهُ من أدناس الدنيا فالهمهُ انٔ عمرهُ خمس عشرة سنةً أراد الله انٔ يحفظ طهارة 

ديرٌ لرهبان مار اوغسطينسُ فدخل وكان خارج أبواب مدينة لِسبونة . يخصّص لهُ نفسهُ 
ثمّ . وقضى في ذلك الدير مع المبتدئين مدّة سنتين. فيهِ تاركاً أهلهُ وعشيرتهُ ومعارفهُ 

هناك علمَي وقرأَ  وأُرسل الٕى دير اخٓر لكي يكون بعيداً عن وطنهِ وأهلهِ * نذر نذورهُ 
وكان منعكفاً على الدرس في . الفلسفة واللاهوت على اثنين من أمهر المعلّمين

ولمّا رأَى روساؤهُ نجاحهُ في الفضيلة والعلم * الكتاب المقدّس وفي أقوال الابٓاء
مار وبعدما قضى في الدرس ثماني سنين ألهمهُ الله أن يدخل رهبنة * رسموهُ كاهناً 
  * والطاعة وما أشبه ذلك علم الفضائل كالفقر والتواضع سفرنسيس ليدر

ودُعي باسم دخل رهبنة مار فرنسيس في دير اوليوَرْس  ١٢٢٠وفي سنة   
  وكانت غاية هذا القدّيس بدخولهِ هذه * انطونيوس
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هةً إلى الاستشهاد  jفي لانٔهُّ كان يشاهد اخٔوة مار فرنسيس يسفكون دماءَهم الرهبنة موج
ولمّا كان يتمنjى أن ينال . يسوع المسيحبانجيل من أجل الإنذار  بلاد مَراكش في افريقا

أن يرسلوهُ منذراً في بلاد مَراكش لعلّهُ يسفك دمهُ هناك حظّاً كحظّهم طلب إلى روسائهِ 
. ناكهذه الطلبة تركوهُ يذهب إلى ه فمن أجل لجاجتهِ في. يسوع المسيحفي حبّ 

ا بعدما وصل إلى افريقهُ لعمل اخٓر سمح بانّ انطونيوس ولكنّ الله الذي كان قد أعدّ 
ى مدّة ارٔبعة أشهر واضطرّتهُ أن يرجع  jوفي رجوعهِ زار أباهُ مار . إلى اوروبااعترتهُ حم

  * فرنسيس الذي كان وقتئذٍ في مدينة اسّيسيا

وكان كل§ . للمفاوضة الروحيّة فيما بينهملرهبان الفرنسيسيªون واجتمع ذات يوم ا  
يا أخوتي اني : فلما أفضت النوبة الٕى مار انطونيوس قال لهم. منهم يخطب أمام أخوتهِ 

الرئيس امٓرك فقال لهُ . ما خطبتُ بعدُ جهراً ولستُ كفواً لذلك فارجوكم انٔ تعفوني
ذلك فعند * في الكلام فلا بأسطات وان أخ. على الرهبانباسم الطاعة أن تكرز 

فاندهشوا من أقوالهِ السامية وتأكدّوا انّ . انتصب القدّيس وشرع يخطبهم بحرارة فائقة
فرنسيس بالكنز العظيم الحاوي العلم ولمّا علم مار * روح القدس كان ينطق في فيهِ 

فللوقت . بانللره امرهُ أن يكون معلّم اللاهوت والقداسة المختفي في ابنهِ انطونيوس
وضع الله هذا السراج الذي كان مختفياً تحت المكيال إلى حينئذٍ على المنارة ليضُيءَ 

  وفرنساتْفليار يعلّم اللاهوت في بلاد مُنْ فشرع مار انطونيوس . للكنيسة المقدّسة
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أوّل من علّم اللاهوت في هذه الرهبنة فصار مار انطونيوس * طاليافي ايوبلُونيا وبادْوَا 
* وهدى الٕى الله جمّاً غفيراً من النفوس. وأوّل راهب منها وعظ في فرنسا وايٕطاليا

واجتذب كثيراً منهم الٕى . الهراطقة وكان يجادل. وكانت أقوالهُ كالنار تضرم القلوب
م يصرفون مسامعهم عن ارٕشادهِ ينطلق الٕى كلّما راهٓوكان . حضن الكنيسة الكاثلُيكيّة

تعالي يا اسماك البحر فانّ : شاطئ البحر ويدعو السمك الٕى سماع كلامهِ قائلاً 
كان كثير من جميع أصناف الحيتان يخُرجنَ وحينئذٍ . الهراطقة لا يريدون أن يسمعوني

 عليهنj ز فكان القدّيس يكر. الٕى أقوالهِ وينصتنَ رؤُوسهنّ من الماء بترتيب عجيب 
وعند . تأديتهُ لخالقهنّ  التي جاد الله بها عليهنّ وبالشكران الواجب عليهنّ  بالاحسانات

وبهذا كان * نهاية خطبتهِ كانت الاسٔماك تحُني رؤُوسهنّ أمامهُ ثمّ يغطسنَ في البحر
منطرحين على قدميهِ طالبين أن يعظهم بكلام فكانوا يأتون . يسبّب خجلاً للهراطقة

ويدخلون في حضن الكنيسة وكان مُعظَمهم يهجرون اضٔاليلهم . لّمهم الحقّ الله ويع
  * المقدّسة

ى عندهم   jولمّا كان القدّيس يحبّ مجالستهم . وفي ذات يوم دعاهُ الهراطقة ليتغد
ولمّا جلسوا على المائدة علم بوحي إلهيّ أنّ . رغبةً في اجتذابهم أجاب إلى دعوتهم

فلمّا وبخّهم على ذلك . مريدين أن يقتلوهُ لطعام الذي أمامهُ في االهراطقة وضعوا سمّاً 
وا بذنبهم معتذرين انهّم أرادوا بهِ أن يمتحنوهُ  ªليروا هل هو رجلٌ رسلي§ وكلامهُ حق§ أقر

  وأخيراً وعدوهُ أن . لانّٔ المسيح قال لتلاميذهِ انjهم ان شربوا السمّ فلا يضرّهم
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فعند ذلك عمل القدّيس . يهتدوا إلى الايمان الذي يكرز بهِ ان هو أكل السمّ ولم يمت
فلمّا رأى * علامة الصليب وجعل يأكل من ذلك الطعام المسموم من دون خوف

ليلهم ودخلوا في فكفروا بأضا. رجل اللهالهراطقة انj السمّ لم يؤَثرّ فيهِ تأكدّوا أنهُّ حقّاً 
  * حضن الكنيسة الكاثلُيكيّة

في  انطونيوسوكان ربنّا يسوع المسيح يعمل كرامات باهرة على يد عبدهِ   
وكان الرسل . النفوس الٕى اللهوعظهِ فانهُّ حينما كان يعظ كانت تتغيّر القلوب وترتجع 

كان عظهِ ولكثرة الكرامات التي كانت تحدث في و* كلامهُ كلّ ذي لغة غريبةيفهم 
ولمّا كانت الكنائس لا تسع كثرة الزحام كان مار . الناس يتقاطرون الٕيهِ افٔواجاً أفواجاً 

ولم يكن عجيباً في وعظهِ * إلى البرّيةّ وهناك يعظهم بكلمة الحيوةيأخذهم انطونيوس 
خاطئٌ عظيم ليعترف بخطاياهُ وكان فذات يوم أتى إليهِ . فقط بل في استعرافهِ أيضاً 

فلمّا . خاطئ يبكي بمرارة متوجّعاً على اثٓامهِ حتى انهُّ لم يكن يقدر انٔ يلفظهاهذا ال
فاكتبها لي في  بما انj بكاءَك يمنعك من الاقرار بها بفمكيا ابني : القديس قال لهُ راهُٓ 
من امّحت كلّها قد  فلمّا كتبها التائب وقدّمها لهُ اذٕا بتلك الخطايا المكتوبة. ورقة

هُ برجلهِ * للغفرانالورقة علامةً  jخهُ . ويوماً اخٓر أتاهُ صبيّ معترفاً لديهِ بانهُ ضرب أمjفوب
هُ : القدّيس قائلاً  jالذي يتجاسر ويضرب أم jالصبي jبرجلهِ يستحقّ أن يا ابني اما تعلم ان

  القدّيس في قلب الصبيّ حتى انهُّ لمّا قام من الاعتراف فانطبعت كلمة . تقُطع رجلهُ 
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بذلك فصلّى وقرن الرجل مع الساق مار انطونيوس فأُخبِر . ورجع الٕى البيت قطع رجلهُ 
  * وقام الصبيّ صحيحاً معافىً فاتjصلا 

التي  الكثيرةوالنفوس مار انطونيوس ولمّا رأَى الشيطان عدوّ الخير أعمال   
فيوماً ما عرض * وكان القدّيس يقهرهُ دائماً بقوّة الله. هِ شمّر لمحاربتهِ خلّصهنj من يدي

القديس بمريم العذراء محاميتهِ الخصوصيjة فاستغاث . لهُ الشيطان وارٔاد أن يخنقهُ 
ويوماً اخٓر أراد الشيطان أن يقلق السامعين حينما كان مار * وللوقت هرب ابليس

من ب مسافر ودخل الكنيسة وقال لامرأةٍ فتزياّ بزيّ رجل غري. انطونيوس يعظ
فقال للمراةَٔ لا . فشاهدهُ القدّيس من على منبرهِ . الشريفات انj ابنكِ قد مات في الغربة

. ويقلق الجماعة شيطان وأراد بهِ أن يقلقكِ فانj الذي أتاكِ بهِ هو . تصدّقي هذا الخبر
  * وفي الحال هرب اللعين

من ذلك انهُ في . ويملاهُٔ عزاءً انطونيوس لعبدهِ  وكان ربنّا يسوع المسيح يظهر  
احٕدى الليالي اذٕ كان مار انطونيوس في حجرتهِ يصلي اذٕا بنور سماويّ سطع في 

م الطفل إليهِ  الحجرة jفرفع عينيهِ فشاهد طفلاً جميلاً الٕى الغاية جالساً على كتابهِ وتقد
من حبيبهِ يسوع لهُ الٕى أن شبع وشرع يقبّ فتناولهُ القدّيس بارتقاش . وارتمى في حضنهِ 

  * وحينئذٍ غاب الطفل عنهُ 

فانjهُ مع كلّ الاعٔمال التي متدقّقاً في حفظ قوانين رهبانيّتهِ وكان مار انطونيوس   
ف والفقر والطاعة وسائر فرائض الرهبنةكان يعملها  ªووهب . كان يلازم الصوم والتقش

ة من ذلك  jلهُ الله روح النبو  
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انjهُ ذات يوم تنبّأَ لامرأةٍ على ابنها بانهُّ سيكون معتبراً في الكنيسة وراهباً في رهبنة 
وتنبّأَ أيضاً على كاتبٍ بأنهُّ * وصحj كلامهُ فيما بعد. مار فرنسيس ويكون شهيداً 

  * وصار كما قال. سيصير شهيداً 

لاً بو مار انطونيوس وكان أ    jفذات يومٍ . عاملاً عند ملك برتوغال وكان رجلاً مغف
. سلّم مبلغاً من الدراهم لوكلاءِ الخزنة الملكيjة ولم يأخذ منهم ورقة التسليم ثقةً بهم

ا تحاسبوا بعد ذلك انكروا عليهِ ذلك المبلغ ورفعوا الامٔر الٕى الملك jذلك . فلم jفشق
ولمّا عقد الملك مجلساً لينظر * لم يكن لهُ عونٌ بشري§ لانjٔهُ  على أبي مار انطونيوس

الخزنة أدّوا الانٓ المبلغ  دخل المجلس وقال لوكلاءفي هذه الدعوى إذا بمار انطونيوس 
الذي سلّمكم ايٕاّهُ هذا الرجل في اليوم الفلانيّ وفي الساعة الفلانيّة وفي المكان 

ا . الله بغتةً  أمام فلان وفلان والاj فيعاقبكمالفلانيّ بأكياسٍ كذا وبأجناسٍ كذا و jفلم
وا المبلغ في الحال jت وجوههم خجلاً فاد jسمعوا هذه الكلمات احمر *  

مار وكان حينئذٍ . أبوهُ بانهُّ قتل رجلاً فقضوا عليهِ بالموتاخٓر أُتهِم ويوماً   
الغداء فبعد . ها أبوهُ في الواقعفعلم بالهامٍ الٕهيّ المصيبة . في مدينة بادوَاانطونيوس 

من ) مثل حبقوق النبيّ (فحملهُ ملاك الربّ . استأذن بوّاب الدير وخرج من المدينة
لماذا قضيتم على هذا : فذهب عند القاضيّ وقال لهُ . الٕى مدينة لِسبونةمدينة بادوَا 

 فعند ذلك انطلق مار. فلم يشأ القاضي أن يطلقهُ . خلّوا سبيلهُ . الرجل البريّ بالموت
  الٕى قبر المقتول وأقامهُ بقدرة الله واتٔى بهِ امام القاضي  انطونيوس
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فأجاب القتيل قائلاً . اسأَلهُ هل هذا الرجل هو الذي قتلهُ : وأهل المجلس وقال للقاضي
وهكذا استعلنت براءَة أبي مار . يدٌ في قتليانj هذا الرجل بري§ من دمي وانjهُ ليس لهُ 

بادوَا في الٕى مدينة  القتيل إلى قبرهِ ورجع مار انطونيوس ورجعفأُطلِق انطونيوس 
  * الطريق الإلهيّ الذي أتى منهُ 

على مجد الله وخلاص النفوس لا توصَف حتjى انjهُ وكانت غيرة مار انطونيوس   
* لله نفوساً لا تحصى واجتذب الاعترافات صرف حياتهُ في أعمال الوعظ واستماع

ولمّا حان الزمان الذي فيهِ ارٔاد الله أن يجازيهُ على كلّ هذه الاعٔمال العظيمة التي 
فانفرد القدّيس في دير خارج مدينة . عملها اعلمهُ بالسعادة التي اعدّها لهُ في السماء

وكان يشتدّ يوماً فيوماً إلى ان  سقمٌ واعتراهُ . بادوَا وهناك تأَهjب للسفر من هذه الدنيا
فبعدما أخذ أسرار البيعة المقدّسة وقال سبعة مزامير التوبة مع . دنا بهِ الٕى الموت

وكان ذلك في اليوم الثالث عشر من . اخوتهِ ونشيداً جميلاً لمريم العذراء ردّ نفسهُ لله
صبيان مدينة  وفي حين موتهِ كان* وعمرهُ ستّ وثلاثون سنة ١٢٣١شهر حزيران سنة 

فاجتمع الناس الٕى . مات القدّيس مات القدّيس: بادوَا يركضون في الازٔقjة صارخين
ورفع الله قدرهُ بالكرامات * ودُفن باحتفال عظيم. بعضهم بعضاً  وكانوا مزدحميندفنتهِ 

التاسع كتب اسمهُ في سفر الكثيرة التي أجراها بشفاعتهِ حتjى انj البابا غريغوريوس 
  * وذلك بعد موتهِ بسنة ١٢٣٢يسين سنة القدّ 
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وعجائبهِ في كلّ مكان فكان الناس انطونيوس ومجدهِ وشاع صيت قداسة مار   
وبعد * كنيسة جميلة على اسمهِ وشيjد أهل مدينة بادوَا . يأتون من كلّ جهة لزيارة قبرهِ 

. وثلاثين سنة نقلوا جسدهُ من ضريحهِ الٕى الكنيسة حيث هو موجود الانٓباثنتين  موتهِ 
حاضراً في نقل جسد  العامّ حينئذٍ على رهبنة مار فرنسيسالرئيس وكان مار بوناونتورا 

وقد * فوجد لسان هذا القدّيس طرياًّ كما لو كان فقبّلهُ باكرام عظيمانطونيوس مار 
وبالحقيقة انjهم . بهذا القدّيس في الاشٔياء المفقودة يثوااعتاد المسيحيّون أن يستغ

في حياتهِ كان قد فقد كتاب وا قدرتهُ في وجدانها وذلك لانjٔ مار انطونيوس اختبرطالما 
. قد انهزم من الدير وأَبق بهِ  وكان راهبٌ من المبتدئين. المزامير الذي كان يصلّي فيهِ 

فإذ كان سارقهُ يعبر . لمسيح انٔ يعيد عليهِ كتابهُ فشرع القدّيس يصلّي الٕى ربنّا يسوع ا
د وقال لهُ ان رجّعت الكتاب على مار  jنهراً عرض لهُ الشيطان وفي يدهِ سيف مجر

هذا الراهب الشقيّ وانقلب راجعاً إلى الدير فارتعد . والاj قتلتكُ بهذا السيفانطونيوس 
  * من جديد في الرهبنةورمى الكتاب أمام القدّيس مستغفراً وطالباً الدخول 
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  *اليوم الرابع عشر * 

  الكبير اسٔقف قيصريjة ومعلّم الكنيسة ـ اليشع النبيمار باسيليوس 

  الكبير اسٔقف قيصريjة ومعلّم الكنيسةمار باسيليوس 

في مدينة قيصريةّ ة الشرقيّة وُلد انj القدّيس المعظّم باسيليوس فخر الكنيس  
بالاصٔل وسامييَن وكان أبواهُ شريفَين . ٣٢٩في نحو سنة كرسيّ مطرنة قفََدُوقيّة 

ولقد بانت قداسة . واسم امّٔهِ اميليهوكان اسم أبيهِ باسيليوس . بالمالوغنيjين  بالفضل
. عشرة أولادا الزوجين بقداسة أولادهما فانj الله بارك زيجتهما ورزقهمسيرة هذين 

. في أحد الادٔيرة وترهبتوكان البكر منهم القديسة مكرَينة التي نذرت بتوليّتها لله 
الكبير ومار  ومنهم ارٔبعة غِلمة صاروا معتبرََين في الكنيسة وهم قدّيسنا باسيليوس

. اسقف نوسس ومار بطرس اسقف سبسطيّة ونوَقراطُس الذي صار راهباً غريغوريوس 
ا الباقون jشيئاً من الاؤلاد فلا تذكر لنا التواريخ عنهم  وام *  

ا مار باسيليوس    jعند جدّتهِ مكرَينة منذ حداثتهِ وأرسلاهُ فاحسن أبواهُ تربيتهُ ام
ل خطواتهِ في سُبُل الكمال المسيحي jوبعد * وكان ذا عقل ثاقب جدّاً . لكي تهدي أو

لاً في موت أبيهِ الذي كان شرف بلاد البنطُس تعلّم باسيليوس  jالعلوم الدنيويةّ أو
  قيصريةّ ثمj في 
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وبعد ذلك انطلق الٕى مدينة . القسطنطينيّة وحاز قصبات السبق على جميع أقرانهِ 
علوم وكانت هذه المدينة حينئذٍ سرير ال. قاعدة بلاد اليونان ليتكمّل في العلوماثيناس 

النازِينَزي الذي ووجد هناك في المدرسة مار غريغوريوس . ولا سيjما البيان والفلسفة
ولمّا كان هذان القدّيسان متساوييَن في الفضيلة . كان قد جاءَ قبلهُ ليقرأَ العلوم أيضاً 

بعقال صداقة قلبيّة فاصبحا كأنهّما  والعلم وموجّهَين غايتهما إلى جهة واحدة ارتبطا
والاحتشام والقناعة متجنبّين وكانا يعيشان سويةًّ بالتعفّف . حيّان بروح واحدةجسدان 

. شبّان تلك المدرسة الذين كانوا منغمسين في اللذّات التي يسوقهم إليها الشباب
وهما سوى طريقين ولم يكونا يعرفان في اثٓيناس . وملازمين الصمت والصلوة والدرس
وفاق هذان * والطريق التي تودّيهما إلى الكنيسة الطريق التي تودّيهما الٕى المدرسة

القدّيسان جميع رفاقهما وذلك بجودة قريحتهما ومواظبتهما على درس العلوم في 
واستمرّا على هذه الحالة المقدّسة سنين حتّى ختما . الشعر والبيان والفلسفة وغير ذلك

اثٓيناس ورجع إلى  فيوحينئذٍ ترك مار باسيليوس خليلهُ مار غريغوريوس * مسعاهما
انطلق إلى مصر وقرأَ هناك علم ثمj . بلدهِ قيصريjة وعمل فيها مدرسة لطلبة علم البيان

معلّمهُ ليزور إلى اثٓيناس ثمj رجع . الالهيات على المعلّم برفيرُس الذي كان رئيس ديرٍ 
يتعمّذا الٕى الايمان المسيحيّ وأخذهُ معهُ إلى أورشليم لوهداهُ  أَوْبولسفي الفلسفة 

وفي حين . بطريرك اورشليمولمّا صارا هناك عمّذهما مكسيمُس . سويةًّ في نهر الارٔدنّ 
  عماذ مار باسيليوس نزل من السماء كرة ناريةّ وخرج منها 
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بعد ذلك رجع مار و* الارٔدن ثمj طارت إلى السماءماء حمامة ضربت بجناحيها 
ة نور  فشرع يكرز. إلى انطاكية فسامهُ بطريركها شمّاساً  باسيليوس jبالانجيل ويبثّ أشع

  * ثمj سامهُ اسقف قيصريjة قسّيساً * السامي بغيرة رسليّةتعليمهِ 

ولمّا كان مار باسيليوس في مصر ورأَى حسن اعٔمال الرهبان المتوحّدين في   
. ه في الخلوة فانطلق الٕى برّيةٍّ في البنطُس يقال لها ماتاياالبراري تاق الٕى عبادة الل

النازِينَزي  ولمّا علم مار غريغوريوس* وشرع يعبد الله هناك بالصوم والصلوة والتأمّل
وجاء الٕيهِ واستمرّ قد انفرد في البرّيjة لعبادة الله ترك وطنهُ انّ صديقهُ مار باسيليوس 

لمار وتتلمذ * اهما سائرَين في البرّيةّ سيرةً ملاكيjةوكانا كل. في صحبتهِ عدّة سنين
  * باسيليوس في البرّيةّ كثيرون فكتب لهم قوانين رهبانيّة وامٔرهم بحفظها

يبدون أضراراً كثيرة في قيصريةّ وفي ذلك الزمان كان الهراطقة الارٓيوسيّون   
يليوس هذا الخراب قفََدوقية وكان الملك والَنْس يعينهم على ذلك فلمّا رأَى مار باس

وفي غضون ذلك * ويفنّد أضاليلهم وشرع يناضلهمفترك منفردهُ . جزم على محاربتهم
باسيليوس اسقفاً مكانهُ بسعي خليلهِ مار أسقف قيصريةّ فانتُخِب مار مات اوسابيوس 

فلمّا استقرj على كرسيّهِ أخذ يسعى في ازٕالة أضاليل . النازِينَزيغريغوريوس 
البلاد اهٔلكت خلقاً وحدث مجاعةٌ في تلك * توطيد الإيمان الكاثلُيكيّ الارٓيوسيّين و

  فباع مار باسيليوس كلj أموالهِ وأعال بها . كثيراً 
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وعمّر * فكان القويّ يسند الضعيف. وفتح أكياس كثيرين من الاغٔنياء. الفقراء
وكان يشفق على أولئك الذين قد اعٔمتهم الرذيلة * لمداراة الفقراء المرضى مارستاناً 

. والشقاق والهرطقة وزاغوا عن طريق الخلاص فكان يسعى في جذبهم الٕى أن يرعووا
وبانت غيرتهُ في حادثٍ مشهور جرى بينهُ وبين الملك والَنْس الارٓيوسي وذلك انّ هذا 

جزم مار باسيليوس في محاربة الارٓيوسيّين  مالإلى قيصريةّ وعلم بأعالملك لمّا جاء 
ولكنّ القدّيس . لعلّهُ يجتذبهُ إلى مذهبهِ فشرع أوّلاً يتملّقهُ بمواعيدهُ . على اضطهادهِ 

لم يتمكjن منهُ سلّم أمرهُ إلى أحد ارٔباب ولمّا رأَى الملك انهُّ * قاومهُ على ذلك بشجاعة
من أين لك هذه : أمامهُ وقال لهُ ستُس فاحضرهُ مُدَ  وكان اسمهُ مُدَسْتسُمشورتهِ 

 قال مار باسيليوس. اتظنّ انكّ قادرٌ على ذلك. الجسارة حتى تقاوم الشوكة الملكيّة
. استحقّ هذا الاسمجسوراً مع انيّ لم أعمل شيئاً يجعلني  لستُ أدري كيف تدعوني

على  جميع الناس أطاعوا الملك الاّ انك أنت وحدك أقمت مصرّاً : قال مُدَستس
يجب عليj أن اوثر الطاعة لسلطان السماء أَوَ ليس بالصواب : قال القدّيس. المقاومة

أوَ لستَ تعرف انّ لنا قوّة على تعذيبك : فقال مُدَستس. على الطاعة لسلطان الارٔض
انّ اعلم يا مُدَستس : قال مار باسيليوس. بجميع الانٔواع وسلب امٔوالك ونفيك وقتلك

فذاك أحبّ إليj من لانٔكّم اذٕا عذّبتموني وقتلتموني در انٔ تزعزعني كلّ تهديداتك لا تق
ولك وأمّا ق. في هذه الحيوة الشقيّة لانٔي بهِ أشاهد يسوع المسيح في السماءأن أبقى 

  عن سلب أموالي فاعلم انيّ ليس لي 
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اياّي بالنفي فاعلم  وامّا تهديدك. الذي تسلبون منّيقليلة فما  شيء سوى ثيابي وكتبُ
لى أين تنفوني من كلام مار فاغتاظ مُدَستس * انّ الارٔض كلّها هي منفى لي فإِ

. انيّ لم ارَٔ قطّ أحداً غيرك تجاسر انٔ يتكلّم معي بمثل هذا الكلام: وقال لهُ باسيليوس 
أن ملزومون  فاعلم اننّا نحن الاسٔاقفة. اقفةمع أسما تكلّمت بعدُ  لعلّك. فقال القدّيس

ليسوع المسيح اذلاءّ في كلّ شيء ولكن في مسأَلة الايمان والاحترام  نكون متضّعين
ة الإلهيّة في شيءٍ من  jيجب علينا أن نكون شجعاناً أقوياء لا نسمح أبداً بأن تذَُلّ العز

: قال لهُ مُدَستسيليوس ومار باسمُدَستس طويلة جرت بين وبعد مباحثة * الاشٔياء
: فقال لهُ القديس. الملكغداً توجد موافقاً لإرادة امهلك أيضاً هذه الليلة ولي امل انك 

ثمّ * ستجدني بنعمة الله غداً وبعد غدٍ ودائماً كما وجدتني الانٓلا تخدع نفسك فانكّ 
باسيليوس ما جرى بينهُ وبين مار اطلقهُ ومضى فحكى الملك والَنسْ كلّ انّ مُدَستس 

فعند ذلك خلjى الملك سبيلهُ . عن مذهبهِ وقال لهُ انهُّ لمن المحال تغيير باسيليوس 
وكان مار . والَنس الٕى الكنيسة ولمّا كان عيد الدنح أتى الملك* ونهى عن معارضتهِ 

. الكاثلُيكيّ قائماً في الصلوة وخدمة الاسٔرار المقدّسة مع زمرة اقليرُسهِ  باسيليوس
وسمع انغام المزامير الترتيب العجيب الموجود عند الكاثلُيكيّين  الملك فلمّا عاين

وجزيل احترامهم لحبرهم مار واحتشامهم في الكنيسة وصمتهم وشاهد تقوى الجماعة 
أخذهُ العجب والانذهال وزال من قلبهِ الحقد الذي كان فيهِ على  باسيليوس

  ولكنّهُ لم يلبث زماناً ان * الكاثلُيكيّين
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مار فابرز أمراً في نفي . وحثّوهُ على نفيهِ  حمّلهُ الهراطقة على مار باسيليوس
ولمّا كان هذا القدّيس في تلك الليلة يستعدّ للخروج من المدينة وكان . باسيليوس

راعيهم اذٕا بربنّا حول وهم يبكون نى يرقصون من الفرح والكاثلُيكيªون حزاالارٓيوسيªون 
غلاطس يسوع المسيح أظهر علانيةً حمايتهُ لحبرهِ القدّيس وذلك انّ الصبيّ والنتنيانسُ 

الليلة سقم هائل عجز الاطٔبّاء عن معرفتهِ في تلك وكان ابناً وحيداً للملك أصابهُ 
نّ هذا عقاب من أشكّ في افعند ذلك قالت الملكة لزوجها والَنسْ لستُ . ومعالجتهِ 

. فحينئذٍ اضطرّ الملك أن يستدعي الٕيهِ مار باسيليوس. الله على نفي مار باسيليوس
. ان لا يموت ابني حقّاً فاطلب من الله ان كان ايمانك: فلمّا مثلُ القدّيس أمامهُ قال لهُ 

. ابنكالكنيسة في الراحة عاش  ان امٓنت كما اومن وخلّيتفقال القدّيس أيªها الملك 
وإذ لم يشأ الملك انٔ * وللوقت برئَ الصبي. واشير عليك أن تعمّذهُ عند الكاثلُيكيّين

ابنهِ الٕى صلاة مار باسيليوس عمّذهُ عند الارٓيوسيّين ولاجٔل ذلك مات هذا ينسب شفاء 
  * مشورة مار باسيليوس لعاش ابنهُ فلو امتثل . الصبي بغتةً 

ما دام باسيليوس في نّ مذهبنا لا ينجح ا: وقالوا لهُ  وأتى الارٓيوسيªون إلى الملك  
لوهُ عليهِ في هذه المرّة حتى انهُّ جزم ان ينيفهُ تماماُ  jولمّا أخذ قلمهُ . قيصريةّ فحم

يدهُ انكسر القلم في يدهِ ثلاث مرّات وكانت بالنفي القضاء على مار باسيليوس ليكتب 
  أنj يد الله كانت تحامي مار  رأَىفلمّا . ترجف حتى انهُ لم يقدر انٔ يكتب حرفاً واحداً 
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  * في كرسيّهِ أن يعارضهُ فانجبر أن يتركهُ خاف باسيليوس 

عنهُ الذئاب في حراسة قطيعهِ ومهزّماً هُماماً متيقّظاً راعياً وكان مار باسيليوس   
بثوب واحد التقشّف والصلوة فانهُّ كان يكتسي طريق وبلغ إلى قمّة الكمال ب. الخاطفة

خمراً ينام على الحضيض ويصوم دائماً ولم يشرب ان في الصيف وان في الشتاء وكان 
وكان يقضي . تقشّفهِ صار مهزولاً سقيماً ليس فيهِ سوى الجلد والعظمومن شدّة . أبداً 

لالليل  jب بالهام روح غ لهُ ربنّا يسوع المسيح الٓاءً ووهب * في التأمjزيرة من ذلك انهُ رت
س بهذه النافورة. القدّاس المشهورة باسمهِ  القدس نافورة jنزل عليهِ من  واوّلما قد

ويوماً ما * واستمرّ حتى انتهاء الذبيحة الإلهيّةالسماء نور سماوي بهر الحاضرين 
يس يكسر فلمّا كان هذا الحبر القدّ . حضر يهودي متفكرّاً في قدّاس مار باسيليوس

فاهتدى بذلك إلى معرفة . طفلاً جميلاً بين يديهِ  الجوهرة المقدّسة شاهد ذلك اليهوديّ 
  * فعمّذهُ هو وأهل بيتهِ  الحقّ وأتى في الغد الٕى مار باسيليوس

السرياني الذي كان ملفاناً في ذلك الزمان في مدينة الرها مار افرام واشتهر   
راً من الله jوسمع صوتاً يقول لهُ يصلّي تراءَى لهُ عمود من نار  فذات يوم اذٕ كان. منو

فانطلق . وامٔرهُ أن ينطلق إليهِ ويسمع أقوالهُ . الكبير انّ هذا العمود هو مار باسيليوس
فلمّا دخل الكنيسة عرفهُ مار باسيليوس بوحي الٕهي فعانقهُ . مار افرام الٕى قيصريةّ

 jةٍ جزيلة وأخذ يتفاوض معهُ في أشياء روحيjوكان يبان لمار افرام انّ فم مار . ةبمحب
  ورأَى على كتفهِ الايمن حمامة تلقّنهُ ما كان . باسيليوس كان نازياًّ 
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هي السريانيّة ولغة ولمّا كان مار افرام لا يفهم أقوال مار باسيليوس لانّٔ لغتهُ . يقول
أن يصلّي الٕى الله من أجلهِ ليحصل على معرفة اليونانيّة طلب إليهِ ليوس مار باسي

وكان يفهم أقوال . وفي الحال تعلّمها مار افرام فصلّى مار باسيليوس. اللغة اليونانيّة
ثمّ سامهُ مار باسيليوس شمّاساً انجيليّاً لبيعة * مار باسيليوس ويتخاطب معهُ بها

  * الرها

ونال الغفران من الله . انهُ أبرأَ أبرص باسيليوسر ومن جملة كرامات ما  
لهُ ورقةً مكتوباً فيها  فهذه جاءَت إلى مار باسيليوس وقدّمت. بأعجوبة لارملة خاطئة

لت الٕيهِ أن يصلّي الٕى الله من أجلها مستمدّاً لها الغفران jوعربوناً . جميع خطاياها وتوس
. جميع خطاياهاى تلك الورقة ممحيّة منها لذلك طلبت الٕيهِ لتأكيد نوال الغفران أن تر

وصلّى لاجٔلها وجدت خطاياها قد امّحت من تلك فبعدما فرض عليها قانوناً وأدّتهُ 
وضعت تلك ولكن بعد موت مار باسيليوس . الاّ واحدة فقط وكانت العظمىالورقة 

لتائبة الورقة على جسدهِ وفي الحال امjحت تلك الخطيjة بجاه القديس وبدموع هذه ا
  * وتوبتها

في مدينة الملك والَنْس الارٓيوسي كنيسةً من الكاثلُيكيّين ويوماً اخٓر ضبط   
أن ينطلق إلى مدينة القسطنطينيّة فاضطرّ مار باسيليوس . نيقيّة وأعطاها للارٓيوسيّين

فلمّا لم يسمع لهُ الملك قال . رجوع تلك الكنيسة على الكاثلُيكيّينمن الملك ويطلب 
مُرْ ان تغُلقَ الكنيسة وتبقى . سيّد لنضعنّ هذه الدعوى في يد الله وهو يقضيهايا : لهُ 

  فان انفتحت أبواب الكنيسة من ذاتها فهي لكم وان لم . شيعتك مصلّية برّا
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لنا أيضاً وان لم تنفتح . ها فهي لنابرّاً أيضاً وانفتحت من ذاتواتينا نحن وصلّينا تنفتح 
فلمّا أُغلِقت الكنيسة وصلّى . فرضي الملك بهذا الكلام وأجابهُ الٕى ذلك. فلتبقَ لكم

ا زماناً طويلاً ولم تنفتح  jصلّى انفتحت وحالما لهم أتى مار باسيليوس الارٓيوسيّون بر
نهم اهتدوا بهذه وخزي الهراطقة وكثيرٌ مالكاثلُيكيªون الابٔواب من ذاتها ففرح 

ى القلبانّ الملك والَنسْ أقام دائماً غير . الاعٔجوبة jوبعد زمان قليل . عاصياً ومقس
فلحقهُ  في كوَُيخفاستتر وانهزم  وكرّ القهقرى. غُلِب في معركةاختبر عقاب الله فانهُّ 

ة وهكذا صارت اخٓر. أعداؤهُ واضرموا النار في المكان الذي احتمى فيهِ فاحترق حيّاً 
  * عن غيّهِ وعتوّهِ الشقيjة الذي لم يشأْ انٔ ينثني الملك والَنْس 

خاطبهُ القدّيس وكان لمار باسيليوس صديق يهودي وكان طبيباً ماهراً وطالما   
ولمّا وقع مار . من ذلك شيئاً ولم ينتفع  الٕى الايمان المسيحيفي شان اهتدائهِ 

فلمّا حضر الٕيهِ قال . يقهُ اليهوديأرسل استدعى صدمريضاً ودنا من الموت باسيليوس 
يا صديقي : من بعد ما جسّ نبضهُ قال الطبيب اليهودي ما رأيك الانٓ في صحّتي : لهُ 

فما تقول ان  فقال لهُ مار باسيليوس. أقول لك الحقّ انك مائت قبل غروب الشمس
حيّاً  المحال ولكن ان رأيتك غداً انّ هذا لِمَن : قال الطبيب. رأَيتني غدا في الحيوة

ر jأن يطوّل حياتهُ الجسديةّ لاجٔل  إلى اللهفصلّى القدّيس وطلب . أعدُك بانيّ اتنص
فاستجاب الله صلاتهُ وللوقت . إلى الايمان ونوالهِ الحيوة الروحيّةهداية هذا اليهودي 

  نهض 
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ذ وانطلق من فراشهِ مار باسيليوس  jثمّ رجع الٕى . اليهودي وأهل بيتهِ  إلى الكنيسة وعم
نفسهُ الٕى خالقها وهو الله سلّم على التمسّك بعبادة  فراشهِ وبعدما حثj الحاضرين

في اليوم الاؤّل من شهر كانون وكانت وفاتهُ . يا الٕهي في يديك استودع روحي: قائل
ولانٔهُّ . وستّة عشر يوماً ي سنين وستّة أشهر وكانت أياّم اسقفيّتهِ ثمان ٣٧٨سنة الثاني 

المسيح جعلت عيدهُ في اليوم الرابع تعيّد الكنيسة عيد ختانة ربنّا يسوع يوم موتهِ 
  * عشر من شهر حزيران وهو يوم رسامتهِ أسقفاً 

  * ودفنتهُ باحتفال عظيم وبكت مدينة قيصريjة على موت راعيها مار باسيليوس  

يليوس أسقف قيصريةّ في كلّ المسكونة الكاثلُيكيّة لانٔهُ واشتهر صيت مار باس  
. كتباً كثيرة عجيبة معتبرة في الكنيسةما عدا الاعٔمال العظيمة التي عملها صنjف 

الذي كان صديقاً لهُ وترجم بعض كتبهِ من اليونانيّة إلى الذي ومدحهُ مار امبروسيوس 
يقول انهُّ عن تصانيف مار باسيليوس مهِ النازينزي عند تكلّ ومار غريغوريوس * اللاتينيّة

ومار غريغوريوس * لم يوجد أحدٌ قبلهُ قد فسّر الكتاب المقدّس بنوع أوضح منهُ 
وصوت روح القدس وجندياًّ ليسوع المسيح وواعظاً قال عنهُ انهُ كان نبيّاً  النوسي أخوهُ 

* ويوحنا المعمذان النبيّ ويشبّههُ في الغيرة بايليا . للحقّ ومحامياً شجيعاً للكنيسة
كان مرضيّاً لله مثل هابيل ومصوناً من مياه الطوفان وقال عنهُ مار افرام السرياني انهُّ 

  مثل نوح وخليلاً لله مثل ابرهيم وذبيحة مثل اسحق ومنصوراً على الشدائد مثل 
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الله والرسل وشبjههُ أيضاً بموسى هرون ويشوع وأنبياء . يوسف أيوّب ومختاراً مثل
دعاهُ نور الكنيسة وسمعان مَتفَْرسطُس * على الاقتداء بهِ وحثjنا . والإنجيليّين
تها الارٔض كلّها وعمود الله . الكاثلُيكيّة jوشمس الحقّ الساطعة التي تضيء بأشع

كنز العقل وسفير الابٓ وبوق الكلمة وابن الحكمة الشرعي و. ومفسّر اللاهوت المنوّر
اسيليوس الكبير ومار ببوكنّاهُ ثاودوريطُس * الازٔليjة ومقسّم مواهب روح القدس

الكبير الخلقيدوني المسكوني باسيليوس وسمّاهُ المجمع * بفخر الكنيسةصُفرونيوس 
بها ابٓاء فهذه الالٔقاب والصفات التي كنّاهُ . النعمة ومفسّر الحقّ لكلّ المسكونةخادم 

هذا القديس الجليل الذي صار قدوةً الكنيسة الاؤّلون هي دليلٌ كافٍ على سموّ اعتبار 
وهربهِ من للشبjان في احتشامهِ وطهارتهِ وقدوةً . للصبيان في فضائل حداثتهِ 

. المعاشرات الرديjة وولعهِ في الدرس وخلوص صداقتهِ وقدوةً للرهبان بسيرتهِ الكاملة
وقدوة للاسٔاقفة بوصالهِ مع . بحسن سيرتهِ الصالحة وتعاليمهِ الساميةوقدوة للكهنة 

وخلاص  الكرسي الرسولي وبشجاعتهِ في محاربة أعداء الحقّ وغيرتهِ على مجد الله
وقدوة . وقدوة للمعلّمين بشغلهِ المداوم في التفتيش العميق على الحقّ . النفوس

بالاجمال انهُّ فخر الكنيسة الشرقيّة قول ون. الكاملة ببهاء جميع فضائلهِ  لجميع النفوس
  * ومجد الكنيسة الكاثلُيكيjة كلّها
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  النبياليشع 

وكان في أياّم ملوك . من مدينة ابٓل محولةانّ اليشع النبيّ كان ابن شافاط   
الله ايليا النبيّ ان يمسح مّا أمر ول. ويواشواخزيا وعتليا ويهورام يوشافاط  يهوذا

فدنا . اليشع يحرث واثنا عشر فدّان بقر قدّامهُ اليشع نبيّاً جاء إلى ابٓل محولة فوجد 
ولمّا اصعد الربّ ايليا . البقر واتبّع ايليا وكان يخدمهُ  ايليا منهُ وطرح رداءَهُ عليهِ فترك

ز منهُ روحاً مضاعفة في النبوّة رداءَهُ وحاالنبيّ في العاصفة الٕى السماء ورِث اليشع 
اليشع النبيّ رداء معلّمهِ ايليا النبيّ وجاءَ الٕى نهر الارٔدن وضرب وأخذ . وعمل الايٓات
. الٕى هنا وهناك ضرب الماء أيضاً فانفلقثمّ . أين هو الربّ الٕه ايليا: بهِ الماء وقال

هوذا موقع المدينة  :المدينة وقالوا لهُ ولمّا صار في ايريحا اتى رجال * فعبر اليشع
ايتوني بصحن جديد وضعوا فيهِ ملحاً : فقال. حسن وامّا المياه فرديئة والارٔض مجدبة

هكذا يقول الربّ قد أبرأَتُ هذه : فخرج إلى نبع الماء وطرح فيهِ الملح وقال* فاتوهُ بهِ 
حسب قول اليشع الذي نطق  فبرئت المياه. المياه لا يكون فيها أيضاً موت ولا جدب

وفيما هو صاعدٌ في الطريق اذٕا بصبيان صغار . ثمّ صعد من هناك إلى بيت ايل* بهِ 
فالتفت إلى * اصعد يا أصلع. اصعد يا أصلع: خرجوا من المدينة وسخروا بهِ وقالوا لهُ 

منهم اثنين فخرجت دبتّان من الوعر وافترستا . باسم الربّ ونظر إليهم ولعنهم ورائهِ 
  هناك الٕى جبل الكرمل ومن  وذهب من* وأربعين صبيّاً 
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ومن جملة الكرامات التي جرت على يد هذا النبيّ أيضاً هو * هناك رجع الٕى السامرة
* وبنوها بما بقي منهُ وعاشت هيانهُّ أفاض قلّة الزيت لامرأَة فقيرة حتى وفت دينها 

ضّجاعهِ فوق الصبي با التي كانت تضيفهُ في بيتهاالشوناميّة ة المرأَ  وأحيا أيضاً ابن
ولمّا كان اليشع في * مرّتين ووضعهِ فمهُ على فمهِ وعينيهِ على عينيهِ ويديهِ على يديهِ 

: الجلجال وكان جوع في الارٔض وكان بنو الانٔبياء جلوساً أمامهُ قال لواحد من تلاميذهِ 
واحد إلى الحقل ليلقط عشباً برّياًّ فوجد كجفنة برّيةّ فخرج . الانٔبياءاطبخ طبيخاً لبني 

لم يعلم ما هو فصبّوا وطرحهُ في قدر الطبخ لانٔهُّ ولقط منها حنظلاً وملأ طرفهُ وجاء 
ليشعذاقوا من الطبيخ صاحوا لاصحابهم ليأكلوا فلمّا  الله انj في يا رجل : وقالوا لإِ

في القدر توا دقيقاً ولمّا أتوهُ بهِ ألقاهُ ها: القدر موت ولا يستطيعوا أن يأكلوا فقال
ومن أجلّ كرامات هذا النبي هو * لم يكن شيءٌ ردي§ في القدروصاروا يأكلون فكأَنjهُ 

وأبرأَ نعمان رئيس * انهُّ أشبع ماية رجل من عشرين رغيف خبز شعير وفضل عنهم
ارٔدن وامٓن باله جيش ملك ارٓام من برصهِ حين أمرهُ أن يغتسل سبع مرّات في ماء ال

نعمان الارٓامي لانٔهُّ خانهُ بأخذهِ من  غلامهُ ببرص حجزيوضرب اليشع * اسرائيل
ولمّا كان واحدٌ يقطع خشبةً وقع حديد * نعمان الهديةّ التي أبى أخذها سيّدهُ اليشع

. فأراهُ الموضع. فقال رجل الله اين سقط. الفاس في ماء الارٔدن فصرخ الٕى اليشع
  * على وجه الماء وردّهُ لصاحبهِ الحديد قاهُ هناك فطفا فقطع عوداً وأل
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وبعدما تنبjأَ * سبع سنين وكان كذلك اليشع عن جوع يأتي على الارٔضوتنبjأَ   
 وكان ذلكالنبي عن أمور كثيرة وصنع كرامات باهرة مرض مرضهُ الذي مات بهِ اليشع 
وأجرى الله بعد موتهِ كرامة * قبل المسيح فدفنوهُ  ٨٣٩للعالم وهي سنة  ٣١٦٥سنة 

فلمّا نزل الرجل ومسj عظام اليشع . طرحوا رجلاً ميتاً في قبر اليشعباهرة وهي انjهم 
  * حيي وقام على رجليهِ 

  *اليوم الخامس عشر * 

  القدّيسة جرمانية كوزين العذراء

من في قرية تدُعى فِبراق من ابرشيّة تلُوزا  ١٥٧٩ة وُلدت سنة انّ هذه القدّيس  
ج أبوها ولمّا ماتت أمّها . وكان أبوها حرّاثاً فقيراً . أعمال فرنسا jوهي بعد صغيرة تزو

يحبّ ولمّا كان الله . الصبيّة جرمانيّة وتهمل تربيتهافكانت امرأَة أبيها سأُوماً توذي 
بها منذ صغرها باسقام مختلفة كانت شلاّء اليد قدّيويريد أن يجعلها جرمانيّة  jسة جر

ولمّا خرجت . هذه الاسٔقام بصبر جميل طول حياتها واحتملت. مقرّحة في كلّ جسمها
ولا تقدر انٔ تنظر إليها من سنّ الطفوليّة وكانت امراةَٔ أبيها تشمئزّ منها وتبغضها 

المسكينة تبكر صباحاً وتسرح  فكانت هذه الصبيjة. أرسلتها إلى البراري لرعاية الغنم
  بالغنم وترجع عند المساء الٕى 
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رمانية تنشو في جوكانت . خمسة أقدام كانهُّ القبرفي كوخ دنيّ طولهُ  البيت وتبيت
ولكنّ ربنّا يسوع  .والفقر العمر عائشة في الانفراد والاهمال من الجميع والاسٔقام

لها أباً وأمّاً ومعزّياً ومعلّماً وعلّمها بل صار المسيح لم يهمل هذه الفتاة الفقيرة اليتيمة 
انjها كانت كلّ يوم صباحاً تمضي إلى الكنيسة : وهاك ملخّص سيرتها* علم القدّيسين

الرعاة مع تجوفي النهار كانت * ثمّ تنطلق إلى البرّيjة وترعى الغنموتسمع القدّاس 
مع  فقرهاوكانت تقسم خبز . الصغار رفاقها وتعلّمهم أن يعرفوا الله ويحبّوهُ ويعبدوهُ 

وكانت . إلى القريةوعند المساء ترجع بقطيعها . الفقراء وتقضي بقيjة نهارها بالصلوة
كانت تغلب وهكذا بصبرها . من الاذٔياّت من امرأَة أبيهاتحتمل كلّ ما يصيبها 

كوخها وتنام على وفي الليل كانت تدخل . لم والجسد وتزيد لالٓئ تاجهاالشيطان والعا
س وتقضي نهارها في وفي أياّم * حطب jالاحٔد والاعٔياد كانت تتناول القربان المقد

وبهذا النوع من السيرة تقدّست جرمانية * الكنيسة بالمفاوضة مع يسوع المسيح
* ا قدرة عظيمة على الطبيعةوجازاها بوهبهِ له. وصارت عزيزة على يسوع المسيح

. فذات يوم زاد ماء السيل فلم تقدر القدّيسة انٔ تعبرهُ وكانت منطلقة الٕى الكنيسة
وكانت * فامتلاتَٔ من الايمان والثقة بيسوع المسيح وعبرتهُ ماشيةً على الامٔواج

الذئاب لا تجسر على غنمها لانjٔها كثيراً ما تركت قطيعها في حماية الله ومضت 
ولمّا شاهد ذلك أهل القرية بدأُوا أن * ولم يكن يصيب غنمها ادٔنى ضرر. حاجةٍ  لقضاء

  بهذا الحادث وهو انّ القدّيسة وتأكدّوا ذلك يعرفوا قداستها 
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البرّيةّ فلمّا  ذات يوم أخذت من البيت بعض فتات للفقراء ومضت بغنمها الٕىجرمانية 
 فنظرها رجلان. وتتهدّدهاوكانت تشتمها . ذلك امرأَة أبيها اخٔذت عصاً ولحقتهاعلمت 

 فلمّا دنا منها الرجلان* وتبعاها رجاء أن يحاميا تلك الصبيّة المسكينةمن أهل القرية 
سوى رزمة زهر لم يروا مثلها قطّ في تلك وفتحوا ذيلها لم يجدوا  أبيهاوامرأَة 
ب الرجلان من . الذي ليس هو اباّن الزهور كان فصل الشتاءي مع انهُّ الارٔاض jفتعج

وحكيا ذلك لجميع الناس فصار  ذلك وفهما انّ لزهر كان من السماء فرجعوا الٕى القرية
  * الجميع يعتبرونها كقدّيسة

وبعد زمان قليل أراد ربنّا يسوع المسيح أن يدعوها إلى خدرهِ السماويّ ففي   
ولمّا راهٓا قد جاوزت . كوخهاانتظر أبوها خروجها من  ١٦٠١صيف من سنة الأوائل 

وفي تلك الليلة شاهد راهبان . عادتها دخل كوخها فراهٓا ميتةً ولكنjها كانت متبسّمة
ولمّا خرجنَ من القرية رأيا بينهنj جرمانيّة . ارى اتٓيات إلى قرية فبراقزمرةً من العذ

الصباح اتٔى الرهبان إلى القرية فوجدوا جرمانية قد  ولمّا كان* بزهور بهيّةمكلّلة 
  * واجتمع الناس ودفنوها باحتفال عظيم في الكنيسة* ماتت

فبعد ارٔبعين . وكان ذكرها واثٓار فضائلها تنُسَى رويداً رويداً مع مرور الزمان  
جدوا فلمّا فتحوهُ و. أن يدفنوها في قبر جرمانيةامرأَة من تلك القرية فأرادوا سنة ماتت 

وأخذت من ثمj تظهر كرامات هذه . جسد نائِمجسدها سالماً من الفساد بل طرياًّ كأنjهُ 
  * القدّيسة في شفاء المرضى

  قداسة سيّدنا البابا  ١٨٥٤وفي اليوم السابع من شهر أيjار سنة   
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وفي اليوم التاسع . كتب اسمها في سفر الطوباوييّن سعيداً المالك التاسع بيوس 
بعد  تفي سفر العذارى القدّيساكتب اسمها  ١٨٦٧والعشرين من شهر حزيران سنة 

  * ما بان منها كرامات أخر جديدة أكيدة

  *اليوم السادس عشر * 

  مار فرنسيس راجس الذي من أخويةّ اليسوعيّين

نرَْبنُه في اليوم الحادي والثلاثين ته في أبرشيjة وُلد في فُنْكوُفرَْ انj هذا القدّيس   
ومنذ  من أبوين شريفَي الاصٔل وجزيليَ الفضل ١٥٩٧من شهر كانون الثاني سنة 

وبعد زمان قليل . بزَْيرَْساليسوعيّين في مدينة  إلى مدرسةٍ للرهبانصغرهِ أرسلهُ أبواهُ 
وكان لهُ عبادةٌ خصوصيjة * لةهذا الصبيّ قدوةً لجميع رفاقهِ في العلم والفضي أضحى

واختبر حماية ملاكهِ الحارس في هذا الحادث وهو انهُّ . الحارسلمريم العذراء ولملاكهِ 
إلى أن وأخذ يمشي وهو نائِم في البرّيةّ قام في نومهِ  اذٕ كان يوماً نائماً تحت شجرة

فاستيقظ ولمّا  .وحينئذٍ شعر بيدٍ غير منظورة أمسكتهُ وصل إلى جرف تحتهُ نهرٌ عميق 
رأَى الخطر الذي كان يصيبهُ لو لم تدركهُ الرحمة الإلهيّة شكر الله وملاكهُ الحارس 

* ومنذ ذلك اليوم عزم أن يخصّص نفسهُ بجملتها الٕى الله. الذي صانهُ من الموت
ل سنة  jٔدخل في جماعة اليسوعيّين  ١٦١٦وفي اليوم الثامن من شهر كانون الاو

  دئينوأصبح قدوةً للمبت
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وبعد ما * للفقراء وشفقتهِ على المرضى وقساوتهِ على نفسهِ في حلمهِ واتّضاعهِ وحبّهِ 
وتعلّم جيّداً علوم المنطق  ١٦١٨قضى زمان ابتدائهِ نذر نذورهُ الاحتفاليjة سنة 

وكان يقدّس . ١٦٣٠رُسم قسّيساً سنة و. والفلسفة واللاهوت في أماكن مختلفة
وبعد ذلك . وقُلّد خدمة المصابين بالوبأ في مدينة توُلوزا. والدموع تهطل من عينيهِ 

يعلّم التعليم المسيحيّ ومساءً فانطلق الٕيها وكان صباحاً . قُلّد الرسالة الٕى مدينة أهلهِ 
وكان أهلهُ . يعظ على الشعب وفي النهار يستعطي للفقراء والمرضى المحتاجين

. عن ذلك فلم يمتنعوطالما منعوهُ . وأخوتهُ وعشيرتهُ يخجلون عندما يرونهُ يستعطي
ما : يعرفونهُ فقالوا لهُ كانوا يوم اذٕ كان حاملاً طعاماً لمريض صادفهُ جند ممّن وذات 

من عشيرة شريفة ويجب عليك أن تصون بانكّ اذكر  لقد شنت عرض أهلك. هذا العمل
أقدر أن أرى فقيراً اؤ مريضاً محتاجاً الاj لستُ  ولكنّيحقّاً : لهم باحتشامفقال . شرفها

وتأخذني الشفقة والرحمة عليهِ ولاجٔل ذلك لا يقدر الهوان أن يمنعني عن مساعدتهم 
أصبحت تلك وبعد زمان قليل * الانجيل أشرف من عرض قبيلتيلانٔيّ اعتبر خدمة 

ساؤهُ وولمّا علم ر* هذا القدّيس وتعليمهِ ووعظهِ  المدينة مزهرةً بالفضائل بواسطة أمثال
فكان هناك يكرز بكلمة الله ويعلّم التعليم بهذا النجاح أرسلوهُ الٕى مدينة منتُْبليار 

وكان يطوف في . المسيحيّ للصبيان ويستعرف الناس ويساعد الفقراء والمرضى
* كثيرة ليسوع المسيح القرى والجبال التي في تلك النواحي ويكرز ويعلّم ويريح نفوساً 

  وفي ذات يومٍ اذٕ خرج من الكنيسة وهو تعبان 
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يا أبانا ساعدنا في حبّ الله : وقالوا لهُ . الٕيهِ من بعيدصادف جمعاً من الشباب اتٓين 
ر ميلاً ونحن مشاة في هذه فاننّا قد مشينا هذهِ الليلة كلها وسرنا منذ أمس اثني عش

الدموع من عيني  تاقتفحينئذٍ . نسمع ارٕشاداتكوجئنا قاصدين ان  الطرق الوعرة
روحيjة  يخطبهم وبعد ان أعطاهم ارٕشاداتوشرع . تعالوا يا أولادي: القدّيس وقال لهم
ومع كلّ هذه الاعٔمال الرسليjة التي * من الفرح والتعزية ممتلئين ماستعرفهم وصرفه

. خبزاً وبقلاً مسلوقاً في الماءفكان طعامهُ . بالتقشّفن يتعاطاها كان يقمع جسدهُ كا
ولم يكن ينام أكثر من ثلاث . وكان يتناول أحياناً مع الخبز قليلاً من الحليب بدل البقل

وفي اسٔفارهِ كان يمشي دائماً ان في الصيف * ساعات في اليوم ويجلد نفسهُ بالسياط
يتّخذونهُ قدّيساً ويسمعون وكان الناس . لجبال وفي الوعوروان في الشتاء في ا

. وطالما شغلتهُ كثرة أعمالهِ عن تناول الطعام* باصغاء ويتوبون على يديهِ ارٕشاداتهِ 
. وكان يجمع الفقراء ثلاث مرّات في الاسٔبوع* نسيتُ . واذٕا قيل لهُ في ذلك يقول

ة والخبز واللباسوبعدما كان يعظهم يقسّم عليهم ما كان يستعطيهِ له jم من الفض .
فكان بعض من أصحاب هذه . وأنشأ أخويةّ للعمل معهُ في مساعدة المحتاجين

وبعضهم يقضون بقيّة أعمال يدارون المرضى  الاخٔويةّ يستعطون للفقراء وبعضهم
قد جمعهُ من المحسنين فوزّعهُ  من القمحوكان عند القدّيس مخزن ممتلئ * الرحمة

وجاءَت إليهِ امراةَٔ * ١٦٣٧اء في زمان المجاعة التي حدثت في سنة كلّهُ على الفقر
  وطلبت منهُ فقيرة لها أولاد صغار يعوّلون عليها 
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لم يجد فيهِ فلمّا ذهب ليعطيها . من المخزنامضِ واعطِها : فقال لاحٔد رفقائهِ . قمحاً 
فقال مار فرنسيس . قد نفد القمح ولم يبقَ شيءٌ : الٕى القدّيس وقال لهُ  فجاء. شيئاً 

فقال القدّيس ألم أقل . في المخزن ولا حبjةا اذٕ ليس قال وماذا أُعطيه. ارجع واعطِها
فلمّا رجع وجد المخزن . فيهِ قمحاً كثيراً يكفي لها ولكثيرينلك ارجع واعطِها فستجد 

انت محبّة مار فرنسيس للفقراء وك* ة وفقراء أُخر كثيرينمنهُ تلك المرأَ ممتلئاً فاعطى 
 فكان يداريهم. شيئاً فشيئاً حتى انهُّ كان يعمل كلّ جهدهِ في اسعافهممرضى تزداد الو

مثل امّ رأُوم تجتهد وبالاجمال انهُّ كان لهم . مساكنهم ويغسل ثيابهم هو بنفسهِ ويكنس
أتى فلمّا نقَِهَ . دث انهُّ دارى مرّة مريضاً فقيراً وح* في تربية أولادها الروحيّة والجسديةّ

أنا يجب عليj انٔ أشكرك لانٔيّ اهٓ يا عزيز انjما : القدّيس قائلاً فعانقهُ . إليهِ ليشكرهُ 
ويوماً اخٓر عاد فتاة فقيرة * تُ كثيراً في الخدمات الصغيرة التي خدمتكُ بهابحر

ب كثيراً * مرضى اخر كثيرين ىوشف* عليها وصلّى عليها فشفاهافتحنjن . مريضة jوتو
وأصابهُ موانع كثيرة . أن يعمل لهنّ ديراً ويحشرهنّ فيهِ من النساء الفاحشات وأراد 

من ذلك انّ ثلاثة شبjان من * واضطهادات وشدائد غير محتملة من أجل العمل
لستُ  فلمّا راهٓم قال لهم. والمفسدين جزموا على قتلهِ فاتوا الٕيهِ ليقتلوهُ  الفاسدين

ولكنّي واثق بالله ولستُ أخاف من الموت فانهُّ غاية . قاصدين قتلي أجهل انكّم جئْتم
فالانٓ . انٔ أخاف عليكم من عقاب اللهالشقيjة فانهّا تجعلني امّا حالتكم . أشواقي

  ولئن كانت . اطلب الٕيكم أن ترجعوا الٕى الله بالتوبة
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ثة  jة دائماً فانهّا بالخطايا فلا تقطعوا رجاءَكم من الرحمة الالهية نفوسكم ملو jمستعد
ء فيا للخجل الذي أصاب هولا. انهُّ ارتمى عليهم وعانقهمثمّ . نعمة التوبةلتمنحكم 
ساء م ىتا بهِ حتى انّ واحداً منهم أ كلامهُ أثjر في قلوبهم واتjعظوفانّ . حينئذٍ الشباب 

  * فعلا ذلك في الغد واعترف لديهِ بجميع خطاياهُ والاثنين الاخٓرين

ديراً وجمع فيهِ ورغماً عن جميع الموانع والاضطهادات التي كانت تصيبهُ عمل   
* جميع الخاطئات التائبات فكنّ يكفّرن بالتوبة والتقشّف عن أدناس سيرتهنّ الماضية

ت بعد ذلكووهب لهُ الله روح النبوّة فتنبjأَ ع jن أمور كثيرة وصح *  

الراجعة إلى مجد الله وخلاص  الشاقjةوبعدما قضى حياتهُ في الاعٔمال الرسليّة   
ففي اليوم * النفوس حان الزمان الذي فيهِ أراد ربنّا يسوع المسيح أن يكافئهُ على ذلك

. تدّ وكان مرضهُ يش. وقع مريضاً  ١٦٤٠الثاني والعشرين من شهر كانون الاؤّل سنة 
وفي اليوم . الفراش ومع ذلك لم يكن يملّ من الوعظ واستعراف الناس الٕى أن لزم

ظهر لهُ  وفي الغد. أخيرةالثلاثين من شهر كانون الاؤّل أخذ الاسٔرار المقدّسة زوّادة 
ياهُ  jانهُّ طبق يديهِ ورفع عينيهِ الٕى السماء وقال يا . يسوع المسيح ومريم العذراء وعز jثم

الكلمات طارت روحهُ إلى وحين قولهِ هذه  .صي في يديك استودع روحييسوع مخلّ 
في كلّ تلك وشاع خبر موتهِ . السماء وكان عمرهُ حين مات ثلاثاً وارٔبعين سنة

  وجرت كرامات . فتقاطر الناس إلى تشييعهِ ودفنوهُ باحتفال عظيم. النواحي
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  * كثيرة بعد موتهِ أيjدت قداستهُ 

  *اليوم السابع عشر * 

  مار بريور الحبيس ـ جهاد مانويل وسابيل واسماعيل الشهداء

  مار بريور الحبيس

وكان من أوّل تلاميذ مار انطونيوس أبي . انّ هذا القدّيس كان اصٔلهُ من مصر  
طونيوس وعاش معهُ في البرّيةّ وقد هجر العالم وبيت أبويهِ وانطلق عند مار ان الرهبان

ولمّا بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة وقد تعلّم أصول السيرة * مدّةً بالانفراد
معلّمهُ ليعبد الله وحدهُ في برّيةّ نترية وكان هذا الزاهد مار انطونيوس الانفراديjة أرسلهُ 

ووهب لهُ الله هبة . منعكفاً على أعمال الصلوة والتقشّف وكان طعامهُ الخبز والزيتون
. ماية سنةوأخيراً بعدما قضى نحبهُ في عبادة الله رقد بالسلام وعمرهُ * الكرامات

  * وكان ذلك في اؤاخر القرن الرابع للتاريخ المسيحي
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  جهاد مانويل وسابيل واسماعيل الشهداء

   jوكان شابور ملك . الشهداء كانوا أخوة مسيحيّين من قبيلة شريفةلاء هوان
واسماعيل  الفرس قد بلغهُ ان يلُيانسُ الكافر قد هيّأ عليهِ حرباً فارسل مانويل وسابيل

وكان حينئذٍ هذا الملك مع عسكرهِ في . مستمدّين الصلحسفراء الٕى الملك يلُيانسُ 
 م مسيحيªون قبض عليهم وعرض عليهم السجودفلمّا علم يلُيانسُ انjه. خلقدونية
ق . للاؤثان jر مسامير في أيديهم وأرجلهم ومز jفلمّا امتنعوا اوعدهم بالعقاب وأخيراً سم

. وكان ملاك الربّ يساعدهم في احتمال هذه العذابات. أجسادهم بأظفار من حديد
بوا  yابع عشر من شهر حزيران رؤُوسهم في اليوم السأُخِذَت بتعاذيب مختلفة وبعد أن عُذ

بعد زمان قليل قتُِل في هذه الحرب اذٕ انهُّ  الله يليانسُ على قساوتهِ فعاقب . ٣٦٣سنة 
  * التي أثارها على الفُرس

  *اليوم الثامن عشر * 

  الاخٔوين الشهيدينجهاد مرقس ومرقلّينس 

توأَمين مرقس ومرقلّينس كانا أخوين  انj هذين الجندييّن ليسوع المسيح البطَلين  
  فلمّا . روميّين مسيحيّين شريفي الاصٔل وغنيّين في الفضائل
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قبض عليهما وبعدما عذّبهما عذابات مختلفة قضى بقطع  سمع بهما والي المدينة
. يسجدان للالٓهة الباطلة هذا القضاء إلى ثلاثة أياّم لعلّهماولكنّهُ امهل اجراء  رأسيهما

ويقولون وكان أصدقاؤهما ومعارفهما وأولادهما يأتون إليهما في السجن باكين عليهما 
الا تشفقان . وأولادكما المساكينعلى من تتركان أهلكما . ما هذا الجنون: لهما

انٔ فلهذا نوثر فكان هذان الشهيدان يقولان انهُّ لا شيء اعزª لدينا من ديننا . عليهم
لا يظهر نفسهُ مسيحيّاً لسبب وكان حينئذٍ مار سبسطيانسُ الشهيد * نبذل دمنا دونهُ 

فلمّا رأى تجلّد مرقس ومرقلّينس في احتمال العذاب أقرj . علوّ مرتبتهِ في قصر الملك
الارٔضيّة بأنهُّ مسيحيّ وجعل يخاطب الشهداء المبحوسين عن زوال هذه الاشٔياء 

 وهدى كثيراً من الوثنيّين. التعاذيب في حبّ يسوع المسيح مشجّعاً إياّهم على احتمال
وبعد ثلاثين يوماً احٔضر * إلى الايمان وجزموا كلّهم أن يؤْثروا الموت على أن يكفروا

في ايمانهما علّقهما على  ولمّا راءَهما ثابتين. القاضي الاخٔوَين مرقس ومرقلّينس
ر أرجلهما بالمسامير jب كانا يرتلّان مع داود النبيّ هذه الايٓة وفي هذا العذا. خشبة وسم

ا يوماً كاملاً على . ما أحلى وما أشهى أن تسكن الاخٔوة جميعاً : وهي jوبعد ما استمر
وفيهِ تمّت شهادتهما وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر . الخشبة طعنوهما بالرماح

  * أيضاً مار سبسطيانسُ وبعد ذلك استشهد . ٢٨٤حزيران سنة 
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  *اليوم التاسع عشر * 

  مار زوسِمُس الشهيد ـ مار بنُيفاقيوس الاسٔقف ورسول روسيا

  الشهيد ـ القدّيسة يلُيانة فَلْكنُْياري العذراء

  مار زوسمُس الشهيد

في كلّ البلاد ولا في عهد الملك طَرَيانسُ كانت الديانة النصرانيjة مضطهدة انjهُ   
سيّما في مدينة انطاكية وبيسديةّ في ولاية دومطيانسُ الذي كان يقتل النصارى بقساوة 

ة الملك jفهذا الحاكم جاءَ الٕى مدينة افُلّونيا ليضطهد المسيحيّين* فظيعة طبقاً لمسر .
واتjبع انj جندياًّ يدُعى زوسِمُس قد هجر خدمة العسكريةّ وأبى السجود للالٓهة فبلغهُ 

وقيل لهُ أيضاً انهُّ لم يكتفِ بتركهِ خدمة الملك بل انهُ يشتّم ويجدّف . ديانة النصارى
: فأمر دومطيانسُ باحضارهِ وقال لهُ * بأوامر الملوكعلى الٓهة المملكة أيضاً غير مبالٍ 

وفي . فعند هذه الكلمة حبسهُ الوالي. أنا مسيحي: قال الشهيد. ما الذي اسمعهُ عنك
: فقال لهُ زوسِمُس. أحضرهُ أمامهُ وأوعدهُ بالعذاب والموت ان استمرّ على دينهِ الغد 

. يسيل من جميع جوارحهِ فللوقت جلدهُ حتjى كاد الدم . مسيحيفانيّ مهما تشأ فافعل 
وفي أثناء ذلك سُمِع صوتٌ من . وكان الشهيد يستنجد حماية ربنّا يسوع المسيح

  اً وشجاعاً فاني معك ولا يقدر كن قويّ يا زوسِمُس : السماء يقول
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فبعضهم . وسمعهُ أيضاً الوالي دومطيانس. وسمع كثيرون هذا الصوت. أحد أن يضرّك
ثمّ ربط * والاخٓرون علموا انهُّ كان من اله النصارى. كانوا يقولون انهُّ صوت ساحر

ثمّ مدّدوهُ على . جسدهِ من  ليخلعوهاس بالحبال وكانوا يجرّون أعضاءَهُ الجلادّون زوسِم
بالنار ولكنّ ربنّا يسوع المسيح أرسل ملائكتهُ فاخذوهُ من  صفائح من حديد محمّرة

ولمّا ملّ الوالي من تعذيبهِ أرسلهُ موثقاً الٕى مدينة * على الارٔضعلى النار والقوهُ 
عاً بنبال ذات شوكات حادّة وربطوهُ بذَنبَ حصان وهناك البسوهُ حذاءً م سوزوبليس jرص

ثمّ وضعوهُ في . ءَهُ محتملاً بصبر عذاب الحذاءان والشهيد وروا يقودون الحصاوكان
فاتاهُ صبيّان بخبز وماء فاكل وشرب . السجن وتركوهُ ثلاثة أياّم بلا مطعم ولا مشرب

تعاذيبهِ احتزّ رأسهُ في اليوم  على احتمال كلّ ولمّا راىٔ الوالي تجلّدهُ * وشكر الله
  * التاسع عشر من شهر حزيران

  

  مار بنُيفاقيوس الاسٔقف ورسول روسيا الشهيد

ى أيضاً برُونو(انّ بنُيفاقيوس    jكان من أصل شريف في اقليم سكسا) ويسم .
ولمّا كبر قرأَ العلوم على امٔهر المعلّمين ونجح في العلوم والفنون . وأحسن أبواهُ تربيتهُ 

وصار كاهن الملك اوثون الثالث الذي كان . ثمّ رُسِم قسّيساً . ولا سيّما في الموسيقى
ومع . وكان هذا الملك يحبّهُ لملاحة خصالهِ ويجلّسهُ معهُ على المائدة. من عشيرتهِ 

  كلّ الشرف الذي كان 
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وفي ذات يوم اذٕ * وكان يلازم الصلوة والتقشّف. اً عضن حليماً وديعاً متj كالبنُيفاقيوس 
الشهيد شعر في قلبهِ اسقف ماينسة كان منطلقاً ليصلّي في كنيسة مار بنُيفاقيوس 

. حياتهِ ذبيحةً ليسوع المسيح اقتداءً بسميّهِ مار بنُيفاقيوسبشوق عظيم إلى تقديم 
  * الاستشهادومنذ ذلك اليوم كان يتمنjى اكليل 

منشئ رهبنة السوّاح المدعوّة كمََلدُولة ليزور  وفي ذلك الزمان جاءَ روموالدُس  
. راهُٓ مار بنُيفاقيوس وشاهد حسن سيرتهِ طلب الٕيهِ انٔ يقبلهُ في رهبنتهِ فلمّا . الملك

وكان هناك مار بنُيفاقيوس منعكفاً على الصلوة إلى ديرهِ فأخذهُ معهُ مار روموالدس 
ف واكتساب الفضائلوالتأمّ  ªة سنين عند مار روموالدس * ل والتقش jوبعدما قضى عد

وانطلق الٕى . بالانجيلالوثنيّين وخرج في طلب اكليل الاستشهاد بانذارهِ استأذن معلّمهُ 
ثمّ رُسِم أسقفاً وكان يطوف * الثامن عشر رومية ونال تثبيت هذه الرسالة من البابا يوحنا

وانطلق إلى بلاد روسيا وكان أهل هذه البلاد * لّين بإنذارهِ في جرمانيا ويهدي الضا
فلمّا علموا بقدوم هذا * غائصين في ظلمات الديانة الوثنيjة الكثيفة أقواماً متوحّشين

فامّا هو فانطلق . بلادهمأن يخرج من المرسَل وانهُّ يريد أن يبشّرهم بديانة جديدة أمروهُ 
ان رايتك تدخل في النار ولا : فقال لهُ الملك. نإلى الملك وشرع ينذرهُ في الايما

ولمّا فعل هذه الكرامة بقدرة الله . فأجابهُ القدّيس الٕى ذلك. تحترق صرتُ من دينك
ر الملك هو وكثير من رعيّتهِ  jفلمّا شاهد الوثنيّون نجاح مار بنُيفاقيوس . تنص  
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  * ١٠٠٩هو وثمانية عشر مسيحيّاً وكان ذلك سنة اغتاظوا وامسكوهُ وقطعوا راسهُ 
  

  القديسة يلُيانة فلكيُاري العذراء

وكان أبوها . من أبوَين قد طعنا في السنّ  ١٢٨٠انّ هذه القدّيسة وُلدَت سنة   
وسائر الاعٔمال ليانهَ في صغرها مُحِبjة للصلوة وكانت يُ * أخا مار أَلَكسيس فلكنُياري

* من الخطيjة حتى انّ اسم الخطيjة كان مكروهاً لديها جدّاً وكانت تخاف جدّاً . التقويjة
. ستّ عشرة سنة هجرت العالم ونذرت بتوليّتها لله في الرهبنةولمّا صار عمرها 

متوقّفة على أعمال وكانت رهبنتهنّ . وصارت بعد ذلك رئيسة على راهبات كثيرات
فكانت . راة المرضى وتعزية الحزانى ومساعدة الفقراء وما أشبه ذلكالرحمة كمدا

. وأصابها شدائد كثيرة احتملتها بصبر* بهذه الاعٔمال الخيريةّيليانه قدوةً لهنّ  ةالقدّيس
ولمّا دنا موتها أخذت الاسٔرار المقدّسة وتوُفّيت في ديرها في * واعترتها أسقام اليمة

وعمرها ستªون  ١٣٤٠التاسع عشر من شهر حزيران سنة مدينة فلورنسا وذلك في اليوم 
  * سنة
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  *اليوم العشرون * 

  البابا الشهيدمار سلواريوس 

انّ البابا القدّيس اغابيطس لمّا انطلق الٕى مدينة القسطنطينيjة لقضاء بعض   
هذا الملك باكرام عظيم وهناك عزل هذا البابا قبلهُ يسُتنيانسُ الامٔور مع الملك 

القسطنطينيّ لانٔهُّ كان هرطوقيّاً من تبّاع اوطاخي المبدع  انثيمُس من كرسيّهِ البطريرك 
أن يرجع ولمّا أراد البابا اغابيطس . رجلاً كاثلُيكيّاً بارّاً في مكانهِ مَنّاس وكان ونصب 

وبعد موتهِ تخلّف لهُ في الكرسيّ الروماني مار سلواريوس  .إلى روميّة توفّاهُ الربّ 
جاً قبل  ٥٣٦البابا سنة  jوكان من بلاد كمَبانيا وابن البابا مار هرمزدا الذي كان مزو

  * مار بطرسأسقفاً على كرسيّ انتخابهِ 

امرأَتهُ هرطوقيّة أرادت هذه وكانت ثاودورة كاثلُيكيّاً يسُتنيانسُ ولمّا كان الملك   
يني وقد حرّكها البطريرك الهرطوقي على كرسيّهِ القسطنط الملكة انٔ ترجّع انثيمس

فهذا كان شمّاساً في الكنيسة الرومانيّة وكان حينئذٍ في مدينة . على ذلك ويجيليوس
ان جعلتهُ انٔ ولمّا كان رجلاً طمّاعاً متكبّراً اقنع الملكة ثاودوره بانjها . القسطنطينيّة

قائد قوّاد ليساريوس كان بَ وفي ذلك الزمان * على كرسيّهِ انثيمس  يصير بابا يرجّع
فانتهزت الملكة هذه . ثيّين من قِبلَ الملك يسُتنيانسُعساكر ايطاليا يحارب أقوام الغو

  الفرصة وكتبت رسالةً الٕى بلَيساريوس وأرسلتها 
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البابا ويسأَلهُ ترجيع لهُ ان ينطلق إلى سلواريوس المذكور فيها تقول مع ويجيليوس 
اً القسطنطيني فان فعل والاّ فبعزلهِ من كرسيّهِ غصب انثيمُس البطريرك على كرسيّهِ 

وعرض عليهِ مضى بليساريوس عند البابا سلواريوس فلمّا * وينصب مكانهُ ويجيليوس
اعلم انيّ لستُ أفعل ذلك : على كرسيّهِ قال لهُ بشجاعةس الملكة بترجيع انثيمارٕادة 

فلمّا * القضاء الذي أيjدهُ سالفي اغابيطُس الباباوالموت على أن انقض واؤْثر العزل 
وانهُّ ليس لهُ قدرة على أن يخلعهُ من كرسيّهِ من أجل هذه رأَى بلَيساريوس شجاعتهُ 

ة عمد الٕى الحيلة jيريد أن د زور بانهُّ خائن للمملكة على انهُّ فقرفهُ بواسطة شهو. الحج
وتمكّن بلَيساريوس . يسلّم مدينة رومية للاقٔوام الغوثيّين الذين كانوا أعداء المملكة

منفياً بحيلتهِ من هذا البابا البري فشلّحهُ الثياب الحبريةّ والبسهُ ثياباً رهبانيّة وأرسلهُ 
على الكرسي ا المنفى أقام بلَيساريوس ولمّا كان البابا في هذ* إلى جزيرة بنطيّة

في ذلك الزمان اضطرابات وحدث . حسب مراد الملكة ثاودورةالروماني ويجيليوس 
وقيل * شدائد كثيرة توُُفّي في النفيوبعدما احتمل مار سلواريوس . كثيرة في الكنيسة

وانطلق الٕى س في لوقيjة فتكلّف اسقف بطَارة محاماة مار سلواريوانهُّ نفُِي الٕى بطارة 
في القسطنطينيjة وتهدّدهُ بنقمات الله ان لم يصلح الشكّ الذي أبداهُ الملك يسُتنيانسُ 

اعلم انهُّ يوجد ملوك كثيرون في العالم ولكن : والضرر الذي الحقهُ بالكنيسة وقال لهُ 
بأقوال هذا الاسٔقف وأمر فاتjعظ الملك * لا يوجد في المسكونة كلّها سوى بابا واحد

  الٕى أن يرجع سلورايوس 
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وهناك اذٓوهُ جدّاً وتركوهُ  واذٕ كان هذا البابا راجعاً اوقفوهُ في جزيرة بلماريا. كرسيّهِ 
  * ٥٣٨وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر حزيران سنة . يموت من الجوع

على اضطهاد يسوع المسيح بلا عقاب أولئك الذين تجاسروا ولم يترك ربنّا   
هجم أقوام كثيرون من المتوحّشين ومن الفرس فانهُّ بعدما نفُِي مار سلواريوس . وكيلهِ 

وحدثت مجاعة عظيمة في . الملك وأبدوا خراباً كثيراً في المملكة على يستنيانس
وامّا . الاقٔوام الغوثيّون على رومية أولادهنj واستولىايطاليا حتjى انّ الامّهات اكلنَ 

عيناهُ وأخيراً صار يشحذ من باب وفقُِئت أموالهُ بلَيساريوس فخُلع من مرتبتهِ وسُلِبتَ 
. من مار سلواريوسالذي اختلس الكرسي الباباوي إلى ويجيليوس ولنأتينj * إلى باب

ل عن الكرسي الرسولعرف ذنبهُ موت مار سلواريوس فهذا بعد  jي وبعد ذلك أقامهُ وتنز
ولما استقرّ على . سلواريوسمن جديد الاقليرُس الروماني بنوع شرعي خليفةً لمار 

القسطنطيني الٕى كرسيّهِ انثيمس لم يكمّل وعدهُ مع الملكة ثاودورة بارجاع كرسيّهِ 
وسلواريوس قد أعلن اغابيطُس لا يقدر أن يحلّ بضمير مستقيم ذلك الذي بانهُّ مصرّحاً 

وأما . فماتت بعد ذلك ميتة شقيjةوحرم الملكة ثاودورة . بانهُ هرطوقيسالفاهُ اوان الباب
  * المونوثليطيّين وصار ممقوتاً من الجميعفسقط في هرطقة الملك يسُتنيانس 

بلا عقاب أولئك الذين يضطهدون عبيدهُ ولا سيّما ابٓاء الله لا يترك فهكذا   
  في زماننا هذا الذي وقد نرى ذلك أيضاً * كنيستهِ المقدّسة
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بلايا كثيرة من فيهِ الحبر الاعٔظم بيوس التاسع وكيل يسوع المسيح قد اضطُهِد وأصابهُ 
الرومانيّة عروس  أعداء الحقّ الذين مرادهم أن يعدموا من الارٔض الكنيسة الكاثلُيكيjة

الله الذي حفظ حبرهُ الاعٔظم ابانا الاقٔدس بيوس فلا شكّ في انّ . المسيحيسوع 
في الكرسي الروماني مدّة سبع وعشرين سنة ما بين الاضطهادات والمصائب  التاسع

لا سيّما في هذه سني شيخوختهِ الاخٔيرة يظُهِر كرامةً من يمينهِ القديرة التي أصابتهُ 
ويعاقبهم كما عاقب من حذوا حذوهم من  بنصر الكنيسة المقدّسة على أعدائها

المنافقين في القرون السالفة الذين اضطهدوا ابٓاء الكنيسة المقدّسة لانٔهُ تعالى قد 
  * من لمسكم فقد لمس حدقة عيني: قال

  *اليوم الحادي والعشرون * 

  الذي من أخويةّ اليسوعيّينمار لويس غنزاغا 

أحد أعيان يف الاصٔل ابن فردينندُس كان شرانj القدّيس العظيم لويس غنزاغا   
ج في قصر الملك في مملكة لُمبرديjة دولة العظام في مدينة كسَتيلونية ال jوقد تزو

هذان العريسان إلى وبعد انقضاء هذا الزواج انطلق . بإحدى بنات الاشٔراف اسمها مرتا
نا يسوع فتوسّلت الٕى ربّ . عظيمةامراة فردينندُس ذات تقوى وكانت مرتا . ايطاليا

  وفي حين ولادتها . فاعطاها مار لويس غنزاغا. المسيح أن يرزقها ابناً لتنذرهُ لهُ 
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فاستنجدت هذه النفساء عون . في خطرأخذتها أوجاع عظيمة وبقيت حياتها وجنينها 
كان ذلك في اليوم التاسع من شهر اذٓار سنة مريم العذراء وفي الحال ولدتهُ بالسلامة و

ل * ١٥٦٨ jعلّمتهُ امّهُ ان يلفظ اسمَي يسوع ومريم ما بدأَ هذا الصبيّ ان يلغلغ وأو
وكانت . والسلام الملاكي المباركيَن وان يعمل علامة الصليب ويصلّي الصلوة الربيّّة

عند الجميع وكانت امّٔهُ شهيّاً محبوباً وكان لويس . دروس العبادة وخوف اللهتعلّمهُ 
لخدمة الله في الرهبنة ولكنj أباهُ كانت غايتهُ بهِ ازدياد شرف عشيرتهِ وثروة بيتهِ تعدّهُ 

سنين وشرع يدخل في سنّ التمييز سبع ولمّا صار عمرهُ * بخدمة الوظيفة العسكريjة
. من بدن مجنوناتفّق انj راهباً قدّيساً من رهبان مار فرنسيس كان يخرج ارٔواحاً نجسة 

وفي تلك الاثٔناء صرخت الشياطين بفم ذلك . واقفاً مع القوموكان الفتى لويس 
  * هوذا الذي سيذهب إلى السماء ويكون عظيماً : الٕى لويس قائلةً المجنون موميةً 

وكان مار لويس ينشو في العمر والفضيلة وكان متعبّداً بعبادة خصوصيjة لمريم   
تهُ واكراماً لها نذر عفّتهُ لله وجعلتهُ . ل تحاميهِ دائماً العذراء فكانت هذه البتو jعف

على الصلوة وصبرهُ في الامٔراض ومداومتهُ واحتشامهُ وحياؤُهُ وحلمهُ وفطنتهُ وتقواهُ 
. العجيبة أن يكون محبوباً ومكرّماً عند أهلهِ وأقربائهِ ومعارفهِ وخدّامهِ وسائر مزاياهُ 

هُ . ساً جسداً فكانوا يعتبرونهُ ملاكاً لاب jة : تقولوسمع ذات يوم ام jبما انّ الله رزقني عد
يا أمّي ابشري فانj الله : فقال لها لويس. أولاد أتمنjى أن يكون واحد منهم راهباً 

  راهباً من بين سيمنحكِ منيتكِ لانيّ اظٔنّ انيّ أنا الذي سأصير 
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  * أولادكِ 

القدّيس كارلُس بورُماوس الكردِنال لزمان جاءَ الٕى مدينة كسَتيليونية وفي ذلك ا  
ب من النعمة الالهية التي ولمّا رأى مار لويس وتخاطب معهُ . اسقف مديولان jتعج

فاحبّهُ جدّاً وناولهُ بيدهِ التناول . وفي مخاطباتهِ وسائر أعمالهِ كانت لائحة على وجههِ 
 jٔلالاو *  

. ولمّا بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة دخل في قلبهِ شوق عظيم الٕى الرهبنة  
فكان يجلد نفسهُ . فشرع من ثمj يستعدّ لهذه الدعوة بالصوم والصلوة والتقشّف

بالسياط حتjى الدم وينام على شيءٍ صلب ويسهر جزءاً كبيراً من الليل في الصلوة ولا 
وقرأَ العلوم عند اليسوعيّين . وانطلق الٕى بلاد اسبانيا* يأكل سوى ما كفى لقيام حياتهِ 

وكان شوقهُ الٕى . هُ وكان قدوةً لجميع تلاميذ المدرسة بانصبابهِ على الدرس وبتقوا
وكان عمرهُ حينئذٍ ستّ عشرة  ١٥٨٣وفي سنة . دخول الرهبنة لا يزال يشتدّ يوماً فيوماً 

سيّدتنا مريم العذراء الٕى يد انتقال سنةً انطلق إلى الكنيسة في مدينة مدريد يوم ع
الطريق التي السماء وهناك تناول القربان المقدّس وطلب من مريم العذراء أن تعلّمهُ 

: الله بعد التناول سمع صوتاً صريحاً يقول لهُ كان يشكر وحينما . يجب أن يسلك فيها
اعترافهِ لّم فعند ذلك قام لويس وذهب عند مع* ادخل في اخويةّ الرهبان اليسوعيّين

يا ابني اعلم : فقال لهُ هذا الكاهن اليسوعيّ . وكان من هذه الاخٔويةّ واخبرهُ بدعوتهِ 
بما عزم عليهِ ابنهُ ولمّا سمع أبوهُ * ابيكانكّ لا تقُبَل في هذهِ الاخٔويةّ من دون اذن 

  سعى في أن يصدّهُ عن عزمهِ 
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بل في  في اسبانياأن لا يكون مقرّهُ وأخيراً اذٕن لهُ بشرط . ولكنّهُ ما قدر أن يغيّرهُ أبداً 
في دير  فانطلق مار لويس إلى مدينة روميّة وهناك دخل في أخويةّ اليسوعيّين* إيطاليا
وعمرهُ  ١٥٨٥في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ندراوس مار ا

وصار قدوةً لجميع المبتدئين بفضائلهِ السامية فانهُّ كان . سنةثمانِ عشرة حينئذٍ 
داً متعبّداً عفيفاً قاهراً جسدهُ متjضعاً بشوشاً حليماً مطيعاً لروسائهِ محتشماً  jمن لله مجر

ورفاهية عيشهِ وحافظاً بالتدقيق وبيت أبيهِ وثروتهُ جميع الاشٔياء الارٔضيjة ناسياً شرفهُ 
إلى شيءٍ وكان عقلهُ متّجهاً دائماً الٕى الله حتjى انهُّ لم يكن ينظر * رهبنتهِ قوانين 
وطالما حمل كيس المؤُونة . وكان قليل التكلّم كثير الصلوة والتقشّف. دنيويّ 

في وقضى مار لويس في رومية ونابلُي سنتين * واستعطى في روميّة من باب الٕى باب
وكان يرتقي يوماً . فة على الدرس في العلم والفضيلةابتدائهِ المقدّسة المتوقّ هذه سيرة 

أحد الرهبان الذي سكن معهُ في قلاّية واحدة مدّة فيوماً في درجات الكمال حتى انّ 
وبعد ذلك نذر نذورهُ . يرصد هفواتهِ ما قدر أن يوبخّهُ على واحدةسنتين لكي 

وكان * ١٥٨٧سنة الاحتفالية في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني 
وكان لهُ عبادة خصوصيّة لالٓام مخلّصنا يسوع . منعكفاً على الصلوة والتأمّل والدرس

وكان يؤَدّي اكراماً . المسيح فكلّما تأمjل في أسرار فدائنا تاقت الدموع من عينيهِ 
س jات عديدة في النهار. عظيماً واحتراماً فائقاً للقربان المقد jوكان . فكان يزورهُ مر

  التي خصّص لها عفّتهُ واتخّذها محاميةً لهُ متعبّداً لمريم العذراء 
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في وقمع لويس جسدهُ . وكان يكرم الملائكة ولا سيّما ملاكهُ الحارس* منذ صغرهِ 
لس في المكان الاخٔير وكان يج. صغرهِ وغلب ارٕادتهُ الذاتيّة بالتقشّف الباطن والظاهر

يات وما أشبه الطبخ والمائدة وكنس النفاويقضي الاعٔمال الدنيّة في الدير كخدمة 
. من دون اذٕن روسائهِ الطاعة حتى انهُّ لم يكن يعمل ادٔنى شيءٍ  وسما في فضيلة* ذلك

ى شيئاً منها أبداً وكان متدقّقاً في حفظ قوانين  jما  فيوماً . رهبانيّتهِ حتى انهُّ ما تعد
ى فدعاهُ . انطلق لزيارة كردِنال jارغب الٕيك : فقال لهُ مار لويس. معهُ على مائدتهِ ليتغد

سأَلهُ شيئاً يقول لهُ كلّما فصار هذا الكردنال . ضدّ قانون رهبنتيأن تعفيني لانّٔ ذلك 
ويوماً اخٓر طلب منهُ أحد الرهبان ورقةً ليكتب فيها * هل ذلك هو ضدّ قانون رهبنتك

وكان يحبّ الفقر حتى انهُّ لم . الرئيسلم يعطِهِ ذلك الاّ بعدما مضى واستأذن رسالة ف
وكانت قلاّيتهُ فارغة من كلّ متاع وكانوا حينما يعطونهُ ثياباً يأخذها . يكن يقتني شيئاً 

  * جيّداً  يّطةيرة أو طويلة أو ضيّقة اؤ غير مخويلبسها غير مفتكر انjها قص

ةً دت امّهُ ان تعطيهُ ثياباً وامتعلهِ لقضاء حاجةٍ وارٔاالٕى بيت أهورجع مار لويس   
ويخدموهُ في شيءٍ بل كان هو فلم يأخذ ولم يكن يسمح لخدّام أمّهِ أن يفرشوا منامهُ 

جميع وبعد ذلك رجع الٕى ديرهِ وكان يرتقي إلى قمّة الكمال بسلّم . يعمل لنفسهِ 
كلّما سمع مفاوضةً روحيّة في محبّة  وكان قلبهُ مشتعلاً بمحبjة الله حتى انهُّ . الفضائل

  فكان . وهذا حبªهُ لله اضٔرم فيهِ حبّاً للقريب* الله تغيjر وجههُ وتاقت الدموع من عينيهِ 
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حجراتهم  ويداري المرضى ويغسل أقدامهم ويكنسكثيراً يمضي الٕى المارستانات 
  * غيوراً على خلاص النفوسوكان . يهمويعزّ 

وامتلاتَٔ رومية . كثيراً خلقاً ووبأ اهلكا أصاب إيطاليا غلاء  ١٥٩١وفي سنة   
هم وهمّتهم وغيرتهم حبّ فاظهر في هذه الضيقة الرهبان اليسوعيّون من الحزن والبكاء 

فكانوا يطوفون من مكان الٕى مكان مستعرفين . سعاف المحتاجيناوشجاعتهم في 
المرضى ويخدمهم واذٕ كان حينئذٍ مار لويس يزور . المصابين بالطاعون ناس ومدارينال

ف على شبابهِ بل فرح فرحاً . مخاطراً بحياتهِ اعدى عليهِ الطاعون jولمّا أحسّ بهِ لم يتأَس
ولمّا * ربنّا يسوع المسيح بيوم وفاتهِ فاستعدّ لهُ بأَخذ الزوّادة الاخٔيرةواعلَمهُ . عظيماً 

قال . كيف حالك أيهّا الاخٔ لويس: ساعتهُ أتى عندهُ روساؤُهُ وأخوتهُ وقالوا لهُ حضرت 
الليلة وفي تلك . اويسمقال الٕى الفردوس ال. وا إلى أينفقال .اني منطلقٌ فالوداع

وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر . توُُفّي مار لويس وهو لافظٌ اسمَي يسوع ومريم
وعمرهُ ثلاث وعشرون سنة  ١٥٩١د عيد الجسد سنة حزيران وهو اليوم الثامن بع

. الرهبنة سبع سنين وسبعة أشهرأشهر واحد عشر يوماً وقد قضى منها في وثلاثة 
وعمل الله على يديهِ . ودُفن جسدهُ في كنيسة البشارة التي في المدرسة الرومانيّة

مرضَت  ١٥٩٣ي سنة كرامةٍ ظهرت منهُ بعد موتهِ هي انهُّ فوأوّل . كرامات كثيرة باهرة
امّهُ ودنت من الموت وبعدما أخذت الاسٔرار المقدّسة على سبيل الزوّادة الاخٔيرة ظهر 

داً لها  jامّا هو فعزّاها . فلمّا رأَتهُ شرعت تبكي. ابنها مار لويس ممج  
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انّ مار لويس لم ان معلّم اعترافهِ أكدّ بقَسَم والكردنال بلّرمينسُ الذي ك* ثمّ شفاها
وقال انهُ من أَجَلّ النعم التي أنعم الله بها على هذا القدّيس . يخطئ أبداً خطأً مميتاً 

وتأَيدّتُ * باهواء جسدهِ كانت عدم تشتيت أفكارهِ في الصلوة والتأمّل وعدم احساسهِ 
شفيعاً لهم لانٔهُّ كان قدوةً لهم يتّخذوهُ وقد اعتاد شبّان المدارس أن . قداستهُ بكراماتهِ 

  * في انصبابهِ على الدرس وفي عفّتهِ وحفظهِ شبابهُ من كلّ دنس وفي سائر فضائلهِ 

  *اليوم الثاني والعشرون * 

  الكبرىفي برتانيا  مار بوَلينسُ اسقف مدينة نوله ـ مار البان الشهيد الاؤل

  مار بوَلينسُ اسقف مدينة نوله

نوله ابٓاء الكنيسة القديسون امبروسيوس مار بوَْلينسُ اسقف مدينة رنا عن بأخ  
مار بوَْلينس كان فرنساوياًّ انّ : البابا فقالوا وغريغوريوس واوغسطينس وهيرونيمُس

درس العلوم الدنيوَيjة  وفي حداثتهِ تولّع في. مولوداً في مدينة برُدو من نسب شريف
ج بامرأَة من . في الكتاب المقدّسجيّداً ثمّ انعكف على الدرس واتقنها  jوبعد ذلك تزو

  بنات 
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الاشٔراف وصار مدبرّ مدينة روميّة وكان معتبراً عند جميع الناس بشرف أصلهِ وبغناهُ 
من بعضهما  مع امرأَتهِ أن ينفصلايرُزَق ولداً اتفّق  لمواذٕ * وبمنصبهِ وبعلمهِ وبعملهِ 

الٕى فانطلق مار بوَلينس . أن يعبدا الله بوجه أكمل ويعيشا مثل أخ وأخت لكي يقدرا
وبعدما أقام هناك مدّة من الزمان رُسِم قسّيساً ورجع الٕى . مدينة برشلّونة في اسبانيا

ع الباقي على  jر بثمنها كنيسة ووز jايطاليا وجاء إلى روميّة وباع جميع أموالهِ وعم
وبعدما بقي . وسكن في مدينة نوَْله غير معروف للناس وكان يستعطي قوتهُ . ءالفقرا

المشهور بشرف اصٔلهِ كان بولينسُ في هذه الحالة الدنيjة مدّة من الزمان عُرِف بهِ انهُّ 
. فكان يختفي والله يظهرهُ . وغناهُ وسائر مناقبهِ فتعجّب الناس من فقرهِ الاختياري

  * يتبعهُ ويهرب من العزّ والعزّ 

ولمّا . مكانهُ كرهاً منهُ  بولينسُوفي ذلك الزمان مات اسقف مدينة نوله فانتخُِب   
جلس على كرسيّهِ أحسن رعاية قطيعهِ فكان يعزّي الحزانى ويقيم الساقطين ويساعد 

ماً عند قومهِ  jوكان حليم الطبع رقيق الجنان وديعاً . المحتاجين فأصبح محبوباً ومكر
  * لقومهِ يحسن سيرتهِ وتعاليمهِ متّضعاً قدوةً 

راً في    jوفي ذلك الزمان هجم ملك الغوثيّين على رومية واخربها واجتاز مظف
مملكة نابلُي ودخل عسكرهُ في مدينة نولة وجاءُوا الٕى بوَلينسُ وطلبوا أن يعطيهم كلّ 

طهَد لا تجعل أن اضُٔيا ربّ : فأجابهم القدّيس بهذه الصلوة وهي. ما عندهُ من المال
  من أجل الذهب 
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أقبل فلمّا . أموالي عندك اذٕ وزّعتها على المحتاجينلانٔكّ تعلم انيّ قد أخفيتُ والفضّة 
من  جاءَ قوم الونداليّين وبعد سنين* لم يجدوا عندهُ شيئاً فتركوهُ وانصرفوا سكرالع

كثيراً من سكّان مدينة نوله ونهبوا بيت مار  واستأسروا البلاد افريقية وغاروا على تلك
وجاءَت الٕيهِ أرملة فقيرة وطلبت منهُ . بوَْلينسُ وكنيستهُ فلم يبقَ شيء لمار بوَلينس

فقال . وأخذهُ إلى افريقية صهر ملك الونداليّينصدقةً لتفتدي بها ابنها الذي استاسرهُ 
فخذيني واعطيني أسيراً لختن الملك بدل . تيلم يبقَ عندي سوى ذا: لها القدّيس

أكّد لها بانهُّ يرضى ولكنّهُ  حذلك على سبيل المزا يقول لهافظنjت الارٔملة انهُّ . ابنكِ 
كلاهما الٕى افريقية ومثلُا أمام صهر  فانطلقا. بذلك من كلّ قلبهِ واقنعها انٔ تفعلهُ 

لت إليهِ الارٔملة أن يدفع لها ابنها و. الملك jفعند ذلك قال لهُ . يأخذ بدلهُ بولينسفتوس
فرضي بذلك وردّ الاسٔير . العمل في البستان نعم أحسن قال بوَلينس. أتحسن صناعةً 

فكان هذا القدّيس يشتغل بتعب شاقّ في . وارٔسلهُ ليفلح بستانهُ لامّٔهِ وأخذ بولينسُ 
فكان هذا . ارهاشيئاً من ورود البستان وأثمفلاحة البستان وكان كلّ يوم يرسل لمولاهُ 

هُ وتولّع فيهِ فكان كلّ يوم يأتي عندهُ مخاطبتهُ حتى انهُّ ترك أصدقاءَ  ويودّ الامٔير يحبªهُ 
ففي ذات يوم قال بولينسُ * في البستان ويسأَلهُ عن أشياء كثيرة لانٔهُّ وجدهُ كثير الفطنة

لك حماك سيموت دبرّ اعٔمالك فانّ الم: وهو. يا سيّدي استودعك سرّاً فاحفظهُ : لمولاهُ 
ا قليل jفانطلق هذا الامٔير عند الملك حميهِ وأخيرهُ بقول بستانيّهِ بولينسُ . عم  
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فلمّا أتى وراهُٓ الملك قال . بحجّة أن يأتيهُ بزهور من البستانفارسل الملك استدعاهُ 
أنا أمام قضاة ومعهم كان هذا واذٕا ليلة السابقة حلمتُ واعجباه اني في ال: لصهرهِ سرّاً 

. وكانوا جالسين على كراسي وبأمرهِ أخذوا منّي القضيب الذي كان بيدي. البستاني
فعند ذلك أخذه مولاهُ . من هو فانهُّ يبان انّ باطنهُ على خلاف ظاهرهِ فاسالهُ بالخفاء 

: فعند ذلك قال لهُ . وحكاهُ أمرهُ اسٔقف وانفرد بهِ وسألهُ عن نفسهِ فاقرّ بولينس انهُّ 
فطلب منهُ القدّيس أن يعتق . مطلقك الٕى بلدكسَلْني ما تحتاج الٕيهِ من الامٔوال فاني 

جمعهم وسلّمهم الٕيهِ فأخذهم  فللوقت. جميع ما عندهُ من الاسٔرى الذين في كنيستهِ 
راً الٕى مدينة نوله وقد انتصر على العالم وعبولينس  jلى الاعٔداء وعلى ورجع بهم مظف
امّا * عظيم وخرج أهل المدينة الٕى لقائهِ بفرح وأدخلوهُ المدينة باحتفال. الشيطان
  * بعد زمان قليل حسب قول مار بولينسحمو مولاهُ فمات الملك 

وبعدما قضى مار بولينوس حياتهُ في الاعٔمال الخيريةّ الراجعة إلى مجد الله   
ض اقليرسهُ . يشتدّ ضاً وكان مرضهُ وخلاص النفوس حان جزاؤُهُ فوقع مري jوبعد انٔ حر

على الثبات في خدمة يسوع المسيح وحفظ السلامة فيما بينهم وقال بعضاً من 
ودُفن جسدهُ  ٤٣١في اليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة المزامير توُُفّيَ 

  * وتأيjدت قداستهُ ببواهر كراماتهِ . باكرام عظيم



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مار البان الشهيد ) ٧٦٧(                       ٢٢حزيران 
  

  مار البان الشهيد الاؤّل في برتانيا الكبرى

في شهر اذٓار قبل عيد الفصح انهُ في السنة التاسعة عشرة للملك ديوقلتيانس   
بأيjام قليلة خرج أمر بهدم كنائس النصارى وباحراق الكتب المقدّسة وباضطهاد 

فكان ولاة المدن . على السجود للاؤثانوباجبارهم  وبحبس رعاة الكنيسةالمسيحيّين 
. يخترعون أنواعاً كثيرة من العذابات للنصارى الذين لا يشاءُون أن يحيدوا عن ديانتهم

وكانت * ورغماً عن هذا الاضطهاد العظيم كان حقل الكنيسة يزهو بأثمار عظيمة
الاضطهاد من أجل ومع ذلك لم تنجُ من  في ذلك الزمان ملجأ للمسيحيّين برتانيا

فهذا كان . وأوّل من استشهد فيها كان مار البان. بولها نور الإنجيل من المسيحيّينق
. وفي صبائهِ تعلّم العلوم الدنيويةّ. من نسب شريفوثنيّاً مولوداً في مدينة وارولام 

وبعد . ولمّا كبر انطلق الٕى روميّة ودخل في سلك العسكريةّ عند الملك ديوقلطيانس
لمّا وصل إلى غير انهُّ . سنين رجع الٕى بلدهِ بمنصب حازهُ من الملك جزاءً لخدمتهِ سبع 

ل عن هذا الم jصب حبّاً للراحةنوطنهِ تنز . jن استضافهُ رجل مسيحيّ والتجأ عندهُ افق فات
فلمّا شاهد البان حسن سيرة ضيفهِ بملازمتهِ الصلوة والصوم . من الاضطهاد الثائر
. قال ديني. قال لهُ من الذي يأمرك بهذه الاعٔمال. اعٔمال التقويةّوالتقشّف وسائر ال

. اذٕاً أرغب الٕيك انٔ ترشدني إلى هذه ديانتكم النصرانيّة لعلّى أقتدي بك: فقال لهُ البان
  فاقبل البان وشرع يعظهُ وعلّمهُ أصول الديانة 
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ويقضيان سائر يصلّيان سويةًّ فصارا كلاهما . الٕى الايمانوأخيراً هداهُ . ةالمسيحيّ 
بلغ فلمّا . امفبعث جنودهُ ليمسكوه. الاعٔمال الدينيjة إلى أن وُشي بهما أمام الوالي

أن تشتغل في خدمة أن تنجو بنفسك لكي تقدر  ارغب الٕيك: ذلك مار البان قال لضيفهِ 
يا : فقال لهُ . إلى الوالينود فوجدوا مار البان فأخذوهُ أتى الجوبعدما هرب . الكنيسة

من أيjة عشيرة : فقال لهُ الوالي. الحقª : قال. دعاك الٕى خيانة الالٓهةما الذي  ألبان
قال . انّ المسأَلة هي في الدين يكفيك أن تعلم انيّ مسيحي. قال ما شأنك بذلك. أنت

اعٔبد الإله الحقّ الحيّ الذي خلق جميع اسمي البان وأنا : قال. ما اسمك: لهُ الوالي
حظّاً عند  ك أذى وان تنالأن لا يلحقان أردتَ : الكائنات من العدم فقال لهُ الوالي
لانٔهّا لا  انّ قرابينكم هي ممقوتة: قال الشهيد. الملك فقرّب قرابين للالٓهة العظام

ب الٕى الإله الحقّ بل إلى الشياطين jليهِ غضب الله ويكون والذي يقرّبها يحلّ ع. تقُر
من حيث انكّ لا : الوالي من كلامهِ وقال لهُ فعند ذلك اغتاظ . حظّهُ في النار المؤَبjدة

ولمّا رأَى . ثمّ أمر أن يجُلدَ مار البان بالسياط. تشاء أن تسمع نصاحتي فعليك وبالك
امٔر عن دينهِ  ذا العذاب بتجلّد وهو غير متزعزعانّ هذا الشهيد احتمل ه المضطهد

وأتوا في طريقهم على نهر وأرادوا أن . فأخذوهُ إلى المكان المعيjن لقتلهِ . بقطع رأسهِ 
فلمّا رأَى مار ألبان . يعبروهُ وكان الجسر ضيّقاً لا يسع الزحام الذي كان خلف الشهيد

الخطر الحاصل للناس وانّ اكليل الاستشهاد يبطئ عليهِ من جرى ذلك رفع عينيهِ الٕى 
  باً من السماء طال
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فللوقت انغلق النهر وظهر اليبس فاجتازوا . الله أن يعمل كرامة لتعبر الناس بسرعة
ب الناس عند نظرهم هذه الايٓة البيّنة واهتدى كثير من * فيهِ وعبروهُ بأرجل ناشفة jفتعج

وكان من جملة المهتدين الجلاّد الذي كان يسوق مار  .الوثنيّين إلى الايمان المسيحي
فهذا رمى سيفهُ وانطرح على قدمي الشهيد القدّيس كافراً بأضاليلهِ . ليقطع رأسهُ  البان

ولمّا وصل الشهيد الٕى قمّة الجبل وكان الناس قد عطشوا * ومعترفاً بيسوع المسيح
يروى عطشهم بكرامة أخرى  وقد أجهدهم حرّ الشمس تحنjن عليهم وطلب الٕى الله أن

فباذن الله ظهرت عين في . وهداية الضالّينلاجٔل مجدهِ وتوطيد ايمان المسيحيّين 
  * الارٔض ونبع منها ماءٌ غزير أروى العطاش وصار سبب تعجّب لجميع الناظرين

ولمّا اؤقفوا مار البان ليقطعوا راسهُ كان الجنود خائفين لا يجسرون أن يمضوا   
م أشجعهم واستلّ سيفهُ وقطع رأس . أجل مشاهدتهم تينك الكرامتين سيفهم بهِ من jفتقد

* فاختبر عقاب الله حالاً اذٕ انj عينيهِ وقعتا على الارٔض مع رأس الشهيد. الشهيد
في اليوم الثاني  واستشهد أيضاً بعد ذلك الجلادّ الذي امٓن وكان استشهاد مار البان

فن المسيحيّون جسدهُ باكرام عظيم في ود. ٣٠٦والعشرين من شهر حزيران سنة 
وشُيّد بعد ذلك على قبرهِ كنيسة لاكرامهِ وجرت كرامات . المكان الذي قتُل فيهِ 

  * وزادت مجدهُ عظيمة بجاههِ رفعت قدرهُ 

أمّا الضيف الذي هدى مار البان الشهيد الٕى الايمان المسيحيّ فبعد ما هرب   
  مدينة وارولان وأُتي بهِ إلىمن أيدي الوثنيّين أُدرك 
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  * وأخيراً قُتل وهو يصيح أنا مسيحيوهناك جُلِد 
  

  *اليوم الثالث والعشرون * 

  القديسة مريم الوانية

شريفين في أبواها وكان بلجكا من أعمال انj هذه القدّيسة وُلدت في مدينة نِيلَاّ   
الدنيويةّ من الابٔاطيل كانت تنفر ومنذ حداثتها . والنسب وغنيّين في المالالحسب 
* في الصلوة والتأمّلالٕيها من الانفراد أحبّ ولم يكن شيء من المعاشرات وتهرب 

سنة زوّجها أهلها من شابّ من أولي الشرف والغنى عشرة من العمر أربع ولمّا بلغت 
ليسوع المسيح ها كانت تتمنjى أن تنذر بتوليّتها وكان ذلك كرهاً منها لانjٔ . يدُعى يوحنا

ك . وتخدمهُ تحبّ زوجها وكانت . لابويهاذلك طاعةً وفعلت  jسيرتها الٕى بحسن فتحر
وبعد ذلك اتفّقا كلاهما على أن يعيشا بالتعفّف فباعا . الاقتداء بها في الاعٔمال التقويjة

عاها جميع أموالهما  jبهما الربّ بشدائد * ن البرصيخدماوصار على الفقراء ووز jوجر
وكانوا الناس احتقروهما من ذلك انj أهلهما ومعارفهما وجميع . كثيرة لامتحان صبرهما

  * الاj في اتبّاع يسوع المسيح في الطريق الصليبوهما لا يفتكران يهينونهما 

ت وكان. المتعبةوالاعٔمال وكانت القدّيسة مريم تقشّف نفسها بالاصٔوام والسهر   
  وكانت . من عينيها ليلاً ونهاراً الدموع لا تنفَكّ مهملةً 
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  * الحارس كان يشجّعها ويرشدها دائماً الملائكة تظهر لها وتعزّيها ولا سيّما أنّ ملاكها 

كنيسةً مبنيّةً على زور واني لتفي كلّ سنة إلى مدينة وكان لها عادة أن تنطلق   
وبعد ما قضت * من الله بشفاعة مريم العذراء مواهب كثيرةونالت . العذراءاسم مريم 

فانطلقت . الله بساعة موتهاوخدمة القريب اعلمها حياتها في عبادة الله هذهِ القدّيسة 
واعتراها . أياّمها في الاستعداد للرحيل من هذه الدنياثمjَ بقيّة وقضت إلى مدينة واني 

لها وبعد ما أخذت أسرار البيعة المقدّسة ظهر . سقم المّها مدّة ثلاثة وخمسين يوماً 
اها بحضورهِ ربنّا يسوع المسيح ومعهُ زمرة رسلهِ  jأخذ نفسها الٕى فردوسهِ . وعز jثم

ودُفن جسدها . ١٢١٣السماويّ في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 
وزينّها الله بأعاجيب باهرة في . سة مار نيقُولاس في مدينة وانيباكرام عظيم في كني

  * حياتها وبعد موتها تأيدّت بها قداستها

  *اليوم الرابع والعشرون * 

  مخلّصنا يسوع المسيحميلاد يوحنا المعمذان سابق 

قال لوقا * انّ يوم ميلاد يوحنjا المعمذان المجيد هو معتبر في الكنيسة المقدّسة  
وامرأتهُ اليهوديjة كاهن اسمهُ زكريjا من خدمة ابٓيا كان في أيjام هيرودس ملك : ليّ الانجي

  وكانا . من بنات هرون واسمها اليشباع
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ين قدّام الله سائرين في جميع الوصايا وحقوق  jكن ولم ي. الربّ بغير عيبكلاهما بار
وكان بينما هو . طعنا في أيjامهماقد عاقراً وكانا كلاهما لهما ولدٌ لانjٔ اليشباع كانت 

إلى فدخل الكهنوت اذٕ بلغتهُ نوبة وضع البخور الله كعادة امٔام في رتبة خدمتهِ يكهّن 
لهُ ملاك الربّ فظهر . الشعب يصلّون خارجاً وقت البخورجمهور الربّ وكان كلّ هيكل 
: لهُ الملاكوقال . خوفراهُٓ زكرياّ اضطرب وغشيهُ فلمّا . يمين مذبح البخورعن قائماً 

ستلد لك ابناً وتدعو اسمهُ وامراتٔك اليشباع طلبتك قد سُمِعت يا زكرياّ لانjٔ لا تخَف 
ام الربّ ولا وكثيرٌ يفرحون بمولدهِ لانٔهُّ يكون عظيماً ويكون لك فرح وتهليل . يوحنا jقد

ويعيد كثيرين من . راً ويمتلئ من روح القدس وهو في بطن أمّهِ يشرب خمراً ولا مسك
م أممهُ بروح ايليّا وقوّتهِ . بني اسٕرائيل الٕى الربّ الههم jليقبل بقلوب الابٓاء وهو يتقد

لاً . على الابٔناء والذين لا يطيعون الٕى علم الابٔرار jفقال زكريا * ليُعدّ للربّ شعباً مكم
فأجاب الملاك وقال * قد طعنت في أيjامهاوامراتي شيخٌ كيف اعلم هذا وأنا : للملاك

ام الله وأُرسلتُ لاكلّمك أنا هو جبرائيل الواقف : لهُ  jوها أنت تكون . وأبشّرك بهذاقد
الذي لا تؤْمن بكلامي صامتاً لا تستطيع أن تتكلّم الٕى اليوم الذي يكون هذا لانٔكّ 

ولمّا * من ابطائهِ في الهيكلومتعجّبين وكان الشعب منتظرين زكرياّ * سيتمّ في أوانهِ 
خرج لم يقدر انٔ يكلّمهم فعلموا انهُّ راىٔ رؤيا في الهيكل وكان يشير الٕيهم وأقام 

ومن بعد تلك الائاّم حبلت اليشباع * ولمّا كملت أيjام خدمتهِ مضى إلى بيتهِ * صامتاً 
  امرأتهُ وكتمت حبلها خمسة 
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هكذا صنع بي الربّ في الائاّم التي نظر الٕيj فيها لينزع عاري بين : أشهر قائلة
  * الناس

ر ملاك جبرائيل اليشباع بيوحنjا بستّة أشهر أرسلهُ    jالله ليبشّر مريم وبعد ما بش
المباركة بكلمة  مريم العذراءفلمّا حبلت . العذراء بميلاد يسوع المسيح مخلّص العالم

زكرياّ وسلّمت على ودخلت بيت ومضت مسرعةً الٕى الجبل الٕى مدينة يهوذا الله قامت 
وامتلاتٔ . اليشباع سلام مريم ارتكض الجنين في بطنهافلمّا ان سمعت . اليشباع

روح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركةٌ أنتِ في النساء ومباركة اليشباع من 
منذ وقع صوت سلامكِ فها هوذا . ن لي هذا ان تأتي امّ ربيّ اليj ومن أي. ثمرة بطنكِ 

اذٕ انj فمن هنا يبان شرف يوحنّا المعمذان * في بطنيبتهليل في اذنيj ارتكض الجنين 
س يسوع يوحنا  وبهذه الزيارة. في أحشاء أمّيهمايسوع المسيح زارهُ وهما كلاهما  jقد

حينما شعر بمجيء المخلّص ارتقش وذلك  بل بهاالخطيّة الاصٔليjة التي حُ  وطهّرهُ من
  * وهو في البطنفرحاً 

يوحنّا في اليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران وذلك قبل وولدت اليشباع   
وفي اليوم الثامن اذٕ كانوا * ميلاد مخلّص العالم بستّة أشهر فصار فرحٌ عظيم بميلادهِ 

فقالوا . لا بل يدُعى يوحنافقالت أمّهُ . زكرياّباسم أبيهِ يختنون الصبيّ أرادوا أن يدعوهُ 
ىفاشاروا الٕى أبيهِ ماذا يريد . يدعى بهذا الاسممن جنسكِ ليس أحد : لها jأن يسُم .

  وللوقت انفتح . فتعجّب جميعهم. فاستدعى لوحاً وكتب قائلاً اسمهُ يوحنّا
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وشاع هذا الخبر في جميع جبال اليهوديjة وكانوا يقولون * وبارك اللهفوهُ ولسانهُ وتكلّم 
  * ويد الربّ كانت معهُ . ماذا ترى يكون من هذا الصبيّ 

يتربjى مع الوحوش في البرّيةّ وكان ثمّ ولمّا كان يوحنّا بعدُ حَدَثاً صغيراً انفرد   
وبهذا صار * ومقتاتاً بالجراد وعسل البرَّ لد وممنطقاً حقويهِ بجمكتسياً بوبر الابل 

ماماً لجميع المتوحّدين والرهبان كما قال مار غريغوريوس  النازِينزي ومار يوحنّا يوحنّا إِ
وأرسلهُ . الله عليهِ حتى حلّت كلمة وأقام في الانفراد والتقشّف * فم الذهب وغيرهما

  * مبشّراً بهِ ربنّا يسوع المسيح كملاك أمام وجههِ 

راجياً الابٔرياء لمّا قتل الاطٔفال انّ هيرودس : قال نيكفَورُس وكلّسطُس وغيرهما  
يوحنا وعمرهُ سنة ونصف اليشباع بابنها يسوع المسيح المولود هربت أن يكون معهم 

تاركةً نحبها يوماً قضت فيها ارٔبعين وبعد انٔ أقامت . إلى الجبال واحتمت في مغارة
هُ على يد ملاك كما عال الصبيّ الٕى تدبير العناية ا jلإلهية فعالهُ الله الٕى أن بلغ أشُد

أمام لكي لا تراهُ يموت تركتهُ امّهُ هاجر تحت شجرة حينما ابرهيم اسماعيل بن يوماً 
عليها بعد ذلك بنُِي المعمذان وقيل انّ تلك المغارة التي تربىّ فيها يوحنّا * عينيها
  * كنيسة

ملكوت باقتراب في البرّيةّ شرع يكرز حنّا على يوولمّا حلّت كلمة الله   
الٕيهِ من أهل أورشليم السموات بمجيء المسيح مخلّص العالم ويعمّذ كلّ من يأتي 

يأتي بعدي من هو أقوى : واليهوديةّ وجميع الكورة المحيطة بالارٔدن ويبشّرهم قائلاً 
  الذي لستُ أهلاً أن أنحني لاحٔلّ سيور منّي 
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يرشد الناس من كلّ صنف * أنا أعمّذكم بالماء وهو يعمّذكم بروح القدس والنار. حذائهِ 
  * ويعلّمهم الاستقامة في جميع أعمالهم

فكان . من يوحناليعتمذ وفي تلك الائاّم جاءَ يسوع من الجليل إلى الارٔدن   
دع : فأجاب وقال لهُ . حتاج أن اعٔتمذ منك وأنت تاتي إليj أنا الم: يوحنّا يمنعهُ قائلاً 

فلمّا اعتمذ يسوع صعد للوقت * تركهُ حينئذٍ . الانٓ فهكذا يليق بنا أن نكمّل كلّ البرّ 
. ورأَى روح الله نازلاً كمثل حمامة وجاثياً عليهِ من الماء واذٕا السموات انفتحت لهُ 

  * لحبيب الذي بهِ سُرِرتُ هذا هو ابني ا: واذٕا صوتٌ من السموات يقول

وكانوا يظنّونهُ المسيح . مثل نبيّ عظيموكان اليهود يعتبرون يوحنا المعمذان   
فاعترف ولم . من أنت: كهنة ولاوييّن ليسأَلوهُ ولهذا أرسلوا الٕيهِ من أورشليم . المنتظََر

بّ كما المسيح بل أنا صوت الصارخ في البرّيةّ سهّلوا طريق الرينكر واقرّ اني لستُ 
روا * قال اشعياء النبي jوحقّاً انّ يوحنا كان نبيّاً عظيماً وهو خاتمة الانٔبياء الذين بش

ا . لانٔهّم كلهم قالوا انّ المسيح سيأتي. بمجيء المسيح مخلّص العالم الموعود بهِ  jوام
ولاجٔل . العالمخطايا  هوذا حَمَل الله الرافع: قائلاً يوحنّا فقال قد أتى وأومأ عنهُ بيدهِ 

انهُّ لم يقم في : ربنّا يسوع المسيحلم يكن نبيّاً فقط بل أعظم من نبي كما قال عنهُ هذا 
  * مواليد النساء نبي أعظم من يوحنا المعمذان

ملاكاً لانٔهُّ قضى وظيفة أن نسمّي يوحنّا ومن ثمj بكل صوابّ يسوغ لنا   
  ياتهُ وكانت ح. الملائكة بالرسالة وعاش بطهارة ملائكيّة كاملة
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س في بطن أمّهِ قداسةً وكمالاً  jومار يوحنّا فم وكما قال مار امبروسيوس * كلّها منذ تقد
الكنيسة انّ روح القدس هو الذي كان معلّماً لمار يوحنا الذهب وغيرهما من ملافنة 

ووهب لهُ هبات الايمان والعلم . الكتاب المقدّسة وبتفسير يوحي إليهِ بالاسٔرار الإلهيّ 
رسولاً ما هيرونمُس ومن ثمj دعاهُ . والحكمة ليكون واعظاً ومبشّراً بالمسيح قبل الكلّ 

: خريسولوغسمار بطرس ودعاهُ * النظريةّ والعمليّة لانٔهُّ قضى أعمال الرسل بالسيرتين
البتوليّة وواعظ التوبة ومعلّم عدل ومراةٓ الفضائل ومثال القداسة وقانون المدرسة 

الانٔبياء ونور العالم وساعي يسوع  الإنجيل وصوت الرسل وصمتالايمان وزارع 
ومار برنرَدُس وكنّاهُ مار اوغسطينس * الثالوث الاقٔدسالمسيح والشاهد لهُ ومقدّس 

لاد أووبجنديّ يسوع المسيح وبواعظ الملكوت وبقدوة العالم وبفخر ببوق السماء 
كثيرون من ابٓاء الكنيسة ولكنjهم لم يقدروا ان يعظّموهُ كما عظّمهُ يسوع ومدحهُ * ادٓم

. أعظم من يوحنّا المعمذانانjهُ لم يقم في مواليد النساء : المسيح نفسهُ اذٕ قال عنهُ 
ببشارة ذلك الملاك عينهِ الذي بشّر بولادة أهلاً لانٔ يولد اذٕ جعلهُ وغمّرهُ بنعم غزيرة 

س وهو بعدُ في حشا امّهِ اليشياع ولان يكون ساعياً المس jيح مخلّص العالم ولانٔ يتقد
وكارزاً بملكوتهِ وقائماً بجميع وظائف الانٔبياء والرسل والشهداء ومعمّذاً لهُ للمسيح 

  * والمعترفين والكهنة والنسّاك والعذارى

ختم وهكذا  بامر هيرودسوبعدما قضى هذا الرجل الكامل رسالتهُ قطُع راسهُ   
  . حياتهُ بسفك دمهِ غيرةً منهُ على مجد الله ومحاماة الحقّ 
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وقيل انّ وفاتهُ كانت في السنة الحادية والثلاثين أو في أوائل السنة الثانية والثلاثين 
  * للمسيح

  *اليوم الخامس والعشرون * 

  فبرونية الشهيدة لشهداء في رومية في عهد الملك نيرون ـ القدّيسةجهاد ا

  جهاد الشهداء في رومية في عهد الملك نيرون

يسوع المسيح لمّا قضى رسالتهُ في العالم ترك في الارٔض صليبهُ واثني انّ ربنّا   
ة بالطبيعفكان هولاء الضعيفون . عشر رسولاً مقلّدين التبشير بهِ في أقطار المسكونة

ولا من العذاب ولا من الموت قوييّن بالعمل في الرسالة لا يفزعون من الاضطهاد 
متقدّمة وبنعمة الله كانت أعمالهم لا تزال * تشجّعين بموت معلّمهم على الصليبم

ب من قدرة هذه الديانة الجديدة التي في قليل من . في سُبُل النجاح jورأَى العالم فتعج
ومنذ موت يسوع * كلّها وكان أصحابها يكثرون يوماً فيوماً  الزمان انتشرت في الدنيا

عظيم يدمّر هذه الديانة المقدّسة فهم ملوك الروم بل ايقنوا بوجود خطر المسيح منشئ 
سة على البغي والظلمبهذه الديانة سلطتهم  jوكانوا يغتاظون لرؤيتهم . وقدرتهم المؤَس

  هولاء الرجال أهل الديانة الجديدة 
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للقريب ويعظّمون العمل بالحسنى ويستأصلون السيّئات من الدنيا بالمحبjة يكرزون 
فك الديانة الوثنيّة الضالّة والمضلّة ويؤَيدّون ديانة يسوع المسيح الحقيقيّة  ويفضحون إِ

انقلاباً عجيباً في الديانة المسيحيjة تبدي  هذهولمّا كانت مساعي * بالانذار والكرامات
بالتصدّي لمحاربة جميع الذين الامٔر توقيفها المسكونة الوثنيّة اقتضى لمداركة 

فلزم الامٔر أن يشمّر لهذا العمل . فيها وسعهم ولمحوهم من وجه الارٔضيستفرغون 
يّة الذي كان نيرون الاثٔيم القاسي ملك روميّة قاعدة المسكونة ومركز الوثنالوحشيّ 

وكانت هذه المدينة اذٕ  ٦٤وافتتح أمرهُ باحراق مدينة روميّة سنة . يلتذّ بسفك الدماء
جالساً على برج عالٍ وكان نيرون حينئذٍ . ذاك عظيمة ومؤَلّفة من أربع عشرة محلّة

عشر محاليل واستمرّ الحريق تسعة أياّم واحترق . يغنّي ويتفرّج على هذا المنظر الالٔيم
ولم يكن نيرون يكتفي بذلك بل قرف النصارى بانjهم هم * سوى أربعميّة ولم يبقَ من رو

وكان يعذّبهم بأنواع مختلفة لا . فمن ثمّ شرع بامساكهم. ذا الحريقالذين أبدعوا ه
ومنهم كان يطلي . فكانت تمزّقهم بانيابها يطرحهم أمام كلاب كلَِبةفمنهم كان . توصَف

علّقهم على عُمُد منصوبة في طرق المدينة وشوارعها أجسادهم بالزفت والزيت وي
كان ومنهم . تضيء المدينة في ظلمة الليللكي يكونوا كمشاعل بالنار ويشعلهم 

وأبرز أمراً بأن يصُنعَ كذلك بالنصارى في . ومنهم كان يقتلهم بأنواع اخٔرى. يصلبهم
ا دماءَهم حبّاً فمن يقدر أن يحصى عدد هولاء الشهداء الذين سفكو* كلّ المسكونة

  في هذا الاضطهاد الاؤّل وصاروا  لمعلّمهم الإلهيّ 
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قبل  غزيرةبأثمار الذين سفوا حفل الكنيسة المقدّسة بدمهم وجعلوهُ أن يأتي  باكورة
ذكرهم مخلjداً في أن يكُرَم  جعلت الكنيسة المقدّسة بكلّ صواب وهكذا. موت الرسل
  * عبر الاجٔيال

  القديسة فبرونية العذراء الشهيدة

. بفضائلها مشتهرة سيبافُليس انّ هذه القدّيسة كانت راهبة في دير في مدينة  
فذات يوم جاءَ سَلانسُ والياً على المدينة وكان رجلاً قاسياً . وكانت عمّتها رئيسة الدير

. ليقضوا عليهاسمع بصيت فبرونية أرسل جنودهُ الٕى الدير  فلمّا. مضطهداً للمسيحيّين
. كلّهنj ولم يبقَ سوى الرئيسة وفبرونية ابنة أخيهاالخبر هربنَ هذا  فلمّا بلغ  الراهبات

يا ابنة أخي لقد ربيّتكُِ في هذا : ولمّا دخل الجنود الٕى الدير قالت الرئيسة لفبرونية
ولكي وجسدكِ لكي لا يتدنjس جمال نفسكِ الدير ثماني عشرة سنة باجتهاد عظيم 

ان تخسري بتوليّتكِ بسبب ضعف فهل يليق الانٓ . تصُان عفّتكِ من كلّ عيب
فعند ذلك أخذوها وأتوا * بين ائدي الجلادّينام هل يليق انٔ يتزعزع ايمانكِ . شجاعتكِ 

بها ان ج فلمّا راهٓا وما عليها من الجمال وعدها انٔ يتزوj * بها أمام سَلانسُ الوالي
لالٓهتك لانّٔ لي في  لستُ أرضى بوعدك ولا بسجودي: فقالت لهُ . سجدت للالٓهة

فلمّا لم يتمكjن منها أخذتهُ . السماء عريساً أبدياًّ لا يسمح لي أن أكون عروساً لغيرهِ 
  عليها وامٔر أن تطُرَح في خلقين حميّة الغضب 
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قوا جثمانها . ممتلئ زيتاً مغليّاً  jبأمشاط من حديد ثمّ اخٔرجوها وجلدوها بالعصيّ ومز
يقوّيها وكان عريسها يسوع . وأشاطوا جسدها بنار هادئة وقلعوا أسنانها وقطعوا ثدييها

هِ وفي. الوالي ثباتها أمر بقطع رأسهاولمّا راىَٔ * هذه التعاذيب الفظيعةعلى احتمال 
ت  jللمسيح ٣٠٣الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة شهادتها في اليوم تم *  

  

  *اليوم السادس والعشرون *  

  الصبيّ الشهيد جهاد القدّيسَين يوحنا وبولس الشهيدَين ـ مار بلاجيوس

  جهاد القدّيسين يوحنا وبولس الشهيدَين

قائد جيوش الملك نطْيانسُ ترََ بهِ  ستشهاد القدّيسَين يوحنّا وبولس قد اخبرانّ ا  
انّ * يلُيانسُ الكافر الذي قتلهما بأمر الملك وبعد ذلك اهتدى الٕى ايمان يسوع المسيح

وكانت . القدّيسَين كانا اخٔوَين ومن خدّام قسطنطة ابنة الملك قسطنطين الكبيرهذين 
ا كانت لانٔهّوعلى أيديهما كانت توزّع صدقاتها . بأموال كثيرةسيّدتهما قد اغنتهما 

الثلاثة  وبعد موت قسطنطين الكبير وأولادهِ * عذراء ذات مزايا حميدة وتقوى عظيمة
  قسطنطين وقسطَنطْ وقسطَنطيوس ورث المملكة يليانسُ الكافر 
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وصار . وشرع يعبد الاؤثان فهذا الملك جحد الايمان المسيحيّ . ابن أخي قسطنطين
عظيم على الفقراء ع بأنّ يوحنا وبولس يوزّعان بسخاءٍ مسولمّا . الدّ للمسيحيّينعدوّاً 

قائد  سيّدتهما قد تركتها لهما أرسل إليهما ترََنطْيانسُكانت قسطنطة  أموالاً غزيرة
بين ما بأن يكرمهما ويجعلهجابا دعوتهِ اويعدهما ان جيوشهِ يدعوهما إلى خدمتهِ  jمقر

فلمّا عرض عليهما هذا . عمّهِ قسطنطةإليهِ أكثر ممّا كانا عند عمّهِ قسطنطين وابنة 
فكيف الانٓ نرضى  سابقاً الملوك المومنين اننّا قد خدمنا: القائد دعوة الملك قالا لهُ 

ترََنطْيانسُ رأَى فلمّا * أن نخدم يلُيانسُ الذي جحد الديانة المسيحيّة وعبد الاؤثان
: فقالا لهُ . وتردّا لي الجوابعشرة أياّم حتى تفتكرا امهلكما : متناعهما قال لهماا

فالذي . باننّا لا نشاء أن نخدم يلُيانسُاحسب ان قد انتهت العشرة الائاّم ونحن نجيبك 
الموت لتنالا اكرام انكّما تؤْثران أَرى : فقال لهما* تريد أن تفعلهُ بعدها افعلهُ الانٓ

وبولس بالموت فلمّا أيقن يوحنا * بذلكالملك لاخبرنjهُ النصارى فوَحياة الشهداء عند 
من المال صدقةً وفي التأَهّب خذا يقضيان الائاّم العشرة في عطاء كلّ ما عندهما أ 

وفي مساء اليوم العاشر جاءَ ترََنطْيانسُ القائد الٕى بيتهما ومعهُ شرذمة من * للاستشهاد
بالسجود انّ الملك يأمركما : وقال لهمااله يلُيانسُ  الجند وأراهما صورة المشتري

معاذ الله انٔ : فقالا لهُ * ولا يعلم بكما أحد فتقُتَلان بالخفاءوالاّ . وتقديم البخور لهُ 
رأسيهما ودفن فعند ذلك قطع نرََنطْيانسُ . الحقّ ونسجد لهذا الصنمنجحد الاهنا 

  وأشاع . صارى فيكرموهماجسديهما سرّاً في بيتهما حتى لا يعلم بهما الن
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ولكنّ الله الذي لا يفلت أحدٌ من أمام عدلهِ لم . نفاهما خبراً في المدينة بانّ الملك
بعد سنة فيما كان يحارب الفُرس جرّعهُ كاس فانهُّ . الكافريبطئ بالعقاب على يلُيانسُ 

* الذي استشهد فيهِ برومية القدّيسان يوحنا وبولستة شقيّة وذلك في مثل اليوم مي
ومن ملكاً كاثلُيكيّاً يوبنيانسُ وكان في المملكة وبعد موت هذا الملك الشرّير تخلّف 

بأفواه الممسوكين منها  الله انٔ تخبر الشياطينوجعل * أعظم المحامين للكنيسة
أتى فعند ذلك . خوَين الشهيدَين يوحنا وبولسالأ  بالمكان المدفون فيهِ جسدا

من وظهرَت كراماتهما باخراج كثير . المعيjن فوجدوهماالمكان المسيحيّون وحفروا 
روح  ابنٌ فيهِ القائد الذي قتلهما لنرََنطْيانسُ وكان * الشياطين من أبدان المجانين

وزور الٓهتهِ ضلالتهُ وحينئذٍ عرف ترََنطْيانسُ . الشهيدَين فخرج بشفاعة هذين. سجن
فجاءَ منطرحاً على أقدامهما . التي عامل بها الشهيدَين القدّيسينوالقساوة الفظيعة 

ر عن معاصيهِ بالتوبةواهتدى إلى ايمان يسوع * ومستغفراً  jة . المسيح وكف jوكتب قص
في اليوم السادس والعشرين من شهر قُتِلا  استشهاد الاخَٔوَين يوحنا وبولس اللذين

وشُيyد على بيتهما كنيسة فاخرة على اسمهما وحُفِظت فيها * ٣٦٢سنة  رانحزي
  * ذخائرهما

  مار بلاجيوس الصبيّ الشهيد

  انj عبدَرام ملك العرب حاز غلبة عظيمة على النصارى في   
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ومن جملة الاسٔرى كان أسقف . أسر كثيراً وقتل كثيراً منهم واست ٩٢١اسبانيا سنة 
: فقال الاسٔقف للملك. في اسبانيا بالحديد إلى مدينة قرطبةمدينة طُوي فأَخذهُ مصفjداً 

فان أطلقتني أنال لك . المغاربة قد أُسِروا في الحربلا يخفاك انّ تحت يدي بعض 
بلاجيوس خ اسمهُ وكان لهُ ابن أ . ابن أخيرهناً عندك مقالتي اترك ولصدق . اطلاقهم

وكان . فرضي الملك بذلك وأطلق الاسٔقف وامسك عندهُ بلاجيوس. وعمرهُ عشر سنين
  * وبقي في الاسٔر خمس سنين. هذا الصبيّ تقيّاً جميلاً ذا فضائل سامية

ى شرع أحد    jيصف لهُ جمال مشيريهِ ففي ذات يوم اذٕ كان عبدَ رام الملك يتغد
اجحد ايمان : ولمّا راهُٓ بهُِت من جمالهِ وقال لهُ احضارهِ فأمر ب. بلَاجيوس الصبيّ الاسٔير

أيªها الملك لستُ : فقال لهُ الصبيّ . مجازاةً عظيمةديني وأنا أجازيك المسيح واتبّع 
لانّٔ مواعيدك زائلة ويسوع المسيح الذي خلق جميع . أشاء أبداً أن أكفر بالمسيح

فزجرهُ هذا الفتى لك وارٔاد أن يلاطفهُ فدنا منهُ الم* الاشٔياء يعطيني مجازاةً أبديjة
فاغتاظ . كأحد الصبيان الفاسدين شركائكتاخّر أيªها الكلب اتحسبني : بشجاعةٍ قائلاً 

 بأنواع مختلفةالاعٔوان وشرعوا يعذّبونهُ فأخذهُ . أو يكفرالملك منهُ وأمر بتعذيبهِ وقتلهِ 
وهكذا تمّ * صني من أعدائياللهمّ خلّ : وهو يصرخورأسهُ ثمّ قطّعوا يديهِ ورجليهِ 

وطرح جسدهُ في . ٩٢٥استشهادهُ في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 
  بلاجيوس بكرامات باهرة ورفع الله قدر شهيدهِ مار * نهر غوادِلكبير
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  * يرة على اسمهِ في اسبانياوشُيyد كنائس كث. فعلها بجاههِ 
  

  *اليوم السابع والعشرون * 

  مار لادِسلاس ملك هُنغريا ـ مار شمشون القسّيس

  ملك هُنغريامار لادِسلاس 

وجلس على  ١٠٣١انّ هذا الملك القدّيس كان ابن بادة ملك هُنْغريا وُلِد سنة   
ملك مار اسطفانس وكان يحكم بالقسط ويقتدي بأمثال سالفهِ  ١٠٨٠سرير المُلك سنة 

. وكان رجل خيرٍ للكنائس والفقراء. وكان غيوراً عفيفاً حليماً رأُوفاً سخيّاً بارّاً . هُنغريا
. وكان يقضي زمانهُ في عَمَلين وهما عبادة الاههِ وتدبير مملكتهِ لاجٔل مجدهِ تعالى

له دائماً وينصرهُ الالمقدّسة ولمملكتهِ فكان يحارب أعداءَهما محامياً للكنيسة وكان 
توفّاهُ الله في اليوم الثلاثين  الصالحةوبعدما قضى سعي حياتهِ في الاعٔمال . عليهم

جسدهُ هناك إلى ويرَُى . ودُفن جسدهُ في مدينة وردين. ١٠٩٥من شهر تموز سنة 
الثالث انٔ جعلت البابا كلَسَتينسُ لادِسلاس والكرامات التي أجراها الله بعبدهِ * اليوم

  * ١١٩٨ي سفر القدّيسين سنة يكتب اسمهُ ف
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  مار شمشون القسيس

ولمّا كبر . جدّاً الاصٔل وغنيjين في روميّة من أبوَين شريفَي انّ هذا القديس وُلد   
جنان حنوناً كان رقيق التولّع بدرس علم الطبّ راجياً بهِ أن يساعد المرضى الفقراء لانٔهُّ 

ة مدينة القسطنطينيj أموالهِ وعتق عبيدهُ وأتى إلى  كلّ وبعد موت أبويهِ باع . إلى الغاية
وكان يقتبل فيهِ حبّاً لله الفقراء المرضى في بيت صغير جعلهُ مقراً للضيوف وسكن 

. بعقاقيرهِ كان الله يشفيهِ بكرامتهِ فالذي لم يكن يقدر أن يشفيهُ . ويعولهم ويعالجهم
وعمرهُ اذٕ ذاك ثلاثون ورسمهُ قسّيساً القسطنطينيjة استدعاهُ بلغ خبرهُ بطريرك  ولمّا
ولمّا حان . في السنّ يخدم الله والقريب حتى شاخ وطعن وأقام مار شمشون * سنة

رحيلهُ من هذه الدنيا توُُفّي بسلام في اليوم السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 
على المرضى بعد موتهِ أيضاً فانّ الله كان يشفي  تهُ ورأَفوظهرت محبّتهُ * ٥٣٠

من  نجت كنيسة القدّيسة صوفيةوبجاههِ * بشفاعتهِ جميع المرضى الذين يستغيثون بهِ 
  * عنها اللهبات ويطفئها على سطح هذه الكنيسة وكان يدفعفانهُّ تراءَى . حريقة عظيمة
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  *اليوم الثامن والعشرون *  

  مار ايرَناوس اسقف مدينة ليون الشهيد

كان من انهُّ الاصٔل وحسب رأي بعض من المؤَرّخين انّ مار ايرَناوس كان يونانيّ   
وضعاهُ عند مار بلُِكرَبسُ أسقف ازمير  ولمّا كان أبواهُ مسيحيّين. الصغرى بلاد اسٓيا

 علم الديانة الذي جعلهُ فيما بعد من أعظم المجيدهذا القدّيس فتعلّم جيّداً عند 
أسقف تور انّ مار بلُِكرَْبسُ أرسل وحسب قول مار غريغوريوس * ن للكنيسةالمحامي
ولمّا كان في مدينة ليون سامهُ . هناك بالإنجيلإلى بلاد غاليا لينذر ايرَناوس تلميذهُ 

في  اثار الوثنيّونوفي ذلك الزمان * ١٧٧نة مار فوُثينسُ اسقف هذه المدينة قسّيساً س
فبانت في ذلك غيرة مار ايرَناوس . مدينة ليون اضطهاداً عظيماً على النصارى

وبعد ذلك انتخُِب هذا القدّيس خليفةً لمار . على محاماة الديانة المسيحيّةوشهامتهُ 
كلّ نذارهِ دمهُ ليسوع المسيح أسقفاً على مدينة ليون وهدى بإ  فوثينسُ الذي سفك

ر لمحاربة الهراطقة وصنjف كتباً جليلة فنjد فيها أضاليلهم. المدينةسكاّن  jوشم *  

الضالّين الٕى في هداية في تدبير كرسيّهِ والسعي وبعدما قضى زماناً طويلاً   
البلاد في عهد الملك في تلك طريق الحقّ شبj اضطهاد عظيم على المسيحيّين 

الملك سَويرُس قاسياً جدّاً حتى انهُّ وكان . الخامسهاد وكان هذا الاضط. سَويرُس
  أجرى دماء المسيحيّين في أزقjة 
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وعمرهُ  ٢٠٥سنة وفي هذا الاضطهاد استشهد مار ايرَناوس . مدينة ليون كالماء
وأجرى . ودُفن جسدهُ باكرام عظيم. سنة ساس كرسيjه مدّة ستّينسنة بعدما تسعون 

  * بها قداستهُ كثيرة تأيjدت  الله بهِ كرامات

لون مار ايرَناوس ومدح ابٓاء الكنيسة    jٔعنهُ مار ابيفانيوس اسقف ليون فقال الاو
ل بجميع مواهب روح القدسانهُ رجل علامّة فصيح  jوقال عنهُ ثاودورِطُس انهُ . مجم

  * وشُيyد كنيسة عظيمة على اسمهِ في مدينة ليون* ةنورد بلاد غاليا الغربيّ 
  

  *اليوم التاسع والعشرون * 

  مار بولس الرسول مار بطرس نائب يسوع المسيح المعصوم ورئيس الرسل ـ

  مار بطرس نائب يسوع المسيح المعصوم ورئيس الرسل

لى انّ مار بطرس الرسول المعظّم كان يدعى شمعون قبلما دعاهُ يسوع المسيح إ   
وكان . وكان عبرانيّاً جنساً مولوداً في بيت صيدا وابن يونا وأخا مار اندراوس. تلمذتهِ 

وكانت . وكانت ابنة ارٓسطيل أخي مار برنابا) أي عائشة مؤَبjدة(لهُ امرأَة اسمها برَْبتَْوَه 
  كان من تلاميذ يوحنّا وانّ مار اندراوس * صيد السمكاندراوس صناعة شمعون وأخيهِ 
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وكان مار . يوم نظر يوحنا الٕى يسوع ماشياً فقال هوذا حمل اللهفذات * المعمذان
وتبع يسوع إلى حيث  يوحنا يتكلّم عن يسوع فقامقبل يوم قد سمع معلّمهُ اندراوس 

ولمّا تأكدّ منهُ بأنهُّ هو . لهِ الإلهيّةيوماً كاملاً متعجّباً من أقواكان يسكن وأقام عندهُ 
المسيح الذي ينتظرهُ شعب اسٕرائيل مضى الٕى أخيهِ شمعون وأخبرهُ بهذه البشرى 

فنظر الٕيهِ يسوع . وجاءَ بهِ إلى يسوع. الذي تاويلهُ المسيحقد وجدنا مَشِيjح : قائلاً 
وأشار بذلك * لصفاتأويلهُ اتدعى كيفا الذي  أنت. أنت هو شمعون بن يونا: وقال لهُ 
الصخرة الاؤلى التي كان مزمعاً أن يبني عليها المسيح إلى ايٕثارهِ أن يجعلهُ يسوع 
وبعد زمان فيما كان يسوع يمشي عند بحر الجليل أبصر شمعون واندراوس * كنيستهُ 

تركا الناس وللوقت اتبعاني فاصيّركما صيjادَي : لهماأخاهُ يلقيان شبكاً في البحر فقال 
  * هما وتبعاهُ شباك

ذلك من ربنّا يسوع المسيح لمار بطرس نِعماً غزيرة أكثر من سائر رسلهِ ووهب   
معهُ في أعمالهِ العظيمة والخفيjة وكان يأخذهُ . انهُّ جعلهُ الاؤّل ورئيساً على الجميع

في بستان وصلاتهِ . رئيس الجماعةواقامتهِ ابنة يوارش . على طور طابوركتجلّيهِ 
يسوع المسيح ليكون نائبهُ على الارٔض وانمّا بطرس هو الذي اصطفاهُ * الزيتون

الفائضة وجعلهُ أن بنعمهِ ووشّحهُ مفاتيح كنوزهِ وأعطاهُ . وراعياً عامّاً لكنيستهِ كلّها
اء الشباك قحينما أمرهُ يسوع بالومن اجٔلّ مناقبهِ كان تواضعهِ فانهُّ * يسمو بالمناقب

 د تعبوا الليل كلّهُ ولم يأخذوا شيئاً وبكلمة يسوع أُلقَيتوكانوا قفي بحيرة جنّاشار 
 jق خر jالشبكة وامتلات سمكاً حتى كادت تتخز  
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لا : فقال لهُ يسوعابعد عنّي يا سيّد فاني رجل خاطئ : يسوع وقالبطرس عند ركبتيَ 
أن يغسل قدمَي في ليلة موتهِ يسوع أراد ولمّا * للناسصيّاداً  تخَفْ من الانٓ تكون

لن تغسل لي . أأنت يا سيّد تغسل لي قدميّ : قائلاً بطرس امتنع هذا الرسول لتواضعهِ 
  * في ذلك سمع وأطاعأمرهُ يسوع أن يطيعهُ لمّا ولكن . قدميj إلى الابٔد

نj يسوع المسيح هو ابن الله ا ومن أجلّ مناقب هذا الرسول كان ايمانهُ وبهِ أيقن  
: فأجاب بطرس وقال. تقولون انيّ أنامَن : يسوع تلاميذهُ قائلاً لمّا سأَل الحيّ وذلك 

يا شمعون  لكطوبى : فجازاهُ الربّ على ايمانهِ بقولهِ لهُ . أنت هو المسيح ابن الله
اً أقول لك وأنا أيض. أبي الذي في السموات لك لكن اللحم والدم لم يعلنانj بريونا 

. وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاانكّ أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي 
في على الارٔض يكون مربوطاً وما ربطتهُ . ملكوت السمواتوأعطيك مفاتيح 

ايمانهِ أيضاً أعمال ومن * السموات وما حللتهُ على الارٔض يكون محلولاً في السموات
مشربٌ حقّ وجسدهُ طعامٌ حقّ ودمهُ الحيوة بانهُّ هو خبز م هو انj يسوع المسيح حينما علّ 

استماعهُ من يطيق : وقالوااستصعبوهُ وانj كثيراً من تلاميذهِ لمّا سمعوا هذا التعليم 
أنتم أيضاً تريدون قال للاثنيَ عشر العلّكم يعودوا يمشون معهُ الٕى ورائهم ولم ورجعوا 
لك ونحن نذهب وكلام الحيوة الدائمة الٕى مَن  يا سيّد: قال لهُ شمعون الصفا. المضي

ولكي يثبّت يسوع المسيح ايمان * وعلمنا انjك انٔت المسيح ابن الله الحيّ قد امٓنّا 
  أنا طلبتُ من أجلك : وكيلهِ مار بطرس قال لهُ 
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 jالمسيح انٔ وبهذا أراد ربنّا يسوع . ثبّت أخوتكعت ينقص ايمانك وانٔت اذٕا رجلئلا
تعاليمهِ  جميع معصوماً فييجدّد وعدهُ لمار بطرس بالرياسة على كنيستهِ وأن يجعلهُ 

  * في طريق الصوابلكي يقدر أن يثبّت أخوتهُ 

يسوع يتجلjى حينما كان ومن أجلّ مناقب هذا الرسول المعظّم هي محبّتهُ فانهُّ   
أن يمكث هناك دائماً برفقة كان هو يتمنّى ويوحنّا على طور طابور يعقوب  أمامهُ وأمام

وجعلتهُ محبّتهُ لمعلّمهِ الإلهيّ انٔ * مظلاjتولذلك طلب الٕيهِ أن يأذن لهُ بعمل . يسوع
ومن أعمال * يمشي مرّتين على البحر اتٓياً الٕيهِ اذٕ لم يقدر أن ينتظر قدوم سفينة ليركبها

من جرى هذه المحبّة وأصابهُ . كان يتوسّل إلى يسوع ان لا يموت محبّتهِ أيضاً أنjهُ 
سيفهُ استلّ ولمّا رأى اليهود قد أتوا إلى يسوع ليمسكوهُ . أتعاب شاقّة وأخطار عظيمة

غير انّ يسوع في الٓامهِ وأراد أن يتبع * وقطع اذٕن عبد رئيس الكهنةوقحم عليهم وحدهُ 
البشريةّ لانٔهُّ حينما كان يسوع يخاطب عتهِ ضعف طبيالربّ سمح أن ينكرهُ ليريهُ 

لو شكّ فيك جميعهم لم أشكّ أنا : عن الٓامهِ كان بطرس يقول لهُ مفتخراً بنفسهِ تلاميذهُ 
لمّا عرف ضعفهُ ولكنّهُ . وإلى الموتوانيّ لمستعدّ ان امٔضي معك إلى السجن . أبداً 

واستمرj يكفّر عن خطيّتهِ  .شرع يندب سقطتهُ ويبكي بكاءً مرّاً بعدما كفر بمعلّمهِ 
ة حياتهِ بأعمال  jربنّا يسوع المسيح أن يثبّت محبّتهُ سأَلهُ وأخيراً لمّا أراد * التوبة طول مد
 jنعم يا ربّ أنت : وكان بطرس يجيبهُ قائلاً . ات اتحبّني أكثر من جميع الرسلثلاث مر

هُ رعاية كنيستهِ كلّها منجزاً ولخاطر هذه المحبّة رفع الربّ قدرهُ وقلّد. تعلم انيّ أحبّك
  ما كان قد 
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  * وعدهُ بهِ 

وبعد صعود ربنّا يسوع المسيح إلى السماء اخٔذ بطرس بالعمل في الوظيفة   
في العلّيّة وقف مجتمعين  لمّا كان الرسل والتلاميذايjاها معلّمهُ الالهي فانهُّ التي قلّدهُ 

بدل يهوذا الاسخريوطي ليحُصى ما بين بطرس في الوسط وعرض عليهم انتخاب واحد 
وهو . ليهم باشر بطرس أعمالهُ الرسليّةوبعدما حلّ روح القدس ع* الرسل الاثني عشر

ل من وعظ اليهود بسرّ الصليب وبهذه  jوهدى * الاؤلى هدى ثلاثة الٓاف نفس عظتهِ أو
ل مَن أيjد * ة الٓاف نفسثانية خمسبعظةٍ  jالتعليم الإنجيليّ بالمعجزاتوبطرس هو أو .

 jيوماً الٕى الهيكل لكي يصلّيا وكان رجلٌ أعرج من بطن بطرس ويوحنّا صعدا وذلك ان
كلّ يومٍ على باب الهيكل الذي يدُعى الحَسَن ليسأَل وكانوا يضعونهُ . أمّهِ يحُمَل

إلى الهيكل ذا لمّا رأَى بطرس ويوحنا داخليَن فه* الصدقة من الذين يدخلون الهيكل
س فيهِ بطرس مع يوحنا وقالا. صار يسأَل أن يأخذ صدقة jس . انظر الٕينا: فتفر jفتفر

ة ولا ذهب ولكن : فقال بطرس. فيهما راجياً أن يأخذ منهما شيئاً  jأعطيك ليس لي فض
ا هو لي jيدهِ اليمنى وأقامهُ وامسكهُ ب. المسيح الناصري قم وامشِ  باسم يسوع. مم .

ت رِجلاهُ وعقباهُ  jفوثب وقام صار يمشي ودخل معهما الهيكل وهو يمشي . وللوقت تقو
انهُّ هو ذلك الذي كان يجلس يسأَل الصدقة على وكانوا يعرفونهُ . ويسبّح اللهويطفر 

ا فامتلاؤُا دهشة . باب الهيكل الحَسَن jجرى لهُ وحيرةً مم *  

  زة اذٓان مشايخ اليهود وكانوا يتأَلّمون من ولمّا بلغت هذه المعج  
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تعليم بطرس ويوحنّا للشعب وإنذارهما بيسوع امسكوهما وحبسوهما إلى الغد ولمّا 
يبيّن لهم انّ الخلاص لا يكون الاّ من روح القدس وشرع ا امتلأ بطرس محاكموه

ولا يعلّما باسم وأخيراً لما رأَوا ثباتهما أمروهما انٔ لا يتكلّما البتjة . مسيحبيسوع ال
أكثر من قدّام الله ان نطيعكم ان كان عدلاً : فأجاب بطرس ويوحنّا وقالا لهم. يسوع

بقوّةٍ عظيمة وهكذا * أن لا ننطق بما عاينjا وسمعنالانٔنّا لا نقدر . الطاعة لله فاحكموا
* الٕى الايمان عن قيامة الربّ يسوع ويهدون الغير المؤمنينون الشهادة كان الرسل يؤَدّ 

ولم يكن أحد يقول في الامٔوال . لذين امٓنوا قلب واحد ونفس واحدةوكان لجمهور ا
ولم يكن فيهم أحدٌ . عندهم كلّ شيءٍ مشتركاً التي كان يملك بأنّ لهُ شيئاً منها بل كان 

ويأتون بأثمان لكون حقولاً أو بيوتاً كانوا يبيعونها الذين كانوا يممحتاجاً وذلك انّ كل 
م على انٕسان إنسان حسبما كان المبيعة ويضعونها الاشٔياء  jعند أرجل الرسل وكان يقُس
اذٕ  وامرأَتهُ شفّيرا باع ضيعةً لهُ واحرز شيئاً من الثمنوانj رجلاً اسمهُ حنانيّا * محتاجاً 
لماذا فقال بطرس يا حنانيّا . هُ قدّام أرجل الرسلرأَتهُ بذلك وجاءَ بالبعض ووضعتعلم ام

اليس عندما كان باقياً . لتغدر بروح القدس وتخبئ من ثمن الحقل الشيطان قلبكملأَ 
انمّا أنت لم . نويتَ في قلبك هذا الامٔرفلِمَ . فلك كان باقياً ولمّا بيع كان في سلطانك

وصار مخافة عظيمة . لام وقع وماتهذا الكفلمّأ سمع حنانيّا * تغدر بالناس بل بالله
نوهُ وحملوهُ خارجاً ودفنوهُ * في جميع الذين سمعوا jفنهض الذين هم شباب فيهم وكف *

  وحدث بعد ذلك 
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قولي  :فقال لها بطرس. بنحو ثلاث ساعات انّ امرأتهُ دخلت من غير ان تعلم بما كان
ما بالكما اتjفقتما : فقال لها بطرس. نعم بهذا فقالت. بعتما الحقل الثمنلي أبهذا 

على الباب وهم سيحملونكِ دفنوا زوجكِ ها انّ أقدام الذين . على تجربة روح الربّ 
فدخل الشبّان ولقوها ميتة فحملوها خارجاً . فسقطت للوقت قدّام رجليهِ وماتت* خارجاً 

سمعوا وفي جميع الذين وكان خوف شديد في جميع البيعة * ب بعلهاإلى جانودفنوها 
بفم وكيلهِ مار بطرس لكي  فهكذا ربنّا يسوع المسيح عاقب هذين الخائنين* بذلك

  * يعلّمنا بكم من الصدق يجب علينا أن نخدمهُ ونكون لهُ بجملتنا

حتjى . والنساءوكان الذين يؤْمنون بالربّ يزدادون أكثر فأكثر من جماهير الرجال   
ويضعونهم على أسرّة وفرُُش . كانوا يحملون المرضى إلى خارج في الاسٔواقانjهم 

واجتمع إلى أورشليم فوج * ليكون متى أقبل بطرس يخيّم ولو بظلّهِ على أحدٍ منهم
بين المدن المحيطة بها حاملين jبالارٔواح النجسة وكانوا يبرأُون  المرضى والمعذ

  * أجمعون

سرّ  المعمّذين بطرس ويوحنّا برضى الرسل الٕى السامرة ليُعطيا المؤْمنينوانطلق   
وهناك طلب سيمون الساحر . التثبيت وهو نوال روح القدس بوضع الائدي والصلوة

الذي كان قد اهتدى الٕى الايمان على يد فيلبّس الرسول من بطرس ويوحنّا نعمة روح 
م لهما فضّة لاجٔل ذلك jموهبة الله تقُتنى بدراهمان يظنّ لانٔهُّ ك. القدس وقد jفوبخّهُ . ان
  لتكن فضّتك معك للهلاك ليس لك : مار بطرس على هذا الذنب قائلاً 
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ضهُ على . نصيب ولا قرعة في هذا الامٔر لانjٔ قلبك ليس مستقيماً مع الله jحر jثم
يسوع المسيح ومؤَيدّاً ان مار بطرس يطوف في كلّ موضع منذراً بإنجيل وك* التوبة
فانهُّ لمّا كان في لُدّ وجد هناك إنساناً . بالمعجزات التي كانت تجري على يديهِ  إنذارهُ 

يا : فقال لهُ بطرس. كان مخلّعاً لانjٔهُ اسمهُ أينياس مضطجعاً على سرير منذ ثمان سنين 
وراهُٓ كلّ سكاّن لُدّ . ومن ساعتهِ قام. قم فافرش لنفسك شفاك يسوع المسيحأينياس 

  * ورجعوا الٕى الربّ وصرفندة 

وصار ذلك . كانت قد ماتتأعني غزالة  وأقام في يافا تلميذة اسمها طابيثة  
  * معلوماً في يافا كلّها وكثيرون امٓنوا بالربّ 

لكنيسة الٕى أناس من اليسُيءَ الملك يديهِ وفي ذلك الزمان وضع هيرودِس   
ذلك يرضي اليهود عاد أيضاً فقبض فلمّا رأى انj * فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف

اساً ليحرسوهُ على بطرس وألقاهُ  jفحزنت الكنيسة كلّها من أجلهِ . في السجن ووضع حر
د الاغنامإلى الله أن يخلّص راعيها من يد هيرودس وكانت تصلّي بلا انقطاع  jتتبد jلئلا .

ملاكهُ فاخرجهُ من السجن بكرامةٍ بيّنة كما هو وأرسل . ربّ صلاة الكنيسةالفاستجاب 
  * مكتوب في سفر قصص الرسل

لاً في بلاد اسٓيّا مدّة أربع أو خمس سنين   jر أو jثمّ . انّ مار بطرس رئيس الرسل بش
 نصب أوّلاً كرسيّ رياستهِ العامّة في مدينة انطاكية ومكث فيهِ متسلّطاً تسلّطاً عامّاً 

وبعد ذلك خلّف * ورسم أساقفة لكنائس الشرق. على جميع الكنائس مدّة سبع سنين
  في مكانهِ في كرسيّ 
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القياصرة رومية العظمى التي كانت قاعدة وهو انطلق ليفتتح مدينة اوديوس انطاكية 
سةالديانة الوثنيّة ويثبّت ه jهُ الرسولي ويغرس فيها شجرة الصليب المقدjالتي  ناك كرسي

فدخلها في السنة الثانية لمُلك قلودِيوس . كان ظلّها عتيداً أن يملأَ أفق المسكونة كلّها
عملهُ بمحاربة سيمون  وافتتح* ٤٥دخلها في سنة للمسيح وقيل انهُ  ٤٤التي هي سنة 

 jلاً انٔ يشتري عطي jوح القدس من الرسولين بطرس ويوحنا حين رة الساحر الذي رام أو
مار بطرس على ذلك وهو عوضاً عن انٔ يتوب عمِهَ في ووبjخهُ  كانا في السامرة

وكان يضلّ الناس بسحرهِ ويدّعي الالٔوهية لنفسهِ ويجذب . الاضٔاليل وانطلق إلى رومية
وكان * ضح سحرهُ أضاليلهُ ويفيفنّد فكان مار بطرس . الناس إلى السجود لهُ مثل الاه

هذا الراعي الغيور ينذر بشجاعةٍ الاقٔوام الوثنيّين ويهديهم إلى الايمان بيسوع المسيح 
* الغربيّةورسم أساقفةً وقسوساً وأرسلهم لينذروا في الاقٔاليم * وكان الله ينجّح أعمالهُ 

تى وأ . وبعد ذلك خرج مار بطرس من روميّة ورجع الٕى بلاد الشرق زائراً جميع الكنائس
د  jفيهِ معهم أموراً كثيرة من جملتها إلى أورشليم وجمع مجمعاً من الرسل والتلاميذ وحد

موسى بل الضروريّ هو ناموس للخلاص حفظ الختان وناموس انjهُ ليس ضرورياًّ 
وكان هذا المجمع * بالايمان والمعموذيةّ والاعٔمال الصالحةالمسيح الذي يقُتبَل 

ل مجمع ا jنعقد في الكنيسةالاؤرشليميّ أو *  

واليهوديةّ وسائر بلاد الشرق  وبعدما قضى مار بطرس مصالحهُ في أورشليم  
  رجع الٕى روميّة واجتاز في طريقهِ بمصر وافريقية كما قال 
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في سرير تخلّف لقلوديوس  ولمّا دخل في رومية رأَى أنّ نيرون كان قد* مَتفَْرَسْطُس
الساحر وقد اتخذ سيمون وكان هذا الملك الجديد شرّيراً محبّاً للسحراء . المملكة

. الشيطانيّ يعمل أعمالاً ظاهرة عجيبةوذلك انّ هذا ابن الشيطان كان بسحرهِ . الاهاً 
جلس حيّة أو وحش اخٓر ويفانهُّ كان يجعل الاشٔياء الغير المتحرّكة تمشي ويتزياّ بزيّ 

في الجوّ ويجعل الحجارة أن تصير خبزاً ويجعل الابٔواب على النار ولا يحترق ويطير 
بهذه . بهاوكان يقطع السلاسل الحديديةّ ويفكّ المربوطين . من ذاتهاأن تنفتح المغلقة 

الزمان أيضاً انّ نيرون وحدث في ذلك * الاعٔمال وغيرها جذب الٕيهِ كلّ سكاّن المدينة
واستمرّ الحريق . حرق مدينة روميّة لكي يتفرّج على هذا المنظر الالٔيمالعاتي الظالم ا

النصارى بانjهم واحترق تسعة محاليل من روميjة ولم يبقَ سوى أربع واتهم . تسعة أياّم
ويعذّبهم بأنواع مختلفة لا توصَف  وكان يمسكهم. هم الذين صنعوا هذا الحريق

رسول إلى رومية وكان يعزّي المسيحيّين وفي غضون ذلك أتى مار بولس ال* ويهلكهم
أمّا مار بطرس فلمّا شاهد أعمال الشيطان الذي كان يريد * على ما أصابهم من الضيق

. سيمون الساحر وكان يجادلهُ توقيف مساعي الديانة المسيحيّة نزل في الحرب مع 
. واعظ الحقّ منjا يقدر انٔ يقيمهُ فذاك يكون هو وقال لهُ ليؤتَ بجسد ميتٍ ولنرَ مَن 

ولمّا أُتي بالميت شرع سيمون * فصار الاتفّاق على هذا الشرط أمام جميع الناس
ك. يسحر jولكنّ الميت لبث وظنّوا انهُّ أقامهُ . فبان للحاضرين انّ راس الميت يتحر
  . الميت امٔام جميع الحاضرينفجاءَ مار بطرس وحالما صلّى قام . ميّتاً 
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فلمّا . كالاؤّلالناس لا يعتبرونهُ مار بطرس زور سيمون الساحر وصار وهكذا فضح 
في يوم الاحٔد المعيjن للّعب العامّ يطير في الجوّ بأنهُّ  رأَى ذلك شرع ينادي في المدينة

أمر جميع مار بطرس فلمّا بلغ ذلك . أمام جميع الناس ويخزي ديانة النصارى
* إلى الله لكي يخزي سيمون الساحرأن يصوموا يوم السبت ويصلّوا معهُ المسيحيّين 

ولمّا كان اليوم المعيjن ارتفع سيمون في الجوّ بقدرة الشيطان أمام الملك نيرون وجميع 
المتفرّجين الاّ انهُّ بقدرة صلاة مار بطرس والكنيسة سقط أمام ديوان الملك وتحطّم 

وبالكرامات التي كان الله يعملها * اتوا بهِ الٕى بيتهِ وجنj غضباً فقتل نفسهُ ف. ساقاهُ 
دون بالايمان والغير  jالمومنين على يدي رسولهِ مار بطرس كان المسيحيّون يتشد

وأما نيرون فلمّا فقد خليلهُ سيمون الساحر الذي كان يحبّهُ استشاط غضباً * يهتدون
ن صار jفقبض على الرسولين بطرس وبولس . سبب هلاكهِ  وأراد أن يأخذ ثارهُ مم

بل من أجل أنjهما  وليس من أجل سيمون فقط أُلقِيا في السجن. وألقاهما في السجن
ً كانت حبيبةً هديا أيضاً إلى الايمان بعضاً من أقرباء نيرون وأصدقاءَهُ  لا سيّما امراةَٔ

تها jرت وحفظت عف jلهذا الملك وقد تركتهُ وتنص *  

وفي هذه الفقرة هديا جمّاً . هذان الرسولان في السجن مدّة تسعة اشٔهر وأقام  
وانبع مار بطرس ماءً في السجن . غفيراً من الجند وحرّاس السجن إلى الايمان

ذهم jولمّا حان زمان استشهادهما قضى نيرون الكافر على مار بطرس بالصلب * وعم
  وعلى مار بولس بقطع . بما انهُّ كان يهودياًّ 
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الٕى ميدان  وبعدما جلدوهما في السجن أخذوهما. كان محسوباً رومانيّاً الراس لانٔهُّ 
ثمّ أخذوا مار . أخرجوهما من المدينة تعانق بطرس وبولس بقبلة أخيرةولمّا . الشهادة

ى  بطرس الٕى مكان يدعى الواتِكان jويسم ٓ اؤ جبل الذهب وهناك شلّحوهُ ن مُنتوريو الا
وكان هذا الرسول الشهيد فارحاً على أنهُّ يموت مثل سيّدهِ . الصليبثيابهُ وسمّروهُ في 

ل . على الصليب غير انهُّ احتسب نفسهُ غير أهلٍ لهذه الميتة مثل يسوع المسيح jفتوس
ا تمّ استشهاد مار بطرس وهكذ. يصلبوهُ منكسّ الراس مرفوع الرجلينإلى الجلادّين أن 

ودُفن جسدهُ باحتفال عظيم في بقعة في الوانِكان قريبة من . ٦٩رئيس الرسل سنة 
  * مكان استشهادهِ 

لين كانوا يؤَدّون اكراماً عظيماً لعمودَي    jٔالمسيحيّين الاو jالكنيسة بطرس ان
وا صورة مار وبحسب قول مار اوغسطينسُ انهُّ كان للمسيحيّين عادة أن يصوّر. وبولس

وشهد * بطرس وصورة مار بولس ويضعونهما على جانبيَ صورة يسوع المسيح
وكان * أوسابيوس القيصريّ انهُّ رأَى بعينيهِ أقدم صورتيَ مار بطرس ومار بولس

فاخرة على شيjد في رومية كنيسةً الملك اكرام عظيم لمار بطرس حتjى انهُّ  لقسطنطين
ةً  وهو بنفسهِ خلع تاجهُ . اسمهِ  jوقد أ كرم * في أساساتها اكراماً لهذا القدّيسواشتغل مر

* بذخائرهِ كنيستهُ ويتبرّكون  فكانوا يزورون. هذا الرسولَ جميعُ الملوك المسيحيّين
يقصدون روميّة من ارٔبعة أقطار المسكونة ليحجّوا إلى ضريح وكثيرٌ من المسيحيّين 

  * ماً غزيرة من الله بشفاعتهِ الرسول المجيد وكيل يسوع المسيح وينالوا نع
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لين عادة أن يأتوا الٕ   jٔى روميّة ويعيّدوا هناك باحتفال عيد وكان للاسٔاقفة الاو
  *رئيسهم مار بطرس

ناقب ربنّا يسوع المسيح من المزايا العالية والمانهُّ من عجيب الاشٔياء ما منحهُ   
مفاتيح وأعطاهُ . السامية لوكيلهِ مار بطرس فانهُّ فضّلهُ على سائر الرسل في أمور كثيرة

شرعيjة على ملكوتهِ السماويّ لكي يكون راعياً عامّاً على كنيستهِ ويدوم مؤَبدّاً بخلافةٍ 
 ويجدّد مراسيم. وأعطاهُ سلطانا أن يجمع مجامع ويكون هو المقدّم فيها. انقضاء العالم
وأعطاهُ سلطاناً ليفحص أعمال * الٕى الحيوة الابٔديjة أمينة تهدي المؤمنينتكون كطرقٍ 

واعٔطاهُ * القدّيسين وكراماتهم ومن ثمj يعلن قداستهم في الكنيسة ويأمر باكرامهم
وأعطاهُ سلطاناً * وان يفسّر الإلهيات. سلطاناً انٔ يسنّ شرائع ويفرضها على المومنين

سلطاناً على جميع الاسٔاقفة وعلى جميع وأعطاهُ * بني كنائسأن يرسم أساقفة وي
ومن ثمّ . نعاجهُ وعلى جميع المومنين لانٔهّم خرافهُ الملوك والولاة المسيحيّين لانjٔهم 

ويمنح . وأعطاهُ سلطاناً بأن يقسّم كنوز الكنيسة* يلتزم الجميع بتأدية الطاعة لهُ 
الامٔور الكنيسيّة الراجعة إلى مجد الله ويتصرّف في جميع . ويغفر الخطايا. غفرانات

مار بطرس فهذه المنح التي أعطاها ربنّا يسوع المسيح لوكيلهِ * وخلاص النفوس
والمجامع معلّموا الكنيسة قال * الباباواتأسقف روميّة أعطاها أيضاً لجميع خلفائهِ 

وحبر . الاباءويكون أبا . انّ كلّ من يجلس على كرسيّ مار بطرس يدُعى بابا. المقدّسة
وأساس . وهامة جسد الكنيسة. ووكيل يسوع المسيح. وعظيم الكهنة. المومنين

  وراعي قطيع . بنائها
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بالدين وأباً عامّاً ومعلّماً معصوماً في جميع تعاليمهِ المتعلّقة . يسوع المسيح كلّهِ 
وعريس . وحارس كرمهِ . على بيت اللهورباًّ . ة للكنيسة كلّهاوالادٓاب المسيحيّ 

  * وبوّاب السماء. والاسٔقف العام. وحبر الكرسيّ الرسولي. الكنيسة

ولقjن * باسمهِ  وهما المشهورتانوكتب مار بطرس في حياتهِ رسالتين قانونيّتين   
روميّة الذين اهتدوا  تلميذهُ مرقس الإنجيليّ الذي كان ترجمانهُ انٔ يكتب انجيلهُ لاهٔل

وكانت سنو حبريةّ * وثبjت مار بطرس هذا الإنجيل وامٔر أن يقُرأ في الكنيسة. على يدهِ 
  * مار بطرس في الكرسيّ الروماني خمساً وعشرين سنة

  

  مار بولس الرسول

ووُلد كما قال . بنيامينانّ مار بولس رسول الامٔم كان عبرانيّاً جنساً من سبط   
وأرسلاهُ الٕى .  وكان أبواهُ غنيّين جدّاً . وكان اسمهُ أولاً شاول. يjةفي طرسوس قِليق

وتعلّم جيّداً واجبات الديانة . أورشليم ليتعلّم الشرع عند غَملائيل المعلّم المشهور
س كنيستهُ وامٔر تلاميذهُ أن ينذروا * اليهوديةّ jولمّا أتى يسوع المسيح إلى العالم وأس

وقذف في السجون كثيرين من القدّيسين بالسلطان . مهبالإنجيل كان بولس يضطهد
ولمّا استشهد مار * وكان يسعى في قتلهم. الذي أخذهُ من قِبلَ روساء الكهنة

  الشمامسة وأوّل الشهداء كان شاول  اسطِفانسُ رئيس
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وكان يسطو على البيعة اذٕ كان . حمّلهم على قتلهِ وهو الذي يحرس ثياب الذين رجموهُ 
وأخذ رسائل من مشايخ . الٕى السجونوالنساء ويسلّمهم يدخل المنازل ويجرّ الرجال 

. النصارى ويستأسرهم ويشخص بهم إلى أورشليم اليهود وانطلق إلى دمشق ليمسك
فانبهر . المسيح ابرق حولهُ بغتةً نور من السماء وظهر لهُ يسوعولمّا اقترب إلى دمشق 
كنيستهُ وبعدما وبخّهُ الربّ على اضطهادهِ . على الارٔض أعمىشاول من النور وسقط 
وهكذا جعل يسوع المسيح أن يكون هذا الذئب نعجةً وهذا * هداهُ إليهِ وفتح عينيهِ 

ناءً مختاراً يحمل اسمهُ القدّوس إلى ومعلّماً وهادياً للامٔم وا المضطهد محامياً لكنيستهِ 
اليهود وبعدما أقام شاول في دمشق أياّماً منذراً بيسوع المسيح في محافل * كلّهِ  عالمال

لهم انّ يسوع هو هو المسيح ابن الله اضطهدهُ اليهود وجزموا بغيرة عجيبة ومبرهناً 
. وانjهم كانوا يرصدون الابٔواب نهاراً وليلاً ليقتلوهُ فعلم شاول بمكيدتهم . على قتلهِ 

 وهكذا فرّ من أيدي أعدائهِ . ذ ليلاً ودَلّوهُ من السور في زنبيل وانزلوهُ فأخذهُ التلامي
وكانوا يخافونهُ كلّهم إذ لم يكونوا . وجاءَ الٕى أورشليم وكان يطلب أن يلتصق بالتلاميذ

وانّ برنابا الرسول أحد الاثنين والسبعين تلميذاً الذي * يصدّقون انهُّ تلميذ أي مسيحي
ي مدرسة غَملائيل وخليلاً لهُ أخذ بولس وجاءَ بهِ الٕى الرسل كان رفيق مار بولس ف

وكان معهم . فعند ذلك قبلوهُ . واهتدى إليهِ وحدّثهم كيف أبصر الربّ في طريق دمشق 
* وكان يطوف المدن والقرى وينذر بالإنجيل. يدخل ويخرج أورشليم ويجاهر باسم الربّ 

  ولمّا كان في مدينة طرسوس 
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في تلك الكنيسة وانjهما تردّدا معاً سنة كاملة . وأخذهُ الٕى انطاكية جاءَ إليهِ برنابا
  * في انطاكية أوّلاً  ودُعي التلاميذ مسيحيّين. وعلّما جمعاً غفيراً 

. يّةفانطلقا الٕى سلوق. وأفرز روح القدس برنابا وشاول للعمل في انذار الامم  
ي سلامينا في مجامع ومن هناك سارا في البحر الٕى جزيرة قبرس وناديا بكلمة الله ف

منهما كلمة الله ناصبهما اليماس بولس أن يسمع أراد الوالي سرجيوس  ولمّا. اليهود
مار بولس من روح القدس ووبخّهُ طالباً انٔ يصرف الوالي عن الايمان فامتلأَ الساحر 

ملتمساً مَن يقودهُ في الحال وقع عليهِ ضباب وظلمة وجعل يدور و. ودعى عليهِ بالعمى
ا رأَى . بيدهِ  jمار بولس * من تعليم الربّ امٓن متعجبّاً الوالي ما جرى حينئذٍ فلم jوقيل ان

ل رجل شريف رومانيّ الذي كان يدعى إلى حينئذٍ شاول اتخّذ اسم  jهُ أوjٔهذا الوالي لان
حقيقة ذلك وتبان . واوغسطينسُهيرونمُِس  واهُ القدّيسانهذا ما ر. اهتدى الٕى الايمان

من انj لوقا الانجيليّ في كتابتهِ قصص الرسل دعاهُ شاول إلى أن هدى هذا الوالي 
انهُّ منذ ولادتهِ كان لهُ اسمان شاول وقال اوريجَنيس * بدأَ أن يسمّيهُ بولسوحينئذٍ 
ي . ول إلى حين اعتماذهِ وقال معلّمون اخٓرون انهُّ كان يدُعى شا. وبولس yولمّا اعتمذ سُم
وقال غيرهم انj شاول سمّى نفسهُ بولس لانjٔ هذا الاسم كان مستعملاً عند * بولس

انj فم الذهب وثاودورِيطُس وقال يوحنا * الذين كان يتعاطى معهموالوثنيّين الرومانيّين 
  * هذا الاسم كما أعطى شمعون اسم بطرسالربّ أعطاهُ 
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أخرى في مدينة لسطرة فانهُّ أبرأَ رجلاً ضعيف الرجلين وعمل مار بولس كرامةً   
 وبعد ذلك انطلق الرسولان بولس وبرنابا من انطاكية* لم يمشِ قطّ مقعداً من بطن أمّهِ 

ومباحثة بين عليها منازعة  على الرسل مسأَلة الختان التي صارليعرضا  إلى أورشليم
وكانوا يريدون انٔ . لانjٔ اليهود كانوا يقولون انj الختان ضروريّ للخلاص. اليهود والامٔم

ولمّا عمل مار بطرس . يثقّلوا النير على الامٔم اذٕ يلزمونهم بحفظ ناموس موسى أيضاً 
للخلاص حفظ ليس ضرورياًّ والرسل مجمعاً في اؤرشليم كتبوا الٕى أهل انطاكية انjهُ 

الختان وناموس موسى بل الضروريّ هو ناموس المسيح الذي يتقلّدهُ الإنسان 
وفي جميع هذهِ الاسٔفار كان الرسولان بولس وبرنابا * بالمعموذيةّ والاعٔمال الصالحة

* من زرع التعليم الإنجيليّ أتعاباً شاقّة واضطهادات عظيمة وهما لا يملانَٔ  يقاسيان
ا زما jيوحنّا الذي يدعى مرقس بسبب انفصلا سويةًّ ناً ليس بيسير يبشّران وبعدما استمر

وامّا بولس فكان يرى أن لا يأخذا معهما ذلك الذي . أن يأخذهُ معهمابرنابا أراد لانّٔ 
فأخذ برنابا معهُ مرقس . معهما إلى العملكان قد فارقهما من فمفولية ولم يذهب 

وكان يطوف في الشام . سيلا وخرجتار وأمّا بولس فاخ. وسار في البحر الٕى قبرس
  * وفي بلاد العرب وفي بلاد اخر كثيرة في اسيjا

كان فتىً اسمهُ اوطِخُس جالساً في في مدينة طرواذة ولما كان مار بولس يكرز   
في نعاس ثقيل اذٕ كان بولس مطيلاً في الخطاب وغلب عليهِ النوم فوقع فغرق . كوّة

  من الطبقة الثالثة الٕى اسٔفل 
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دوا الله . فنزل مار بولس وعانقهُ وأقامهُ . وحُمِل ميّتاً  jوشمل الحاضرين فرح عظيم ومج
الذي كان يؤَيدّ التعليم الإنجيلي بالمعجزات الباهرة التي كان يجترحها في يد رسولهِ 

  * مار بولس

بل كمثل رجل نازل يبة فانهُّ لم يكن يعيش كانسان عجوكانت سيرة هذا الرسول   
وأنا حي§ اني مع المسيح صُلبتُ : وعلى هذا قولهُ . من السماء وكان الله معهُ دائماً 
 jما حياتي هي : وقال في مكان اخٓر من رسائلهِ * ولستُ أنا بل المسيح يحيا فيjان
ه وقد تناول هذه المحبّة من وكان مضطرماً بمحبّة الل* المسيح وان متª فذلك ربحٌ لي

الٕى السماء الثالثة وسمع كلمات سرّيةّ وشرب من ينبوع النعمة السماء لانٔهُ اختطُِف 
من الذي : وامتلأَ من المحبّة الإلهية حتى انهُ كان يصرخ. بالنور السماوي واكتسى

* يفأم عُرْي أم خطر امٔ سأَضَرر أم ضيق أم طرد أم جوع . يفصلنا عن محبjة المسيح
انهُ لا موت ولا حيوة ولا الملائكة ولا الروساء ولا القوّات اني لواثق : وكان يقول أيضاً 

ة أخرى تقدر انٔ قولا خليولا المستقبلة ولا علو ولا عمق ولا هذه الاشٔياء الحاضرة 
إليها وتناول من السماء حين اختطافهِ * يسوع ربنّاعن محبjة الله التي بالمسيح تفرقنا 
جزيل محبjة الله ومظهراً الإلهي وأصبح مفسّراً اسٔرار الإنجيل اجراً من العلم بحراً ز

وعلى . ببذلهِ ابنهُ الوحيد عنّا وشارحاً الكنوز والثروات المحتوية في يسوع المسيح
بولس انّ الرسل وتلاميذ الربّ حينما كانوا يوجَدون مع مار : ذلك قال يوحنا فم الذهب

فصاحتهُ فائقة وكانت * منبر الوعظ لانٔهُّ كان مثل لسان كلّهم لهُ دائماً كانوا يخلّون 
  وكلامهُ 
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. الرسول المجيدمناقب هذا عن سائر نقول وماذا * جزيل التأثير في قلوب السامعين
العجيبة وبعدلهِ وفطنتهِ وقوّتهِ تهِ وبقناع فانهُّ كان سامياً بايمانهِ الحيّ وبرجائهِ الوطيد

التعب والجوع والعطش والعُري وكلّ نوع من وثباتهِ وتقشّفهِ وصبرهِ في احتمال 
من جميع الرسل في ومع انهُّ تعب ازٔيد . بليغاً الٕى الغايةوكان تواضعهُ * الضيقات

ستُ أهلاً اني اصٔغر الرسل ول: انتشار الديانة المسيحيjة في أقصى الامٔاكن كان يقول
ى  jبيعة اللهسولاً لانٔي ناصبتُ ران اسٔم *  

وفي أعمالهِ وأسفارهِ بين اليهود والامٔم أصابهُ نوائب كثيرة ولا سيّما من   
وكم من مرّة حاكموهُ امام الولاة وخاصموهُ . عليهِ  فكم من المحافل اجتمعت. اليهود

وأخيراً بعدما * لسجونواضطهدوهُ وضربوهُ بالعصيّ ورجموهُ بالحجارة والقوهُ في ا
أيدي اليهود الذين لم يكفّوا عن اضطهادهِ خلّصهُ ربنّا يسوع المسيح مرّات كثيرة من 

لما كان في قيصريةّ جاء نبي§ اسمهُ اغابسُ وأخذ وذلك انهُّ . سمح بأن يقع في أيديهم
الرجل  انّ . روح القدسهذا ما يقولهُ : رجليَ نفسهِ ويديهِ وقالمنطقة بولس وأوثق بها 

فلمّا سمع * إلى الاممهذه المنطقة سيوثقهُ اليهود هكذا في اؤرشليم ويسلّمونهُ صاحب 
ماذا تصنعون اذٕ : هو فقال لهمأمّا . إلى أورشليم التلاميذ ذلك طلبوا الٕيهِ أن لا يصعد

لانٔي لستُ مستعدّاً أن اؤُسَر فقط بل أن أموت ائضاً في أورشليم . تبكون وتغمّون قلبي
ت فيهِ نبوّة اغابسُ واحتمل وحقّاً انهُّ * م يسوععلى اس jمن لمّا صعد الٕى أورشليم صح

  ومع ذلك فكان يحبهم حتى انهُ حين كان . اليهود أشياء لا توصَف
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يح من أجل أخوتي أنا نفسي محروماً من المساني أودّ لو كنتُ : يتكلّم عنهم كان يقول
وقال  كان محبوساً ظهر لهُ ربنّا يسوع المسيحولمّا * الذين هم انسبائي حسب الجسد

* عليj في اورشليم كذلك ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً  فانكّ كما شهدتَ تقوj : لهُ 
 امٔام الولاة شيئاً عليهِ عديدة ولم يقدروا انٔ يثبّتوا مشايخ اليهود مرّات وبعدما حاكمهُ 

وطلب انٔ  وهم لم يكونوا يكفّون عنهُ استجار مار بولس بقيصر يوجب عليهِ العقاب
من قاضٍ إلى قاضٍ ومن يحرسونهُ جندٌ فأُرسِل ومعهُ . ترُفع دعواهُ الٕيهِ في مدينة رومية

ربنّا وصانهُ * بالحديد حتى بلغ مدينة روميةوالٍ الٕى والٍ ومن بلدٍ الٕى بلد وهو مصفjد 
فكان اذٕ ذاك هذا الرسول . في هذه المدينة مدّة سنتين ن أعدائهِ يسوع المسيح م

الٕى وهدى جمّاً غفيراً من الوثنيّين . لا ينفكّ من الوعظ والإنذار بالإنجيل الغيور
وكانت مساعي . التصق بمار بطرس رئيس الرسل وبعد انقضاء السنتين* الايمان

ر بولس الرسول كانت إلى تبشير دعوة ماوبما انّ * الديانة المسيحيّة لا تزال تنجح
وزرع هناك تعليم انطلق إلى ايطاليا وفرنسا طويلاً في روميّة بل الامٔم لم يلبث زماناً 

وبعد أسفار كثيرة قضاها في الشرق * وكرز في اسبانياالإنجيل كما قال مَتفَْرَسطُس 
. مُلك نيرونبكلمة الله رجع إلى رومية وذلك في السنة الثانية عشرة لوالغرب منذراً 

في السجن كما قلنا في يا لقِ ض على الرسولين بطرس وبولس وأُ وبأمر هذا الملك قبُِ 
حان زمان الاستشهاد أخذوا مار بولس الٕى المكان المعيjن ولمّا * سيرة مار بطرس

  لقطع راسهِ وفي الطريق هدى الٕى الايمان 
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* ثلاثة من الجنود الذين كانوا يقودونهُ الٕى الاستشهاد واستشهدوا هم ائضاً بعد ذلك
إلى الجلادّ وبعد أن صلّى مدّ عنقهُ . ولمّا بلغوا إلى المقتل جثا مار بولس على ركبتيهِ 

بدل وذلك انهُّ . عجيب كما قال مار يوحنا فم الذهبحدث شيءٌ ووقتئذٍ . فأخذ رأسهُ 
الله ارٔاد فلا تتعجّبنّ من ذلك لانjٔ . غزير من عنق مار بولس الرسول الدم خرج حليب

* التعليم السماويّ النقيبحليب  ترُضع المومنينكان كمرضعة انّ شهيدهُ أن يشير بهِ 
 jكلّ وفي مكان  ثلاث قمزات زالرسول حينما قُطع قممار بولس راس ونعلم بالتقليد ان

في ذلك المكان  هذه العيون الثلاثى الانٓ ترُى والٕ. قمزة نبعت عين ماء عذب جدّاً 
التي جرت في استشهاد مار وبهذه الكرامات * عينهِ المدعوّ اليوم بالعيون الثلاث

ا حاضرين الرسول المعظّم اهتدى إلى الايمان خمسة وثلاثون رَجُلاً من الذين كانوبولس 
ودفنتهُ باكرام عظيم في لوقينة جسد مار بولس وأخذت امرأَةٌ تقيّة اسمها * في قتلهِ 
قول مار يوحنا وحسب . للمسيح ٦٩الرسول سنة وكان استشهاد مار بولس * أرضٍ لها

  * وستّين سنةفم الذهب انّ عمرهُ كان ثماني 

لون بكلمات عجيبة الرسولين العظيمين   jٔبطرس  ومدح ابٓاء الكنيسة الاو
انj الله نفسهُ : وهيالكلمات  ا فم الذهب مخاطباً اياّهما بهذهِ فقال مار يوحنّ . وبولس

. وأشجع من الجنود. حقّاً انكّما أقدر من الملوك. نور العالمقد مدحكمُا وسمّاكما 
. أنتما قدوة الشهداء. وأفصح من البلغاء. واحكم من الفلاسفة. من الاغٔنياءوأغنى 

  . وقانون المتزوّجين. واكليل العذارى
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وخزي  .وقهر الغير المؤمنين. وحماية المسيحيّين. وفخر الملوك. ومثال الرهبان
الخارجين من عرش الله مثل نهر  الامِسّاتي الينبوعَين ودعاهما اوسابيوس* الهراطقة

ينعشان البشر وببوقيَن . السماءبطبيبيَ وكنjاهما . بهِ النفوسسريع الجري تروى 
أسقف وقال عنهما مار غورنقيوس * منيرين يضُيئان للعالم كلّهِ  وبسراجين. بصوتهما

ومُنشئا . ومعلّما البرارة. ومؤَسّسا الكنيسة. برشّيا أنهّما نور العالم وعمودا الايمان
وقال عنهما مار لاون الكبير انjهما عينا جسد المسيح السرّيّ الذي هو * القداسة
  * الكنيسة

أودع فيها تعاليم  بولس الرسول ارٔبع عشرة رسالة لكنائس مختلفةوكتب مار   
وقد أثبتتها الكنيسة وجعلتها ما بين أسفار الكتاب . سامية بخصوص موادّ كثيرة دينيّة

س القانونيّة jالمقد *  

  *اليوم الثلاثون * 

  يسوع المسيح الاثنيَ عشر ايتّ قف ليموجس ورسول فرنسا ـ رسل رأسمار مرتيالس 

  ورسول فرنساليموجس اسقف مرتيالس مار 

كان عبرانيّ الاصٔل من سبط بنيامين وابن عمّ مار انj الطوباويّ مرتيالس   
ل الشهداء jوكان واحداً من تلاميذ يسوع . اسطِفانسُ أو  
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وعمّذهُ مار بطرس . سوع المسيح منذ صباهُ وقد اتّبع ي. المسيح الاثنين والسبعين
وأقام مع مار بطرس خمس سنين في أورشليم . الرسول بعد صعود الربّ إلى السماء

مار بطرس اسقفاً وبعد ذلك سامهُ * وانطلق معهُ الٕى رومية. وسبع سنين في  انطاكية
اقٔوام ويهدي اؤلئك ال رسولاً إلى فرنسا لينذر هناك بانجيل يسوع المسيحوبعثهُ 
ونجح جدّاً في هذه . في مدينة ليموجسوثبّت هذا الرسول كرسيّ اسقفيّتهِ . الوثنيّين

ر كنائس على اسم الرسالة حتى انهُّ  jيسوع في مدّة ستّ سنين دكّ هياكل الاؤثان وعم
أقام ستjة وزيjنهُ الله ببواهر الكرامات فانهُ * المسيح ومريم العذراء ومار اسطِفانسُ

وطرد الارٔواح . لجم® غفير من الخرسوالنطق . البصر لكثير من العميان ردّ و. أموات
  * من أبدان مجانين كثيرين النجسة

شاع صيتهُ في كلّ جهات كراماتهِ وسموّ تعاليمهِ وبواهر ومن أجل قداسة سيرتهِ   
 ولمّا رأَى الشيطان نجاح أعمالهِ * على يديهِ مُعظَم أهالي تلك البلادواهتدى . فرنسا

ك كهّان الاصٔنام ان يضطهدوهُ فقبضوا عليهِ وحبسوهُ ولكنّ الله حاماهُ اذٕ قتل اؤلئك  jحر
من الموت اؤلئك الكهّان وأقام مار مرتيالس . من السجن بأعجوبةالكهّان وأخرجهُ 

الٕى الايمان ومعهم اثنين وعشرين ألفاً من الجسديّ والروحيّ لانٔهُّ هداهم كلّهم 
من بين يديهِ تصر هذا القدّيس على الشيطان مراراً كثيرة وخلّص وبعدما ان* الوثنيّين

وّله خر بطرس رئيس الرسل بالنجاح الذي إلى رومية وأخبر مانفوساً لا تحصى انطلق 
ولمّا أراد مار * ففرح مار بطرس وشكر الله على هذه النعمة. الله ايٕاّهُ في الرسالة

  مرتيالس أن يرجع الٕى قطيعهِ 
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وأقام هذا القدّيس بهذه العصا هِلبرتسُ ابن الامٔير . عصاهُ الراعويةّمار بطرس أعطاهُ 
  * كبيرة في مدينة برُدُووأطفأ بها أيضاً حريقة . الذي كان قد غرق في الماء اركاديوس

عابهِ اعلمهُ ربنّا يسوع المسيح ولمّا طعن في السن وضعف من كثرة تقشّفهِ وأت  
س  ٧٤وفي اليوم الثلاثين من شهر حزيران سنة . يدعوهُ الٕى الراحة الابٔديةّبأنهُّ  jقد

ض جميع المومنين على الثبات في الايمان الذي هداهم إليهِ  jح . القدّاس وحرjثمّ تني
في مدينة دهُ ودُفن جس. وعشرين سنة في كرسيّ اسقفيّتهِ  وكان قد قضى ثماني. بسلام

  * ليموجس

  رسل ربنّا يسوع المسيح الاثني عشر

عشر اثنيَ  على الارٔضوجلّ ثناؤُهُ اختار لهُ انّ ربنّا يسوع المسيح تعالى اسمهُ   
باسمهِ في كلّ  انٔ يكرزواسلطاناً وأعطاهم . عُمُداً لكنيستهِ المقدّسةرسولاً وجعلهم 

فبعد * جميع الذين يومنون باسمهِ يعمّذوا الكرامات وبافتعال  العالم ويثبّتوا تبشيرهم
شمّروا للعمل الذي  روح القدس على التلاميذوحلول صعود يسوع المسيح الٕى السماء 

وقبلما اقتسموا المسكونة . المسكونة كلّها باسمهِ في تبشير قلّدهم اياّهُ معلّمهم 
قوا وانطلق كل§ منهم الٕى البلاد التي وقعت في قسمتهِ اجتمعو jبالهام روح فوا ا وأَلّ وتفر

عندهم جميعاً وحدة المعروف بقانون ايمان الرسل لكي تحُفَظ القدس قانون الايمان 
  امّا مار بطرس فكان عبرانيّاً جنساً مولوداً في بيت * الايمان
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نائبهُ وجعلهُ سوع المسيح من بين الجميع وقد اصطفاهُ ي. في الجليلصيدا مدينة 
الامٔور المتعلّقة في عامّاً للكنيسة كلّها ومعلّماً معصوماً في جميع ورئيس الرسل واباً 

لهُ . المقدّسةصخرةً قويةّ بنى عليها كنيستهُ ونصبهُ . الدين والادٓاب المسيحيّة jالٓاء وخو
* العظيمة التي قلّدهُ اياّها الوظيفةبمن جميع الرسل لكي يقدر بها ان يقوم غزيرة أكثر 

ر هذا الرسول بالمسيح في اليهوديةّ انطلق  jت فيها كرسيّ وبعدما بشjإلى انطاكية وثب
ةرياستهِ  jروميّة وثبّت هناك كرسيّهُ الرسوليّ وبعد سبع سنين انتقل إلى مدينة . العام

المسيحيّ بانذارهِ لايمان إلى اوبعدما هدى أناساً لا يحصى عددهم * إلى انقضاء العالم
في عهد  ٦٩بصلبهِ منكسّ الراس سنة  باكليل الاستشهادحياتهِ وكراماتهِ ختم سعي 

  * ملك اضطهد ديانة المسيحهو أوّل الذي القاسي نيرون الملك 

وكان يسوع . فكان ابن زبدى مولوداً في بيت صيداوامّا مار يوحنا الانجيليّ   
كثيرة من اسيا ولا سيjما  فبشّر في بلاد الفَرْث وفي بلاد وانطلق. المسيح يحبّهُ جدّاً 

وفي الاضطهاد الذي أثارهُ الملك دومطيانسُ على * افسس حيث استمرّ زماناً طويلاً 
نفُِي مار يوحنا من افسس إلى جزيرة بطمس وهناك تجلّت عليهِ  ٩٥سنة المسيحيّين 
انجيلهُ وكتب  ٩٧ ع الٕى افسس سنةوبعد ذلك رج. بتهاالٕيهِ كتاوأُوحِي . مناظر الرويا

  * وثلاث رسائلهِ وتوُُفّي وعمرهُ ماية سنة

لاً من تلاميذ يوحنا اندراوس ومار    jأخو مار بطرس رئيس الرسل كان أو
ر في اسٓيا . المعمذان jثمّ تتلمذ ليسوع المسيح وانطلق فبش  
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الصغرى وفي بلاد سقوثيا وختم حياتهُ بالاستشهاد مصلوباً في بتراس مدينة في اخائيjة 
  * ٦٢سنة 

الكبير اخٔو مار يوحنا الانجيليّ كان أحد الرسل الثلاثة الذين ومار يعقوب   
. وهم بطرس ويعقوب ويوحنا اصطفاهم يسوع المسيح ليكونوا رفقاءَهُ الخصوصيّين

وتجلّي معلّمهم الالهيّ على . يوارشم أن يعاينوا قيامة ابنة فهولاء وحدهم رُخyص له
ر اسباط اسرائيل وانطلق مار يعقوب* وجهادهُ في بستان الزيتون. طابورطور  jفبش 

بقطع راسهِ سنة  في أورشليمواستشهد . في جهات الارٔضعشر المتشتّتين الاثنيَ 
٤٤ *  

بالانجيل في اسٓيا فانذر ومضى  .ومار فيلبّس كان جليليّاً مولوداً في بيت صيدا  
مصلوباً ومرجوماً بالحجارة سنة  وتمّم سعيهُ بالاستشهاد. وفروجية الكبرى وسقوثيا

٥٤ *  

. أن يضع يديهِ في جروحهِ قد سمح الرب ولهُ . ومار توما كان عبرانيّاً من الجليل  
ر بالمسيح jبدمهِ  الهند وختموفي بلاد في بلاد العجم وفي بلاد الحبش  وذهب فبش

  * ٧٥بالحربات سنة الذي كرز بهِ وتكلّل بالاستشهاد مطعوناً التعليم 

ر وانطلق . ومار برثلُماوس كان عبرانيّاً من الجليل من جنس ملوك يهوذا   jوبش
بلاد العرب والعجم وبلغ الٕى اقٔاصي الهند وردع الٕى ارمنيّة وتمّم سعيهُ في 

  * ٥٢سنة ومقطوعاً راسهُ  بالاستشهاد مسلوخاً جلدهُ 

ر . ومار متى الانجيليّ كان ابن حلفى يهودياًّ مولوداً في قانا الجليل   jأوّلاً وبش
  وانطلق إلى مصر وانذر . في اليهوديةّ حيث كتب انجيلهُ 



© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  رسل المسيح الاثني عشر ) ٨١٣(                       ٣٠حزيران 
  

  * ٩٠سنة بطعنة رمح بالاسشتهاد حياتهُ وختم بلاد الحبش 

 ابن قليوفاالجليل ومار يعقوب الصغير الملقjب بأخي الربّ كان عبرانيّاً من قانا   
ل . مار يوسفأيضاً حلفى أخي الملقjب  jوكتب في هذه . أسقف على أورشليموصار أو

في الانذار بالانجيل استشهد بضرب وبعدما قضى حياتهُ * الفاثلُيقيّةالمدينة رسالتهُ 
  * ٦٣سنة  العصيّ من أيدي اليهود

. بأخي الربّ ومار سمعان القنانيّ كان اخا مار يعقوب الصغير ويكنّى أيضاً   
ولمّا طعن في . وبعد استشهاد أخيهِ مار يعقوب تخلّف لهُ في الكرسيّ الاورشليميّ 

مصلوباً في عهد . السنّ وقد قضى كلّ عمرهِ في التبشير بالمسيح تكلّل بالاستشهاد
  * وعمرهُ ماية وعشرون سنة ١٠٧الملك طرَيانسُ سنة 

كان أخا مار  من يهوذا الاسخريوطيلتمييزهِ ومار يهوذا الملقjب ائضاً ثدىً   
وفي سوريةّ وفي  العربوانطلق فانذر في بلاد . الصغير ومار سمعان القنانييعقوب 
وكتب رسالتهُ الفاثلُيقيjة ونال اكليل . وهي ما بين النهرين وفي بلاد فارس الجزيرة

  * ٨٠سنة  هادة كسائر الرسلالش

أن يكون عوض الرسل بقرعةٍ واختارهُ . كان عبرانيّاً من سبط يهوذاومار متيّاس   
ر أوّلاً في بلاد اليهوديةّ وفلّسطين وفي . فصار معدوداً معهم. يهوذا الاسخريوطي jوبش

أيدي  مرجوماً بالحجارة ومقطوعاً راسهُ من وختم سعي حياتهِ بالاستشهاد. بلاد الحبش
  * للمسيح ٦٠اليهود سنة 
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  خاتمة المجلّد الاؤّل

  سيرة الطوباوية مريم لؤلؤ أَلاكوك الراهبة من رهبنة زيارة مريم

  العذراء ومنشئة العبادة لقلب يسوع الاقٔدس

أبداً على الكنيسة المقدّسة وذلك زاً انّ اسم الطوباويةّ مريم لؤلؤ لا يزال عزي  
لسبب الاعٔمال العظيمة التي قضتها في انتشار العبادة لقلب يسوع الاقٔدس ولاجٔل 

بها ربنّا يسوع المسيح اذٕ اختارها لتكون الٓةً لجلب المراحم التي غمّرها الغزيرة الالٓاءِ 
ذلك بواسطة في بحر الشقاء في القرن السابع عشر و الالهية على البشر الغارقين

  * يبنوع النعمالعبادة لقلب يسوع 

شهر تموز سنة انّ الطوباويةّ مريم لؤلؤ وُلدت في اليوم الثاني والعشرين من   
أهل وكان أبوها رجلاً خيyراً وتقيّاً ومحبوباً عند جميع . في قرية في فرنسا ١٦٤٧
يسوع المسيح وكان يبان انّ ربنّا . ميلها الٕى التقوىصغرها اظهرت ومنذ * وطنهِ 

عريساً لها في صغر سنها نذرت لهُ بتوليّتها واتخذتهُ فانهّا . اختارها لتكون عروساً لهُ 
وكانت تحبّ جدّاً سيّدتنا مريم العذراء سلطانة العذارى . حياتهاطول وعزمت أن تخدمهُ 

وجرّبها ربنّا يسوع المسيح في حداثتها * مسبحة ورديتّها اكراماً لها وكانت تصلّي
وكان صليبهُ مطبوعا في . الالٓاميّةمراض كثيرة طويلة بها علّمها أن تقتدي بحياتهِ بأ 

وبهذا طريق الصليب كانت ترتقي شيئاً فشيئاً في . تتأمّله برأفة ومحبّةولا تزال نفسها 
  وكان يسوع . درجات القداسة
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  *تقاسيها بصبريعزّيها في الشدائد الكثيرة التي كانت المسيح 

هذه الطوباويةّ وتبرد شجاعة أن تكلّ  لا تدُرَكالذي غاياتهُ سمح الله ولمّا كبرت   
وصارت تحبّ الابٔاطيل والزينات . الٕى العالمفانجذبت رويداً رويداً . حرارة عبادتها

لك انتبهت على نفسها وشرعت تندب غير انjها بعد ذ. العالميّة والمعاشرات الدنيويةّ
لم  ومع انهّا كانت قليلة الامانة في دعوتها. سيرتها وتكفّر عنها بالتوبة والتقشّف

ت في قلبها بفتورهافانها طالما . من نعمهِ  ربنّا يسوع المسيحيحرمها  jفكانت . أحس
خها يوبّ وكان عريسها . أمام عريسها على حالها وتنوحوتبكي  إلى الكنيسةتذهب 

ناريةّ تطعن كأسهم وكانت هذه التوبيخات . وعلى فتورهاباطناً على نكرانها جميلهُ 
. بدموع حارّة وتجلد نفسها بالسياطمن الله  وكانت تطلب الغفران. قلبها وتمزّقهُ اسفاً 

. ومعاشراتهاالدنيويjة  ومع ذلك كانت في الغد ترجع الٕى سيرتها الماضية وأباطيلها
وذات يوم ظهر لها ربنّا * عظيمة في نفسها بين الدنيا والنعمة حربٌ وهكذا كانت 

قاً جسمهُ  يسوع jانظري ما : بالجروح وملطّخاً بالدم وقال لهاالمسيح مجلوداً ومخز
فشرعت تزيد تقشّفاتها وتقضي جزءاً كبيراً * ووبخّها توبيخاً صارماً . بي أباطيلكِ  فعلت

أو على قضبان معقjدة ومع ذلك فلم خشب  على ألواح منمن الليل في الصلوة وتنام 
المسيح الذي حلّها من إلى يسوع  يسترِح ضميرها الاّ بعدما سلّمت نفسها بجملتها

لم في قلبها  yر قلبها تغييراً عجباً وجعل السjالرباط الذي كان يصلها بالعالم وغي
  يسوع المسيح منذ  قد وعدتوبما انهّا كانت * هو غايتها الوحيدةانهُّ المتقسّم وأراها 
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بتركها اياهُ واتّباعها الابٔاطيل العالمية عدّة سنين بأن تكون عروساً لهُ وخانت عهدهُ 
اعلمي أَنهُّ ان اهنتِني من الانٓ فصاعداً بترككِ اياّي : ظهر لها هذا الربّ العزيز وقال لها

وان استمرّيتِ أمينةً معي فلا أترككِ . تركتكُِ إلى الابٔد طلاقكِ وراء الاشٔياء الارٔضيjةوان
فعند ذلك * أبداً بل أكون قوّتكِ ونصرتكِ على جميع أعدائكِ واعلّمكِ أن تعرفيني

مطلقاً كلّ شيءٍ عالميّ وتنبع يسوع المسيح في السيرة عزمت مريم لؤلؤ انٔ تهجر 
وأخيراً اضطرّها . طويلاً لاهٔلها قاومتها امّها زماناً هذا عزمها  نتولمّا اعل. الرهبانيّة

  *الامٔر أن تخلّي سبيلها خوفاً على عافيتها من الغمّ والحزن

وفرحت وحينئذٍ دخلت مريم لؤْلؤ في دير راهبات الزيارة في مدينة بارَيِلْمُنْيال   
هناك ما وعدت بهِ  أن تنجز وعزمت. بدخولها هذه الرهبنة المخصصة لمريم العذراء

وكان دخولها في ذلك الدير في اليوم الخامس والعشرين من . يسوع المسيح عريسها
  *وعمرها ثلاث وعشرون سنة ١٦٧١شهر أيار سنة 

ولمّا كانت هذه الطوباوية ذات شوق عظيم إلى احتمال الالٓام حبّاً ليسوع   
ع روساءَها وتعمل بكلّ المسيح عريسها كانت تقشّف نفسها بأنواع كثيرة شديدة وتطي

ل ª١٦٧٢وفي اليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة * ما يامرونها بهِ من دون تمه 
  * الاحتفاليّة نذرت نذورها

وذات يوم قالت . خالية من الشدائد والاحٔزانوكانت تحزن جدّاً إذ ترى نفسها   
  يا الهي هل تتركني : لعريسها يسوع بمحبjة
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فقبل الربّ شوقها وأراها صليباً عظيماً مغطjى بزهور وتحت الزهور * دائماً بلا صليب
واذٕا تلك فنظرت . العفيفاتعرائسي سرير هوذا : أشواك حادّة ومسامير وقال لها

الربّ قد انّ يقنت فا. الاشٔواك والمسامير وظهرتمن على الصليب الزهور قد انتثرت 
من والاحٔزان تتكاثر عليها ومنذ ذلك اليوم شرعت المصائب * أعدّ لها تجارب كثيرة

ً بقساوة ويكلّفنهَا وكانت الرئيسة والراهبات يعاملنهَا . كلّ جهة صعبة ويهزانَٔ أعمالا
 وذات يوم* المسيح عريسهاولم يبقَ لها تعزية الاّ في يسوع . ويحتقرنهَابها ويبغضنهَا 

لنَ عليها جدّاً بان لها أَنj ذلك الحمل كان فوق طاقتها jفعند ذلك ظهر لها يسوع . اذٕ ثق
* أقوى منيّارٕادتي انّ . ماذا أصنعيا ربيّ : فقالت لهُ . بالجراحجسمهُ مثخناً المسيح 

* منهُ قوّةً لعمل كلّ ما يطُلبَ منكِ  يفي جرح قلبي فتتناولضعيها : فقال لها يسوع
وقلyُدت مداراة المرضى * كانت ترى أصعب الاعٔمال سهلاً لديهابرهة ومنذ تلك ال

  *فكانت تخدمهم بمحبjة

 الجوهرة المقدّسةرأَت  وذات يوم اذٕ كانت جالسة على مائدة سرّ الاوخرستيا  
وفي وسط النور رأَت يسوع المسيح وفي يدهِ . سماويّ لامعةً كالشمس وملتحفة بنور 

خذي هذا الاكليل يا ابنتي : الاكليل في راسٔها قائلاً  فوضع الربّ هذا. اكليل شوك
ومنذ ذلك اليوم كانت تحسّ بأوجاع حادّة في . والبسيهِ مثلما لبستُ أنا اكليل الشوك

  * وكانت تحتملها بفرح متأمّلة في أوجاع عريسها المكلّل بالشوك. راسها

  هي ربنّا يسوع المسيح بالٓاء غزيرة ونعم فائقة واعظمهنّ ووشّحها   
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مريم لؤلؤ اذٕ  لانتشار العبادة لقلبهِ الاقٔدس وذلك انّ الطوباويةّاختارها أن تكون الٓةً انهُّ 
انّ قلبي : وقال لها كانت يوماً جاثية أمام القربان المقدس ظهر لها يسوع المسيح

لم يعد يقدر أن يحتمل لهيب هذه المحبjة للعالم حتى انهُ  ةممتلئٌ من المحبّ  الالهي
على البشر وان تعُرَف عندهم لكي تغنيهم بالكنوز فأريد أن اسٔكبها . المضطرمة

البشر هذا هو القلب الذي أحبّ : قال هذا وفتح لها قلبهُ الإلهي قائلاً . المحتوية فيها
والاحتقار والاهانات هم الٕاّ الكفران وعوض الشكران فاني لا ارٔى من. كلّ هذه المحبّة

العبادة  فلهذا قد اخترتكُِ لكي تبثّي في كلّ مكان. والنفاق والبرودة نحو سرّ محبّتي
ثمّ انّ ابن الله * للحصول على محبّة الله لقلبي وتسلّميها إلى العالم كواسطة حقيقيّة

مت لهُ اياّهُ . للعالمطلب من أمتهِ أن تعطيهُ قلبها بدل هذه الهديةّ التي قدّمها  jفقد
لت إليهِ أن يتسلّط عليهِ  jفي قلبهِ ثمّ فبان لها حينئذٍ انّ الربّ أخذ قلبها وأدخلهُ . وتوس

لكِ ومن عربون حبّي هاكِ يا حبيبتي : كلهبة من نار ووضعهُ مكانهُ قائلاً لهاأخرجهُ 
ست الطوباويةّ بانّ . الانٓ لا تكوني أسيرتي بل تلميذة قلبي jقلبها اشتعل بمحبّة  فاحس

  * قلب يسوع

قال لها الربّ أريد منكِ ان تعلّمي جميع الناس من أهل الدرجات  كوبعد ذل  
فبهذه العبادة يتمكنّون على . ومن العلمانيّين أن يتعبّدوا لقلبي البيعيّة ومن الرهبان

بين  والاتفّاق فيماعلى أقوى الشهوات والقاء الصلح والانتصار . القيام بوظائفهم
وارٔيد أيضاً انٔ يكون اليوم الثامن * بها المحبّة الحارّة ليوينالوا . الناس المتقسّمين

  الذي بعد عيد سرّ جسدي 
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ها ويتناولوا فيهِ جسدي كفّارةً عن خطاياهم التي ب. وهو يوم الجمعة يعُيjد لاكرام قلبي
بأنj  وأنا أعدكِ . إلى سرّ جسدي حينما يكون مصموداً على المذابح المقدّسة مونيجر

فأجابتهُ هذه * نعماً كثيرة وبركات غزيرة قلبي يمنح أولئك الذين يكرمونهُ هذا الاكرام
خليقة ضعيفة . العظيملقضاء هذا العمل اتّخذت يا ربيّ مَن : المتواضعة قائلةً 

فقال * على شيء وعندك نفوس كثيرة بارّة قادرة على قضائهِ  مسكينة خاطئة لا تقدر
. ما أستعمل الاj الوسائط الضعيفة لكي اخٔزي الاقٔوياءأما تعلمين اننّي : لها يسوع

م بل واننّي أظهر قدرتي على يد المساكين بالروح لكي يعلم كلّ أحد انj ذلك ليس منه
ثمj انj الربّ يسوع علّمها وجه هذه العبادة  *فأنا اذٕاً أكون قوّتكِ فلا تخافي شيئاً . منّي

  *المقدّسة وحثّها على نشرها

مريم لولو جاثية امٔام عريسها الموجود في القربان ويوماً اخٓر اذٕ كانت الطوباويةّ   
س وطالبةً الٕيهِ ما الذي تقدر أن تقدّمهُ  jكعلامة حبّها لهُ ظهر لها يسوع وقال لهُ المقد

ات كثيرةدّمي لي شيئاً اعٔظم من ما طلبتُ لا تقدرين أن تق: لها jفقالت لهُ . منكِ مر
فقال لها اذهبي إلى عبدي . أعطِني واسطة بها أقدر أن أعمل ما أمرتني بهِ : الطوباويةّ

ولا يخاف بتثبيت هذه العبادة لاكرام قلبي الاب كلُمْبيار وقولي لهُ من قِبَلي أن يهتمّ 
. وقتئذٍ مريم لولو إلى هذا الكاهن وأخبرتهُ بذلك فانطلقت* اذٕا صادفتهُ بعض صعوبات

مع يسوع المسيح أخذ يكرز فبعدما اختبر قداسة سيرة الفتاة الفاضلة ومخاطبتها 
  * وينشر هذه العبادة في العالم بغيرة مضطرمة رسليّة
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نة مرسيليا وبأٌ طال نحو ثلاثة أشهر ومات فيهِ كثير وحدث بعد زمان في مدي  
من الناس ونحو ارٔبعماية كاهن من الذين اعٔدى عليهم هذا المرض حينما كانوا 

في المدينة اكراماً مطران هذه المدينة انٔ يصنع زفّة محتفلة فافتكر * يستعرفون الناس
اذٕا ارتفع الوبأ يعُيjد في انهُّ ونذر نذراً لله . لقلب يسوع طالباً من الله انقطاع الطاعون

كلّ سنة عيد محتفل لاكرام قلب يسوع وذلك في اليوم الثامن بعد عيد القربان 
لا لمدينة بل بعدها بثلاثة اشٔهر فاستجُيبت طلبتهُ وانقطع الوبأ عن تلك ا* المقدّس

ع عشر الرابرسم البابا بنَدَِكتْسُ  ولذلك* مات أحد من تلك المدينة ولا مرض أحد قطّ 
يسوع في يوم الجمعة الثانية بعد عيد القربان المقدّس وطقس صلوة عيداً لقلب 

 ويتناول القربان المقدّس في هذا العيد ومنح غفرانات جزيلة لمن يعترف. فرضيّة لهُ 
  * المبارك ولمن يشترك في أخويةّ قلب يسوع الاقٔدس

   jليلة أوّل جمعة سة في ومن أفضل أنواع العبادة لقلب يسوع قضاء الساعة المقد
كان فادينا في السياق وهو عرقان الساعة المقدّسة التي فيها  من كلّ شهر تذكرةً لتلك

من وقد طلب هذه العبادة مخلّصنا العزيز بفمهِ القدّوس . ونفسهُ حزينة حتّى الموتدماً 
ل في ليلفي نصف الليل  ارٔيد أن تقومي للصلوة: إذ قال لها والطوباويةّ مريم لول jة أو

لكي تحتملي معي وجع قلبي بالمحبّة وتسكنّي غضبي على جمعة من كلّ شهر 
ووعدها بأنهُّ * دمي الثمين الخطاة وتستمدّي لهم الراحة من أبي السماويّ باستحقاقات

  يعطي نعماً كثيرة لكلّ مَن يرافقهُ بهذه الصلوة المقدّسة في نزاع قلبهِ 
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لقلب الحقيقيّين  ومنذ ذلك اليوم استعمل هذهِ العبادة جميع المتعبّدين* الاقٔدس
ل. يسوع jشهر لقضاء هذه جمعة من كلّ  فانهّم يقومون في نصف الليل في ليلة أو

تعالى الساعة مع قلب يسوع المنازع ويتبعونهُ روحاً الٕى بستان الزيتون ويفتكرون بانهُّ 
ة سياقهِ . ليكونوا شهوداً لنزاعهِ  يختارهم jويقترنون ويتأَمّلون في احٔزان قلب يسوع مد

ة الحزنيّة معهُ  jويقدّمونهُ  ويسجدون معهُ للابٓ الازٔلي بتلاشٍ عميقفي صلاتهِ الحار
أيهّا الابٓ  رحمةً  رحمةً : لعدلهِ الإلهيّ عن خطاياهم وخطايا جميع الخطاة قائلين وفاءً 
وبعد ختام هذهِ الساعة المقدّسة يشكرون * ليّ باستحقاقات دم قلب يسوع الثمينالازٔ

ويستودعون الله جميع . الله على جميع النعم التي منحهم اياّها في هذه الصلوة
 ثمj يرجعون إلى رقادهم وينامون مستريحين الموت والمائتينالمومنين الذين في سياق 

  * في قلب يسوع

فانهّا كان لها شوق عظيم الٕى خلاص  الطوباوية مريم لولوالانٓ الٕى فلنرجع   
فمن يقدر أن يصف كم تأَلّمت من أجل رجوع الخطاة إلى التوبة ومن أجل . النفوس

وكانت حياتها تنقضي في الاؤجاع كذبيحة مداومة لمحبّة الله  الانٔفس المطهريةّ
كان يريد أن يعاقب بها المسيح العذابات التي ارٔاها ربنّا يسوع وذات يومٍ * والقريب
أنا وامحُ يا مخلّصي اضربني : فانطرحت الطوباويةّ على قدميهِ قائلةً . الخطاةنفوس 

فقال * كلّ هذه النفوس التي تكلّفت عليك ثمناً غالياً  اسمي من سفر الحيوة ولا تخسر
ياهم دائماً بخطاأكثر لانٔهّم لا يحبjوني بل يهينوني لستُ أقدر انٔ أحتملهم : لها يسوع
  * دمي الذي هو ثمن فدائهمويحتقرون 
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. يا ربيّ لستُ أتركك أو تغفرَ لهم: فحينئذٍ وقعت الطوباويةّ على قدميهِ وقبّلتهما قائلةً 
قالت * رضيتُ بذلك بشرط انٔ توفي انٔتِ عنهم: فتحنّن يسوع على دموعها وقال لها

فعند . وكنوز قلبك الاقٔدسالاّ من احساناتك لستُ أقدر أن أوفيك نعم يا ربّ ولكنّي 
ويوماً اخٓر ظهر لها يسوع مثلما كان واقفاً أمام بيلاطُس * عن الخطاةذلك هدأَ غضبهُ 

ق بالجروح ودمهُ يجري وعلى كتفهِ بعد ما جُلِدَ  jصليبهُ الثقيل وقال وجسمهُ ممز
. عليj ويشفق على وجعي انٔ يتحنjنأحد يقدر أوََما يوجَد : شجيّ  للطوباوية بصوت

فتاقت الدموع من عينيَ الطوباويةّ * فيها الخطاةانظري الحالة الالَٔيمة التي جعلتني 
مت نفسها ذبيحة لعريسها الإلهي قائلةً  jاقبلني يا ربّ فأنا ارٔيد انٔ أحتمل معك : وقد

ت بثقلهِ . على منكبيهاووضع صليبهُ  فقبل الرب تقدمة نفسها* هذه الاؤجاع jفلمّا أحس
ارٔيد منكِ يا عريستي أن . فقال لها يسوع. جيّداً شرّ الخطيّةالانٓ فهمتُ : صرخت قائلةً 

اترك نفسي بين يديك افعل بي نعم يا ربّ بل : فقال لهُ . في جميع أوجاعيتشاركيني 
يرة ومصائب مختلفة فكانت وكان ربنّا يسوع المسيح يرسل الٕيها أوجاعاً كث* ما شئت

دي ابكي : وكثيراً ما ظهر لها قائلاً * تحتملها بصبر من أجل رجوع الخطاة jعلى وتنه
دمي الثمين المسفوك من أجل تلك النفوس النّاكرة الجميل والمدنسّة بالخطايا التي لا 

بكي فكانت هذه الطوباوية ت. خطاياها الكثيرة ببحر دمي الغافرتشاءُ أن تتوب وتغسل 
وكانت تعمل أيضاً أعمالاً كثيرة وفائية عن أنفس * بدموع حارّة على شقاء هذهِ النفوس

  . المطهر
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وكان ربنّا يسوع المسيح يريها هذه النفوس المسكينة والعذابات التي تكابدنهَا 
ب من  jفي قلبها برافٔة عظيمة على فكانت الطوباويةّ تشعر . جراهاوالنقائص التي تتعذ

حياتها في القداسة اعلمها وبعد ما قضت * هذه النفوس وتصلّي من أجلها وتكفّر عنها
وفي شهر تشرين * فاستعدّت لها. في خدرهِ السماويّ عريسها بساعة وصالها معهُ 

وفي . لت اني سأَموت فيهِ ومع انّ مرضها لم يكن يبان مخطراً قا. الاؤل وقعت مريضة
  *ليلة موتها تناولت القربان المقدّس

وأراد الله أن يحزنها قبل موتها بتجربة عظيمة وأخيرة وذلك انهّا فقدت حينئذٍ   
من وأصابها خوف عظيم . الامن والسلامة والراحة والتعزية التي كانت في قلبها

وعزاءٍ صار لها ا موضوع لذّةٍ وفكر الموت الذي في مدّة حياتها كان له. دينونة الله
وكانت . فكانت ترجف في كلّ أعضاء جسدها. من عدل الله وقتئذٍ موضوع رعبةٍ وفزع

وكانت . رحمةً رحمةً يا ربّ : تضمّ الصليب إلى صدرها طالبةً من الله الطمانينة قائلةً 
بسبب  تكونليت حرقتي . ولكن اهٓ واسفاه. أنا محترقة. أنا محترقة: قولتقلق جدّاً وت

  * لي ولكنّي ما عرفتُ أن احٔبّ الله جيّداً في حياتيمحبّة الله فتكون عزاءً 

ولمّا كان المساء وثقل مرضها أرادت الرئيسة انٔ تستدعي الطبيب ولكنّ مريم   
يا أمّي لا تفعلي فانيّ لست احتاج الاّ الٕى الله وحدهُ والٕى حماية قلب : لؤْلؤ قالت لها

يسوع وليتانيات مريم أن تقُال عند فراشها ليتانيات قلب ثمj انهّا طلبت . يسوع
  ولمّا كان الكاهن يمشحها * العذراء
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اسمهُ الاقٔدس  المشحة الاخٔيرة سلّمت نفسها الٕى عريسها السماويّ وهي لافظة
ذلك في اليوم السابع عشر من شهر تشرين  وكان. العذراء ومار يوسفمريم واسمَي 

ل سنة  jٔوعمرها ثلاث وأربعون سنة وشهران ونيّف ١٦٩٠الاو *  

فكان الناس يصرخون في الازّٔقة ماتت وشاع خبر موتها في المدينة كلّها   
أفواجا الٕى الكنيسة لينظروا  الناس أفواجاً وفي الغد تقاطر * القدّيسة ماتت القدّيسة

وأجرى . عظيم وأخيراً دفنوا جسدها باحتفال. ويتبرّكوا منها يّحةالمتنهذه الطوباويةّ 
الله بشفاعتها كرامات عظيمة في حياتها وبعد موتها ارتفع بها قدرها في الكنيسة 

  * المقدّسة

  *انتهى شهر حزيران * 

ل jٔتمّ المجلّد الاو  
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  فهرست المجلّد الاؤّل
  شهر كانون الثاني

  صحيفة      صحيفة     يوم 
  ٤٥  سلسلة مار بطرس الرسول   ١٦  ٧  ختانة ربنّا يسوع المسيح   ١
  ٤٦  البابا مركللس    ٨  مكاريوس الاسكندريّ   ٢
انطونيوس الكبير عظيم النسّاك   ١٧  ١١  ملاخيّا النبيّ   ٣

  وأبو الرهبان
٤٦  

  ٥٢  قورللس الاسكندريّ    ١٨  ١١  القديسة جنوافا  
  ٥٣  كرسي مار بطرس في روميّة    ١٥  تيطس الرسول  ٤
  ٥٤  مارس وزوجتهُ مرتا الشهيدان  ١٩  ١٦  سمعان العموديّ   ٥
اعتماذ ربنّا يسوع المسيح من يوحنّا في   ٦

  نهر الارٔدن
  

٢١  
  ٥٦  فابيانس البابا الشهيد  ٢٠

  ٥٦  سبستيانس الشهيد    ٢٢  سجود ملوك المجوس ليسوع الطفل  
  ٥٨  ةالقديسة اغنيسة الشهيد  ٢١  ٢٤  مدبح القدّيس يوحناّ المعمذان   ٧
  ٥٩  طيمثاوس الرسول  ٢٢  ٢٥  لوقيانس القسّيس السرياني   
اسطفانس رئيس الشمامسة وأوّل   ٨

  الشهداء
  ٦٠  منصور الشهيد    ٢٨

ه  ٩ y٦٤  يوحنّا الرحوم   ٢٣  ٢٩  يلُْيانس وزوجتهُ باسِلس  
  ٦٨  ريمندس البنفّرتي الدومنيكي    ٣٢  بولس أوّل الحبساء  ١٠
اسقف انقرة اكليمنتس   ٢٤  ٣٥  تاودوسيوس ابو الرهبان  ١١

  الشهيدانواغاثنجلوس 
  

٧١  
  ٧٢  دوسيتاوس الراهب    ٣٧  القدّيسة تاتيانا الشهيدة  ١٢
  ٧٣  ايمان بولس الرسول واعتماذهُ   ٢٥  ٣٧  الاريوس اسقف بواتيارا  ١٣
  ٧٤  بلكربس اسقف ازمير الشهيد  ٢٦  ٣٨  ميخا النبي  ١٤
    هب بطريركيوحنا فم الذ  ٢٧  ٣٩  هرب الربّ يسوع الٕى مصر   ١٥
  ٧٩  القسطنطينيّة ومعلّم الكنيسة    ٤٠  يوحنّا الكوخي  
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  صحيفة    يوم   صحيفة    يوم
البتول  القدّيسة كاترينة الريشية   ١٣  ٨٧  افرام السرياني الملفان  ٢٨

  الدومنيكيّة 
  

  ٩٤  فرنسيس سالس اسقف جنيفة  ٢٩  ١٣٠
  ١٣٨  لشهيدالكاهن اوالنتينس   ١٤  ٩٥  مكسيمُس المعترف  ٣٠
  ١٣٩  ويوفيطس الشهيدانفوستينس   ١٥  ٩٦  بطرس نولاسكا  ٣١
  ١٤١  فلابيانس بطريرك القسطنطينيّة   ١٦    شهر شباط  

اغناطيوس النوريّ بطريرك انطاكية   ١
  الشهيد

أحد الكسيس فالكونياري   ١٧  ٩٩
رهبنة عبيد مريم امّ منشئ 
  الاحٔزان 

١٤٢  

المعترف اسقف  اغابيطس    ١٠٢  تقديم يسوع في الهيكل   ٢
  صونادة 

١٤٤  

بولس الصليبي منشئ رهبنة     ١٠٤  بلاسيوس الاسقف الشهيد   ٣
الصليب المقدّس والٓام ربنّا 

  يسوع المسيح

  
  

١٤٥  
اندراوس كرسيني الكرملي اسقف مدينة   ٤

  فيازُلي 
  

١٠٧  
اورشليم سمعان الشيخ أسقف   ١٨

  الشهيد 
  

١٤٩  
  ١٥٠  دس الناسككنرا  ١٩  ١١٠  القديسة حنةّ الفلواسيّة   
  ١٥١  لاون البارّ اسقف كتانيا   ٢٠  ١١١  القدّيسة اغاتا البتول الشهيدة   ٥
  ١٥٢  زكرياّ النبي بن براخيا  ٢١  ١١٢  القدّيسة دورُيتّا البتول الشهيدة  ٦
  ١٥٣  كرسي مار بطرس في انطاكية  ٢٢  ١١٣  الشهيدالتريوني تاودورس   ٧
دّيسة مرغريثا الكرتونيّة الق    ١١٥  كمالدولةمنشئ رهبنة روموالدس   

  التائبة 
١٥٤  

  ١٥٦  بطرس دميانس معلّم الكنيسة  ٢٣  ١١٨  منشئ رهبنة غرانمنتْاسطفانس   ٨
  ١٥٨  متياس الرسول   ٢٤  ١٢١  القدّيسة ابللينة البتول الشهيدة  ٩
  ١٥٨  ثراسيوس بطريرك قسطنطينيّة   ٢٥  ١٢١  مارون الناسك  

  ١٦١  رفيرس اسقف غزّة بُ   ٢٦  ١٢٢  السائحغليوم الماليوالي   ١٠
ٓ ل  ٢٧  ١٢٤  الطوباويةّ كلارة الريمينيّة الارٔملة     ١٦٣  اسقف مدينة سِوِلّة ندرس ا

  ١٦٦  رومانس رئيس الدير   ٢٨  ١٢٨  سَوَريتسُ رئيس الرهبان  ١١
        ١٣٠  ملاشيوس بطريرك انطاكية  ١٢
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  صحيفة    يوم  صحيفة    يوم 

  ٢٤٨  لنجينسُ الجنديّ   ١٥  ١٦٩  مارانا وكورا الحلبيّتان   
  ٢٥١  ابرام الحبيس  ١٦  ١٧٠  كاسيانس الشهيد   ٢٩
  ٢٥٧  القدّيسة جرترودة البتول  ١٧    شهر اذٓار  

باتريسيوس الاسٔقف ورسول     ١٧٣  اوبان اسقف مدينة انجير  ١
  ايرلندة

  
٢٦٢  

  ٢٦٤  قورللس بطريرك اورشليم  ١٨  ١٧٥  الطوباوي هنري سوزو الدومنيكي  ٢
يوسف البتول خطيب مريم   ١٩  ١٨٠  ه الملكة القديسة كناغند  ٣

  العذراء والدة الله 
  

٢٦٧  
أبو مريم العذراء والدة  بواقيم  ٢٠  ١٨٢  ادريانس الشهيد  ٤

  الله 
٢٧٥  

  ٢٧٧  مبارك ابٔو رهبان الغرب  ٢١  ١٨٥  فوقاس البستاني الشهيد  ٥
القديسة كلُّتْة البتول مصلحة رهبنة   ٦

  القدّيسة كلارة
  

١٨٦  
  ٢٨٤  ليّا الرومانية الارٔملة القديسة   ٢٢

توما الاكويني الدومنيكي اللاهوتي معلّم   ٧
  الكنيسة وشمس المدارس

  
١٩١  

  ٢٨٥  نيكون الشهيد  ٢٣

  ٢٨٦  جبرائيل رئيس الملائكة  ٢٤  ٢٠٣  يوحنّا رجل الله منشئ رهبنة الرحمة  ٨
 بشارة مريم العذراء وتجسّد  ٢٥  ٢١٢  القديسة فرنسيسة الرومانيّة الارٔملة  ٩

  يسوع المسيح مخلصّ العالم
  

٢٨٨  
  ٢٩١  لصّ اليمين    ٢١٧  جهاد الارٔبعين شهيداً   ١٠
لودجر اسقف مدينة مُنستر   ٢٦  ٢٢٣  بطريرك اورشليمصفرونيوس   ١١

  ورسول سكسا من أعمال المانيا
  

٢٩٢  
  ٢٩٤  اسحق المعترف   ٢٧  ٢٢٤  الكبير البابا ومعلّم الكنيسةغريغوريوس   ١٢
  ٢٩٧  يوحنا المصري الناسك    ٢٤٠  البتول القديسة افراسية  ١٣
اسطفانس هردنغ رئيس دير   ٢٨  ٢٤٧  ماتلدة ملكة جرمانيا   ١٤

  المسترسيّين
  

٣٠٠  
  ٣٠٥  قورللس الشماس الشهيد  ٢٩      
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    )٤(  
  صحيفة    يوم  صحيفة    يوم 
  ٣٦٨  الطوباويةّ لدوينا البتول  ١٤  ٣٠٥  ويكُنjى بالسلّمي يوحنا قليماقس   ٣٠
  ٣٧٢  الاؤّل البابا الشهيدسوتارس   ١٥  ٣٠٧  لاس الافلو نيقو  ٣١
فصل في أنواع عذاب الشهداء   

  الشرقيّين والغربيّين 
  

٣٠٩  
  ٣٧٣  المعظّم مبارك يوسف لابره  ١٦

  ٣٨٣  البارّة أوُنسيما       شهر نيسان  

شمعون برصبّاعي اسقف فارس   ١٧  ٣١٣  غرنوبلُي هوغس اسقف   ١
  ورفاقهُ الشهداء

  
٣٨٦  

  ٣٩٥  مريم عبدة التجسّد الكرمليّة  ١٨  ٣١٥  دّيسة مريم المصريةّ التائبةالق  ٢
رهبنة الاخوة فرنسيس بولا منشئ   

  الاصغرين
  

٣٢٢  
طيمون الرسول أحد الشمامسة   ١٩

  السبعة الشهيد
  

٤٠٣  
  ٤٠٣  يوحنّا القصير    ٣٢٤  مبارك العبد الاسٔود  ٣
امبروسيوس اسقف مديولان ومعلّم   ٤

  الكنيسة
  ٤٠٤  قدّيسة اغنيسة الدومنيكيّةال  ٢٠  ٣٢٩

  ٤١٢  نثنائيل الناسك     ٣٣٨  منصور الفرّاري الدومنيكي  ٥
جهاد الشهداء المائة والعشرين في   ٦

  فارس
مطران كنتربري ومعلّم انسْلمُس   ٢١  ٣٥٢

  الكنيسة
٤١٢  

ثاودورس السيخاوي اسقف   ٢٢  ٣٥٢  افراطس السائِح  ٧
  انسطاسيوبليس 

  
٤١٨  

  ٤٢٠  جرجس الشهيد المعظم  ٢٣  ٣٥٤  باديما الشهيد  ٨
احٔد تلامذة مار اجيديوس     ٣٥٦  كاسِلّدة البتول  ٩

  فرنسيس الاسّيسي الاؤّلين
  

٤٢٥  
فِدالس او امين السغمارنجي   ٢٤  ٣٥٨  مكاريوس بطريرك انطاكية  ١٠

  الشهيد 
  

٤٣٥  
  ٤٥١  مرقس الانجيلي الشهيد  ٢٥  ٣٦٠  لاون الكبير البابا ومعلّم الكنيسة  ١١
باسيليوس الشهيد اسقف مدينة   ٢٦  ٣٦٣  ون اسقف مدينة وَرُونهزين  ١٢

  اماصيا
  

٤٥٥  
  ٤٥٦  زيتا البتول القدّيسة   ٢٧  ٣٦٦  ابن ملك اسبانيا الشهيدهِرْمنجلدس   ١٣
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    )٥(  
  صحيفة    يوم  صحيفة    يوم 
ظهور جبرائيل الملاك على جبل   ٨  ٤٦٢  جهاد ويطال الشهيد  ٢٨

  غرغان
  

٥٣٧  
  ٥٣٧  وكتْور الشهيد    ٤٦٤  وديدِمُس الشهيدان البتولثاودورة   

غريغوريوس النازينزي الاسقف   ٩  ٤٦٧  بطرس الدومنيكي الشهيد   ٢٩
  ومعلّم الكنيسة

  
٥٣٩  

انطونينس مطران فلورنسة   ١٠  ٤٧٤  ياسون وسُوسِبَطْرس الرسولان  
  الدومنيكيّ 

  
٥٥٠  

  ٥٥٧  حرّاثايسيدرُس ال    ٤٧٥  القدّيسة كاترينة السيانيّة الدومنيكةّ  ٣٠
  ٥٥٩  جنغولا الشهيد  ١١    شهر أياّر  

  ٥٦٢  ابيفانيوس اسقف سلامينة  ١٢  ٤٩٣  يعقوب الرسول أخو الربّ   ١
  ٥٦٦  فنقراس الشهيد    ٤٩٥  فيلبّس الرسول   
  ٥٦٨  سرواس اسقف تنغرس  ١٣  ٤٩٧  ارميا النبيّ   
اثناسيوس بطريرك الاسكندريةّ ومعلّم   ٢

  الكنيسة
  ٥٧٣  سقفيوحنا الصامت الا    ٤٩٩

  ٥٧٦  بنيفاقيوس الشهيد  ١٤  ٥٠٨  وجدان صليب ربنّا يسوع المسيح  ٣
الكسندر البابا والقسّيسان أوََنسْ   

  وثاودولُس الشهداء
  ٥٧٩  بخَوميوس رئيس دير تابنهْ  ١٥  ٥١١

  ٥٨٦  يوحنا النابموكاني الشهيد  ١٦  ٥١٤  القديسة مونكا امّ مار اوغسطينس  ٤
ن رهبنة مار بيوس الخامس البابا الذي م  ٥

  عبد الاحٔد
  ٥٩٠  اندراوس ببولا الشهيد    ٥١٩

 سمعان صطوق منشئ اخويةّ     ٥٢٣  يوحنّا الانجيلي أمام الباب اللاتيني   ٦
  ثوب العذراء سلطانة الكرمل

  
٥٩٤  

  ٥٩٥  فسقال بيَْلون  ١٧  ٥٢٤  يوحنا الدمشقي  
  ٥٩٨  ونان الشهيد  ١٨  ٥٣٢  ستانسلاس الاسٔقف الشهيد  ٧
      
    بطرس كلَسَْتينس البابا منشئ  ١٩      
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    )٦(  
  صحيفة    يوم  صحيفة    يوم 

  ٦٦٠  مكسمينس اسقف تراوس  ٢٩  ٦٠٢  رهبنة الكلسستينيّين   
فردينندس الثالث ملك كستليا   ٣٠  ٦٠٥  دونستان مطران كنتربري   

  في اسبانيا
  

٦٦١  
رس القدّيسة بطرُنلّة ابنة مار بط  ٣١  ٦١٠  برنردينس السياني المعترف  ٢٠

  الرسول
  

٦٦٣  
كلمبة الرياتيّة التي من رهبنة مار عبد   

  الاحٔد الثالثة
القديسة أنجله اؤ ملاكة     ٦١٧

الماريقيّة منشئة الاخٔوات 
  الارُٔسليّات 

  
٦٦٦  

    شهر حزيران    ٦٢٥  هُسْفيقس الراهب   ٢١

  ٦٧٠  يسُتينس الفيلسوف الشهيد  ١  ٦٢٨  فيلخس كنتاليس الكبّوشي   
فوثينس الاسقف وسانكتس     ٦٣٥  في برتانيا ايفُس القسّيس   ٢٢

وعطّال وبلندينة والشهداء الاخُٔر 
  في ليون

  
  

٦٧٤  
ببتِستة أو معمذانة الوارانيّة   ٢  ٦٣٦  القدّيسة يوليا العذراء الشهيدة  ٢٣

  الراهبة من رهبنة القدّيسة كلارة 
  

٦٧٨  
هبان استشهاد صادوق ورفاقهِ الر    ٦٣٨  دونطيانس وروغطيانس الشهيدان  ٢٤

  الدومنيكيّين في مدينة صندُمير 
  

٦٨٧  
  ٦٨٧  كلتلدة ملكة فرنسا  ٣  ٦٤٠  أُرْبانس البابا الشهيد  ٢٥
  ٦٩٢  قرينس الاسقف الشهيد  ٤  ٦٤١  فيلبّس نيري منشئ أخويةّ كهنة المصلّى   ٢٦
فرنسيس كاراجولو منشئ رهبنة     ٦٤٦  الطوباويةّ مريم العذراء عبدة يسوع   

  ن الصغار الاقليرس القانونيّي
  

٦٩٤  
القديسة مريم المجدليّة النازيةّ الراهبة   ٢٧

  الكرملية
بنُيفاقيوس الاسقف رسول   ٥  ٦٤٩

  جرمانيا
٦٩٦  

اوغسطينس مطران كنتربري ورسول   
  انكلترّة 

نرُبرتسُ مطران مَغْدبرغ منشئ   ٦  ٦٥٥
  رهبنة البرامنترييّن 

  
٦٩٨  

  ٧٠٠  سة السبعة فيلبّس أحد الشمام    ٦٥٨  جرمانس اسقف باريس   ٢٨
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  صحيفة    يوم  صحيفة    يوم 

  ٧٥٤  البابا الشهيدسلورايوس   ٢٠  ٧٠٢  بولس بطريرك القسطنطينيّة   ٧
  ٧٥٧  اليسوعيّ  اغازلويس غن   ٢١  ٧٠٤  شهداء يابان   ٨
  ٧٦٣  بولينس اسقف مدينة نوله   ٢٢  ٧٠٦  أبو الرهبان في ايرلندهكولُمبو   ٩
  ٧٦٧  ن الشهيد الاؤّل في برتانياالبا    ٧٠٧  الراهبيلُيانس   

  ٧٧٠  القدّيسة مريم الوانية   ٢٣  ٧٠٨  مرغريثة ملكة اسكوسيا  ١٠
  ٧٧١  ميلاد يوحناّ المعمذان  ٢٤  ٧١٠  الرسول  برنابا  ١١
جهاد الشهداء في روميّة في   ٢٥  ٧١٤  الاسقف الشهيد في سويدناسقيلس   ١٢

  عهد نيرون الملك
٧٧٧  

القدّيسة فبرونية العذراء     ٧١٥  أُونفُْرِيوس الحبيس   
  الشهيدة 

٧٧٩  

البادواني المعترف الذي من انطونيوس   ١٣
  رهبنة مار فرنسيس 

  
٧١٨  

  ٧٨٠  يوحنّا وبولس الشهيدان  ٢٦

باسيليوس الكبير أسقف قيصريةّ ومعلّم   ١٤
  الكنيسة

  
٧٢٦  

  ٧٨٢  بلاجيوس الصبي الشهيد  

  ٧٨٤   لادسلاس ملك هنغريا  ٢٧  ٧٣٧  اليشع النبي   
  ٧٨٥  شمشون القسّيس     ٧٣٩  العذراء  جرمانية كوزين  ١٥
فرنسيس راجس الذي من أخويةّ   ١٦

  اليسوعيّين 
  

٧٤٢  
ايرناوس اسقف مدينة ليون   ٢٨

  الشهيد
  

٧٨٦  
  ٧٨٧  رئيس الرسلبطرس   ٢٩  ٧٤٧  بريور الحبيس   ١٧
  ٨٠٠  بولس الرسول     ٧٤٨  مانويل وسابيل واسماعيل الشهداء   

مرتيالس اسقف ليموجس   ٣٠  ٧٤٨  الشهيدان  مرقس ومرقلّينس  ١٨
  ورسول فرنسا 

٨٠٨  

  ٨١٠  رسل ربنّا الاثنا عشر     ٧٥٠  زوسمس الشهيد  ١٩
الطوباويةّ . خاتمة المجلّد الاؤّل    ٧٥١  بونفاقيوس الاسٔقف رسول روسيا الشهيد   

مريم أَلاكوك منشئة العبادة 
  لقلب يسوع الاقٔدس

٨١٤  

        ٧٥٣  عذراء الالقدّيسة يليانة فلكنياري   
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  للمجلد الاؤّل فهرست على حروف الابٔجديةّ
  
  صحيفة    صحيفة  

  ٤٠٤  اغنيسة البتول الدومنيكية     حرف الالٔف

  ٣٥٣  افراطس السائح  ٢٥١  ابرام الحبيس
  ٨٧  افرام السرياني الملفان  ١٢١  ابوللينا البتول الشهيدة

   ٢٤٠  افراسيا البتول  ٥٦٢  ابيفانيوس اسقف سلامينة
  ٧١  اسقف انقرةاكليمنتس   ٤٩٩  اسيوس بطريرك الاسكندريةّ اثن

  ٣٧  الاريوس اسقف بواتيارا  ٤٢٥  اجيديوس الفرنسيسيّ 
  ٧٦٧  البان الشهيد في برتانيا  ١٨٢  ادريانس الشهيد

  ٥١١  البابا الكسندر  ٦٤٠  اربانس البابا الشهيد
  ١٤٢  الكسيس فالكونياري   ٤٩٧  ارميا النبي

  ٧٣٧  يشع النبيال  ٢٩٤  اسحق المعترف 
  ٢٢٩  اسقف مديولان امبروسيوس   ٢٨  اسطفانس أوّل الشهداء ورئيس الشمامسة

  ٦٦٦   انجلة منشئة الاخوات الارُٔسليّات  ١١٨  اسطفانس منشئ رهبنة غرانمنت 
  ١٠٧  كرسيني اندراوس   ٣٠٠  اسطفانس هردنغ رئيس الدير 

  ٥٩٠  الشهيداندراوس   ٧١٤  الاسقف الشهيداسقيلس 
  ٤١٣  كنتربري انسلمس اسقف   ٥٥٧  الحرّاث اسيدورس

  ٣٨٣  انسيما البارّة   ٧٤٨  اسماعيل الشهيد
  ٥٥٠  انطونينس مطران فلورنسة  ١٤٤  اغابيطس المعترف اسقف صونادة

  ٤٦  انطونيوس الكبير وأبو الرهبان  ١١١  اغاتا البتول 
  ٧١٥  انفريوس الحبيس  ٧١  اغاثنجلوس الشهيد
  ٧١٨  البادواني وس انطوني  ٩٩  اغناطيوس النوريّ 
  ١٧٣  اوبان اسقف مدينة انجير  ٥٨  اغنيسة الشهيدة

  ٦٥٥  اوغسطينس مطران كنتربري    
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  صحيفة    صحيفة  

  ١٠٤  الاسٔقف الشهيدبلاسيوس   ٥١١  اوَنسْ القسيس الشهيد
  ٧٤  بلكريس اسقف ازمير   ٧٨٦  ايرناوس اسقف مدينة ليون
  ٦٧٤  يدة بلندينة الشه  ٦٣٥  ايفُس القسيس في برتانيا

  ٣٢  بولس أوّل الحبساء     حرف الباء

   ٧٣  بولس الرسول ايمانهُ واعتماذهُ   ٢٦٢  الاسٔقف ورسول ايرلندة باتريسيوس 
  ٨٠٠  استشهادهُ        ٢٥٤  باديما الشهيد 

  ١٤٥  بولس الصليبي   ٤٥٥  اماصيا الشهيد أسقف باسيليوس
  ٧٠٢  سطنطينيّة بولس بطريرك الق  ٧٢٦  اسقف قيصريةّ باسيليوس الكبير 

  ٧٨٠  بولس الشهيد  ٦٧٨  ببتِسْتهَ الراهبة
  ٧٦٣  اسقف مدينة نولهبولينس   ٥٧٩  رئيس دير تابنهّبخوميوس 

  ٥٧٦  الشهيدبنيفاقيوس   ١٦١  برفيرس اسقف غزّة 
  ٦٩٦  الاسٔقف رسول جرمانيابنيفاقيوس   ٧١٠  الرسول برنابا

  ٧٥١  سول روسياالاسٔقف ربنيفاقيوس   ٦١٠  السياني المعترف برنردينس 
  ١٥٩  بيوس الخامس البابا الدومنيكي  ٧٤٧  بريور الحبيس

    حرف التاء  ٢٨٨  بشارة مريم العذراء 

  ٣٧  تاتيانا الشهيدة  ٩٦  بطرس نولاسكا
  ١١٣  التريوني الشهيدتاودورس   ٧٨٧  بطرس الرسول نائب يسوع المسيح 

  ٣٥  تاودوسيوس أبو الرهبان  ٤٥  سلستهُ     
  ١٠٢  تقديم يسوع في الهيكل  ٥٣  روميّةكرسيّهُ في     
  ١٩١  توما الاكويني الدومنيكي  ١٥٣  كرسيّهُ في انطاكية    

  ١٥  تيطس الرسول   ١٥٦  بطرس دميانس معلّم الكنيسة
    حرف الثاء  ٤٦٧  بطرس الدومنيكي الشهيد 

  ٥١١  ثاودولس القسيس الشهيد  ٦٠٢  بطرس كلستينس 
  ٤١٨  رس السيخاويثاودو  ٦٦٣  ابنة مار بطرس بطرُنلّة 

      ٧٨٢  بلاجيوس الصبي الشهيد
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  صحيفة    صحيفة  

    حرف الراء  ٤٦٤  ثاودورة البتول

  ٨١٠  رسل ربنّا الاثني عشر   ١٥٨  ثراسيوس بطريرك القسطنطينيّة 

  ٦٣٨  روغطيانس الشهيد    حرف الجيم

  ١٦٦  رومانس رئيس الدير  ٢٨٦  جبرائيل رئيس الملائكة
  ١١٥  روموالدس منشئ رهبنة كمالدولة   ٥٣٧  غانظهورهُ على جبل غر    

  ٦٨  ريمندس البنفّرتي الدومنيكي  ٢٥٧  جرترودة البتول 
    حرف الزاء  ٤٢٠  جرجس الشهيد

  ١٥٢  زكرياّ النبي ابن براخيّا  ٦٥٨  جرمانس اسقف باريس
  ٧٥٠  زوسمس الشهيد   ٧٣٩  جرمانيا كوزين العذراء 

  ٤٥٦  زيتا البتول   ٥٥٩  جنغولا الشهيد
  ٣٦٣  زينون اسقف مدينة وَرُونه  ١١  جنوافا 

    حرف السين    حرف الحاء

  ٧٤٨  سابيل الشهيد  ١١٠  حنةّ الفلواسيّة

  ٦٧٤  سانكتس     حرف الخاء

  ٥٦  سبستيانس الشهيد  ٧  ختانة ربنا يسوع المسيح 

  ٥٣٢  ستانسلاس الاسٔقف الشهيد     حرف الدال

  ٢٢  ليسوع الطفلسجود ملوك المجوس   ١١٢  دورتيا البتول الشهيدة 
  ٥٦٨  سرواس اسقف تنغرس   ٧٢  دوسيتاوس الراهب 

  ٧٥٤  سلواريوس البابا الشهيد  ٦٠٥  دنستان مطران كنتربري 
  ١٦  سمعان العمودي  ٦٣٨  دونطيانس الشهيد
  ١٤٩  سمعان الشيخ اسقف اورشليم الشهيد  ٤٦٤  ديديمس الشهيد
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    حرف الغين  ٥٩٤  سمعان صطوق 

  ٢٢٤  غريغوريوس الكبير البابا  ٣٧٢  رس الاؤّل البابا الشهيدسوتا
  ٥٣٩  غريغوريوس النازينزي   ١٢٨  سَوَرينسُ رئيس الرهبان

  ١٢٢  غليوم الماليوالي   ٤٧٤  سوسِبَطْرس الرسول

    حرف الفاء    حرف الشين

  ٧٧٩  فبرونية العذراء الشهيدة  ٧٨٥  شمشون القسّيس 
  ٥٦  فابيانس البابا الشهيد   ٣٨٦  شمعون برصبّاعي اسقف فارس 

  ٤٣٥  فدالس او امين السغمارنجي   ٧٠٤  شهداء يابان
  ٦٦١  فردينندس الثالث ملك كستيليا  ٢١٧  الشهداء الاربعون 

  ٩٤  فرنسيس سالس اسقف جنيفة  ٣٠٩  الشهداء الشرقيون والغربيّون 
  ٣٢٢  فرنسيس بولا  ٣٥٢  الشهداء المائة و العشرون في فارس

  ٦٩٤  فرنسيس كراجولو  ٧٧٧  ميّة في عهد نيرون الملكالشهداء في رو

  ٧٤٢  فرنسيس راجس    حرف الصاد

  ٢١٢  فرنسيسة الرومانيّة الارٔملة  ٦٨٧  صادوق الدومنيكي
  ٥٩٥  فسقال بيلون  ٢٢٣  صفرنيوس بطريرك اورشليم 

  ١٤١  فلابيانس بطريرك القسطنطينيّة   ٥٠٨  صليب ربنّا يسوع المسيح وجدانهُ 

  ٥٦٦  نقراس الشهيدف    حرف الطاء

  ٦٧٤  فوتينس الاسقف  ٥٩  طيمثاوس الرسول 
  ١٣٩  فوستينس الشهيد  ٤٠٣  طيمون أحد الشمامسة السبعة 

  ١٨٥  فوقاس البستاني الشهيد    حرف العين

  ٤٩٥  فيلبّس الرسول  ٦٧٤  عطّال الشهيد 
  ٦٤١  فيلبّس نيري   ٢١  عماذ ربنّا يسوع المسيح
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  ١٥١  لاون اسقف كتانيا  ٧٠٠  لشمامسة السبعةفيلبّس أحد ا
  ٣٦٠  لاون الكبير البابا ومعلّم الكنيسة  ٦٢٨  فيلخس كنتاليس الكبوشي

  ٣٦٨  لدوينا البتول    حرف القاف

  ٢٩١  لص اليمين  ٦٩٢  قرينس الاسٔقف الشهيد
  ٢٤٨  لنجينس قائد المائة  ٢٦٤  قورللس بطريرك اورشليم
  ٢٩٢  اسقف مدينة منستر لودجر   ٣٠٥  قورللس الشماس الشهيد

  ٢٥  لوقيانس القسّيس السرياني  ٥٢  قوريللس الاسكندري

  ٧٥٧  لويس غنزاغا اليسوعي    حرف الكاف

  ٢٨٤  ليّا الارملة الرومانيّة  ١٣٠  كاترينة الريشية
    حرف الميم  ٤٧٥  كاترينة السيانية

  ٢٤٧  ماتلدة ملكة جرمانيا  ٣٥٦  كاسلدة البتول 
  ١٦٩  رانا الحلبيّةما  ١٧٠  كاسيانس الشهيد
  ٥٤  مارس وزوجتهُ مرتا الشهيدان  ١٢٤  كلارة الريمينية 

  ١٢١  مارون   ٦٨٧  كلتلدة ملكة فرنسا 
  ٧٤٨  مانويل   ٦١٧  كلمبة الرياتية 

  ٢٧٧  مبارك ابٔو رهبان الغرب  ٧٠٦  كلمبو ابو الرهبان في ايرلندة 
  ٣٢٤  مبارك العبد الاسٔود  ١٨٠  كناغندة الملكة 

  ٣٧٣  مبارك يوسف لابره  ١٥٠  ككنرادس الناس
  ١٥٨  متياس الرسول  ١٦٩  كورا الحلبيّة 
  ٢٤  مديح يوحناّ المعمذان  ١٨٦  كولّتّة البتول

  ٧٧١  ميلادهُ         حرف اللام

  ٨٠٨  مرتيالس اسقف ليموجس   ٧٨٤  لادسلاس ملك هنغرياّ 
  ١٥٤  مرغريثا الكرتونيّة التائبة  ١٦٣  لاندرس اسقف مدينة سولّة

  ٧٠٨  ا ملكة سكوسيامرغريث    
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    حرف الهاء  ٤٥١  الشهيد  مرقس الانجيلي

  ٣٩  هرب يسوع الٕى مصر  ٧٤٨  مرقس ومرقلّينس الشهيدان
  ٣٦٦  الشهيد هرمنجلدس   ٤٦  مركلّس البابا

  ٦٢٥  هُسفيقُس الراهب  ٣١٥  مريم المصريةّ التائبة
  ١٧٥  زو الدومنيكيهنري سو  ٣٩٥  مريم عبدة التجسّد الراهبة الكرملية

  ٣١٣  غرنوبلي هوغس  ٦٤٦  مريم حنةّ عبدة يسوع 
    حرف الواو  ٦٤٩  مريم المجدليّة الكرمليّة

  ١٣٨  والنتينس الكاهن الشهيد  ٧٧٠  مريم الوانية 
  ٤٦٢  ويطال الشهيد  ٨١٤  مريم الاكوك 

  ٥٣٨  وكتور الشهيد  ٨  الاسكندريّ مكاريوس 
  ٥٩٨  شهيد ونان ال  ٣٥٨  مكاريوس بطريرك انطاكية

    حرف الياء  ٩٥  مكسيمس المعترف

  ٤٧٤  الرسول ياسون  ٦٦٠  تراوس مكسمينس اسقف 
  ٦٧٠  الفيلسوف الشهيديستينس   ١١  ملاخيا النبي 

  ٤٩٢  يعقوب الصغير الرسول  ١٣٠  ملاشيوس بطريرك انطاكية
  ٢٩  وزوجتهُ باسلسّة يليانس   ٦٠  منصور الشهيد

  ٧٠٧  الراهبس يليان  ٣٣٨  منصور فرّاري الدومنيكي
  ٧٥٣  العذراء يليانة فلكنياري   ٥١٤  مونكا ام مار اوغسطينس

  ٢٧٥  يواقيم أبو مريم العذراء  ٣٨  ميخا النبي

  ٧٨٠  الشهيديوحنا     حرف النون

  ٤٠  يوحنا الكوخي  ٤١٢  نثنائيل الناسك 
  ٤٠  يوحنا الكوخي  ٦٩٨  بربرتس مطران مغدبرغ 

  ٦٤  يوحنا الرحوم  ٣٠٧  الافلو بيقلاوس 
      ٢٨٥  بيكون الشهيد 
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  ٥٢٤  يوحنا الدمشقي  ٧٩  يوحنا فم الذهب 
  ٥٧٣  يوحنا الصامت  ٢٠٣  يوحنا رجل الله منشئ رهبنة الرحمة

  ٥٨٥  يوحنا النابموكاني الشهيد  ٢٩٧  يوحنا المصري الناسك
  ٢٦٧  يوسف البتول خطيب العذراء  ٣٠٥  يوحنا قليماقس 
  ١٣٩  وفيطس الشهيدي  ٤٠٣  يوحنا القصير 

  ٦٣٦  يوليا العذراء الشهيدة   ٥٢٣  مام الباب اللاتينيايوحنا الانجيلي 
  


